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عندما فرغت من رقن هذا الكتاب وتشكيله وتصحيحه وتنضيد فهارس 
قوافيه على الحاسوب» طبعته حتى أقرأه قرّأةً أخيرة من على الورق. ومع كل 
دفقة ورق كانت ترميها الناسخة كان يزيد في قلبي الشك في أن أجرؤ على دفع 
مثل هذا الشيء إلى المطبعة. 

حملت كومة الورق» وانصرفت إلى منزلي مغموماء وألقيتها في ركن. 
وقعدت أفكر في أن أنصرف عن الأمر كله. من ذا الذي يريد كومة الورق هذه 
كتاباً؟ 

ثم فكرت في أن أختصر الكتاب فأنشر نصفه أو ثلثيه. ثم عادت تنتابني 
عاصفة خجل من فعلتي هذه التي فعلتها بكتابة شيء كبير كهذا. وعن موضوع 
كهذا. ولبئت في هذه الحالة حتى انتصف الليل. هوّمت تهويمة قصيرة لعلها لم 

تناولت بغير قليل من الغضب. وبكثير من الاشمئزازء الصفحة الأولى. 
قرأت. فرحت أنْ لم أجد خطأ مطبعياً. تحمست للصفحة الثانية فالثالثة. 
وقرأت ما اخترته من معلقة امرئ القيس مع الشرح الذي شرحت» ووقفت وقفة 
مع نفسي . فكرت في الشروح الكثيرة التي مرت بي لديوان امرئ القيس. شروح 
قديمة وحديثة» ولكنها كلها عتيقة. كلها يناقش مسائل في اللغة» وكلها - كلها 
لنفسي كثيراً مما كنت أخذته عليها . 

أتشعر بأنني أكتب هذا الكلام فور الفراغ من قراءتي تلك الغافرة؟ هو 
ذاك. 


عندما كنت حملت كومة الورق إلى منزلي اشمأززت أيضاً لأنني أعالج 
موضوعاً لا يريده أحدء ولا تحتاج إليه نهضتنا في بلاد العرب. خجلت من 
أنني قاعد أمضغ الشعر الجاهلي والأموي بينما العربي في أمس الحاجة إلى أن 
يخلع ملابسه ثم يخلع جلده ثم يريق دمه ويستبدل به دما جديدا. . دما فيه فكر 
لا غوغائية» وفيه إحساس بالواقع. 

العربي محتاج ليس حتى إلى اكتساب العلم.. هذه نكتة قديمة. لاء 
العربي محتاج إلى أن يتخلق بأخلاق جديدة. محتاج إلى منظومة (طاهرة) من 
الأفكار. و«طاهرة» بين قوسين لأن هذا مستحيل. هو في الواقع محتاج إلى 
كثير من الواقعية وكثير من العزم. وإلى أن يفهم حالته. فإن كنت فهمتَ من 
كلمة «طاهرة» أنني أدعونا إلى خلع ماضينا فقد فهمت نصف ما أريد. 

أريدنا أن نتجددء لا أن نتزيف. وهنا تفريق كمي أحب أن أعرضه عليك: 
لو كنا - نحن العرب - مئة ألف إنسان يسكنون بلدا صغيراً» ولو نشأت بيننا دعوة 
إلى التخلى عن لغتنا وعاداتنا وتراثنا والالتحاق بأمة كبيرة أخرىء فربما كان 
الأمر محتيلاً النقاش الجاد. بعض الجماهر الصغيرة ذابت» وهي ما فتئت تذوب 
في كل سنة في شعوب كبيرة» فاقدة لغتها وقسطاً كبيراً من تاريخهاء ومندثرة من 
حيث هي جماهر مستقلة. الشعوب تنام» والشعوب تنهضء والشعوب أيضا 
تندثر. لكننا نحن العرب كتلة كبيرة. وكانت لدينا دولة وحضارة: أكبر من بعض 
الدول والحضارات» وأصغر من بعض الدول والحضارات. وما تراه الآن من 
تشعلّق الأثرياء بالثقافات الأجنبية» ومن إرسالهم أولادهم إلى مدارس أجنبية 
ليس بداية ذوبان ولا اضمحلال. نحن أكبر من ذلك. هو فقط لعقٌّ رخيص 
لنعل الأجنبي كي يأتي لينهب خيراتنا ويعطي فئة السماسرة الفتات. 

نهضتنا لا بد أن تكون من الداخل. والبداية أن نطلب الحرية» وأن نطالب 
أنفسنا بالمثابرة» وأن نرفض إعطاء زمامنا لفئة السماسرة. هذه الفئة هى مثل 
الولد الأكبر لأسرة مات عائلهاء وهذا الولد يحمل بين الفينة والفينة لبغفادة من 
البيت ويبيعها في سوق الدلالين ليسكر بثمنهاء وحتى تسهل عليه المهمة فقد 
تعلم من لغة الدلالين «على أونه على دوّي على تري». 

فئة السماسرة تعلم أبناءها القشور من اللغات الأجنبية لكي تفتح مكاتب 
الاستيراد فتستورد للبلد السيارات» ولكي تبيع حقوق التنقيب على المعادن 
والنفط وحقوق الصيد وحقوق استخدام الموقع الاستراتيجي للأجنبي . 


4م 


لا علاقة مباشرة لهذا بالشعر الجاهلي والأموي. لكن ثمة علاقة» قد 
أنجح في توضيحها في الأسطر المقبلة. 

خلّصت من قراءتي لصفحات من كتابي هذا إلى أنني مثابر. فأثئنيت على 
نفسي . ووأ مك ديعا اجو رأيتني لا أتناول موضوعي بالتقديس» 0 بالتبجيل » 
ولا بلهجة التعلم الضارع» بل بكثير من الغبك والأريحية ...رات يتنى أعرض لك 
تراثنا دون أن أومئ. ولو إيماء» إلى أنه إرث متفوق على أروث أقوام آخرين . 
ثمة رسالة كامنة في ثنايا هذا الكتاب الذي أخجلتني ضخامته: لا للتشدد. 
الدنيا حلوة بتنوعها. 

لن نحتاج إلى كتاب «أول الشعر» في بناء نهضتناء لكننا لن نخلع ملابسناء 
ولا جلدناء ولن نريق دمنا. وسنعود لنتصالح مع ماضيناء لكن مع فهم حقيقي 
له. ولنا بالشعر الجاهلي والأموي صلة» وفي أعماقنا كثير من أحداث تاريخنا. 
في دماثنا القادسية» وفيها أيضاً صفينء وفيها مدح الحاكم والتذلل لهء وفيها 
الغضبات المضرية» وفيها أخلاق الكرم والغدر والظلم والسماحة. 

وقبل أن أروي لك قصتي مع هذا الكتاب سأروي لك ملاحظة لاحظتها 
مؤخراً. قرأت من أقل من سنة كبا عن تاريخ فرنسا منذ ثورتها الكبرى حتى 
اليوم؛ كتاباً كبيراً يقترب من حجم هذا الذي بين يديك. ولكن عقلي 
الشيخوخي لم يِْلِقْ منه أي معلومة. تبخر الكتاب كله من رأسي. وبقيت عبرة. 
الكتاب تفصيلى جداً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن العبرة: كل 
حدث في فرنسا يرتبط بما قبله. الثورة الفرنسية الكبرى ظلت حتى اليوم 
فاعلة.. هي في دم الفرنسيين. لقد أراني ذلك الكتاب أحداث 1858م» 
وأراني تسلط نابليون الثالث» وأحداث ١1817م,»‏ والحربين العالميتين.. إلخ» 
أذهلني في هذا الشريط كله ما يوجد من ترابط فيما بين أحداثه. قفز إلى ذهني 
«سائقو التاكسي في لندن»» وجلهم من أهل لندن الي ومن الأحياء 
العتيقة. وكنت ركبت تكسيات لندن بضع مئات من المرات عندما كنت أعمل 
هناك. أدهشتٌُ نفسى عندما لاحظت أن خير وصف لأولئك السائقين: 
لنفسياتهم» لنظرتهم للحياة» لعفويتهم» لوقاحتهم» لشهامتهم؛ إنما هو ما كتبه 
قبل مئتي سنة تشارلز ديكنز. ألم يتغير الإنجليز في هاتين المثتي سنة؟ قليلاً. 

ونحن؟ نحن تغيرنا في الألف وا لخيسيفة فنة الع نفيك مدل أ ناهذا 


الشعر العربي مسيرته العجيبة. لكننا لم نخلع. جلودنا. الأثر الفارسي موجودء 
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والبربري موجودء والكرديء والنوبي» والهليني أيضاًء ولكن العقل العربي 
أيضاً موجود. لا أقول إن كل عربي يشبه كل عربي آخرء ولكننا كتلة كبيرة» 
ولها ذاكرتها . 

تأتي على الأمم مفاصل تشعر فيها بأن عليها أن تخرج من جلدها. 
اليابانيون مروا بهذا المفصل فيما تلا عام 18174م2 فهل خرجوا فعلاً من 
جلدهم؟ قد تغيروا كثيراًء ونهضواء لكنهم احتفظوا بلغتهم وفنونهم 
ونفسياتهم. . وكل ذلك تطور تطوراً بطيئاً رغم المفصل الحاد. لعلي أوضحت 
بعض الإيضاح التناقض الظاهري بين مطالبتي إيانا بالخروج من الجلد وبين 
عدولى عن هذه المطالبة. نحن بحاجة إلى المرور بمفصل تاريخى حاد. لكنه 
لن يشطب ثقافتنا القديمة. ١‏ 

أكتب هذه الكلمات وأشعر من جديد بأنني إنما أزيد هذا الكتاب المخجل 
ضخامة. فعليَ من الآن فصاعداً أن أقتصد في الكلام. 

هذا الكتاب يعرض تراثاً شعرياً قديماً» ويعرضه بطريقة جديدة ونخاصة 
كد : يعرقئة عرض متشففا من الصرانة الأكاذيمية المضحكة» ويعرضة 
بالمفرق لا بالجملة» فصاحب الكتاب لم ينسخ لك القصيدة بغثها وسمينهاء بل 
انتقى البديع الجميل من أبياتهاء وسعى إلى إحكام الربط فيما بين الأبيات ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء والقصيدة العربية مفككة خلقة. نعم» قد بحثت 
طويلاً» ونبشت الدواوين وكتب القدماء والمحدثين نبشأً ذريعاء وقد تعالمت 
عليك فى مقدماتى» وأخبرتك عن كثير من البحث «الكامن» وراء ما أقدمه لك 
من أشعان فق 5-0 لكن البحث بقي «كامناً». فلم أسمح للقدماء بأن 
يدخلوا حرمي. فهمت كلامهم ووعيته في حماطة جلجلاني؛ لكنني لم أسمح 
لهم بالتسلل إلى لساني. شرحت لك بلسان معاصر حيناء متفاصح حينا. وكلما 
أخحذت من شارح قديم أو معاصر عبارة» ولو كانت من كلمتين» أشرت إليه. 
هذه الأشعار اخترتها ثم شرحتها منطلقاً من منصة ليبرالية. وافهم من كلمة 
ليبرالية كل ما يمكن أن يفهم من هذه الكلمة» فإن تحيرت فاعلم أنني عندما 
أترك التواضع جانباً فإنني أصف نفسي بأنني «مفكر حر». . هذه أحسن من 
لبيزالية: 

ليبع هذا الكتاب مئة نسخة» ولتبق النسخ التسعمئة الأخرى في المخازن. 
قد عزمت» وقد توكلت على الله . 


قصة هذا الكتاب : 

هذا الكتاب هو أول الغيث» وستأتي بعده كتب تروي قصة الشعر العمودي 
في كل العصور حتى نصل إلى إيليا أبو ماضي . والمشروع .كله يستمد قوته 
الدافعة من الغريزة النملية. فمنذ نحو خمس وثلاثين سنة بدأت أكتب الأبيات 
الجميلة التي تمر بي في دفترء وسرعان ما صار الدفتر عشّرة دفاتر. وسافرت 
إلى لندن للعمل واصطحبت دفاتري. وانتقلت في العمل من قلم المترجم إلى 
لسان المذيع. وأخذت أذيع الكثير من هذه الأبيات الجميلة في برامج شتى» 
وكنت أحليها بقصص لها بها ارتباط أو ليس لها. أذعت هذا من محطة لندن 
التي يسمونها الآن البي بي سيء وكنا في زمننا نصر على تسميتها هيئة الإذاعة 
البريطانية» فهذه التسمية تملا الفم أكثر. وانتقلت في تلك الإذاعة إلى عمل 
إداري» وظللت أبث الأبيات والقصص . ثم عدت إلى فلسطين حيث عملت في 
التدريس الجامعي والتدريب الإعلامي سبع سنين طالما وصفتها بأنها أجمل 
سني حياتي . وفي هذه السنين السمان اشتغلت بالنحو العربي فهذبته وقربته 
للإعلاميين» وكتبت كتباً لطلبتي نال بعضها نصيباً من الذيوع المحلي. 

ومضيت أختار الشعر الجميل. وزدت على دفاتري العشرة دفترين كبيرين. 

ثم انتقلت إلى قطر للعمل في قناة الجزيرة. وقضيت ست سنين» لا هن 
بالسمان ولا العجاف. على أنني فيهنَّ كتبت ونشرت كتابين عن أحمد شوقي 
والمتنبي. وبدأت أدخل حرم الشعر القديم. واستقلت من الجزيرة» وعملت في 
الصحافة في بلدي فلسطين» ثم رجعت إلى الجزيرة كي أكتب كتابا في اللغة. 

سميت الكتاب «اللغة العالية»» وهو معجم لما يحتاجه الإعلامي من 
اللغة. ورغم أن وضع الكتاب كان جزءاً من وظيفتي» فإنني أقبلت عليه بعزم 
مضاعف لحاجة عميقة في نفسي. كنت محتاجاً إلى الغوص في المعاجم» وإلى 
دراسة اللغة القديمة درساً منظماً. كأننى كنت أستعد لخوض غمار الشعر 
القديم. فكان تأليف كتاب «اللغة العالية» مساقاً دراسياً عقدته لنفسي. 

والآن» بعد سنتين من صدور «اللغة العالية». أشعر بأن اللغة القديمة 
0 فوق طبقاتء, وأن المعاجم تسعفك في أشياء وتخذلك في معظم 
الأشياء . 


ما جعلني أمضي في لملمة الأبيات الجميلة من عشرات الكتب والدواوين 
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غو عريرة التيلة: وفي البشر من يشبه النملة كثيراًء وفيهم من يشبهها قليلاً. 
أنا. . كثيراً. 

لم أرتب الأشعار في هذا الكتاب بطريقة معينة. قد التزمت في الغالب 
الترتيب الذي في الدواوين» لكنني صنعت لك فهارس بالقوافي. وجعلت لكل 
باب مقدمة تطول أو تقصر بحسب ما يواتيني من مزاج للكتابة. فهذا الكتاب 
ليس فقط عن الشعر القديم. بل هو عني وعن تذوقي لهذا الشعرء وهو في 
تلك المقدمات التي أكتبها ‏ كتاب يُعنى بموضوع «الكتابة الحرة»؛ حرة 
بمعنيين: أولاً أنها ليست مقيدة بقيد الالتزام بالموضوعء وثانياً أنها نابذة 
للرواسمء أي الكليشيهات. هذه الكتابة التي اصطنعتهاء والتي أبشر بها تبشيراء 
هي الكتابة التي تشبه الكلام. هي الكتابة الإذاعية. فمنذ أن عملت في الإذاعة 
وأنا أغمس سن قلمي في لساني مستمداً ريق الكلام» ساعياً عن وعي إلى أن 
أحدثك وكأنك جالس بجانبي» ومنصرفاً انصرافاً عن رصف الكلمات بمثل ما 
رصفها كثيرون قبلي. 

طالما تحذلق أساتذة الإعلام بأن للصحافة لغتها وللإذاعة لغتها وللكتاب 
لغته. ونقول: الكلام أسبق من القلم والورقةء ولغة الإذاعة هي أقرب شيء إلى 
ما هو طبيعي. وخير ما يصنعه الكاتب أن يحاكي نفسه وهو يتحدث. 

مقدماتي لأبواب الكتاب مقصودة لذاتها . 

يحلو للمرء - كي يبرز محاسن نفسه - أن يقع في الآخرين؛ فيصب على 
رؤوسهم أوساخ لسانه. وقد فعلت بعض ذلك في مقدماتي لأبواب هذا الكتاب» 
غير أني سترت أسماء من أهجوهمء وسترت وسعي ما يمكن أن يقود إليها. 
: ملأت مقدماتي بقوارع الكلم التي وجهتها إلى الأكاديميين المزيفين. قد 
بلعتهم الصاب تبليعاًء ولعبت بهم لعباً بليغاً . وصارحتك أكثر من مرة» بأنني لا 
أصنع ذلك أملاً في إصلاح؛ أصنعه كي أتسلىء ل وصنعته تعالماً. 
سبحان من خلقني. 

ليس في كتابي هذا من القصص إلا القليل. لم أستطع أن أمنع نفسي من 
سرواكفنة انز العيين نيما أخرج النسوة من الغدير عاريات» ولا قصة جرير 
عندما دمع تميرا يقضيدة فاخواها: 


على أن الكتاب كتاب شعر. 
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في هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموي. قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. 
ولاحقت لك الشعراء المغمورين بلا كلال» ناخلاً كتب الشعر القديم نخلاً. 
وكانت تلك مهمة سهلة. فأما المهمة: الصعبة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً 
أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة 
دون الصعبة. 


كنت أعرض شيئاً من عمليء. وأنا في الخضمء على بعض الأصدقاء. 
وكلهم ألمَّ عليَ بأن أشرح أكثر. وكنت أستجيب. غير أن اللغة القديمة عسرةء 
وهي تصبح» فوق عسرهاء ملتوية إذ يقسرها الشاعر على أن تقعد في قالب 
أسمنتي هو الوزن» مغطى بغطاء من الحديدٍ السَّكُبٍ هو القافية. ثم إن الشاعر 
القديم يعطيك نصف المعنى تاركا النصف الآخر لخيالك. شرحت بما فتح الله 
علي وما استعنت بشرح شارح قديم أو معاصر إلا ذكرت ذلك في المقدمة. 

لاحاني الصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم في اللغة ملاحاةً» 
وناكفني في الشرح: في طريقتي فيه» وفي فهمي لبعض الأبيات» فإن رأيتني 
أشرح متخذأ الأقواس حيناء متخذا الفواصل حيئا فهذا أثر صاحبي فيّ. وقد 
كظم غيظه من منهجي المتحرر ما استطاع إلى الكظم سبيلاً. وسقط الصديق 
الشاعر عمران القفينى على كثير من أغلاطى النحوية والمطبعية سقوط الندى» 
وكات ينتحية العفرة إولا م شين برنق الى عله فيها؛ يمسح الممرض عضدك 
بالوفيعة مسحا لطيفا ثم يهيّءٌ سن الإبرة. قرا عمران الكتاب كلهء وخلصه من 
عشرات أغلاط النحو والتواء الأسلوب» علاوة على الأخطاء المطبعية التي 
التقطها ببراعة» أنفق في إصلاح ما اعوج من هذا الكتاب ساعات طويلة» 
وبتذوقه النادر والذكي للشعر شد أزري وشجعني مثلما يشجع المعلم تلميذه. 
وكانت عينا الصديق الإعلامي عبد الرحمن عثمان تحدّقان فيَّ طول الوقت؛ 
كنت أكتب ما أكتب مستذكراً تصحيحاته الكثيرة على ما سبق من عملي. وبقيت 
من الأغلاط بقية سأنوء بهاء أنا المتسقط عيوب الأكاديميين المدمن تقريعهم. 

الشعر عزيز على قليل الموهبة. ومن قطّ قلمه قظّة نثر التوى عليه الشعر» 
وقل نائرٌ قضى حياته في النثر فأفلح في الشعر. كأنهما ضدان. والناثر الذي 
ينثر على مسامعك هذه الكلمات كان قد نثر كلامه في سني عمره في تقارير 
صحفية وبرامج إذاعية وتلفزية» وفي شرح وفي تعليم» فعز عليه الشعر. اشتاق 
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بعض الشوق إلى أن يقول الشعرء ولكنه لم يشتق بما يكفي. والشاعر الشاعر 
لا يرى الدنيا ولا يعيش الحياة إلا بالشعر. يقول صاحب هذه السطور واصفاً 
حالته وهو قاعد يختار لقارئيه قلائد شعر الشعراءء ومخاطباً «القصيدة»: 


0 00 
أراوغها كي تستقيم قوافيها 
يخادعنى منها الذي لا أريده 
أعالجها لم أدّخرأي حيلة 
تضاحك مثل البكر سيقت لأشيب 
فما انفضٌ عنها العرس حتى اختلى بها 
بكت قَرَّقاًء والبعل عجزاً ونه 
تقول له: دعني. وفي سره لها 
ملكتٌ دنانيراً وتقت إلى الصبا 
أتيت بقاموسى وألفيّتى إلى ال 
فألفيتها تهوى البريء ولو به 
فيا شعو يااولاة: يا خُلىٌ» فتن 
وأقطف شعر الآخرين فواكهاً 
جلست على سور الحديقة وانجلى 
أراهم وكل اثنين كفاً بخصرها 
سفينة نوح ذيء وربّك راعيها 
ذرونيّ والطوفانء لست بمشفق 
وما اععزل التسباك الا الأنيفم 
توارى شراع العمر في الموج وانقضت 
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أعافجينا: طورا وطورا اذارمينا 
ويجلس كالملسوع فوق كراسيها 
وفالجها استعصى على من يداويها 
تظن مزاحاً ما ترى ليس يعنيها 
وضاقت عليها حفرة وقعت فيها 
فليس الذي يبكيه ما راح يبكيها 
يقول: دعيني» تاه من قد غوى تيها 
وعجزي عن العذراء مني يحميها 
قصيدة أبغيهاء وأخشى تعاليها 
جنونء بل المجئون أقصى أمانيها 
ولكنَّ شوقي للقصيدة يُذكيها 
محرّمة» لكنْ لغيري أجنيها 
لعينيٌ حفل راقص في مغانيها 
وخداً على خدٌ مشوا في نواحيها 
وما كنتٌُ» حتى لو دُعيت» بآتيها 
ففي النفس طوفان وفيها الذي فيها 
سفينتهم فيهم» وفيهم موانيها 
عباتي وفي نفسي أمور أواريها 
عارف حجاوي 
الدوحة 77 نيسان/ أبريل ٠١١7‏ 
٠6‏ رجب ١4‏ 


امَرُوْ القيس بن حُججر 
٠'٠٠١(‏ ن ه  48١‏ قن ه) 


قالوا قال امرؤ القيس: 
(وقبَّلئُها تِسْعاً وتسعينَّ قُبلةً وواحدةً أخرىء. وكنتٌ على عَجَلْ) 


فإن صدَّقت أن هذا الشعر لامرئ القيس» فلن تكذُّبني عندما أقول لك 
إننى شاهدت الفيل يطير بأذنيه مثلما يطير العصفور بجناحيه 


ما قاله المستشرقون ونقادنا القدامى عن نحل الشعرء وما ساقه الفريقان 
من قرائن على أن كثيراً من شعر الجاهلية إنما قيل في عصور متأخرة يقع في 
أذني موقع الصدق, بينما تقع في أذني تلك الحملات الضارية التي شنها 
المحافظون على هذا النهج موقع الأنين الكريه. 

ولست أقول إن كل بيت جاهلي منحول. ولكنني وجدت الشعر مفككاً' 
حيناً» أو مصقولاً صقلاً مدهشاً حيناً . ففى الحالة الأولى رأيت أن لهذا الشعرء 
المفكك. أصلاً قديماً عبث به الرواة كل السيت: وفى الحالة الثانية» حالة 
الشعر المصقول. رأيت أصابع الوضاعين. ْ 

على أن كل ما وصلنا من الشعر القديم تراثنا. لهذا نسوقه ونشرحه ونحفظ 
بعض أبياته نتندر بها في المجالس؛ ونتمتع بهذا الشعر القديم» ونستدل به على 
طرائق حياة أسلافنا. فحتى الموضوع منه فإنه ينبئ عن تفكير وطريقة حياة 
المكذوب عليهم. فقبيلة تغلب التي وقعت بأيديها قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي 
الجاهلي كانت تحفظها وتزيد فيها وتبالغ في تهذيبها كي تظل راية فخر ترفعها 
تغلب. فإذا جاء شويعر تغلبى وأضاف إلى القصيدة بيتاً لا يشبه الشعر 
الجاهلي. جاء آخر أدرى منه بالشعر القديم وأصلح البيت أو نفاه» حتى تظل 
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القصيدة جاهلية في أسلوبها. وليس بعيداً أن ينشد الخمسون شاعراً تغلبياً الذين 
كانوا يجتمعون إلى الأخطل - فيما زعم جرير - ويساعدونه في الشعر» أبيات 
ابن كلثوم بعد أن يستبد بهم السكرء وليس بعيداً أن يغيروا في تلك الأبيات 
الكثير. ولعلهم كانوا خمسة شعراء لا خمسين»: هل وصلت الفكرة؟ 

آمنا بجاهلية الشعر الجاهلي أم لم نؤمن» هو تراثنا. وهو يقص علينا 
قصص الجاهلية» وينقل إلينا قيمها . 

وبعد أن بِينًا لك موقفنا صريحاً من معركة الشعر الجاهلي؛ نضع السلاح. فلا 
شأن لنا بمعركة وقعت في النصف الأول من القرن العشرين وكانت ذخيرتها السباب. 


حياة امرئ القيس 

قد بنى أصحاب الأخبار حياة امرئ القيس من السقف إلى الأساسء» لا 
العكس. فقد تجمعت لديهم كومة من الأشعارء. وكومة من الأخبار. وكومة 
الأشعار أثمن من كومة الأخبارء فجعلوا الشعر منطلقهم وركّبوا عليه لامرئ 
القيس حياة. والأشعار والأخبار كلاهما اختلاقات» ولكن لا تنس أن هذه 
الأساطير وتلك الأشعار قد جعلتها العرب أساساً بنت عليه شعرهاء وشكلت 
بها الذائقة الأدبية لأجيال متعاقبة من أبنائها. نحن في أَسْر هذه الأسطورة التي 
اسمها امرؤ القيس. ومن كومة الأشعار اخترنا لك ما هو طريف وجميل» 
كومة الأخبار ‏ وما أشد ما هي متضاربة ‏ لفقنا لك صورة متسقة. 

ولد شاعرنا سنة ٠١١‏ قبل الهجرة ‏ منظرنا مضحك ونحن نحدد تاريخاً دقيقاً 
لميلاده» وكأننا شهدنا هذا الميلاد في مستشفى القصر العيني » وكان جده ملكاً 
كبيراً ددع نفوذه بين بين أولاده الخمسة. فعلى هذا كان أبو امرئ القيس» واسمه 
خحجرء ملكا صغيراً على بنى أسد. والملك فى العربية القديمة تعنى السيد أو 
الوالي المتصرف في منطقة أو في مجموعة قبائل. وكان حُجر قاسياً قتالاً للناس. 

ولكنه لم يسيطر على ابنه» فكان شاعرنا يلهو بالخيل» وبالنساءء» ويشرب 
الخمر. ويفاخر بكل ذلكء وإن رأى الدارسون أنه كان مفرّكاًء أي تكرهه 
النساء. ولا عجب فالنساء يكرهن الشهوانيء الذي لا يريد منهن إلا ذلك 
الشيء؛ ويحببن الرجل الذي يكثر من الغزل الناعم» ولا تظهر في عينيه 
شرارات الشهوة إلا لماماً . فالمرأة مخلوق طبيعي يريد من الشهوة أن تؤدي 
غرضاً في حفظ النوع» والرجل مخلوق مريض بِعِلَبّي الغلمة والتسلط. 
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ولأن حُبجراً الأب متسلط قاس قتلته بنو أسد. لم تقتله لأنه من قبائل 
اليمن» من كندة» فهذا لم يكن في اعتبارهم» فقبائل اليمن قد استوطنت الشمال 
منذ مئات السنين» فحكم العراق المناذرة وهم يمن» وحكم الشام الغساسنة 
وهم يمن» وعمرت يثربّ الأوس والخزرج وكلتاهما يمن. ثم إن الملك حجر 
متزوج من ربيعة» فأم امرئ القيس ربعية لا يمانية. 

عندما ورد الخبر بقتل خجر كان ولده الشاعر جالسا يَلْعَت الترذ ويشرب 
الخمر. قال لصاحبه: ارمء لا أفسدٌ عليك دستك. وعندما اكتمل دست النرد 
انبرى امرؤ القيس وقال عن أبيه : اضيّعني ضغيراً وحمّلني دمه كنير ا لا صحوّ 
اليوم» ولا سكرٌ غداً. اليومَ خمرٌ وغداً أمر». وبدأ شاعرنا رحلة العذاب 
والقلق. . رحلة الأخذ بالثأر. 

وأصاب في أسد مقتلة» ولكنها لم تشف غليله. فتوجه نحو الروم يطلب 
النجدة» تاركاً أسلحته عند السموأل بن عادياء في حصنه الأبلق بتيماء في شمال 
الجزيرة العربية. وأخذ معه صاحباًء قيل هو الشاعر عمرو بن قميئة. ورحب به 
ملك الروم» وقيل إن امرأ القيس أساء الأدب في بلاط سيد بيزنطة» أليس' 
عاهراً يعبث مع النساء؟ فبعث إليه الملك ثوباً مسموماء فلبسه امرؤ القيس» 
فأخذ جلده يتقرح. وما وصل أنقرة حتى مات» وبأنقرة دفن. ومن هنا لقب 
امرئ القيس: ذو القروح. 

أشهر شعر امرئ القيس معلقته. وله سوى ذلك قليل من القصائد 
المشهورة» وبضعة أبيات سائرة» وله قصيدة لا يصدق عاقل أنها قيلت في ذلك" 
الزمن أصلاً. ولكنها منسوبة إليه ومشهورة» وقد أوردنا منها قطعة صالحة. 


١‏ قفا نبك (المعلقة) 

قصة القصيدة: بَيْنا امرؤ القيس يسير راكباً ناقته إذ سمع أصواتاً من ناحية 
الغديرء فمال إليه فإذا فتيات قد خلعن ملابسهن وجعلنها ناحية» ونزلن في الغدير 
يبتردن. فنزل عن ناقته وجلس على ملابسهن. وحلف لا ينصرف أو يخرجن إليه واحدة. 
واحدة فتأخذ كل فتاة ثوبها. فخرجت إليه «أوقحهن»: ‏ وأوقحهن هذه أتذكرها من شرح 
الزوزني , فأخذت ثوبهاء ثم تلتها أخرى فأخرى. وبقيت. ساترةٌ جسمها في الماءء ابنة 
عمه عنيزة (أو فاطمة). ثم خرجت. فرآها مقبلة ثم مدبرة. ثم أعطاها ثوبها. ‏ ومقبلة 
ومدبرة هذه من الزوزني. والقصة عموماً رواها الفرزدق» وعنه بإسناد نقلها صاحب 
الأغاني» ولعلها من بنات خيال الفرزدق الداعر » وقلن له: يا امرأ القيس» نحن 
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جائعات. فأضرم ناراً وعقر ناقته وشوى لهن لحمها. وقال لي صحبي الموريتانيون إن 
لحم الناقة ‏ ولم أذقه قط طري. وأخذت الفتيات يأكلن ويتضاحكن. وآن أن 
ينصرفن.» فقال لهن امرؤ القيس: فلتحملني عنيزة على ناقتهاء فعزمن عليها فحملته» 
فأخذ يدخل رأسه حيناً بعد حين في هودجها فيقبلها. وقال قصيدته: 

وك 2ه هت ِ 5 ع نجع و2 

قفا نَبِكِ من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسِقطٍ اللوى بين الدخول فحَوملٍ 
يخاطب صديقيه: قفا ناقتيكما (أوقفاهما) كي نبكي على أط أطلال الحبيب ونتذكره هنا في «سقط 

اللوى» بين ذينك الموضعين 
قَتُوضِحَ فَالمِفْراةٍ لم يَعْف رَسْمُها لِمَاء م 
وثمة مواضع أخرى منها «توضح؟ و«المقراة» ‏ ولم يعف رسمها ولا امُحى لأن الريح كانت كأنها 
تنسج نسيجاء فريح الشمال تغطي المكان بالرمل وتأتي ريح الجنوب فتبعد الرمل عنهء فلا يتراكم 
عليه الرمل ويبقى مكشوفا. 
تَرى بَعَرَّ الآرام في عَرّصَاتِها وقيعانها كَأنَّهُ حبٌفُلْمُلٍ 
ترى بعر الآرام (الظباء) في عرصات (ساحات) ديار المحبوبة وقيعانها (سهولها) كأنه حب الفلفل. 
كَأني عَداة البَيْنِ يومَ تَحَمَّنُوا لَدَى كت سمرات الحَيّ نَاقِفُ حَنظّلٍ 
يوم الفراق عندما حملوا أمتعتهم ورحلوا كنت واقفاً عند شجرات الطلح؛ وهي السمرات» أبكي 
وكأنني ناقف حنظل» أي الذي يشق الحنظل بظفره فيتطاير منه رذاذ فيسيل دمعه. 
وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيَّهُمْ يقولونّ لاتَهلِك أَسَى وتَجَمُلٍ 
يقف أصحابي نياقهم. أي يوقفونهاء علىّء أي من أجليء» ويقولون لا تهلك نفسك حزناً 
وتجمل (اصبر). 
وَإنَّ شفائيء عَبْرَةَ مهَراقة فها عند رَسْمٍ دارسٍ من مُعَوَّلٍ 
وشفائي مما بي من لوعة دمعة سائلة؛ ولكن» » هل هناك فائدة من الوقوف على رسم ممحوّ. 
تكدأبك مِنْ أمّ الحُوَيْرِثِ قبلّها «جَارَتِهاأمٌ الرَّبابٍ بِمَأسَلٍ 
يخاطب نفسه: هذا شأنك يا امرأ القيس مع حبيبتين سابقتين في موضعين آخرين: 
إذا قامّتا تَضَوَّءَ المسكُ منهما نسيمٌّ الصّبا جاءت يريا القَرَنْمُل 
إذا وقفت هاتان الحبيبتان وتحركتا فاح منهما المسكء كأن رائحته رائحة القرنفل جاءت بها 
ريح الصبا 
فاضت تُموعٌ العينٍ مني صبابَةٌ . على الخ حنى َل َه ملي 


تفيض دموعي صبابة وعشقاً فتصل إلى أعلى صدري حتى لتبل محملي. أي علاقة سيفي. 
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آلا رت بوم لك مهن صَالِحِ ولا سِيِمَايَوْمٌ بِدَارَةِ جُلْجَُلٍ 
رب يوم غير محزن خلافاً ليوم وقوفك بالأطلال» كان لك معهن» وخصوصاً يوم دارة جلجل» 
التي فيها لقيت الفتيات المبتردات. 


ويَومَ عَقَرْتُ للعَذارى مَطِيِّتي فيا عَجَبايِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلٍ 


- 


يومها ذيحت ناقتي للعذارى» فيا عجباً من رحل ناقتي ومتاعي كيف بقي ملق بيئما ذهبت الناقة . 


قَظَل العذارى يَرتَمِينَ بلَحمها وشحم كَهُدَابٍ الدَمَمْسِ المُمَثَلٍ 


صرن من لهوهن يتراشقن بلحم الناقة. وبالشحم الى يدا عا قدا صطية خيوطاً خيوطاً كأنه 
خيوط الحرير المفتولة. 


ويومَ دَخَلْتُ الخِدرَ خِدْرَ عُنَيْرَةٍ فقالتث لَك الوَيْلاتُ إِنّكَ م مُرْجِلي 
وفي ذلك اليوم دخلت خدر عنيرة» أي هودجهاء فكانت تقول: ويلك» سترميني عن الناقة. 
تقول وقد مَالّ المَبيطٌ بنا معاً: عَقَرْتَ تعيري يا امْرَ القَيسء فانول 
ويميل الهودج بنا فتقول: تكاد تجعل بعيري يبرك على قوائمه» فانزل: 
5 ء ده ع سايم + 6م وا 
فقلت لها: سيري وأرْخي رَِمَامَهُ ولا تبيعدينامِن جَناك المعلل 
قلت لها: سيري وأرخي مقود البعيرء ولا تبعديني عن قطف قبلاتك الممتعة التي أتعلل بها وأستأنس. 


فُمِئْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْثُ ومُرْضِع َآلْهَبْتُها عن ذي تَمائِمَ مُحْولٍ 


ولي غراميات» فقبلك ربّ امرأة حبلي أتيتها ليلآ» فجعلتها تنشغل عن طفل رضيع محول» عمره 
حؤلٌ أي سنة) قد عُلقت بعنقه قلادة التمائم (لحفظه من الشر): 


إذا ما بَكى من خلفها انصرفثٌ له بِشِقٌ وتَختي شِقُّهالم يُحَوَّل 
وكانت كلما بكى طفلها مالت بجسمها إليه» ونصفها الآخر ما زال تحتي. 
أَقَاطِمُ مَهُلاً , بعض هذا التَّدَلْلٍ وإنْ كنتٍ قد أَرْمَعْتِ صَرمي فَأَجْمِلي 
يا فاطمة» لا تكثري من الدلال» وإن كنت ناوية أن تهجريني فافعلي ذلك برفق. 
را ب سني نابي ي بن نبايك نسل 
أَضَرَّكِ يني أنَّ حُبَكِ قَاتلي وألك تهما تأثري القلبَ يَفْمَلِ؟ 


هل انخدعت لأنك رأيت حبك قاتلي؟ ولأن فلي يط اضف في كلما امرنن؟ 
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ون قَكَمْتٍ المُوادَ فنصّهُ ا في حديدٍ مُكَبًا 
ولأنك جعلت فؤادي نصفين: نصفاً مات عشقاًء ونصفاً ظل مأسوراً 
وما هَرَقَتْ عيناك إلا لِتَضُربي بسهمَيْ في أعشارٍ قلب مُقَثَلٍ 
وما تنزل دموعَكِ إلا كي تضربي بسهمي عينيك في قلبي القتيل. وفسروا السهمين بسهمي الميسرء 
المعلى والرقيبء اللذين ينالان عشرة أنصباء من الناقة سبعة للأول وثلاثة للثاني 


رب فتاة ناعمة بيضاء في خدرهاء وراء سترها. وخباؤهاء ار 51 سبيل ا لأنها 
بنت قوم أقوياء. وهذه الفتاة أتيتها وتمتعت باللهو معها على راحتي 

تَجِاوَرْتٌ أخراساأً إليها ومعشراً عَلَيَ حِراصًا لو يُسِرُونَ مَقتَلي 
وقد جئتها بعد أن خاتلت الحراس والقوم الحريصين على قتلي لو أنهم يستطيعونه سراً 

فقالت: يَمِينَ الله م مَا لَك حيلَّة ومَا إِنْ أرَى عنك المَمَايَةَ تَنْجَلي 

قالت: واللهء لا حيلة لي فيك» ولا أرى أن ضلالك يزول 
. 0 2 8 4 ع 5 25 0 5 هة 
خرجت بهاأمشي تَجُرٌ وراءنا على أَنَرَيْنَادَبْلَ مِرْطٍ مُرَخَّلٍ 
خرجت مع فتاتي» وهي تجر وراءنا ذيل ثوبها الموشى لتعفية وإزالة الأثر 

فَلَمَّا أَجَرْنا سَاحَةَ الحَى وانْتَحَى بنا بَظَنُ حَبْتٍِ ذي قَمَافٍ عَمَْقَل. . 

فلما قطعنا ساحة القوم» وأخذنا ناحية بعيدة في بطن الخبت» أي وراء الكثيب ذي الرمل 
المتصلب المتعقد. . 

5006 بفودي 53 رأسي» نا فتمايلت 0 وهي ذات مر و انه 
ممتلئتين» والمخلخل موضع الخلخال من الساق. وأحب العربء. وغير العرب» المرأة ذات 
الساق المتينة» وكرهوا الساق الحَمْثّة الدقيقة في رجل وفي امرأة. وكأن معيار الجمال الفطري هو 
أن يكون الشريك قوياًء والساق الغليظة دليل قوة 
مُهَفْهَمَةٌ بَيضَاءغيرٌ مُفاضَّةٍ تَرائِبُها مَصِقُولّةَ كالسَّجَنْجَلٍ 
هيفاء دقيقة الخصرء بيضاءء غير مكترشة البطن» وترائبها (أعلى صدرها) مصقولة كالسجنجل (المرآة) 
وجيدٍ كجيد الرّنْمِ ليس بِفَاحِشٍ إذا هِي نَصَّنْهُولا بِمُعَطلٍ 


لها عنق كعنق الظبي ليس بالغ الطول عندما تمده فهو ليس في طول عتق الظبي تماماًء وليس 
معطلاً أي خالياً من الحلي 


ص 
م م 
تمتعثت 


وبَيضَّةٍ خِدْرٍ لا يُرامُ خِبِاؤُها 


٠ 


وليل كَمَوْجٍ البحرٍ أَرْخَى سُدُوله عَلَيَ بأنواع الهُموم لِيَبْتَلي 
رب ليل كاته موج البحره وقد أرحى أستاره علي ومعها نزلت الهموم لبتليني 
فقلتٌ لهُلمًاتَمَطَّى بِصّلْبِهِ وأَرْدفٌ أغجازاً وناء يكَلْكَلٍ: 
قلت لليل لما مد ظهره فوقي. ولما وضع أعجازه أيضاً أي قوائمه الخلفية» وناء بكلكله أي وضع 
صدوه. :يني الثيل:بيسير برك قوق يكل ننه فكان: تتيلا ثقيلا .:: 


ألا أيّها اللّيْلُ الطُويلُ آل انْجَلٍ بصبح وما الإصباحٌ منك بأمكلٍ 
انصرف أيها الليل» وليأت بعدك الصباح. ولو أن الصباح ليس أفضل منك حال 
فيالَك يِنْ لَبْلٍ كَأنَّ تُجُومَهُ بِكُلٌ مُغَارٍ المَمْلِ شُدّتْ ت بِيَذْبْلٍ 
انث ياف لا تتسسوف أبها اللل كان" تجوملك فريوطة إلى عمال يليل بحيال قزية أجيد فنا 
كَأنَّ الثُرَنا عُلَّقَتْ في مَصَّايِها بأمراس كَنَانٍ إلى صم جَنْدَ جَنْدَلِ 
وكأن نجوم الثريا معلقة في موضعها بحبال كتان» ومشدودة اا 
وقد عدي وَالطَّبْرٌ في وُكُناتها بِمُنْجَردِة قَيْد الأَوَابدٍ مَشِكَلٍ 
إنني لأخرج باكراًء والطير بعد في أعشاشهاء على حصان قصير الشعرء سريع إلى درجة أنه يوازي 
الظباء والسباع في سرعته فكأنه يقيدها تقييداً» وهو هيكل أي ضخم 
كر مِمَرٌمُقْبِلِمُدْبِرمعاً كَجُلْمُوهٍ صَخْرٍ حَطَّهُ السَبْلُ و مِنْ عَلِ 
دان عجر كان كر روه رويين سرقة عاب تمل كل هنا ذ في الوقت نفسه» وى سريع 
سرعة صخرة هوت محر لل لسار ع املا اران 
لهُ نظلا ظَبْي وسَافًا نَعَامَةٍ وإِرحَاءُ سِرْحَانٍ وتَمُرِيبُ تَثْمَ 
لحصاني خاصرتان دقيقتان كخاصرتي الظبي» وساقان كساقي النعامة» وله إرخاءء أي ركض ذو 
إيقاع منتظمء كركض الذئب» وله تقريب» أي قفز بوضع الرجلين موضع اليدين» كتقريب الثعلب 
أصّاح ترى بَرْقَا أربك و ميضَّهً كلمع البَّدِيْنِ في حَبِيٌّ مكل 
يا صاحبي هل ترى البرق؟ دعنى أريك وميضه. :وعلى ضوئه ترى يديك تلمعان في العَتّمة وسط 
الغيم الكثيف 
كَأنَّ نَبيرأفي عَرانين وَبْلِهِ كبِيرٌ أناس في بِجَاوٍمُرَمَلٍ 
الغيم يكل جبل ثيرء فكآن الجبل وسط الغيم الماطر شيخ قبيلة متلفع بثوبه 


كَأنَّ ذُرَى رأ س المُجََيْمِرٍ عُذْوَةَ مِنَ السَيْلٍ والعُنَاءِ فُلْكَةٌ مِعْرَّلٍ 
كان اغالي عن العمو انا :من التوول نوم مله دن أعسان» المعر ل اسمن الاين اللذق 
0 


"١ 


ع هم 


كأن طيور الوادي في الصباح» وهي تطير مضطربة بسبب المطرء سكرانة قد شربت خمراً 


كَآنَ السباعَ فيه غَرْقَى عَشِيّةَ بِأرْجَائِهِ المُضْوَّى أَنَابِيشُ عُنْصُلٍ 
تبدو الحيوانات النافقة الغرقى في السيول ‏ ونراها من بعيد ‏ مثل اليصل البري 
المنبوش من الأرض نصفه في التراب ونصف فوقه كيف كنا نستمتع بهذه القصيدة؟ 
كنا نحفظها ونرددهاء لا غير. ولو نظرت في شروح الشراح الكثر» وفي اضطرابهم 
الشديد في شرح كل بيت من أبياتهاء لقلت لنفسك: فعلاً هذا كلام يمكن لكل امرئ 
أن يفهمه كما يريد. عموماً؛ كنا ونحن صبية نحفظها ولا نكلف النفس بفهمها. هي 
ذلك القالب الذي صب فيه الشعر العربي نفسه. هذه هي أم الشعر العربي. والمعنى 
العام مفهوم على كل حال 


؟ صبور غير فرار 
قاذ وَاسَيكَ انث ةالتعايرئ-.. لا تدع التقيو أن أفد 
قسماً بأبيك يا ابنة العامري: لا يزعمنَّ القوم أنني أفرٌ من القتال 
حم لمحي هه واشتباضهنا وكِنْدَةُ حؤلي + جميعاًصيُرْ 
فقبيلة تميم ومن والاهاء وكذا كندة» اسرد ارون مي 
وأزكبُ في الرَّوْع خَيْفَانَةَ كَسَاوَجهَهَاسَعَفٌ مُنْتَشِرْ 
وأركب في الروع. أي الحرب» خيفانة» أي فرساً سريعة» ينزل شعر رأسها على وجهها كأنه 
سعف النخل. وسلق قدماء النقاد امرأ القيس سلقاً على هذا البيت» فالفرس الأصيلة لا توصف 
بأن شعرها يكسو وجهها.. ولعله يرد عليهم ويقول: تلك فرسي وأنا حر 


* الطلل البالى 

آلا عِمْ صَباحَاً أيُها الطْلَلُ البّالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّرٍ الخَالي؟ 
صباح الخير أيها الطلل الخرب حيث كان ينزل قوم الحبيبة» وأي صباح وأي خير لمن كان ينتسب 

إلى العُصّر الخالي» أي الزمن القديم! 
وهل يَعِمَنْ إِلَاسَهِيدٌمُخَلَّدَ فَليلُ المُموم.مَايَبِيِتُ بِأَوْجَالٍ 
وما الخير إلا للسعيد الذي أخلد إلى الراحة بلا هموم ولا تاوف 

وهل يَعِمَنْ مَنْ كان أخدّتُ عَهْدِهِ نَّلائينَ شّهراً في نَلانَةٍ أَوّالٍ 

وهل الخير لمن كان آخر عهده بالناس ثلاثين شهراً. أو نحو ثلاث سنين» ومنذ ذلك الحين حل به 


الخرابف» :كهذا الطلل البالي؟ 


؟"؟ 


دويارٌ لِسَلْمَى عَافِياتٌ بذي خَالِ أَلَحّ عليها كل أَسْحَمَ مَطَّالٍ 
هذه ديار سلمى العافيات» الممحو أثرهن» في موضع «ذي خال»» وقد زاد في محو الآثر 
السحاب الأسود الهطال 
لبان ملمئ:إذثريك مُقَصَيياً َجِيِدَاً كَجِيِدٍ الرّكم ليس بِمِعْطَالٍ 
في تلك الليالي كان يبدو من سلمى شعرها ذو الخصل وعنقها الذي كعنق الغزال» غير أن عنقها 
تميز بأنه ليس معطالاً بل محلى بالقلائد 
ألا رَهَمَتْ بَسْبَاسَةٌ اليوم أنّني كَيِرْتٌء وأنْ لا يُحْسِنُ اللْهْوَ أمثالي 
زعمت (يسباسة»» هذه الحبيبة الأخرىء أنني كبرت ولم يعد لائقاً د بي اللهو 
كَذْيْتِء لقد أطي كل القزء عِرْسَهُ وأْمْنَعُ عرسي أن يرن بها الحَالي 
كذبتٍ يا بسباسة» فأنا أغري الزوجة عن بعلهاء وأمنع زوجني أن يرن بهاء يزني بها رجل أعزب 
ويَارْبٌ يوم قد لَهُوْتُ ولَيْلَةٍ مانشو انين عط فيكان 
ما أكثر ما لهوت بفتاة جسمها كأنه التمثال 
يْضِيِءْ الفراشَ وجهّها ِضجييها كمصبح رَيْتِ في قَناديل ذُبَالٍ 
ووجهها يضيء فراش من ينام بجانبهاء فكأن وجهها مصباح فيه زيت وله ذبالة» أي فتيل 
إذا ما الضّجِيعٌ ابتَرَّها من د يِيابها تمتَزاء عَليهِهُوْنَةٌ غير مِجبَالٍ 
إذا أخرجها الضجيع من ثيابهاء مثلما يخرج المرء البيضة المسلوقة من قشرتهاء فإنها تميل عليه 
بدلال» وليست مجبالاً ولا خشنة الطباع 


لَطيمَةٌ طيّ الكشْح غيرٌ مُفَاضَةٍ إذا الَْلَتَتْ مُرْتَجَةَ غير مِنْمَالٍ 

دقيقة الخصر. غيل ممية؛ وإذا انفلتت وتحركت فهي مرتجة الكفل» وهي غير رديئة الرائحة 

تَنَوَّرْثُّهامِنْ أَْرِمَاتٍِ وأَهُلُّها بِيَثْرِبَ أَدْنَى دَارها تَظَرٌ عَالٍ 
رأيت نار قوم الحبيبة وأنا في أذرعات (لعلها درعا بجنوبف سوريا)» وقومها بيثرب ؟؛ 


مع أن المكان الذي يمكن منه رؤية نارهم هو النظر العالي (والنظر العالي: أقصى ما 
0 فأنا رأيتها 00 


كانت النجوم لامعة اننا المصابيح التي يضيئها الرهبان لما القوافل» ولعل القوافل كانت تلجأ 
إلى الأديرة في سفرها فيشرب الشاربون ويأكل الآكلون. . ويدفعون 
سَمَوْتُ إليّها بعدمًا نامَ أهلّها سُمُرَّ حَبِابٍ المَاءٍ حَالاً على حَالٍ 
صعدت إلى المحبوبة بعد أن نام أهلهاء مثلما تصعد الفقاقيع إلى وجه الكأس 


7” 


فقالت: سَباكَ اللَّهُ إِنَكَ فاضِحي ألَسْتَ تَرى السُّمّارَ والنامسَ أخوالي 


قالت: سباك اللهء أي بعداً لك ستفضحني » ألا ترى الساهرين والناس حولنا؟ 


فقلتٌ: يَمينَ الله أبْوَحُ قَاعِداً ولو قَطَّمُوا رأسي لَدبكِ وأَوْصّالي 
قلت: والله لن أبرح مكاني» ولو قتلوني وأنا عندك 

حَلَفْتُ لها بِاللَهِ حَلْمَةَ فَاجِر لَنَامُواءقَما إِنْ مِنْ حَدِيثِ ولاصّالٍ 

حلفت لها كاذباً أن القوم نامواء وليس هناك صوت حديث ولا هناك من يصطلي بالنار استدفاءً 


6س م2 


قَلَما تَنارّعنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتثْ هَصَرْتُ بعُصّن ذي شُمارِيحٌ مَيَّالٍ 
فر 7 ًِ 
لما تبادلنا الحديث» وأسمسحت ولانت» هصرتٌ» أي عطفت جسمها ومالت بشعرها ذي الشماريخ 
الذي كأنه عذق نخلة» ولعلها كانت تشنشل أطراف الخصل بالخرز فعل فتيات إفريقيا 


مه 


وصِرّنًا إلى الحستى» ورَفَ كلامنا وَرُْضْتٌ» فذلث سَعبَة صَعْبَةٌ أيّ إِذْلالٍ 
وانسجم الجو بينناء ورق الكلام؛ وأصبحت هينة بعد ترويض كالناقة الصعبة التي يذللها 
ويروضها صاحبها 
فأصبحْتٌ مَعشُوقاًء وأصبَّحَ بَعْلّها عليه القَّتَامُسَيءَ الطَنّ والبَالٍ 
وعشقتني » وأما بعلها لعنة الله عليه» فكان سيء ظن بها 
يَعْظْ غَطيط البَكْرٍ شد غِناقُهُ لِيَفْتُلَني والمَرْهُ ليس بِقَثَالٍ 
نام زوجها وهو يشخر شخير البعير إذا شد خناقه بالحبل» ويحلف أنه سيقتلني ولكنه جبان لا طاقة 
له بالقتل 


أيَفْئُلُني والمَسْرَفِيُ مُضَاجعي ومَسْئُونَةٌ زُرْقُ كأثياب أَغْوَالٍ 
وكبت يقتلني وبجانبي السيف» ومعي رماح ذات أسنة زرف كأنها أنياب الغول 
وقد عَلِمَتْ سَلْمَى» وإِنْ كان بَعْلّها بِأنَ الَتَى يهذي وليس بِفَعَالٍ 
وقد علمت سلمى ‏ حتى وإن كان هذا الرجل بعلها الذي من حقه أن يغار عليها ‏ بأنه يهذي 
بالكلام فقطء وليس فعالاً لما يقول 
ره 0 م وما سه كاه 2 ته د 
وبَيْتٍ عَذَارَى يَوْمَ دجن وَلَجْنَُهُ يَطْفْنَ بِجَمَاءِ المَرَافِقٍ مِكَسَالٍ 
ورب بيت للعذارى - ما أراه إلا ماخور مومسات لا عذارى ‏ دخلته يوم دجن» أي في يوم غائم» 
والفتيات يتحلقن حول فتاة مدللة كسلانة ممتلئة الجسم» حتى إن مرافقها لا تبين لأنها مكسوة بالشحم 
صَرَفْتُ الهوى عَنهَنَ مِنْ حَشيَةِ الى ولسثُ بِمَقْلِيَ الخِلالٍ ولا قَالٍ 
ابتعدت عنهن خشية الموتء لا لأنتي مقلي الخلال» مكروه الطباعء» ولا لأنني كاره لهن 
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كآئي له أرْكَبٍْ جوادَاً إِلَلَّهِ ولم أْنَبَطَّنْ كامِباً ذَاتَ خَلْخَالٍ 
كأنني لم أركب حصاني لمجرد متعة الركوب» وكانني لم ألتصق بطناً لبطن بكاعب» فتاة نهد 
صدرهاء ذات خلخال 
ولم أسْبَأ الرّقّْ الرَّوِيّء ولم أقُل لِخَيْلِيَ كُرّي كَرَّهَ بعد إِجْمَالٍ 
وكأنني لم أشتر زق الخمر الممتلئ» ولم أقل لخيلي كري في المعركة بعد أن أجفلتٍ 
وقد أَغْتّديء والطّبْرٌ في وُكُنَاتهاء لِعَيِْثِ مِنَ الوَسْمِيٌ رَائِدَُُ تحال 
0 مرتاداً لقومي مكان المطر حيث لم يصل رائد قبلي 
كني بِمَئْخَاءِ الجَناحَيْنٍ لِقُْوَةٍ صَيُودِ مِنَ العِفْبانٍ طَأْطَأتُ شملالي 
94 إذ أطاطئ رأسي فوق فرسي وهي تعدوء راكب عُقاباً سريعة ذات جناحين 
تَخَطَفٌ عِرَّانَ الشَّرَبَةٍ بالضُْحَى وقَدْ حَجَرَت مِنْها تَعالِبُ أَورَالٍ 


كأن هذه العقاب تحلق ثم تنقض على الخزان». أي الأرانب» في موضع الشربة؛ والثعالب في 
موضع أورال قد اختبأت خوفاً من العُقاب 


م 


كَأَنّ لوب الطير رَطْبَاً ويّابساً لدى وَكْرِهَا العُنّاتُ والحَشَف البَالي 
وفي وكر العقاب قلوب الطيور المتخلفة بعد افتراسهاء فمن هذه القلوب ما هو رطب محمر كثمر 
العناب» ومنها اليايس الذي يشبه التمر الجاف 

فَنَوْ أنَّ مَا أُسْمَى لِأَدْنَى مَعيِشَّةٍ كَمَانيء ولمْ أَطْلْبْء قَليلُ مِنَ المَالٍ 

لو أنني أسعى لتحقيق العيش المتواضع لكفاني ‏ دون أن أتجشم الطلب والسعي ‏ مال قليل 

ولَكِنَمَاأَسْمَى لِمَجْدِمُوَنّل وقدينْرِكُ المَجْدَ المُوَثَلَ أنكالي 
لكنني أسعى للمجد المؤثل» العريق» ومثلي من سعى لهذا وأدركه 

خَبِيلَيَ مُرَا بي على أمّ جُنْدْبِ تُقَفْيٌ لُْبَانَاتِ الُوَادٍ المُعَذْب 
هيا لنمرّ يا صاحبيٌ على «أم جندب» كي نقضي حاجات الفؤاد المعذنب 

آلمْ ترّباني كُنّما جِنْتٌ طَارِقاً وَجَدْتُ بها طيباً وإِنْ لم تَطَيِّبٍ 
ا 


م2 


إِنّكَ لم يَفْخَرْ عَلِيك كَفَاخِرٍ ضعيفه ولم بَهْ يَنْلِبّكَ مِثْلُ مُمَنْبِ 


مشكلة أن ينخر هدك جحس لسن لكيه جا يضر يذه زان يفاك تنس رجانه قار من 
غيرك» والمرأة مخلوق ضعيف ولكنه يغلبني 
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إذا ما رَكِبْنا قال وِلْدَانُ أهينا 0 تَعالواء إلى أنْ يَأتِيَ الصَّيْدُّء تَخظب 
نركب للصيد ويقول الفتية اليافعون: هيا لنحتطب ريئما يأتي الرجال بالصيد 
نر لشا كوه لدية مععهة قَمُلُ في مه ا 
ظللنا ناعمين في يومناء فقل ما تشاء في هذا المقيل» لاد ٠:‏ كروك لات القن 
نَمْسْنُ بِأَعْرَافٍ الجيا أَكُقَّنَا إذانحنٌُ تُمْنا عن شِواءٍ مُضَهَّب 
نمسح أيدينا بالشعر الذي على أعناق الخيل بعد أن نقوم عن الشواء المضهب. الذي شوي بعض شيّ 
ع * ها كو في 2-27 2 م5 و 2م 
فَيِلْسَاقٍ ألهُوبٌ ولِلْسَّوْطٍ دِرَّةٌ ولِلرَّجرٍ منه وَقَمْ أَهْوَّجّ مِنْعَبِ 
ساق الفرس لها ألهوب. أي تثير الغبار عندما أهمزها بمهمازيء ومن وقع سوطي يدر جريها 
ويزيدء وعندما أزجر الفرس وأصرخ بها يقع ذلك منها موقعه من الأهوج الصخاب فتسرع 
وتجن جنونا 
كأنَّ عُيونَ الوَّحْشٍ حول خِبائنا وأَرَحُلِناء الجَدْءٌ ع الذي لم يُتَقَبِ 


عيون الوحش» الحيوانات غير الداجنة من ظباء وبقر وحشى» التي نراها حول خيمتنا 00 تشبه 
الخرز غير المثقوب 


5 
0-4 
. 


5 في الطريق إلى قيصر 
قال وهو في طريقه إلى بيزنطة للقاء ملك الروم: 
ع ع سا واه 7 8 - عد 2 
تقطع أسباب اللبانةٍ والهوى عَشِيَةَ جَاوَزْنا حَماءة وَشيِرّرًا 
تتقطع حبال الحاجات والهوى بيتنا وبين بلادنا عندما نتجاوز بلدتي حماة وشيزر متجهين شمالاً 
نحو الروم 
شيم يُرُوقٌ المُرْنِء دن مَشَبَانةُ ولا شَئْ شدي منك يا ابْنَةَ عَفُرَرَا 
نراقب البرق بين السحاب» وق امعان مرلرن الي ولكن هذا لا يشغلنا عن 
المحبوبة فلا شيء ينسينا إياها 
مِنَ القَاصِرَاتٍ الَرْفٍِ لو دَبّ مُحْوِلُ مِنَ الذّرٌ فوقٌ الإِنْبٍ منْها لأثْرًا 
هذه امرأة تغض بصرها خجلاًء وهي اماد عد زد إتبهاء أي ثوبها المنزلي الذي 
بلا كُمَيْنَء لأّر دبيبه في جلدها لنعومتها 
قَدَعْ ذاء وَسَلَ الهُمّ عنكَ بجَسْرَةِ ذَمُولٍء إذا صَامَ التَهارُ وَهَجَرًا 
فاترك هذا الأمرء وتسل عن الهم بجسرةء أي ناقة ضخمة» ذمول سريعة» إذا ما صام النهارء أي 


ارتفع ‏ وكانت الظهيرة 


3” 


1 تُقَظَعُ غيطاناً كأنَّ مُتُونّها إذا أظيرّت تكدن ملا كك 
تقطع هذه الناقة السهول. ومتون السهولء أي ما يتخللها من ربى» تصبح كأنها مكسوة برداء 
مفروش إذا أظهرت», أي دخلت عليها الظهيرة 
كَأنَّ الحَصَى مِن خَلفْها وأمَامِها إذا تَجَلَبْهُ رِجَلُهَا حذف أغسَرًا 
تسير الناقة وترمي برجليها الحصى يميناً وشمالاً مع سرعة السير فكأنها تحذفها وترشقها حذف 
رجل أعسر يعمل يشماله 


م26 - س اه ع 0 ع 3 و 
كَأنْ صَليلَ المَرّوِ حينّ تَشِذهُ صَليل زرُيُوفٍ يُنتَقَدْنَ بِعَبْمَرا 
يشبّه صليل المروء أي صوت الحجارة» حين تفرقها الناقة» بصوت الدراهم الزائفة التي ينقدها 
الصراف بأصايعه فاحصاً إياها في مكان «عيقر»» وعبقر بلد الجن» وما كنت أعلم من قبل أن فيه 
محللات صرافة 


عليّها فَتىّ لم تَحْمِلٍ الأرْض مثله اه بميثّاتقي وأؤفى وأط ضرا 
فوقها فتى ليس في الدنيا مثله من حيث الوفاء بالعهد ومن حيث وفرة الصبر.. فوق هله الناقة أنا 
ا 6 اخ مس 
ولو شاءً كان الغَزْوُ مِنْ أرض جِمْيَرٍ ولكته عَمْدَا إلى الروم أَنْمُرًا 
لو شاء هذا الفتى جاء بجيش من أرض اليمن» ولكنه اختار أن ينفر إلى بلد الروم 
إذا نحنٌُ سِرْنَا حَمْسٌ عَشْرَةَ لِيْلَةَ ورَاءَ الحِسَاء مِنْ مَدافِع قَيْصَرا 
إذا تجاوزنا منطقة الحساءء الأرض المطمئنة السهلية من مدافع؛ أي حمى ويلاد» قيصر بخمس 
عشرة ليلة.. 
بَكَى صَاحبِي لما رأى الدَرْبَ دُونَهُ وأْيْقَنَ أَنَالاحِمَانِ بقيْصّرا 
عندما رأى صاحبي الدرب» الطريق الجبلي المؤدي إلى بلاد الرومء بكى » وتيقن من أننا ذاهبات 
فعلاً إلى قيصر. كأن امرق اليس قد اضطحي شاعراً جاهاياً عنيما خو عدرو بن قبي إلى أرض 
.م و ٠.‏ ع معت 2 وه . 5 ع 
فقلتُ له: لا تَبْكِ عَيْئَكك إِنّما ُحاول مُلْكاًأو نَمُوتَ فَثغذرا 
فلت له: لا تبك» فنحن نسعى وراء ملك. وإن متنا فعذرنا واذخ ضح إذ لم نقصر في محاولة 
استرداد الحق 
إذا قلت هذا صَاحِبٌ قد رَضِيئَهٌ وقَبَثتُ بهو العَيّنان يُذَّلتُ آخَرَا 
كلما قلت. هذا صاحب أرضى .به ذهب وجاءني غيره 
كذلك جَدَّيء ما أَصَاحِبٌ صَاحِباً مِنَّ الناس إِلَّا خَائَني وتَقَيّرا 


و" 


أَشْقَرَ 2 


ونَشْرَبُ حنَّى نَحْسَبَ الخَيْلَ حَؤْلنا نِقَادَآَء وحنّى نَحْسَبَ الجَوْنَ 
ونجلس نشرب الخمر ونسكر حتى لنظن الخيل التي حولنا غنماً» وحتى نحسب اللون الأسود 5 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض» هي من الأضداد) 


5" عتاب حنظلة 
قال يهجو بني حنظلة بعد إذ خذلوه: 
حَنْظَنَء لو حَائَيِتُمُ وصَبَرْثُمْ لانْتَبْتُ خَبْراً صَاِحَاً ولأَرْضًائي 


يا قبيلة حنظلة؛ لو دافعتم وصبرتم لأثنيت عليكم ورضيت 


/ا أعد اخدى 
أَعِنِي على التَّهْمَام والذَّكَرَاتٍِ يَبِئْنَ على ذي الهم مُعْتَكرَاتِ 
ساعدني نا الصديق وأنا عا الهموم؛ وأعالج ذكريات باتت تتراكم وتعتكر على صاحب الهم 


أ 


ظَئِلْتُ رِدائي فوقّ رأسِيَ نَاعِداً أُُدُ الحَصّىء ما تَنْقَضي عَبّراني 
ظللت حالس واشبعا رذاني .فرق راق ادارئ فرعي :ونا اين أعينه بالحطيئ 


8 الدنيا فانية 
لِمَنْ ظَلَلٌ أَنِصَرْتَُهُ فسَجَاني تَخَط الرَّبُورٍ في العَسيبٍ اليَمَاني 


لمن هذا الطلل الذي يبعث الحزن في قلبي» وهو يشبه خط الزبورء أي القلم» المرقوم على سعف 
الدخل اليماني 


َيالِي يَدمُوني الهَوى فَأجِيبُهُ وأعيِنُمَنْأهْرَى إِلَيّ رَوَاذِ 
في تلك الأيام الخوالي كان الحب يدعوني فأجيبه؛ وكانت الحبيبة ترنو إليّ بعينيها 
تَمَنَعْ مِنَ الدَنْيا فَإِنكَفان - من التّشَوَاتِ وَالنسَاءِ اسان 
تمتع بالنشوات» بشرب الخمرء وبالنساء فالدنيا فانية 
تحفو تخفق أكفاني 


ده .ا مسد ان ها شرام 201 
قِما نْبِكِ مِنْ وِكْرَى حَبيبٍ وعِرّْفَانِ وَرَسْم عَمَتُ أآيَاته منذأَزْمَانِ 


قفا يا صاحبي نبكي ذكرى الحبيب وقد عرفنا مكان أطلال دياره: ونبكي هذا الرسمء هذا الأثر 
الممحو. الذي عفت وامّحت آياته» أي علاماته»؛ منذ زمن بعيد 
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أَنَتْ حِبجَحٌ بَعْدي عليْها فأصبّححث كَحَطَ رَبُورٍ في مَصَاحَفٍ رُهْبَانٍ 

مرت سنين بعد عهدي بهذه الديارء فأصبحت كخط الزبورء أي القلم» في أوراق الرهيان 

ذَكَرْتٌ بها الحَيّ الجَمِيعَ» فَهَيِّجَتٌ عَقَابِيلَ سُقُمٍ مِنْ ضَميرٍ وأَشْجَانٍ 
ذكرت عند هذه الأطلال القوم أيام هم مجتعون لم يتفرقوا؛ فهيجت الذكرى في قلبي عقابيل» أي 


بقاياء مرض وبقايا أحزان 


إذا المِرُْ لم يََخْرّْنْ عليه لِسَانَهٌ فليس على شيءٍ سِواهُ بخَزَانِ 
اك 
.كع عش ةمه 
5 لجا بدا طشان م جو جار وار حخاقي الى وهاسادل نلن 
أيضاً أكفاني. . 
قِيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاههُ وعَانِ فَكَكْتٌ الفِلّ عنه فَمَدَانِي 
فلقد طالما اندفعت وراء شخص مكروب اجتمعَ عليه الأعداء في المعركة كي أنفس عنه. وطالما 
فككت القيد عن العاني. أي الأسيرء فقال لي: فداك أبي 
وعَيْثِ كَأَلوانٍ المَّنَا ند مَبَظْئُهُ تَعَارَرَ فيه كُل أَوْظَفحَنَانِ 
رب سهل مروي بالغيث قد نزلت فيهء وهو عامر بالأزهار الحمراء التي تشبه حب الفناء وكانت 
تتوالى على السهل الغيوم بأمطارها ذات الصوت الناعم 
على مَيْكُلٍ يُعطيكٌ قبل سُوَالِهِ أفَانينَ جَرْي غَيْرَ كر ولا وَانٍ 
وكنت أكون على فرس كبير الجرم: يعطي فارسه أنواعاً من الجري دون حاجة لحثء فالفرس 
نشيط ولعوب» وهو غير منقبض ولا وانِء أي غير كسول. والفرس إذا كان ذكرأ فهو هوء وإن 
كانت أنثى فهي هي 
كُنَيْس الظبَاءٍ الأَغْمَّرٍ الْمَرَجَتْ لّهُ عُقَابٌ تَدَلَْثْ مِنْ شَماريخ تَهْلانِ 
فرسي كغزال فحل أعفر اللون»ء أبيض محمرء بدت له في الجو عقاب هبطت من قمم جبل ثهلان» 
فهو يركض هاربا منها 
وَخََرْقٍ كَجَوْفٍ العَيْرٍ كَمْرِ مَضِلَةٍ قَطَعْتٌ بسَام سَاهِم الوَّجَهِ حَسَّانٍ 
ورب خرق. صحراء. مقفر مثل صحراء «جوف العيرة يضل فيه لمر قطعته بحصان عالٍ ساهم 
الوجه.: في وجهه قلق» ولكنه حسن يعجب الرائين 


يُدافِعُ أغظاف المطايا بِرُكْيِهٍ كما مَالَ عضن 
هذا الحصان يكون وسط الإبل فيدفعها بجانبة ويميل عليها مثلما يميل لي ا الأغصان 


>" 


٠‏ الحرّقة 
قال يهجو خالد بن سدوس: 
وأَعْجَبّني مَشْيُ 2 الحَُرَّقَةٍ خحَالدٍ كَمَشي أَنَانٍ حُلّْعَتْ في المَتَاجِلٍ 


ذا أعجي نسي الك الغرفقة القصير» فهواييشي مترددا كان مار لدت منعت من 
ورود الماء 


١‏ رضيت من الغنيمة بالاياب 
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أَرَانَا مُوْضِعِيِنَ لِحَفْم عَيْبٍ ونُسْحَرٌ بالطََعَامٍ وبالشراب 

نحن موضعون» مسرعون» في أتجاه أمر غامض لكنه محتوم» وننشغل بتحصيل أكلنا وشرينا 

قبببائيت: ونان وذ وامزاكة السدرهة الناناي 
نحن كبقية المخلوقات الدنيئة» ولكننا نتصرف بجرأة كالذئاب الهاجمة 


خففي من 0 يا عاذلة» و تكفيني 5 ونسبي الوق ل الحماقات. د ل بغير 
ذلك». ناظرين إلى ما بعده 


24 كم خض ينج هد لز ف . + ساه و - 
إلى عِرْقِ الثرَى وَشجّت عروقي وهذا الموت يَسُْلبَني شبابي 
أصلي من التراب» وسوف يسلبني الموت شبابي 
9 0 0 0 2 َ ل 0 0 
ونفسي سوف يسلبّها وجرّمي فيلجقني وشيكا بالتراب 
وسيسلبني الموت نفسي وجسمي » وسأدفن سريعاً في التراب 
وقد طَوَّفتُ في الآقات حتّى رَضيتٌمِنَ الفَنيِمَةٍ بِالِإيَابٍ 


سافرت كثيراً»ء ورضيت ألا أحصل على أي غنيمة سوى العودة سالماً 


نفس تَساقَطٌ أنفسا 
تَأوبَني دَائي الفَدِيمٌ عَمْلسَا أحافِرٌ أن يَرْتَدّ دَائي كينا 


عاد د إليّ مرضي القديم في الغلس» + في الظلمة قبيل الفجرء وأخشى أن تكون هذه انتكاسة فيعود 
إلي المرض 


فَإنا تزبدي :لا عض شاعنة - .ة لديل إلا إن أكك فانقنا 


.ع 


قَيَارْبٌ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَراءَهُ وطَاعَنْتُ عنةُ الحَيْلَ حتى تَنَفّسَا 
فكثيراً ما كنت أندفع وراء المكروب من صحبيء المزنوق في المعركةء فأطعن الخيل المحيطة به 
وأنفس كربته 
ويارّبٌ يوم قدأروّحٌ مُرَجَلاً حَبيباً إلى البيض الكّواعِب أُمْلّسَا 
وكثراً ما كنت أنصرف وشعري مرجل حسن أملسء» وأنا محبوب من الفتيات البيض الشابات 
أَرَامُنَ لا يُحْبِبْنَ مَنْ قَلِّ مَالُّه ولامَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبَ فيو وَقَوَّسَا 
النساء لا يحبين الفقير» ولا ذا الشيب» ولا المقوس الظهر. . شكراً على المعلومة 
فَلَوْ أنّها نَفْسٌ تموتُ جَميعَةً ولَكِنَّهاتفْسٌ تَسَائَط أَنْفُسَا 
لو أن نفسي تموت موتة مفاجثة لكان ذلك أهونء ولكنها تتساقط شيئاً بعد شيء 
وبُدّلْتُ قَرْحَاً دَامِياً بعدصِكَةٍ لعل مَنَايَانا تَحَوَّلْنَ ألِوْسَا 
وبعد صحة أصبحتٌ ذا قروح دامية بجسمي» فالموت قد تحول من فناء سريع إلى معاناة طويلة 


الآن أشرث 
يهجو بطوناً من بني أسد لخذلانهم إياه : 
فُولا لِدُودَانَ عَبِيِدٍِالمَصَا ماعَرَكُمْبِالأسَدِالبَايِلٍ 
قولا يا صاحبي لقبيلة دودان» العبيد الذين يضربون بالعصاء ما الذي جرّأكم على الأسد الباسل» 
والباسل: المتجهم 
قدقَرَّتٍالمَّينانِ هن مَالِكِ ومِنْ بني عمرو ومِنْ كَاهِلٍ 
لقد رضيت بما أوقعتّه بتلك القبائل الأخرى 
َ نَطعَنهم سلكم, ومخلوجة كَرَكَ لأفَيِ نعل ثابل 
كنا نطعنهم سلكى» » طعناً مستقيماً» ومخلوجةً: ظعناً من الجنب» بسرعة عجيبة كما يناول المرء 
راشق السهام سهمين متواليين بأسرع من قدرته على التسديد 
حَلَتْ لِىَ الخَمْرٌ وكنتٌ الْرَأ عنْ شُرْبهافي شُمُلٍ شَاغِلٍ 
بعد انتصاري عليهم تحللت من يميني بألا أشرب الخمرء وكنت أصلاً مشغولاً عن الخمر بقتال أعدائي 
فَاليَوْمَ أَشْرَبِ غير مُسْتَحْقِبِ إِلْمأًهِنَ الله ولا وَاغِلٍ 
فالآن أشربُ الخمر غير مستحقب إثماًء ضع في حقيبتي إثمأء وأشربها متفضلاً لا واغلاً 
متطفلاً على القوم . 5 بدل «أشربٌ» ليستقيم الإعراب 


لضن 


1١5‏ قسم 
تالتولا ينعت شجعيى بايد 
حكى أتيد تباليعنا وكتانه 
حتى أبير» أي أبيد» هاتين القبيلتين 
القَاتِلينَالمَلِكَالخلاجلا 
اللتين قتلتا الملك السيد الشجاع 


١6‏ وحسبك من غنىٌّ شبع وريٌ 
سُرقت إبل امرئ القيس وهو في كنف بني نبهان» فأعطوه معزى تقوتهء فقال: 
آلا إلاتَكُنْإبِلفَمِعْرّى كَأنَفُرُونَ جِلَّتِهاالهِصِيٌُ 
لعن لم يبق عندي إبل فها هي الغنم التي كأن قرون جلتهاء أي كبارهاء العصيّ 

إِذَا مشت حَوالِبُهاأرئث كَأن الحَيَّ صَبَّحَهُمْنَيِ4ُ 

إذا عصر الحالب حلماتها صدر منها صوت لدى ارتطام الحليب بالعلبة الخشب» يشبه صوت أنين 
الناس إذا أصبحوا وقد مات لهم ميت 

تَرْوحُ كأنّهامِمًاأصَابَتْ مُعَلَقَةٌبأَحْمَيهاالدَلِيٌ 

تعود الغنم من المرعى وقد أصابت العشب الكثير وصارت ضروعها معلقة بجانبيها كأنها الّدلاءء 
جمع دلو 

فتُوسِعٌ أملّها أَقِطَا وب سَمْتَاأً ِحَسْبَكهِنْ فغِنَىّ شِبَعٌ ورِيٌ 

فتفضل على أصحابها أقطأء جبناً » وستمتاء وفي هذين ما يكفي» ويكفيك من الغنى أن تشبع وتروى 


حل مدح المعلى 
قال يمدح المعلى من تيم بن ثعلبة من طيء. وقد أجاره: 
كالي إذ تزلك على الشعلى. «تزلت على الشواوح من شقام 
كأني إذ نزلت ضيفاً على المعلى نزلت بقمم جبل شمام 
قَمَا مَلِكُ العراقٍ على المُعَلَّى بِمُقْتَدِرِء ولا المَلِكُالشّآمي 
وهو سيد لا يقدر عليه ملك العراق ولا ملك الشآم 
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2ه م2 4م 9 عوالاة . واه راع جه 2 0 0 
بنو تيم أقروا حشاي» وسكنوا مخاوفي 


٠١‏ وكل غريب للغريب نسيب 
قال وهو عليل في بلاد الروم يخاطب قبر امرأة في سفح جبل عسيب: 
أَجَارَنَنَا إِنَّ الحُطُوبَ تَنُوبُ وإِنَّي مُقيِممَاأَنَامَعَسيبُ 
أيتها المجاورة لنا إن المصائب تتوالى» ويبدو أنني سأقيم هنا ولا أبرح مثلما لا يبرح جبل عسيب 
نحن غريبان ههناء والغربة تجمع بيننا كما يجمع النسب بين النتاس 

أَجَارَتَنا ما فاتَ ليس يَؤُوبٌُ 'مَاهُوّ آتٍ في الزّْمِانِ قَرِيِبُ 

ما ذهب لا رجعة لهء والذي سيأتي حتماً فهو قريب مهما طال به الزمن 
وليس غريباً مَنْ تناءث دِيارُهُ ولكنّ مَنْ وَارَى الشْرابُ غَريبُ 

من بعُد عن أهله ليس غريباًء الغريب حقاً هو الميت الذي واراه التراب 


ذائد القوافى 
قال في صباه: 
أَدُودُ القوافِيَ عَنْي ذِيَادَا ذِيَادَعُلام بجريءٍ جَوَادًا 
أدفع القوافي عني دفعاً وي تنهال علي» فأنا كالغلام الجريء الذي يروض جواداً 
ليبا كتانق وا فيه تَخَيَرَيِئْهُنَ يِتَأَحِيَادًا. 
لما تكاثرت علي القوافي تخيرت منها ستة جيدة 
امول مر جناتتهيا خانين] “ودين دوه المتشهنانا 
وأنا أبعد المرجان. صغار اللؤلؤء وآخذ اللآلئ الكبيرة فقط 

16 هحو حنظلة 
أاخنظل لؤ كُنْثُمْ كرامًا صَبَرْتَمٌ وحْظتُمء ولا يُلْقَى النَّمِيِمِيُ صَابرا 
يا قبيلة حنظلة؛ لو كتتم كراماً لصبرتم ولحميتم» ولكن قبائل تميم لا صبر لها على الحرب 


7 


٠‏ أتانى حديث فكذبته 
وقال بعد أن بلغه مقتل أبيه: 
أَرِفْتُ لِبَرْقٍ بلي لٍِأمل يُضيء سَنَاهُ بأغلّى الجَبَل 
أرقت وأنا أرقب البرق الذي يضيء نا لمغانة عند أعلى الجبل 
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"مف عن مهن انر ع حا قفي اليا 
بأن بني أسد قتلوا ربهم» سيدهم. وكل شي سوى ذلك جلل» أي هين بسيط 
فتايسسة رميععة عضن رتنهنا "وايق تصبيعية واي التحهول 
فأين أخوالي من قبائل ربيعة كي تنتقم لسيدهاء وأين تميم وأين الخولء العبيد 


ألا تتشحميرون لبدئ نحايسه ٠‏ “كها تخصضرون إذانها اكه ؟ 
هلا حضر هؤلاء جميعاً للانتقام له» كما كانوا يحضرون إذا ما استهل وبدأ يوزع الأرزاق؟ 


١‏ تعلق قلبي طفلة عربية 
تَعَلّْقَ علبي طِفْلَةعَربيةٌ نَنَمَّمُ في الدَّيبَاج والحَلي والحُلل 
تعلق قلبي بفتاة عربية تتنعم في الحرير والثياب والزينة 
لها مُقَْلَةٌ لو أنها نَظَرَثْ بها إلى رَاهِبٍ قد صا لله وابْتَهَل.. 
لو نظرت بعينها لراهب يصوم ويبتهل. . 
لأَصْبَحَ مَفْتُوناً مُعَنَىَ بِحُبّها كَأَنْ لم يَصّمْ لله يوم ولم يُصَلَ 
لأصبح مفتوناً بها وكأنه لم يصلّ ولم يصم قط 
ألارْبَ يوم قد لَهوْتٌ بدَلّها إذاما أبُوها ليلةً عَابَ أو عَمَلَ 
ً لهرت بدلالها ذات يوم وقد غاب أبوهاء أو غفل عنا 
حِجَازِيَةٌ العَيِئَيْنِ مَكْيَّةُ الحَشًَا عِرَاتِيِّةُ الأَطْرَافٍ رُومِيَّةُ الكَمَلْ 
الحشا: البطن 
ولاعَبْنُها السّطْرَنْجَ خَبْليِ تَرَادَقَتْ ورُخَّي عليّها دارٌ بالشاه بِالعَجَلُ 


مدن أنه يستصانه وقلة في الفبة التطرتم م أكل شاهها وغلبها 
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وَقد كان لعُبي كُلٌ دَسْتٍ بِمُبْلَةٍ أَقَبَلُ تَفراً تَالهلالٍإذا قل 

وكان شرطنا أن تكون بعد كل دستء لعبة» من الشطرنج قبلة للغالب» وكنت أقبل 

تغرها الذي يشبه هلالاً في أواخر لياليهء ومن الشفاه الرقاق ما يعجبء ولا عليك 

بالتقليعة الحاضرة ‏ ونكتب في أواخر سنة 73١١65‏ - التي تمجد الشفاه الغلاظ 
000 ا 2 2 ُُ 2 11 .8 
فقبلتهاتسعاوتسهين قبلة ووَاحِدَةً أُخْرَى وكنتٌ على عَجَلُ 
وعَائَقُئها حتّى تَقَطع عِفَدُمَا وحتى فصوصٌ الطوقٍ مِنْ جيدها انمض 
لا بد من كلمة نصح أخيرة: اسمع هذه القصيدة من هيام يونس أو من طلال المداح» والعن معي 
التسجيل على تراكات الذي فيه يصبح المغنى آلة من الآلات تسير على خطى المترونوم الرتيبة 

ألا يا عين 
قال يبكي إخوته وقتلهم المنذر بن ماء السماء: 

20 00007 2 2# 5 - 2 
ألايَاعَيْنْ بكي لي شنينا وبكي لي الملوك الذاهبينا 
ابكي يا عيني شنيئاً» بذدمع مصبوب» وابكي الملوك الذين مضوا 
ملوك من بني أبي حُججرء سيقوا للقتل 

2 ها رس ه 0 6و١‏ ء 2 - 
قَلَؤْفي يوم مَعْرَكَةٍ أُصيبُوا ولكن في ديار ني ممرينا 
لو قتلوا في المعركة لهانء ولكنهم قتلوا صبراً وإعداماً عند بني مرين بالحيرة 
نَم تُفْسَلْ جَماجِمُْهُمْ بِفِسْلٍ ولكن بِالدَمَاءِمرَئلينا 
فلم تغسل رؤوسهم بالطيب» ولكنها تركت ملطخة بدمائها 
تظل الطيرعاكفة عليهم وتنتزع الحواجبَ والعيونا 
وألقي بهم في البرء فالطيور مجتمعة عليهم تنتزع حواجبهم وعيونهم 
أَفْسَدْت بالمٌ ما أؤْليِت ين يَعَم: .ليس الكريم إذا أشدئ بَمَنَانٍ 
أفسدت إحسانك بالمن» التذكير بالنعمة» والكريم لا يمن إذا أسدى معروفاً 
"3" نار بلا دخان 


حملت رمحاً كأن سنانه اللامع ضوء لهب لكن من غير دخان 


و 


امرؤٌ القيس 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


1 المَتاهِل 
4 فَحَوْمَلٍ 


١‏ الجَبّل 
/ى والخللن 


18 شمام 
1 الدَاهِبِينا 
0 عات 
١‏ اليَمَاني 
١‏ ِدّحَانٍ 
١5‏ ِمَنَانِ 
١‏ ولأرفاتن 
١‏ العصية 


لضن 


زهير بن أبي سلمى 
( قه ٠١‏ ق ه) 


قال البكري في «التنبيه» إنه ليس في العرب «سُلمى» بضم السين إلا أختثٌ 
زهير. 

أشرح لك الشعر الجاهلي وبجانبي ما تيسر من شروح القدماءع» فهذا تفسير 
من الأصمعيء وذاك تعليق من ثعلب». وهذا شرح مستفيض من الأعلم 
الشنتمريء أو من صاحب الأغاني الذي كان يشرح بعض ما يورد من قديم 
الشعر. وأنظر قيعا مترقة الميتقيرة الفعدتوه من شرو القدماء وذيلوا به 
الأبيات؛» وأرى بعضهم يضيف وعم هناء وتفسيرا قامويميا هناك وقلينا أجد 

سارقاً عنَّى نفسه بفهم البيت» وكلف قلمه كتابة شرح حقيقي له. 
ثم إنني أنظر في بعض ما يعنٌ من كتب مدرسية وجامعية» أفعل ذلك كي 

أوقد تنور الشرّ تحت مرجل قلبي. فأجد عند هؤلاء المدرسيين الرُقَعاء عبارات 
تثير اشمئزازي: «المقدمة الطللية» و«الصورة الفنية»» وقد يجرب بعضهم حظه 
في حقل الخاطرة الرومنسية فيكتب «يقف الشاعر وقفة محزون» يندب محيوبته » 
ويسأل طللها أن يخبره أين ذهبت» و..» ويصعد بخار الاشمئزاز إلى رأسي 
فاكتب لك في مثل هذه المقدمات أهجيات أعمم بها رؤوس أولئك المدرسيين. 
وأنت تعرف أننى أفعل ذلك للتسلية. 

قد جبلنا على تسقط أخطاء الآخرين. لا أرى نفسي مقنعّك بأن شرحي 
خير شرح إلا بعد أشتم الشارحين الآخرين. 

وقد تستعجل فتظن أنني أسب الأكاديميين لأنني لم أفلح في أن أكون 
منهم. ولك مسوغ. فأنا لم أحمل من تلك الشهادات الرقيعة سوى الشهادة 
الجامعية الأولى» وما نلتها إلا بالضغط الشديد من والدي كانُه فقد لاحقني 


ا 


تسع سنين» من جامعة إلى جامعة» ومن بلد بعد بلدء» وهو يحثني على نيل تلك 
الشهادة. وكان على حق فى جانب؛ فلولا هىء. أقصد لولا تلك الورقة التافهة. 
ل وهات وعر::. مود الشكن على د اشدها ون مافعةة بيطاي نل انلك 
لست محقاً في الظن بأنني حاقد على الأكاديميين لأنني لست منهم. أنا لست 
منهم ولكنني عرفتهم عن قرب وعملت معهم. قد كنت محاضراً في جامعة - 
هي أفضل جامعة في بلدي. جامعة بيرزيت - سبع سنين وخمسة أشهرء كنت 
فيها مديراً لمعهد متميز»ء وكان مرتبي يصل إلى ضعف مرتب حامل الدكتوراه في 
معظم تلك السنين. كان ذلك ببركة ما اكتسبت من خبرة في حقل الإعلام. 
وإنني أذكر ذلك لسبب فرعي وسبب أساسي. فأما السبب الفرعي فهو إزجاء 
مديح إلى تلك الجامعة لأنها لم تقيد نفسها بتلك القيود التي لا تكاد تخلو منها 
كلية في كل جامعات العالم العربي» تلك القيود التي تجعل تقييم الأستاذ 
مستنداً إلى عنصر واحد فقط هو ما يحمله من أوراق تافهة» وقد صرت تعرف 
الآن ما أعني بالأوراق التافهة. (استطراد: بعض الجامعات العربية تقيم الأستاذ 
أيضاً بما ينشر من بحوثء وليتها لا تفعل» فالإنتاج المعرفي في جامعاتنا 
رديء). والسبب الأساسي لحديئي عن عملي في الجامعة هو أن أقنعك انين 
لا أشتم الأكاديميين حسداًء ولا حتى سعياً لإصلاحهم. أما قلت لك إنني 
أفعل ذلك لوجه التسلية! كأنك تنسى بسرعة. 

أشتم فيهم الكسل» والاستسهال» والاستعباط. 

عندما كان الاحتلال الجائم على صدر بلادي يغلق الجامعات أسابيع أو 
حتى أشهراًء كان الأكاديميون يولولون ويحملون همًّا: كيف سيحضر الطلبة 
الدروس» وكيف سينتهي الفصل الدراسي» وكيف ستتم «تغطية» المادة. وكان 
الطلبة في فترات الإغلاق تلك يتعلمون أكثر: اللاهي العابث منهم يتعلم 
أشياء عن مجتمعه» والجاد منهم يقرأ قراءة حرة» أو يقعد في بيته يتأمل» أو 
يسافر إن كان أهله من ذوي اليسارء أو يلهو لهواً بريئاً أو غير بريء. 
و«كل» أولعتك خير «لكل) طالب من «كل» ما يلقيه عليه الأكاديميون من 
محاضرات. 


أريد قبل أن أدخل معك إلى عالم زهير بن أبي سلمى» أن أعتذر عن 
مقالات ل ميقت ومقالات لا شك محا فزن كد مسن ردق روعاف 
فالاعتذار مضاعف. أعتذر عن توهجات الحماسة التى تصدر عنى كلما قرأتٌ 
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كتاباً جيداً» فلا أعفي معارفي ولا قرائي من الحديث المستفيض والتمجيد 
الكبير لهذا الذي قرأته. حتى لقد صار بعضهم يسألني: ما أخبار صاحبك فلان 

أدرك أن القارئ بغير لغته يدخل عليه من الانبهار بما يقرأ نصيب يزيد أو 
ينقص بقدر ما في نفسه من انبهار بالاخرء وبقدر ما عنده من ميل إلى جلد 
الذات» وبقدر ما يحس به من استكانة أمام اللغة الأجنبية التي يقرأ بها. على 
أنني أرى في هذه الدنيا الواسعة إنتاجاً معرفياً طيباً يغيظني. . يؤلمني غياب 
المترجمين الفحولء ويؤلمني أننا نترجم الروايات كثيراً ولا نلتفت إلى كتب 

وأشتاق أن أترجم شيئاً مفيداًء ولكنني غارق في هذا الشعر العتيق الذي 
فرضته على نفسي» ويقيدني أن معرفتي باللغة الأجنبية ليست بالقدر الكافي 
للتصدي للترجمة إلا ببذل جهد إضافي. 

على أنني أعيش في الأوان الأخير حمّى قرائية. عندما ينتصف الكتاب 
الذي بيدي أبدأ أشعر بالخطر.. وآخذ في ارتياد المكتبات بحثاً عن الكتاب 
المقبل. وعندي الآن بحمد الله كتاب بقيت منه صفحات قليلة» وآخر كبير 
أمَا الكتاب الذي ينتظي قاد سبيل إلى كيل المديح له. عي مقفلة. 
فأما الذي بين يدي الآن فهو طبعا ‏ أعظم كتاب قراته حتى الان. هذا طبعى 
الطفولي. . آخر كتاب هو الأعظمء والأجمل. سبحان من خلقني. 

سأذهب عنك الآن كي أكمل كتابي. وعندما أعود إليك يكون قد خرج من 
رأسي» فلا أصدع رأسك بما فيه. 


زهير بن أبي سُلمى 

اشتغل بشعر زهير الأصمعي وأبو عمرو والمفضلء» وشرحه ثعلب» 
والأعلم الشنتمريء وطبع شرح ثعلب في مصر عام 21944 وطبع شرح 
الأعلم قبل ذلك بأربعين سنة» وقبل ذلك بعشرين سنة كان قد طبع في ليدن. 
ولم يكن الشارحون القدامى متأكدين من معنى كل بيت» فكانوا يسددون 
ويقاربون. وتبعناهم وسددنا وقاربناء واجتهدنا أن يكون ذلك بلغة معاصرة. 
فإن أخذنا من كلماتهم عبارة ‏ حتى لو كانت كلمتين أو ثلاثاً - فنحن ننسب 
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ذلك إليهمء فنحن لا نحب أن تتسلط ألسنة القدامى على لساننا. وقد رأينا 
السارقين المحدثين يأخذون الشرح كله. ويختصرونء ولا يشيرونء إلا من 
أتى الله بقلب سليم. 

ولد زهير قبل الهجرة بمئة عام وتوفي قبل الهجرة بعشرة أعوام. . هذا 
على وجه التقريب. وحضر الإسلام ابناه كعب وبجير وأسلماء ومدح ابنه كعب 
النبى بقصيدة «بانت سعاد» المشهورة. وكان لزهير أختان شاعرتان» وحفظ 
الرواة لأبيه شعراء فأما خاله بشامة بن الغدير فشاعر جاهلي معروف. مات 
بشامة وقال لزهير وهو يجود بنفسه: قد ورّئتك الشعر. 

عاش زهير طفولته يتيم الأبء» وبعد وفاة أبيه تزوجت أمه شاعراً معروقاً 
هو أَوْس بن حَبجَر. وأصبح زهير راوية لأوس» ويرى عمر فروخ في «تاريخ 
الأدب العربي» أن في شعر زهير الكثير من صفات شعر أوس. 

وزهير أستاذ الحطيئة في الشعر. وكان الحطيئة يلوذ بكعب بن زهير 
ويحفظ له الود. فزهير بن أبي سلمى» على هذاء عاش في شعر من سبقوه ومن 
عاصروهء وأعاش جيلاً من الناس على شعره وشعر أولاده. وفي هذه الثريا من 
الشعراء زهير هو النجم الأسطع. 

زهير من مُزَّيْئَة وهي قبيلة مضرية صغيرة» وقد التصق والده «ربيعة») 
المعروف بكنيته أبي سُلمى» بقبيلة غطفان في قصة طويلة. وعاش زهير في 
أحواء التزاعات القبيلة ربعلا كي عنا :فق قيل إنه ملك في سند الت 
جمل. على أنه مدح سيدين من قبيلة مرة في الصلح الذي عقداه بين عبس 
وذبيان ونال عطاياهما . 

تزوج زهير «أم أوفى» فولدت له أولاداً ماتوا صغاراًء فتزوج «كبشة» 
فولدت له كَعْبا وبجيراً . 

أحسنٌ شعر زهير المعلقة» فها قد قلنا لك إنه من شعراء المعلقات. ونقول 
أيضاً إنه اشتهر بتنقيح شعره» وزعموا أنه كان يترك القصيدة حولاً كريتاً» أي 
سنة كاملة» قبل أن يذيعها فى الناس» وهو فى أثناء ذلك ينقحها ويهذبها. 
وجعل المتفيهقون من الأكاديميين هذا العتديم «مدرسة شعرية»» وأجهدوا 
أنفسهم في إثبات أن الحطيئة من أتباعها. وهذا كله هراء نقدي» وجدناه عند 
القدماء واتَّبعهمء بغير إحسان» جوقة الأكاديميين البغيضة. 
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١‏ ومهما تكن عند امرىّ من خليقة.. (المعلقة) 
تدخل هرم بن سنان والحارث بن عوف للاصلاح بين عبس وذبيان في سياق 
حرب داحسٍ والغبراء» وبذلا المال الكثير في الدّيّاتء قيل ثلائة آلاف بعيرء إلا أن 
رجلاً من ذُْيَانَ اسمه الحصين بن ضمضم, تخلف عن مجلس الصلح» لأمر في نفسه. 
واختلى يوماً بعبسيئٌ فقتله انتقاماً لرجل من أقاربه. وتدارك الحارث بن عوف الأمر بأن 
أرسل إلى عبس مئة من الابل ومعها ولد له. وقال لعبس: هذا ابني تقتلونه بأخيكم, أم 
الابل أحب إليكم؟ فأخذوا الابلء وسلم الولدء ودام الصلح. فقال زهير بن أبي سلمى 
بمدح الحارتٌ وهَرماً: 
أن أمّ أؤقى يِمْنَةٌ لم تَكَلَمٍ بحَوْمَانَةٍ السَرّاجٍ نا مُمَكَاَ 
أهذا الطلل الذي لا يتكلم فيجيب عن سَؤالنا هو طلل «أم أوفى»؟ وسمّى مواضع بعينها” 


ودَارٍ لها ناك فمتين كانفا مَرَاجِيعٌ وَشْمِ في نَواشِرٍ مِعْصَم 
رب دار ام رن ف ارق 50000 آثارها مفرقةٌ كأنها الوشم المكزر الذي 
أعيد رسمه على عروق المعصم 


بها العِينُ والآرامٌ يَمْشْيِنَ خِلَْةَ وأظلاؤها يَنْهَضْنَ مِنْ كُلّ مَجْنَم 
هناك أرى العين» البقر الوحشي ذا العيون الواسعة ‏ فها قد تبين لك معنى العين في 7 
تعبير «الحور العين»» فأما الحور فمن صفا سواد أعينهن في صفاء بياضها ‏ وأرى 
00 أي الظباء» تمشي حلفة.» را خلف سرب.». والأطلاع صغار الظباء» 


ينهضن من المرابض» ليلحقن بأماتهن 
مف ع 6 فيط 22 ره 2 00 
وقفت بها من بعدٍ عشرين حجحة فَلأيَاً عَرَفْتُ الدَارَ بعد تَوّهم 
وقفت بأطلالها بعد عشرين سنة» فببطء عرفت الدار» وبعد كثير من الظنون 
اثافِيَ سغفا في مَعَرسٍ مِرَجَلٍ ونيا كَجِذْم الْحَوْضٍ لم يَتَثَلَّم 
رأيت أثافي سغفا: حجارة قِذْرِ مسودّة» في مكان نصب القدرء ورأيت نؤياًء قناة كانت تحفر حول 
الخيمة درءاً لماء المطر أن دغل الخيمة» وهذه القناة مثل أصل حوض الماء» فكأن هذا من 
الرمل المتيبس يكتنف القناة وما زال يبدو للعين لم يتثلم 
فُلمَاعَرَفْتُ الدارٌ قلتُ لِرَبْعِها ألا الْعَمْ صَباحاً أيها الرَّبْعٌ واسْلّم 
فلما تأكدت وعرفت أن .هذا هو منزلها ألقيت عليه التحية 


َبَصَّرْ تَلِيلي هل تَرى مِنْ طَعائِنٍ تَحَمَّلْنَ با ءِ مِنْ فوقٍ جَرْنُم 
كم اللو ا ل 0 
على الهضبة التي تعلو نبع «جرثم»؟ 
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د معام 6ن - م وميعر ٠ه‏ و ما عع 9 واه 
جَعَلنَ «المنان» عن يَمِينٍ وحَرّنه وكم بالقئانٍ مِنْ محل ومححرم 
جعلت الراحلات جبل القنان وحزنه» سفوحه الوعرة» عن اليمين. . وما أكثر ما بهذا الموضع من 
قاصد بيت الله ومن مقيم لا يقصده 
عَلَوْنَ بِأَلْمَاطٍ يتاق وكَلَةٍ وراد حَواشيها مُشَاكِهَةَالدّم 
ركبت النساء جمالهن المجللة بقماش مخطط». وعلى الهوادج الكلل» أي الستورء وحواشيها موردة 
بالحمرة القانية التي تشاكهء أي تشابهء في لونها الدم 
ووَرّكُنَ في «السَُوبَانِ) يَعْلونَ مَنْتَهَ عَليْهِنٌ دَلَ النَاعِم المُتَنَعُم 
ركبن أوراك الإبل في مرتقع «السوبان»» وهن نسوة ناعمات مدللات 
بَكْرْنَ بُكوراً وَاسْتَحَرَنَ بِسْحْرَةٍ فَهُنَّ وَوادي الرَّمنّ كَا ليد لِلْمَم 


رحلن باكراً رمحن في ولت الجر اجن الور ل ل ا وقد بقصدلة قطيد عارك 


كأنَّ فُتاتٌ المِهْنٍ في كل منزلٍ نَرْلْنَ به حب الفا لم يُحَطَمِ 
كأن فتات العهن» الصوف المصبوغء في كل مكان نزلن فيه للاستراحة» حب الفناء» ين حمر 
لم يُفعَص ولم يُرمص ولم يُرضَّخ» فهو إذا فُعِصَ زال لونه 


فلمَاوَرَدْنَ الماء رُرْقاً جِمامُهُ وَضَعْنَ عِصِيَّ الحَاضِرٍ المُتَخَيِّم 
لما وردن الماء الصافي» الذي يبدو صفاؤه في الأحواض العميقة» وضعن عصي الترحال ونزلن 
ونصبن الخيام 
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فأاد - قُسَمْتُ بِالبَيْتِ الذي طاف حولة رجال بَنَوْهُ مِنْ فريش وجرُهُم. 
أقسمت بالكعبة التي طاف بها الرجال الذين بَنَْها من قريش وجرهم. . 


اتيت الخد بْدانٍ وُحِدئُما على كل حَالٍ من سَحيلٍ ومبْرَّ 
المحكم الفتل» 0 الرخاء والشدة 

تَدارَكْتُما عَبْساً ودْبْيَانَ بعدمًا تَفَانَوَا ودَقُوا بِيتَهُمْ عِطْرَ مَنْشِيم 
أنقذنما قيلي :عبن انان بعت أن كادوا يتغانون» أي يفني بعضهم بعضاء وبعد أن دقوا بينهم عطر 
منشم » وقيل إن منشم هذه كانت امرأة تبيع العطر» يتعطر عندها الرجال قبل المضي إلى الحرب. 

(ذكر الأعلم الشنتمري 0 منشماء واخترنا منها الأشهر) 
وقد كُلْتُما إِنْ ندْرِكٍ السّلْمَ واسِعاً بِمَالٍ ومَعْرُوفِ مِنَ القولٍ تَسْلّم 
وحاولتما تحقيق السلم ببذل المال وإرضاء المتحاربين من الطرفين 
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.6م سه .: : مه - 0 ٠.‏ ف - آم 
فأصْبّخُتما منها على خير مُوْطْنِ بَعيِدَيْنِ فيها مِنْ عُقوقٍِ ومَأَنَم 
فوشا إل خب موضم .إلى موظيع التعلتم: فيد عن التتوق .الام 
تَعَفُى الكلومٌ بالمئينَ فَأُصبَّحَتُث ينَجَمَهام مَنْ ليس فيها بِمُجَرِم 
تتعفى الكلومء أي تنمحي الجراح» ببذل مئات النياق» وقد أصبح ينجم هذه النياق» أي يعطيها 
دفعة وراء دفعة» من لم يرتكب أي جرمء ولم يكن طرفاً في الحرب 


فأصبح يجري فيهمٌ مِنْ تِلادِكُمْ مَعَايِمُ شَنَّى مِنْ إِفَالٍ «المُرَنْم» 
أصبح يجري في القوم المتحاريين الخير 0 امورو من تلك الإفال» أي النياق 
ألا ا باد هل أَنْسَنْفمُ كل نتم 

0 دان بده رصالتي : ا باسخ على رضن 0 . 


ادير الور مدا بلع ناذا بعلم ماف الطدزد 
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يُوَخَرْ قَبوضَعْ في كتاب فَيُدَخَرْ يوم الجساب أو يُمَجُل فَيُنْمَمٍ 
وكتمان الحقد والتنطح للثأر لاحقاء أمر يوضع في حسابكم عند الله لعقاب آجل» أو عقاب عاجل 


وما الحربُ لاما عِلِمْتُمْ ودُقْتُمْ ومَاهُوّ عنها بالحديث المُرَجُم 


وأنتم تعلمون حقيقة الحرب وقد ذفتموهاء وليس الحديث عنها حديث ظنون وأوهام 


مَتَى تبَعَثوها تبِعَثوهاذميمّة ونَضْرَ إذا ضر يِثْمُوهافْتَضْرَمٍ 
إذا بدأتم بالحرب فهي ذميمة يقع عليكم الذم بهاء وإذا ضريتموهاء 2 شاملة» فهي تصبح 
ضارية مفترسة» وتشتعل ناراً 


فَتَمْرَككمُ عَرْكَ الرَّحَى بِثِمَالِها وتلقخ كشافاً ثم تُنْيج فَتُنْيِمٍ 
تطحنكم الحرب مثلما تطحن الرحى القمح وتحتها ثفالهاء الجلد الذي يوضع ليسقط 
عليه الجريش. والحرب تكبر وتتعاظم فهي كالشاة التي تتلقى اللقاح مرتين في العام 
ثم تلد التوائم. (راجعت نحو خمسة عشر كتاباً من طبعات شتى لديوان زهير ولشروح 
المعلقات؛ وكلها يرفع «تعرككم؛» غير منتبهٍ إلى وجوب الجزم إلا محمد علي 
الهاشمي في تحقيقه جمهرة القرشي. ومحمد علي طه الدرة في إعراب المعلقات) 


قا عو عارش او ا #اار لو اليه عر لقا وااو هس اس ف 86 24؟ 
ونتيجة الحرب - بما أننا نتحدث عن الولادة ‏ هي غلمان شؤم مثل أحمر عاد» قُدَار 


المشؤوم الذي عقر ناقة صالح فسبب لقومه الهلاك. يولد فيكم أبناء شؤم في الحرب» 
يرضعون حرباً ويفطمون على حرب» ويكبرون ويطلبون الثأر فهي دائرة شر لد تنتهي 


1 


فَتُغْلِلُ لَكُمْ مالاتُيِلٌ هلها قُرىٌ بالعراقٍمِنْ قَفيزٍ وِرْهَم 
يقول ساخراً : تكون غلة الحرب وحصادها مثل حصاد قرى العراق التي تكال بالقفيز وتوزن 
بالدرهم» فحصادكم كثير لكنه حصاد قتلى وجرحى 
لَعَمْري لَنِعُمَ الحَيّ جَرَّ عَلَيْهِمُ بما لا يُوَاتيِهِمْ حُصَيْنُ بِنُ ضَمْضَم 
القوم طيبون ولكن حصيناً هذا جر عليهم البلاء الذي لا يقوم بمصلحتهمء فهو قد غاب عن مجلس 
الصلح مضمراً شرا ثم انتقم لأخيه وقتل رجلاً من عبس 
2 ا 27 4 ده 2565 وادم؟ | 4ت جوم 
فشد فلم يفزع بيوتا كثيرة لدى حَيث القت رخلها أم قشعم 
لقد شد شدة وهاجم غريمه دون أن يتعرض لغيرهء ووجده في المكان الذي ألقت فيه رحلها «أم 
قشعم» كناية عن الموت. أي أنه قتله 
سَيِمْتُ تكاليفٌ الحياةٍ وَمَنْ يَعِئِن نَمانينَ حَوْلاً لا أَبَالَكَ يَسْأْم 
سكمت شدائد العيش» ولا غرابة في أن يسأم من يعيش ثمانين سنة ا 
َأَعْلمْ ما في اليوم والأمس قَبْلهُ ولكثني عن عِلْمٍ ما في غَدٍ عَم 
خبرنتي جعلتني أعرف تفاصيل ما جرى أفنن وما يجري ي اليوم. ولكنني عم جاهل» عما 
سيأتي به الغيب 
رَأَيْثُ المنايا خَبْطَ عَشُواءَ مَنْ تُصِب ثُمِنْهُ ومَنْ تُخْطِئْ يُعَمّرْ فَيَهْرَم 
الموت كخبط الناقة العشواء» اتج ل تبصر في الظلام فهي دوس كل شي وكذا الموت فهو 
يصيب الناس عشوائياء فمن أصابه مات» ومن تركه عاش 0 


ومن لم يجامل الناس عضو اال ويؤذوه»ء ويدوسوه كما لوس 0 دوه بتاضمة) 
أي بأخفافه 


فلن يننا 


ومنْ يَجْعَلِ المَعْروفٌ مِنْ دون عرضه يَفِرهُومَنْ لا يَتّق الس 


من يحمي شرفه بتقديم المعروف للناس فإنه يفره أي يتركه وافراً غير منقوص» ومن لا يجعل 
لنفسه وقاية من الشت فالناس تشتمه 


م هدض ف مر اه >سمه > © 0 5 واوا مه ف سم آم 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضلهِ على قومِهِ يستغن عنه ويدْمُم 
2 5 - 

0 ويذمونه 


ل 0 اسه - ساصض ا سم هاس 
ومَنْ يُوفٍ لا يُذْمَمُء ومَنْ يُهُدَ قلبُه إلى.مطمين البر لا يتجعجم 
ا 


ه. 
م ةه 


5 


ومَنْ مَاتٍ أَسْباتٍ المنايا يَتَلْنَهُ وإِنْيَرْقَ أسباتٍ السماه بِسُلّم 
الهائب من أسباب الموت» أي حباله,» لا بد له من أن يموت حتى لو صعد إلى أسباب السماء 
أي أبوابهاء بسلم 
ومَنْ يَجْمَلٍ المعروف في غير أَمْلِهِ يَكَنْ حَمْدُهُ ذَمَاًعليِهٍويَنْدَم 
م مامه 2 5 م 1 0 5 وعار ه ده مه 
من تمرد على الرّجّ الحديدة التي في ذيل الرمح» فسيأتي عليه يوم يطيع فيه الرماح 
العوالي التي ركبت فيها الأسنة المدببة. وكان المتحاربون في القديم إذ يتقابل 


فإن لم ينجح الصلح قلب المتحاربون الرماح وتطاعنوا بالأسنة 
8 4ه “2 وء هه مه ع 8 2 
ومن لم يذد عن حَوضِهٍ يسلاحجهوٍ يهدم. ومن لا يَظِلِم الناسَ يظلم 
من لم يدافع عن حوضه الذي يجمع فيه الماء لسقي إبله بسلاحه فسوف يهدم الأعداء حوضهء 
ومن لم يظلم الناس فهم يبادرون إلى ظلمه 
عد ها ا انل ٠‏ جهن ني ها اموه اود مو فا 0ن َو م اه ل للا لع ا ع شاه 
ومن يغترب يحسب عدوا صَديقه ومَنْ لم يكرمُ نفسه لميكرم 
المغترب غشيم يحسب العدو صديقاًء ومن لم يترفع عن الدنايا سقط في أعين الناس 
2206 * ويد |" عم " 12 ده 0 1 
ومهمًا تكن عند امرِئ من خليفَةٍ وإن خالها تخفى على الناسٍ تعلم 
والمرء لا يستطيع إخفاء خلائقه أي طباعه» فالناس ترى سريرته في وجهه 
3 
جه ”5 22 07 11 مه ا 7 00 
وكائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لك مُعُْجِبٍ زيادته أو نقصّه في التكلم 
كثيراً ما يعجبك الرجل الصامت» ولكن حقيقته تبدو عندما يتكلم 
لوم لك ال لولمه بعاد اك 7 2 0 2 
لسان الفتى نصف ونصف فوّاده فلم يَبْقَّ إلا صُّورَّة اللحم والدم 
منطق الإنسان نصف قيمته» والنصف الثاني ضميره» وسوى ذلك مجرد لحم ودم 


وإِنّ سفاة الشَّيْخ لا حِلْمَ بَعْدَهُ وإن المّعى بعد السَّقَامَةٍ يَحْلُّم 


- 


إذا رأيت الشيخ أحمق فلا أمل في أن يصبح:عاقلاً» وأما الفتى فقد يصبح عاقلاً بعد إذ كان سفيهاً 


سَألنًا فَأَعطَّيْتُمْ ومُدنا َعُدْثُمُ «ِمَنْ أكْثَرَ التَّسْآلَ يوماً سَيُحْرّم 
قد سألناكم من معروفكم مرة فأعطيتم » وكررنا السؤال وكررتم العطاءء لكنني أعلم أن من يكثر من 
السؤال سيلقى الحرمان 


ل 


؟ آخر موعد 
قَلَوْ كانَ حَمْدٌ يُخْلِدُ الناسَ لم تَمْثْ ولكنّ حَمْدَ الناس ليس بِمُخلِدٍ 
لو كان الحمد يجعل الناس تخلد لما أتاك الموت» فالكل لك حامد شاكر» ولكن الحمد لا يخلد أحداً 
ولكنّ منهٌبَاقِياتٍ وِرَاقَةً فَأَوْرِتُ بَنِيكَ بعضَهاونَرَوَدٍ 
غير أن الحمد يبقى بعد موت الإنسان ويرثه الأنباء» فليتزود الإنسان من الأفعال الحسنة كي ينعم 
بشكر الناسء وينعم أبناؤه بالسمعة الطيبة 
تَرَرَّدُ إلى يوم المماتٍ فإنهء ولو كَرهَنْهُ النفسء. آخِرٌ مَوْعِدٍ 
وليظل المرء حريصاً على التزود من المكارم حتى يوم مماتهء فيوم الممات هو 
الموعد الأخير. وبعد زهير جاء الإسلام فأصبح الممات الموعد قبل الأخيرء إذ يأتي 
بعده يوم حسابء. ولعل زهيرا تأثر في زمنه بيهود يثرب». وكان قومه يسكنون على 
أطرافهاء وإن كان أبو زهير انتقل للسكنى في شرق جزيرة العرب» ولم يكن مفهوم 
يوم الحساب متبلوراً عند اليهود. على أن زهيراً يذكر يوم الحساب في معلقته 


قال يمدح هرم بن سنان وإخوته: 
مكع قو اهم ل ل واه 2 ا 00 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرّم قوم لِأَوَّلهِمْ يَوماإِذْنْ قَعَدُوا 
لو كان قوم يقعدون فوق العمسن يسبب أرلهم؛ أي بسبب أمجاد أجدادهم» لقعد هؤلاء إذنء لأن 
أجدادهم أعظم الأجداد ْ 
قوم أَبِوهُمُ كان حين تَنْسَبْهُمُ طَابُوا وطَابَ مِنَ الأولادٍ ما وَلَدُوا 


جِنٌ إذا فَزِعُواء إِنْسٌ إذا أُمِنُوا مُمَرَّدوُنَبَهاليِلٌ إذا جَهَدُوا 
إذا ألم بهم فزع. من هجوم أو تنحوهء فهم شجعات كأنهم الجن» ولكنهم أنيسون في وقت الأمن 
والدعة» وهم ممردون». أي شامخون». وبهاليل؛» أي سادة كرام إذا جهدواء أي قل ما بأيديهم من 

مال» فالفقر لا يفقدهم الشموخ والسيادة 
١ 2‏ رهف .اء ا 9 وميه مو 
لو كان يمكن مقارنتهم بوزن أو بكيل لكانوا أثقل وأكبر من جبل رضوىء ولا أحد في الناس 
يعادلهم 
مُحَسَّدُونَ على ما كان مِنْ نِعَم ‏ لايَنْرِعٌ الله مِنْهُمْ ما بِهِ حُسِدُوا 
يحسدهم الناس على ما نالهم من نعمة وشرّفء وليب الله لهم هذا الشرف الذي عليه حُسِدوا 


كت 


مم عه 
قال يمدح هرم بن سنان: 
لِمَ ن الديارٌبِمَنَةَالحَجْرٍ أَفُوَيْنَ مِنْ حبَج ومِنْ دَهْرٍ 
لمن هذه الديار في ذلك الموضع؟ لقد أقوت. خلث وأقفرت» منذ سنين» بل منذ دهر 
دَعُ ذا وتحدٌ القولَ في هرم حير البَّدَاةٍوسَيِّدٍ الحضَم 
دع ذاء اترك هذا الموضوعء وانقل الكلكم إلى هرو نول سنا فهو خير من سكن البادية» وسيد 
من سكن القرى 
ولشنة خش زر الدز انيت إناه “5عيت تزال ولخ فنن ادص 
أنت أحسن حشو للدرع؛ أي أنت أحسن مقاتل» إذا قيل «نزال» أي هيا للمنازلة» وإذا ازداد 
الخوف لوقوع هجوم أو غزو 
جَنْدِيَحُْتْ على الججميع إذا كر الظَسُونُ جَوامِعَ م الأمرٍ 
هو جلد صبورء ويحث على «الجميع! أي التكاتف والاجتماع. في حين يكره الشخص الطّنون 
المتردد التآلف 
52 م2 12 512 2 ده ف القدم تلك ثم لابه 
أنت تفري» أي تقصٌء ما خلقتء ما خططت.. وبعض الناس يصنع خطوطاً على الجلد» ولكنه 
لا ينجرأ فيقص الجلد. ا لمعنى: أنت تخطط وتنفذ» ود بعضهم يخططء ويجبن عن التنفيذ 
لو كنت مِنْ شيءٍ سوى بَشَّرٍ كتفت المِنور نيلة البدر 
لولا أنك بشر لكنت بدر السماء 


ا 6م 
5 أنتم إلى الصلح أفقر 
قال زهير لبني سَليّم» وبلغه أنهم يريدون الاغارة على غطفان: 
أت تي آل'اثرءالفيس أشتثوا عحلكناء وقالواة إثنا تحن أكدد 
رأيت ضِ امرئ القيس (وهم هَوازِنُ وسُلَيْم) اجتمعوا علينا وزعموا أنهم أكثر عدداً منا 
خَذُوا حل حَظكم مِنْ وذناة إن فرها” ‏ إذاشرمتنا العر: تارتس 
أنصحكم بالود بدل العداوة» فنحن إذا عضتنا الحرب بأضراسها كالنار المستعرة 
ونا وَإِيَاكُمْ إلى ما نَسُومُكُمْ لَمِنْلانِء أو أَنْتُمْ إلى الصّلْح أَفْقَرٌ 


وحالنا معكم في هذا الذي نسومكم. وندعوكم إليهء حال متقاربة» ً أننا أندادء لا بل أنتم 
أحوج منا إلى الصلح . 


ىت 


قال زهير لأم ولده كعب: 


وقَالَتْ أمّ كعغب: لا تَرْرْني قَلاوَالئَهِمَالَكَ مِنْ مَرَارِ 


صدت عنه زوجته أ كمعن وفركه وتسزت عليه» ونفرت منه 


رأيتُكٌ عِبْمَني وصَدَدْتَ عَنْي وكيت عليِّكَ صَبري واضطباري 


وه تقرنة ]ته لكر روا غيوا» مررفطن: جها ٠‏ :فل ان لها بالفسى على كلف وله بالطل و لق 
تكلف الصبر 


027 0 4 2 . 2 - َ 
فلمْأفسِذبَنيكء ولمأقَرّب إليْكَظصِنَالملِمَات الكبار 


تواصل كلامها: لم أفسد بنيك» ولعلها تقصد أنها لم تشحنهم بالبغض لأبيهم كما يفعلن ويفعلون 
في الخصومات العائلية» ولم أرتكب شيئاً من الخيانة الكبيرة 
أقيمي أمّ كَمب واظمَيِئي فَإِنَِمَاأَقَمْتٍ بخيرنَرٍ 
يقول لها : امكثي معي يا أم كعب. واطمئني 


يشقون إليه الطرق 
قال يمدح هرم بن سنان وأباه وإخوته: 
زةالخنيط اد البئة فاتشرنا ١‏ وقلن القلن اهن أسباء ماعلا 
جدّد الخليط. الجيران» الفراق فرحلوا مرة أخرى. . ولكن القلب تعلق به من حب أسماء ما تعلق 


0 
ا 


ومَارَقَئْكَ بِرَمُن لا فَكَاكَ لهُ يَومَ الوّداعء فَأَمْسَى الرَّعْنُ قد غَلِقًا 

يخاطب نفسه: فارقتك وقد ارتهنت قلبك ارتهانا لا فكاك لد فد على الرعن: أي مضى وقته 
المعلوم وأصبح المرتهّن ملكاً ثابتاً للمالك الثاني 

. د ه22 ٍِ 2 ص ام 6 7 

قد جَعَل المَبْتَعونَ الخَيرَ في هَرِم والسَايْلونَ إلى أبُوابهٍ طرّقا 

يشير الموضوع” الظاليوت المتروف تن هرم ين سيئاك للا انون ليدم لعل 'شعرا :طرق جديدة 


من وقع أقدامهم تنتهي إلى أبوابه» وهم يأتون من أماكن عدة فالطرق التي شقوها كثيرة. وهذا 
البيت أعجب القدماء كثيراء قال الأصمعى هو «بيت القصيدة» 


إِنْ مَلْقّ يَوماً عَلى عِلاد تَهِ هَرِمَاً تلق السَّمَاحَةَ مِنهُ والتدّى خلقًا 
إذا لقيت هرم بن سنان» 00 أي وهو يعاني الضيق» فإنك ستجد السماحة والندى» أي 
السخاءء من طباعه 


14 


لَبْتْ بِعَئَرَيَضصْطَادُ الرّجالَ إذا مَاكَدِّبَ اللَّيْتُ عَنْ أَقْرَانهِ صَدَقا 


هو أيضاً رت مَأشَدةٍ اعثَّر ا فهو شجاع يصطاد الرجال. فإن كذَّب الليث ما يرتجى منه 
في لقاء أقرانه فإن هرماً يصدق ويأتي بما كان متوقعاً منه 
يَطْعَنْهُمْ مَا ارْتَمَوْاء حنّى إذا طَعَنُوا ضَارَبَ حنَّى إذا مَا ضَارَبُوا اعْتَنَقَا 
يطعن بالرمح عندما يبتعد الخصوم ويرمون بالسهام عن بعدء فإذا طعن الأعداء بالرماح فهو يقترب 
أكثر ويضاربهم بالسيف» فإذا استعملوا السيوف» فهو أشجع منهم ويقترب أكثر ويعتنق الخصم 
اعتناقاً كي يرميه أرضاًء فهو دوماً يسبق الخصم درجةً في الشجاعة والجرأة 
هذا وليس كَمَنْ يَعْيَا بِحُطّقِهِ وَسْط النَّدِيّ إذا مَا نَاطِقٌ نَظقَا 
وهو فصيح لا يعجز عن بيان رأيه وسط متتدى القوم عندما يكون هناك تبادل للرأي 


6 لا تمعك بعرضك 
كان الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد أغار على قوم من غطفان» فاستاق إبلاٌ 
لزهيرء وأسر راعيّه يَسَارَء فقال زهير: 
ارك كارا وله تفلت عالت وله كفتك فهك إن القادر اليك 
رد عليَ خادمي يساراًء ولا تعامله بخشونة» ولا تمعك بعرضكء» تمرغ عرضكء فإن الغادر مَعِكٌ ممارٍ 
ولاتكعودة كأفوام عَلِمْقَهُمُ يَلوُونَ ما عِندَهُمْ حنّى إذا كوا 


لا تكن مثل أولئتك الذين وردنا عنذهم » يمتنعون من أداء الحق. حتى إذا نهكواء أي شتموا. . 


طَابَتُ نفوسهُم عن حَنٌّ حَصْيِهِمْ مجافة الشر فاردوا لما زكرا 


عندئذٍ تسمح نفوسهم بما في أيديهم الذي هو حق لخصمهم, فهم يخافون العواقب فيردون الحتّ 
لصاحبه خوفاً لا حباً للعدل 


0 2 ع 
ل ولكن. 3 اوفى لا تبالي 
قال في زوجته أم أوفى» وكانت ولدت له أولاداً فماتواء فتزوج أخرى ولدت له كعباً 
وبجيراًء فآذته الأولى» أم أوفى» فطلقها فندم: 
لْعَمْرْكَ والخُطوبٌُ مُمَيّرَاتٌ وفي ظُولٍ المُعَاشَرَةٍ الّقَالي 
المصائب تغير المرء» وطول العشرة يفضى ي إلى التقالي» أي التباغعض وتبادل الكراهية 


لقد بَالَيِتُ مَظْعَنَ أمٌ أَوَفَى ولَكِنْءأمٌ أَوْكَى لاثُبّالي 
لقد أصابني هم لمظعن» ورحيل» أم أوفىء :ولكنها هي لم تبال بذلك 


5: 


فَأمّاإِدْنَأَئِتٍ فلا تَقُولي ند تر أزلث» ولع بدالتي 

والآن وقد فارقتّني فلا تقولي لأصهاري» أهلك» أمحاعة فأنت لم تُهاني 
اوت كيويتك وتلع من مِنَ النَّذَاتِ والخُلّل المَوالي 

أنا حصلت منك على أبناء» وَأنث حلت على عيقلة رشي ؛ وعلى ثياب غالية. وقيل مات أولاده 
منها صغاراً 
٠‏ وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ! 
قال يمدح سنان بن أبي حارثة المري 
وفيهمْ مَقاماتٌ حِسَانٌ وُجومُّهُمْ وأندِيَةٌ يَنْتَابُها القولُ والفِعلٌ 
تجد في مجالس القوم الوجوه الطيبة الحسنة؛» وتجد مجالس فيها قول وفعل» فهم يعدون 
بالمعروف ويفعلونه أيضاً 

ع م 55 مهلو . ان نع 2 56 

على مكثريهم رزق من يعتريهم وميد المقلين السباخة ة والبّذل 


يتكفل أغنياؤهم برزق من يعتريهم فقرهء وحتى عل المقلون متهم » الأفقر حالاًء فعندهم سماحة» أي 
سخاء» وبذل للمال 


وإن جِتتَهُمْ أَلمَيْتَ حول بُيوتِهِمْ مَجَالِسَ قد يُشْمّى بأحلايها الجَهلٌ 
مجالسهم فيها أحلام» أي عقول» تمنع الجهل » والجهل هو التهور واللجوء إلى العنف بغير روية 
وإن قامَّ فيهمْ حَامِلٌ قال قَاعِدٌ: رَسَدْتَء فلا عُرُمُ علِيكٌ ولا حَذْلُ 
إذا قام في المجلس رجل حاملء» لديه حمالة أي عليه دية يجب دفعهاء فالقاعد يقول له: لا تحمل 
هما ولا غرم عليك» لا تبعة مالية» ولن نخذلك 
وِمَايَكمِنْ خَيْرٍ أَنَوْهُ فِإِئّما تَورَنَهُ آبَاء آبافِهِمْ تَبْلُ 
والخير الذي يفعلونه ليس جديداًء بل قد ورثوه عن آبائهم وأجدادهم 
ومّل يُنبِتُ الخَطِيَ إلا وَشيجَهُ وتَغْرَّسْء إلا في مَنابتهاء النخا 
هل ينبت الخطي» أي الرمحء إلا الوشيج. أي الغصن القوي» وهل تغرس النخلة إلا في المنبت 
الملائم؟ يقصد أن الكرم يوجد في الأسرة الكريمة 
١‏ - كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
قال يمدح حصن بن حذيفة بن بدر: 
صحًا القلبُ عن سَلْمَى وَأَقْصَرَ بَاطِلُُ وعُرَّيَ أَفُراسٌ الصّبَا ورَوَاحِلَهُ 
هدأ القلب وسلا عن سلمى» وكف عن اللهو والتصابي» وسكنت خيول اللهو ونياقه فتعرت من 
سروجها ولم تعد تسافر في طريق اللهو 


وقال العَذَارَى: إتَماانت ممنا وكان الْشَبَابٌ كالخليط ثُرَايلُة 


الآن صارت العذارى ينادينتي : يا عمناء وقد رحلنا عن الشياب مثلما نرحل عن الخليط. الجيران 


إذا ما غَدَوْنا تبتغي الصَّيْدَ مَرَةٌ ال ل إن 2 1 


عندنا خيول سريعةء فإذا رأينا الغزال مثلاً فلا نتحايل عليه بل نسرع إليه ونصطاده 
0 ل اَعَد جاء غلاقنا كت شَخْصَهُ وَيُضَائِلَهُ 
ونحن نصطاد جاء غلامنا يتسلل ويحني رأسه. ويكاد يخفي شخصه.ء وهو يرقب الغزال البعيد 
1 و عات ماع هه .226 0 اس 2# 7 
وقلتُ: تَعَلمْ أن للصَّيِدِغِرَةَ وإلا تضَيّعهَافإنك قَاتَِلَهُ 
قلت له: اعلم أن للصيد غرة» لحظة فاصلة تنال فيها الفريسة» فإن لم تضيع هذه اللحظة فقد 
وأتعفة فكتافن كدلة فعفامة- عدن مقتفيه ما تفنب قواضلة 
يغير الموضوع: رب سيد أبيض الوجه فياض» سخي» يداه كالسحابة تعطي المعتفين»: القاصدين 
معروفهء ولا تنقطع عطاياه 


تلكا عليه عدت فرانية فُغوذا تنه بالصَّريم عَنَوَاولة 
جتته مبكراً فرأيته قاعداً على الرمل وحواليه العاذلات اللائمات 7 
مفديمة ور ورا عليه وأَغيّاء فما يَدْرِينَ أينَ مَحَايَلُهْ 
يتحايلن عليه» ولعلهن أخواته وعماته» فأحياناً يقلن له: فديناك» وأحياناً يلمنه على سخائه» وقد 
أعجزهن فما يدرين أين مخاتله» مواضع النفاذ إلى قناعاته لتغبيرها 
قَأَءٌ قُصَرْنَ مِنْهُ عن كريم مُرَرّئِ غَرُوم على الأمر الذي هو فاعِلْهُ 
فانصرفن عن هذا الكريم المررّئء الذي يهين ماله» والعزوم الذي لا يغير من إصراره على 
فعل ما يريد 
أخي بِقَةٍ لا ئئيِفٌ الحَمْرٌ مَالَهُ ولكنَّهُ قد يُهْلِكٌ المالَ نَائِلَهْ 


وهو صاحب ثقة لا ينفق ماله في الخمرء ولكن ماله قد يهلك لكثرة ما يعطي الناس 


نَراهًإِذاماجِئْمَهُمُعَهَئَلاً كأنّك تعطيهٍ الذي أنتَ سائلُة 
إذا جنته تطلب رأيته مستبشراً فكأنك أنت الذي تعطيه لا العكس 


وذي نسب نَاءٍ بَعبِدٍ وَصَلْتَهُ بمالٍء وما يَذْري بِأَنَكَ وَاصِلَُةُ 
ورب رجل بعيد النسب عنك قد أعطيته المال دون أن يدري بأن هذا المال منك» ذلك أن مالك 
الذي تعطيه للناس وفير فالناس يعطون الآخرين مما ينالون منك 


اه 


وذي نِعْمَوَتَمَمْتَها وشَكَرْتها وتحضم يَكادٌ يَعْلِبٌ الحَقّ بَاطِلَهُ 
ونكريل اسيك عله كسيف نلف اثلث م شف على السنة كاك انك جعرتها رات 
خصم يكاد باطله يتغلب على الحق 
و اه مه . - 3 7 > و ده 60م 2 لد دسدة 0 
وكشت تتغروق فو الفول:ضاني  ٠‏ إذااعا أضنل التاظفين مناضلة 
دفعت هذا الخصم المكابر بقول حسن صائب.ء في حين لا يهتدي الناطقون إلى الرأي السديد. 
مثلما لا يهتدي الغشيم إلى موضع المفصل وهو يقطع أوصال الذبيحة 
٠.‏ 2 5 و - سد عي َ و 000 ا . ا 0 1 
وذي خَطل في القولٍ يَحسّبُ أنه مُصِيبٌء فمًا يُلمِم به فَهُوَ تَائِلَهُ 
ورب أحمق يحسب نفسه مصيباً في كلامه وهو من أولئك الذين يقولون أول ما يعن على بالهم 
دون روية 
00 000 1 85 ً وام ع 6 سه "لوت عن 2 - 
يات له خله] امدقت فيه وأعرّضت عنه. وَهوّ بَادٍ مَقَاتِلَهُ 
وقد أعددت لهذا حلماً» صبراً وأناةٌ» وأنت بصبرك عليه تكرم قومه إذ لا تعاقب أخاهم السفيهء 
وأنت تعرض عنه مع أن مواضع العيب فيه بادية للعيان 
ديف لنسيةه وي فتلاضسيا إلى بَاذِحْ يَعْلُو على م مَنْ يُطَاوِلُة 
يصف الممدوح: هو ابن حذيفة بن بدرء وأبوه وجده كلاهما في جبل عالٍ من الشرف لا يستطيعه 
من يحاول الوصول إليه 
مَنْ مل حِصْنٍ في الحروب» وَمِدْلَهُ لإنكارٍ صَيْمٍ أو لأمرٍ يُحَاوِلُْ 


ل لا يوجد مثله في الحروب». ولا في إتكار الظلمء ولا في 
إنجاز ما يسعى لإنجازه 


١‏ ليتق الله سائ 
تَرَىْ الْنْدَ والأغرات يَفْكونَ اث " كنا وؤدك قاء:«الكلذتة هوافلة 
يغشى» يأتيء الجند والأعراب باب الممدوح فكأنهم الإبل الضالة التي ترد ماء «الكلاب» لتشرب 
1ه 1 3 ٠.‏ 9 . مو ٠.‏ 1 ا 0 2 0 4 5 
فلو لم يكن في كفه غيْرٌ نفسِه ‏ لجاد بهاء فليَتتٍ الله سَائْله 
لو لم يبق في يديه سوى روحه لأعطاها للناسء فليتق الله من يسأله ولا يكثر في الطلب 
٠٠‏ هحاء بالغلط 


نزل رجل ببني عُلَيُم فأكرموه. ولكنه ظل يقامرء وظلوا يحسنون إليءء وَيِردُونَ عليه 
مالهء وفي النهاية أخرجوه عنهم. وحبسوا المال الذي خسره. فأتى زهيراً فشكا إليه ما 
صنعوا به. فهجاهم زهيرء غيرٌ عارف بسوء صنيع المقامر الشاكي. ثم ندم زهير أشد 


ىه 


الندم على هذا الهجاء . وها هو هحاوه لهم. (ولعل بني حصن وبني مصادء المذكورين 
في القصيدة؛ من فروع أو من أصول بني عليمء ولعل القبيلة التي تضم كل هذا هي 
«كلب» كما ذكر الأعلم الشنتمري): 

وذ أعددذو عبات كيز ى كترام* - تكنازى والسدمن اننا بق 
قد أذهب باكراً على شرْبٍء أي جماعة جالسين يشربون الخمر. وهم كرامء يقدمون لنا ما نطلب 

من خمر وطعام 

يروك اللكتروة وفق كفيك لحعياالكاس فيه واليتاء 

يقوم الواحد منهم يتمايل لأن حميًا الكاس» أي مفعول الخمرء ونشوة الطرب قد سريا في جسمه 


ع را ةس 3 


0 . اه 0 00 و 1 و‎ 3 - ٠. 
تَمَشى بين قثلى قد أصيبّت نفوسهُم ولم تَهْرَق دما‎ 
تسري هذه النشوة في قوم أصيبت نفوسهم منها لكن دون إراقة دماء‎ 

5 َه 2< - 2ه 1 وو سد . َه 
وما أدرى وسوف إخال أذرى أَقُومٌ آل حصن أمْ نساكءً 
2 8 5 و 
يهزأ بهم: لست أدري أهؤلاء رجال أم نساء؟ ومن هذا البيت استنتج اللغويون أن كلمة قوم تعني 
الرجال دون النساء 
2 مه 2 م 6 
فَإِنْقَالواالنسهمُخَبَآتٌ فَحُنَّلِكلمُخْسَبدَهِدَه 
يستمر في السخرية: إن كانوا من النساء المخبآت في خدورهن» فالمتوقع لكل أنثى محصنة» 
مصونة» أن تهدى. أي تزف» إلى زوج 
وإقا أن يفول يكو قضادة.. إتيكعغ: إنشبافئْم برا 
على بني مصادء وهم من بني حصن. إِمّا أن يتبرأوا من تلك الفعلة بأن يحلفوا بأنهم لم يفعلوها 
م 1 م 1 5 2-2 2 - 2 3 
وَإِمّا أن يقولوا: قدوَقيِنا بذمًّتناء فعاةَتناالوّقَهء 
وإما الوفاء فيعيدون للرجل ماله 
اعء؟ 70 5 2ه ع فق 
وإما الاعتراف بأنهم يرفضون تأدية ما عليهم. وهذا الخيار شر لاحقٌّ بالشرف 
وإنَّ الحَيقَّ مَفُطَعُهُئلاتٌ: ييَميِيأو نِمَارٌ أو جِلاه 
وتلخيص القاعدة القانونية: الحق يتم بأن يحلف المرء يميناء أو بأن يكون هناك تفارء أي 
احتكام» أو يكون جلاء أي انكشاف للأمر. وكان عمر بن الخطاب معجباً بهذا البيت 
لادود ف متمق كر عو توك فتلي لكت دسا 


هذه وسائل بيان الحق 


م 


ع 


وججار سار مُعْتّهِداًإِليِكُمْ أجَاءَنْهُالمَحَافقَةٌ والرّجَاءُ 
هذا الرجل استجار بكم ونزل عندكم؛ وقد جاء به الخوف من خصومه. والرجاء في الحصول 
على حمايتكم 
فَجاوَرَ مُكْرَّماًء حتى إذا ما هعَاهُ الصَّيْفُ وانقَطعَ الصَُّاءُ.. 
فأكرمتموه في الشتاعء وهو وقت الشدة والقحط. وعندما حل الصيف. . 


07 مه 


ضَهِئْتُمْ مَالَهء وعَدَا جميعا عللِكمنَمَم هُ وله النَمَاكُ 
أخذتم ماله؛ أي إبلهء لذا فكل ما نقص منها يجب أن يكون عليكم أداؤهء وكل زيادة فيها فهي 
من نصيبه 
فإِنْ تَدَعُوا السَّوَاءَ فليس بَيْني وِبَيِْتَكُمُتني حِضْن بَقَءً 
فيا بني حصن! إن تتركوا العدل فلا بقاء للمودة بيني وبينتكم 
ويَبْقَى بَيْتَنا قَذَءٌ وثُلقَوًا إِذَنْ قَوْماً بِأَنفُسِهِمْأساءوا 
ويحل محل المودة القذع. أي الشد » وما تسيئون إلا إلى أنفسي> 


5 الجواد على علاته 
إِنَّ البَخيلَ مَلومٌّ حيثٌُ كانَء ول كن الجَوادَ على عِلَّايَهِ هَرِمُ 
البخيل يلحقه اللوم في كل مكانء ولا كذلك هرم بن سنان فهو سخي على علاتهء أي عندما 
يكون مضيّقا عليه في الرزق 
هُوَ الجَوادُ الذي يُعْطيك نَائِلَهُ عَفْواًء ويُظْلَّمُ أحياناً قَيَظْلِمْ 
سخي يعطيك النائل» المال. عفواًء بسهولة» وقد يغبنه بعضهم فيتحمل الغبن كرماً منه 
وإِنْ أَنَاهُ ليل يوم مَسْألَةٍ يقولُ: لا غائِبٌ مَالي ولا حَرَمُ 
إن اهم ,ضاحب يشال لم يقل لله [ذامالى» آي [يلن"خحافةء ولا سيتوعة عنك 


١6‏ عوّد قومه عليه 


- 


وتحوَّدَ قَومَهُهَرمعَلَيْهٍ ومِنْعَادَاتِهِالخُلقُالكريم 
عوّدهم على كرمه 


> غم و 


كنخا قد كان عَردَهُمْ الوه 'إذا ارم هسم يكوا ازوة 
وكان أبوه قد عود القوم على الكرم وقت الأزمات 


6» 


كذلك خَيِمُهُمء ولكم قوم إذا مَسَّتُهُمُالضَّرَاءُ : يكم 
كذلك خيمهم: طبعهمء والطبع الأصيل لكل قوم يتجلى في وقت الضراءء أي الشدة 


أرانًا موض ضِعير لِأمْرعَهِ غيب ود 8 نَسْحَرّبا لطعا وبا لْشَّرَات 
أرانا موضعين » أي مسرعين» لأمر هو في الغيب» ولكننا نهتم بطعامنا وشراينا غير عارفين المصير 
بعد الموت 
و ه له ام و 7 2 2 0 
كماسحرت بو إرم وعاد فأضحًََوًا مثل أحلام النيام 
كذا اهتمت إرم وعاد بأمر معاشهما فبادتا ّ 1 


بلغ زهيراً أن بني تميم يحشدون لغزو غطفان, فقال: 
آلا أبْلِهغ لَديِكَ بني ميم وقديأنيكٌ بالخبرالظئُون 
ابلغ 'قبيلة تميم» وافول قولي. هذا حارفا أن الي رقدايأتي' به شبخطن اطنون تير تقد ولكن ...يما آنه 
وردنا الخبر فلا بد من التحذير 
ا َ ل اه اال ث4 
بان بيوتنابمخل حجر بكل قرارةمنها نكون 
أبلغ تميماً بأنّ بيوتنا في حجر عامرة بأهلها الساكنين وذيانها 
بأوْوِيَةٍأْسَافِلَْمهُنٌ رَوْضَ وأعلاهاإذا غَفْنَا خصُّون 
فالوديان رياضء» والهضاب حصون نلجأ إليها عند الخوفء. أي وقت حدوث تهديد 
فَقَرّي في بلادِكء إِنَّ كَوْماً مّتىيَدَعُوا بِلاتَهُمُيَهُونُوا 
فقري يا قبيلة تميم في بلادك ‏ بشرق الجزيرة ‏ فالقوم الذين يفارقون ديارهم تلحقهم المذلة والهوان 


148 بعد التسعين 
اررق ماله مس من حل بطو ران 
كأنتي بعد بلوغ التسعين قد أصبحت متهياً للنهاية كمن يخلع رداءه متهيأ للنوم مثلاً 


و ولا 2م م 0 500 ع1 2 م 
إلى خحمرة أَهُدَى إليها مُقَيمَةٍ يحت إليها سائقٌمِنْ وَرائِيا 


مصيري حفرة يحثني نحوها سائق يدفعني من ورائي 


| 


زاكى:إذا ماتعنقت لافيت ايه ٠‏ تذكرتى بعض الذي كقن اهنا 
ألاقي علامات تذكرني بعض ما كنت نسيتهء فقد أرى آثار قوم ذهبوا فأتذكر أنني أنا ذاهب أيضاً 
ألا لا أرَى على الحَوادِثِ بَاقِيا ولا تَالداً إِلّا الجبالَ الرَّوَاسِيا 
كلنا ذاهب إلا هذه الجبال الراسخة 
ألم ثَرَ أن الله أَمْلَكَ تُبَّعاً وأمْلَكَ لُقمانَبَنَ عَادٍ وعَادِيا؟ 
وقد أهلك الله تبعاً ملك اليمن. ولقمان بنَ عادٍ الحكيم» رغم طول عمرهء و«عاديا» أبا السموأل 
صاحب الحصن المنيع 


كه 


زهير بن أبي سلمى 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 


١‏ والفِعل 
1 التّقَالى 


2 


0 الكريم 


- 


7 
7 قَالمَا 


- 
شو عع 


١‏ الطَدُونُ 


4 ردّائيا 


لاه 


ىًَ م نا 
النابغة الذبّياني 
)0 ق ه ذا قه) 


ما الذي أقدمه لك أيها القارئ. وما الذي يقدمه لك الآخرون؟ 

يقدمون لك ديوان النابغة محققاً تحقيقاً حسناً مقابّلاً على نسخ كثيرة. . 
يتعبون في ذلك أشهراً. وأنا أتكلم عن نسخة محمد أبو الفضل إبراهيم الممتازة 
التي جمع فيها جهوداً طيبة لمستشرقين صنعوا شروحاً بديعة للأعلم الشنتمري 
والأصمعي» ويعقوب بن السكيت والبَطلْيوسي. هذا موجودء ويقع في نحو 
ثلاثمئة صفحة فيها تدقيق كثير وضبط»ء ولكن الشرح للأقدمين» وما وجد بغير 
شرح ترك غير مشروح.ء لكنه قليل. 

ويقدم لك بعضهم قصائد للنابغة غير مشروحة؛ هذا تجده في كتب 
المختارات» وتجده في الإنترنت. فكل شعر النابغة موجود في الشبكة. ثمة 
نسخ مشكولة شكلاً جيداً ونسخ غير مشكولة. ولم أجد في كل ما ذكرت - 
سواء الديوان المحقق تحقيقاً ممتازاً أم القصائد المنتثرة في الكتب ‏ شرحاً 
جديدا بلغة معاصرة. 


وما أقدمه لك ليس ثمرة شقاء أشهر ولا سنين. بل هو ثمرة شغل أسبوعين» 
بل ثلاثة. أقدم لك ذوقي الخاص في الاختيارء وشرحي الخاص المستفيض 
المعاصر. وأقدم لك النابغة في نحو خمس وعشرين صفحة أو نحو ذلك. وأقول 
لك: يا ابن أخي. . هذا هو النابغة. هذا هو في أبدع أشعاره. وأروي لك ما 
صح عندي من وقائع حياته» وقد نخلت ذلك نخلاً شديداً من كتب الأقدمين. 

النابغة الذبياني الذي تراه في الصفحات المقبلة شاعر يحسن صوغ الكلام 
وتأليفه وتكثيفه. وقد اخترت لك ما وجنته بديعاً» واخترت أيضاً ما وجدَنّه 
أجيال متعاقبة من المتأدبين بديعاً. فما أكثر الأبيات التي قالها شاعرنا وسارت 
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سير المثل. أقدم لك» ليس شعر النابغة الذي أحبه أنا فقط. بل شعر النابغة 
الذي رددته العصور أيضاً . 

لأنني لا أجد في المختارات التي تملأ السوق شيئاً شبيهاً بمختاراتي: 
بطريقة اختيارهاء وبطريقة شرحهاء فإنني أمضي في تعقب كبار الشعراء 
بالاختيار والشرح. وصدتنيء. أن لدي من المشاغل ما هو أعود عليّ بالمال من 
ذلك. لا بل إنني ‏ في أغلب الظن ‏ سأدفع من جيبي الكثير عندما يحين وقت 
دفع هذا العمل إلى المطبعة. 

لن أنسى :قا حتي تت ولماييق لى كثير اد صضديقا غزيراً زازنن يوما وقد 
انتهيت لتوي من تأليف كتاب يقع في أزيد من أربعمئة صفحة؛ وقد حمّلت 
الكتاب حمل بعير من معارفى وتجاربى الإعلامية واللغوية» فرأى الكتاب» 
نسخة ورقية لم يذهب إلى المطبعة. ورفعه بكثير من الاشمئزاز. ونظر فيه 
نظرة» والتقط فقرة» وزم شفتيه » ثم ألقاه من يده. 

وتسألني: كيف أدعو هذا الصديق «عزيزاً»» فأجيبك من شعر النابغة: «أي 
الرجال المهذب؟» وتتمة القصة أننى طبعت ذلك الكتاب وأسميته «اللغة 
العالية»» ونال قدراً من الاستحسان. 

أقول ذلك» كي أفهمك أن المؤلف رجل مسكين. فاذرف بعض الدموع 
علىّ ' وعلى ما ألاقي. 

النابغة صاحب قلائد. له أبيات شيرة د أن تكون أمثالاً تضرب. 
وضربت . 

أخبار النابغة مبسوطة في الأغاني وفي الشعر والشعراء. ونثق بكثير من 


شعره لأنه شعر حضري » شهد بللاطات الملوك» وحفظه الناس لما أحاط به من 
هالة الملك. 


حياة النابغة 
عاصر التابغة زهيراً» تقاربا فى سنة الميلاد وسنة الوفاة» ولكننا لا 
لجدهماء على قرب الدار» قد التقياء إلا فى حادثة واحدة سيقت بسئد 


و 


الشاعرين. كان زهير بيتوتياً قاعداً في قومه بني مزينة لاصقاً بيئرب» وقبيلته 
الصغيرة لاصقة ببني مرة. أواعلة كان بعش مع غطفان. وأدار شعره على مدح 
سيدين من بني مرة سَعَيا في الصلح بين قبائل غطفان المحتربة» وعلى نزاعات 
صغيرة في محيطه الضيق. ولعل زهيراً لم يكن يرد عكاطظّ كما كان يردها 
الشعراء. ولعله كان يأنف أن يأتي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها النابغة في 
عكاظ يسمع الشعراء ويحكم بينهم . 

ولن نستطيع أن نصنع شيئاً من ذلك عن النابغة والأعشى» وإن كانا التقيا 
في سوق مكاط عيية افتدج النابغة شعر اللأعشى الذي يصغره ه بنحو ربع قرن. 
د الوا اراي صر درن 


وقصة صعغيرة امتدح فيها شعر الخنساء. 

كان النابغة سياسياًء ثم شاعراً.. وكان كل أولئك شعراء لا غير. . فإذا 
جاء الإسلام خاض حسان في السياسة» وكان للخنساء موقف. وكان للأعشى 
موقف مبتور. فأما النابغة فقد مات قبل الهجرة وقبل البعثة. 

فالقصة التى يمكن نسجهاء حتى تكون عمود حياة النابغة» قصة سياسية 
تقوم على كونه سيداً من كبار سادة قبيلته ذبيان» والقبيلة الكبرى غطفان. 

اشتغل زياد بن معاوية» وهذا اسمهء بالسياسة. فكان سفير قومه إلى دولة 
الغسانيين في الشمالء ومدبراً للخصومات فيما بين عشائر غطفان. وكانت 
عشائر من غطفان تسكن شمال يثرب. وغطفان قبيلة عدنانية من عرب الشمال. 
ولعله بلغ مبلغ السيادة وهو شابء. ولكننا لا نجد شاهداً على هذه الفترة من 
شعره. فقد قال الشعر كبيراً.. قيل بعد الأربعين» وقيل إن هذا هو سبب تلقيبه 
0 فقد نبغ» أي نبع» منه الشعر في سن ما كان يتوقع أن يصلها شاعر إلا 
وقد قال شعراً كثيراً. 

عاشت غطفان (ومنها ذبيان» ومرة» وأشجع. وفزارة» وتثعلبة» وعبس» 
وأنمار) عيشة بدو رحل . غير أنه كان لبعضهم نخل» ولم يكونوا يتجاوزون في 
ترحالهم منطقتهم في شمال الحجاز والأطراف الغربية لنجد. وإلى الشمال منهم 


كانت دولة الغساسنة التي كانت تقوم للروم بمثل ما يقوم به بعض العرب 
لأميركا في آيامنا: على آدها كانت ايا دولة تحماً :دول 'فاضلة.. فكنا 


5١ 


أقامت إسرائيل في جنوب لبنان في السيعينات دولة فاصلة تدرأ عنها هجمات 
المقاومة أقام الروم في حوران والجولان دولة فاصلة تكفيهم هجمات القبائل 
العربية. وكانت قبيلة غسان عماد هذه الدولة. 

ولم يكتف الغساسنة برد القبائل العربية» بل كانوا يدخلون حماها بين 
الحين والحين» وكان لا بد من قنوات اتصال بين الغساسنة وبين القبائل. وكان 
زياد بن معاويةء النابغة الذبيانى» قناة اتصال. وفى إحدى توغلات الغساسنة 
فى حمى ذبيان نفسها أسروا ابئة للنابغة» وسرعان م أطلقوها وأطلقوا معها بقية 
الأسرى إكراماً لصديقهم النابغة. 

كان الوضع بشكل عام فيما بن القبائل ودولة الغساسنة وضع سلم. وكان 
النابغة يزور ملوك الغساسنة في جلق». قرب دمشقء, وفي الجابية بالجولان 
زيارات ودية. وعندما اكتهل قال الشعر فمدح ملوكهمء وأخذ أعطياتهم . 

وأما التوتر المستمر والحروب الكثيرة فكانت فيما بين الغساسنة والمناذرة. 

كان المناذرة يحكمون جنوب العراق» وعاصمتهم الحيرة» قرب كوفة 
اليوم. وكانوا لدولة الفرس ما كانه الغساسنة لدولة الروم. كانوا يدرأون عن 
ملك الأكاسرة غزوات عرب شرق نجدء تميم وربيعة. 

يلفت النظر أن المناذرة والغساسنة كليهما من عرب اليمنء» بينما كانت 
القبائل البدوية التي يراد درء زحفها عدنانية من عرب الشمال. وقد شهدت 
سوريا حروباً طاحنة بين الدولتين العربيتين في موازاة الحروب بين الدولتين 
الكبريين: فارس والروم. ولم تنقض الثأرات بين دولتي العرب إلا بالإسلام. 

قصد النابغة الذبيانى النعمان بن المنذر ملك المناذرة فى الحيرة. ومدحه 
ونال أعطياته» مثلما كان يثال أعطيات الحارث الغساني. 1 

وعاد إلى الغساسنة ومدح عمراً الذي تولى بعد أبيه الحارث. وأعطاه 
عمرو بن الحارث» فشكره. وغضب النعمان بن المنذر. فاعتذر إليه النابغة 
بقصائد من أشهر ما قال. ورضي عنه النعمان بن المنذر. 

قالوا غضب عليه النعمان بن المنذر (ونذكر اسمه كاملاً كل مرة لأن الغساسنة 
كان عندهم نعمانٌ آخر)ء لأن النابغة وصف زوجته وتغزل بهاء وقالوا بل غضب 
عليه لأنه هجاه. وقالوا بل غضب عليه لأنه لم يستطع أن يجعله خالصته. 

ظل النابغة سيداً في قومهء وعاش طويلاً. على أن قوله الشعر واستعطاءه 
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الملوك غض من مكانته السياسية» ونزل به عن كونه السفير الذي يربأ بنفسه عن 
مدح من يسفر إليهم. وهذا يشبه وضع الصحفي الذي يزداد التصاقه بالسياسي 
فينزل في عين مهنة الصحافة» وإن ارتفع رصيده المصرفي. 

قضى النابغة السنوات الأخيرة من شيخوخته في قومه بني ذبيان رجلاً ثرياًء 
له من السيادة نصيب . 

ولن نطيل الحديث عن شعر النابغة» فقد انتخبنا قلائده» وهي بين يديك. 
وقد عده القدماء أحد أهم ثلاثة شعراء جاهليينء والآخران زهير بن أبي 
سلمىء» وامرؤ القيس. 


١‏ يا دار مية (المعلقة) 
قال يمدح النعمان بن المنذرء ويعتذر إليه. وكان النعمان وجد عليه إذ بلغه أن 
النابغة وصف «المتحردة» زوجة النعمان: 
بادارَ مَيَِّةَ بالعلياءٍ فالسَّنَدٍ أَنُوَتْء وطَالَ عليْها سَالِف الأَبَدٍ 
خاطب الأطلال فقال: يا دار المحبوبة «مية» في هذين الموضعين» العلياء فالسند» ثم «التفت» 
فصار يخاطبنا نحن ويقول: قد أقوت» أي أقفرت وخلت من أهلهاء وطال عليها سالف الأبد 
(والأبد هو الدهر) وهي خاوية 


وققُتٌُ فيها أَصَيْلاناً أُسائِنُها عَيِّتْ جَواباً. وما بالرَّيْع من أَحَدٍ 


وقفت وسط أطلال هذه الدار أصيلاناًء أي ذات أصيل قبيل الغروب» أسألها عن أهلهاء فعجزت 
عن الجواب» والجواب معروف.. فليس في المكان أحد وأهله رحلوا 


مُسَتْ خَلاء, وآَمْمَى أهلّها احتَمَلُوَا أَحخْنَى عليها الذي أَحْنَى على لَبَدٍ 
أمست الدار خالية من الناسء» وأهلها حملوا أمتعتهم وغادروهاء وقد أخنى عليهاء 
أي خربهاء الزمن الذي كان أخنى على «لبدة» ولبد هو النسر السابع من نسور 
لقمان. وكانت الصفقة أن يعيش لقمان قدر عمر سبعة أنسرء يموت نسر فيؤتى بفرخ 
نسر مكانه: وكان آخرها النسر «لبد؛ وعاش طويلاًء لكنه في النهاية مات» ومات 
بموته لقمان. وقالوا عاش هذا النسر السابع أربعمئة عام. ليقولوا ما شاءوا فلا نحن 
حضرنا حياته وموته» ولا العقل حضر في رؤوس أصحاب الأساطير. ما يغيظ المرء 
أن بعض الباحثين المحدئين ينقل هذه الخرافات دون أدنى إشارة إلى أنها 
محض أساطير. وهذا اقتراح لبعض أدبائنا: مثلما صنع يوهان غوته الألماني قبل 
مئتي عام فأخذ خرافة أوروبية عن فاوست الذي اشتهى المعرفة وأراد أن يلتهمها 
التهاماً فباع روحه للشيطان مقابل سنين» يمكن لنا أن نطور قصة لقمان ونسبوره» 
فلقمان كان يطلب الحكمة. ونالهاء وِلْبَدَ انا لَقَمْنَ الكنة»ه [لقمان: ؟١].‏ 


ذه 


فَعَدَّعمًا تَرى إذُلا ارْيتِجاعَ له والْمالقّبُودَ على عَيْرَانَةٍ أجدٍ 
اترك هذا الذي تراه فلا رجعة لما مضى » واتئم القتودء أي ارفع السرج والمتاع» على ناقة 
ضخمة متينة تشبه الْعيْر» اع حار لوحتي ل لاط وهي أجد أي قوية 

- - 2 5 0 

مَمُدُوفَةٍ يِدَّخيِسٍ النخضء بَازِلها ‏ له صَريفٌ صَريفٌ المَعْوٍ بِالمَسَدٍ 
هذه الناقة كأنها قذفت قذفاً بدخيس النحضء أي باللحم المتكائف؛ ويازلهاء أي نابهاء له صوت 

إذ تحك أسنانهاء كصوت القعوء أي البَكرة وعليها المسدء أي الحبل عند البئر 

كَأنَ رَحليء وقد زالَ النهارٌ بنا يوم الجَلِيلٍ على مُسْتَأَنِسٍ وَحَدٍ 
كأنني اع سر جي » وقد انتصف النهار و وقت الزوال وأ نا وسط شجر الجليل» وهو اللعامه 
كأنني أ ضع السرج على ثور وحشي 0 د ومتوحد منفرد. . وسيبدأ في 


ءَ ل م - اد 2 0 
مِنْ وَخش وَجْرَةَ مَوْشِيٌ أكارغه طاوي المَصير» كُسَيْفٍ الصَّيِمَلٍ الفرد 
هذا الثور من وحش موضع «وجرة»ء وقوائمه مرقطة موشّاق وهو طاوي المصيرء أي جائع 
المصران» يعني ضامر البطن» وجلده يلمع كأنه السيف المفرد بغير غمده وقد خرج من يد 

الصيقل» أي صانع السيوف 
َه ه - 8 - 2 .6 َ« - 3 
أَسْرَكُ علية هن الكتوزاء سارية: '- تزجى الشمال عليه جامد الثره 


أمطرت على الثور غيمة ساريةء أي سائرة ليلاً» سببها نوه الجوزاء وكانوا يعرفون مواسم المطر 
بمواقع النجومء وقد ساقت عليه ريحٌ الشمال البَرّد الصلب 


َّ م ه َه 5 - >ه تك 20 هوك موه .6 يوي يه 
فارتاع مّنْ صوتٍ كلاب» فبات له طوْعَ الشُوَامِتٍ مِنْ خوفيٍ ومِنْ صَرَدِ 
خاف الثور من صوت صيّادٍ صاحب كلاب» فأصبح من خوفه ومن صردهء أي مما به من شدة 
البرد؛ طوع الشوامت» مثاراً لفرح الشامتين 
تنه صلنينة واستّمَّرٌ به صُمْعَ الكَعُوب بَريئاتٍ مِنَ الحَرَّدٍ 
فأطلق الصياد الكلاب على الثور؛ واستمر بالثورء أي أنهضهء قوائمم صمع الكعوب أي شديدة 
ليس فيها حرد ولا استرخاء 
ؤكان #شجزان» منه حينث تورغة” علقة الكغارك عند التشك التجل 
المعنى الملموح: كان الكلب «ضمران» قد اقترب فصار من الثور بحيث استطاع الثور أن يطعنه 
شك الفريضة بالمذرى فانفذهنا . تلق المتطو]ذ يض يه العضن 
شك الثور فريصة الكلب؛ وهي عضلة الكتف. وهي مقتل؛ شكها بالمدرى؛ بالقرن: مثلما يشك 


طبيب الإبل الجمل كي يشفيه من داء في عضّده. ما الذي يجبرنا على فك كل هذه الألغاز! إن 
وصف الثور عند النابغة مما قلده فيه الشعراء من بعد.. فاصبر له 
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ع2 ِ مت د عر أن “مز لق ع ده > وام د وهد 
كانه خارجا من جنب صَفحَيَه. سَفودُ ضَوْبٍ تَسُوهُ عند مُفْبَأْدِ 
كأن قرن الثور وهو خارج من جنب الكلب سفود شرب» سيخ شواء لقوم شاربين» تركوه عند المفتأد. 
وهو مكان شي اللحم . فالقرن مدمَّىَ من طرفه المدبب وقد علق فيه الكلب كأنه قطعة لحم 
فطل يَعْجُمْ أعلى الرَّوْقِ مُنقِّضاً في حالِكِ اللّوْدِ صَدْقٍ غيرٍ ذي أَوَدٍ 
ظل الكلب يمضغ أعلى القرنء وجسمه يتقبّض ألمآء والقرن مسود اللونء صَدْقء أي صلبء 
لما رأى «وَاشِقٌ) إِفْعَاصَ صَاحِبِهِ ولا سبيل إلى عَمّْل ولا قُوَدٍ 
رأى الكلب الآخر واسمه ‏ على ذمة النابغة ‏ «واشق» إقعاصء أي طعنء» صاحبهء ولا سبيل إلى 
عقل» أي ديةء ولا قودء أي أخذ النفس بالنفس . هذه نفهمها على أنها فكاهة من النابغة. 
فكاهات الجاهلية دلع العجايز» و شي جايز حتى. . 
قالث له النَفْس: إِنْي لا أرى ظلمَعاً ٠‏ .وإِن مَؤْلاكَ لمْ يَسْلَّمْ ولم يَضَِدٍ 
حدث الكلب الثاني نفسه قائلاً : لا أرى مطمعاً في هذا الثورء ومولاي. أي رئيسي » أي الكلب 
الأول» لم يسلم ولم يصدء فعلام أخاطر بنفسي 
فيلك تُبْلِمُني الثعمانً» إِنَّ له قَضلاً على الناس في الْأَدْنَى وفي البَعَدٍ 
هذه الناقة» التي شبهيُها بالثور الوحشي. ستبلغني النعمان» وله فضل على الناس: القريب منهم والبعيد 
ولا أَرَى ا ولا 0 الأقوام ِنْ أَحَدٍ 
إل سَتلسمان ِذْ قال الإلهله قُمْ في في البَرِيّةٍ فِاحْدُدها عَنِ الفُنَدِ 
إلا سليمان إذ أمره الله بأن يقوم في الناس ويمنعهم من الفندء أي الخطأ 


وخَيْسِ الجن إنِي قد أَذِلْتُ لَهُمْ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بالصٌّفّاح والعمد 
وقال له الله: خيس الجن». ذلّلْهى فقد أذنت لهم ببناء تدمر بالصفاح» الحجارة 
المبسّطة. والأعمدة . واليوم. بعد أربعة آلاف سنة من بناء تدمرء كائناً من بناها من 
كانء سعى في تدمير آثارها المتشددون الذين احتلوهاء يعينهم في ذلك طيران الحكومة» 
حدث ويحدث هذا الآن» ونكتب في آخر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام ٠١١106‏ 
اماه قمر رم يه 4802 م 2000 7 ع و ه ص 
فْمَنْ أَطَاعَك فالْمَعُْه بطَاعَتِهِ كما أطاعَكَء واذلله على الرَّسَّدٍ 
ويأمر الله سليمان بالإحسان إلى من أطاعه جزاء طاعته 

ا ا اجر 2 بل 2 هم س عم ل عقوه امت 

ومن عصَاك فعاد , قَّهُ مك فبه تنهي ا لظلومء ولا تَمَعْدُ على م ضمد 

وأما العاصي فله عقاب يردع الظالمين. ولا تقعد يا سليمان مكتفياً بالضمدء أي الحقد على 

الظالم» بل اردعه ردعاً 
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فلا لَعَمْرٌ الذي مَنَّحْتٌ كَعْبَتَهُ وما هُريقٌ عَلر الأنصّاب مِنْ جَسَدِ 
حجارة الذبح» من جسدء أي دم.. 

و كوه سهد 2 ا 2 2 .6 ا 
والمُؤْمِن العَائِذاتِ الطيّرَ يَمْسَحَها ‏ ركبان مَكْة بينَ الغْيّل والسَعَدٍ 
ويحلف بالله الذي يضمن الأمان للطير العائذة بالحرم التي يمسحها » أي يمر بهاء قُضَاد مكة 

الكائنة بين ماءي الغيل والسعد 
"0 . 2 م تن ملق ع له عانق 
ما قلث مِنْ سىئّءٍ مما أتيت به إِنْنْ فَلا رَفْمَتْ سَوْطي إلى يدي 
ما قلت شيئاً سيئاً من هذا الذي جاءك به الواشون» ولو قلت فلتَسَلَّ يدي» ولا استطاعث الإمساك 
بالسوط على خفته 
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لا مَقَالَةَ أفوام شَقَيِتُ بها كانت مِمَالَتُهُمْ قَرْعاً على الكَبِدٍ 
إن هي إلا أقوال ناس ابتُّليت بهم» وكان قولهم مثل الدق على كبدي 

واع وه 1 بم 5ه 2 ل و أ - ريذاء 

أنْبِئْت أنَّ أبا قَابُوس أوْتدَني لا قرارٌ على زرَأر مِنَ الأسَدٍ 
لقد بلغني أن النعمان» أبا قابوس» أوعدني» 50 فلا اطمئنان لي» فتهديده إياي مثل زئير الأسد 

مَيْلاَء فَرَاءً لَكَ الأ ووو - ثح دم ةم وامه 

مهلاء فداءً لكا قوام كلهم وماآائمرمِنٌْ مال ومِنْ وَلدٍ 

تمهل» يفديك الناس كلهم؛ ويفديك أولادي وما أجممٌ لهم من مال 
عم 2 وه 2 ل #6 يك اس َه - 

لا تَفُذِفَئْى بركن لاكِمَاءَلة وإن تَأثْمَكَالأغداءًبالرَّفَدٍ 

لا تقذفني بركن ضخم» هو أنت» لا يوجد من يقوم له ويوازيه. حتى لو تأنّفك» وتحلق حولك» 
أعدائي يرفدونك بالأكاذيب 

قَمَا الفُرَاتُ إذا مب الرّباحُ لَهُ تَرُمي غَوارِبُهُ العِبْرَيْنٍ بالرَّبَدٍ 

فليس نهر الفرات إذا عصفت الرياح وأخذت غواربه» ارا ترمي الشاطئين بالزيد. . بداية 
تشبيه جديد. . 
مده كز وَأدِ م مُنْرَع لجبٍ فِيهٍ ركام م مِنَ اليَِنْبُوتٍِ والخَضَّدِ 
ويرقد القراف > ودياة مترعة بالماء ولها خرير عالٍ لجب» وفي كل وادٍ ركام من أغصان شجر 
الينبوت» وهو الخروب» ومن الخضد» الفروع المقصوفة 

َظَلُ مِنْ خَوفِهِ المَلّاحُ مُعْتَصِماً بِالخَيْرُرَانَةٍ بعد الأين والتَّجَدٍ 
ويظل الملاح فيه متشبثاً بالخيزرانة» بعصا يوازن بها القارب» أو لعلها الدفة» وهو يعاني الأين» 
التعب» والنجد. العرّق 
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يوما أ بأ جوَدَ منه سَيْبَ نَافِلَةِ ولا يحول عَطَاءُ اليوم دون عَدٍ 
هذا الفرات الزاخر ليس أجود من النعمان سيب تافلة» أي عطاءً. وعطاؤه اليوم لا يمنعه من 
تكراره غداً 
. س0 ا ا 5 20 . كله اس 2 < 
هذا ثنائيى عليك» تراه حستاً» ولكنني لم ألمّح فيه تلميحاً بقصد طلب الصفدء أي العطاءء بل هو 
0 ل 0 2 2 34 ا 2س 
ها إِنَّ ذي عِذْرَةٌّ إلا تَكْنْ نَمَْعَثْ فَإِنْ صاحِبَّهامُمَارِكُ النَكَدِ 
هذا اعتذاري» فإن لم يجد في نفسك موقعاًء فما أشد نكدي وحزني 


" فإنك كالليل 
قال يمدح النعمان. ويعتذر إليهء ويقول إن ما بلغه عنه إنما هو وشاية: 

3 حسئ مِنْ «فَرْتَنَى4ء فَالفَوَارعٌ فَجَنْبَا أريك» قَالتّلاعٌ الدَّرَافِعُ 
خلا «ذو مُحسئ»2 هذا الموضع من الحبيبة فرتنى» وكذا خلت كل المواقع المذكورة» 
فالحبيبة رحلت عنها كلهاء ويبدو أن هذه المواقع كانت «منازل» لأولئك القوم وهم يرتحلون 
في اتجاه معين 
كَأنَ مَجَرٌ الرَّامِسَاتٍ دُيُولّها عليه خصيرٌ نَمٌَقَبْهُ الصّوَانِمْ 
في هذا الموقع ذي حسيّء أرى أن مكان جر الرياح الرامسة. الطامسة. ذيولّها صار يشبه 

الحصير المنمق صنعته النسوة 


م نت قرس 


َكمَكَفْتُ مِنْي عَبْرَةُ فَرَدَذثها على النَّحْرِء ٠‏ مِنْهَا مُسْتَهِلَ ودَامِعْ 

كفكفت دمعتي » أي دموعي ١‏ التي سقطت على أعلى صدري. ومن الدموع ما كان يسيل ومنها ما 
كان يترقرق في العين 
على حينّ عائَبتُ المَشِيبَ على الصّبًا وَقَلْتٌ: ألما أضحٌ والشَّيْبُ وَازِعٌ؟ 
هذا في وفت كنت فيه أعاتب نفسيء وأنا كبير لحق بي المشيب» على الصباء أي العشق» 
وأقول: ألا تكف يا رجلء» ألا يَرَعْكَء يردعك» الشيب؟ / 

وقد َال هَمْ دون ذَنَكَ شَاغِلَ مَكانَ الشّفَافٍ تَبْتَغْيهِ تَبْتَغْيِهٍ الأَصَابِعٌ 

حال دون سكينة النفس هم شاغل كأنه يغلف القلب بدلاً من غلافه الذي هو «الشغاف»» وهذا 
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- وا 2 4 3 5 0 8 - َ 2 - 
وَعبِدُ أبي فَابُوسَ في غير كُنْهِو أناني ودُوني رَاكْسُ فالضَّوَاجِمُ 
والهم هو تهديد النعمان» أبي قابوسء» القائم على غير كنهء» حقيقة؛ وقد جاءني هذا الوعيد وأنا 
قريب من ذينك المكانين 
ع اش جك اسه - 2 ىع 51 آنه م تمع 
فبت كأني سَاوَرَتني ضَئيلة مِنَ الرّقشٍ في أنيّابها السّم نَاقِعُ 
بت كأنما هاجمتني حية ضثئيلة» والضئيلة في الأفاعي سامة خبيثة» وهي مرقشة وفي أنيابها سم 
راسخ كامن 
يُسَهَدُ مِنْ لَيْلٍ النّمام سَليمُها لِحَلَيٍ النّساءٍ في يَدَيْهِ قَمَاتِمُ 
والسليم»ء أي الملسوع ‏ ويسمونه سليماً تيمناً بسلامته - يُجبر على السهرء ويعلقون به حلي النساء 
التي تقعقع لمنعه من النوم خوف سريان السم في جسمه 

ره > 2 26 وس < 2 د مل 
أتاني ‏ أَبَيْتَ اللَعْنَ ‏ أَنّكَ لْمْتَنِي ويلك التي تَسْتَكَ منها المَسَامِعْ 

أتاني أنك لمتني وهذا أمر تستك, تُضرّب ضرباًء به الآذان لهوله 
3 بي “جه 2 فى 1 5 مه . ا 2 م 
لعَمْري وما عَمْري عَليَ بهَيُن لقد ئَظَقَتٌْ بُطلاً عَلَىَ الأقَارعٌ 
أقسم بحياتي» وليست حياتي بهينة علىّ» أن ما قاله عني «الأقارع» إنما هو وشاية باطلة 
؟5؟ اه 6 برام ٠.‏ 2 م ا تس مه - 
حَلْفَتٌء فلم أُثرّكَ لِنفسِك ريبَة وهل يَأَئمَنْ ذو إِمَّةٍ وَهُوَ طَائِمْ 
قد حلفت لك؛ وأملي أن يكون في ذلك زوال شكوكك. وهل يحلف آثماً كاذباً رجل له إمة» أي 


كح 251 اع اوه مث مى م سخ 2 . برع دوةم شاريمى 
لكلفتني ذنب امُرِئ» وتركته كذي العر يكوّى غيره وَهوّ رَاتَعْ 
لقد كلفتني حمل ذنب غيري وتركت المذنب؛ وهذا كفعلهم في الإبل إذ يكوون الجمل السليم 
ويتركون ذا العُرء المتقرح جلدهء راتعاً. وقيل كان بعضهم يفعل ذلك بالإبل 
ك1 َ ف لمعه :ف اث 11 لإثنتام ع.آى - 
فإِنْك كالليل الذي هو مُذركي وإنْ خِلت أن المنتأى عنك وَاسِعْ 
أنت كالليل الذي لا مهرب منه؛ مهما ظنه المرء بعيداً 
- 7 .0 : 2 0 و ع 14 ا 
وسطوتك كبيرة فكأنٌ ثمة خطاطيف.». حدائد معقوفة» مريوطة بحبال» وتمسكها الأيدي وتشدها 
نحوك. أي أن يدك طائلة ولا يفلت منك أحد 
و ك٠‏ :2 2-832 2 - او ع ا ع العا اع عله - 
أَتُوعِدُ عَبْدألميَخْنْك أَمَانةً وِتَثْرُكَ عَبْداً ظَالِمَا وَهُوَ ضَالِعٌ؟ 
أتهدد أميناً وتترك ظالماً ضالعاًء أي مائلاً عن الحق؟ 
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“ راعي النجوم وراعي الهموم 
وقال النابغة يمدح عمرو بن الحارث الغساني» حين لحأ النابغة إلى الشام لما 
خاف ملك المتاذرة النعمان: 
َع ١.‏ عر د بعد ع 
كليض نه ينا انتكة تاضيه:.. «رلبل افاسيو علي القواكه 
دعيني يا أميمة لهم متعب انتابني» ولليل طويل أقاسيه كأن كواكبه بطيئة الحركة لا تزول. ورووا 
«أميمة» بالفتح» وتعبوا في تعليلها. عللها الخليل بأن العرب درجت على ترخيم المؤنثء فهو أراد 
أن يقول «يا أميم» فألجأه الوزن إلى «يا أميمة» فأبقى الفتح 
تَطاوّل حتى قلتّ: ليس بمُنقض وليس الذي يَرعَى النجومَ بآيب 
طال ليلي حتى ظننته لن ينقضي ويزول» وحتى ظننت أن الراعي الذي يرعى الكواكب 
فكأنها الإبل السارحة ‏ لن يؤوب بها. يشبه النجوم بالابل وهو ينتظر رجوعها إلى 
مباركها وخلو السماء من النجوم بطلوع الصباح؛ ولكن راعي الإبل لا يعود بإبله» 
والصباح لا يطلع. . انتظرٌ تشبيهاً عظيماً في البيت التالي: 
ع سا2 3 م - هما مه ٠.‏ مير ع2 
وصّذر أرَاحَ الليل عَازِبَ مَمَهِ تضاعف فيه الحزن من كل جَانب 
تفسير كلمتين: أراح (أرجع الإبل إلى مباركها مساء)؛ العازب (الراعي البائت في 
المرعى بعيداً عن أهله). شرح: لئن كان راعي النجوم؛ في البيت السابق» لم يرجع 
بنجومه وظلت تتلألاء فإن العازب (أي الراعي الذي بات في المرعى ولم يعد إلى 
أهله) قد أراحه الليل (أرجعه) إلى صدري» وهو عازب الهمء أي هو الهم العازب. 
شرح أخصّر: هموم صدري العازبة أرجعها الليل إلى صدري 


م ه ّ - - ه. ٠‏ - 
لعمر بن الحارث عليّ نعمة ‏ وهي تأتي بعد نعمة كان والده أسداها إل - وهي نعمة خالصة بغير 
عقارب» أي لا يتبعها من وتكدير 
وَيِقْت له بالنصر إذ قيلّ قد عَرََّثْ كتائِبٌ مِنْ عَسَانَ غَيرٌ أشاِب 
وثقت أنه سينتصر إذ غزت كتائب قبيلة غسان التي ليس فيها أشائب (أخلاط من قبائل أخرى) 
إذا ما غَرَّوا في الجيش حَلْقَ فوقَهُمْ عَصائِبٌ طير تَهِتّدي بعصَائِبٍ 
عندما يغزون تحلق فوقهم أسراب من الطيور تهتدي بأسراب قبلها فتلحق بها 
م فز .6 أو ع2 اماه قرو 5 هَ 7 07 23 
تصاحب الطيور المقاتلين حتى تغير مثلهم وتأكل من الجئث» وهي طيور من الضاريات والدوارب 
بالدم (المتعودة عليه) 


54 


تَراهُنَ خَلْمٌ القوم خُرْراً عحُيونُها بُجلوسن الشيوخ في ثِيابٍ المَرَانْبِ 
وقبل الالتحام بين المقاتلين ترى الطيوره وهي التسور في الغالب». خلف المقاتلين جالسة جلوس 
الشيوخ اللابسين المرانب (الأكسية الغليظة). وانظر إلى النسر في صورة من صور الإنترنت جائما 
على الأرض» فهو بحق كما صوره النابغة 
جَوانِحَ قد آَيِقَنَّ أنَ كَبِيِلَهُ إذاما التَقَى الجَمعانٍ أَوّلُ خَالِبِ 
الطيور الجوائح (أي المنقضّة كاسرةً أجنحتها) أيقنت أن قوم عمرو بن الحارث 
سيغلبون أعداءهم. قال ابن قتيبة: «الطير قد تتبع العساكر للقتلى» ولكنها لا تعلم 
أيهما يغلب» ورد عليه محقق «الشعر والشعراء» حون شاكر ببعض غضب: #اعتراض 
غير جيد. وقد فسر الوزير أبو بكر البيت على وجهه.ء قال: «يريد أنها اعتادت 
بمصاحبتهم أن تقع على قتلى من يعاديهم» فهذا هو يقينهاء لا أنها تعلم الغيب.».» 


لَهُنّ عليْهِمْعَادَةٌ قدعَرئتها إذا عَرْضَ ن الْحَظَئُ فوقٌ الكوائِبٍ 


فالطيور متعودة على ما يفعل هؤلاء القوم عندما يعرض الخطي (ينصب الرمح) فوق كوائب الخيل 
(الكاثبة مكان قريب من عنق الفرس) 


ولاعيبَ فيهِمْ غير أنَّ سيوفهُمْ بهن فلول مِنْ قِراع الكتايب 
سيوفهم لا عيب فيها سوى أنها مثلمة لكثرة المضاربة مع كتائب الأعداء. المعنى: ليس للورد 
عيب سوى أنه أحمر الخدين 


و مِنْ أَزْمَانٍ يوم حَليمَةٍ إلى اليوم قد جُرّبْنَ كلّ التَجَارِبٍ 


ورثوا سيوفهم من زمن معركة يوم حليمة المشهورة» ومنذ ذلك العهد والسيوف تخوض المعارك. 
وقد أغضب هذا البيت النعمان ملك المناذرة لأن يوم حليمة كان المعركة التي انتصر فيها الغساسنة 
وقتلوا ملك المناذرة جد النعمان 


مَحَلْتُهُمْ ذاث الال ودِيثُهُمْ قَويمٌ فْمَايَرْجُونَ غير العَواقِب 

مكان الغساسنة هو هذات الإله» أي القدس فهم مسيحيون» ودينهم متين فلا يرتقبون إلا نتائج 
أعمالهم الخيرة 

رِقَاقٌ الثمَالٍ طَيْبٌ حُجُرَائهُمْ يُحَيِوْنَ بِالرَيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍِ 


نعالهم رقيقة - ونعل كل سيد رقيقة لأنه غير مضطر للسعي» فهو مخدوم ‏ وحجزاتهم. 
أي ثيابهم. طيبة كناية عن عفافهم. وهم سادة يحييهم الناس بالرياحين في يوم السباسب 
(غيد العاف الععائي» 


ماه دشي 


ولا يَحْسَبُونَ الخيرٌ لا شر بعدَهُ ولا يخسيون الشْر ضري لازت 
وهم عاقلون لا يركنون إلى الرخاء بل يتحسبون أن يأتي بعده ضيق» ولا يحبتيون ضيق' المعيفة أو 
كل شر ضربة لازب (أمراً محتماً) 


١ 


حَبَوْتُ بها غَسَّانَ إِذْ كنت لاحجقاً بقّومىء وإِدْ أغيّثتُ عَلَىَ مَذاهِبى 
حبوت» أي منحتء قبيلة غسان هذه القصيدة وأنا متجه نحو قومي في وقت لم أكن فيه عارفاً أين 
أذهب. فالتعمان غاضب عليء وأنا مرتقب شرا من جانبه 


5 المتالف والملاهي 
قالث: أزاك اما ركشل وراجلة “تنش ختالت تن ينطانك الهرعا 
قالت: أراك صاحب متاع ومطية؛ وتغشى» أي تأتي » أماكن خطرة فيها التلف» وهذا سيميتك ولن 
يرجئك لكي ترى الشيخوخة. وهذه امرأة لاهية تدعوه إلى نفسها 
لك وق لكا الا قهز نه لقو التساء وز الدرهد فنا 
قال لها : حياك الف لكن له يحل لنا اللهو مع النساءء وقد دعانا الدين إلى الحج. . فهو ذاهب 
في طريقه إلى مكة ليحج حج الجاهلية 


ه أنا والهموم 
قال. وذكر له أن النعمان عليل: 
كَنَمْتْكَ ليْلاً بِالجَمُومَيْن سَاهِرا وَمَمَّيْن: هما مُسْبَكِنَاً وظاهِرا 
كتمت عنك خبر ليل قضيته ساهراً بموضع «الجمومين»؛ وكتمتك همَّين من همومي: أحدهما دفين 
مستكن » والآخر ظاهر 
أَحَادِيتَ نفس تَشْتَكي ما يَرِيبُها ووِرْدَ هُمُوم لن يَجِدنَ مصادراً 
كتمتك هواجس نفسي التي تشتكي ما يقلقهاء وورود الهموم التي لا تجد لها مصادر» أي 
طرق انصراف 
تُكلمُني أنْ يُغْفِلَ الدهرٌُ مَمَّهَا وهل وجدَتْ قبلي على الدهرٍ قاوراً؟ 


تفي تنش هن الاضناع .بآن الدس سيل ها ولا يعتببها: بالقنوم: وهل قدر أحد قبلي على 
مصائب الدهر؟ 


5 أى الرجال المهذب؟ 
قال يمدح النعمان ويعتذر إليه: 
أاني ‏ أَبَيْتَ اللَّعْنَ ‏ أنَكَ نُمْتَني وتِلك التي أَمُمَعُ منها وأَنْصَبُ 
جاءني أنك لمتنيء وهذا ما أهتم منه) يصيبني الهم منه » وأنصب» أي أتعب 


اا 


قبت كان العَائِداتٍ فَرَشْتَني هراساً. به يُْلَى فراشي وبُقْشَبُ 3 


بت مهموماً كأن زائراتي فرشن لي هراساً. أي شوكاًء يعلو فراشي» وكلما كَدَّم به العهد فهو 
يقشب» أي يجدد 


حَلَفْتُ فلم أَنَرُكُ لِنفسِك ريبَةٌ وليس وراء الله للمرءٍ مَذْمَبُ 
ل 0 
لالع القت عورا كالب 
ولكئّني كنت الْرَأَلِيَ جَانِبٌ مِنّ الأرض فيه مُسْكَرادٌ ومَثْمَبُ 
كل ما في الأمر أنه كان لي موضع من البلاد لي فيه مستراد»ء مكان ورود واستقاءء» فكنت 
أذهب إليه 
3 8 . 2 0 م ًّ ءَُ 1 8 2 2 
مُلوك وإخوانٌ إذاما أنيثَهُمْ أحَكمٌُ في أموالِهِمَْ وأقَرّبُ 
أولئك ملوك وإخوان ‏ يقصد الغساسنة ‏ كانوا يقربونني ويحكمونني في أموالهم أطلب ما أشاء 
كنفعلك : قو أرالك اص 6006 1ه 22 مه ءا ”سم ذلك 2001 ١‏ 
وهذا ما تفعله أنت مع قوم اصطنعتهم » أي اتخذتهم صنائع أي مقربين تحسن إليهم» وأنت لم 
ترهم قد أذنبوا إذ شكروا صنيعك 
فَلَاتَءٌ تَمْرْكَني بالوعيدٍ كأنّني إلى الناس مَطْلِيٌ به القّارُ أَجْرَبُ 
فلا تجعلني بين الناس - بتهديدك لي كالبعير الأجرب المطلي بالقار يتجنبه الجميع 


- 


ألمْ ئَرَ أن اللَّهَ أعطاك سَوْرَةَ نَرَى كُلَّ مَلْكِ دوئهايَتَدَبْرَبُ 
لك سورةء وثبة» ويتذبذب ويضطرب بسببها كل الملوك 

فإِنّك شَمْسٌ والملوك كواكبٌ إذا طَلَّعَتْ لم يَبْدُ مِنْهُنَ كوكبٌ 
أنت كالشمس تخفي ببهائك كل الملوك الذين هم كالكواكب 

ولَسْتَ بِمُسْتَبْقٍ أَحَاَ لا ئَلْمُهُ عَلى شَمَثْ أي الرجالٍ المُهَذّبُ؟ 


لا يحتفظ المرء بأخ. أي يصديق» إلا كان عليه أن يلم شعئثه. أي يجمع ما تفرق من طباعه قابلاً 
الحسن منها والرديء. وهل في الرجال من هو مهذب كامل؟ 


فإن أك مَظلوما فعبذد ظلمتة . إن تك ذا عتبى» فمثلك يفعت 


إن كنب مظلوماً فأنا عبدك» وإن كنت ذا عفوء فمثلك من يعفو 


فى 


وقال النابغة يصف «المتحردة» زوجة النعمان. وكانت» في بعض دخلاته على 
النعمان» قد فاجأته وفاجأها فسقط نصيفها عنها. والنصيف نصف ثوب. كأنه فستان بلا 
أكمام معلق بشريط على كتف واحدة ‏ كفساتين نجمات هوليوود ‏ فإن انزلق هذا 
الشريط انزلق كل شيء. فعندما انزلق غطت وجهها بمعصمهاء فقال النابغة: 
أمِنَ ال مَيِّة رَاِحٌ أو مُعْتَدٍ عَجْلانَ ذا زَّادٍ وفير مُرَّوَّدِ 
أأنت مرتحل لاحق بأهل المحبوبة صبحاً أو مساء؟ أكان رحيلك على عجل متزوداً بزاد الرحلة أم 
غير متزود؟ المعنق الملموح: أهل المحبوية على وشك الرحيل» على اي وجه من الوجوه 
رَعَمَ العُرابُ بأنَّ رِحْلَّتَناعَداً «كَذاك تَنْمَابُ القُّرابٍ الأَسْوَّدِ 
الغراب أنذرني بالرحيل غداًء وكذا نعيب الغراب الأسودء فهو يأتي منذراً بالرحيل 
لامرحباً بِمَّدء ولا أهلاً بهٍ إن كان تَفْرِيقُ الأَحِبَّةٍ في غَدٍ 
حَانَ الرّحيلٌ ولم ثُوَدُعْ مَهُدَدَاً والصّبْحٌ والإمُساءًمنها مَوعِدي 
حان الرحيل» ولم تودع (مهددة - غير محبوبته على عادة الشعراء ‏ وموعدي معها مثل موعدي 
مع الصبح والمساءء أي أنني سأتذكرها طول الدهر وإن لم يكن لقاء 
في إِنْرِ عَانِيَةِ رَمَمْكَ بسهمها فأصاب قلبَكَء غير أن لم تُقْصِدٍ 
سترحل إثر غانية جميلة رمتك بسهمها فأصاب قلبك غير أنها لم نُقُصِدء لم تقتل 
عينها عين الشادن» الظبي الصغيرء المتربب» الذي في رعاية أمهء الأحوىء ذي الخطين" 
الأسودين على جنبيهء الأحم المقلتين» الأسودهماء المتقلد» الذي في جيده قلادة 
والبَظنُ ذو تكن لَطيفٌ طَيُِّهُ: والنَّحْرٌ تَ:ْ تَنْمَجَهُ بِنَذْي مُفْعَدٍ 
بطنها ضامر وفيه عكن. ثنيات .. ولو كانت متكرشة لما كان في بطتها تلك الثنيات» ونحرها قد 
نفجته» رفعته» بئدي قاعد في مكانه ليس متدلياً 
مَخْطوطَةٌ المَتْئَيْن غيرٌ مُفَاِضَةٍ رَيَّاالرَواوِفٍ بَضَّةٌ المُتَجَرَّدٍ 
كأنها تلبس ما فيه خطان على الجانبين: وهي غير سمينة» وأردافها ممتلئة» ومعراها يبين 
عن بضاضة. أي طراوة. ونساء بلدي كن يصفن بعض الفتيات بحسن «المَعرى» إِذ يرينها 


عارية في حمام ونحوهء فأما نحن الرجال فلا نراها إلا وهي متلففة في الثياب فلسنا 
نستعمل كلمة «مَعْرى» 


رف 


نَظَرَثْ إليك بحاجَةٍ لم نَفْضِها نَظَرَ التُقيم إلى وُجِوو العُوّدِ 
نظرت تلك المحبوبة إليك» يا نابغة» وفي عينيها حاجة لم تقضهاء وتلك الحاجة هي الحديث» 
ففي ساعة الوداع صعب عليها أن تحادئك وسط قومهاء. وكانت نظرتها نظرة حزن واستجداء كنظرة 
المريض في وجوه زائريه 
يه 3 00 2 ه 25 وج 
سَقَطَ النَصِيف ولم نُرِدْ إِسْقَاطّهُ فَتَناوَلَثْه. واتَمَثْتا باليد 
ههنا وصف لموقف آخر: فقد سقط النصيفء وهو ثوب يغطي نصف الجسمء أو كتفاً دون 
أخرىء ولم تسقطه عمدأء فتناولته واتقت نظراتنا بيدها. لعلها دفعت بكفها في وجوههم كما يفعل 
المشاهير في ساعة الفضيحة إذ يدفعون بالأكف في وجه كاميرات المصورين 
بمْخَضّب رخص كان بَتانَه عَنَمٌ يَكادٌمِنَ اللّطَافَةٍ يُعْقَدُ 
7 8 ع 
اتقتنا بكف فيها خضابء أي حناء» وكأن بنانهاء أي أطراف أصايعهاء ا 
المحمر من رؤوسه. وأصابعها دفيقة تكاد لدقتها أن تعقد عقداً في أنشوطة. وكانت 
الملكة إليزابيث الأولى مشهورة بجمال يديها ودقة أصابعهاء وتفنن الرسامون في إبراز 
ذلك منها. وفي القافية إقواء فدال ١يعقدة‏ حقها الكسر 
م تال نأ :تام « د كمي عمج هماع 3 اه 
زعم الهمام ب ن فاها بارد عذت مقبله شهيُ المُورِدِ 
زعم النعمان بأن ثغرها بارد عذب على التقبيل» شهي الرضابء أي الريق 
م 2 4 5 اه مر ع 1 2 
رَمَمَ الهُمَامٌ ‏ ولم أَدْفَهُ أَنَهٌُ عَذَْبٌإِذامَادُقمَهُ قُلْسَ:ا 
وزعم ‏ ولم أذق ذلك بأن فاها عذب 
ام 9 0 َم 2 مه - 9 
رَعَمَ الْهُمَامْ ‏ ولم أدفهة أنه يُشْفَى بِرَيّا ريقها العَطِشُ الصَّدي 
وبأن ريقها يروي العطشان 
2 ف مع م2 2م 26 10 4 ٍ 
أخحذ العَذَارَى عِفُدَهُ فَنَظْمْبَهُ مِنْ لؤلو مُتَتَابع متسكرة 
كأن ثغرها عقد نظمته الفتيات من لؤلؤ منسوق / 
لو أنها عَرَضَكْ لِأشْمَطٌ رَاهِبٍ عَبَد لاله صَرورَةٍ مُعَعَبْدٍ.. 
لوأنها بدت لراهب أشمط» قد اختلط بياض شعره بسواده» صرورةء أي معتكف في صومعته يعبد الله. . 
لَوَنَا لِرُؤْبتِها وحُسْنٍ حدييها وِلَخَالَهُ رَشَداًوَإِنْ لمم يدشر 
لانتبه لها ولحسن حديثهاء ولظن ذلك أمراً حسناً» وإن كانت فيه غواية 
بِتَكُلْملونَسَطيعٌ كَلامَهُ لَدَنَتْ لَهُ أَرْوَى الهضاب ضحد 


وهي تتحدث بكلام لو يستطيع المرء ترديده ٠»‏ لأغرى به وعول الهضاب الصخد. الصخرية 


3,5 


وبِفَاحم رَنجل أثيث نَبْقُهُ كَالكَرْمٍ مَالَ على الذَّعَام المُسْنَدٍ 
ولها شعر أسود كثيف كأنه عناقيد العنب التي تميل بثقلها على الدعامات 
وإذا لمست ذلك الموضع منها وجدته ذا حجمء متحيزاً» أي مالثاً حيزه؛ جائماً كالطير» يكاد يملا كفك 
وإذا طَعَنْتَ طَعَنْتَ فى مُسْتَهْدِفٍ رَابي المَّجَسَّةٍ يال مَقَرْمَلِ 


فإن طعنت في ذلك الموضع من المرأة فإنما عق فى قن وديدف: مرتفع مشرئب » ل 
المجسة» سمين إذ تجسه» ومطلي بالزعفران 


وإذا زعت زعت عن مُسْتَخْصِفِ 2 تَرْعَ الحَرَّوَّرٍ بالرّشَاءٍ المخصَدٍ 


فإن نزعت ذلك الشيء في الرجل» فأنت تنزعه من عضو مستحصف» ضيقء كما ينزع الحزورء 
الشاب. الرشاءء الحبل المفتول من البثر 


وإذا كتف تشةة أعشناة- عق الكسوقة الرجال الادزد 
وذلك العضو يعض كما يعض الشيخ الأدرد الذامب الأسنان 


8 الاستقاء بالأعحاز 
قال يصف نخلات: 
منّ الوَارِدَاتٍ الماء بالفَاع تَستّقي بأَعغجَازِها قبل استِقّاءٍ الحناجر 


ترد هذه النخلات الماء بالقاع. السهلء, ونستقي بأعجازهاء بجذورها لا بأفواهها كما 
كي لهام 


8 ما وراءك يا عصام 
كان النعمان قد حجب النابغة لما بلغه عنه من أنه تغزل بزوجته. فكان النابغة إذا 


أراد الدخول على النعمان جعل عصامٌ حاجب النعمان يخبره أنه عليل» فقال النابغة 
لعصام : ْ 
2 


أَلَمْ أفسمْ عليك لَعُخْبِرَئي أَمَحْمُولُ على النَّعْشٍ الهُمَامُ 


أما كنت حلفت عليك أن تخبرني إن كان الزعيم الهمام. أي المقدام» مريضاً مرض موت؟ 


فَإِنْيَ لاألامُ على دُخُولٍ ولكن.ماوَراءَكَ ياعِِصامٌ 
لا يلومني أحد على ترك الزيارة لأنني محجوب أصلاًء ولكن. . أخبرني ما عندك بشأن الزعيم؟ 


ه076 


.ب" مه 5 بع سمه 5 ِ- ع ٠.‏ 7 و - عو 

فَإِنَيَهْلِكْ أبو قَابُوسَ يَهْلِكُ رَبِيمٌالناسٍ والشهرٌالحرام 

إن مات النعمان» أبو قابوس» مات ربيع الناسء أي رزقهمء والشهر الحرام»ء أي الأمان. . 
فالناس في زمن الملك يحترمون الأشهر الحرم ولا يقتتلون فيهاء ولو مات لدبت الفتنة واحتربوا 

٠ .‏ # 2 م اه ًًِ 

وتلشوبكبعة يدناك عيش ١‏ أعث الطو نيس لمخام 

وإن مات فسوف يصبح عيشنا صعباًء كأننا نمسك بناقة من ذيلهاء وكأن هذه الناقة مقطوعة الظهر 
بلا سنام» والناقة يضمحل سنامها في زمن قلة العشب 


٠‏ مظنة الجهل الشباب 
قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: (ألا مَنْ مُبْلِمٌّ عني زياداً عَدَاةَ القاعء إِذْ 
أَزِفٌ الضَّرَابٌ) وزياد هو اسم النابغة. فلما بلغ هذا الشعر شعراء بني ذبيان أرادوا 
هحاءه. وائتمروا له. فقال لهم النابغة: إن عامراً له نحدة وشعرء ولسنا بقادرين على 
الانتصار منه» ولكن دعو ني أجبه » وأصفّر إليه نفسه. وأفضّل عليه أباه وعمه فإنه يرى 
أنه أفضل منهماء وأعيره بالجهل . فقال: 
فَإِنَْيَكُ عامِرٌ قد قال جهلاً فإنَمَظِنَةَالجهل الشبابٌ 
لئن قال جهلاً » قولا فيه رعونة فإن مظنةء أي موضع » الرعونة هو سن الشباب 
تكدة فاعسك: ار قاين يراة. الؤاففك التجكوقة والشوات 
ليتك كنت كأبيك» أو كأبي براء ‏ وهو عم عامر بن الطفيل ‏ فعندئذ تصح حكومتك» أي حكمك 
على الأمور 
ولا تذهب بِحِلْمِكَ طَامِياتٌ هِنَالخُيَّلاءٍ ليس لَهُنّبَابُ 
ولا تدع الأمواج الطامية المرتفعة من الخيلاء والتكبر تذهب بعقلك» فهذه الأمور ليس لها باب 
فإِنَّكَ سوف تَحْلّعُ أوتتاهنَ إذا ما شِبْتَء أو شَاب العُرابُ 
وسوف تصبح عاقلاًء أو على الأقل تنتهي وتمتنع عن الرعونة إذا لحق بك الشيب. . ولعلك لن 
تصل إلى هذا أبداً حتى لو شاب الغراب 


١١‏ رياح ومناخل 
قال في وقعة عمرو بن الحارث الغساني ببني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان: 
أَمَاجَكَ مِنْ أسماء رسُْمُ المَنازِلِ بروضّةٍ نُعْمِيى فَذَاتٍ الأَجَاوِلٍ 
هل أهاج مشاعرك بقايا مواضع كانت تنزل بها أسماء. . وذَّكر هذه المواضع 


كل 


3 بَثْ بها الأَرُوَاحُ. حتّى كآنّما تَهَادَيْنَ أعلّى تُزبها بالمَتَاخِل 
يك أي مكثت» الرياح بتلك المنازل» تروح عليها ونجيء وكأنها تتناوب الرمل 
وتنخله بالمناخل. 6 هذه صورة طيبة جدا: الرياح يهدي بعضها إلى بعض تلك 
الرمال. : ووسيلة استقبال الرمال هي المناخل. : وينزل بعض الرمل في هذه اللعبة 
على الأرض منخولاً ناعماً. . وكذا وجه الأرض الرملية التي مرت بها الرياح السافية 

ترى كلَّ دَبَّالٍيُْعَارِضٌ رَبْرَبَاً على كُلّ رَجَافٍ مِنَ الرّمْلٍ هَائِلٍ 

ترى هناك كل ثور طويل الذيل يتصدى للربرب» القطيع» على كثيب الرمل الرجاف» المتقلقل» 
الهائل: أي الذي يهيل وتتساقط رماله عن جوانبه 

يُيِرْنَ الحَصّى حتى يُبِاشِرْنَ بَرْدهُ إذا الشمْسُ مَجََتْ ريقّها بالكلاكل 

تثير أبقار الوحش الحصى ويحفرن الأرض لكي يصلن إلى التراب البارد تحتٌ» هذا والشمس 
تمخٌء تبصق. ريقها على الكلاكل؛ أي الصدور.. وملاحظة الأعلم الشنتمري التي نقلها عن 

الأصمعي بارعة» يقول: «ريق الشمس شيء تراه بالهاجرة» إذا اشتد الحرء كأنه يسيل» 

تصحث بَني عَوْفٍ فلم يَتَقَبّلوا 0 َنجَح لَديْهِمْ وَسائلي 

نصحت بني عوف ولم يقبلوا نصحي 

فَخَلُوًا له بينَ الججناب وعَالِجٍ فراقٌ الخحَليطٍ ذي الأَذَاةٍ المُرَايلٍ 

قلت لهم: اتركوا للملك الغساني هذه المتطقة بين الجناب وعالج» وفارقوه كما يفارق الخليط. 
القوم؛ من هو ذو أذى 
و . “دض الم ا واه ا . 0 5 
ولا أَعْرِفَئّي بعدما قد نهّيتكم أجادل يوماافي شَوي وجامِل 
لن تروني بعد | إذ نهيتكم أفاوض في رد الشوي والجامل» الشياه والجمال التي ستؤخذ منكم 
وبيض غريراتٍ تَفيض دُموعُها بوت كرو تدرتة بِالأتَامِلٍ 
ولن أفاوض في رد نسائكم البيض الغريرات» فتيات غير مجربات» الباكيات بدمع يستخرجنه من 
أعينهن استخراجاً للتخفيف عما بهن من ألم السبي» ثم يذرينه بالأنامل» يمسحنه بأطراف الأصابع 
وقد خِفْتُ حتى قد نَزِيدُ مَخاقتي على وَعَلِ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِلٍ 
قد خفت خوف وعل عاقل» متخذ معقِلاً» » في موضع ذي المطارة» فالوعل شديد الخوف يفر 
لأدنى حركة ويعتصم بالقمم 
مَخَافَةَ عَمْروٍ أن تكونَ جِيادُةٌُ يُقَدْنَ إِلِيْنا بِينَ حَافٍ ونَاعِلٍ 


خفت عمراً أن يقود خيله إلينا» ما بحوافره نعال وما ليس بحوافره تعال» أي جميع ما عنده من 
خيل.. وفسروا أيضاً أن الناعل الفرس» والحافي الجمل 


اا 


اانه البكية 
وقال فيما كان بينه وبين يزيد بن سنان المري: 
ألا أَنِيِعًا دُبِيَانَ عَنْيٍ رِسَالةً فقد أصبِحَتْ عن منهج الحقٌ جَائِرَة 


يا صاحبيّ أبلغا إن دنيات» قبيلتي » رسالة؛ فقد انحرفت عن طريق الحق 


أَجِدَّكُمُ لا تَرْجُرُوا عن ظُلَامَةٍ سَفيهاًء ولن تَرْعَوًا لذي الود آصِرَهْ 
أجدكمء أهذا معقول! أنكم لا تزجرون السفيه ل ظلمّ غيره» ولا ترعون لأصدقائكم 


اصرةء علاقة 


وِنِّ لَأَلْقَى مِنْ دوي الضّعْنٍ مِنَهُمْ كنا أصيفِك تَشْكُو مِنَ الوَجدٍ سَاهِرَةٌ 
أنا ألقى من “ذري الحقد من بني مرة» وهم من ذبيان ولكنهم كانوا على خلاف مع عشيرة النابغة» 
ما تلقاه امرأة ساهرة من الحزن 
كما لَقِيَتْ ذاتُ الصَّمًا مِنْ حَليفِها وما الْمَّكّتِ الأمثالُ في الناس سَائِرَهُ 
وكما لقيت ذات الصفاء الأفعى الملازمة للصفا وهو الصخرء من حليفهاء أي المجاور لهاء وهذا 


قالت الحية لجارها: لأنني لدغت أخاك وقتلته فأنا أدعوك 7 الدية» شرط 5 ع منك 
بادرة ظلم 


قواتّقَها باللّه حينَ تَراضَيًا فكانث نَدِيهٍ المَالَ غِبَاً وظَاهِرَةٌ 
فحلف لها بالل فكانت تعطيه الدية بالمال غبا أي يوماً بعد يوم» وظاهرة» أي كل يوم.. فهى 


فلا توفي التفف] إلا أفله وجَارَتُ به نَفْسٌ عن الحَقٌّ جَائِرَْ 
لما كاد أن يستوفي العقل» الدية» وبقي القليل» انحرفت به نفسه عن الحق 
كب على فَأسٍ يُحِدٌ عُرَابَها دويق التتفاول تاشر 
0 وأخذ يشحذ غرابهاء أي حدهاء وهي من المعاول المذكرة» القوية» الباترة 


مُعَكَد 12 وح اق و م لحك دق مضه 
فقامَ لها مِنْ فوقي بججخر مُشَيِرِ لِمَفَْثَلها أو تخطىئ الكف بَادِرَةٌ 
قام للحية عند جحرهاء فحاول قتلهاء لا الذهبية» فاخطأتها كفه 


1,8 


فلمًّا وََاها اللهُ ضَربَةٌ قَأسِوء ولِلْبِرٌ عينٌ لا ثُمَمّضٌ نَاظِرَْ 
لما وقاها الله ضربة فأسه. وعين الحق لا تنام 
فقال: تَعالَي نَجْعَل الله بيْتَنا على مَالَناء أ تُنْجزي لِيَ آخِرَهُ 
قال للحية: تعالي نحلف بالله على الوفاء» وتكملي لي ما بقي من الدية 
فقالث: يَمِينَ اللو أفْعْل إتنئ. .... رأيثك مَسخورا يميثك فاجرة 
حلفت له الحية أنها لن ترضى بذلك» لأن يمينه فاجرة» أي كاذية» ولأنه مسحورء» 
أي غير عاقل 
أبى ِى قَبْرْ لايَرلُ ثُقَا فَرْبَةُ قأس فوق رَأسِى قاقر 
بى لي ير بلي وصربة س فوق راسي فره 
وقالت الحية: أبى القبر الذي أراه مقابلي .وذفت فيه اناك الملدوغ» وأبت لي ضرية الفأس 
الفاقرة» التاركة أثراء أن لق بعهدك أو أن تغفر لي 


1 الغازي الحنون 
ونسب للنابغة في هجاء النعمان بن المنذر. لكن. قال ابن الأعرابي: هذا 
لعبد القيس بن خفاف البرجمي 
يَجْمَعُ الجيش ذا الألوفٍ فَيَفْرُو ثمَّلايَوْرَا المَدُرٌَ قتيلا 
يجمع جيشاً كبيراً ويغزوء ولكنه لا يُلحق أي ضرر بعدوه 


١‏ في وصف طنجحرة 
وقال النابغة يمدح النعمان بن الجلاح الكلبي: 
لهُ بفِناءٍ البيتٍ دَهُمَاءً جَوْنَةٌ نَلَقَّمْ أَوْضَالَ الجَرُورٍ المُرَاعِرٍ 
له في ساحة البيت قدر ضخمة سوداءء يلقّمونها أجزاء الجزورء أي الجمل المذبوح» العراعره 
الضخم. فتتسع لها 
هذه القدر بقية من قدور موروثة في آل الجلاح أب عن جد 
نهل الات يَيْعْرِرةَ قشيكه” كبا تكرت كلدعتياة فرافر 
الجواري يسارعن إلى قديح القدرء ما اغتّرف منها من لحم ومرقء» مثلما تغترف قبيلة كلب بدلائها 


الماء من نبع قراقر 
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١6‏ هذا عليهاء وهذا تحتها 
وقال النابغة يرثي أخاه لأمه. وأمهما عاتكة بنت أنيس الأشجعي. وكان أخوه 
ذهب يطلب إبلا له فمات: 
لا يَهْيِئٍ الناسسَ ما يَرْعَوْنَ مِنْ كلإ ومَايَسُوفُونَ مِنْ أهل ومِنْ مَالٍ 
لا وجد الناس الهناء بما ترتعي إبلهم من عشب فتفيض عليهم لبنا ولحماًء ولا وجدوا هناء في 
أهلهم ولا في مالهم. . 

بعد ابن عَاتِكّة الثاوي لدى أبَوَى أسشسى بِبَّلْدَةٍ لاعَمٌ ولا تحال 
.. بعد موت ابن عاتكة الثاوي» الراقدء في موضع «أبوى» البعيدء وقد أمسى غريباً ليس معه 
حَمْبٌ الخَليلَبْنِ نأي الأرض بينَهُما هذاعليّهاءوهذاتحتّهابالٍ 


يكفي الصديقين من البعد أن تكون الأرض هي مسافة البعد بينهماء إذ أحدهما فوقها والآخر تحتها 
دفيناً بالي الجثمان 


ل دار نعم 
مُوجُوا فَحَيّوا لِنْعُمٍ وِمْنَةَ الدَارٍ مَاذا نُحَيُونَ مِنْ نُؤْي وأَحْجَارٍ 


ميلوا بنا لنحبي داراً كانت تنزلٌ بها الحبيبة تعم» ولكن ما الذي نحييه: : مجرد نؤي» أي قناة حول 
خيمة لمنع ماء المطر من دخول الخيمة» وبضعة أحجار! 
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َاسْتَعْجَمَتْ دارٌ نُعْم ما تُكَلَمُنا والدارٌ لو كَلْمَئْنَا ذاتٌ أخبارٍ 
دان ثم عجماء حرساء لا كلسناء ول كلمتنا لقضت ظلينا أخبان الحزيية 
فبنا ونذك ينهنا شنا اقرخ بو . إلا :متيام ول موق التار 
لم أجد ما أميل إليه»ء سوى نبات الثمام, وموقد النار 
وقّد أراني ونعُمَاً لامِيَيْنٍ معأ في الدهرء والعيشُ لم يَهُمُمْ بِإِمْرَارٍ 
كنت ألهو مع نعم» قبل أن يشتد العيش ويقسو 
أَنَامَ نُخْبِوْني ثُغمٌ وأخْبِرْها ما أَكْتُمُ الناسَ مِنْ جَاجي وأسراري 
لولا حَبِائِلٌ مِنْ نغم عَلِفُتُ بها لَأَمْصَرَ القلبٌ عنهاأ 
لولا ما تعلق بي من حب لها لنسيها القلب 


إقِصَارٍ 


«.م 


و عو لي 


ه ءٍِ . م ال ل 0 2 
أنبئْتَ نَعمَا على الهجران عَايَبَة سَقَيَا ورَعَيَا لِذاك العَاتّب الزّاري 
تعتب علي لطول الهجرء وما لدي سوى التحسر على أيام هذه المحبوبة العاتبة الزارية» اللائمة. 
هذا شيء يشبه كلام عمر بن أبي ربيعة 
َأيْتُ نُعْمَاً وأصحابي على جل والعيسُ لِلْبَْنِ قد شُدّتْ بأموار 
رأيتها وكنت في جمع من أصحابي» وكانت الجمال تشد عليها الأكوارء أي الرحال وخشبهاء 
استعداداً للرحيل 
تيضاء كالشمس واقَّتْ يوم أَسْعُدِها لم ثُؤْذِ أَمْلاً ولم تُفُحِشْ على جَارٍ 
كانت بيضاء كأنها الشمس. وهي فتاة لطيفة لا تؤذي أحداً 
يُلاتُء بعدّ افْيِضَالٍ الدّرْع» مِنْطقُها لَْثاً على مِثل دِعْص الرَّمْلَةِ اهاري 
بعد أن تفتضل درعهاء أي تخلع ثوبها الداخلي» يللاث) أي لف منطقهاء شالهاء على ردفين 
كأنهما دعص هارٍء أي كثيب رمل يهيل 
والطيبٌُ يَرْدَادُ طيبأ أنْ يكونَ بها في جيد وَاضِحَةٍ الخَدَيْنِ مِمْطارٍ 
المسك ونحوه من صنوف الطيب تصبح أطيب رائحة إذا كانت على عنق هذه الفتاة البيضاء الخدين 
المحبة للعطر 
تَسقى الذّ لضُجِيعٌ إذا اسْتَسْمء بذ شر عَذْب المَدَاقَةِ بعد النوم مِحَمّار 
تسقي يديا إن طلب السقي بثغرها ذي الأسنان ذات الأشر أي المحززة» وكذا أسنان الفتيات 


الصغيرات» وريقها عذب» وهو كالخمرء حتى لو كانت قد أفاقت من نومها. . فنحن - البشرَ 
العاديين ‏ يكون ريقنا ذا رائحة رديئة عند الاستيقاظ. ولا كذلك صاحبة النابغة 


2 
<َ 


ل 1 6 # 0-6 . ءَءٌ به :: 2 
كان مَشَمول صرف عل ريقة مِنْ بعدٍ رقديّهاء أو شهد مشتار 
كأن تغرهاء. إذ تقوم من النومء قد شرب من خمر مشمولة» باردة ضريبتها ريح الشمال؛ وصافية؛ 
أو كأن في ثغرها عسل المشتارء جامع العسل 


100 عه 6 تم . - 5 ه :1 ياد 
أقول والنجمٌ قد مالث أَوَاخِرَهُ إلى المغيب تبّين نظرة حَارٍ 
أقول وقد بدا النجم يتجه للمغيب» وبدا الصبح يطلع» دقق النظر يا حار» حارث 
أ لمْحَةٌ مِنْ سنا بَرْقٍ رأى يَصَريٍ أم وَجَْه نعم بّدا لي أمْسَّنا نَارِ؟ 
أهذا الذي نراه ضوء برقء» أم هو وجه نعم أم هو ضوء نار؟ 

92 - م 7 اورسفي َ سس .0 ََ ماس 
بل وجه نعم بدا والليل مَعْتَكرٌ فلاح مِنْ بين أبواب وأَسََْارٍ 


ّ 
لاء بل هو وجه نعم. وقد بدا وسط الليل المعتكرء الدامسء فبدا لنا واخترق الأستار والأبواب 


م4 


١7‏ جتنتك على خوف 
اسايق أن ذافيبتطة قباد على خط ]اتاد يها مشرن 


جام اهلك ني الى 6 وقد أتى بها على شحطء وأنت بعيد» رجل ميون» كاذب 

فب كائفي خرخ لعين” كنا الحاين أو درف طمنب 
قضيت الليل وكأنني ملعون» منبوذ» أو كأنني مريض مطعون جريح 

أغيرَك م . مَعْقَلاٌ 1 بغي وح , يا قَأَغَيَمنٍ ١‏ لمَعاقِلٌ وا 4 لخسيون 


كيف لى أن أبتغى غيرك أيها الملك حصناً؟ لقد أتعبتتى الحصونء. فلا حصن غيرك» ولا أمان 
إلا عندك 


فَجِئْتُكَ عَارِياً خحَلَقَاً ثيابي 1 حَوْفٍ نُظَنُ بي الظئون 
جئتك معتذراً مشعث الثياب كأنني عارٍء وخائفاًء وموضع شبهات 
4*؟ 2 ماب 00 2 00 اي ع 2 5 
فَأَلْمَيْتٌ الأماتة لمتَحُنْهًَا كذلك كان نوح لا يحون 
فرأيتك لم تخن العهدء وكنت كالنبي نوح في حفظه للأمانة 


أكل.. وشرب 

سَألمْني عن أناس مَلَكُوا أكلّ الدهرٌ عليِهِمْ وشَرِبٍ 
4 مخالب الدهر 

مَنْ يَظْنْبٍ الدهرّ تُذْرِكْهُ مَخالِبُهُ والدهرٌ بالوِثْرٍ ناج غَيْرُ مَطلوب 


من أراد الانتقام من الدهرء فراح يطالبه بثأره تأذى من مخالب الدهر. فالدهر ينجو 
ولا يُطلب بثأر 


5 0 َ شاه عقر ها ان ٠.‏ مامت هم 5 
مَا مِنْ أَنَاسٍ ذّوِي مَجَدٍ ومَكُرُمَةٍ إلا يَشْدعليهم شدة الذيب 
وكل أهل المجد والقوة سيهجم عليهم الزمن هجمة الذئب المفترس 


م سحي وناره 
مَتَى نَأَئَهِ تَمْشُو إلى ضُوْءِ نَارِو تَجِذْ خَيْرَ نار عِنِدَها خَيْرُ مُوقَدٍ 
إذا أتيت هذا الرجل الكريم وأنت تتبين بعينين أرهقتهما الظلمة ضوء ناره» فستجد أفضل نار عندها 


م 


١‏ المصير 
التمحدة ساكل أن تعمج نه وطنول متتفق قتا فك 
حتتى ستسشتة ننس . لخواشه عا الخنس يت 
وفخُونُه لأيَامْ حئ- ىلايّرى شَيِبَاَيَسُرة 
كَمْشَايِتٍ بي إن ملكا لشتء رقاِل للوترُ 
"" عصام 
قال في عصامء حاجب النعمان؛ وكان من أصل ضعيف وصعد بكده. ومن هنا 
قيل لكل مجتهد رفع نفسه عصامي: 
نَفْسُ عِصّام سَوَّدْتْ ععصّاما 
وعَلْمَئْهُ الكو والإققدَاما 
وصَيَرَتَهم مشدكنا نسناننا 
حكى علا وجاوَرٌ الآقَوَّما 


*” لكل حاملة تمام 
وآ . لست بِدَاخِرٍأبَداً طغناما عدا غَدِء لِغُنَعَدِطَعامُ 
تشخضت المتون لله يبوم أي 1ك واه ا 
المنون» أي الموتء كالمرأة الحبلى» تكون في مخاضهاء ثم لا بد لها من إتمام حملها. . وكذا 
الموت لا بد أن يزور المرء يوماً 
5 ممتاز» لكنه ممتاز 
فتىّ نَم فيهٍمايَسُرُ صَديقَهُ على أنَّ فيه ما يَسُوعٌ الأعاديًا 
فَنى كَمَلَتْ أَخْلَاقُهُغَيْرَنَهُ جَوادٌ نما يبْقي مِنَ المال يَاقِيا 
أخلاقه كاملة» لكنه سخي فلا يبقي على ماله. . وهذه فضيلة أخرى ساقها الشاعر وكأنه يستثني. 
ومثل هذا قوله؛ وأوردناه سابقاً: ولا عيب فيهِمْ؛ غير أن سيوقَهُمْ/ بِهِنَّ فلولٌ مِنْ قراع الكتائب 


م 


الصُرَابٌ 


الكواكب 


الأَبَدٍ 
مَرَوّدِ 
مُوقَدٍ 
وظاهرا 


النابغة الذبياني 
فهرس القواقُ 


(القافية فرقم القطعة) 
06 جَايْرَةٌ 
. يَضرهُ 
0 الدَّوَافِعُ 
14 فت 
14 الأَجَاولٍ 
١‏ ل 
7 الْهَرّما 
6" عِضَّاما 
0 الَهُمَامْ 
/ طعام 
13 مَيونٌ 
١‏ الأعاديًا 
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1١ا/‎ 
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أحدئكم عن آخر شعراء الجاهلية: الأعشى ميمون بن قيس . 
سمع بالإسلام وكاد يُسلم» ولم يسلم. ومات سنة سبع للهجرة . 


سكير ولا كأبى نواس» وداعر ولا كامرئ القيس» مذهبه فى الحياة طلب 
اللذة أيان ا 1 

كنتٌ أضربتٌ فى هذه المختارات عن اقتباس أبيات تداعر فيها ما شاء. 
كأنما أدركتني غَيْرةٌ وأنا أقرأ الذيوان قراءةً اقتباس وتنخيل؛ على أنني عدت 
اين نامك عنها فى هذه المختارات» ولن أقول لك على أي روي هي 
حتى لا تترك لد لق وتنطلق إلى تلك الأبيات. وإنما رجعتٌ عن رأيي 
الأول متأسياً بابن قتيبة في «الشعر والشعراء»» فهذا القاضي الدَّيّن استحسن 
للأعشى ثلاثة نتَفِء وشاء أن تكون اثنتان منهنَّ في الخمر. وهكذا كان أولونا : 
يكون أحدهم صاحب ورع وتقوى ثم يروي الشعر المتهتك ويستجيده» فكأن 
للشعر معياراً غير معيار الأخلاق والدين» معياران يتوازيان ولا يلتقيان أبداً. 
تلك مدرسة الفن للفن. 

فماذا صنع الفقهاء بشعز رُميت فيه المحصنات؟ كيف صنعوا بشعر جرير 
الذي زنى فيه نسوة سماهن بأسمائهن؟ لم يصنعوا شيئاًء رووا كل ذلك 
واستشهدوه على قاعدة نحوية أو على لفظة وردت في حديث أو حتى في قرآن. 
ذلك كان منهجهم. ولعل بعض معاصرينا ‏ من ذَيّن وغير دَيّن ‏ يشمئز من هذا 
المنهج. ويقول إنه يجب أن يكون للشعر رسالة. ونحن في عملنا نعرض الشعر 
العربي كما كان» ونستَرظه إلى معدة تقبل ألواناً كثيرة. . 


هم 


وفي الشعرء سوى المعنى» جَرس» وفيه شيء خفي يميزه عن النثر» ولقد 
يمر بك شعر أجمع النقاد على أنه قليل «الفائدة»» يعنون أن معناه سطحي» ثم 
تجدهم يقتبسونه مرة ومرة في كتبهم. وتجده جاريا على كل لسان سائرا إلى كل 
مكان. 

لسغن صورة كما يقول أهل زمننا من النقاد. هو صورة نعم وليس هذا 
الجامعات نفوسنا وهم يشرحون لطلابهم في الصفحات الكثيرة كيف أن الشعر 
صورة» فيفسرون الأبيات و«يستخرجون» ما فيها من «صورا. 

الشعر كلمة تجاور كلمة فيكون لهما من الأثر ما يحرك في النفس شيئاً . 

وهو وزن وقافية. 

سنطرفك بأبيات للأعشى طالما تغتى بها المغنون» فهو صناجة العرب. 

ولد «ميمون» في الرياض عاصمة السعودية» قبل أن يكون هناك رياض أو 
الجنوبى. هناك ولد الأعشى. هذه المنطقة هى منطقة اليمامة التى كانت تسكن 
قراها في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام قبائل حنيفة» وقيس بن ثعلبة, 
ويربوع. وفيها كان مسيلمة الكذاب وبعض حروب الردة» وفيها عاش جرير 
شاعر يربوع التميمية. 

فى الجاهلية سكنت اليمامة قبيلة حنيفة وكانوا أهل زراعة» وسكنتها 
قيس بن ثعلبة وكانوا أهل رعي» وحرب. ويغلب على أهل الرعي أن يكونوا 
أهل حرب. ويبدو أن العلاقة بين القبيلتين كانت مبنية على تبادل المنافع» وكلتا 
القبيلتين تنتسبان إلى بكر بن وائل» التي هي فرع من ربيعة. ولعل القارئ يريد 
خريطة مبسطة لقبائل العرب: 

عرب الجنوب منهم طيء وكندة والأوس والخزرج» وغيرها كثير . وهم 
نصف العرب. ليس لدينا إحصاءء ولكننا نعرف أن نصف المشاهير من شعراء 
العرب كانوا من اليمانية. ومعظم قبائل الجنوب كانت تسكن في الشمال» في 
الشام والحجاز والعراق. هاجرت إلى الشمال قبل الإسلام بعشرات السنين. 


كم 


وكانوا سألوا نسَّابةَ أيهم أكثر عرب الشمال أم عرب الجنوب؟ فأجاب: إن 
تمعددت قضاعة.ء أي انتسبت إلى معدٌ أبي عرب الشمالء فنزار أكثرء وإن 
تيمنت فاليمن أكثر. 

وعرب الشمال قسمان: مضرء ومنهم تميم وقريش. وربيعة» ومنهم تغلب 
وبكر. ومن بكر فرع قيس بن ثعلبة . 

ومن قيس بن ثعلبة كان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل. 

مات أبوه جوعاً في كهف انسد بصخرة عظيمة» فلقبه الناس قتيل الجوع. 
ولقب الناس ابنه ميموناً أبا بصير تيمناً لأنه كان أعشىء» لا يبصر في العتمة. 
ولعل ميموناً أحب اللقب فاكتنى به» وسمّى ولده بصيراً. وهو في شعره يزجي 
النصح لابصير؟» ولكننا لسنا على ثقة من أن هذا الشعر شعره. ولا نحن على 
ثقة بأن أي شعر جاهلي هو للجاهليين. تلك قضية نفض منها يديه بعض 
الدارسين» وجادل فيها بعضهم. وفي قصائد كثيرة للأعشى شكك القدماء 
والمحدثون: 


صحة نسبة شعره إليه 

كان القدماء يشكون في الشعر الجاهلي» ولكنهم كانوا يحبون هذا الشعر 
القديم حب تقديس. فهو الأصلء وهو الوعاء الذي يحمل اللغة الصحيحة 
«الأصليّة». . فكل ما يتكلمون به في عصرهم العباسي ذاك خليط» وكل 
أساليبهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم أساليب محدثة دخلها الفساد 
و«العجمة». كانت نظرتهم إلى اللغة نظرتهم إلى النص المقدس. حتى لقد زعم 
كثيرون منهم أن اللغة العربية بكلماتها وأساليبها مخلوقة مع آدم. 

هؤلاء القدماء شككوا في الشعر الجاهلي» وقدسوه في الوقت نفسه»ء 
وبحثوا بإخلاص عن أي مفتاح يعينهم على تخليص ما وصلهم منه من الفاسد 
الموضوع . 

ورأس المشككين من المحدثين المستشرقون الذين استقر في ثقافتهم في 
بلادهم أن اللغة كائن متغير» وقد عالجوا الشعر الجاهلي بمبضع جراح غير 
ماهر فأما لماذا غير ماهرء فلأن هؤلاء المستشرقين لا يتذوقون الشعر العربي 
كأهله ‏ على أنهم بقوة المنطق والعلم» شككوا. وجاء طه حسين فاتبعهم بعض 
اتباع» واقتنع كبير اقتناع. وثار عليه مقدسو اللغة من المحدئين. وأكثر ما 


لالم 


أخاف المحدثين ‏ المستمسكين بصحة الشعر الجاهلي كأنه أعراض أمهاتهم - 
أن التشكيك في نص الشعر الجاهلي سيعرض النص المقدس للشك. والأكثر 
تضرراً من منهج التشكيك الحديث النبوي. فقد روي رواية» ولم يكتب إلا بعد 
أكثر من مئة سنة من وفاة الرسول. 


وقامت معركة الشك فى الشعر الجاهلى» وأحسبها لا تزال قائمة. ولا 
أفك مزقما وشظا, 


رأيت الناس ينشدون الشعر النبطى الذي قاله شعراء البادية قبل مئة سنة 
وشيين . «فمتهى من نشد الببين والعلذتدين القصينة يستشهد على حادثة أو 
على فكرة. ومنهم من هو أحسن حفظاً وأذلق لساناً فتراه ينشد القصيدة كلهاء 
ويأتي آخر فينشد القصيدة نفسها برواية مختلفة تتغير فيها مواضع الأبيات» 
وتتبدل عشرات الكلمات» وتنقص القصيدة أو تزيد. ذلك أن الرجلين كليهما 
تلقيا القصيدة شفاهاًء وكلاهما متقن لهذه اللهجة وقادر أن يصلح ما وصله 
مختلاً. وبعد عدة أجيال من الرواة يبقى من القصيدة وزنها وقافيتهاء وبعض 
كلماتها. ولعله يبقى أيضاً شيء غير قليل من روحها. ولعل النسخة الحديثة 
منها أن تكون أضبط ضبطاً وأحلى حلاوة من النسخة الأصلية. ولعل قصائد 
نبطية كثيرة منسوبة إلى شاعر بعينه لا تكون من شعره أساساًء بل هي لشاعر 
آخر أحدث منه أو أقدم. 1 


ونقول إن الشعر النبطي القديم الذي يرويه الناس في مضافاتهمء أو 
ديوانياتهم» في أيامنا هذه يمثل بمجموعه تراث حقبة معينة» ويحمل روحها 
سواء بأبياته الأصلية أم بأبياته التي دخلها التبديل الكثير أو حتى الوضع 
والنحل. 

وشعرنا الجاهلي مجموعة من القصائد تمثل روح تلك الحقبة» وتشكل 
أساساً فنياً بنى عليه الشعراء الأمويون والعباسيون شعرهمء واتخذوه نبراساً» 
وظلوا يحاولون الاقتراب من مبانيه ‏ وأحياناً من معانيه ‏ في صوغهم شعرهم. 
حتى المجدد الذي كسر القوالب عارفاً بما يصنع؛ كأبي نواس وأبي تمام»ء فقد 
كان يسعى جاهداً لتخير مفرداته وأساليبه بحيث تكون صحيحة جاهلياً. وهذا 
موجود في زمنناء فترى المرء إذا أورد كلمة عامية في شعر له أو نثر فزع إلى 
علامتي تنصيص يضع بينهما الكلمة العامية طالبا من القارئ المعذرة. 


488 


طبع المستشرق ردولف غاير شعر الأعشى سنة 219478 ثم رتب هذه 
الطبعة اذاف ليها اشتروها] وفهارس محمد محمد حسين سنة 2:»؛ وجاءت 
طبعته غاية في الوضوح والأناقة والصحة والالتزام بطبعة غاير. لا بل لقد كلف 
سيّدةٌ بترجمة المقدمة الألمانية فجاءت ترجمتها مرآة للأصل لم تنحرف عنه قيد 
شعرة. وقد عارضتٌ طبعة غاير على طبعة محمد حسين بيت بيت فعجبت من 
الرجلين. هذا الألماني يصدر ديوان الأعشى في نشرة علمية بديعة خالية من 
الخطأ وهو مصاب بالفالج» وهذا المصري يعيد طبعها طباعة أنيقة ويزينها بشتى 
الشروح» ولا يكاد يتسلل إلى طبعته خطأ مطبعي» فإن تسلل» وقليلاً ما تسلل» 
ضبطه بجريدة للخطأ وصوابه في ذيل الكتاب. وصنع جدولاً طريفاً آخر 
بالكلمات التي بدّلها في الطبعة الأوروبية. هذا إلى فهارس أخرى عديدة. 

ليت محمد حسين اشتغل بتحقيق الدواوين القديمة أو حتى بضبط 
التحقيقات القديمة لهاء لكنه انصرف فيما يبدو لى إلى تأليف الكتب لتلامذته 
في الجامعة قبل وبعد عمله في ديوان الأعشى. جزاه الله خيراً. 

أقول: ذلك المحقق المصري كان كما يبدو من كتبه الأخرى ‏ عروبياً 
مستمسكاً بعرى الدين» ناعياً على طه حسين تشكيكه فى الشعر الجاهلى تشكيكاً 
شاخفا.: ومع ذلك نراه في الموضع بعد الموضع من طبعته لديوان الأعشى 
يشكك في العشرات من القصائدء ولا يرى أنه سَّلِمَ لنا من ديوان الأعشى سوى 
حياة الأعشى 

أراه رجلاً قصيراًء على شيء من البدانة» يلبس في أصابع يديه الخواتم: 
فهذا خاتم عقيق من اليمن» وهذا خاتم ذهب من أمير اليمامة هَوْذة بن علي؛ 
وهذا خاتم فضة اشتراه بماله في شبابه» ولم ينزعه من إصبعه لكثرة ما لمس 
هذا الخاتم من أجساد الحسان اللائي يفتخر الأعشى بأنه عاشرهن. 

وكل هذه المعلومات محض افتراء» وما سيلى ليس صافياً كل الصفاء. 

كان كثير الأسفار. ونبغ في الشعر شاب وصار مشهوراٌ ومخشي معرة 
اللسان. يسافر مع قبائل التجار. 
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هو هكذا.. يحب السفر. 

لي صديق أتعجب منه كثيراً. يقول لي: أعشق السفرء ولا أسأل عن هدف 
الرحلة ولا عن تفصيلاتهاء فما إن تتاح الرحلة حتى أعد حقيبتي. أتعجب منه 
لأنني أنا لست كذلك. فإذا عرضت لي سفرة حملت همها وتمنيت في أعماقي 
أن تلغى لأي سبب. فإذا سمعت أنها ألغيت فرحت فرحا طفوليا . 

كان الأعشى كصاحبي. يأتيه الخبر وهو في منفوحة باليمامة أن قافلة 
ستتظلق إلى اليمن:قبعد حقيبعه: برحب به التجان زقيق.سقرء.افسوف يتزلون 
ببركته على أمراء اليمن وأساقفة نجرانء» ثم إن رفيقهم سيكون شاعراً يروي لهم 
من قصيده ويؤنسهم . ويقيم الأعشى في اليمن أشهراً. ويمدح الأميرء وينال 
عطية جزيلة أو قليلة. وإلى الحيرة على الفرات يسافرء ويلقي شعره على راويته 
يحيى» وللأعشى أكثر من راوية. 

ويسمع أن قافلة أخرى ستتوجه إلى الحجاز» فيمضي معهاء. ويحضر سوق 
عكاظ» ويلقى الشعراء والكبراء. 

يلقى هناك عامر بن الطفيل وقد اشتدت خصومته مع ابن عمه علقمة. 
فينصر الأعشى عامراً. ويهجو علقمة. وتتسامع جزيرة العرب بقصائد الأعشى 
في تلك المنافرة المشهورة. ويبكي علقمة من قسوة الهجاء. وفي سفرة أخرى 
للأعشى يقع شاعرنا بيد علقمة» لحي عدن خر شيف م عن يحلض الاعي 
نفسه بأبيات يمدح فيها علقمة ويعتذر إليه عما بدر منه. 

ويعود الأعشى إلى منفوحة» ويجد ابنته قد كبرت» وأولاده يركضون في 
الحي ويرعون أغناماً كان ابتاعها لهم. ويأتيه رجال من قبيلة زوجته الجديدة 
التي تزوجها وظل يتركها ويسافرء فيطالبونه بطلاقهاء فيطلقها. ثم تعن له سفرة 
عراقية» فتتعلق به ابنته» تريده ألا يسافرء ولكنه ‏ كزميلي عاشق السفر ‏ يسافرء 
ثم يزعم لنا الرواة أنه حضر مجلس كسرى. 

يمدح الأمراء في كل مكانء وينال أعطياتهم» وفي كل حاضرة من 
حواضر هؤلاء الأمراء يلتمس الأعشى أخبية القيان» يرافقه إليها بعض التجارء 
فيشربون ويشوون اللحم» وينالون مبتغاهم من النساء. 

ويشيب الأعشى ويزداد عَشْاّء ولعله كما قال ابن قتيبة فقد بصره. ويحن 
إلى أيام اللهو ويقول في ذلك شعراً. ويسمع وهو باليمامة أن قريشاً تعاني مع 
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ابنها الذي تقول إنه يقول إنه نبي. فلا يأتي عكاظأًء فهو شيخ كفيف. ولا يريد 
أن ينغمس في منافرة أخرى كتلك التي انغمس فيها بين عامر وعلقمة. ثم يسمع 
أن النبي هاجر إلى يثرب» وأنه بدأ يحقق الانتصارات» فيشد الرحال إليه؛ ويعد 
قصيدة يمدحه قيها . 

يأتى مكة أولاً» فيراه أبو سفيان»ء ويعرف أنه قاصد محمداً. فيقنعه بالعدول 
عن حلت ويجمع له مالا من قريش التي لا تريد أن يتعزز الإسلام بشاعر 
مشهور. ويرضى الأعشى وينصرف عن مكة عائدأ إلى اليمامة؛ وهو يقوأل لنفسه: 
لعلي أعود في مرة قادمة والأمر قد استتب لمحمدء ٠‏ وإلّا فقد كسبت نياق قريش. 
عاد إلى اليمامة. وفيها وقع عن ناقته - أوقعه عنها الأخباريون الذين أرادوا له ميتة 
قاسية لأنه لم يُسلم - ومات. وعندما صعد إلى السماء وضعه أبو العلاء المعري 
في الجنة بسبب قصيدته التي مدح بها النبي» لكنه حرمه من الخمر. وهذه بقية 
سيرة الأعشى نقتبسها من رسالة الغفران للمعري» والمتكلم الأعشى: 

ااسحبتني الزبانية إلى سقرء فرأيت رجلاً في عرصات القيامة يتلألأ وجهه 
تلألؤ القمرء والنّاس يهتفون به من كل أَوْبٍ: يا محمّد يا محمّدء الشفاعة 
الشفاعة! تَمْثّ لكذا ونمتٌ بكذا. فصرختٌ في أيدي الزبانية: يا محمّدء أغثني 
فإنَ لي بك حرمة! فقال: يا علىئٌء بادِرّه فانظر ما حرمته؟ فجاءني علي بن أبي 
طالب؛ صلوات الله عليه وأنا أَعْتَلُ كي ألقى في الدّرك الأسفل من النّارء 
فزجرهم عني» وقال: ما حرمتك؟ فقلت: أنا القائل: 

نبي يرى ما لاتَرَوْنَء وذكرةُ أغارَ لَعَمْرِي في البلادٍ وأنجدا 

فذهب عليٌ إلى النبي يله فقال: يا رسول الله» هذا أعشى قيس قد رُوِيّ 
مدحُه فيك؛ وشهد أنّك نب مرسلّ . فقال: هلا جاءنى في الدّار السّابقة؟ قال: 
علىٌّ: قد جاءء ولكن صدَّته قريشٌ وحيّه للخمر. فشفع ليء فأدخلت الجنّة على أن 
لا أشرب فيها خمراً؛ فقرّت عيناي بذلكء, وإنَّ لي منادح في العسل وماء الحيوان. 
وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرة» لم يُسْقَها في الآخرة.» اه. 


سلق الأكاديميين 


قد رأيتنا أيها القارئ استفدنا من جهد رجل أكاديمي» هو محمد حسين» 
فمدحناه.» ووفيناه حقه. لين كذلك؟ إذن فالعادة التى جرينا عليها من السخرية 
من الأكاديميين والاستهزاء بهم لم تكسف عنا صنيع من أتقن عمله منهم. وقد 
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كتبنا ما كتبنا أعلاه ‏ بعد أن كنا انتقينا ما انتقينا من شعر الأعشى ورَقَنَّاهُ 
وشَكُلْتَاه وشرحناه كما سترى أدناه 9 وانتهينا من هذه المختارات بصدر 


منشرح ١‏ لونشضن آحدا ولم نتعرض لأحد. 

ثم حدث شيء . 

ذكرتٌ للصديق اللغوي المدقق أحمد عبد الرحيم» في عرض حديثء» أنني 
انتهيت من عصر الأعشى (أعني عصره عصراًاء وأننى استندت 0 
ومحمد حسين. فهتف بي صديقي: ألم يأتك نبأ الطبعة الجديدة التي تملأ 
مجلدين وتستند إلى ثلاث نسخ خطية بكرء وتضم من الشعر الكثير مما لا 
يوجد في تينك الطبعتين؟ قلت: لا. 

ثم جاءني بالمجلدين. فرأيته قد زين صفحاتهما التي ناهزت الثمائمئة 
بالمئات الكثيرة من العلامات والملاحظات» فقلت: مرحى! ننتفع بالطبعة 
الجديدة» وبملاحظات صديقنا المتمكن من لغته 


أقول لإخوتي الكرام في دول الخليج الثرية - والطبعة التي نحن بصدها 
صادرة في دولة خليجية ثرية -: ادك اهايا إخري إلا ما كففتم عن الخوض 
فيما ليس لكم فيه! خاصمتكم أمام العرش يا أهل المالء. أما تتركون تحقيق 
الكتب. واستئجار الناس الذي لا يعرفون كيف يحققون الكتب؟ لَعَت نفسي 
ولقِستٌّ. وحامت كبدي وخبَئتٌ من هذا المسخ الذي رميتموني به. 1 

هذا الكتاب صنعه رجل وصف نفسه بالدكتورء وصنعت المؤسسة الخليجية 
تلك ما لم تصنعه دار نشر في طول العالم العربي وعرضه: وظفت رجلاً 
(دكتوراً أيضاً) ليقوم ب«المراجعة اللغوية» وصرحت بذلك على قفا صفحة 
العنوان الداخلي. أرأيتم دكتوراً يحقق ديواناً جاهلياً ثم يحتاج إلى مراجع لغوي 
يكنس أخطاءه النحوية من ورائه؟ 

اصبرواء فالمهزلة مستمرة. 

على صفحة الغلاف اسم الشاعر (الأعشى الكبير) وتحت الباء كسرة. . 
حتى لا نغلط ونظنه «الكُبَيْرا. ونقول للناشر: جبر الله كسرك وأقام أَمْتك لهذه 
الكسرة التي أنعشتٌَ بها الذاكرة. ثم «ميمون بن قِيّس» ولا ندري من أي 
المصادر الخطيرة ال ب قل لكن» هي كسرة أخرى! وسترى 
معي كسراً كثيراً فيما سيأتي» وسترى قِيْس المكسورة تتكرر في كلمة الناشر. 
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بدأنا نقرأ . وفي الصفحة الأولى كلمة الناشرء صفحة مكتوبة بقلم هزيل 
ثرثار» قلم من لم يذق شعراً في عمره. 

ثم مقدمة «المحقق»: عل أصف للقارئ الفين فح الذي عردم السيد 
الدكتور المحقق؟ سيقتضيني ذلك تسعين صفحة من مر الكلام. لقد أغثى النفس 
بتحميداته وتسبيمحاته ودعواته لنفسه ولكل من ساعده في الحصول على النسخ. 
حتى كادت مقدمته أن تصبح خطبة منبرية. ولم ينس في الفقرة الأولى من 
المقدمة أن يتحفنا بغلطة لغوية ‏ أشار إليها وإلى أمثالها صديقي اللغوي أحمد 
عبد الرحيم -. ثم تجده في الصفحة الثانية من المقدمة يثني على الألماني غاير 
أعطر الثناء» ويقذف المصري محمد محمد حسين بعبارة «أين الثرى من الثريا». 
وأخذ بعد ذلك يعبث باللغة عبثاً لا نرضاه من طالب في الإعدادية, بلهَ من 

يكتب اسم المستشرق الألماني بجيم مثلثة النقاط حيناً وبجيم ذات نقطة 
حيناً ويرتكب ثلاثة أخطاء نحوية فى الصفحة الثالثة من المقدمة» وتراه بعد 
ذلك يبدأ الجملة بمبتدأ» وابحث - إن كان معك وقت ‏ عن الخبر. ثم يصدر 
حكما: «ضربت صفحا عما أثير من شكوك حول بعض شعر الأعشىء إذ لم 
تعد لمثل هذه الشبهات فى مجال البحث العلمى والتحقيق قيمة تذكر». هذا ما 
يقوله صاحب «البحث العلمي» الذي بدأ كلامه بعبارة اأستبيح القارئ عذراً؛. 
وهو وأيم الحق» قل استباح العلم» واستباح القارئ فعلاً . 

وفي مطلع الفقرة بعد الفقرة يروي لنا هذا الدكتور كيف أن الأمر الفلاني أو 
الفلاني قد أذهله (في إحدى رواياته لهذه الكلمة يقول «أذلهتني»» نقول ذلك لكي 
يعلم الدكتور أن آلاف الأخطاء المطبعية التي حفل بها كتابه لم تنزلق عنها أبصارنا 
مثلما انزلقت عنها العيون الأربع: عيناه وعينا المراجع اللغوي الذي وظفوه له). 

بعد تسعين صفحة من الكلام المضطجع في مراقد الركاكة بلأنا نقرأ شعر 
الأعشى. ونقول للسيد الذي سمى نفسه محققاً: ليست فى الكتاب بجزأيه 
صفحة واحدة تخلو من خطأء ومن خطأين» وثلاثة,» وعشرة. يا أخي » اتق الله ! 
أليس لأهلك حقل تزرعهء أو دكان تقعد فيه تبيع وتشتر تري . لقد شكرت نصف 
أمة محمد في مقدمتك لما أسدوه إليك من معونة» قد والله فضحتهم. 

قد استغنينا عن كتابك يا سيد. 

نخل لنا القدماء شعر الا عشى ومخضوه مخضاً في زمن كان فيه شعر 
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الأعشى برواياته المختلفة بين أيديهم» واستغنينا. عرفنا عيون شعره مما حصل 
فى أيدينا من انتقاءات القدماءء فلا نريدك ولا نريد كتابك السمين غير الثمين. 
وكنتٌ في المقدمة قد هددتنا بإصدار جزء ثالث» ونظنه إن وفيت سيلتهم ورقاً 
كثيرأًء ونقول لك: رفقاً بالأشجار في الغابات الموسمية. 

وكلمة محاسبة أخيرة ‏ ولا أتعهد لك أن تكون الأخيرة»ء فقلبى منك 
ملآن -: وعدتنا بشرح الأبيات شرحا افضل من شر محمد سين الذي 'عبته 
وتنقصت منه بلهجة الأستاذء فأين شرحك؟ قد اكتفيت من الشرح بسرقة بعض 
ما خطته أنامل الراحل الذي لن يستطيع أن يقول لك من قبره: امسك حرامي. 
نحن نقولها لك. ونقول لك: ليس في كتابك شرح. 

وكلمة أخرى: هوامشك تخاليط. ومقابلتك بين النسخ تنحط عن أدنى ما 
يصنعه الشداة في هذا الفن. 


١‏ ودع هريرة (المعلقة) 
قال ليزيد بن مسهر الشيباني. أبي ثابت: 
ودُعْ «هُرَيْرَة إنَّ الرّكبَ مُرنَحِل وهل تُطيقٌ وَداعاً أيّها الرجل 
غَرَاءُ فُرْعاءً مصقول عَوارضها تمشي الهُوينا كما بمشي الوّجي الول 
غراء (بيضاء) فرعاء (كثيفة الشعر)» مصقولة عوارضها (أسنانها التواق ؟؛ تمشى الهوينا (ببطء) 
كما يمشي الوجي (الحافي) الوحل (الماشي في الوحل). والماشي ذ في الوحل متمهل لأنه لا يرى 
إن كان تحت الوحل حجر مسنون أو نحوه» فكيف إذا كان حافياً 
كأنّ يشيتَّها مِنْ بيتٍ جارتّها مَرٌِ السحابةٍ لارَيْتٌ ولاعَجَلٌ 
تسمع للحي وسُواساً إذا انصرفة كما استمانَ بريح عِشْرِقٌ زَجِلْ 


تسمع لحليها وسواساً (خشخشة) مثلما يخشخش نبات العشرق الزجل (المخشخش إذ تجف بذوره 
وأغلفتها) عندما تهب عليه الريح 


ليست كَمَنْ يكرهُ الجيرانٌ طلعتّها ولا ئّراهالِسِرٌ الجارٍ تخبَّيِل 
يحب الجيران طلعتهاء ولا تختتل (تسترق السمع) على أسرار الجيران 
يكادٌ يصرعّها لولا تشدُدُها إذاتقومٌ إلى جاراتّها الكَسَلُ 
يكاد الكسل يصرعها (يلقيها أرضاً) لولا أنها تتشدد عند القيام» وذلك لثقل أردافها 


نك 


» بروسي 


هِرْكَوْلَةفْئْقٌُرْمَ مرافِشها كان أَخمَّصَّهابِالشُوْكِ مُنْتَِلُ 
هركولة (عظيمة الوركين) فتق (منعّمة)» مرافقها درم (مفاصلها مكسوة بالشحمء فلا تبين في المرفق 

عظمة المفصل)؛ وكأنها تلبس نعلاً من الشوك تلتصق بأخمصيهاء فهي لذلك بطيئة المشي 

ما رَوْضَهُ مِنْ رياض الحَرْنٍ معشِبة خضرءً جادٌ عليها مُسْبِلٌ مَطْلٌ 
بدأ تشبيهاً: ليست الروضة من رياض الححزن (الهضبة) المعشبة الخضراء التي جادها مطر مسبل 


- 


1ق + 5 2 2 ِ 0 
ترها بأظيت منها نشو زافهة". - ول بحسن متها إذ .نا آنل 
ليست هذه الروضة أطيب من هريرة من حيث النشر (الرائحة)» وليست أحسن منها مع دنو الآصال 
(قبيل الغروب) 
وتوم ,/مل. > #وةّ ه ّ ْ + ك. 8 0 
مُلّفْتهِاعَرَضاً ومَلَقَتْ رجلا غيري وعُلقَ أخرى غيرّها الرجل 
قالث هُرِيْرة لما جنتُ زائرّها: ويْلي عليك وويْلي منك يا رجلٌ 
لا اختلاف بين النقاد القدماء على أن هذا أخنث بيت قالته العرب 

سه - 2 2م ع دع 2 3 ٠.‏ . ممء 
يا من يرى عارضا قد بت أرقبه كأنما البرق فى حافايّه الشعل 
يغير الموضوع: يرى الرائي عارضاً (غيماً) في أطرافه بروق كأنها شعل من نار 
وه 0 اع 2ع ص 0 عر 
لم يُلهني اللّهِرٌ عنه حَينَ أرقيّه . . ولا اللْذَاذةُ مِنْ كأسء ولا الكسل 
لم يشغلني عن هذا الغيم البارق لهوي وكأسي» ولا كسلي 
فقلتُ للشَّرْبٍ في «دُرْنَى) وقد نّمِلُوا شِيمُواء وكيف يَشِيمْ الشاربٌ العمل 
فقلت للشرب (الشاربين) وقد سكروا: شيموا (راقبوا البروق» والعرب تشيم البرق لتخمين اتجاه 
الغيم الماطر كي ترتحل في سبيل العشب)»: ولكنء كيف يشيم البروق السكران؟ 
وبلدةٍ مئل ظهر التَّرْسٍ مُوحشةٍ للجنٌ بالليل في حافاتِها زَجَل 
رب بلدة موحشة جرداء كظهر الترس (ظهره هو ما يواجه الخصم ويكون صقيلاً) : ويسمع فيها 
زجل الجن؛ وهو عزيف الجنء ولا أدري كيف يكون صوت الجن فلم أسمعه قط 
جاوزتها بظليح جَسْرَةٍ سرح في مِرَْمَيْها إذا استعرضتها فقتل 
قطعت هذه البلدة بطليح (ناقة مهزولة من مشقة السفر) جسرة (ناقة ضخمة) سرح (سلسة السير)ء 
وترى في مرفقيها (الثفنتين اللتين تبرك عليهما الناقة من أمام) الفتل 
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قد الخال رك البيث مقلته. .وقنن يجتادر عت تم نا يل 
أخالس (أستغفل) الرجل ويحذر مني ثم لا يئل (لا ينجو)ء فأنا أواصل زوجته 
وقد أقُود الصّبَا حوميا ف همون وقد يُصاحبني ذو السُرَةَ العَزْلُ 
أبادر إلى الصبا (اللهو) ويلحق بي 2 أرميعق صديق ذو غزل وشرة (عرامة الشياب) 
كد عَدذرة كيرنخ رج هه 7 ل 0 
أذهب إلى الحانوت (الحانة) ويتبعني شاو (من يشوي اللحم) وهو مشل وشلول وشلشل وشول 
(وكلها تعني نشيط» راد ابن كي ايت لول ال انقاتء وراح بعضهم يزعم أن لكل لفظة من 
ه. 2 0 
في فِتيةٍ كسيوفٍ الهندٍ قد عَلِمُوا عي مو 1 
رت وسط فتية تشرق وجوههم وهم يتبعون فلسفتي وهي أن الحيل التي يتخذها المرء ذو الحيلة 
الواسعة لا تدقع عنه المقدرء لذا فعلينا أن نقطع العمر بطلب اللذة 
ا ا 7 ا 3 جع كني عع 8ع 006 
نازعتهم قضبّ الريحَانٍ متكئا وقهوةمزةراووقها خضل 
كنت آخذ وأعطي عروق الريحان مع هؤلاء الفتية» وأنا متكئء وأتعاطى معهم خمرة مزة (طعمها بين 
الحموضة والمرارة) راووقها خضل (وعاء تصفيتها مبتلّ دائماً لأنه عامر بالخمر لا يفرغ) 
عو قر 1 ٌٌ ئَاره ءكُُ 0 
لا يَستفيقونُ منهاوَّهي راهنة إلا بهَاتٍءوإن عَلُوًا وإنْ تَهِلُوا 
لا يصحون من سكرهم والخمر راهنة موجودة إِلَّا كي يقولوا: هات كأساً أخرى, يقولونها حتى 
وإن علوا (شربوا أولاً) ونهلوا (شربوا ثانية) 
يَسمى بها ذو رُجَاجَاتٍ له نُطَفْ مُقَلْصْ أسفل المُزبالٍ مُعْثَمِلُ 
الساقي له نطف (لؤلؤات صغيرات» وأتخيل هذا الساقي ولد في شحمة أذنه شذرة فضة أو 
خرزة). والساقي قد شمر عن ساقيه. وهو معتمل (نشيط في عمله) 

و 1 6 سا سم - 2 2_8 7 
وم مُسْتَجِيبٍ تخال الصَّنْجَ يَسمَعْهُ إِدَاتَوَجَُمُ فيه القَّيْبَةٌ المُضا 
ورب ود بي لوت القينة (المغنية) وتحسب أن الصنج (الصاجات في أصابع الراقصة أو 
المغنية) يسمع العود ويتابعهء» وهله المغنية ترجع صوتها وهي فُضْل (تلبس القليل) 

ا با نْبَيْتٍ اير 
ا ولست ضادً يِرَها ما حَنَتٍ الإبل 
ألا تتوقف عن نحت أثلتنا (التعريض بناء والأثلة: من الأشجار الكبيرة)» ولست مؤئراً في مجدنا 
أبداً . . ما دامت الإبل تصدر صوت الحنين 


1 


كناطِح صّخرةً يوماً لِيُوهِتَها فلم يَضِرْمَا وأَوْمَى قَرئّه الوّعِلُ 
أنت كالوعل الذي ينطح الصخرة» فلن يضيرها بل يضعف قرنه 
نحن الفوارسُ يوم الجِنْوِ ضاحِيَةٌ ‏ جَنْبَي «طَيْمَة) لا مِيِل ولا عُرُلٌ 
نحن فرسان يوم الطرادي بار لاح حل افرع ااي العرار باك البتصايا أي الليوة ولم 
قالوا الركُوت» فقلما: تلك عادتّناء أو تنزلون. فإِنًا معفة آل 
نحارب راكبين» وننزل للمجالدة بالسيوف» فتحن نحارب بكل طريقة 


" دبلوماسية 


م - ل ددمي - 2 0 - 2 
سأوصي بصيرا إِنْ دَنَوْتُ إلى البلى وَصاةً امرئ قاسى الأمورٌ وجرّبا: 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت. ولعله كان للأعشى فعلاً ابن اسمه بصيرء لا أنه كني بأبي بصير 
لعشا بصره 
بأنْ لا تَبَغّ الود مِنْ مُتباعِدء ولا تنأ عن ذي بعُضةإِنْ تَقَرَبا 
لا تبتغ مودة من يبتعد عنك» ولا تبتعد عن ذي بغضة (كراهية) إن هو تقرب إليك 


ع - عع 


فإ القترين ا لقا تتم ابلك الشيرم كي نا 
نانك عناة زامسى لها راثا :راحدكةإلنائ لي شونا راذضنانا 
راب الحبل: من الريبة» أي داخل وصلها الشك. أوضات: أوجاع 
وأَجِمَعَتْ صُرْمّنا سُعدى وهِيجرتّنا لما رأتٌ أن رأسي اليوم قد شابا 
الصّرم: القطعة 1 
هِرَكَوْلَةَ مِئْلَ دعص الرّمل أسفلّها مكسوة مِنْ جمالٍ الحُسن جلبابا 
هركولة: عظيمة الوركين. الدعص: الكثيب 
يل عند على الله خسن بعتو وفك متساءرتظهانا 


الجثل : الشعر الكثيف. تميل بشعرها الذي يعطي المواشط (جمع ماشطةء أي كوافيرة ذلك الزمن) 
هنك وطيا 


4 


5 نذير الفناء 
9 النقترى يسومكا ست يهنت لبيك قبِلَحَئعَذابها 
ستهلك قبل أن ينزل بها العذاب الذي تستحق 
وتصيرٌبعدعمارة يومالأم رخ رابها 
أُوَلْمْ تَرَيْ جِجْرا وأئن لت حكيمة- ولمابها 
حجر : بلاد ثمود شمال الحجاز 


ه الاغتياب 
ما ميال قن قعد كسان تحظنة. .عيية تمسشكية اوبات 
يزعم أنه ينصحني ثم يروح يغتابني 


5 التداوي منها بها 
ألم ثئةنفسَك عمًابها بَلَى عادّها بعضٌ أظرابها 
أطرابها: أشواقها 
وكاس شحريث على لذة وأخرى تداويتٌ منهابها 
قالوا قديماً. وحديثاً أيضاً. إن شرب بعض الخمر في الصباح بعد ليلة ساكرة ينفي الحُمار» أي صداع 
السكر. وهذا المعنى للأعشى مشهورء أخذه أبو نواس حين قال «وداوني بالتي كانت هي الداء» 
لكئ يعلم الناسن أ ني امرّؤٌ أتيتٌ المعيشة مِنْ بابها 
كفني تر هون فخير الزن كمثل قَذى العين يُفُذَى بها 
الخمر كميت (داكنة اللون) وهي مع ذلك صافية صفاء يجعلك ترى الشائبة الصغيرة بحجم قذى 
العين في قعر الإناء 
وكتاهيدتا الؤرة والتتاسششيك: وء والتشيفات يقمانينا 
المسمعات: المغنيات. قصابها: عازفو القصبء أي الناي» فهؤلاء ‏ ومعهم الورد والياسمين ‏ 
7 يحضرون سكرتنا تلك 
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مضّى لي ثمانون مِنْ مولدي كتذلك تفتصّيل حشابيها 


٠‏ تهديد 
قال لشيبان الجححدري: 
أبا مع إِني امْرُوٌّ مِنْ قبيلةٍ بَنى لي مجداً موثّها وحيائها 
مجدي هو مجد قبيلتي في حياتها وفي مصارع رجالها 
فلاتَلمّس الأفعى يداك تريدُها ودَعْهاإذاماغيِّبَمْهاسَفائها 
سفاتها : ترابها 
أبا يسْمَعٍ انعةه فإنّ قصيدةٌ متى تأْنِكُمْ تَلْحَقْ َلْحَنْ بها أَحَوانُها 
َعَيَّرْنّني فخري. كل قبيلة مُحَدَئَةًماأورَتَئهاسُمائها 
سعاتها: الساعون لتحقيق مجدها 


6 وقلت 
يمدح شيبان بن ثعلبة بيوم ذي قارء الذي انتصرت فيه العرب على الفرس: 
9 2 
فِدَىَ لِبّني ذُهْلٍ بن شَيْبانَ ناقتي وراكبّها يومَ اللقاءء وقلتٍ 
أفديهم بناقتي وبراكبها (أي بنفسي). وقليل لهم ذلك 
ا 6 ف ادك #اة 0 00 
حنو قراقر: مكان قرب الكوفة. الهامرز: قائد الفرس في ذي قار 


4 نبي يرى ما لا ترون 
ألم تغتَّمِضٌ عيناكَ ليلة أَرمَدَا عادَكَ ما عاد السَليمَ المُسَهّدا 
لم تغمض لك عين ليلة كنت كالأرمدء المصاب في عينيه بالرمدء 6 اه 
(الملدوغ. يسمونه سليماً تيمناً. بشفائه) المسهد (الساهرء وكانوا يمنعون الملدوغ من النوم كيلا 
يسري السم في جسمه) 


تبيات وسسييي وافههر وقروة فلتو هن الت كيف تركذا 
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وما زِلْتُ أبغي المال مل أنا يافمٌ ولنذا وكيدلة جحي سيت وَامردا 
1 الأعره: من لغ افكت له ليد 
َ 1 حفي : مهتم » أصعد: ذهب 
ألا أيّهذا السّائلي أين يمَّمَثْ فإنَّ لهافي أهل يثربٍ موعدا 
من يسألني: «أين يممت (قصدت) ناقتي»» فالجواب أن لها موعداً في يغرب 
فآليتُ لا أرئي لهامِنْ كلالةٍ ولامِنْ حَفَىَ حتى تزورٌَ محمّدًا 
آليت (حلفت) لا أرحم ناقتي من الكلالة (التعب)» ولا من الحفى (تسلخ أخفافها) حتى تزور محمداً 
ّ اليد: المعروف 7 
نبي يرى مالاتَرَوْنَ»وذكرٌهُ أغارَ لَعَمْري في البلادٍ وأنجدا 
له صَدَقاتٌ ماتَغِبُ ونائلٌ وليس عطاءٌ اليوم مانِعَهُ غدا 
ما تغب: لا تنقطع َ 
أَجِدَّكَ لم تسم وَصَاءً محمد نَبِيّ اللو حين أوصَى وأَشْهدًا 
٠‏ ات ع - 2 هه تس ج896 هه 0-0 
إذا أنتَ لم ترححّل بزادٍ من التقى ولاقيت بعد الموتٍ من قد ترّودا 
ندِمُتَ على ألا تكونَ كمثئله ونَّك لم نُرْصِدْ ليما كان أَرْصَّدا 
تراصيك 7 تلخن 
وذا القت السمرت :لا تتويكنة” لاعن الاونان::واللة فاعيدا 
وصَلَّ على حين العَشِيِّاتِ والضّحَى ولا تَحمدٍ الشيطانً» واللَّهَ فاحمّدا 
ولا تقربَّنّ جارةً إن سِرَّها عليكٌ حرامٌ» فالْكَحَنٌ أو تأبّدا 


٠‏ الخيال الزائر 

إن كنت لا تشفينَ عُلَّهَ عاشتي صَبٌ بحبّكِيا جُبيِْرةُ صادٍ 
غلة: عطش. صاد: عطشان 

فالْهَئْ خيالَكِ أن يزورٌّء فإنه في كل مَنزِْلَةٍيَعودُ وسادي 


١ ل‎ 


١١‏ يؤامرنى في الشمول 
اناي يلوايسزني فتن التسو' الاعيلاء كفنت له غاينا 
جاى اوري فى شرب النخير زيل فتلت له اها آي الطلق الها كز 
فنا تتفت لمحا فتوكوة . لكيه يجيه | أعدايفنا 
كُمَيْتَاً تَكَفَّفُ عن محفرة إذا صَرَحَتْ بعدإزبايها 


صرحت: صفت من الرغوة. وتصريح الحليب زوال الرغوة عن وجههء ومن هنا قولنا اليوم (بصراحة» 


الليل الأعمى 
ألا حي مَيَّاًإِذ أَجَنَّ بُكورُها وعَرّْضْ بقولٍ: هل يُفادَى أسيرُها 
أجد بكورها: حدث تبكيرها بالرحيل» وقل لها على سبيل التعريض أما حان أن يفادى (يطلقّ 
بفدية) أسيرك؟ 
2 ا 5-6 2 َك ا 
فيامّيٌّ لا تدذلي بحبل يغرني وشر حبالٍ الواصلينَ غرورها 
فإن شئتٍ أن تُهْدَيْ قوم فاسألي عن العرٌ والإحسان أين مصيرُها 
إن شئت هدايةٌ ومعرفةٌ بحقيقة قومي فهم أهل العز والإحسان 
تر أنْ قِدري لا تزال كأنها لذي المَرُوةٍ المَقُرورٍ أمّ يزورها 
قدري (طنجرتي) مثل الأم التي يلجأ إليها المقرور (البردان) اللابس فروة الذي نزل بنا كي نطعمه 
ص2 اه و و مو 7 كه - 7 2 0 
مبرزة لا يجعل الستر دونها إذا أخمد النيران لاخ بشيرها 
مكشوفة قدرنا لا يغطيها إلا دخان نارهاء وهي تبشر الجائع بالطعام 
إذا الشَّوْلُ راحث ثم لم تَفْدِ لحمّها بألْبانهاذاقٌ السَّنَانَ عقيرّها 
إذا الشول (النياق) راحت (رجعت من مراعيها) فعليها أن تفدي لحمها بأن تدر لنا اللبن» فإن لم 
تفعل فسوف يذوق الذبح بالسنان عقيرها (من سيذبح منها) 
وإني لترَّاك الضَّغينةٍ قد أرى قَذَاها مِنَ المَولى فلا أستثيرُها 
نسب البيت إلى غير الأعشى» انظر القطعة ١١1‏ من باب الحماسة في هذا الكتاب 
وَقُورٌ إذا ما الجهل أعجبّ أهلّه ومِنْ خيرٍ أخلاقٍ الرجالٍ وقورُها 
وليل يقول القومُ مِنْ ظلماتِه: سَواء يَصيراتٌ العيونٍ وعورها 
تجاوزته حتى مَضى مُذْلَهِمّهُ ولاح مِنَ الشمس المضيئة نورّها 


٠٠١ 


٠‏ كن كالسموأل 
قال ا ا 0 

ا ل ب ا ا 0 
قد طُفْتُ ما بِينَ بَانِفْيَا إلى عدن وطالّ في العُجْمِ تَرْحالِي وتّسياري 
فكانّ أَوْفَامُمُ عهداً وأمنمَهُمْ جاراء أبوك بِعُرْفٍ غير إنكارٍ 
كان أوفى من سمعت به وأحماهم للمستجير به أبوك (يعني جدك الأعلى)» وهذا معلوم لا ينكره 
أحد 
كالقيث نا سيط رة جاة وابلة- عند وكعه المسعائد الشازي 
كنْ كالسَّمَوألٍ إذ سَارَ الهُمامُ له في ججحفل كَسَوادٍ الليلٍ جرَارٍ 


كن كجدك السموأل عندما قصده الهمام (الشجاع» وهو الحارث بن ظالم) في جيش كبير كأنه 
سواد الليل. . 


- 


بالأتلى'الفاة مِنْ نَيْمَاءَ منزله حِضِنٌ حصينٌ وجار غير غَدَارٍ 
كان منزل السموأل الحصن المسمى الأبلق. وهو حصن فرد لا شبيه له» والسموأل يجير ولا يغدر 

ِذْ سامَهُ خُطْنَيْ حَسْفِء فقال له مهماتقلُهُ فإِني سَامِعٌ احَار).. 
سامه الحارث (فرض عليه) خطتي خسف (خيارين ظالمين)» فقال له السموأل: ها أنا ذا أسمعك 

يا حار (يا حارث) 

فقال تُكْلٌ وعَذرٌ أنتَ بينهُما فاخ خْتَرْ وما فيهما حظٌ لمختارٍ 
قال الحارث: ابنك بيدي قد أمسكت به خارج الحصنء وكان ذاهباً يصيدء وأمامك الثكل (أن 
تفقد ولدك)؛ والخيار الثاني الغدرء بأن تسلمني الدروع التي وضعها عندك امرؤ القيس وتغدر به 

ولا تفي له بالوعد في حفظ الدروع 

تمكامي نينم قالّله: أَقمُلُ أسيرَك إن مانعٌ جاري 
تردد السموأل» ثم قال ا اقتل ابني الذي تأسرهء وسأمنع جاري (سأدافع عمن استجار بي) 

إن تسخلشا إن كيك قناكل» . :وإن فعلت كريتها عير مان 

ولئن قتلت ابني ف فله من سيخلفة؛ مع أنه كريم غير عوار (غير جبان) 
مالا كثيراً وعرضا غيرٌ ذي دنَس واخبؤة عليه لبوا سا فتوار 
سيخلفه مال لي كثيرء وعرض نقيء وإخوة له 


٠٠6١ 


جَرَوْا على أَدَبٍ مِنّيِ بلا نَرّقٍِ ولا إذا شَمَّرَتْ حربٌ بَأَغْمَارٍ 
هم على أدب أدبتهم بهء وليسوا متسرعين» وفي الحرب غير أغمار (غير قليلي الخبرة) 


وسوف يُعْقِبَنِيهِ إن ظفِرتَ به رب كريمٌ وبيضٌ ذاث أطهَار 


وسيعقبنيه (سيعوضني عنه) إن قتلته ربي الكريمء والنساء الشابات ذوات الأطهار (اللائي يأتيهن 
الحيض ومن بعده الطهر) 
لايِرّمُنَ لدينا ضائمٌ مَذِقّ «وكاتِماتٌ إذا اسبُووِعْنَ أسراري 
سرهن (جماعهن. والسر هو الجماع) لا يضيع سدى بل يؤدي إلى حمل» وهو غير مذق (غير 
ممزوج/ يريد القول إنه جماع للاستيلادء لا للذة) 
فقالَتَقْدِمَةًإِذْقامَ يقثُلُّه: أشْرفْ سَمَوْآَلُ فانظر للدم الجاري 
أفْثلُ ابتك صَبراً أو تجيء بها طُوْعاٌ نالك هذا أي إنكار 
أأقتل ابنك صبراً (إعداماً) أم ستجيء بالدروع؟ فأنكر السموأل هذا الخيار كل الإنكار 
فشّك أوداجه والصَّدرٌ في مَضْضٍِ عليه مُنْطَوياً كاللذّع بالنار 


شك الحارث أوداج الفتى (عروق رقبته). وكان صدر الوالد في مضض (عذاب) على ابنه» ينطوي 
على نار تلذعه 


واخمَارٌَ أَدْرَامَهُ أن لا يُسَبٍّ بها ولم يكن عهده فيهابِخَنَارٍ 

اختار السموأل الحفاظ على الدروع حتى لا يُسب بقلة الوفاءء ولم يكن عهده ختاراً (خداعاً) 

وقال لا أشتري عاراً بمَكُرٌمَةٍ فاختارٌ مكرمة الدنيا على العارٍ 

والهجير عن قديما عيدمة خلق ‏ نوزنذة فى الوفاء النافية الواري 
الزند: أداة قدح النارء الثاقب: المشتعل» الواري: المتقد 


5 الثبات 

قال لبني جَحدّر: 
ففند همحسؤننا ولم تبول ‏ ولتيسن من تباننت] السرار 
وقد قروم ومنيا مركم وذاك شتت لنتكسم وعناز 


١٠ 


ه6١‏ وقيدنى الشعر فى بيته 
قال في سياق مدح قيس بن مَعْديكرٍب: 
قفاضت دموعئ كفيض الغْرُو ' ب إما وَكيما وإمااتججدارا 
الغروب: الدلاء» السطول؛ وكيفاً : انهماراً 
كما أسلَمَ السَلكُ مِنْ نَظمِه لآِىخّعةمنحيراتٍ صمّارا 
السلك: خيط العقد. يشيه دموعه بلآلىئ قد انفرط عقدها وانتثرت 
إلى حامل الثٌّمُّل عن أهله إذا الدهرٌ ساق الهّناتٍ الكبارا 
أتوجه إلى هذا الممدوح الذي يحمل ثقل الهنات (الأزمات) عن أهله 
ومن لا حتفت ججاراتك ومَنْ لا يرى جلمه مستعارا 
وهو يجير النساء فلا يصل إليهن العدو لكي يسبيهن» وحلمه خلق أصيل 
هو الواعت المحة اللنضيطفاة' 6 إكنا عع اميا وتنا عهيازا 
يهب الناس المئة ناقة وفيهن المخاض (من قاربت الوضع)» والعشار (من ثقلت بحملها) 
فما أناء أمْ ما انيِحَالي القَّواف ‏ بي بعدّالمّشيب كَمَى ذاكَ عارا 
كيف لي أن آخذ شعر غيري» وقد شاب الرأس؟ هذا عار 
وقيّدّنى الشعرٌ فى بيقِه كماقَيِدَالآسِراتٌالجمارا 
تم تقييدي بسبب الشعرء مثلما تقيد الآسرات (السيور الجلدية) الحمار (الحمار هو 
الخشبة التي تصل بين قطع السرج/ وكنا نسمي الحديدة التي بين مقعد الدراجة وبين 
مقودها «الجحش» ولعل هذا من ذاك). يتذكر الأعشى حادثة جرت له مع النعمان في 


شبابه إذ لم يصدق النعمان أنه صاحب الشعرء فحبسه في مكان حتى يصنع شعراً 
جديداً يثبت به أنه شاعرٌ حقاً 


اح حكمتموني 
فال يهجو علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في منافرة جرت بين الرجلين: 
شَاقَئْكَ مِنْ «قَثْلَة) أطلاتها بالشطظ فالوثرٍ إلى حاجر 
دان تشنهييا تبر انا سهننا  ”‏ كس تلت صوية» رَاعتر 


غيّر آيات (علامات) تلك الديار المطر الملث (المستمر)» الذي صوبه (سحابه) زاخر (مملوء ماء) 


١ 


وقد أراهاوًَسْط أترابها في الحيّ ذي البهجة والسَامِر 
يتذكر حبيبته وسط صويحباتها 

كَدْمَيَةٍصُوْرَ محرايبها يمُدمَبٍهِْمَرْمَرمَائِرٍ 
كأنها لعبة وهي في محرابها (صدر البيت) المزين بالتذهيب على مرمر لامع يمور كما تمور المياه 
اك يشفى غليل الحفسض لاونينا حَوْراءُ تشبي نظر الناظرٍ 
عيدب باتني الجن لد يات هيفاء مثلّ المُهرةٍ الضَامِرٍ 

على الأقل «قد سربلت؛» أي هي لابسة شيئاً 

فر اكت بحن إلى صيدرها عاث شّ ولم يُنقل إلى قَابِرٍ 
دن يفول الخاين مما زأزاة ‏ ماعجيا نلمعي التافر 
دعهًا فقدأَعدَرْتَ في حبّهاء واذكُرْ خَنَا عَلقَّمَةًَ المَاجِرٍ 
دعها (كلمة يذكرها الجاهليزن عند الاجعال من موضوع إلى آخر في القصيدة)؛ فقد بينت عذرك في ٠‏ 
حبها بعد إذ عددت مفاتنهاء فلا لوم عليك أنك أحببتها . ولنذكر خنا (فحش) علقمة بن ن علاثة 
سُدتَ بني الأخوّص لم تَعْدَّهُمْ وعامرٌ ساءدًبني عامر 

يا علقمة أنت سيد فرع بني الأحوص ولم تعدهم (لم تتعدّهم)؛ وأما ان رتفد 

فقد ساد كل القبيلة وهي بنو عامر 
حكمتماني في المنافرة بينكماء وأنا الأبلج (ذو الطلعة البهية) 

لا يأخذالرَّشُوَةفي حكمه ولايَبالي غعَبَنَالخاسر 
علقمَلاتَسْمَهء ولا تَجَعَلَنْ عِرضَك للوَارِدٍ والضَّادِرٍ 
قنك 2 قولاً فة د بيتك عرق التمعفوز لبلتافير 

قلت لكما قولاً فقضى قولي بينكماء واعترف المنفور (الخاسر في المنافرة) للنافر (الفائز) . 
ولست في السْلّْم بذي نائلٍ ولستَ في الهيجاء بالجَاسِرٍ 

وأنت يا علقمة لست ذا نائل (عطاء للآخرين) في السلمء ولست في الحرب بالجريء 
عضن ندا ابت اللمواسئ له من اتتوني الامو التسابسر 

وليعض علقمة هذا ببظر أمه: على الأقل بما بقي من هذا العضو بعد أن أخذته المواسي 


(السكاكين) في الزمن الماضي 


١6 


٠١‏ صيّرتني الأمور إليك 
قال يعتذر إلى علقمة بن علاثة على هجوه لهء ذلك بعد أن ظفر به علقمة على 
بعض الروايات: 
علق كد هب ردق الأمورٌ إليكَء وما كان لي مَنْكص 
لو نمك لز ولا يتحص اوج (رعترها 
كشَاموخلاثةاثتوابه وورككُغ مجده الأنخوّصٌ 
أبوكم علائة ورثكم سمعته: والأحوص ورئكم المجد 
إن فَخَضٌ[المائنُ عن سيد فسكذكة عمه لا يفْخِسُ 
فهبٌ لي ذنوبي فَدَنّكَ النفوسٌ ولازِلت تئمِي ولا تنقص 
6 مسافر يعني مسافر ! 
قال يمدح هَوْدْةَ بنَ علي الحنفي: 
تقول بنْتي. وقد قَرَّبْثُ مرتجلاً: يا رَبّ جَنْب أبي الأوْصِابَ والوّجَعا 
قالت بنتي وقد قربت ناقتي للرحيل: جنب يا رب أبي الأوصاب (الأوجاع) 
وَاستَشْفَعَتْ مِنْ سَرَاةٍ الحيّ ذا شَرَفِ فقد عَصَّاها أَبُوهاء والذي شَمَعا 
طلبت شفاعة أحد ذوي الشرف من سراة الحي (وجهاء العشيرة)» لكن أباها عصاها وعصى الشفيع 
مهلا بَنِىَ فإِنَ المرء يبِعَثُهٌُ هم إِذا خَالَط الحَيْرُومَ والصلّعًا 
يا أبنائي» الذي يبعث المرء (يدفعه للرحيل) الهم الذي ينزل بالحيزوم (الصدر) والأضلاع 
عَلِيكِ مِثْلُ الذي صَلَّيْتِ فاغتتمضي يوماً فإنّ لِجَنْبِ المرء مضطجعا 
لك يا ابنتي مني مثل ما صليت (مثل دعوتك لي): فاغتمضي (اطمئني) فالمرء في النهاية سيضطجع ميتاً 
واستخبري قافِلَ الرُكْبانِء وانتتظري أَوْبَ المسافر إن رَيْثَاً وإن سَرّعا 
اسألي قافل الركبان (العائدين على نياقهم) عن أخباريء» وانتظري أوبي (عودتي) إن ريثا (بطيثاً) 
وإن سرعا (سريعاً) 
4 كشفنا عن جماجمنا 
قال عن وقعة بين قبيلته بكرء وبين قبيلة أسد: 


كشفنا عمائمنا ليعرفوا أننا من بكر فينصرفواء لكنهم قاتلونا 


١ك‎ 


قَالوا: «البَقِيّةه والهندِيٌ بِحصّدُهُمْ ولا بَقِيَةَ إِلّا النارٌ فَالْكَشَفوا 
قالوا «البقية» (و«البقية» كلمة يصرخ بها او اللو أو من طرف واحد عندما يتبين أن 
القتل قد استحرء وأن من الأفضل للطرفين التوقف والإبقاء على من تبقى)» وقالوها والسيوف 


وجَنْدٌ كسرى غَداةً الجنو صَبِّحَهُمْ هنا كاك يرحىئ الموت فانصرفوا 
وكذا فإننا في معركة «الجنو» ‏ ذي قار جثنا لجنود كسرى صباحاً بكتائب تزجي (تقدّمٌ) الموت 


إذا أمالوا إلى التُّنَّابٍ أُيدِيَهُمْ مِلْنا يبيضء فَطَلٌ الهامُ حمطن 
إذا اختاروا الرمي بالنشاب (النبال) اخترنا البيض «(السيوف) وأخذنا نختطف الهام (الرؤوس) 


وخَيْلَ بَكْرٍ فما تَنْقَكَ نَطحَنْهُمْ حتى توَّلوًا وكادً اليومٌ يَنْتَصِفُ 
لو أن كلّ مَعَدَ كانَ شارَكَنا _ ل 


عل جد قبائل عرب الشمال كلهم من ربيعة ومضر معاء وكانت ربيعة هي التي قامت بذي قار. 


٠‏ وبات على النار الندى والمحلق 
نزل الأعشى بالمحلق فأكرمه. وكان للمحلق ثلاث أخوات لم يتزوجن» فمدحه 
الأعشى بهذه القصيدة. فتهافت الناس على أخواته فتزوجنٍ جميعاً . وثئمة رواية تجعل 
للمحلق هذا ثماني بنات» وتلك الرواية تزوجهن جميفاً أيضاً : 
أرِقَتٌ» وما هذا السَّهَادٌ الموّرّق وما بِي هِنْ سُفُمٍ وما بي مَعْشَّقُ 
وقد أقْطعٌ اليومَ الطَويل بِفِْيَةٍ متشاميم تنتى والحياة مُرَوّقُّ 
أقطع يومي مع فتية مساميح (ذوي سماحة) يسقؤن الخمر في خباء مروق 
(خيمة ذات رواق في مقدمها) 
ورَادِعَةٍ بالمِسْكِ صَمْرَاءَ عندنا ‏ لِجَسٌ النَدَامَى في يَدٍ الدَرُع مَفْتَقُ 
ومعنا مغنية رادعة (ملطخة) بالمسك. وهي صفراء (شقراءء أو أنها صبغت 
وجنتيها بالزعفران)» وفي كم درعها (ثوبها) فتقى مخصص كي يجس الندامى 
لحمها. هذا ترتيب رسمي للتجميش» أي التحسيس. وقد يكون الأعشى قصد 
شيئاً آخر ولكننا رأينا شيئاً كهذا في معلقة طرفة (انظر باب بقية المعلقات رقم )١‏ 
ففهمنا البيت هذا الفهم 


إذا قُلْتُ غَنّ الشَّرْبَ قامَتْ مث بِمِزْهَرِ يكادٌ إذا دارث له الكَفٌ ينطق 
المزهر: العود 


١١ا/‎ 


وشَاوٍ إذا شِكْنا كَمِيشٍ بِمِسْعَرٍ ومكيياة يز كلوه إكانا صفق 
رجل يشوي اللحم (لحم الحيوان) كميش (مشمر) ويحمل مسعراً (حديدة تقليب الجمر)» ومعنا 
صهباء ء (خمر صفراء) تصبح ذات زَّيَد عندما تصفق (تصمّى) 
تُرِيِكَ القذى مِن :دويهنا وَشَىَ دوته.. 'إذا ذافه من ذاقها يَتَمكلةد 
تظهر الشوائب الموجودة في قعر الكأس فكأنها في أعلاه. وقدم ثعلب في طبعة ردولف غاير رواية أخرى 
بكلمة «تختها» بدل دونهاء ولعلنا نخترع رواية أخرى «تريك القذى في سطحها وهو دونه». يريد أن يقول 
إن الخمر صافية جداً» والسلام. وأما يتمطق فمعناها يلصق لسانه بسقف حلقه وهو يتذوق هذه الخمر 
وما كنتُ شَاحَرْدًا ولكنْ حَسِبْئُني ‏ إذا مِسْحَل سَدَى لي القَولَ أَنْطِؤْ 
لست شاحردا (فارسية» أي تلميذاً) ولكنء إذا سدّى (أصلح) مسحل (اسم شيطان الأعشى) لي 
القول فأنا أنطق بالشعر 
شريكانٍ فيما بيئّنا مِنْ هّوَادَوٍ صَفِيانِ نسي وجن مُوَفْقُ 
أنا وشيطاني شريكان فيما يقع بيننا من هوادة (مخاطبة سلسة)؛ ونحن صفيان (صاحبان متصافيان) 
ع 1 ٠.‏ 8 2 3 31 0 2و 7 85 و 
يقول فلا أََيَالِشَيءٍ أقوله كَمَانِيَ لاعَيّء ولا مُوَأَخْرَفُ 
أنا لست عَيَاً (ألكن. غير فصيح)؛ وهو ليس بأخرق (أحمق) 
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القصد: الاعتدال» يبقي على قوتك في السير ويجعلك تلحق بما تريد اللحاق به 
1ه 2 5 + > 2*5 0 . تيان :2ه 
لعمري لقد لاحت عبيون كثيرة إلى ضوءٍ نار باليّفاع تحرّق 
اليفاع: الهضبة 
نشب لِمَفْرُورَيْن يَضْطَّلِيانِها وباتَ على النَارٍ النّدَى وَالمُحَلْقُ 
النار تشب (توقد) لمقرورين (شخصين يشعران بالبرد). . وهما الندى (الكرم) والمحلق. أعجب 
القدماء جداً بما في هذا البيت من اختصار: فالمحلق والسخاء شخصان في شخص واحدء 
فالمحلق مرادف للكرم 
رَضيعَي لبان تذي م نَحَالّفا بأسحَم واج عَوْضٌ لا تَتَفَرَّقُ 


المحلق والسخاء ء أخوان رضعا حليياً واحداء عن علمة قطنا (سوداء)» وقالا لن نفترق 
عوض (أبداً). أو أن الأسحم هو الليل الذي قعد فيه المحلق يصطلي 


١٠١م‎ 


يَدَاككَ بدا صِدقٍ فَكَف مُفِيدَةٌ وأخرى إذاما ا بالرَادٍ تَُعَفِدُ 
ترى الجودً يجري ظاهرا فوق وجهه كمازانَ متنّ الهِندُوانِيٌ رَوْنَقُ 
الجود يجعل وجه المحلق يشرق كما يزين سطح السيف الرونق (البريق) 


نَنَى الذمّ عن آل المحلَّقٍ جَفْنَةٌ كجابية بِيَةٍ السّبُح العِرَاقِيٌ تَفْهَقْ 
آل المحلق تجنبوا الذم بجفنة (قصعة) كبيرة مثل جابية اليه العراقي (حوض الفيضان في المرات 
بالعراق) تفهق (تفيضص) 


و 
010 
يا 8 ا ا بيني (فارقي) فالاأمور هكذا غادية (آتية 17 أو 5 ري ليلاً) 


وما ذاكَ مِنْ ججرْمٍ عظيم جَنَيْيَهٍ بِيِه ولا أن تَكُوني جثت فينا بِبائِقَةُ 
أبن يق دلي للقن ولا أنت جثت ببائقة (مصيبة) 


وبيني حَصَانَ المَرْجٍ غير ذُمِيمةٍ ومَومُوقَةَ فينا كذاك ووامِقَة 
: فارقي وأنت حصان الفرج (عفيفة). وموموقة (محبوبة) ووامقة (محِبّة) 


ه 
ثَمّهة 


ودذُوقي فتى قوم فِإِنّيَ ذَايِقٌ فتاة أناس معلّما أانت ذائقة 
تمتعي بغيري» وسأتمتع بغيرك 


”> درة الغواص 
في هذه القصيدة تشبيه تشبيه طويل». كان صنعه المسيب بن علس ٠ ٠»‏ خال الأعشىء وكان 
شاعرنا راوية له اليم الس لي تمجه «أصرمت حبل الوصل من فتر» 
آنق منها عند الأعشى. . وسيسرق الفرزدق التشبيه ويمضي به إلى الغاية» على أن تشبيه 
الفرزدق أقرب المي عل لا سي الام نل الأعشى : 
أَسْهُو لِهَمّي ودائي» فَهْيَ تُسْورُني انث بقلبي» وأمُسى عندها غَلِقًَا 
ذهبتٌ آخذةٌ قلبي معهاء. وأمسى قلبي معها لقا غير ممكن فكاكه؛ كالرهن الذي ينتهي أمده). 


ومم م 


كسا سينا ده زُفْداء أسر كينها غَوَاصٌ دَارِينَ يَخْشَّى دوتها الغَرَقًا 
كأن المحبوبة لؤلؤة لامعة أخرجها غواص من دارين بالبحرين» وكان يخشى بسببها الموت غرقاً 


حل 


قد رَامَها حِججَاً مُذْ ظرَّ شارِبُهُ حتى تَسَعْسَعٌ يرججوها وقد حََمّقا 
وكان قد رامها (طلبها) سنوات» منذ أن نبت شاربه حتى تسعسع (كبر واهتزت مشيته)ء وهو على 

َه و م عع : ََ 3 + 1 27ت 

لا النفس توئسه منها فيتركها وقد رأى الرّعْبَ رأي العين فاحتّرّقا 

لا ييأس منها فيتركهاء وقد بدا له هذا الرغب (الشيء المرغوب) ورآه بعينه فاحترق فؤاده 

ومَاردٌ مِنْ غُوَاةٍ الجن يَحْرْسُها ذو نِيقَةٍِمُسْتَهِددونَهاتَرّقا 
وهذه اللؤلؤة يحرسها مارد جني شرير ذو نيقة (تأهب) وقد استعد (أعدّ) قربها ترقا (درجاً لا بد من 

ليست له عَهْ عْفْلَهُ عنهاء يُطيفٌ بها يَخْشَّى عليها سُرَّى السَّارِينَ والسَّرّقا 

الجني لا يغفل عن اللؤلؤة» وهو يحوم حولها. يخشى اعتداء من يمر بجانبهاء وسرقتها 

مَنْ نالّها نال خُلّداً لا انقِطاعَ له وما تمئنّى فأَصْحَى ناعِماً أَنِقًا 

من نال اللؤلؤة كانت له دوام الثروةء والعيش الناعم الأنيق 
تلك التى كَلْنَيَكَ التفن تأثليا". :ون تملنت ]إل الشين والكدنا 


فمثل هذه اللؤلؤة محبويتك الصعية التي تؤمل نفسك بالحصول عليها» ولكنك ما اقتربت إلا من 
الحين (الموت) والحَرّق (النار) 


إنني منهم 
التييمة مَالَهُمْ ومان القت . عه ححتى إذا جتان اققاتها 
حمّال الأعباء 
قال يمدح هَوْذَةَ بن علي الحنفي, زعيم حنيفة باليمامة: 
وخََرْقِ مَحُوفٍ قد قَظِعْتٌ بجَسْرةٍ إذا الجِبْسٌ أغيًا أن يَرومَ المَسَالِكا 
رب خرق (خلاء) يخافه الناس قطعته بجسرة (ناقة ضخمة)» بينما الجبس (الجبان) يعجز أن يروم 


(يطلب) سلوك هذه الطرق 


بأَدْمَاءَ ُرجُوج بَرَيْثُ سَتَامَها بسَيْري عليها بعدّما كان تَامِكا 


عبرت بأدماء (ناقة بيضاء) حر جوج (قوية) بريت سنامها ريا (والناقة مع المشي الشديد تفقد شحم 
السنام فيهزل) وكان ستامها من قبل تامكاً (سناماً مكتنزاً) 


١٠ 


إلى هَوْدَّةَ الوَمَابٍ أَعْدَيْتُ يدحتي أَرَجَي نوالا فاضِلاً مِنْ عَطاثِكا 

وفك يحي الأعناء لو كان غير ون الناتى لم يعطق نبا فشايها 

وأنتَ الذي عوّدئّني أن تَرِيشَني وأنت الذي آويتّني في ظلالكا 
تريشني > ثبت لي الريش كما ينبت زيكن الطائر بالغلاك” 

وما ذاك إِلَّا أن كَقَّيْكَ بالنّتى 2 تَجودَانٍ بالإعطاءِ قبل سُوَالِكا 

ورَبَيْتَ أيُتاماء وَأَلحَمْتَ صِبْيَةَ وأكركتٌ جَهْدَ السَّعْي قبل عَنَائِكا 

ربيت الأيتام» واستكملت تربية الصبية» وأدركت جهد السعي (غاية السخاء) قبل أن تتعب 


6 كل من فوقها لها 
قال في شيء كان بينه وبين بني عباد وبني مالك : 
قَيَاأَخَوَيْنامِنْ عِبِهٍومَالِكِ ألم تتعلما أنْ كلّ مَنْ فوقّها لها 
كل من فوق 0 
ا ا ل ادا 
وأرملةٍ تسعى بِشُْعْتٍ كأنّها وإِيَاهُمُ رَبْداءحَنَّتْ رئالّها 
ورب أرملة تسير بأطفال شعث (جمع أشعث وهو المضطرب الهيئة والثياب) فكأنها معهم ربذاء 


ا 


مُتأنا ولم نَمْئْنْ عليها فأضبحتُ رَخِيِّةَ بال قد أرّخناهزالها 
أنجدناها دون منّء وأرحنا يالهاء وأطعمناها 


و 
5 ذكرى قتيلة 
2 0 3 ١ويَلة)‏ بعل 5 نُُ > 1 1 َ 
صحا القلبٌ مِنْ ذكرى «بَيْلَة» بعدما الأسيرا 
لها هَدَمٌ رَيَاسِبَاطظ بناثها قداعتدلّتْ في حُسْن حَلْقٍ مُبَثّلٍ 
يصف صاحبته فقدمها سمينة ذات أصابع.طويلة» وهي ذات قد معتدل وخلق مبتل (جسم متناسق) 
وساقانٍ مَارَ اللَّحْمُ مَْراً عليهما إلى منتهى خَلْحَالِها المُتَصَلْصِلٍ 
وساقاها ممتلئتان تترجرجان باللحم الذي يمور (يرتج كالماء)؛ وساقاها ممتلئتان حتى الخلخال 


المتصلصل «(الرنان) 


١1١ 


إذا اليُمِسَتُْ أَرْبيّتاها تَساندَتُ لها الكَفٌ في رَابِ مِنَ الكَلْق مُمْضِا 
إذا الست (لُمست) أربيتاها (فلقتا عجيزتها) تساندت الكف لها (استندت إليها) فكانت ذات تلق 
راب (خلقة مرتفعة) مفضل (زائد عن المعتاد). يصف عجيزتها بأنها كبيرة 
إلى مَدَفِ فيه ارتفاعٌ تَرى له مِنَ الحُسْن ظِلَاً فوق حَلْقِ مُكَمَّلٍ 
ثم ينطلق صاحبنا إلى وصف «هدف»؛ فذلك الشيء الذي لا يسمى مرتفعء ويشكل شبه هضبة تترك 
على جسم الفتاة ظلا 
إذا انبَطَحَتُ جَافَى عن الأرض جتبّها 2 وتَحرَّى بها راب كَهَامَةٍ جُجَنْبُلٍ 
إذا انبطحت على جنبها فخصرها يرتفع عن الأرضء» ويظهر ذلك الهدف الرابي الذي يشبه رأس 
الجنبل (القدح الخشبي). هذا هو المعنى الملموح. ولم يشرح لنا ثعلب في نسخته التي نشرها 
غاير هذه القصيدة 
اذا عياوهنا فارمن يدل فَيِعْمٌ فِراشنٌ الفارسٍ المتبذلٍ 
إذا علاها رجل متبذل ايض ثياب المنزل)؛ فهي خير فراش له 


وده 


ينو بهنا يُوْصٌّ إذا ما تفضلث تَوَعْبَ عَرْضَ ن الشَرْعبِي العمل 
الشرعبي (الثوب) المغيل (الواسع) 
رَوَادِفَهُ م : تثني الرّدَاءَ تسائدتث إلى مشلٍ دغص الرَّمْلَةَ المُتَهَيّلٍ 
روادف عجيزتها دل الرداء يتثنى - لا سيما مع دقة ة خصرها ‏ وهذه الأرداف تفضي إلى المؤخرة 
التي تشبه دعص (كثيب) الرمل المتهيل (غير المتماسك) 
ونّديانٍ كالرَّمََانتيّنَء وجيدها كجيدٍغزالٍ غير أن لم يُعَصَلِ 
جيدها (عنقها) كعنق غزال» لكنه لم يعطل (لم يعدم الحلي) 
فدغها وسّل الهم عنكٌ بِجَسْرَةٍ تَرَيَدُ في فَضُل الرُّمَام» وتَعْتَلي 
فدعها.. يريد أن يغير الموضوع. . وانس الهم بجسرة (ناقة ضخمة) تتزيد (تمد عنقها للأمام 
ماضية بسرعة) جاذبة بقية الزمام المربوط بعنقهاء وتغتلي (تسرع) 
فَأيَّة أرض لا أَتَيِتٌُ سَراتها ويه يةارضن لم أمجبها بمِرخل 
زرت السراة (الوجهاء) في كل أرضء وجبت كل أرض بيرحل (بجمل قوي) 


موأ 


ع رذن م سم 


ونحن رَدَدْنا المَارسيّينَ عَنوةً ونحن كسرنا فيهم رمح عَبِدَلِ 
رددنا الفرس في «ذي قار؛ وكسرنا فيهم رمح عبد القيس» كناية عن هزمهم 


١1 ؟‎ 


7 أصبت طحالها 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
رحلث سُميَّةٌ عُدْوَةَ أجمالتها عَصْبَى عليك فما تقول بّدالها؟ 
رحلت سمية أجمالهاء أي وضعت الرحال قوق الجمال؛ صباحاًء وهي غضبى عليك» فما سبب 
الغضب يا ترى؟ 
سَمَهاً» وما تدري سُمَيِّةُ ويحَّها أن رب غَانِيَةٍ صَرَمْتُ حِبَالها 


لعله سفاهة منهاء زفي لأكيل أن تمااعاية الك فلحت ملاقن بها وسمية ليست أحسن من 
غيرها فلتحذر! 


م 
.- 


د 


وم صاب غَادِيَةَ كأن + تجَارَها ١‏ نَشَرَتٌ عليه برودّها ورحَانها 
رب مكان هو مصاب غادية (المكان الذي أصيب بمطر السحابة) والمكان فيه أزهار شتى ونبات 
فكأن التجار نشروا فوقه أقمشتهم ورحالهم (متاعهم) 
قاف واككياء وشياء معاد “كخثرا ثقر بشيكة اغتالين 
قد كنت رائد هذه السحابة» والرائد هو الرجل الذي يتقدم قبيلته باحثاً عن مواضع العشب. فقد 
أتيت إلى هذا الموضع الذي نزل به قومء وهناك شاة محاذر (زوجة رجل شديد الحذر غيرة عليها) 
وهو يتعقب بعينيه مواضع الغفلة حفاظاً على امرأته. هذا هو المعنى الملموح 
فَظَئِلْتٌ أرعاهاء وظَلّ يحُوظها حتى دَنَوْتُ إذا الظلامُ دنا لها 
ظللت أراقبهاء وظل يحوطها بنظره » فإذا ما دنا الظلام دنوت إليها 

فرميِتُ عَفْلَةَ عييه عن شَاتِه فأصبتُ حَبّهَ قليها ويلجَالّها 
رميت غفلته عنها فأصبت هذه المرأة وحصلت عليها . طبعاً هو كذاب. . فقط يحب أن يرى نفسه غازياً 
زانياً . والنقاد القدامى سخروا من هذا البيت» ليس للزناء بل لأن الطحال لا يدخل الشعر إلا أفسذه 

حَفِطَ النهارَ وبات عنها غافلاً فَحَلَّتُ لِصاحِب لَذَةٍ وتحلا لها 

زوجها حفظها بالنهارء وغفل عنها في الليل» فخلا الجو لي 

وسَبيئًةٍممًائ تعكق بابل كدَم الذبيح سِلَبْتْها جر يَالَّها 
م يغير الموضوع: رب سبيئة (خمرة مشتراة) معتقة من زمن بابل » وهي حمراء كالدم, وشربتها وبلها 
وغريبةٍ تأني الملوكَ حكيمةٍ قد قلتُها ليقالَمِنْ ذا قَالّها 
ورب قصيدة و لل ا ا لس ان 


1١1 


وججزور أَيْسَار دَعَوْبٌ لِحَتْفِها ونياط مُقَفِرَةٍأخاف ضَلالّها 
ورب جزور أيسار (ناقة يجري عليها الميسر لاقتسام لحمها)ء ورب نياط مقفرة (مجال صحراء 
جدبة) أخاف الضياع فيهاء لكنني قطعتها. . 
ولقد نزلتُ بخيرٍ مَنْ وَطِىَ الحَصَى 2 قَيْسٍء فَأَنْبَتَ نعلها وقبالها 
ونزلت ضيفاً على خير البشرء وهو قيس» فأثبت نعل ناقتي وقبالها (شسع النعل» سير يربط به 
نعلها). وكانت الناقة تشكو الحفا لطول السير فلعلهم كانوا يعينونها بنعل. فالممدوح أراح له ناقته 
كناية عن أنه كفاه السفر بما أعطاه من مال 
فكأنهالمنَلْقَ ستةًأشهّرٍ ضرا إذا وَضَعَتْ إليكَ جلالّها 
كأن الناقة» عندما وضعت عندك جلالها (ما يجللها من رحل وسرج)» لم تلق التعب ستة أشهر. 
الأصمعي يقول: هو كَيْذَبانَء ولا أراه سار إلى ممدوحه أكثر من عشرين يوماً 
عَوَدْتَ كنْدَةَ عادةٌ فاصْبرٌ لها إغَفِرُ لِجَاهملِهاء وَرَرٌ سِجَالها 
عودت قبيلتك كندة على كرمك فاصبر لما يصنعه الجاهل» ور سجالها (املاأ دلاءها) 
وإذا تَحُلَُ مِنَ الحُظُوب عَظِيمَةٌ أهلي فداؤُّكَ. فاكْفِهِمْ أثقالّها 
وإذا حل بقومك مكروه فاحمل عنهم ثقله 


ما بكاء الكبير بالأطلال 
ما بكاء الكبير بالإاطلالي وسؤاليءفهل تَرُدٌ سؤالي؟ 
ما قيمة بكاء الكبير بأطلال الأحبة؟ وما قيمة سؤالي عمن رحلوا ولا ردّ عند الطلول؟ 
دِمْنَةٌ كَفْرَةَتَمَاوَرَها الصَّيً كه بريحين مِنْ صَبَأ وشَّمَالٍ 
هذه دمنة (خربة) مقفرة » تعاورها الصيف (تجاذيها) بريحي الصبا والشمال 
لات مَنَاؤِكْرَى جبَيْرَةَ أَوْمَنْ جاءَ ينها بِطَائْفٍ الأمُوالٍ 
لات هنا ذكرى جبيرة: ليس هذا موضع 2006 اواك تيل يان مويه المؤلمة 
رُبِّ خَرْقٍ مِنْ دونها يُُحْرِسُ السَّفْ نرَء وهيل يُفضي الى ميال 
رب خرق (صحراء واسعة) بيني وبين جبيرة» يجعل السفر (المسافرين) يصمتودن» 
ورب ميل يؤدي إلى أميال (الميل قياس مسافةء وهو «مد البصر» فكل ما ناله بصرك 


داخل في الميل» والميل كلمة يونانية معناها ألفء وعند اليونان والرومان فالميل 
ألف خطوةء وأخذنا الكلمة في جاهليتنا وفسرناها على كيفنا) 


١1 


واذلاخ ينعد العنام وتهجياه ل وقفٌ وسَسبسسلب ورِمَالٍ 

ورب 51 (سير ليلي) وتهجير (سير في التهار)» وقفٌ (أرض وعرة) تح ره مستوية) 

قَلَيِنْ شط بي المّزارٌء لقذأعغ دو قليل الهمومنَاحِمَ بَالٍ 

فلئن شط (ابتعد) بي المزار (التغرب) فقد كنت قليل الهموم منعماً من قبل بصحبة الحبيبة 

قاذهبي» ما إليكِ أدرْكني الجل مْء عداني عن ذِكْرَكُمْ أشغالي 
فاذهبي أيتها الحبيبة فقد أدركني الحلم (كبرت)» وانشغلت بغير ذكرك 


4 الأرض حمّالة 

قال بمدح سلامة ذا فائش: 
إنَّمَحَلاوإِنَ مرئحًّلا وإنَّفي السَّفَرمامَضَى مهلا 
إن للمرء محلاً وإن له مرتحلاً في هذه الدنياء والسفر (المسافرون) ما داموا ماضين في طريقهم 

فليمضوا متمهلين 
عَأنَرَ اللَّهُ بالوفاءٍ وبال مدل ووَّلَى المَلامَةَ البَجُلا 
ومن هذا البيت استنتج القدماء أن الأعشى كان يقول بأن الإنسان مخير 
والأرضٌ حمَالَةٌ لِمَاحَمّلَ ال لَه ومَاإنَْتَرُدٌمافعَلا 
ليس في هذه الأبيات معنى غريب» ولكن لها جرساً جميلاً 

قَلّدْنُكَ الشَّعْرَ يا سَلَامّةذا النّ لمْضَالِء والنَّيءُ حيثُما جُعِلا 


أي أن تستحق هذا المدح. فهذا مكانه المناسب. وأعجب الممدوح بهذا البيت» وأعطى الأعشى 
كرشاً مملوءة عنبراً» ونبهه على قيمتها حتى لا يخدعه التجار 


والشغر يَسَكَئْر ِل الكريمَ كما اس عَنْرَلَرَعْدُالسّحابَّةَالسَّبَلا 
الشف ينحزل(فبتتر) المال تن _الكريم كما ينخين الرعداد في حاب افلؤم الذي درسه'الاعى ب 
السبل (المطر) من السحاب 
م 


لمن كنت في جب تَمانينَ قَامَةٌ ورُقِيتَ أسباتٍ ا لسَّمَاءِ يسُلّم.. 
لو كنت في بئر عمقها ثمانون قامة» ولو صعدت إلى السماء بسلم. . 
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لَيَسْتَدْرِجَنْكَ القول حنّى تَهِرَهُ وتَعَلَمَ آنّي عنك لستُ بِمُلْجَمٍ 
فسوف يستدرجك تبادل الاتهامات حتى تكره ذلك» وحتى تعلم أنتي لست ملجماً (صامتاً عنك) 
وتَعْرَقٌ بالقولٍ الذي قد أذعته كما شرفت صَدَرٌ القّناةٍ مِنَ الدّم 
وستشرق بما قلت ونشرتء مثلما يشرق صدر القناة (أعلى الرمح) بالدم 
فمًا أنت مِنْ أهل الحُجُونٍ ولا الصّمًا ولا لَك حَقَّ الشّرْبٍ مِنْ ماءٍ رَمْرّم 
الحجون والصفا موضعان بمكة 


8١‏ شارت السخاميّة 
علي خف بعدما ديا (أصبحت علاقتنا واهية ضعيفة» ثم انقطعت) 


بير اس همسمس 


فبتٌ كأنّي شَاربٌ بعد هجِعَةٍ كاف : جهراء عست عنتما 
كأني شوك بنك مجعة (ييننا نام الناس) خمراً سخامية (سلسلة تنزلق في الحلق) يحسبها الرائي 
- و 4< مم - اي جه 5 - 
لها حَارِسٌ ما يبرّخ الدَهْرٌ بيتَها إذا ذبخث صَلى عليها ورَّمْرَمَا 


هذه الخمر يحرسها خمار لا يفارق بيتهاء فإذا ذبحت (أي شُقَّ دنها بالمبزل) صلى وزمزم 
(قال كلاماً غير مفهوم بلغته فكأنه يدعو بدعاء عند ذبح الدن) 


7 التى تستل الزكام 
قال يمدح إياس بن قبيصة الطائي : 
وقد قالث قُمَيْلَةٌإِدْرأثئني وقدلاتَعْدَمُ الحسناء دَامًا. 
قالت قتيلة » ولالا تعدم الاحسناء دانا» مثل قديم أي أن لكل حسناء عيباً 
أراك كبرت واستتحهدنت خلفا. ودغت الكوافتت والمتانا 
تقول له كبرت وتغيرت طباعك ولم تعد تهتم بالكواعب (الفتيات برزت صدورهن) 
فإن تك لتعننيا اقنل» أضحيق 'كان على مفارف ها كنانا 
إن أضحت لمتي (شعري) وكأن عليها الثغام (نبت له زهر أبيض) 
وأَفْصَرَ بَاطليء وصَحَوْتُ حنّى كأنْ لم أبجر في دَدَنِغُلاما 
ولئن أقصر باطلي (كففت عن اللهو) وصحوت عن عبثي حتى كأنتي لم أكن أجري في الددن 
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فَحَإن ذواتي الأيام قتعي 'تَتَائِمٌ وقينها الذكز الحسامًا 
فإن دوائر (مصائب) الزمن يفني تواليها السيف الذكر (القاطع) 
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وأذكَنَ عاتّقٍ جخل يبّخل صَبَحُْتُ بِراحِوشَرْباً كراما 
رب دن خمر كبير داكن اللون لما طلي به من قارء وهو جحل وسبحل (كبير) وقد جئت بخمرته 
صباحاً لشرب (شاربين) كرام 
مِنَ اللّاتي حُمِلْنَ على الرَّوَايا كريح العسيك تشثلالزكافا 
هذا الدن من الدنان التي حملت على الروايا (جمال نقل الماء)» ورائحة خمره كالمسك يضيع منها 
أثر الزكام 


” قتلنا القَيّل هامزز 
قال يفتخر بيوم ذي قار: 
أبجناةالتشم لآ تتشخطق: “تن اننا ستكسيها 
ا اليب طون و اتج متطرة 1 تطلديا 
غشم: ظلم 
يركبون الجرد المسومة (الخيل ذات الشعر القصير والمعلمة بعلامة تميزها) وهي كالعابسة وتعلك 
اللجم (جمع لجام) متحفزة 
مايه المتسل معاون ووو تسوس دنا 


2 تقول ابنتي حين جد الرحيل 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
ومامُرْبِدٌمِنْ خليجالمُرا تِجَوْنُ عَوارِبَهُ تَلْتَظِمْ.. 
يبدأ تشبيهاً: ليس ماء الفرات المزيد (الذي.علاه زبد من الموج) الجون (الأبيض) غواربه تلتطم 
(أمواجه تتلاطم). . (والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض». هي من الأضداد) 
يَكْبُالخَلِيِّةَذاتَ القِلا ع. قَدْ كاد جُؤْججَؤُها يَنْحَطِمْ.. 
يكب الخلية (يقلب السفينة) ذات القلاع (الأشرعة) حتى: ليكاد جؤجؤها (صدرها) يتحطم. . 
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تَكَأكَأًمَلاحهاورّئظها هِرّالخوف كَؤْئَلّها يَلْتَزِمْ.. 
والملاح يتكاكأ (يتمايل)؛ ثم يلتزم كوثّلّها (يمسك بمؤخرتها التي لم تغرق بعد). . 
سأغيوة محم مها عيستتة: ٠‏ “ذا لسعاؤفع ادمتعم 
ليس الفرات الموصوف أعلاه أجود من قيس عندما ينحبس المطر ولا يوجد غيم في سماء القوم 
تقول ابتّني حين جَدَّ الرّحيلُ أراناسًواءوَمْن قديَهِمْ 
يعم : صار يتيماً 
أبانا قَلَارِمتَ مِنْ عندنا فإِنَابِخَيْرإنَالمتَممُ 
رام يريم: رحل 
ويَاأْبَتَالاتَرَلْعندنا فإنًانخا بِأنْتُخْمَرمْ 
تخترم : تموت 
أرانا إذا أَضْمَوَئَكك البلا دُنُجْمَى وتُفْطَعٌ بِنَاالرَّحِمْ 
إذا أضمرتك البلاد (أخفتك وجعلتك في ضميرها) فسوف يجفونا الأقارب 
أفي الطُوْفٍ خِفْتٍ عَلَيَ الرّتى؟ هَكَمْمِنْرَهٍهلَهلميَممُ 
يجيبها: السفر لا يميت» وكم من رد (ميت) لم يرحل عن أهله 
وقدهم , ظَفْتٌ للمالاقاقه ع مان - ُ فحمص 1 ّ . يشلم 
اتيت التجا سفن أرقضة وأرضّ النّبِيطٍ وأرضّ العَجَمْ 


يقول المثل الفلسطيني: ولا أكذبّ من شاب تغرب إلا شيخ ماتت أجياله» والأعشى جمع الاثنتين 
فهو تغب كيرا وماش. جتن الثماين». ولا شبيء ينبت" أنه غير البجتر إلى الحبيقة 


ه" خير أهل. اليمن 
قال يمدح قيس بن معديكرب: 
لَعَمْرْكَمَاطُولُ هذاالرَّمَنْ على المره إلا عَناءَمُعَنّ 
معن (أي يُعَني ويتعب) 
نظل وعنينا ترب الكهون و للشُفْم في أهله والحَرَّنْ 
المود يطل جين للدت عرسا ارس عن الترك) 
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وما إن أرى الدهرٌ في صَرْفِهِ يُغايرٌ مِنْ شَارخ أو يَمَنْ 
شارخ: فتى » يفن : شيخ 


فهل يَمْتَعَنْي ارتيادي البلا دَ مِنْ حَدَرِ الموت. أنْ يمن 


في البيت ا ل ا ل انا الوضوح: الامتناع عن السفر 
لا يمنع الموت أن يأ ياني 


وأَقَرَرْتُ عيني مِنَ المّانيا تٍإنَانِكًَاحا وما أَرَّنْ 
نلت شبعاً من ذلك الشيء» إما زواجاً وإما زنيّ 
5 ,9 3 راس اه اس عن 2 هه و 8 
ومِنْ كل بيضةءً ممكورة لها بشر ناصضع كاللبَنْ 
ممكورة: ممتلئةء البشر: البشرة 
و رح ات حي 0 0 
لم ترن: لم ترني 
ون ا كأ اع يق 1 ا 0 00 6 
فَلاتَحْرمَئي داك الجزيل فإِني ارو قَبْلَكُعْلمأْمَنْ 
"” مشغوف بهند 
خَالَط القلبَّ همومٌ وحَرَّنْ وادُكَارٌ بعدمًا كان اطْمَأَنَ 
ادكار: تذكّر 
فهوّمَشغوف بهندهِائِمْ يَرِعَوي جِينا وأحيانا يَحِنَ 
يرعوي : يرجع عن غَيّه 
خيقة ند لِقلب فتنة كذاتغعرضُ للناس الفِمَدْ 
وطِلاء حُْ سْرُوانِيٌ إذا ذَاقَهُ الشيحُ تَغنَّى وارْجَحَنْ 
طلاء: خمرء خسرواني: من عهد خسروء أي كسرى» أرجحن : تمايل 
ولسامية عسدان معوتييل :عند مي كلميا فس أرن 
الطنبور والصنج من الآلات الموسيقية 
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/” وصية 
ب 2 00 س 7 )عه 7 و 0 
ساوصي يصيرا إن دنؤت مِنَ البلى وكل امرِئ يوما سيصبح فانيا 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
نان لاماذ الؤةاين مكباغِل .ولا تنا إن أنتى يقريك راضنيا 
لا تتأنّى (تنتظر) الود ممن يجفوكء. فإن اقترب منك فلا تبتعد أنت عنه 
هَذَا السَّْءِ قَاشْنَأَمُ وذا الود فَاجْزِهِ على وده أو زَدْ عليه العَلانِيا 
ذو الشنء (البغض) أتقيب وأما من يودك فبادله وداً وزد عليه بأن تعلن ودك له 
وآس سَرَاةَ الحيّ حيتٌ لَقِيتَهُمْ ولا تَكُ عن حَمْل الرَبَاعَةٍ وَانِيا 
آس (ساعد) سراة الحي (وجهاء القوم) بأن لا تتوانى عن المشاركة في حمل الرباعة (الدية) 
ون تسر يونا أعال بوجي ٠‏ غديك فغل عه وإن كان داقتنا 
من أشاح بوجهه فابتعد عنه ولو كان ذا قرابة أو مجاورة 
ولا نَعِدَنّ النامنّ ما لست مُنْجِزاً ولا تَشْْمَنْ جاراً لَطيفاً مُصَافِيا 
ولا تَرْمَدَنْ فى وَصْل أهل قَرابةٍ ولاتَكُ سَبْعاً فى العشيرة عاديا 
عادياً : معتدياً 


١ 


الأعشى الجبير 
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فهرس القواقي 
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حسان بن ثابت 
(:ة ق ه  ٠٠‏ ب ه) 


قيل لم يُحمّل على أحد من الشعر ما حمل على حسانء فهو أهم شاهد 
عيان على عصر النبوة» ليس أنه أهم صحابي» ولا أنه أفصح صحابيء بل لأنه 
الصحابي الذي قال كلاما موزونا يؤتى به في روايات المؤرخين فيجعلونه 
وثيقة» ثم يأتي مؤرخون آخرون بعد بضع عشرات من السنين نَوَفّر لهم من 
أدوات الكتابة أكثر مما توفر للأوائل فيكتبون ما سمعوا منسوبأ إلى حسان» 
ويكتبون ما سمعوا بغير نسبة وينسبونه إلى حسان. فلا يسمع المؤرخ منهم نتفة 
أو قطعة رويت في رثاء الرسول إلا جعلها لحسانء ويحلو له أن يحمل على 
حسان كثيراً مما قيل في فتنة الدار يوم قتل الخليفة عثمان» لأن حساناً كان ذإ 
موقف واضح في هذه الفتنة» فكثير مما وافق رأي حسان بعل له. 

وشهدت الدولة العربية بعد موت حسان ببضعة عقود انشطاراً بين خليفتين: 
عبد الملك في الشام ومصرء وابن الزبير في الحجاز والعراق. فحُمل على 
حسان شعر جعل فيه نفسه أموي الهوى. وحمل عليه شعر مدح فيه الزبير بن 
العوام. وبعد عقود أكثر ذهبت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» فإذا 
بشعر حسان ينطق بمدح جد الأسرة العباسية : 

وكان بين القبائل من التنافر بعد الفتح ما كان» فأصبح لحسان شعر في 
هجاء مخزوم وشعر في ذم شُليْم . 

كانت كتب السيرة من أحفل المصادر بشعر حسانء» وأكدت لنا الروايات 
القديمة أن كتاب السيرة لم يكونوا يتحرون في سؤق الشعر منسوباً إلى حسان. 

نعم» لقد أنجب حسان ‏ من زوجته سيرين» أخت مارية زوجة الرسول - 
ولد ضان:شاغراً معروها هو عد ,الرحمن بح حننانة ركان لمن الا خناه شاعر 


1١ 


اسمه سعيد. ولا شك في أن الرواة استأنسوا بهذين في معرفة أشعار حسان. 
غير أن الاضطراب الذي دخل ذلك الشعر كان علة مزمنة. ويقدر وليد عرفات» 
أهم دارسي حسانء في مقالته عنه في دائرة المعارف الإسلامية» الشعر 
المنسوب لحسانء وليس لهء بما يتراوح بين ستين وسبعين بالمئة. 

وعلى هذا فقد كان ديوان شاعرنا حسان بن ثابت ‏ الذي عاش في ضوء 
ساطع من أضواء التاريخ» في فترة مشهودة مشهورة هي ثلاث عشرة سنة من 
حياة النبى فى المدينة» ومثلاها فى عصر الراشدين ‏ من أكثر الدواوين التى 
شك النقاد القدماء'في شبة أشعارها إلى.صاحب الديوان. : 

على أن هذا الشعر يظل مع ذلك حاملاً روح عصره. وهو يمثل صدر 
الإسلام في معانيه» وفي كثير من لغته وطريقته. 

ولأننا لا نسوق هذه الصفحات على أنها «دراسة» لشعر حسانء» ولا على 
أنها «تحقيق» للديوان» اكتفينا بما جاء فى الديوان المشهور الموجود بأيدي 
الناس: واخترنا منه أجمل ما فيه من شعرء وشرحناه بما فتح الله علينا. وقد 
أحسن وليد عرفات إلى ديوان حسان تحقيقاً وتخريجاًء فأصدره في جزئين 
خاليين من الشرح. وأحسن إلى الديوان عبد الرحمن البرقوقي فشرحه وزينه 
بالشكل . وأفدنا من هذين الكتابين. 

ثم رأينا تلك الكتب السقيمة التي أصدرها بعض خلق الله في الزمن الأخير 
وجعلوا أنفسهم على أغلفتها «محققين»: واكتفينا بتنحيتها جانباً. . وبكثير من 
الاشمئزاز. 

سمعنا القول المشهور: «العملة الرديئة تطرد العملة الصحيحة). فلم 
نصدقه. فالدول تلحق الدينار الزائف» وتلاحق من أعطاه ومن أخذه حتى تقف 
على رأس التزييف» وله عندها السجن. ولكن هذا القول صادق الصدق كله 
فيما يخص نشر دواوين الشعر القديمة. انزل إلى السوق وابتغ ديوان حسان. 
وستجد الطبعات المسروقة تحتل أرفف المكتبات» ولن تجد طبعة أرهق 
صاحبها نفسه سنين وهو يحققها. تتناول هذا الكتاب المزيف بين كفيك فترى له 
غلافاً ملوناً يسر العين. وتفتحه فترى صاحبة الدكتور فلانء وأحياناً يضع ألفاً 
مهموزة قبل الدكتور كي تفهم أن مرتبته الأكاديمية هي «أستاذ دكتور» فصاحبنا 
اللص ليس دكتوراً فحسب. وتراه قد كتب مقدمة»ء وما كان أغناه عن فضح 
نفسهء فطريقته في رصف الكلمات في مقدمته ‏ ولنقف وقفة قصيرة عند أسلوبه 


قل 


قبل أن نمضي في فحوى كلامه ‏ طريقة ولد من أولاد المدارس. لغة انحطت 
عن لغة الجرائدء وانحطت عن لغة رجل من العوام يكتب سطرين في ذيل سند 
قبض . لغة مقززة. تراه يسوق كلاماً مما كان قاله كل الناس قبله. يقول كلاماً 
من قبيل «لا شك في أن تمسك كل أمة بترائها من الأمور المهمة. .» أشياء 
بليدة كهذه. يلخصض لك تلخيصا ميمجا موود عن خسان في الكتية د 

صاحبنا فيأخذ في امتداح الشاعر ورفعه فوق كل شاعرء ويأخذ ذ في الرد 
ع م أخذه القدماء والمحدثون على حسان.ء ويدافع وينافح كانه كان وحياناً 
رضيعي لبان. ثم يقول لك كلمتين عن «عمله» في الديوان. ولا يذكر صاحبنا 
للديوان أي طبعة سابقة. ولا يذكر لك مصادره. فكأن حسان جاءه في المنام 
وألقى في صدره الواسع شعره كله. 


حسانٌ شاعر الرسول. هذه ليس فيها شك. وهو كان من بني النجار من 
الخزرجء الخؤولة البعيدة للرسول. وكانت له في الجاهلية أشعار في مدح قومه 
وهجاء القبيلة الأخرى في يثرب: الأوسء. وفي مدح آل جفنة سادة الشام في 
الجاهلية.» وهم الغساسنة الذين يمتون بصلة نسب إلى قبيلتي يثرب». فالكل 
يمن. قيل عاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. وهذه 
من خرافات القدماء. 00 كلمة الدارسين الجادين على أن حساناً عاش 
خمسين سنة قبل الهجرة وأربعين بعدها . 


كان ذا مال في الجاهلية» وكان له أَظمّ. أي حصنء معروف بيثرب. 
جاءه المال تلاداًء فهو ابن قوم موسرين» وجاءه طريفاً فهو شاعر جوال مداح. 
كان يزور بلاط الغساسنة في الجابية وجلق بالشام» وكان ينال أعطياتهم. ولعل 
القصة التي أزارته بلاط النعمان وجمعت هناك بينه وبين النابغة صحيحة في 
عمومها. وحسان معم مخولء. وأمه الفريعة من الخزرج من بيت معروف». 
وخاله من زؤر الملوك أيضاً 

وقد كان 0 يثرب الذي دعا الرسول إلى الهجرة. 
قتل هذا الأخ في أحدء وقتل له أخ ثان في وقعة بعد أحد. قأما حسان فلم 
يشهد مع الرسول مشهداً. وقال ويه حسان إنه كان جباناً» وعززوا 
قولهم بقصة يصعب على المرء تصديقها. ويميل وليد عرفات إلى أن جبن 
حسان خرافة» فقد كان أسنّ عندما بدأت الغزوات. وقيل كانت به علة بيمناه 


١6 


يكاد يجمع القدماء على أن شعره في الجاهلية أمتن من شعره في 
الإسلام. لا يحرم أنهم جعلوا الشعر الجاهلي المثال الذي يقاس عليهء 
وقدسوه تقديسا. وشعر حسان الجاهلي جار على طريقة الجاهليين» يضاف 
إلى ذلك عنصران نراهما يؤيدان القول إن شعره في الجاهلية أقوى من شعره 
في الإسلام. فما قاله صاحبنا في جاهليته انطلق من رغبتين: رغبة في صلات 
الممدوحين» ورغبة فى المنافحة عن قبيلته وهجاء خصومهاء فكان هذا الشعر 
ينطلق عن شهوة جشع؛ وعن اندفاع رجل يقف في ميدان الخصومة القبلية 
شاهراً لسانه. وأما شعره في الإسلام فكان يواكب حالة صعود. . كان تابعاً 
للحالة الإسلامية. ألا ترى اليوم فرق بين شاعر مناضل تلاحقه السلطات 
وشاعر يعمل موظفا في وزارة الإعلام؟ كان حسان في كنف الدولة الإسلامية 
الناشئة موظفاً في مؤسسة كبيرة صاعدة ناجحة»ء وأما في الجاهلية فكان لسان 
الخزرج. 

لا نفيض في هذا الأمر لأننا لا نحقق في نسبة ما بين أيدينا من شعر 
حسان إلى حسان إلا قليلاً. والموضوع عليه في الإسلام أكثر بكثير من 
الموضوع عليه في الجاهلية. 


١‏ نبوءة 
قال قبل فتح مكة» ويهجو شاعر قريش أبا سفيان بن الحارث: 
عَدِمْنَاخَبْلَناإِنَلمنَرَوْها ثُمِيِرَّالئَفْعَ مَوعِدُهاكَدَ 
فلنفقد خيولنا ولنعدمها إن لم تروها يا أهل قريش قد جاءتكم وأخذت تثير النقع» أي الغبار» 
والموعد «كداء؛ قرب مكة 

مُتَازِمْنَ الأَعِنَّةَ مُضْهِيَاتِ على أكتافِهاالأسَلٌَالظمَاءً 

تحاول الخيول جذب الأعنة» أي المقاود أي الحبال التي بها تقاد. وهي مصغية. 

مائلة برؤوسها. وعلى أكتاف الخيول الأسل»؛ أي الرماح» الظماءء أي العطشى. . 

(وحميد من القناة الذبول» (وقال الشراح» ومنهم البرقوقي إن الرماح الظماء إنما هي 

عطشى لدماء أهل مكة» ولم نر ذلك) 


احريل 


تَظَلَجِبَاهُنامُتَمَطّراتِ تُلَطّمُهُنَ بِالخُمُر النساء 
عندما ستأتيكم خيولنا ستظل متمطرة» أي مسرعة» وستلطمها النساء في مكة على وجوهها بالحَمُر» 
جمع خمار أي غطاء الرأسء. لمنعها من التقدم. قد تحقق ذلك بالفعل وتعجبوا من بصيرة حسان» 
قالوا كأنما أوحي إليه 
فَإِماثْعْرِضُواعنَالئْتَمَرْنا وكان الفتحٌ وانكشف الغِطاءً 
إن تركتمونا اعتمرنا. وكان الفتح وانتهى الأمر. ألا تء تشير كلمة «الفتح» إلى أن البيت موضوع؟ 
وإِلّافاصِبِرُوا لجلاويوم فى الله في ناا 


وإلا فاصبروا لجلادء مضارية بالّسيوفء في يوم سينصر الله فيه من يشاء 


ألا أَنِيِغْأبا سْمْيانَعئي فأنتمُجَوَّف تَحِبهَوَْ 


م 


أبلغ هذا الشاعر القرشي بأنه مجوف نخبء والنخب هو المجوف أيضاًء وهواء.. أي أنه جبان لا 
قلب له في جوفه 
م ه 0 00 ٠.‏ 0 
فْمَنْ يهجو رسولاللومنكم ويتفدخحةه ويَتصسرَة توا 
مَجِوْتَ محمداً فأجبتٌ عنة وعند اللَّوِ فى ذاكَ التغداة 
اتوتشزة رنشكة له مكقفو فترقما لشتركهاائفداه 
كيف تهجو محمداً وأنت في المنزلة دونه؟ فليكن الشرير منكما فداء للخيّر 
و« 2 3 2 
فَإِنَّ أبي ووالِدَهٍ ويعرضي لِعِرْضٍ محمدٍمنكم وقهءً 
أي وأحمي ميد أ بأبي وبوالد أبي وبعر ضي 
وسوف يُحِيبُكُمْ عَنْي حسام يَصوُعٌ| لتشكتات كما بقاء 
وسيكون جوابي أيضاً بالسيف الذي يصوغ أبياتاً محكمة النسجء لكن من نوع آخر. البيت أورده 
«وليد عرفات» في الذيل؛ وجذه في «المزهر» 
ساني صَارمٌ لا عيب فيه وبخري لا كدر الذُلاء 


على أن لساني صارم أيضاً. وليس فيه تقصير» ومقدرتي الشعرية واسعة كالبحر الذي لا يتكدر ماؤه 
مهما انتشلث منه الدلاء» جمع دلو 


؟ إنَّ خالي.. 
نال في بيو روات لبر لز غرَى الشاعر التي 


الهموم منعتني من النوم وقفت العشاءع. وخيال المحبوبة زارني فجراً عندما غارت» أي غابت» النجوم 


1١ /ا‎ 


تأنينا الينظر والفرائن ا وتغلن . “عا لصنق يؤل فعظيدوم 
المحبوبة مهتمة بعطرها وبفراشها الذي لا تغادره إلا متأخرة» لأنها من بنات النعمة» 
وأعلاها لجين» أي فضة: كأنما يصف نحرها فهي بيضاء يبدو أعلى صدرها كأنه 
الفضة. وعلى نحرها انتثرت لؤلؤات عقدها . كأنه تخيلها مستلقية على فراشها ذاك 
(الذي تحبه جد ولا تغادره إلا وقد ارتة تفع النهار) وعقدُها قد تعرج على صدرها 
لويَدِبٌُ الحَوْلِيُ له الدده عليهالأنْتَبَتُهِاالكُلُومُ 
لو يمشي الحولي» أي النمل» من ولد الذرء والذر هو النمل الصغيرء على جسمها لصنع فيه ندوباً 
وكلوماًء أي جروحاًء لفرط نعومتها 
إِنَّ الي خَطيبٌ جَابِيّةٍ الجَوْ لانؤِعندَالنْعْمَانٍ حينّ يَقُومُ 
خال حسانء مسلمة بن مخلدء كان يغشى مجلس النعمان (نعمان الفساسنة لا المناذرة) بالجابية 
لا مَسْبَّئْني فَلَسْتَبسِبّي إِنَّ يبي م مِنَالرجالٍ الكريم 
لا تشتمني فلست سِبَاً لي. لست مكافتاً لي»ء ومكافئي من الرجال الكريم» ولست به 


رْبِّ جلم أَضامَهُ عَدَ الما ل وجهل عَطَّى عليه النَّعيمُ 


حكمة : ا ل ورب جاهل متهور ستر خصلته 
الرديئة هذه ما عنده من مال 


“* الحرب دول 
وقال يجيب ابن الزبعرى بعد أحد: 
ولقد نِلْتُمْونِلْتَامِنكُمُْ وكذاك الحَرْبُ أحياناًدُوَلُ 
هزمناكم أولاً ثم هزمتموناء والحرب دولء أي مرة لك ومرة عليك 
3 تدوقا مده ضَادِفَة قَأجَأْناكُمْ إلى سفح الجبل 
شددنا عليكم وهجمنا فأجأناكم» أي جعلناكم تجيئون» إلى سفح الجبل 


تقتيل الأوس 
تير القكا فى دور الكما < «#حكق تكتنشر أضوؤائفنا 
نهز القناء الرماح. في صدور الكماة؛ المسلحين» حتى تنكسر فيهم 
وفتي كلل يسوم لتنا غيارة على الأَوْسٍ نَفُُْل آسَاتَها 
وفي كل يوم نغير على قبيلة الأوس» ونقتل أسودهاء أي شجعانها. وحسان من الخزرج 


١74 


لله 78 رَعصابَة وَنَادَمَتَهمُ توما بِجِلّقَن في الزمان الأول 
له در جماعة صحبتهم على الشراب نديماً لهم في جلقء. قرب دمشقء في الزمن القديم 
الخالِطونَ فقيِرَهُمْ بِمَنِيّهِمْ والمنعمونَ على الضعيف المُرْمِلٍ 
يترفق أغنياؤهم بفقرائهم ولا يعتزلونهم» وهؤلاء القوم ينعمون على الضعيف المرمل» أي الفقير 
الذي قعد على الرمل فاقداً حتى بساطه 


ا 


وُلادُ جَفُثَةَ عند قبر أَبِيهِمُ قبرٍ ابن مَارِيَةَ الكريم المفْضِلٍ 
آل جفنة مقيمون عند قبر أبيهم» ابن مارية المشهورة وبها ضرب المثل» فهم مستقرون في نعيم ولا 
يرتحلون طلباً للعشب كالبدو الفقراء 


يَسْقَونَ مَنْ وَرَدَ «البَريصَ» علد عليْهم يَرَدَى ب يَصَفْقٌ بالرّحيق الس لسَلسَرٍ 
ويَسقون من يأتيهم في منطقة البريص ماء نهر بردى» لكن بعد أن يصفق» يمزج بالرحيق السلسل» 
الخمر اللينة على الحلق 
يُفْشَوْنَ حتى ماتهرٌ كلابُهُمْ 2لا يَسألونَ عن السَّوَادٍ المقبل 
يُْارون كثيراً حتى إن كلابهم ملت من الهريرء النباح. لاعتيادها الضيوف. وهم لا يسألون عن 
السواد المقبل». الجماعة الكبيرة من الناس». لا يسألون: من هؤلاء الضيوف؟ فالخير كثير 
ء صََ س2 عه م د 3 - 9 2 
بيضٌ الوّجوء كَريمَةٌ أَحسابُهُمْ شم الأنوفٍ مِنَ الظراز الأَوَّلٍ 
البياض صفة السؤدّد عند العرب» فهؤلاء بيض ذوو حسب طيبء .وشامخون بأنوفهم وفيهم عزة» 
ومن الطراز الأول» أفضل الناس 
ولقد شَرِبْتُ الخمرٌ في حَانُوتِها صَهباء ضَافية كَطُعم الفلفلٍ 
يبدو أن حسان ذهب في دمشق إلى حانوت» خمارة» وشرب خمراً صهباء» شقراء» صافية» تلذع 
اللسان لذّع الفلفل 
ف د ل 116 12 5 . . أنه 
يقدمها ولد متنطق» يضع في خصره نطاقاً أي رانك وهو يعلني» يسقيني مجدداًء وإن لم أكن 
نهلتء أي شربت المرة الأولى. . والتفسير في البيت الذي يليه 
3 250 0 2 ع: 2 2 > 2 
إن التي ناولتني فَرَدَدَتها قَيِلْتء قَيِلتَء فهاتها لم تقتّلٍ 
الكأس الأولى التي تاولتنيها رددتها عليك لأنها قد قتلت» مرجت بالماعء فقاتلك الله. . 


هات كأساً أخرى غير مقتولة. . دون مزجها بالماء 


١ 


كَلتَاهُمَا حَلَّبُ المَصيرٍء تُعاطني بِرُْجَاجَةٍ أَرْحَامُمالِلمَفْصِلٍ 
الخمر الممزوجة» والخمر غير الممزوجة كلتاهما من عصير العنب فعاطني» عدي 
مرة يعد أخرىء بالزجاجة. أي الكأسء التى تسبب ارتخاء المفاصل أكثر من 
غيرها. ونقل البرقوقي عن أبي العلاء أن المفصل هو اللسانء فالساكر يرتخي 0 
و «المفْصَل» بمعنى اللسان مكسورة الميم مفتوحة ة الصاد. «المَفْصِل» بمعنى الغضروف 
الفاصل الواصل بين العظام بعكسها تشكيلاً 
ِرْجَاجَةٍرَقَصَتْ يِمَافي قَمْرها رَقْصَ القَلُوصٍ براكبٍ مُستَمْجلٍ 
اسقني الخمر بزجاجة» بكأس» تتحرك وترقص بالقليل الذي في قعرهاء كما ترقص القلوص» 
تتمايل الناقة؛ وفوقها راكب مستعجل يحثها. والرقص نوع من سير الإبل» وعند العرب رقصت 
اناق الشر. هذا 00 
البح اوت و ل ار ا 0 
وتَرُورٌ أبوابَ الملوكِ ركاببنا ومتى نحَكمُ في العشيرة نَعْدِلٍ 
وتزور إبلنا الملوك. فن بحن الوسطاء يعن عوم وبين و ذوات الجيوش » ونحن عادلون في 


5 لنا 0 الغر 
وإِنا لَتقْري الضيف إن جاء طارقاً الم سيا نا 
نقري الضيف. نطعمهء إن جاءنا طارقا 0 ليلاً» ونطعمه شحم سنام الناقة التي 
ذبحناها سليمةٌ لا من مرض 
إذا غير فاق السشاء :فاستخت- كان عدياكرت عطي مهما 
عندما يصبح الجو قاتماً بالغبار فالسماء داكنة تتخللها أشعة الشمس قليلاً راسمة خيوطاً فكأن 
السماء لبست ثوباً يمانيا مخططا . . 
حَسِبْتَ قُدورَ الصَّادٍ حَوْلَ بُيُويَنا قَنابِلَ دُمُماً في المحَلَّةِ صيِّمَا 
.. في هذا الجو الشتائي سترى حول بيوتنا قدور الصادء النحاس الأصفرء وتحسيها قنابل دهماً» 
أي خيولاً قاتمة اللون» صُيّماء أي واقفة» حول بيوتنا 
وَلَذنا بي التدفاء وازني مَُرّي فَأكْرِمْ بنا خَالاً وأكرمٌ بنا ابُتَما 
نحن أخوال بني العنقاء» وابني محرق (وهم ناس مشهورون بالسيادة والملك) فما أكرمنا أخوالاً 


وما أكرمنا أبناءً لآبائناء والكرم هو الشرف والنسب العالي. وعابوا على حان أنهم افتخر بمن 
وَلَدَت نساء قومه ولم يفتخر بآبائه» فالواجب في عرف نقاد الشعر أن يفتخر المرء بآياته لا بأبنائه 


1 


نُسَوّدُ ذا المالٍ القليل إذا بَدَتْ ‏ مُرُوءَثَهُ فيناء وإن كان مُعُْدِمَا 
نجعل الفقير فينا سيدا إذا كان ذا مروءة» والمروءة أن ينهض المرء لنجدة الناس بهمة» والمعديم: الفقير 


لنَا الجَمَّناتٌ القُرُ يَلمَعْنَ بالضْحَى وأسيائنا يَفْطُرْنَ مِنْ نَجْدَوِمَمَا 
لنا الجفنات» أوعية الطعام, الغر البيض التي تلمع في شمس الضحى؛ هذا عن 
السخاءء فأما الشجاعة فإن أسيافنا تقطر من دم الأعداء عندما نهب لنجدة من يُعتدى 
عليه. وعابوا على حسان في هذا البيت أموراً عدة: قال «جفناتٍ» و«أسيافاً» وهما من 
جمع القلة. . وللكثرة يقال جفان وسيوف ‏ وجعل السيوف تقطر» فهذا دم ة قليل؛ ولم 
يجعلها تسيل بالدماء» وجعل الجفنات يلمعن في الضحى» وفي الضحى كل شيء يلمعء 
ألا جعلها تلمع في الدجى! هذا ما نسبه النقاد إلى النابغة الذبياني وإلى الخنساء» وهو 
من خرافات النقاد. ونحن نعيب على حسان أن جعل قصاع الطعام تلمع» فكأنها فارغة 


ا حلو تعتريه مرارة 
قال يرد على قيس بن الخطيم: 
لَعَمْرُ أبيك الخَيْرٍ يا «شَعْتُ» ما با عَلَيّ ساني في الخطوب ولا يدي 
يخاطب المحبوبة شعثاء: وحياة أبيك الطيب يا شعثاء ما انحرف ولا أخطأ لساني في المواقفف 
الخطيرة» ولا انحرفت يدي وبها السيف 
وإِنْ أكُ ذا مَالٍ كثير أَجَدْبهِ وإن يُعْنَصَرْ عُودي على الجَهْدٍ يُحْمَدٍ 
إن كانت موسراً فأنا أجود بالمال» وإن كنت قليل المال ثم أتى الفقراء واعتصروني رغم جهدي». 
أي قلة مالي» فهم ينالون شيئاً. ويحمدون هذا العود الذي اعتصروه 
وأَغمِلُ ذاتٌ اللَّوْثِ حتى أَرُدّهَا إذا مط عنها رَحُلّها لم ثُقَيَدٍ 
وأسيّر نافتي ذات اللوث» أي الشديدة. حتى أردهاء أي أجعلها» إذا وصلتٌ إلى تمد 
وأنزلتُ عنها حلسهاء أي سرجهاء حرة غير مقيدة .. ليس رأفة بها بل لأنها تكون متعبة لا تطيق 
حراكاً فلا حاجة إلى تقييدها 
خم ع6 ثبع ه 5 7 - و 4 ع 5 29 
اكلفها آن تدلِج الليل كله تروح إلى باب ابن سَلمى وتغتد 


فأنا فد جشمتها أن تدلج. أن تسير الليل» حتى تروح» أي تصل . . والرواح هو الوصول ليلاً» 
روز امرًا عه على الحَمْدٍ مَالَهُ ومن تغط أثكان المشامة يمل 
هذا امرؤ يعطي المال مقابل المدح. لذا فهو يستحق المدح 

ِ ع و م ع اه 2 و2 
وإني لحلو تعتريني مرارَة وني لَعَرَاكُ لمالم أَعَوَدِ 
أنا لين مع الناس» لكن تنتابني مرارة إذا ما ظلمني أحد . وأنا أبئّ لا أرضى بأمور لم أتعود عليها 


١ 


قلا تع تَعْجَلَّنُ يا م 2 وَارَبَعٌ فإئما 5 قصَاراكَ أنْ ا تلقّى بكل مه مهلند 

فلا تستعجل يا قيس بن الخطيمء واربع» قف مكانك. فمنتهاك وأقصى أمرك أن ترى سيوفنا 
2 . ع ع خط 2-2اه وه 7 00 

حسام وأرماح بايدي أعِرَةٍ مَتى ترّهم يا ابنَ الخطيم تبَّلدٍ 
ترى السيوف والرماح بأيدي قوم ذي عز وقوة» تراهم فتتبلد ارتباكاً 

لَْيِوثِ لَدَى الأشبالٍ تَحمي عَريتها مُداعيسٌ بالحَطيٌ في كل مَشْهَدِ 

السلاح بأيدي أسود تقف عند أشبالها تحمي عرينها؛ ورجالنا هؤلاء مداعيس. طاعنون» بالخطي» 
بالرمح» في كل معترك 


م سؤال» ولا جواب 

2 ك2 م م .6 ع كه 2 . .6 
المرد: الشباب لم تنبت لحاهم» والشيثك: الكهول 
فكائرّنا أبا جهقل ضريفاً- :وَعشْبَة قد تركنا بالجيوت 
فتركنا أبا جهل قتيلاً. وعتبة بن ربيعة تركناه مُلقىَ بالجبوب» الأرض الوعرةء وذلك في معركة بدر 
- 0 3 2 2-7 2< 3 
يُتَادِهِمْرسولاللولما قَدَفْنَاهُمْ كَبَاكبَ في القّليب.. 
قُذفتْ جثث قتلى قريش كباكب في القليب» أي جماعات في البثرء 

ووقف عليهم الرسول يسائلهم . . 
َ - _ 2 0 0 و 
ألم تجدوا حديثى كان حقا وأمرّ الله يَأَخْدُ بالقلوب 


يسائلهم الرسول قائلاً : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ أي من سوء العاقبة. فقيل: يا 
رسول اللهء أتنادي جيفا؟ قال: «ما أنتم بأسمعٌ منهم. ولكنْ لا يجيبون» 


فما تَطَّقُواء ولو نَطَقُوا لَقَالُوا: صَدفْتَء وكنتٌ ذا رأي مُصيبٍ 


4 عهد للرسول 
قبلا اتناتنا:وستول الال + يِالنُورٍ والدّينِ بعد الظلَمْ 
رَكَنَاإليهوء ولمئتَغصِهوٍ هّدةًأنَانامِنَ ارْض الحَرَمْ 
وتفلكا عندقة مشا يهنا ,ملت إلجهياء ويفا اقم 


تعال إليناء وعش بيننا 
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قفَناديمًا كنت أَحمَيِتَهُ نتداد ارا ولا َع مجم 


تنإئسا وأولاقيما جيتنة” «تفيكة وى تالكا فالعتكم 


جنة: وقاية 


٠‏ جبريل روّاح بها غدّاء 
اللَّهُ أكرّمنا ينصرنئَيِيهِ ويناأقامَدهائمٌالإسلام 
يَنْعَابُنَا جِبريلٌ في أبياتنا يفرائض الإسلام والأحكام 
يأتينا جبريل مرة بعد مرة في بيوتناء بالآيات وفيها فرائض الإسلام وأحكامه 
تحن الجِيار من البرئة كلها :وينظاشهنا وومام ككل رسام 
الخحائضو غَمَراتِ كل مَيِيَةٍ والْصَامِئُونَ عراوك السام 
نخوض غمرات الموتء مياهه العميقة؛ ونضمن السلامة لمن حولنا إذا ألمت بهم مصائب الدهر 


١‏ بالله عليكم أجيبوني! 
أَنْشُدُكُمْء والبَعْىْ يَصْرَعٌ أَهلّهُء إذا ما شِتاء المخل هَبِّتْ رَعَازِعُُ. . 
أسألكم» واصدّقوني» فالظلم يصرع أهله: إذا كان شتاءٌ وكان قحطء وهبت الزعازع» أي الريح 
التي تحرك الخيام وتزعزع الأشياء. . 
إذا ما وَلِيِدَ الحَيٌ لم يُسْقّ شَرْبَةة وضّنَّ عليه بالصّبوّح مَراضِعْة.. 
وإذا ما لم يجد الوليد في الحي ما يرضعء وبخلت عليه المرضعات بحليب الصباح لأن أثداءهن 
أَلَسْنا نَكْبُ البُرْلَ وَسْطَ رحالنا وِتَسْتَصْلِحُ المولّى إذا قل رَافِعُةُ؟ 
أسألكم. . عندما تكون هذه هي الحال ألسنا ننحر البزل» أي الجمال الكبيرة التي برزت أسنانهاء 
ونصلح من حال المولىء الجار المقيم بين ظهرانيّناء إذا لم يجد من يرفعه ويعينه؟ 
وذ رَابَهُ أمرَّوَفَئْهُ نفوسشنا ومانَالَنامِنْ وَاسِع فَهُوَ وَاسِعْهُ 
وإذا رابه أمرء أخافه شيءء فنحن نحميه. بأرواحنا؛ وكل ما ينالنا من 83 في العيش فهو 
مشاركنا فيه 
وأَنْشْدُكُمْء والبّعْيُ يَصْرَعٌ أهلَّهُء إذا الخصمُ لم يُوجَدْ له مَنْ يُقَارِعُة.. 
وأسألكم؛ واصدقوني الجواب, إذا لم يوجد للخصم من يقارعه ويتصدى له 


1 


ءة عر 


أشنا نُوَازِيهِ يبجمع كأنّه أَيئّ أَمَدَنْهُ بليل دَوَافِمُهْ.. 


ألسنا نقف إزاءه بجمع من رجالنا كأنه الأتيء أي السيلء الذي أمدته دواقعه» أي مجاريهء بالمياه 
الهاطلة طول الليل؟ 


انْْرٌ تحليلي يباب جِلّقَ مَل تركور ةوزن الجتهتاوهة أخين 


انظر يا صاحبي وأنت بباب جلقء» وهي دمشق أو مكان بقربهاء هل تؤنس» تبصرء عند البلقاء 
أحدا؟ والبلقاء اليوم هي منطقة السلط في الأردن» وقال القدماء إنها موقع قرب دمشق 
أ 


هل ترى إبل قوم شعثاء وقد جاءت إلى هذا المكان اق بين هذين ال 


حملن حُوَا حور المدامع ذ في الم نيُطء وييض الوججوو كَالبَرَدٍ 


تحمل الإبل نساء حُوَّآء سمر الشفاهء اله أي حور 17 فسواد عيونهن صاف في 
بياض صاف»ء ويلبسن الريطء جمع ريطة وهي الملاءة أو الثوب الواسعء ووجوههن بيض كالبرّد 


إِنْي ورَبٌ المُخَيِّسَاتٍ وما يَفْطَمْنَ مِنْ كل سَرْبخْ جَدَو.. 
يحلف : ورب المخيسات» أي النياق المذللة المروّضة» ورب ما يقطعن من سربخ ١»‏ أي أرض 
وعرةء؛ وجددء» أي طريق ممهد.. 

ما حُلْتُ عن خير مَاعَهِدْتِءومَا أَحْبَبْتُ حُبٌّي إِيَاكِ مِنْ أَحَدٍ 
والله ما حلتُ؛ تَحَوَّلْتُء عن أفضل ما قد عرفته من طباعي؛ وما أحببت أحداً حبي إياك 
تقول شععاء لو ثفيئ منّاكت مخ الألفية تخرن السدد 

تقول لي شعثاء: ليتك تترك الخمر كي تصبح غنياً. وكان الغنى يقاس بعدد ما يملكه المرء من 

جمال 
أَهْوَى حديتٌ النَّدْمانِ في قَلّقِ الصّ بُح وصوتٌ المسَامِرٍ المَرِدٍ 
الصباحء وأهوى صوت المسامر المغني 
لذ اخيين الخد بِالنَّدِيمٍء ولا يَخْسَّى نُديمي إذ اتكشيت يذي 


لد أؤذي نديمي ولا يخشى أن أعربد عليه إذا انتشيت» أي سكرت 


١1 


قال. وقد تهدده قوم وضربوه إثر حديث الافك: 
أَمْسَى الخَلابِيِسُ قد عَرُوًا وقد كَثُرُوا وابْنُ الفُرَيْعَةِ أُمْسَى بَبْضَةً البَلَدٍ 
الخلابيس» اللثام الذين لا أصل لهمء أصبحوا أقوياء وكُثْراً؛ وغدا ابن ري أي حسان نفسه 
لأن الفريعة 3 أمهء بيضة البلدء أي كبيضة النعامة المتروكة في الصحراء 
وأما قريش 85 0 ل من 07 القاسي إلى أن ا يرجعوا عن غيهم» 0 
طريق الرشد 
ويَبْركُوا اللّاتَ والعُرَّى بمَعْزِلَةٍ ويَسْجَدُوا كلّهُمْ لِلواحِدٍ الصَّمَدٍ 
وحتى يتركوا عبادة الأصنام 


15 أكبل السبع 
وقال«لعتيية : بن أبي لهبء وقد سُلْط عليه الليث؛ وكان الرسول دعا الله أن يسلط 
عليه كلباً من كلابه: 
امتسشنو وَعْ و يَدعوكنم... لكشت الأدنى وبالجامع 
بن اسحات مني اتعللئخ :هله وهو يناديكن وتاشد كم بالقرابة :وما بتكم من أواضر 
والنليث يَعَللوة بألياية - مُتعفِرا وَسْط الدُّم الناقم 
والليث فوقه يمزقه بأنيابه» والرجل منعفرء ممرغ في التراب» وسط دمه الناقع. أي الطري 
مَنْيَرْحِعٌ العام إلى أهلِهٍ فما أكيل السَّبّْع بالرَّاجِع 
سيرجع كل إلى أهلهء فأما الذي أكله السبع فلن يرجع 


.6 و و 
١6‏ تناول سهيلا 
أْمَاجَكَ بالبيْدَاءِ رَسْمُ المنَازِلٍ؟ نعم قد عَفَاها كل أَسْحَمّ مَاطِلٍ 
هل حرك مشاعرك في الصحراء بقايا منازل الأحبة؟ حقاً . وقد عفاهاء أي مسح أثرهاء كل 
سحاب أسحم» مسودء هاطل بالمطر 


دِيارٌ التي رَاقَ الفؤادً دَلاُها وعَرَّ علينا أن تَجُجودٌ بناثل 
هذه ديار التي أحب القلب دلالهاء وصعب علينا نيل شيء منها 


١و‎ 


تَناوَلُ سُهيْلاً في السماء فإنَّهُ ستُذرِكُنا إن نِلْمَهُ بالأنايلٍ 
يفتخر: مدَّ يدك كي تتناول نجم سهيل» فإنك ستدرك مجدنا إن استطعت نيل النجم بأصابعك. 
يقول: مستحيل أن تلحق بنا في مضمار المجد 
آلَسْنا بِحَلَالينَ أَرْض عَدُوّنا تأر قليلاً سَلُ بتافي القَبائِل 
ألسنا ننزل وننصب خيامنا في أرض العدو غير مبالين به فترعى إبلنا حيث شئنا؟ تأر يا هذاء أي 
انظر وتمهل» م العرب لتعرف قدرنا 
1 ألين لصديقي» ل لك الأص صر الرأسن: 2 0 ا برأسه كبراً 
وأجعلٌ مالي دونَ عرْضي وِثَايَةً وأشحية حَجبهُ كي لا يَطيب لآكلٍ 
أنا كريم أحفظ عرقي تمق النام مدل المال» اد وي ايت 
واي جديق ليس يدركو اليلى: :وآئ تعيم لينش:يوبا بِرائِل 


البلى: الاهتراء 


5 وارث اللؤم 
قال يهجو الحارث بن هشام: 
نتّ ألأمُ مَنْ مَضَى في فُحْشْ مُومِسَةٍ ورَّهُوٍ عراب 
ألأم من مشى: أي الأم البشر» الزهو: التكبر 
واللُوْمُ م مِنك ورانَةٌ مَعْلومَةً هَيهاتٌ مِنْك مَكارِمُالأَنْسَاب 


البغال والعصافير 
وقال يهجو بني عبد المدان: 


لا بأ من بالقَوْم مِنْ طول ومِنْ عَظَم : جِسْمُ البغالٍ وآَحْلامُ العَصافير 
أأحلام : عقول 


َم 2 


كأنَهُمْ قَصَبٌ بجوفٌ أمتافلة مُعَقَّبٌ فيه أرواحٌ الأعاصيرٍ 
وهم مثل القصبٍ المجوف» تنظر في أسفله فتراه مثقوباً وتدخل فيه الأرواح» أي 
الريح. كأنَّ حساناً تخيل قصبة الزمار التي تراها من أسفل وهو يزمر فتجدها مجوفة» 


ويدخل فيها الهواء فيصفر. ووضف شخص بأنه مجوف يعني أنه بغير قلب» كناية عن 


هن 


1١4‏ منظر ومخبر 
وكان مدح بني عبد المدان قائلاً: 
و ااه لُ إذا رأيِنا لكذى عستم بعد وذ تيان 
مالك ايها السفظى بيبانا وجشما مِن بى عبقٍ اتمدان 


14 ليس الكريم على القنا بمحرم 
تمك ما الممكة يَأتي بلادّنا لِتَمْنَعَهُ بِالضَائِعا لومت 
وحياتك لا يكون المعترء اللاجئ الملتصق بناء الذي يأتي بلادنا كي نمنعه» أي تحميهء ضائعاً 
ولا متهضّماء مظلوماً 
وما ضيقُنا عند القِرَى بِمُدَفُعم ولا جارّنا في النائباتٍ بِمُسْلَم 
وضيفنا لا نمنعه من القرى» الطعام , جار نا أي المستجير بنا» لا تُسُلمف لا نتخلى عنه» عنما 
تحل به النائبات والمصائب 
وما السبَّدُ الجبّارٌ حينَّ يُربدُنا بِكَيْدٍ. على أَرْماحِنا بِمْحَرَّم 
والجبار الذي يريد لنا الشر ليس محرماً على رماحناء بل هو حلال لنا 
نبِيحُ الحِمّى ذي المِر حينَ نيد ونخمي حمانا بالوّشيج المُقَوّم 
نستبيح الأرض المحمية من قوم ذوي عز وقوة إذا أردنا ذلك؛: ونحمي أرضنا من أن يحل بها 
ويرعاها غيرنا بالوشيج المقوم» أي بالرماح المستقيمة المثقفة 


وتَلقَى على أَبْيَاتَنا حينَ تَجُْتَدي مَجَاِسَ فيها كل كَهْلٍ مُعَمَّمٍ 
وتلقى في منازلناء حين تجتدي» تطلب ذلك» مجالس فيها الكهول المعممون الحكماء 


# مومهو 


رَفيع عمَادٍ البيتٍ يَسْثْرُ عِرْضَهُ مِنَ الذّمّ مَيْمُونٍ التّقيِبَةِ غِضْرِم 
وكل واحد من هؤلاء الكهول له بيت رفيع العمادء خيمة عمودها عال كناية عن كبرهاء وهو يحمي 
شرفه» وهو ميمون النقيبة» نقي النفس. خضرمء متدقق بالعطاء 
جَوادٍ على العِلّاتٍ رَحْبٍ فِناؤُهُ إذا سَيِْلَ المَعروف لم يتجهم 
وهو يجود بماله على العلات» أي رغم ضيق الحال» وساحته واسعة للضيوف» ولا يتجهم » 
ينبقبض ويكشرء إذا سئل 


٠‏ الجنيّة 


5 2020 4 0 - 1 . ه ف وا دنع . 
قد درك الواشون ما خاولوا. ‏ قالخبل مِن شعناء رز 
حقق الوشاة هدفهم » فعلاقتى بشعثاء صارت حبلاً مهترثاً 


6 ١ 


الرّمَا 


1 


21 وا عدا اله ااه 1 ا * - ٠‏ 
ع جيل كأنها عن فجن لاامنا لبقيو ويأتيني طيفها نائماً ويذهب صباحاً 


5١‏ لا أسرق الشعر 
إن الحَوادِتَ لا ُشَعْضِعُني إذلا يَضيِقُ بحاججتي صَدْري 
لا تزعزعني المصائب» وأحتفظ بهمي لنفسي لصلابتي 
لا أَسْرِقُ الشَُمَّراء مانَطَّقُوا إِذْلا يُخَالِطُ شِعْرَمُمْشِمري 
مبدع أنا في الشعر لا ألم بمعاني الآخرين ولا أسرق أبياتهم» فشعري متفرد لا يشبه شعر أحد 


"١1‏ نحن أولى 
قال يحتج على أن قذّم النبي بني سليم يوم الفتح : 
عَلامَ تُدْعَى سُلَيْمٌ وَهُيَ نَازِحَةٌ أُمَامَ قومهُمْ آرَوًا وهُمْ نَصَرُوا 
لماذا يؤتى بقبيلة سّلِيمء وهي بعيدة» ويتم تقديمها على الأنصار الذين لهم شرف إيواء النبي 
والمهاجرين ونصرهم 
ُجَالِدُ الناسَ لا نُبْقي على أحدٍ وَلَىء وتَنْبَعٌ م مَا تُوحي به السُوَرُ 
نحن نجالد الناس» تفناريهع بالسيوقن: ونلحق من ولى وهرب» ونتبع ما أنزله الوحي من سور القرآن 


*" خير الخلق 
واللَّه فا عملت اك ول وق مِثْلَ النبيّ رَسولٍ الرحمة الهّادي 
ولا مَشى فوق ظَهْرٍ الأرض مِنْ أحدٍ أوْفَى بِذِمَّةٍ جار أو بهِيعَادٍ 


5 رثاء النبى 
8 0 7 ه 8 11 2 7 ًَ 0 2 0 ٠.‏ 25 
ما بَالعَيْنيَ لاتنامٌ كألما كجِلث مآفيها بكخل الأرْمَدِ 
الأرمدء المصاب بالرمد 
جَرّعاً على المَهْدِيّ أصبحٌ نَاوِياً يا خيرَمَنْ وَطِىَ الحَضًا لا تَبْعَدِ 
هذا من جزعيء» حزنيء على النبي المهديّ بهداية ربه» الذي أصبح ثاوياًء فقيماً في قبر. 
فيا خير من وطئ الحصىء أي يا خير البشرء لا تبعد (وةلا تبعد» كلمة تقال للميت» 
بمعنى لا أبعد الله ذكرك) 


١14 


مشاع 2 ا كد ع خ 
واللَّهِ أُسْمَعُ ما بَقيتُ بهالك إِلْابَكَيْتُ على النبئ محمّدٍ 
والله «لا» أسمع بعد اليوم بموت شخص إلا تذكرت النبي فبكيت عليه 
فَرِحَتُ نَصَارَّى يَنْرِبٍ ويَهُودُها لما تَوارَى في سواءٍ المَلْحَدٍ 
فرحوا عندما ووري النبي في سواء الملحد» وسط القبر 


"> رثاء أبي بكر 
إذا تَذَكَرْتَ شَجواً مِنْ أخي لِقَةٍ قَاذْكُرْ أخاك أبَا بَكْرِ يما فَمَلا 
إذا تذكرت شجوأء شيئاً يحزنك» من شخص كان ذا ثقة فاذكر أبا بكر الصديق 
الكرية انقاها راعتلية .بعالتي وأزكاها تاه 
أحسن الناس بعد النبي». وقد حمل العبء وأنجز 
غائن سيدا لأمر الله متبعا بِهَدْي صَاحِبِهِ المَّاضي وما الْتَثَلا 
اتبع أمر الله ولم عل ل عرد مج الماضي» الرسول 
وكانَ حب رَسولٍ الله قناع موا مِنَالبَرِيةِ ةلم يَعْدِلَ به رَجلا 
كان جب الرسول». حبيبه» له امه تدان كن الي أي البشرء أحداً يساوي أبا بكر 


5" رثاء عمر 

1 3 7 2 َهَ مقع 0 ص 
وفجعنا ل ياك ُ بْيَض يَثْلُو المخكمات مُنيبِ 
فجعنا فيروزء قاتل عمرء بهذا السيد الأبيض» والبياض عندهم من علامات السؤدد» الذي كان 

يتلو المحكماتء أي الآيات» وكان منيباً» راجعاً في شؤونه لله 
رَؤُوفٍِ على الأدْنّىء غَليظ على العدا أخى ثِقَّةٍ فى النَّائِبِاتِ نُجيت 

رحيم على القريب» وشديد على العدوء ويوثق به ولا سيما عند حلول المصائب 
مثن ما يِفَل لا يَكدْب العَول فغلة سريع إلى الخيّْراتٍ غَيْرٍ قَظوب 
يقول فلا يخالف فعله قوله» وسريع إلى الخيرء وليس متجهماً ولا مكشراً 


معد 


مُطيع لأمر اللَّهِ بالحٌ عَارِفٍ بَعيدٌالأنامعندهُ كقَرِيبٍ 


7" الموقف من قتل عثمان 
إن تعس از تنن شتوان غالكة لحر 0 : 
لعن أمست دار الخليفة عثمان خالية بعد مقتله» لها باب صريع» مطروح أرضاًء وباب محترق . 


رن 


فقد يُصَاوِفٌ بَاغي الخيرٍ حاجَتَهُ فيها. ويأوي إليها العُرّفُ والحَسَّبٌ 


فقد كان طالب التعروف يلقن افنحلاء الدار حاجتهء وكان يسكن هذه الدار العرف» المعروف» 
والحسبء» الشرف العالي 


يا أيّها الناسنُ أَبْدُوا ذات أَنْفْسِكُمْ لا يَسْتَوي الصّدقُ عند اللَّو والكَذُ 


أيّقَاة قاس صخرا تعن هرفك يعات مقيل بعلنات» :زلا اتقفرا م في الوسط. وكان كثيرون من 
الصحابة اتخذوا هذا الموقف الوسط: لم يحموا عثمان» ولم يناصروا قاتليه 


6 رثاء عثمان 
مَعَلْمُمْ وَلِيّ اللو في جَوْفٍ دَارِه وجِئْتُمْ بأمر جَائِرٍ غير مُهْثَدِ 


- 


َ لم وعده 5و مومعو 2 
فَهلًا رَعَيْنَمْ ِنَّةَ اللَّهِ وَسْطَكُمْ وأؤفيتم بالعهدٍ عهدٍ محمد 
4 قتلة عثمان 
يا قَائَلَ اللَّهُ كَوْماً كانَ ضَأَنُهُمُ قَبْلَ الإمَام الأمين المُسلِم المَّطِن 
ماكَّتَلُوهُ على ذَنْب أَلَمَّ به إلا الذي نَطَّمُوا إِنْكاً؛ ولم يَكُنِ 


لم يقتلوه لذنب ارتكبهء بل قالوا عليه الإفك». الكذب» الذي لم يكن» لم يحدث 


8 الغدر بعثمان 
أَتوَكشفُوة مُفوّداً يمعقضيضة: :'تثثائة القوغاة فتن الأمضار 
أتركتموه وحده ضائعاً» أيها الصحابة (الذين لم يتخذوا موقفاً حازماً) تنتابه» وتتوالى عليه غوغاء 
الأمصار؟ فقتلة عثمان جاءوا من الأمصار المفتوحة ولا سيما مصرء وليسوا من أهل المدينة 
لَهْمَانَ يَدعُوء غائباًء أنصَارَةٌُ باوَيِحَكُعْيَامَعْمَرَالأَنْصَارٍ 
ثركتموه ملهوفاً يدعو أنصاره وهم غائبون عن نصرته» فالويل لكم يا معشر الأنصار 
ٍِ م2 0 1 - م ٠.‏ ده 
جيرانة الأدنُوَنَ حول بَيوتَهِ غعَدَرُواورَتٌ البيتٍ ذي الأستار 
الساكنون قريباً منه غدروا به ورب الكعبة ذات الأستار. وكان قتلته تسللوا إلى دار عثمان من 
البيوت المجاورة 
كن بر ااا حي اباو .126 5 .2 - . 25 2 
لا يَحَسَبَنَ المَرْجِفونَ بأَنَهُمْ لن يَطلبوا بدماءع أهل الدَار 
لا يظّنّ المرجفونء ناشرو الفتنةء بأنه لن ينالهم أذى عندما يثأر الثائرون بدم أهل الدارء أي دار 
عثمان التي بها قتل 


1١ 


"١‏ الله أكبر يا ثارات عثمانا 
وقد رَضيتُ بأل الشَّام زَافِرَة وبالأمير وبالإوان إخوانا 
رضيتٌ بأهل الشام المطالبين بالثأر لعثمان زافرة» أعواناً ورضيت بأميرهم. معاوية» 


ورضيتهم إخواناً لي. وكان النبي عندما آخى بين المهاجرين والأنصار جعل حسّاناً 
أخاً لعثمان 


ني لَمِنْهُمْ وإن غَابُوا وإن شَهِدُوا حتى المَمَاتِ وما سُميتُ حَسّانا 
١‏ هم غابوا أم حضرواء وحتى الممات؛: وما دام اسمي حسَائاً 
م مياه صم كش وم عر ا اك لجل نه 3 .ع 500 عو ع 
صَبْراً فِدَىّ لكم أمّي وما وَلدَتْ قد ينفع الصبر في الممكروه أحيانا 
فاصبروا يا أهل الشام على هذه المصيبة 
با لبت شري وليتَ الطَيرَ ُخيرٌني ماكان شَأَنُ عَلِيٌ وابْنِ عَفَّانا 


ليتنى أعرف» وليت الطير تخبرني» والطير عند العرب تبشر وتنذرء ما الذي كان من عداوة بين 
على وعثمان بن عفان حتى لا يتقدم علي لنصرته؟ 


َه 2 2 0 ا 
ضَحُوَا بِأَشْمَطً عُنوانُ السَّحُودِ به يُقَطْعٌ الليّل تسبيحاوقرآنا 
قد ضحى القتلة بشيخ أشمط». اختلط سواد شعره ببياضهء وفي وجهه أثر من السجودء 


ويقطع ليلة بالتسبيح وتلاوة القرآن 
لَتَسْمَعُنَّ وَشيكاً في دِيارِهم اللَّهُ أكبرٌ يائَاراتِعُئْمَانا 


ستسمع قريباً في ديار القتلة صراخ طالبي الثار 


؟” التنصّل 


حصان ران لا حون بريبَة وتُصبحٌ غَرْنَى مِنْ لَحُومٍ العَوافِلٍ 


-ٍ 
3 


عائشة امرأة حصان. عفيفة» رزان» وقور رزينة. لا تزن بريبة» لا نتهم بتهمةء وهي 
غرثى جائعة من لحوم النساء الغافلات» أي لا تأكل لحم الغائبات» أي لا تغتاب 
الناس 
فإنْ كنثُ قد قلت الذي قد رَعَمْتُمُ فلا رَفَعَتْ سَوطي إِلَيّ أنايلي 
فإن كنت قد قلت فيها شراً كما تزعمون فشَلَّتْ يدي ولم تستطع أناملي الإمساك بالسوط 


١5١ 


قال. وقد علم أن تميما أتوا الرسول وأنشد شاعرهم بحضرته يفاخر: 

هم 5 2 2 هه 3 مع # مين 

مَتَعْنا رسول الله إذ حَل وَسْطنا على أن راض مِنْ مَعَدَ ورَاضمِ 

منعناء حميناء الرسول رغم أنف الراضي والراغم» الرافض» من قبائل معد (عرب الشمال)» 

وتميم التي جاء وفدها إلى المدينة من أكبر قبائل مَعَدَ 

مَتَعْناه لَمَّا حل وَسْط بُيوتِنا بأسيافِنامِنْ كل بَاغ وظَالِم 

حميناه بأولادنا وبناتناء وطابت نفوسنا باقتطاع النبي جزءاً من الفيء» المكسوب بغير حرب 
من المغانم 

ونحن ضَرينا الناسَ. حتى تَتَابَعُوا على ديِيْهء بِالمَرْهَفاتِ الصَّوَارِم 

ضربنا الناس بالسيوف المرهفة» الحادة» الصوارم؛ القاطعة.» حتى دخلوا في الإسلام قبيلاً 
بعد قبيل 

ونحن وَلَدْنا مِنْ قْرَيْشٍ كَريمَها وَلَدْنا نَبِيّ اللوِمِنْ آل مَاشِم 

وذلك أن أم جد الرسولء عبد المطلب» من بني النجار من الخزرج. فكان يقال على بعد الشقة - 
إن الأنصار أخوال النبي 
هل المَجْدُ إلا السّؤْدَدُ العَْدُ والئّدَى وجَاهُ المُلوكِ واحيَِمَالُ العَظائِم 
هل المجد إلا السؤدّد العرد. القديم» والكرم» وتحصيل الجاه والمرتبة عند الملوك» والقيام 
بالواجب الثقيل؟ 
لنا املك في الاشراك والسَبْقُ في الهُدتى ونَصُرٌ النَّبِيٌ واقتِنَاء المكارم 


لتنا الملك في الجاهلية أيام الشرك» ولنا السبق إلى الإسلامء ونصر النبي» واقتناء. 
حيازة» المكارم 


بَني دَارِمٍ لا تَفْخَرُوا إِنَّ كَحْرَكُمْ يَعُودُوَبَالاً عند ذِكْرٍ القَمَاقِمِ 

يا بني دارم» من تميم» لا تفخرواء ففخركم يعود عليكم وبالأ» مكروهاً. عندما تذكر القماقم» 
السادة الأشراف 

هه هْبِلتَمَ!ء عَلَيْنا تَفْحَرُونَ وأَلْتُمْ لنا حَوَّلٌ مِنْ بَيْنِ ظِثْرٍ وحَادِم 

هبلتم » تُكلتم! أتفخرون علينا وأنتم خول لناء أتباعء فمتكم الظثئر» أي المرضع المأجورة» 
ومنكم الخادم 


١5؟‎ 


؟ الذوائب من فهر 
ال ا 1 1 0 


إن الذوائب» الأعالي من 5 جد فريش » وإخوتهم 2 قل بينوأ سلةء لىي ا 
يتبعها الناس 


قومٌ إذا حَارَبُوا ضَروا عَدَوَهُمْ أو حَاوَلوا النفعَ في أَشْيَاعِهِمْ نَمَعُوا 
حاولوا: سعواء الأشياع: الحلفاء 


َ 


سَجِيّةٌ تلك منهُمْ غيرٌ مُحُدَنَةٍ إن الحَلائِقَه فاغلئمء شَرُمَا البِدَعٌ 
ونفع الصديق والإضرار بالعدو سجية» طبع قديم فيهم. والخلائق» أي الطباع» شرها ما كان جديداً 
0 ع ' مث > دوت رع 2 6 موي يمه و6 وأ * وما 
إن كان في الناسٍ سَبَّافُونَ فَبْلهُمْ فكل سَبْقٍ لاذنى سَبْقِهِم تبع 

إن كان قد سبقهم ناس في الماضي؛ فكل سبق للمكارم لا يقاس بأدنى سبقهم 

لا يَرْفَعُ الناسُ ما أَوْمَتْ أَكُمُهُمُ عند الداع ولا يُوهُونَ ما رَمَعُوا 

لا يرقع الناس ما تهتك أكفهم في مواقف الدفاع عن الشرف. ولا يوهون» لا يضعضونء ما 
يرقعون. يقول: إذا أنزلوا الضرر بقوم فلا قومة لهم منه. وإذا نصروا قوماً فلا يضعفهم أحد 


لا يَجْهَنُون وإن حاولتَ جَهُلَّهُمُ في فَضْلٍ أحلايِهِمْ عن ذال مُتَّسَعْ 
أبناء فهر وإخوتهم الأنصار لا يجهلون» لا يتهورون» مهما سعيت في حملهم على التهورء ففي 
أحلامهم. عقرلهم » سعة تقيهم التهور 


7 


كم مِنْ مُوالٍ لَهُمْ تالوا كَرامَتَهُ ومِنْ عَدُوْ عليّهِمْ جَاهِدٍ جَدَعُوا 
ينالون التكريم من الموالين لهم ويجدعون أنف عدوهم الجاهد:؛ الدائب في العداوة 
خُذْ مِنْهُمُ ما أَنَوَا عَفُواً إذا عَضِبُوا ولا يَكُنْ هَمّْكَ الأمرّ الذي مَنَعُوا 
إذا غضبوا فعليك أن تأخذ منهم عفواً. ما يسمحون بهء ولا تطمح إلى نيل ما منعوكه 
لا فَحْرَ إِنْ هُمْ أصابُوا مِنْ عَدُرّهِمُ وإِنْ أصيبُوا قلا مُحؤْرٌ ولا جرُْعٌ 
لا يفخرون بالنصر على عدوهمء فهذا مألوف» وإن أصيبوا فليسوا حُوراً. ضعفاءء 
ولا جازعين» مرتيكين 
كع هال 2 ع عش يي 5 عر ا ا م ٠.‏ 2 
كأنهم في الحرب» والموت مكتنعء قريب» أسود في مأسدة بيشة المشهورة» 
في مفاصلها فدعء اعوجاج 


١ ع‎ 


أغطوًا د نبي الهُدَى والبرٌ طَاعَتَهُمْ فمَاوَنَى نَضْرُّهُمْ عنه وما نرَّعُوا 
المهاجرون اك أطاعوا النبي» وما ونى» أي ما قتر ولا توانى» نصرهم لهء وما نزعواء أي 
ما أقلعواء عن نصره 


جَهْدَهُمُْ 00 


إن قَالَ سيرُوا أَجَدُوا السَيْرَ جَهُْدَ وقَال عُوجوا علينا سَاعة رَبَعُوا 


إن قال لهم سيروا إلى الأعداء ساروا بهمة» 0 ميلوا إلى ناحية بعض الوقت» 
ربعوا. أي أقاموا 
ما زالَ سَيْرُهُمُ حتى اسْتَقاد لَهُمْ أَهْلُ الصَّلِيبٍ ومَنْ كانتٌ له البِيَعُ 
يواصلون السير حتى يستقيد لهم» يخضع لهم » المسيحيون. والبيع : الكنائس الصغيرة 
ماك ٠.‏ 1 2 2 . و د 6 مرك 0 
أكْرِمْ بِقَوْم رسول الله قَائِدُهُمُ إذاتَمَرَّفَتٍ الأهواء والشيَعٌ 
ما أكرم الّقوم الذين يقودهم رسول الله في وقت تتفرق فيه أهواء الناس وتحالفاتهم 
أَهْدَى لَهُمْ دحي قلبٌ يُوَازِرهُ فيما يُحِبُ لِسانٌ حَائِك صَبَعْ 
أهذى اليه تامش : تلن الذي بوازره ووساعده قن بركياته لسان حائك للقصيد صَنَء 
أي متقّن لصناعته 


هو القدوم على بدر 
مُسْتَشْهِري حَلَّقٍ المَاذِي يَقُدْمُهُمْ جَلْدُ ال لنَحِيرَةٍ مَاضٍ غَيْرٌ رِعْلِيدٍ 
مضوا إلى بدر مستشعري حلق الماذي» لابسين الدروع الماذية الييض ار أي على جلودهم. 
فالشعار هو الفانيلا التي تلبسها على اللحمء وفي مقدمتهم الرسول وهو جلد النحيزة» أي قوي 
الطبيعة» وغير رعديدء غير جبان 
أغني الرَّسُولَء فإنَّ اللّهَ فضَّلَّهُ على البَرِيَّةٍ بِالتَفُوَى وبالجُودٍ 
. 2ع موه ج هم د - بي :© # > 868 وا م وعي. 
وقد رَعَمْسُمْ بأنْ تَحْمُوا ذَِمَارَكُم وماء بَدَرٍ زعمتم غير مُورودٍ 
زعمتم يا قريش أنكم تحمون ذماركم» شرفكم» وزعمتم أننا لن نرد ماء بدر 
.م لسسهة 2 ٠‏ 2 2:6 5 . مومع هع در 
ثم وَرَدْنَاهُ لم نسم لِقَولِكم حتى شربنا رَواءًَ غير تصريد 
فقد وردناء وشرينا حتى الري» وبلا تصريد» والتصريد هو الشرب القليل 
فيذا الرسول ؤفينا اليفى لثبقة” تحت البياته ونمر ح تحدود 
غير محدود: غير ممتنع علينا 


مُبَارَكُء كَضِياءٍ البدرٍ صُورَتَةُ ما قال كان فضا غَيْرَ مَرُدُودٍ 


١.5 


مض ين بِحَبْل غير مُنْجَذِم مسح مِنْ حبالٍ الله مَمْدُودٍ 
نستعصم » نحتمي » بحبل التقوى غير المنجذم» غير المقطوع. والمستحكم» المحكم الفتل» 


وقد مده لما الله 
5” اللين الشديد 
قال يمدح سعد بن زيد الأشهلي : 
إذا أَرَدْتَ ا لمن الأهَدًا 
مِنَالرّجالٍ فِعَلَيِكَ سَعْنَا 
ليس يرى مِنْ ضَرْبٍ كبش بذا 
الكبش : البطل 


ا في مدح المهاجرين 
أَقَامُوا عَمُودَ الدّبن حتى تَمَكَنَتْ ‏ قواعدهُ بِالمُرْمَفَاتٍ البَواتِر 
المرهفات: السيوف الحادة» البواتر: القاطعة 
0 َ 5 م م 
هُمْعَقَدُوا للوئموفؤوالة بمَاضَاقٌ عنة كل بَادٍ وحاضِر 
عاهدوا الله ووفوا بوعدهم متجشمين صعاباً يضيق عنها البادي والحاضرء البدو والحضر 
هحاء هوازن 

أَبْيِعْ مَوَازِنَ أغلاها وأَسْمَلّها أنْلَستُ مَاحِيِّها إلا بمافيها 

أبلغ قبيلة هوازن. أبلغ «عليا هوازن» واعَجُرَ هوازن» معاء أنني لن أهجوهم إلا بما فيهم من ذميم 
الخصال 

قبيلةٌ ألأمُ الأحياءٍ أكرّمُها وعَْدَرٌ الناس بالجيرانٍ وافيها 

أكرم من في هوازن هو ألأم البشرء وأوفاهم أكثر الناس غدراً بالجيران» أي المستجيرين بهم 

وشَرٌ مَنْ يَحْضُرٌ الأمْصَارَ حَاضِرُهُمْ وشَّرٌ بَادِيَةٍالأنمراب بَاديها 
أسوأ من يأتي الحواضرء المدنء من يأتون من هوازن؛ وباديهم» الساكن البادية» هو شر الأعراب 

تسل عِظَامُهُمْ إِمَّاهُمُ دُفِنوا تحت التراب ولا تَفْنَى مَخازيها 


إن دفنوا وبليت عظامهم فإن مخازيهم لا تفنى 


١.ه‎ 


أسنانهم - لقذارة ما يأكلون من ضب ونحوه - تشبه أظفار الخاتنة التي كلت مواسيها. تثلمت 
سكاكين الختان التي تقص بها ذلك الشي من البنتء فاستعملت أظفارها في الختان. تريد أن 
تقول لي إنك سمعت تشبيها أخبث من هذا؟ 


8" نصرنا وآوينا 
بَتَى المِرٌ بَيْتا فاستقَدَث عِمَادُهُ عليناء وأعيًا الناسن أنْ يَتَحَوَّلا 
العز بنى بيتأء خيمة» فاستقر عمود الخيمة عندناء وأتعب الناس وهم يحاولون نقله فلم ينتقل من 
عندنا 
َإِنْكَ لن تَلقّى مِنَ الناس مُعشراً أعرَّمِنَ الأنصار عِرَأ وأفضَلا 
لَسَاحَكةٌ مَأطُووَةٌ بحبالها ,بَتى الهِزرَّ فِيهابَيْقَةهُ فَتَأَمّلا 
لنا حرة؛ منطقة الحرّة ذات الحجارة السود قرب المدينة» مأطورةء أي محاطةء بججبالهاء وفيها بنى 
العز بيته وأصبح من أهل المكان 
مَتَعُنا بها خيرٌ البّرِيَّةِ كلّها إماماً. ووَقَِنا الكتاب المُتَرَّلا 
منعناء أي حميناء في بلدنا خير البشر واستقبلناه إماماء وبجلنا القرآن 
نَصَرْناووَيْناءوقُوَّمَضَرْيبُنا لهبالسٌيُوفٍ مَيْلَ مَنْ كان أَمُيّلا 
نصرناه وآويناه وأصحابه. وقوّم ضرينا بسيوفنا ميل من مال عن دينه 


٠‏ الصفقة الخاسرة 
ارك العا قل تشخققة. «زإذا شابتة :تاكتك «اتخنينت 
د ععوا شيك ليما كالنى- تشكري الك يينتان اكذعنث 


من سب لثيماً خسر من شرفهء ولكن اللثيم لا يخسر سوى القليل لأن شرفه قليل. . فهذا شبيه بمن 
يبادل الذهب الذي يملكه بالصفر أي النحاس . والعقيان: الذهب الخام 


١‏ أشعر بيت 


وإنّما الشّعرٌ لَب المَرْءِ يَعَرِضُهُ على المَجَالِس: إِنْ كَيِساً وإنْ حُمُقا 
الشعر لب المرءء أي عقله. والمرء ء يعرض عقله على الناس في مجالسهم من خلال شعره أكان 
كيساًء أي كياسة ورجاحة عقلء أم كان حمقاً 


وإنّ أُشْمَرَ بي تٍأنت قَائِلُهُ بيت يقال إذا أَنشِدتّة صّدقا 


١5 


7 الشعر والغناء 

تَعَنَّ في كل شِعْرٍ أنتٌ قَائِلَُهُ إنَّ الغِناء لهذا الشَّعْرِ مِضْمَارٌ 
“5 سعدى والانصاف 

َائِكِ مَاشِمْتَ على مَنْ قَضَى كُل وَضلٍ مُنْمضٍذَاهِبُ 

توي لدت يكنا مسد و5 شينف نت التتاعنت 


أ مدح الزبير 
قال حسان وقد حث الزْبِيرُ الناس على الاستماع لانشاده: 
أقامَ على عهدٍالنَّبِيٌ وهَذْيهِ حَوَارِيُةُء والقّولُ بِالفِعْل يُعْدَلُ 
التزم حواري النبي» أي تلميذه المرافق» الزبير بن العوام بعهد النبي وبهديه» وأفعال الزبير تعادل أقواله 
له من رسول الله قرب فريية ” «ومة نضةةالإسلام عفد نوثن 
له قربى من الرسول, والزبير ابن عمة الرسول» وله من نصرة الإسلام مجد مؤثل» قديم راسخ 


: َ 6ه ا 7 م 2 42 
تَناوّكَ خيرٌمِنْ فَعالٍمَعَاشِر وفِعْلَكَ يا ابْنَ الهَاشِمِيَةِ أَفْضَلَ 


ثناؤك عليّ بالكلمة أثقل في الميزان من فعل آخرين» وفعلك يا ابن الهاشمية ‏ فالزبير من بني 
هاشم أب وأما - أفضل من القول 


6 ميزان يثرب 
ويَنْرِبُ تعلمُأنابها إذا المَبَسَ الحَقّ ميزائها 
يثرب تعلم أنا ميزان الح عندما يحصل الس ويختلط الحق بالباطل 
وَنْرِبُ تَعلمُأنابها إِذاخَافتٍ الأَوْسَ جيرائها 
ونحن ‏ الخزرج - نجير كل أهل يثرب من الأوس 
- تَرَناالأوسٌ في بَيُضِنا تَهُرَالقَناتَحُبُنيرانها 
عندما ترانا الأوس وقد لبسنا السلاح وهززنا الرماح تخبو نيران عداوتها 
وقغط القِيَادَ على رُغغمها ويَنْزِلمِنَ الهَامعضيانها 
وتعطينا قيادها وتخضع لناء ويزول ما برأسها من العصيان 


١ /ا‎ 


5؟ هحاء العابديين 
قال يهجو صيفي بن عابد من مخزوم: 
ولن أَنْفَكٌ أَهْجُوعَابِيِيَاً طَوالَ الدهر مانَانَى المُنادي 
سأظل أهجو العابديين طول الدهرء وما دام هناك منادٍ ينادي 
ود كارت تويافة باقنيبات. التتاعمدفية الرواة سكس واد 
وقصائدي فيهم قد انتشرت وأنشدها الرواة في كل مكان 1 


/ا؟ بقية قوم لوط 
ذُهبتُ قريش نّْ بالعّلاء؛ وَأنَشّم تَمْصُْوْقَ عَشْيّ الفومسات الخُرّع 
قريش حازت المكارم» وأنتم تمشون كالمومسات العاهرات الخرّع » أي المتثنيات 
أنْثُمْ بَقَيِّةُ قوم لُوط فاعلّمُوا وإلى يِنَائِكُمٌ يُشَارُ بِإِضْبَع 
فيكم اللواط» ويشير الناس إلى مختئيكم بالأصابع 
وإذا قُريششٌ محصّلث أنسايها قَبآلِ شِجع فَافْحَرُوا ف في المجمع 
بعد أن تحصل الأنساب» أي يمن وتصف0 فلن الك ف المجيم: حيث يجتمع الأقرام؛ إلا 
الفخر بأشجع. وأشجع قبيلة من غطفان 


حُرْقٌ معازيلٌ إذا جَدَّ الوَعَى بْظنْ إذا ما جَارْهُمْ لم يَشْبَع 
خرق» جمع أخرق أي حمقى» ومعازيل» بلا سلاح إذا احتدم القتال؟ وَبْظنٌ » أي أنهم كبيرو 
البطون» في حين من يجاورهم جائع لم يشبع 


4 قصيدة من السماء 
أجازت ابنته أبياتاً له ببيت جميل هو (مقاويل بالمعروف خرس عن الخنا/ كرام 
يعاطون العشيرة سولها) فغضب من ابنته» فعاهدته ألا تقول شعراً أبدأًء فقال: 
وقَافِسَةَعَجَتْ بليّل تَقيلَةٍ تَلَقَيْتٌ مِنْ جَوٌ السماءٍ تُزولُها 
رب قافية.؛ قصيدة») عجت ليلاً» ازدحمت علي وقد هبط الإلهام علي من السماء 
يَهِابُ الذي لا يَنطِقُ الشغْرَ مِثلّها ويَعْجِرُ عن أمثالها أن يقولّها 
الذي لا يعرف الشعر يهاب وقع هذه القصيدة ويدرك عجزه عن أن يأتي بمثلها. وكان حق حسان 
أن يجعل «الشاعر» يهاب فهذا أبلغ وأوقع 


١548 


4 نبى أتانا 
ع الإلهُ اسم النبئّ إلى اسْمِهٍ إذا قال في الحَمْسٍ المؤدَنُ أَشْهَدُ 
فى الصلوات الخمس يقول المؤذن «أشهد ألا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله» 
تبي أكانا بعد يأس وفَمْرَةٍ هِنَّ الّسْلٍء والأوثانٌ في الأرض تُعْبَدُ 
جاءنا النبي بعد يأس من صلاح الحال» وبعد «فترة» من الرسل» والفترة هي المدة بين رسولين. 
قال البوصيري (ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومّها بك الأنبياء) 
وأنذَّرَناناراً وبَشَّرَ جَنَةً هعَلّمَناالإسلام» فاللة تَحَُمَدُ 
ليت وت" البامن غة قول م3 123 :مسواك إلها انث أعلى واتهد 


:6 هحاء بنى عدى بن كعب 
قوم ينام أقل الله خيرّهم كما تَتائَرَ خلف الرّاكبٍ البَعَر 
جعل الله خيرهم قليلاً متنائراً كالبعر يرميه البعير خلفه 
كأنَّ رِيِحَهُمُ في الناس إِذْ خَرَجُوا ريحٌ الكلاب إذا ما بَنّها المَطرٌ 
رائحتهم كرائحة كلاب تبللت بالمطر 
لطا ا 0 2 0 8 2 لع 
قدابرز الله قؤلي فوق قولِهم كما النجوم تعَالى فوقها المَمَر 
غلبتهم في الهجاءء» وعلوت عليهم كما يعلو القمر فوق النجوم 


١‏ هند الهنود 
قال يهجو هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: 
شِرَّثْ لَكَاع وكانعَادَتُها لَُؤمٌإذا أَفِرَسْمَعَالكُفْر 
أشرت» كانت شرسةء لكاع. المرأة اللئيمة» وفوق ذلك كفر 
لْعَنَ الال وَرَوْجَهَامَعَهاء هَنْدَالهُنُودٍ طَويلَةَ البَظرٍ 


لعنها الله ولعن زوجها أبا سفيان» ويعيرها بما لا يعرف 


2 
أ 


كن السعيد والحسود 
وإنّ امرَأ أمْسَى وأَصْبَعَ سالماً مِنَّ النّاسٍء إلا ما جَنَىء لَسَعيِدٌ 


١4 


وإنَّ ائْرَأ عادّى الرجالٌ على الغِنى»ء ولم يَسأَلٍ اللَّهَ الفِّى. لَحَسُودُ 


من يعادي الناس لأنهم أغنياء» ولم يكن سأل الله الغنى» فهذا حسود 


يو النبي الكامل 
و مد فتك لم نر قط عبني وأجملُ منك لم تَلِد النْسَاهُ 
يت ا مبرا بن عقب انك قد خلقت كماتكاء 
1 000 فكأنك خلقت كما تشاء 


ه6 م ع هأا+* 
ومَنْ للقّوافي بعد حَسَّانَ وابْيِهِ مِمَن لِلْمّثاني بعد رَيْدِ بن ثابتٍ 


من للشعر بعدي وبعد ابني عبد الرحمن؛ وكان ابنه شاعراً» ومن للمثاني ‏ والمثاني هي القرآن 
لاقتران آية الرحمة بآية العذاب فيه.. كذا قالواء وقالوا غيره ‏ بعد زيد بن ثابت كاتب الوحي» 
وزيدٌ من بني النجار عشيرة حسان 


ع« 
8 مرحبا يا خير داع 
ا 700 
خابت قريش بغياب النبي عنهاء وقُدس الأنصار الذين يسري النبي مساء ويغتدي صباحاً وهو يعيش 
لقد نَرْلَتْ منة على أهل يَثْرِبِ ركاب 0 
السعد هو الفأل الحسن والأَسْعُد لا بد أن تكون الفؤول الحسان 

و أت - ودام كير 2 3 ًَ 0 ل رده 
نبيّ يرى مالا يُرى الناسس حَوله ويّتلو كناب الله في كل مَشهَدٍ 
وإن قال في يوم مَقالَّةَ َائِبٍ فتَصْديقُها في اليوم أو في ضح القد 

إن قال النبي يوماً قولاً لا برهان عتيداً عليف فتصديقه بالبرهان سرطان ما يأتي 


كه بطيبة رسم 


بِطَيْبَةَرَسْمٌ للرَّسولٍ ومَعْهدٌ تير وقد تَعْمُو الرسُومُ وتَهْمَدٌ 
بطيبة » وطيبة أسم ليثرب » رسم للرسول» بقية منه» ومعهدء مكان نعهده ونعود إليه» ومكان 
الرسول منير بينما رسوم الديار تعفوء أي تمّحيء وتهمدء أي تهبط 


1١6 


ومّل عَدَلَتْ يوماًرَزِيِّةُ هَالِكِ رَزِيَةَيَوممَاتَ في هومُحمد؟ 
هل تساوي المصيبة في أي ميت مصيبتنا في اليوم الذي مات فيه الرسول؟ 
وما فقدَالمَاضُونَ مِثْلَ محمد ولأتعغلة شف القافة تفيل 
لاه عروس وعروسها 
قال» يحث أبا بكر على عزل خالدٍ بعد اليمامة» بعد إذ قتل عدوه وتزوج زوجته: 
أَنَرْضَى بأنا لم تجف دِماؤنا وهذًَاعَرُونٌ بِاليَمَامَةٍخَالِدُ 


أيرضيك أننا حاربنا المرتدين وقُتل منا القتلى ثم هذا خالد عروساًء والعروس الرجل أيضاًء يلهو 
مع زوجة جديدة 


ل : تحت يُتاغي عِوْسَهُ وبذ يتضمها وهام لنا مطروحة وسَوَاحِدُ 
يبيت يلهو مع عرسهء زوجته الجديدة؛ وهامناء رؤوسناء وسواعدنا مطروحة في أرض المعركة 
إذا نحن جثُنا صَدَّ عنّا بِوجهِهِ وتُلْقَى لأَعْمَام العروس الوَّسَائِد 
العروس هنا المرأة» إلقاء الوسائد: الرجل يلقي لضيفه. إذا دخل مجلسه؛ وسادة ليتكئ عليها 
فإن كرف هذا كالزه نا رسيفة ,ولا نسدد إن امدق رايد 
من شاء بعدك فليمت 
كحت الْسوادَ لماطري ‏ قتعميى غعليك الْتاظِرٌ 
كنت سواد عيني وبموتك عَمِيَ عليك؛ أي بالبكاء عليك» ناظري» بصري 


تن اشعة تسدة تفلتتك: ‏ متحتتك كيت اتاد 
الى 


للي ك وعم هد في تقل ا 
عرضي غير ذي دخل » 5 فساد. وفي فمي لسان صارم كأنه السيف المأثور. ا 


"٠‏ هحاء بني الحماس 


أمّا «الحَمَامنٌ» إن غيرٌ شَاتِمِهِمْ لا هُمْ كرام ولا عِرْضي لَهُمْ حَطرٌ حط 
خطر: عديل وممائل. 


١6و‎ 


قومٌلِبامٌأمَلَاللَّهُعِدَتَهُمْ كما تَسَاقَطَ حول المَمّْحَةٍالبَعَرٌ 
هم لثامء وعددهم قليل ويشبهون في قلتهم وتفرقهم البعر المتساقط حول فقحة» دبرء الشاة 
ميم د 3 )2 ل ري ا - 2 2 ا 0 


يبدو أنهم سودء والعرب تنسب السود إلى حام ولد نوح» ويشبههم بالتيوس وشعرها الأسود 


١‏ بيان ابن عباس 
م با وف ا ما وك 2 َه 0 0 
إذا قال لم يَثْرَك مَقَالا ولم يَقِفْ لِعِيٌّ ولم يَئْنِ اللسان على هجر 
لم يترك في القضية لغيره ما يقوله. ولا يقف في كلامه لعي» لقلة فصاحة» ولا يحرك لسانه ويكثنيه 
بهجرء بقول شائن 
00 م 5 ٠.‏ تر رو ع 000 .2 --2 2-6 
يُصَرّفُ بالقولٍ اللْسَان إذا انْتَحَى ويَنْظرٌ فى أَعَطَافِهِ نَظرَالصَّمَر 


يصرف الكلام بلسائه إذا تصدى للقول» وينظر في عطفيه» في جانبيه بكبرياء نظر الصقر 


17 تغريبة بني يمن 
قال يذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة وغسان إلى الشام: 
لما هبطت قبائل اليمن هذا المكان تخزعت قبيلة خزاعة» أي تفرقت» في حلول كراكر. . 
يقصد في أمكنة متعددة. . هذا المعنى الملموح 
حَمَوًْا كلّ واد مِنْ يَهَامَهَ وَاحْتَمَوا بِصّمٌ القّنا والمُرْهَمَاتٍ البَّواتِرٍ 


حموا وديانت تهامة» أي اتخذوها حمى لرعي ماشيتهمء وحموا أنفسهم بصم القناء بالرماح 
المصمتة الصلبة» وبالمرهفات البواتر» بالسيوفٍ الحادة القاطعة 


راقم 


خُرْاعَمُنَا أَهَلُ الجتهادٍ وهِججرَةٍ وأنصارنا جُجندُ النَبِئَ المُهَاجِر 

وسِرْنًا فُلَّما أن هَبَظنا بِيَثْرِبِ بللاؤعن يتاولا نتشاهر 
نحن سرنا شمالاً وهبطنا يثرب لا عن تعب مناء ولا بحدوث مشادات وشجار 

بَنو الخَرْرَج الأخيار وَالأوسنٌ إِنْهُمْ حَمَؤْها بفِتيانٍ الصباح البواكر 

الخزرج الأو حموا يثرب بفتيان يغيرون صباحاًء والصباح هو وقت الغارة عند العرب ٠‏ 

و وو ام و 2 5 وه 5 ل ىد داس ء. . 7« 

نفوًا مَنْ طغى في الدهر عنهم» ودَيْبُوا يَهود بأطرافٍ الرماح الخواطر 
أبعَدوا الظالمين وذببواء أقصواء اليهود بالرماح الخواطرء التي تتحرك بالطعن 


١6» 


وسَارَتُْ لنا سَيَارَةٌ ذاتٌ قُوَّةِ بكوم المَطايا والحُيولٍ الجَمَاهِر 
وسارت سيارة مناء قوم سائرون» ومعهم كوم المطاياء» الوبل الكبيرة» والخيول الكثيرة 
يَؤْمُونَ نَحْوَّ الشام حنّى تَمَكُنْوا مُلوكاً بأرض الشام فوقٌ المَنابرٍ 
يتجهون نحو الشامء وهناك أصبحوا ملوكاً لهم منابر يخطبون من عليها بالناس 
أرلاة بتوغناء التياء توارتوة ٠وعشق‏ يبلك كابر بعد كاين 


أولاك» أي أولئكء. الغساسنة من بني ماء السماء الذين توارثوا دمشق أباً عن جد 


ع الشجاع 


كمْ قد وَلَدْنَا مِنْ كريم مَاجِدٍ دامي الأَظَافِرٍ أو ربيع مُمْطِرٍ 
ما أكثر ما أنجبنا من رجل كريم شجاع تدمى أظفاره من دماء الأعناء 
لكنه أيضاً كالربيع الممطر جوداً 


2 و 2 0 ٠.‏ ل عي اياي لصا ل ل ند و م 
يَلَمَى الرماح بوجِهه وبصذره ويقيم هَامَتّه مَقَامَ المغفر 
وهو يتصدى لرماح الأعداء بوجهه وبصدره. ويجعل هامته. أي رأسه» مكان المغفرء وهو حلقات 
حديد تحت الخوذة > تحمي الرقبة 


- 


يَقولٌ للظَرْفٍ اصْطَبرٌ لِشَبًا القّنا فَهَدَمْتَ رَكْنَ المَجْدٍ إن لم تَصْبِرٍ 
3 للطرف» للحصان» اصبر لشبا القناء» أسنة الرماح؛ فإنك ستهدم ركن مجدنا إن لم تصبر 


> قي اس 


وإذا تَأمّلَ شخصٌ ضيف مُقْبِلٍ مُتَسَرْبِلٍ سِرْبَالَ نَوْبٍ أَعْبَرٍ.. 
إذا رأى ضيفاً مقبلاً نحوه وهو متسربل» أي لابس. ثوباً مغبراً من طول السير في الصحراء. . 
أومًا إلى الكُوْمَاءِ: هذا طَارِقٌ تَحَرَئْنِيَ الأعداءً إن لم تُنحَري 


أومأء أي أشارء إلى الكوماءء الناقة الكبيرة» قائلاً: هذا طارق» زائر ليل ولتذبحني الأعداء إن 
لم أذيحك اراي 


5 المسير إلى بدر 
قوُمي الذين هم آوَوا نَبِيِّهُم وصَدقوه وأهل الأرضٍ كفار 
وقَاسَمُوهُ بها الأموالَإذ قَدِمُوا مُهَاجِرينَء وقِسْمُ الجَاحِدٍ النارٌ 
قومي الأنصار قاسموا النبي والمهاجرين أموالهم , وأما قِسم» أي نصيب »2 الجاحد بدعوة النبي» 


١م‎ 


سِرْنًا وسَارُوا إلى بَدْرِ ِحَبْيِهِمٌ لو يَعَلَّمونَ يَقِينَ الِلْم ما سَارُوا 
سرنا وسار الجاحدون إلى بدر لحيّنهم. أي لهلاكهم» ولو علموا بما ستكون عليه التتيجة لما ساروا 


56 عاشوا بلا فر و 
ا 
خلاكة كززوا تتتت وين اتتشرهم رنهت إذا شونا 
برزوا: تفوقوا» نشروا: يُعثوا يوم القيامة 


م د 


عاشوابلا فُرْقَوٍحَياتَهُمُ واجِتَمَعُوا في المماتٍ إذ قُبِرُوا 
واه مالاب ووه من ها اق 
لين ين تشلم له يضر ' يتكرزين تَصِلْهع ]ذا ذكررا 


.- 4ى 
1" قوم هم شهدوا 
قالء وتْروَّى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 

قوم هُمُ شَهِدُوا بَدْرا بِأَجْمَيِهمْ مع الرسولٍ ما أَلَّوا وما خَدَلوًا 
الأنصار شهدوا مع النبي وقعة بدر» فنا ألواة أنى أي قصّر وتهاون» وما خذلوا وتراجعوا. قوله 

د رس فحسان نفسه لم يشهد بدراً ولا أي موقعة أخرى. كان يؤثر السلامة 
وبَايَعُوهُ فلم يَنْكُتْ بوِأحدٌ منهُمْء ولميَكُ في إيمانِهمْ دَخَلُ 

بايعوا الرسول فلم ينتكث أحد. يتراجع ‏ ولم يكن في إيمانهم دخل» أي فساد 


1 


ويومَ صَبَّحَهُمْ في الشَّعْبٍ مِنْ أَحُدٍ ضَرْبٌ رَصِيِنٌ كَحَرٌ النارٍ مُشْتَعِل 
وشهدوا معه عندما صادفهم في معركة أحد الضرب الرصين» الموجع 
اه وسا سمس 3 ٠.‏ ًَ - ده 4 4 50 عم 
ويومٌ خَيْبَرَ كانوا في كُتيبَّيِهِ يَمَشون كلهم مَسْتَبُسِل بطل 
بالبيض تَرْعَشُ في الأَيْمانٍ عَارِيَةَ تَعْوَجُ في الصَّرْبٍ أحياناً وتَعْتَدِلُ 
تسلحوا بالسيوف وهي تتحرك وترتعش في الأيمانء الأيدي اليمنى» مسلولة عارية» تضرب الأعداء 
21011 ل 


م 


أولضنْك العو 200 عر قُومِي أصيرٌ إِلَيْهِمْ حينَ أُنَصِلَ 


١6غ‎ 


ماثوا كراماً ولم تُنْكَثْ مُهودُمُم «هِنَبْلُعُ فتلهم في سبيل الله إِذْ مُتَنُوا 
مات من مات منهم كريماًء وما قتلوا إلا في سبيل الله 
/ا" عيون القطط 


- عل هت 0 ا عه وى و اول ةمه ع ءِ 3 
تَرِيدٌ كَأن السَّمْنَ في حَبَراتِهِ نجومُ الثرَيًا أو عُيون الضَّيَاوِنِ 
يصف ثريداً يلمع السمن في جوانبه كأنه النجوم أو عيون الضياون» أي القطط 


8 مني بيت ومنه بيت 
إذا مَاتَرَهُوَتَ فيناالمُلامٌ فَمَاإِنْيُمَالَلهمَْهُوَة 
ما يكبر غلامنا إلا ويكون معروفاً بأفعاله فلا يسأله أحد من أنت 
ولي صَاحِبٌ مِنْ بّني الشيْصّبانِ 2 قَطوٍراً أقول وطُوْراهُوَة 
لي رديف من بني الشيصبان. أي من الجن, يلهمني الشعرء فأنا أقول بيتاً وهو يقول بيتاً 


١66م‎ 


حسان بن ثابت 
فهرس القواقي 
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- 


الرَّمَامْ 


الأخطلء غِيَاثْ بن غوث التغلبي 


('ه ‏ مده) 


مسكين أيها العجوز النضراني! ظل جرير يعيرك بذينك سنواتٍ طوالاً» 
وأنت لا تستطيع أن تعيره بدينه. لا نظن هذا أدبا منك». ولا تقوى. فلا أنت 
مؤدبء ولا أنت تقي. أنت تعيش في كنف الدولة الإسلامية الغالبة» وتصبر 
على بذاءات جريرء وترئّع روحك المجروحة بالتمسك بدينك» فكنت تعلق 
صليبك الذهبي في صدرك أينما ذهبت» في مجلس الخليفة تعلقهء وفي إنشادك 
شعراً أمام القوم : تعلقهء وكنت به تفتخر. بهذا فقط رددت على جرير؟ بل العد 
رددت بشيء آخر. . رددت بشعر صلب أعجب الراسخين في العربية كثيراً. 
وكان جل هؤلاء الراسخين متدينين ورعين» لكنهم لم يكونوا يفضلون شعراً 
على كعر : إلا برعا فيه من شغر 

قد قربك الخليفة الأموي لمصلحة له فيك» ولم يلتفت لما يعتمل في 
نفسك من ألم بسبب ذلك الهجاء الديني البغيض. ثم مضت ألف سنة ومئة» 
وانتصر لك الدارسون المسيحيون بأن اهتموا بشعرك كل الاهتمام. فأنفق الأب 
صالحاني اليسوعي أربعين سنة وهو يجمع شتات ديوانك. وأحسن في ذلك 
الإحسان كلهء وترك لنا شعرك في أحسن صورة ممكنة. وتعصب لك على 
صاحبيك. جرير والفرزدق دارسون مسيحيون كثر في عصرناء ولكن من وضع 
شعرك في طبعة أنيقة وبشرح جميل كان الدكتور فخر الدين قباوة. 

ومن الطبعة الثانية لديوان الأخطل -بتحقيق وشرح قباوة استفدت كثيراً وأنا 
أشرح منتخباتي هذه. وكان قباوة في علمه عميقاًء وفي خلقه متيناء » فشكر الأب 
صالحاني وأقر له بمجهوده الكبير. وفي هذه المنتخبات كنت في بعض الأحيان 
آخذ برواية جاء بها الأب صالحاني» وفي أحيان أخرى برواية أوردها قباوة. 


١4 


لقد طبع ديوان الأخطل كثيرون»ء وسرقوا جهد غيرهم بقحة. ولم نذكر إلا تينك 
الطبعتين؛ ونرجو أن تتاح لنا سويعة نرجع فيها إلى تلك الطبعات السقيمة كي 
نبسط اللسان في أولئك الأكاديميين الذين عرضوا مقابحهم وكشفوا عن 
سوآتهم . 

يا أبا مالك» نذكر للمسيحيين الذين اهتموا بشعرك أنهم كانوا غاية في 
الخلق الحسن فلم يتعرضوا لمسألة الدين» لا بل إن بعضهم فضل جريراً 
عليك»: ذلك مارون عبود في كتابه «الرؤوس». 

لست مسكيناً يا أشعر المسيحيين» فقد كنت جاهلياً في تفكيرك وسلوكك. 
وكنت قبلياًء وجباناً كنتء وسيء الخلق» وسكيراًء وبعيداً عن تعاليم دينك. 
كنت شاعراً فصيحاًء وكان في شعرك بعض وثبات الخيال الجميلة» ولكننا لا 
نقر جمهور الزاوضية ف أنك ذو خيال مجنح. ربما منعنا من إدراك هذا الذي 
كم من تميّر بال «خيال» لغتك الجاهلية القاسية. فمع أنك ولدت بعد 
الهجرة بعشرين سنة فنحن نسميك «اخر الجاهليين». 

ولماذا أنفق بعض القليل الباقي من ساعات عمري عليك؟ 


مالت شمس العمر غرباً» وبدأت ألملم أشيائي. وجدت بين هذه الأشياء 
بضعة آلاف من الأبيات كنت انتقيتها من دواوين اثنين وأربعين شاعراًء هم أهم 
شعراء العربية» وقلت لنفسي: قدَّم هذه الأبيات» وأولئك الشعراء»؛ للأجيال 
اللاحقة.. وقدمها لهم مشروحة؛ وقدم لهم شعراءها بكلام يضعهم في جو كل 
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شاعر. 

أعيش هذه الساعات وبلاد العرب تتفكك» أعيشها وشعوب العرب تقىء 
على نفسها ما أكلته فى الستين سنة الماضية من أمجاد زائفة» وأنا كدي فى 
أيلول سبتمبر عام 1 نصرخ صرخات مغناجة في ردهات الإنترنت شاتمين 
الغرب» ونبكي على أنفسناء ونشتم أنفسناء ونعود بعد شتم الذات لنرفع رؤوسا 
حشوها الجهل لنقول: لا وألف لا. لسنا الملومين» بل الغرب المجرم هو 
الملوم. ونصرخ صرخات المظلوم. صرخات ترسم على شفاه أمم الأرض 
ابتسامات الشفقة والسخرية. نحن أحق أن نشتم أنفسنا ونقف عند ذلك الحد. 
لا تشمخ أيها العربي وأنت بلا عمود فقري. اقعدء واصنع شيئاً بدل الكلام. 
تهورتٌ . 
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فلماذا أكتب هذا عن شاعر شبه جاهلى؟ 


الشعر يصف الروح العربية والعقل العربي أحسن مما تصفه كتب 
المفكرين. ولنفترض أن قصيدة عمرو بن كلثوم (إذا بلغ الفطامً لنا صبي. . تخر 
له الجبابر ساجدينا» منحولة» وأنها كتبت بعد الجاهلية بمئة سنة» لا ضير. هى 
تمثل العصر الجاهلي وقيمه. والذي كتبها جعلها تعبر عن روح الجاهلية. 

قد عرفتٌ العرب في زمني معرفة طيبة. عملتٌ في لندن عقداً من الزمن» 
وكان زملائي هناك من كل بلاد العرب». وعملت في الخليج عقدا ولم يبق بلد 
عربى إلا والتقيت ببعض أهله؛ حتى البلاد التي لا تعد نفسها عربية» كإثيوبيا 
وإريتريا» فقد التقيت بناس منها لسانهم عربي. وعرفت وصاحبت البربر 
والنوبيين والكرد ممن أتقنوا العربية وحذقوها كأهلها. 


عرفت المتعلمين كثيراً» وعامة الناس قليلاً. وأحسست عند المتعلمين أن 
ما تلقوه في المدارس من الشعر العربي القديم رسخ عميقاً في نفوسهم. لست 
أصدر حكماً بشأن الشبان الصغارء ولا أعرف ما تحتويه كتب المدارس فى كل 
بلد عربي. ولعل الحكم عام : فكل فتى وفتاة يرتبط برباط حب وشوق» وبرباط 
كره واشمئزاز أيضاء بما تعلم في المدرسة من نصوص أدبية. ولاحظت أن 
المرء يرتبط بما فهم وبما لم يفهم من نصوص شعرية. ولعله يرتبط بما لم يفهم 
أكثر قليلاً. لعل حالة المرء هنا تشبه حالته عندما يرتبط عاطفياً بأغنية سمعها 
قديماً وتغلغل لحنها في نفسه وفي ذاكرته» وغابت عنه بعض كلماتهاء فيظل 
للأغنية في نفسه سحرء فإذا ما عرف الكلمات التي غابت عنه في صباه زال 
السحر أو كاد ثم لقد تراه ينسى الكلمات الصحيحة بعد حين ويعود يدندن 
الأغنية بالكلمات الخطأ. 


ونعود إلى حال العرب قبل أن نعود إلى الأخطل. 

قد عرفتني وعرفت تعريفي لكلمة عربي» فأنا ممن يرى أن العربي إنما هو 
عربي اللسان لا غير. فاللغة ‏ التى هى من النظرة السطحية مجرد قالب - تقوم 
بدرجة كبيرة مقام ال: لنسب والتاريخ المشترك» والأرض المشتركة. هي قالب 
اسر . 

والعرب اليوم تضعضعوا كثير وعرفوا أنهم في ميزان الأمم شيء صغير. 
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المنطقة العربية سياسياً» ويحدث مزيد من التفكك. ومزيد من إدراك «الحقيقة 
الاقتصادية» المرة» سيكتشفون أنهم ما زالوا عرباً ‏ بحسب تعريفي» لا تنس -» 
وسيلعقون جراحهم. وسينطلقون إلى العمل لبناء حقيقة اقتصادية جديدة ليس 
فيها أوهام. 

«الحقيقة الاقتصادية» كلمتان عليهما سيماء المصطلح. ولأنني لم أسمع به 
من قبل» ولأنني أحسب أنني سككته الآن»ء فلا بد من كلمة عنه: أنت تعيش 
بتشاطك: الليلى - تملا بيتك 'أفواهاً .. وتجلس في ديوانيتك وتتشند اشعاراً 
واتخالاق؟ جد اسحفك الأنظال. هذا كله يسمية المتشتصون فيا بسو 
بعلم الآساة اطريفة سياةة .ويس الفربيون المتحضرون التايلون [العتصرية 
أغلظ الأيمان أنهم من دعاة السماح لكل قوم باتخاذ «طريقة الحياة» التي 
يريدونهاء وأنهم يدينون التعدي على هذه ال «طريقة حياة». لكن الحقيقة 
الاقتصادية غلابة. ثمة واقع اقتصادي شرس . 

«الحقيقة الاقتصادية» للأقوام المتخلفين عن ركب التمدن الغربي هي أنهم 
فقراء وضعفاء ‏ رغم البندقية الصدئة -» ومعرضون للهزيمة في صراع الأقوام. 
قد يسمح التنافس الاستعماري للدولة العثمانية أن تعيش في غرفة الإنعاش مئتي 
سنة. ولكن حقيقتها الاقتصادية ستجعلها فريسة في نهاية المطاف. 

«الحقيقة الاقتصادية» للعالم العربي اليوم صعبة. الجهل كثيرء والمتعلمون 
أنصاف وأرباع متعلمين» وحملة الشهادات العليا كذابون» والساسة بالطبع 
كذابون. . كذابون بمعنى أردأ مما تتصور. فكل الساسة في كل العالم كذابون. 
تعرف ذلك! لكن ساستنا أكذب. بمعنى أنهم يكذبون كذبات طويلة الأمدء 
بطول جلوسهم على كراسيهم. وأقصد بالساسة: الوزراء والصحفيين المطبلين 
للوزراءء والمدراء العامين» وكل أفراد «الطبقة الحاكمة». فالجميع يفرز 
أوهاماً . ليس عن غباءء بل بإحساس عميق ومدرّك بأنهم يصنعون الأوهام. قد 
يصدقون أوهامهم للحظةء ثم في أول مفاتحة تراهم عارفين كل شيء. 

أراضي بلادنا العربية» وهي واسعة., لا تقيم أود الثلاثمئة مليون. ولا 
تحتمل معدل التكائر الحالي. ونحن بحاجة حقيقية لتنظيم النسل:. والملايين 
القليلة من البشر الذي صدروا أنفسهم من المنطقة العربية إلى أميركا وكندا 
وأوروبا هم أولئك الذين تعلموا وأنفق عليهم أهاليهم من خيرات بلادنا 
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الشحيحةء وأصبحوا قادرين ‏ لو أرادوا ‏ على أن يساعدوا هذه الأرض كي 
تنتج أكثرء وأن يساعدوا هذه الشعوب كي تصنع. لكنهم فروا إلى الخارج 
آخذين في لحم أكتافهم ذلك الخير الذي سرقوه من بلادهمء فروا إلى بلدان 
غنية أصلاً . وهناك أجبرهم إيقاع الحياة ونظم المجتمع على أن ينتجوا ويشتغلوا 
بجد. ولست ألومهم لوماً قرفي تمن لاني كنت أحدهمء فاغتربت أوروبياً 
وخليجياًء بل لأن الفرد في مثل هذه المعمعات الكبرى لا يلام. فأما 
الحكومات فتتحمل قسطاً من اللوم. والبنية الطبقية للمجتمع تتحمل اللوم 
الأكبر. 


الأغنياء يحكمون كل بلد. فإن اغتصبت الحكم عصابة عسكرية فسرعان ما 
تتحالف مع الأغنياء وتتماهى معهم. وكبار الموظفين والأطباء والمهندسين 
يساهمون في الحكمء وكل هؤلاء خمسة بالمئة من الناس. يبقى خمسة وتسعون 
بالمئة. هؤلاء يتدرجون على سلم الفقر. وفي كثير من البلاد العربية يجلس 
معلم المدرسة على درجة منخفضة في هذا السلم. 


الخمسة بالمئة الذين يحكمون البلد يكتفون بالسمسرة للأجنبي» ويبيعونه 
الخامات وحقوق الصيد والأثر السياسي والموقع الجغرافي بفتات لا يرونه 
فتاتاً لأنهم فئة صغيرة. ويمنع الثورة على هذه الطبقات الحاكمة ذلك التدرج 
في الفقرء إذ لا توجد طبقة مسحوقة كبيرة. مثل هذا الوضع الهلامي مكن 
الثورة المضادة من القفز سريعاً على الربيع العربي. وتدخلت الدول الكبرى 
كلها: أوروبا وأميركا وروسيا والصين لحماية مصالحها. أستطبع أن أفهم 
لماذا أغلق ماوتسي تونغ» وستالين قبلهء البلد إغلاقاً محكماً: لا يسمح 
بخروج الكفاءات». ولا بدخول اليد الخارجية العابئة. وأفهم أن ما جرى في 
ذينك البلدين من إرهاب للشعب» ومن مجازر دنيئة» وكبت للحريات» كان 
يتم على هامش عملية هندسة اجتماعية طبقية. ولأن التاريخ لا يكرر نفسه 
بالضرورة فليكن عندنا أمل في أن تنهض الشعوب العربية دون دفع ذلك 
الثمن الباهظ . 


في مثل هذه الظروف العربية أقعد إلى منضدتي وأشرح أبيات الأخطل . 
اقول لنفسي : لا بأس . العرب ملايين كثيرة » فلن يضير نهضتهم المنشودة أن 
ينسحب واحد منهم ليجلس في قوقعته ويتسلى بغربلة هذا الإرث العجيب. 
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أعود إلى الأخطل 

ذات يوم كانت أمه ترقصه وهو صغير وتقول له: يا دوبل. أي «أيها 
الخنزير الصغير». وسمعتها الجارة فتضاحكت» وحفظ الأخطل هذه الحادثة, 
ولم يقلها إلا لبعض أصحابه الخلص. ثم بعد بضع عشرات من السنين إذا 
بجرير يذكرها في شعره. قال الأخطل: «والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا نهاراً 
واتشدا فود واين عقطة إلى كه اللخريك 1 

وتزوج أبو الأخطل زوجة ثانيةء غير عابئ بتعاليم دينه. وكانت زوجة 
الأب قاسية على الصبي «غياث». ترسله ليرعى الأعنزء وتمنعه طرائف الطعام. 
فيسرق ما اختزنت من زبيب ويأكله» وتغضب. كانت مضارب قومه من قبيلة 
تغلب في العراق على الفرات. غير بعيد عن الكوفة. ونشأ غياث في قبيلة عربية 
من قبائل ربيعة هي تغلب. ولد في آخر خلافة عمرء وعندما قتل عثمان كان في 
الخامسة عشرة من عمره. وشهد مجالس قبيلته» وسمعهم ينشدون تلك الأشعار 
التي قيلت في مقتل عثمان» وكان موقف تغلب شبيهاً بموقف حسان بن ثابت 
كانوا عثمانيين» ثم سفيانيين. وفي تلك المجالس سمع الأخطل شعر قومه في 
الجاهلية» كانت تغلب لا تمل إنشاد معلقة شاعرها الجاهلي عمرو بن كلثوم. 
أما قال القائل «ألهى بني تغلب عن كل مكرمة.. قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثوم»؟ 
وكان في تغلب شعر. كان شاعرها ابذاك كس نم غيل ولم تحفل القبيلة 
بدخول كعب هذا في الإسلام» فكثيرون من تغلب دخلوا في الإسلام» لكن 
العصبية العربية ظلت هي المظلة التي تجمع كل تغلب» (هذا رأيناء ويرى إيليا 
الحاوي» الذي كتب كتاباً كبيراً عن الأخطل, أن القبيلة اغتاظت لدخول كعب 
في الإسلام؛ ولكنها كظمت). وتعرض الصبي المشاكس غَيَاث لشاعر القبيلة 
وهجاه. ولفوره أدرك كعب أن شاعراً فحلاً قد نبغ في القبيلة. ولعل كعباً هو 
الذي أطلق على هذا الصبي لقب الأخطلء أي السفيه. 

نشأ الأخطل فاقدّ حنانء فأمه ليلى من قبيلة إيادء وأغلب الظن أنها 
رجعت إلى قومها بعد طلاقها تاركة ولدها البكر لأبيه» وكان هذا هو الآيين 
عبعرت ولك الزمان, زدد شيدت فزي فى مطلغ القرت الخادي بوالضرين 
آباء عرباً متحضرين و ومتعلمين تُطلق بنائهم ويقول الواحد منهم لابنته : ارمي له 
أولادى وتعالي كي أزوجك خيراً منه. 


عاش غِياث في بيت لا يحبه.. ولا يحبهء مع إخوة له لأبيه آثرتهم أمهم 
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عليه. وكان يجد في مجلس القوم سلواهء فهو في مجلس رجال القبيلة فرد 
ككل فردء والرجال يأنسون بهذا الفتى السفيه لأنه يحفظ أشعار القدماء» فما 
يأخذ أحدهم في المجلس برواية قصيدة ويقف متلجلجاً في وسطها إلا وتأتي 
النجدة من الفتى السفيه المغرم بالشعر. وشب الأخطل» واكتهل شاعر القبيلة 
كعب بن جعيل . ولم يكن الأخطل يقدر أن يُطاول شاعر القبيلة كعب بن جعيل 
كثيرء رغم أنه أتحفه بأهجية صغيرة. فكعب يغشى بلاط الخليفة في دمشق» 
وقد شهد مع معاوية صفين.» وله في الأمويين مدائح. وله بابن الخليفة يزيد 
علاقة طيبة» ويزيد شاعر ويقدر الشعر. فأما الأخطل فقاعد في قبيلته يحفظ 
شَغْق الأقدمين» وينشد القومء ولعله تزوج امرأة تغلبية وبدأ يكثّر قطيع أغنامه. 
وبلغ الأخطل الثلاثين من العمر. قل ثلاثة وثلاثين» أو قل حتى خمسة 
وثلائين.. لا أدري. هذا تقدير وصلت إليه بقرائن كثيرة أعفيك منها. بلغها 
وهو عند قومه على شاطئ الفرات يرعى غنماته وربما أيضاً نخلاته. 

وكان كعب بن جعيل مع يزيد ابن الخليفة معاوية عندما جاء الخبر بأن 
شاعر الأنصار عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتغزل بأخت يزيد رملة. سمع 
معاوية بهذا الشعر فلم يأبه به. لكن يزيد اغتاظ. فالأنصار الذين منهم 
عبد الرحمن هذا وقفوا مع علي في صفين ‏ شذ منهم حسان شاعر الرسول» 
والنعمان بن بشير الذي قاتل مع معاوية . فما لهذا الشاعر يخرج عن خط أبيه 
ويتعرض للأمويين بالتغزل بابنة الخليفة؟ أراد يزيد الانتقام» ولكنه لا يستطيع 
المساس بعيد الرحمن بن حسان فأمه أخت زوجة الرسولء وإبراهيم ولد 
الرسول المتوفى طفلاً ابن خالته. ثم إن التعرض لشاعر إنما يكون بالشعر. 

طلب يزيد من كعب أن يهجو الأنصار. فقال له كعب: أرادي أنت عن 
الإسلام. لا والله لا أهجو قوماً نصروا الرسول. ولكنني أدلك على فتى 
نصراني من قومنا له لسان كلسإن الثور. 

وهكذاء ركيد شاعر ت+ تغلب الأمويين إلى الأخطا الذي سيصبح شاعر 
تغلب وشاعر الأمويين. 

هجا الأخطل الأنصار وأوجعهمء. «ذهبت قريش بالمكارم والعلا. . واللؤم 
تحت عمائم الأنصار». وفزع النعمان بن بشير إلى معاوية شاكيا. ولكن معاوية 
استرضاه. وصرفه. 

مدح الأخطا يزيد بن معاوية بقصائد عديدة» ثم تولى يزيد الخلافة 
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والأخطل كهل في الخمسين. كان يشرب ويسمع الغناء ويخرج إلى الصيد مع 
يزيد الأمير» وظل معه وهو خليفة» ولكن مدة يزيد لم تطل فمات بعد أن قتل 
الحسين وأشعل نار فتنة جديدة. 

ومضت سنوات قليلة» ثم تولى عبد الملك بن مروان الخلافة» وقضى 
ثماني سنوات يقارع عبد الله بن الزبير الذي استقل بالحجازء وأخاه مصعباً 
الذي تولى لأخيه العراق. ثم قُتل الأخوان. وخلصت الخلافة لعبد الملك. 
وفي هذه السنوات احتربت قبائل العرب في العراق كثيراًء وكانت بينها أيام قتل 
فيها الرجال وبقرت بطون الحوامل. وكانت تغلب في المعمعة» وكانت بينها 
وبين قيس ثارات. 

وضع عبد الملك حداً للحروب القبلية في العراق. وقعد على سريره في 
دمشق» وجاءه الشعراء يمدحونهء وتزلفوا إليه بسب آل الزبير» وتشدد مع أولئك 
الذين كانوا مدحوا الزبيرية. لكنه رحب بالأخطل الذي كان هواه مع البيت 
الأموي . 


مدح الأخطل عبد الملك. ومدح أخاه بشراً والي العراق. وصار شاعر 
الأمويين غير منازع. نافسه عليهم جرير. ولكن الأخطل ظل المفضل عند 
عبد الملك. ثم ابنه الوليد. 

لم يفارق الأخطل سفهه. كان يدخل على عبد الملك بن مروان مخموراً» 
فيدعوه الخليفة إلى الإسلام فيأبى» ويواجه الخليفة بكلام يمجد فيه الخمرء ثم 
يقول في ذلك شعراًء ويضحك الخليفة. ولسفهه وحمق متأصل في نفسه كان 
الأخطل يتعرض لجلساء الخليفة. تم رين الحارث الشتيع الفسيي الجليل 
الذي كان عدواً للأمويين فصالحهم بعد انقضاء عهد ابن الزبير» وحاول الأخطل 
أن يحمل الخليفة على نقض عهده لزفر والانتقام منه» وكاد أن ينجح في مسعاه. 

وجر الأخطل على قومه بسفهه شراً عظيماً عندما تعرض لرجل آخر في 
مجلس الخليفة . 

كان الجحاف السلمى جالساً عند عبد الملك. وكان الأخطل جالساً. 
وكانوا يأكلون تمراً. قأخذ الأخطل ينشد مذكراً الجحاف بما تعرض له قومه بنو 
سليم من قتل على أيدي بني تغلب «ألا سائل الجحاف هل هو ثائر.. بقلى 
أصيبت من سُّليم وعامر»ء فذهل الجحاف لهذا الاجتراءء ولتأريث العصبية بعد 


ككا 


أن هدأت الأمور. قالوا أخذ يذهب بالتمرة إلى فمه فيضعها في عينه لشدة 
الغفيب: ثم خرج النجخاف من النجلدن وقد سقط جاتب رذاته» وهو يجره 
جراً. فحم الأخطل خوفاً. فقال له عبد الملك: أنا أجيرك منه. قال الأخطل: 
فر يقظان» فمن يجيرني نائماً؟ يعني أن الجحاف سيأتيه في كوابيسه. 

خرج الجحاف وجمع جمعاء وأغار على بني تغلب وقتل منهم كثيراًء 
حتى لقد أنتنت الجثث ولم يقو بنو تغلب على دفنها فأحرقوهاء وبقر الجحاف 
بطون الحوامل» ونال الأخطل نفسه من ذاك ما ناله فقتل له ابن في هذه الوقعة 
يوم البشر - وأسر أبوه» وقيل إن الأخطل نفسه كان وقعل عند قومه وأسره بنو 
سليم وعليه ثوب وسخ., فقال لهم إنه عبد فأطلقوه. وتتمة قصة يوم البشر هذا 
أن الجحاف فر إلى الروم» فاسترضاه عبد الملك على أن يدفع ديات القتلى» 
فجاء الحجاجّ في العراق فحمل عنه الديات» وقالوا إن العرب لم تعرف حمالة 
أبهظ من تلك الحمالة لكثرة من قتلهم الجحاف وقومه. 

وأدى سفه الأخطل بالأخطل إلى أن يهجو شاعراً من تميم كان مشتبكاً مع 
ابن عم له. 

كان للأخطل بيت في العراق يستقبل فيه الأضياف فيشربون ويقصفون 
ويسمعون الغناء. وفي بيته هذا التقى بالفرزدق» وشربا وتصادقاء وجمع بينهما 
السفه برباط أخوي وثيق. كان الفرزدق يتهاجى مع ابن قبيلته جرير. فكلاهما 
من تميم المضرية» والأخطل من تغلب الربعية. وأبى للأخطل سفهه أن يترك 
الجروين في هراشهماء فدخل ثالثاً ينصر الفرزدق على جرير. فسبه جرير 
بقصائد كثيرة» وسب الأخطل جريراً» وكان بشر بن مروان والي العراق» وأخو 
الخليفة عبد الملك. سعيداً بهذا التهاجي كل السعادة» وكان يؤجج نار الهجاء 
بين كل الشعراء. 

تحير النقاد القدماء فى أي هؤلاء الثلاثة أحسن شعراً. وكان جرير نفسهء 
عدو الأخطوة اعرف الناس بعدية عصة الكدية وقال ذلك فرارا :: لكنه ل 
يهجوه. حتى لقد هجاه بعد موتهء فجرير في السفه لا يقل عن صاحبيه. ويقدر 
الدارسون أن الأخطل والفرزدق لدتان» ومولدهما في عام عشرين للهجرةء وأن 
جريراً أصغر منهما بعشر سنين. 

ثم مات الأخطلء ربما سنة 46 للهجرة» وله خمس وسبعون سنة. 

شعر الأخطل مكثف مكتنزء تضيق ألفاظه عن معانيه. زد على هذا صعوبة 
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ألفاظه تدرك معاناة الأقدمين والمحدثين معه. ولم نجد له شرحاً وافياً نستند 
إليهء فتوكلنا على الله وتبلغنا بما صنعه فخر الدين قباوة» فهو قد فتح كثيرا من 
الأبيات في هوامشهء تاركاً الشرح القديمء شرح أبي سعيد السكريء في المتن 
تحت الأبيات. ورغم أن الديوان وصلنا بروايات جيدة ومعارضات حسنةء وفي 
نسخ وافرة» فإن صعوبة الأبيات» وتلك اللغة الجاهلية للأخطل» جعلت القدماء 
يضطربون في الرواية. غير أننا نثق في أن هذا الذي بين أيدينا هو شعر اللأخطل 
التغلبي. يستحق ديوان الأخطل أن يصنع صنعة جديدة بشرح واف. ويستحق 
هذا ديوان جريرء وديوان الفرزدق» ودواوين كثيرة جدا. حتى دواوين المحدثين 
كشوقي وحافظ والزهاوي تنتظر الأكاديمي المخلص كي يشرحها. ولو آنست 
من نفسي قدرة لكنت فعلت شيئاً من ذلك. ولكنني بددت سنواتي في أشغال 
أخرى فما تعمقت في تار ع العرب وتعرهم ولتتهونينا يمكنني من شرع 
دواوين كاملة. فانتخبت من الشعر ما فهمتء». وعللت النفس بأن ما فهمته هو 
ما يناسب عصرناء وشرحت بقدر ما فهمت» واجتهدت وما أَلّؤْت. 


١‏ سائل الجحَّاف 


آلا سائلٍ الجَحَافٌ هل مُوَ ثائرٌ بقتلّى أُصيبَتْ مِنْ سُلَيْمٍ وعامرٍ 

0 آخذ بالثأر. قال الأخطل هذا البيت في مجلس عبد الملك بن مروان في حضور «الجحافٍ 

السّلّمي» يعيره بمقتلة قبيلته سليم وقبيلة عامر. سمع الجحاف هذا فخرج من المجلس يتميز غضباً 
فجمع جمعاً وانتقم شر انتقام من قبيلة الأخطل «تغلب» 


7 الخمرية الكبرى 
قال الأخطل يمدح خالد بن عبد الله بن أسيد الأموي. وذكر وقعة البشر: 
كأني غداة انْصَّعْنَ لِلبِيْنِ مُسْلمٌ بضربةغنت أو غويٌ مُعَذْل 
كأنني صبيحة انصرافهن للبين (الفراق) مُسلَمٌ (تم تسليمه للسلطان) بضربة عنق (لضرب عنقه)» أو 
صَريعٌ مدام يَرفعٌ ا شرت ارآسّة - ليحيّاء وقد ماتث عِظامٌ ومَهْ مَفْصٌِ 
صريع مدام (منطرح أرضاً بالخمر) يرفع الشرب (الشاربون) رأسهء كي يحيا (يفيق)» وقد ماتت 
2 عظامه ومفاصله 
تُهادِيه أحياناً. وحيناً تَجُرُه وما كادإلا بالخُفاشةيَعِقِلٌ 
نهاديه (نرفع رأسه) أحياناء وأحياناً نجرهء ولكنه لا يعقل إلا بالحشاشة (ببقية وعيه) 
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به 2 د وك كك 3 6 0 و وله وومم 
شَرِبْتٌ ولاقاني لجل ألِيّتىي قطار تَرَوَّى مِنْ فِلْسْطينَ مُتْقَل 
يعن أن شه نفسه بالسكران قاف 20 مدي يوم الخير والشراب. شربت ال ناي 
فلسطين. ركان الاسطل تلك لا يقرت الحم لعثرة أيام بعد طريمة قرح 
فقلتُ: اصبّحوني لا أبَا لأبِيكمُ. وما وَضَّعُوا الأثقالّ إِلَّا لِيفعَلوا 
قلت اصبحوني (ناولوني خمرة الصباح) لا أبا لأبيكم (دعاء تظرف لا شتم)ء وهم ما أنزلوا قِرَبَ 
الخمر إلا كي يسقوني 
أناخوا فَجَرُوا شاصياتٍ كأنها رجال م مِنَ السُودانٍ لم يََسَرْبَلُوا 
أناخوا جمالهم وجروا شاصيات (قِرَبا) كأنها رجال سود بغير ثياب. فزقاق الخمر من جلود 
الماشية وهيئة الزق كهيئة العنز وقد طلي بالزفت حتى لا ينسرب الخمرء فهو أسود 
ه 2 - ّ 2 يد ََ 
وجاءوا ببَيْسانِبَّةٍهِيَ بعدما يُعَلَ بها السّاقي لذ وَأَسْهَلُ 
جاءوا يخمر من بيسان بفلسطين» ؛ وهي بعدما يُعل بها (يسقى مرة بعد مرة) الساقي (المسفي) تزداد 
لذة وسهولة انحدار في الحلق. قلنا الساقي - المسقي» » مثل الكاسي أي المكسوّء وخالفنا في 
فهمنا الكلمة الأب صالحاني وربما أيضاً السكري صاحب النسخة 
وام ل / 2 َ ال اي ا 00 
تمر بها الايدي سنيحاوبّارحا وتوضع باللهم حَيّ وتحممّل 
تمر الأيدي بكؤوس الخمر سنيحاً وبارحاً (من اليمين ومن الشمال)» ويضع الشاربون كؤوسهم 
ويرفعونها قائلين: اللهم حي (يقولون في زمننا للضيف: حيًّا الله!) 


و 


وتُوفَفٌ أحياتاً فيفْصِل بيئنا غناء معنأو شِوَاء مُرَغْبَل 

وبين الشرب والشرب نتوقف لنسمع الغناء» أو لنأكل اللحم المشوري المرعبل (المشرّح) 

فمااليتتي شو لجقتانها كو اتشسوا عحيا تر وتتيهيل 
وما لبثتنا (قد عاجلتنا) نشوة الخمر وما تبعها من سكر لكثرة ما نعل وننهل (نشرب مرة بعد مرة» 

والتّهَل: الشرب الأول» والعلل: الثاني وما بعده) 

تَدِبُ دبيباً في العظام كأنهٌ دَبيبٌ نِمَالٍفي نَقاًيَتهِيِّلُ 

تتسلل الخمر إلى العظام كأنها دبيب النمل على النقا (كومة الرمل) والرمل يتدحرج من مشي النمل 
. عليه 
فقلت اقثلوها عنكمٌ بيزاجها فأطيبٌ بها مقتولة حين تقتل 
قلت اقتلوها عنكم (خففوا أثرها عليكم) بمزجها بالماء» وما أطيبها حين تمزج» 
فهذا يطيل وقت الشرب" 
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أَعَازلَ إِلّا تُقَمٍِ تُقصِري عن مَّلامتي أَدَعْكِ وأَمُمِدٌ للّعى كنت أفعلٌ 
يا عاذلتي لَه (إن لم) تقصري (تكفي) عن لومي أتركك» وأعكف على ما كنت أفعل 


و 


وبيداءَمِمْحالٍ كأنَتَعامّها يأرجاتها القُّضْوَّى أبَاعرُ هُمَلٌُ 
رب صحراء قاحلة تراها من بعيد فترى طيور النعام في أرجائها البعيدة كأنها أباعر (جمال) 
همل (متروكة) 
ترى لامعاتٍ الآلِ فيها كأنها رجال تَعَرَّى تارةً وتَسَرْيَلٌ 
ترى الآل (السراب) يلمع فكأن النعام رجال يتعرون حينا ويلبسون حيئاء 
بحسب حركتها إزاء السراب 
مَلايِبُ جِنَانٍ كأن ترايّها إذا اطَرَدَتُ فيه الرياحٌ مُعَرْبَلُ 
هذه الصحراء كأنها ملاعب الجنء» وترابها كأنه يغربل بالغرابيل عندما تطرد (تتوالى) عليه الرياح 
يمينا ويساراً 
أَجََرْث إذا الحرّباء أؤقئ كانه ٠‏ صل يمان آو امير مكيل 
هذا الصحراء أجزتها (قطعتها) في عز الظهرء في وقت كان الحرباء فيه قد أوفى (انتصب) كأنه 
يصلي متجهاً نحو اليمن لتحريكه رأسه باتجاه الشمس» أو كأنه أسير مقيد يحرك رأسه 
دون الانتقال من مكانه 
إلى ابن أَسِيدٍ خالدٍ أَرْقَلَّتْ بنا مسانيف تَعْرَوْري فَلاة تَعَوَّ دَل 
قطعت الصحراء قاصداً أسيد بن خالد» وإليه أرقلت (أسرعت) بنا الأبل المسانيف 


(المهزولة لطول السير) التي تعروري الفلاة (تركبها وهي عارية من كل نبت) والفلاة تتغول 
(تُضِلٌ الناس). أما الرجل الذي ا#يعروري» الفرس فهو الذي يركبه دون سرج 


د و 


ترى التّعلبَ الْحَوْلِىَ فيها كأنه إذا ماعلا نَشْرَاً حِصَانٌ مُجَلَْلُ 
ترى الثعلب الحولي (الذي بلغ عاماً من عمره) في هذه الصحراء وقد علا نشزاً (مرتمّعاً) كأنه 
حصان مجلل (عليه السرج) 
مت رول لوه مهن لومس ه 0 قبع لاع به ا ل ع 
فما زال عنها السيّر حتى تواضعتث عرائكهامِماتخل وترخل 
فما انقطع سير الإبل حتى تواضعت (هبطت) عرائكها (أسنمتها) لكثرة الحل والترحال. وسنام 
الجمل يذوب مع الهزال 
أَخَالِدٌ مَأواكُمْ لِمَنْ َل واسمٌ وكََاكَ عَيْتُ للصٌّعاليكِ مُرْسَلٌ 
مأواكم (بيتكم) واسع لمن حل ضيفاًء وكفاك مطر مرسل (هاطل) للصعاليك (الفقراء) 


1 


أبى عودُكَ المَعُجومٌ إِلّا صَلابةَ وكمَاكَ إِلّا نائلاً حينَ نأل 
أبى عودك المعجوم (طبعُك المختَبّرء كما يختبر المرء عوداً ليعرف مدى صلابته) إلا أن يكون 
صلباًء وأبت كفاك إلا عطاء حين يسألك السائلون 
ألا أيّها السَّاعي لِيُدرِكَ خَالداً ثَنَاهَ وأَقْصِرٌ بعض ما كنت تفعل 
يمن يريد إفراك خالد في النجاف ااه (كت) وأعضِي (قت» 
لقد أوقعٌ الجَحَافٌ بالبشر وَفْعَةٌ وَفْعَةٌ إلى الله منها المُشْتَكَى والمُعَوَلُ 
أوقع بنا الجحاف في يوم «البشر» وقعة» نشتكي منها إلى الله ونعوال عليه في الانتقام وكان 
الجحاف 0 بطون الحوامل في وقعة عظيمة 
فاسأل يا خط بني مروان: ما هذه الذمة 000 ل الضعيف 2355 بيننا يكنا الذي 
نصله مرة بعد مرة. وكان لقوم الأخطل من تغلب ذمة (فهم مسيحيون من أهل الذمة) 


فإلا تغيّرْها قريشٌ بملكها يَكَنْ عن قريش مُسْتَمازٌ ومَرْحَل 
فإن لم تغير قريش (وبنو مروان من قريش) موقفها المتردد منا وتنصرنا بما لها من الملك والسلطة 
فلنا عنها مستماز (ذهاب) ومزحل (انصراف) 
ولفنة اناس ل اك و ينا ونحيا كراماً أو نموتٌُ فَنْمُجَلُ 
ونعرر (نُحْزِ) أناساً بثلب يكرهونه» 0ه 
وإن تَحمِلُوا عنَهُمْ فما مِنْ حَمالَةٍ وإن ؟َّ تَمُلَث إِلَادَمُ القوم أَنْمَلُ 
فإن حملت قريش الحمالة عن الذين قُتلوا منا (أي تدفع الديات عنهم) فإن أي حمالة لا تفي بالدم 
المسفوك 


وإن نَعْرِضُوا فيها لنا الحقٌّ لم نَكُنْ عن الحقٌ عُمياناً بل الحَقَّ نسأل 
وقد ننزِلٌ المَّعْرَ المَحُوف ويُتََّى بنا البأسُ واليومٌ الأَغَرٌ المُحَجَلَ 


ونحن أيضاً نأتي الثغر (جبهة القتال) المشحون بالخوف, ويتقى بنا البأس (تُدقّع بشجاعتنا الشدائد) ويوم 
القنال الأغر المحجل (المشهورء كالحصان ذي الغرة البيضاء والبياض في قوائمه فهو حصان مشهور) 


. القضاعي غول 
ا أيه الراكبٌ المُزجي ” مَطِيّته أَسْرعْ فإِنَّكَ إن أكرِكْتَ مقتولُ 
أيها الراكب الذي يزجي (يسوق) مطيته (دابته)» أسرعٌ فإنك إن أدركت ولحقوا بك فستقتل 


١ 


ف ووه ماف 6 ف “لاك 3 لسن ندا ديج رام 
لا تنخدع بذمة (عهد) الكلبي (وقبيلة كلب هي بعض قضاعة) والقضاعي إن جاوزته 
(غادرته) غول (قاتل يغتالك) . وهل هناك أقبح ممن يضيفك ويحميك وأنت في جواره. 
فإذا غادرت مضارب قبيلته تبعك ليقتلك ويسليك متاعك؟ في هذين البيتين وفي غيرهما 
كثير صححت طيعة قباوة أوهام طبعة الأب صالحانيء» الذي هو «بسبق حائز تفضيلا» 


المولجة سوالفها 
قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
َعَمْرِي لقد أَسْريتُء لا لَيلَ عاجزء يِسَاهِمَةٍ العينينٍ ظَاوِيَةٍ القُرْبٍ 
والله لقد أسريت (سرت ليلاً) ليس لعجز عن حماية نفسي» ولكن لأن السير في برد الليل 
أهون وأسرع. وكان مسيري بناقة ساهمة (غائرة) العينين» طاوية (ضامرة) القرب (الخاصرة) 


مُعارِضَةًٌ خُوصاً حراجيجٌ شَمَرَتْ بِنُجْعَةٍ مَلْكِ لا ضَئيل ولا جَأب 
وناقتي هذه كانت معارضة (مسابقة) خوصاً (نياقاً غائرة الأعين) حراجيج (ضامرة) شمرت 
(أسرعت) كي تنتجع (تطلب العطاء) من ملك لا هو بالضئيل ولا الجأب (الغليظ الجافي) 


إذا صَحَبَ الحادي عَليْهِنَ بَرَرَثْ بعيدةً ما بِينَ المَشَافِرٍ والعَجَِبٍ 
إذا رفع الحادي (سائق الإبل) صوته صاخباً برّزت نياقي (سبقت) ومدت كل ناقة جسمهاء وإن 
المسافة بين مشافرها (شفتيها) وعجبها (أصل ذنبها) لطويلة» أي هي ناقة كبيرة الجرم 


وكمْ جَاوَرَتْ بَحْراً وليْلاً يَحُضْئَهُ إليكَ أميرٌ المؤمنينَ ومِنْ سَهْبِ 
عبرت نياقي البحار (يقصد الأنهار) وعبرت الليل والسهوب (الصحارى)»؛ وخاضت هذا كله لتصل 
إلى أمير المؤمنين 
يعدن بعاغن كل شيو كاننا” آخاريس عَيُوًا بالسَّلامٍ وبِالنّْبٍ 
يخدن (يسرعن) بنا عن كل شيء (متجاوزات كل شيء وغير متوقفات) فكأننا أخاريس (بكمء 
خرس لا نتكلم) عيوا بالسلام وبالنسب (عجزوا عن الكلام مع الأقوام الذين نمر بهم» وعن 
الانتساب بذكر قبيلتنا كما ينبغي للضيف)» فنحن نمر سريعا بالأقوام ولا تكلمهم 


إذا طَلَعَ العَيُوقُ والنَّجْمْ أَوْلَجَتْ سَوَالِقَها بينَ السَّمَاكَيْن والقَلْب 
إذا بدا نجم «العيوق» والنجم (يقصد الثريا)ء أدخلت الناقة سوالفها (خديها) بين 
السماكين (نجمان) والقلب (نجم). في هذا البيت يصف الأخطل المنظر من زاوية 
راكب الناقةء فهو يقعد منخفضاً قرب ذنبها بينما رأسها عالٍء ويراها ضع رأسها 
بين النجمين وتسير في الليل. وأن تضع الناقة رأسها بين نجمين عبارة فيها من 
الشعر ما فيها 


فنا 


إليك أميرٌ المؤمنينَ رحلتّها على الطائرٍ الميّمونٍ والمنزِلٍ الرَّحْبِ 

رحلت ناقتي (جهزتها بالرحل أي بالسرج وتوابعه) إليك؛ على الطائر ميمون (على أمل أن الطير 
يتجه يميناً فهذا فأل حسن) وعلى أمل المنزل الرحب في كنفك 

إلى مُوْمنٍ تجلو 2 صَحيفة وجهه بَلابِلَ تَعْشَّى مِنْ هْمُوم ومِنْ كَرْبِ 
وجه الخليفة يجلو البلابل (يكشف القلق ويزيله) التي تغشى (تأتي) 

مُناحُ دوي الحاجاتٍء يَسْتَمْطِرونَه غَطاءً كريم مِنْ أَسَارَى ومِنْ نَهْبِ 


الخليفة مناخ ذوي الحاجات (موضع نزول إبلهم) ويستمطرونه (يطلبون أن يمطر عليهم بالعطاء) 
ويطلبون الجواري والغلمان من الأسارى (الأسرى) والنهب (الغنيمة) 


2 


ترق الخلق الماذئ تَجري فضوله على مُسْتَخْفٌ بالنوائب والحَْب 
ترى الدرع المسرودة من حلقات ماذية (حديدية) تنسدل وتجري فضولها (ذيولها) على جسم 
أُوهاء إذا شََالَتْ عَضُوضاً سما لها على كل حالٍ مِنْ ذَّلُولٍ ومِنْ صَعْبِ 
هو أخو الحربء فإذا شالت (تهيّات» كما تشول الناقة رافعة ذنبها للقاح) عضوضاً (شديدة) سما 
لها (ارتفع وتهيأ) مهما تكن حالها: أهي ذلول (ناقة أنيسة) أم صعبة جامحة 
وفي كل عام منكٌ للروم غَرْوَةَ بعيدةٌ آثارٍ السَّنابِكِ والسَّرْبِ 
تتغلغل في بلاد الروم تاركاً آثار سنابك خيلك (حوافرها). ولك فيها سرب (دخول) عميق 
ألو مِنّ الشهرٍ الحرام فأصبَححوا مَوالِى مُلْكِ لا ظريفٍ ولا عَصْبٍ 
أهل بنو أمية (خرجوا) من الشهر الحرام فإذا هم موالي (أصحاب) ملك غير طريف (غير جديد» 
فهم ملوك منذ القدم) ولا غصب (لم يغصبوا الملك بل هو حقهم) 
ولم تَرَّ عيني مِئْلَ مُلْكِ رأيتُه أتاكَ بلا طعن الرماح ولا الصَرْبٍ 
الطعن للرماح » والضرب للسيوف 
ولكن رآكٌ اللَّهُ مَوْضِعَ حمّه على رُغْم أعداءء وصَدَّادةٍ كُزْبٍ 
صنادة كذب: الذين يصدون عن الحق ويكذبون 

لحى اللَهُ صِرْماً من كُلَيْبٍ كأنّهُمْ جذدَء حِجَازٍ لاجئَاتٌ إلى زَرْبِ 
لحى الله (لعن) صرماً (جماعة) من كليب (قبيلة جرير) كأنهم غنم محجوزة مدجنة تلجأ إلى زرب 


(زريبة من قصب)” 


١ 


بني الكلْبٍ لولا أن أولاد دَارِم تُذَبْبُ عدَكُمْ : في الهَرَاهِرٍ والحرب. 
يا بني الكلب (مسبة كالتي تسمعها اليوم» فأمًا «كلب» وحدها فقبيلة ا بعيدة) ولولا أن قبيلة 
دارم تذبب (تدافع) عنكم في الهزاهز (الشدائد) والحرب. . 


2 
2 


إذن لاتْقَيْثَمْ مَالِكاً بضَريبةٍ كذلكَ يُعطيها الذليل على العَضب 


. . لكنتم اتقيتم شر مالك بن حنظلة بدفع ضريبة» 
والذليل يدفع على الغصب (مجيراً) 


ه سبايا 
ألامَنْمُبِلِعٌ قيساًرسولاً فكيف ِجدْتُمْ طعمَالشَّمَاقٍ 
اا يي منكمغ جهاراً يلا كر نعسة ولاسبانق 


مهر يعد: المهر الذي يكون بالدراهم تُعَنُ عداًء والسياق: ما يساق من إبل في المهر 


" شماتة بالزبيرية 
ثْئَرَتٍِ البُلْخ مِنْ عَيْلانَ فَالرحَبُ فَالمحْلَبِياتُ فَالخابورٌ فَالئّمَبُ 
أقفرت كل هذه الأماكن من قبيلة عيلان التي أجليت عنها بعد هزيمة ابن الزبير في العراق 
والحجاز. وكانت قيس عيلان زبيرية الهوى 
: م عم 2 موه ع5 واه :1 هي مدو 
فأصبَحُوا لا يرَى إلا مساكنهم كأنهم من بقايا امو ذهبوا 
الشطر الأول بعض آية قرآنية» لعل الأخطل استعمله بعد الفرزدق» الأمم الذاهبة: المنقرضه كعاد 
وثمود والعماليق 
فاللّهُ لم يَرْضَ عن آلٍ الزُبِيْرٍ ولا عن قيس عَيْلانَ حَيّا طالّما خَرَبُوا 
طالما خربوا: كثيراً ما سرقوا 
يُعَاظِمُونَ أبا العاصيء وهُمْ َمَرّ في هَامَةمِنْ ريش دونّها سَذَبُ 
يعاظمون (يفاخرون) أبا العاصي (عبد الملك بن مروان)» وهم (الأمويون) في هامة (رأس) من 
قريش دونها شذب (تحتها شوك. فهم كاكئمر في رأس الشجرة ودون الوصول إليه شوك يحميه» 
كناية عن عز الأمويين) 
إن يَحْلّمُوا عنكَ فالأحلامٌ شِيِمَتُّهُعْ والموثٌ ساعد يَحْمَى منهُمُ الغضبُ 
الأحلام (العقول الراجحة) شيمتهم (طبيعتهم) فإذا حمي غضبهم فهم الموت 


1 


ع عراه لكيه عابي سا عه ع( مم 00 
كأنهُمٌ عند ذاكم ليس بينهم وبينَ مَنْ حاريوا قربى ولا نسب 
القرشيين نسب قريب. لا بل كان بين عبد الملك وبين مصعب ابن الزبير» الذي 
كان يتولى العراق لأخيه عبد اللهء صداقة ومحبة عميقة وصحبة في أيام الشياب. 
وقتل جند عبد الملك مصعباًء وجاءوه بزأسه فقال كلمته المأثورة: «الملك عقيم» 


كاتوا مَوَالِن عن تطليون جه فاتركوة ونا لذ ولا لشيوا 


الأمويون موالي (أصحاب) حق (والحق هو ثأر عثمانء. كما سيأتي)؛ وأدركوه (وصلوا إليه) وما 
لغبوا (تعبوا) 


هُمُ سَعَو م سَعَوْا بابْنِ عَفَانَ الامَامٍ وهُمْ بعد الشَّمَاسٍ مَرَوْها ثم ّ ثمَّتَ احْتَلَبُوا 
سعوا في طلب الثأر من قتلة عثمان» وبعد الشماس (جموح الناقة» كناية عن اشتعال الفتنة) مروها 
حَرْباً أَصاتٍ بني العَوَّامٍ جانِبُها بُعْداً لِمَنْ أَكَلَنْهُ النارٌ والحَطَّبُ 
حرا (بااكها هوا امابت بن 'النواع (أعاه الرين بن العوام) 
حتى نَنَامَتْ إلى مصرء جما جِمْهُمْ تعدُو بها البْرْدُ مَنصو با بها الحَضَّبُ 
تناهت (وصلت) الحرب إلى مصرء ومنها عادت جماجم قاتلي عثمان منصوبة فوق الأعواد. 


وبمصر قتل الأمويون محمد بن أبي بكر الصديق أحد من كانوا بالدار من أعداء عثمان» ومن مصر 
جاء كثيرون ممن ثاروا على عثمان 


/ وإذا دعونك عمهن 
ما إن رأيتُ كَمَكرِمِنَّ إذا جحرى فيناء ولا كَحِبالِهِنٌ حِبَالا 
لم أر كمكر النساء ولا كحبالهن (شباكهن) 


ع 
- 


المُهُدِباتٍ لِمَنْ هَوَيْنَ مَسَبَّةَ والمُحُسِناتٍ لِمَنْ قَلَيْنَ مَقالا 
يشتمن من يحبين» ويحسنٌ القول لمن يقلين (يكرهن) 
إن العَوانِي إِنْ رَأْيْتَكَ طاوياً بُرْدَ الشباب طَوَيْنَ عنكَ وصَالا 
إذا رأتك الغواني (الحسان) قد طويت برد الشباب (طويت ثياب شبابك» أي ذهب شبابك)» طوين 
وصالهن (قطعن العلاقة) 
وإذا وَعََدْنَكَ ناملا أخلفتة ووجذت عشد عِدَاتِهنّ مطالا 


النائل (العطاء» من سهرةٍ تحت نخلة» أو ما فوق ذلك)» وعداتهن ممطولة: وعودهن فيها تسويف 


١و‎ 


وإذا دَمَوْنَكَ عَمَهُنَّ فإنه نسب يرِيدَكَ عندَمُنّ خَبَالا 
إذا قالت لك الحسناء يا عميء فهذا نسب يزيدك خبالاً (فاداً) 
وإذا وَزَنْتَ ُحلومَهُنَ إلى الصّبا رَجَمَ الصّبًا بِحُلَومِهِنّ فمّالا 
لو وزنت (قارنت) حلومهن (عقولهن) بالصبا (الطيش) لوجدت الطيش أرجح منها فكفته تميل 
نازلة» وكفة عقولهن تشيل صاعدة 

َِ 5 7 8 2 به 03 8 2 و - 2 

أَهِىَ الصَّريمة مِنْكِ م مُحَلم أمذاالدّلال.ء فطال ذاكَ ذَلالا 

أهذه هي الصريمة (القطيعة) منك يا أم محلم؟ أم هو فقط دلال؟ فما أطول هذا الدلال! 
إِنا تُعجُلُ بالعَبيط لِضَيْفِنا قبِلّالعِيالٍء ونَقمُلُ الأبطالا 

نعجل بالعبيط (اللحم) للضيف قبل أولادناء ونحن شجعان في الحرب 
ابح كلتب إن عد ينلد امد ولك الأغلالا 
عداكل عوك بن جلت فى الجاهلة لك ل . التعمان» ب 
ولقد بكي الجشافا ينا أزفقكة بالشوعبكة ]دراي الأهوالك 
بكي الجحاف السلمي مما أوقعت رجالنا بقومه في معركة «الشرعبية» من قتل 
ولعدحفنة: حر "أترا عاجرا وانينت عور انك الغ نل 
تقد جشمت (كلفت نفسك) يا جرير أمراً عاجزاً (معجزاً لك)ء ودللت السفهاء على عورة أمك 
بتعرضك لي وهجائي لكء فأنا قد كشفت عورات أهلك 
وإذا سَما لِلمجدٍفَرعَاوَائِلٍ وَاستَجمَعَ الوادي عَلِيِكَ فسَالا. 
إذا سما (ارتفع) فرعا وائل (بكر وتغلب) للمجدء وجمع الوادي ماءه وسال عليك فجأة. . 
كُنْتَ القَذَى في مَوْج أَكُدَرَ مُرْبِدٍ قَذَفَالأيِئٌ به فَضَل ضَلالا 
كنت في هذا السيل القذى زم يحمله السيل من أغصان وأوساخ) تسبح في الموج المكدر ذي 
الزبدء وهذا القذى قذف به الأتيّ (السيل المفاجى) فأخذ يتخبط وضلّ ضلالاً 
فَانْمَقْ بضَأنِك يا جريرٌ فإنَّما مَنَئْكَ نفسُك في الخَلاءِ ضَلالا 
انعق (اصرخ على غنماتك) ولا تزد على ذلك. فقد تمنيت الأماني المضللة في الخلاء (تمنيت 
وحدك بلا قريع يردعك. ومن أراد أن يغلب بسهولة لعب الشطرنج وحدهء وقالت العرب: كل 
مجر في الخلاء يسرء أي أن الذي يُجري فرسّه وحده فسوف يأتي سابقاً لا محالة) 

مَتَنْكَ نفسّك أن تَسَامِيَ دَارماً أو أن نَوازْنَ حَاجباً وعِقالا 


تسامي : تباري » وهؤلاء هم أجداد الفرزدق الشاعرء وكان الأخطل ينصر الفرزدق على جرير 


كلا 


المانِعينَ الماءَ حتى يَشْرَّبوا عِمَواتِهِء وَيُقَسُمُوهُ سِجَالا 
قوم الفرزدق أقوياء يمنعون غيرهم من ارتياد حياض الماء حتى يشربوا عفواته (الصافي منه) وحتى 
يقسموا الماء بسجالهم (دلائهم؛ جمع دلو) على النياق لتحمله إلى مضاربهم 
وابنُ المَرَافَةٍ حابس أَعيَارَهُ قَذْفَ المٌريبة» ما يَذُمْن بلالا 
وابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند خصومه) حابس أعياره (حميره» وكان قوم جرير أصحاب 
حمير)؛ ينتظر أن يستقي» وحميره قد أقصيت عن الماء مثل الناقة الغريبة التي تدخل ديار قوم 
فيقذفونها بالحجارة لتذهب عنهم كيلا يتهموا بسرقتهاء وحمير جرير لا تذوق بلالا (ما يبل عطشها) 


8 حليبها أو دمها 
ومَحْبُُوسَةٍ في الحََىٌ ضَاهَِةٍ القِرَى إذا اللّيْلُ واقاها بِأَشْعَتَ 
رب إبل نحتفظ بها في الحي لتضمن القرى (طعام الضيف) عندما يوافيها 0 
الشعر زري الهيئة ساغب (جائع) 
مُعَقَّرَةٍ لا تُنْكرٌ السيفّ وسشظّها ‏ إذا لم يَكُنْ فيها مَعَسٌَ لِحَالِبٍ 


الإبل معقرة (معدة للذبح) ولا تستغرب السيف ونحن نلوح به بينهاء فكثيراً ما نأتيها لنذبح إحداها إن لم 
يكن في هذه الإبل معس لحالب (مطلب لمن يحلبهاء أي نذبحها إن لم يكن فيها حليب للضيف) 


4 مطالبة 
٠.‏ 9 207 32 ب 1 َ_ 0 .8 006 1 
إذا وُزِنَ الأقوامُ لم يُلْف فيهمٌ كبشرء ولا ميزانُ بشْر يُعَاوِلُهُ 
إذا قدرت أقدار الناس لم تُلْفٍِ (تجد) مثل بشر بن مروان والي العراق» ولم تجد شخصاً يعادل 
ميزان (مقدار) بشر 
أَغَرٌ عليه التَّاجٌء لا مُعَعَبّسٌ ولاوَرَقُ الدُّنيا عن الحَقٌّ شَاغِلُةْ 
ويبدو أن الأمويين ع اتخذوا التيجان» فعبيد الله بن قيس الرقيات 8 الخليفة عبد الملك بن مروان 
ب ايعتدل التاج فوق مفرقه. . على جبين كأنه الذهب». وهذا بشر أو عبد الملك يلبس تاجاء 
وورق الدنيا (نعيمها) لا يشغله عن الحق 
إذا انْمَرَّجَ الأيُوابُ عنه رَأيتَه كَصَدْرٍ اليّماني أَخُلَصَئْهُ صَياقِلَهُ 
كأنما كانت تفتح أبواب المجلس حين يؤذن للناس فيدخلون فيرون في صدر المجلس بشراً قاعداً 
على سريره مهيباً وضاءً كأنه السيف الذي أجاد صقله الصياقل (صانعو وصاقلو السيوف) 
فلا تَجُعَلْئّي يا ابنَ مروانَ كامُرئ عَلَّتْ في هَوى آل الرُبَيْرٍ مَراجِلَه 
حكمهمء وكان مصعب بن الزبير والي العراق يعطي الشعراء بما يملأ قدورهم ويطعم عيالهم. نقل 
الأخطل «غلي القدور باللحم؛ إلى «غلي الصدور بالهوى» 
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يَبَاِيعُ بالكفٌ التي قد عَرفتها ‏ وفي قليه تَامُوسُه وعَْوَائِلَهُ 
فهذا الذي كان يناصر الزبيريين يصافحكم الآن مبايعاً» وقد انتصرتم» بالكف التي تعرف يا بشر 
أنها كانت عليكم» وظل في قلبه ناموسه (غشه) وغوائله (أحقاده) 


٠‏ استغاثة بقريش 


قدكَمَفَا لحِلْمْ عن | لجَهْلَ فَانقَسَعَتْ عدي الصَّبَابَةُ: لا نِكْسٌ ولا وَرَعٌ 
الحلم (العقل) أزاح عني الجهل «التهور) فانقشعت (انكشفت) عني الضبابة (الغمامة) وزالت أوهام 
صباي» فلا أنا نكس (نكرة» ساقط) ولا ورع (جبان) 
إِنْي ورب النّضَارى عند عيدِهِمٌء والمسلمينَ إذا ما ضَمّها الجُمَعْ. . 
يحلف برب النصارى في عيدهمء والمسلمين في أيام الجمعة. . 
ورب كل حبيس فوق صَوْمَعَةٍ يُمْسي ولا همٌّهُ الدنيا ولا الظمَعُ. . 
الا ا 


2 
5 0 - 
سكت ه ٠.‏ م ٠.‏ - شم وي 


لقد دحت فريشاء واستغثت ستغئْتٌ بِهِمْ إذ ما نام إذا ما صحبتى هجَعوا 
استغئت بقريش وأنا خائف لا أنام إذا أصحابي هجعوا (ناموا) 

م .0 ملم اه فى ٠:‏ و2 و 8 
وإذ وَشى بي أقوام فأذركني رهط الذي رفع الرحمن. فارتفعوا 
ذلك عندما وشى بي ناس» ولكن أدركني (نجدني) رهط (قوم) النبي محمد الذي رفعه الله 

فارتفعوا به. والأمويون أقرب قريش إلى بني هاشمء فهما كلاهما من عبد مناف 
ِنّى دعاني إلى بشْر فَواضِلَُهُ والخيرٌء قدعَلِمَ الأقوامٌ» مُتَّبَعُ 


دعاني إلى مدح بشر بن مروات والي العراق فواضله (تفضله بالعطاء) والخير كما تعلمون متبع 
(يتبعه الناس). . وكما قال اللاحق: يسقط الطير حيث ينتثر الحب. . وتغشى منازل الكرماء 


ع 
١‏ الحجاج نخاسا 
6مس وو - و 2 8 3 
أخيّاالاله لناالإمامَ فإنه خيرَّالبَّرِيَة للذنوب عَْمورٌ 
أبقى الله الإمامء الخليفة» فهو خير البرية (البشر)ء وهو يغفر الذنوب 


نور أفيَاة لعا اليلاة» وقد تك ظلَّمٌ تَكادٌ بها الهُنَاهُ تجو و 
الخليفة نور أضاء البلاد بعد أن دجت (اسودت) ظلم (عتمات) حتى لقد كادت الهداة (الناس 
الذين يهدون الآخرين) تجور (تنحرف عن الطريق السوي) 
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فَعليكَ بالحجاج لا تَعْينَ به أحداًإذا نَزْلَتْ علي كأمورٌ 

فعليك يا عبد الملك بالحجاج فلا أحد مثله. وعبد الملك» وبعده ابنه الوليدء في غنى عن مثل 
هذه النصيحة فقد كان الحجاج حبة عين الخليفتين 

ولقد عَلِمْتَء وأنتٌ أعلَمُنا به أن ابْنّ يوس شف حازم منص ور 
علمت أيها الخليفة أن الحجاج بن يوسف حازم منصور 


َع 22 5 2 م - 
وأَحُو الصَّمَاءِ فما تزالُ غَنِيمَةَ منةيجيءٌ بها إليك بَشيرٌ 


وهو رجل صافي الضمير لا يحتجن؛ لا يحتفظ بالغنائم لنفسه» بل يبعث إليك من يبشرك بها . . 
ثم طبعاً تأتيك الغنائم بعد البشارة 


- ص عو د لم و1 2 0_6 - - 7 - 1 
وترى الرَوَاسِمٌ يَخْتَلِفنَء. وفوقها ورَق العراقي: سَبايِك وخرير 
ترى الرواسم (الإيل المسرعة» التي تسير «الرسيم") يختلفن (يأتين مرة بعد مرة)» وعليها وَرّق 
(مال) العراق من سبائك وحرير. ومن قرأ ورق بكسر الراء فتلك الفضة» وبالكسر قرأ قباوة 
وبَناتُ فَارِسَ كل يوم تُصُطَفَى يَبْلُونَهُنَ» ومَالَهُنَ مُهُورُ 
يختارون لك ما يختارون من سبايا الفرس ويبلونهن (يختبرونهن). قال السكري الشارح: «كان 


قتيبة بن مسلم لما قتل فيروز بن كسرى يزدجرد بعث بابنتيه إلى الحجاج فأمسك إحداهما وبعث 
بشاهَفْريد إلى الوليد فأولدها يزيد» 


٠‏ يزيد والفرات 
أبا خالدٍ دافمُتَ عنّي عَظِيِمَةٌ: وأَدرَكْتَ لخمي قبل أن يتبّنّدا 
أبو خالد: يزيد بن معاوية» دافعت عني عظيمة : :دقعت عي مصيبة» أدركت لحمي قبل أن يتقطع 
(كات الأخطل مهدداً بقطع لسانه) 

2 ده ا ات اام 6م كيكه َِ 3 2 2 
واطفات عنى نار نعمان» تعدما أغذ لأمر عاجر ونجردا 
أخمدت نان مقس سان (النعمان بن بشير الأنصاري الذي غضب لهجاء الأخطل 
باختصار: هجا الأخحطل الأنضار بطلب من يزيد بن معاويةء فجاء النعمان إلى معاوية 
غاضبأء وطلب أن يسل لسان الأخطلء فجاراه معاوية» ففزع الأخطل إلى يزيد 
فكلم أباه فنجا الأخطل 


ولَمّا رأى التْمْمانُ دُوني ابنّ حُرَةٍ طَوَّى الكش إذْ لم يَستطِعْني وعَرّدَا 


لما رأى النعمان دوني ماف لد يحميني) ابن حرة (وهيزيد» ابن ميسون الكلبية لا ابن جارية) طوى 
الكشح (انصرف) إذ عرف أنه لا ينالنئ» وعرد (أحجم وهرب) 
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ومَامُرْبِدٌ يَعْلُو جَرَائِرَ حَاهِرِ يَشق إليها خَيزرانا وعَرّقدا. 
يبدأ تشبيهاً : ليس الفرات المزبد (الذي يعلو الزبد صفحته لتدفقه) الذي يعلو جزر حامز (بين الرقة 
ومنبج) عندما يفيض؛ شاقا نحوها غابات الخيزران والغرقد (ضربان من الشجر). . 
تَحَوَرَ منة أهل عَانَةَ.بعدما كساسُورها الأعلى عَُنَاءً مُنَضَّدا.. 


.. وقد تحرز (تحصن) من النهر أهل قرية عانة بعد أن فاض ورمى فوق أعلى أسوارها بالغثاء 
المنضد (ورق الشجر والأغصان المتراكمة مما يحمل النهر في فيضانه). . 


يْقَمُّصُ بالملاح حنَّى يَشْفّه ال حِدذَارٌء وإن كان المُشْيحَ المُعَوّدا.. 
هذا النهر الهائج يقمص بالملاح (يتلاعب بسفينته) ختى يشفه الحذار (يُذْهبٍ عقله التيقظ الشديد) 
حتى وإن كان هذا الملاح المشيح (الحاذق) المعوّد (المجرب). . 
بِمُطْرهٍ الآذِيٌ جَوْنِء كأنّما رَفَا بالقراقير النَّعَامَ المُطَرَدًا.. 
يتلاعب الآذي (الموج) المطرد (المتتابع) الجون (الأبيض بما فوقه من زبد)» وتراه قد زفا 

(طرد وفرّق) القراقير (السفن) وكأنها التعام المطرد (المبعد المطرود). . 

02 1 ع ع *ه ره 2 طٌّ - 
كأنَّ بَناتٍ الماءٍ في حَجَّراتِه أباريقٌ أَهْدَنْها دِيَافٌ لِصَرْحَدا.. 
كأن بنات الماء (طيور الماء) في حجراته (نواحيه) أباريق (لطول أعناقها) مما يحمله التجار من 
قرية دياف لقرية صرخد. . 
بأَجْوَد سَيْباً مِنْ يَرِيدَ إذا عَدَثْ به بُخْنْه يَحْمِلْنَ مُلْكأَوسُؤّْدا 
ليس هذا الفرات المتدفق بمائه بأجود (بأسخى) من يزيد إذا غدت (سارت) به بخته (والبخت نوع 
من الإيل الكريمة) وفوقهن الملك والسيادة. وعلى الفرات قتل رجال يزيد الحسين بن علي لتبدأ 


فتنة جديدة لم تنته بعد 


٠‏ الحولية الكبرى 


حَفْ القَطينُ فَراحُوا منك أو بكروا وأرْعجَنْهُمْ تو في صَرفِها غِيَرُ 

خف (أسرع) القطين (القاطنون بجوارنا) فراحو (ذهبوا مساء) أو بكروا (ذهبوا صباحاً) منك 

(تركوك)؛ وأزعجتهم (جعلتهم يرحلون) نوى (نية الرحيل) في صرفها غير (في ظروفها تغير 
للأسوأ). فهم رحلوا بحئا عن العشب بعد أن اشتدت بهم الحال 


1 1 و - ع اه 0 © 2625 .> مه ام 
دخلت في مزاج تأملي يوم استبد بهم (عُلبوا على أمرهم): فكأنني شارب من قرقف (خمر) من 


خمور حمص أو جدر 
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م © 86و. 2 ورمة 2 ا 2 

جَادَتْ بها مِنْ ذواتٍ القَارٍ مُتْرَعَةّ كلفاء يَنْحَتٌ عن خُرطُويِها المَدَرُ 
جادت يتلك الخمر خابية مترعة ا من ذوات القار (مما لي بالزفت) كلفاء (داكنة اللون) 

ادم المدر (الطين) 
شوقاً إليهم ووّجداً يوم لشي طرفي » ومنهم» بِجَنْبَيْ بِجَْبَي ١كوكب2.‏ زَُمَرٌ 
هذا لشوفي إليهم ووجدي (شغفي) وأنا أتبعهم رقن (الحضيه ببصري)» ومن هؤلاء القوم زمر 
(جماعات) في ناحيتي منطقة «كوكب» 
خثوا مولن فرلقها مناكيهنا ” “وف الحدون إذا تاغنعها الكدؤة 
حثوا المطي (أسرعوا بالإبل) فأعطتنا مناكبها (ظهورها)ء وفي الخدور (الهوادج) الصور (الحسان 
اللائي كالدمى) نراها حين نباغمها (نكلمها بكلام غير مفهوم كأنه بغام الظباء) 
ار امام ع وام عداو 
فُنَ للقوم حتى يَحْتَبِلْتَهُمْ ورايهن ضعيف حين يختبر 
ا ا مع أن رأيهن ضعيف عند التجربة 
(عقولهن غير ناضجة) . احبس رجلاً في خدر تر عقله صار ضعيفاً أيضاً 
با كَائَلَ اللَّهُ وَصْلَ الغانياتٍ إذا أَبْقَنَّ نك مِمَنْ قد رّها الكِبَّدٌ 
زهاك الكبر: أضعفك 
كه الم سا وة اج 2 0 8 2 2 
أغرضّنَ لما حتى فّوسي مُوَثَرُها وابْيَّضٌ بعد سَوادٍ اللّمَّةِ الشّعَرٌ 
أعرضت الحسان عندما حنى الله قامتي فصارت كالقوسء والله قد وثّر القامة فكأنها القوس الذي 
وضع له وترء وعندما ابيضت اللمة (الشعر) 
ما يَرْعَوينَ إلى ذَاعٍ لِحَاجَته ولالَهدً إلى ذي شَيْبةٍ وَطَرٌ 
لا يرعوين (يتركن كي ويلبين صاحب الحاجة» وليس لهن وطر (حاجة) عند شائب 
شَرَفنَ إذ عَصَرَ العيدان بَارِحُها ولبقت عد تخرص الشنه العمز 
رحلن شرقاً عندما عصر العيدان (جففها) بارحها (الريح الباردة»؛ وأيبست الخضرء أي أصبحت 
يابسة» ما عدا مجرى السنة (مجرى سن المحراثء فالزرع هناك آخر ما يجف) 

2 8ه ع 6م ل ه. ع - .8 م 
وفعن أصّلاء وعَجُنًا مِنْ تجايبناء وقد تحيّنَ مِنْ ذي حَاحِةٍ سَفر.. 
وقعن (نزلن) أصلاً (مساءً» عند الأصيل)» وعجنا نحن نجائينا (أملنا إبلنا) عندما حان وقت سفر 
ذوي الحاجات» أي نحن 
إلى امرئ لا تُعَرّينا نَوافِلُهُ أَظْمَرَهُ اللَّهُ قَلْيَهْنِئْ له الظَمَرٌ 


نسافر إلى رجل لا تعرينا نوافله (لا تتركنا عطاياه محرومين)» وقد انتصر فهنيئاً له 
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الخَائِض العَمُْرّء والميْمُونٍ طَائِرُهٌ ‏ خليفة الله يُستَسَقَى به المظرٌ 
ذهينا إلى الخائض الغمر (الذي يخوض الماء العميق» أي الشدائد/ لا تنس أن الأخطل نشأ بجانب 
الفرات ويعرف الفيضانات». ومن هنا كثير من تشبيهاته)» وإلى الميمون طائره (ذي الحظ الحسن) 
وبوجهه الوضيء نستسقي (كانوا يأخذون رجلاً صالحاً وضيء الوجه إذا أرادوا دعاء الاستسقاء) 
نكي به ال اللسمية تمل" يتف به توسيو ع 
المستمر (المفتول بإحكام) به أمر الناس جميعاًء والذي لا يغتره (يخدعه) الغرر (الخداع) بعد أن 
استقام له أمر الخلافة 


وما القُراتٌ إذا جَاشَتْ حَوالِبُهُ في حَانَمَيْهِ وفي أَوْسَاطِهٍ العْشَرٌ 
يبدأ تشبيهاً: ليس الفرات إذا جاشت (امتلأت بالماء) حوالبه (روافده): وأصبح في 
حافتيه (شاطئيه) وفي وسطه أغصان شجر العشر. . [وكان محمد النويهي يشرح هذا 
البيت لطلبته في جامعة الخرطوم» وأخذ يصف شجر العشرء فرآهم يبتسمون. . قالوا 
له: يا أستاذء انظر من النافذة؛ ذاك شجر العشر. وعندما ذهبت إلى الخرطوم» كنت 
أقف أمام بوابة المركز القومي للإعلام وحولي تلامذتي من الصحفيين المتدربين» 
قلت لهم: أين أجد شجر العشر؟ فقالوا: انظر هناك. كانت شجرة من هذا الشجر 
مقصوفة وملقى منها غصن كبير على الرصيف الآخره وعبرنا الشارع» ورأيت شجر 


ودَعُذَعَنْهُ رياح الصيف. واضطربث فوقٌ الجآجئ مِنْ آزْيَهِ عُدْرٌ 

وذعذعت النهر (حركته وفرقته) رياح الصيف. واضطربت فوق جآجئ (صدور) آذيه (أمواجه) غدر 
(جمع غدير). . 
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مسحنفرا من جبالٍ الروم» يستره منها أكافيف فيهادونه زور 

مسحنفراً (مسرعاً) وهو يأتي من جبال الروم وهناك بين الجبال تستره أكافيف (مناكب الجبال) التي 


فيها زور (تعرج). فالمقبل على النهر في تلك الجبال لا يراه من بعيد فالجبال تحتضنه بجوانبهاء» 
فإذا أشرف المرء على النهر رآه يتلوى بين الجبال 


هذا النهر الزاخر ليس أسخى من الخليفة» ولا أجهر (أهيب) منه حين تراه 


مُفْتَرِشٌ كافتراش الليث كَلْكَلَهُ لِوَفْعةٍكائن فيهالهجَرَّرٌ 


<ٍ 


يفترش الخليفة كلكله (صدره) كالأسد متأهباً لوقعة (معركة) سيكون له فيها جزر (قتلى) 


فقيدسا يكين الف درل ها إن اراى مِتلهُم جر ولا بجر 
يقدم من جنوده مئتي ألف لمنزلة (مكان النزال في الحرب)» 
ولم ير جن ولا إنس من قبل هذا العديد 


يذل 


يَعْشَّى القناطرٌ يبنيها ويهدِمُها. مُسَوّمٌ فوقّه الراياتٌ والقَّثَرٌ 
يغشى (يأتي) الجيشنٌ القناطر بانياً هادماً» وهو مسوم (عليه سمات الحرب) وفوقه الرايات» 
والقتر (الغبار) 


حي كود لوغ بالقلك منضمة . وعالكوة لم ينجشيها ودر 
حتى تكون المعركة في «الطف». وفي «الثوية». وهي معركة التحام بالسيوف والرماح» ولم ينبض 
(يشدّ) بها وترء أي لم يكن فيها رمي من بعيد فكلها التحام. وتلك المعارك غلب فيها عبد الملك 
مصعب بن الزيير 
وقَسكَبِين لأقوام ضَلالَتُّهُمْ ويستقيمٌ الذي في خَدَهِ صَعَرٌ 
وي يعرف الذين: خلوا وشالقوا ابن الزير امتلالهي» ويسفيع الذي عن كيده ضغر (فيل) فأ 
كنت لاحظت بعض المتعجرفين يميل برأسه وينفخ خده كبراً فأنت تعرف ما «تصعير الخد 


ثم استَقَلَ بأثقالٍ العراقيء وقد كانت لهنِعْمَةٌ فيهِمْ ومُدَّحَرٌ 
ثم استقل (حمل) أثقال العراق (مشكلاته)» وأنعم على الناس وتألُّهِم وكان له فيهم مدخر 
(صنيعة يدخرها في نفوسهم) 
في نَبْعَةٍ مِنْ فريش يَعصِبُونَ بها ما إن يُوارّى بأعلى نبيها الشجَرٌ 
عبد الملك راسخ المكانة في نبعة (النبع نوع من الشجر كبير) من قريش ٠»‏ هي بنو أمية» والناس 
يعصبون بها (يلتفون حولها)» وشجرة النبع هذه أعلى من كل ما حولها 

راع 2ك 007 00 0 7 
تعلو الهضابّ وحَلُوا في أَرُومَتِهاء أهل الرّبَاءِء وأهلُ الفخر إن فَحَروا 
أمية شجرة فوق هضبة» والمروانيون في أرومتها (أصلها)ء وهم أهل الرباء (الكثرة) والفخر 


حُشْدٌ على الحقٌ عَيَّاقُو الخَنا أنُفٌ 9 إذا أَلَمَتْ بِهِمْ مَكرُومَةٌ صَبروا 
حشد (محتشدون) لنصرة الحق» عيافون (كارهون) للخنا (الفحش) أنف (يأنفون الصغائر)» 
وصابرون على المكروهة (المصيية) 

وإن تَدَجَدٌ 1 الآفاتي مُظلٍ يّّ كان لهُمْ مَخْرَجّ . ا ومُعْتَصَ 
إن تدجت (أظلمت) مصيبة كان لهم منها معتصر (مخرج) 

أعطاهُمُ اللّهُ جَدَا يُنْصَرونَ به لاجَدَإِلًا صغفيربَعْدُمُحْتَقَرٌ 
أعطاهم الله جداً (حظاً)ء وكل حظ غيره محتقر (ضئيل) 

5ه - 0 وءىج > ده م6 > . 2 

شمْسُ العّداوةٍ حنَّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ وأَعْظَّمُ الناسٍ أخلاماً إذا قَدَرُوا 

شمس (عنيدون جامحون) عند العداوة حتى يستقاد لهم (يُستسلّم لهم) 


وأعظم الناس عفواً عند المقدرة 


م1 


هُمٌ الذين يُبَارُونَ الرّياحَ إذا قل الطّعامُ على العَافِينَ أو قَتَروا 
قتروا (افتقروا) 


هه 


ب مهم ِ 8 2 2 هاه 2 7 
بلي أميةء ُعَمَاكُمَ مُجَلْلَهٌ تَمتّء فلا مِنة فيها ولا كدر 
نعمتكم مجللة (شاملة). ولا تمنون على الناس ولا تكدرون العطاء 


بسي أَمَِّةَ ة نَاضَلْتُ دُونَكُمْ أبناء قوم هُمْ آوَوْا وَهُمْ نَصّرُوا 
قد ناضلت دونكم (دافعت عنكم) أبناء الأنصار الذين آووا الررسول ونصروه. ذلك» عندما هجا 
الأخطل شاعر الأنصار بطلب من يزيد بن معاوية 


أَنْحَنْتٌ عنكُمْ بني النَجّارِ قد عَلِمَتْ ع عُليامَعَدٌ؛ وكانوا طالَمَاهَدَرُوا 

افغنت (ابعك) باليابة عتكم بي :لجان من الأنسان وقد علمت علي معد (أشرف كبائل :معن 
العدنانية) بفعلي ذاك مع الأنصار القحطانيين الذين كثيراً ما هدروا (استطالوا بالكلام) 

بي انتخاتر وض د على تونون رم 


(والإبرة زنابى العقرب التي تلسع بها 


د #ودوي - 2 1 وت مافاء العا وا ند لاوم 
بني أمَيَّةَ إني نَاصِحٌ لَكُمُ فلايَبِيئَنَّ فيكم آهِنأَرُقَرُ 
لا تدعوا زفر بن الحارث بيتكم. وكان عيد الملك أعطى زفراًء زعيم القيسية» الأمان بعد 

الانتصار عليه: وأخذ زفر يحضر مجلس عبد الملك مما أغاظ الأخطل 
ِنَّ الضَّعْينَة تلقامّاء وإن تَدْمَتْء كالعَرٌ يَكُمُنُ حيناً ثم يَنْتَشِرٌ 

الضغينة (الحقد) تكمن ثم تعود وتظهرء مثل العر (الجرب) 
وقد نُصِرْتَ أميرٌ المؤمنينَ بنا لما أتالك ببَطّْن المُوطَّةٍ الحَبَدْ 
الأخطل هذا البيت قال عبد الملك: بل الله نصرني 
8 ا حتى د تَعَيّا بهاالإيرادٌ باقر 

> عليها) 0 اده (الدخول ل أي 00 في 0 

إِذْ ينظرونَ وهُمْ يَجْنُونَ حَنظَلَّهُمْ إلى الزَّوابِيء فقُلنا بُعْدَ ما نَظَرُوا 
ينظرون وهم في موطنهم الصحراوي حيث ينبت الحنظل» إلى الزوابي (مناطق نهري الزاب التي 
تسكنها تغلب)» فقلنا: ما أبعد ما نظروا وطمحوا! 


8م 


كَرُوا إلى حَرَّتَيْهِمْ يَعْمُرُونَهُما كماتَكرٌ إلى أَوْطَانِهاالبَقَرُ 
كروا (رجعوا) بعد الهزيمة إلى حرتيهم (منطقتين في حجارتهما سواد) يعمرونهما (يسكنونهما)» 
مثلما ترجع البقر إلى زرائبها بعد المرعى 


وما حَعى فيهم شاع ليذركعا "إلا تَمَاصَرَعَنًاوَهَوَمَئْبهر 


لا يحاول منهم من يسعى لإدراكنا إلا قضّر به سعيه وانبهر (انقطع نفسه) 
وقد أصابَتُ كلاباً مِنْ تداوَيَنا إحدى الدّواهى التى تُخْسَى وتُتْمَطدْ 
وقبيلة كلاب القيسية أصبناها بداهية مما يخشاه المرء وينتظره (يتوقعه) 


أمّا كُلَيْبُ بْنُ يَربوع فليس لَهُمْ عند التَمَارْطٍ إيرادٌ ولا صَدَرٌ 
وقبيلة كليب بن يربوع ليس لها عند التفارط (التسابق نحو الماء) إيراد ولا صدر (لا يردون الماء 
ولا يصدرون عنهء لأن غيرهم يسبقهم ويغلبهم عليه) 
مُحَلْمُونَ وَيَمةْ يقضي الناسُ أَمْرَهُمْ وَهُمْ بِعَدٍ بغيب » وفي تعَمياءَ ما شَعَروا 
مخلفون وراء القوم عند اتخاذ القرارات الصعبة» والناس تتخذ القرار وهم بغيب (بأرض منخفضة» 
أي أنهم غائبون) وفي عمياء (جهالة)» ولا يشعرون بضعتهم 
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مُلَطَمونَ بأَعْقَارٍ الجياض فما بلنك ان :ةارس فياك 
يلطمهم الناس في أعقار الحياض (أطراف أحواض الماء) ويبعدونهم» ولا تخلو وجوههم من أثر 
ضرب أو لطم من دارمي (وبنو دارمء وشاعرهم الفرزدق» كانوا يناكفون بني يربوعء» وشاعرهم 
قومٌ تنامّث إِليْهِمْ كُلَُ ؛ محَرَيَةٍ لعا ا ا ضر 
كل المخازي تناهت (استقرت اعت بر وكل فاحشة منسوبة إلى القبيلة العظمى «مضر» 
فإنما سببها يربوع 
الآكلونَ خَبِيتَ الرَّاِوَحْنَمُمْ والسَائِلونَ ِظَهْرِ الغيبٍ ما الخبرٌ 
يأكلون وحدهم بخلاًء وزادهم خبيث من لحوم الضب مثلاً [ألم يقل أبو نواس: إذا ما تميمي أتاك 
مفاخراً/ فقل عَدّ عن ذاء كيف أكلك اللضب؟اء وهم اي حرق 
في مجالس القبيلة الكبرى لأنهم غائبون عنها 


0 


2 بت در 0 دص 2 
ثم الإيَاتٌ إلى سود مَدَنسَةٍ لايَسْتَحينَ إذا ما اختّكتٍ النْمَرٌ 
ثم يرجعون إلى نساء سود مدنسة» وليس عندها حياء إذا احتكت الفروج» فنساؤهم وقحات 


وأَقْسَمٌ المجدُ حقاً لا يُحَالِقُهُمْ حتى يُحَالِف بَظْنَ الرَّاحَةٍ الشَّعَرُ 


المجد لا يقاربهم مثلما لا يقارب الشعر راحة الإنسان 


هقط 


5 الثور الراتع 
ومَهْمَّهٍ امس تُحْشَى غوائلة قَطَعْبُّه بكُلوء العَيّْنِ مِسْهارٍ 
رب مهمه (خلاء) طامس (مطموس: كما قالوا للأحمق لاسعاً بمعنى ملسوع. 
وللماء المفقود في الأنابيب فاقداً) تُخشى غوائله (مخاطره المميتة) قطعته بناقة كلوء العين 
(صاحية) مسهار (قوية على مشي الليل وسهره) 
بد عانانة المقل» أشعرفام :تعد الكناله ترعاتى وتتتاوم 
قطعت البر بحرة (ناقة كريمة) كأتان الضحل (صخرة الوادي؛ وتكون ملساء ضخمة لم يستطع 
السيل جرفها) أضمرها (أنحلها) بعد الربالة (السَّمَن) ترحالي وسيري الكثير 
؟؟ 2 000 بة. ع ٠‏ 0 4 
أتٍ المّلاة» إذا شُدَّتْ مَعَاقِدُها زَلَتْ قُرَى النّسع عن كَبْدَاءَ مِسْفَارٍ 
هي مصاحية للفلاة (الصحراء) فإذا شدَّت معاقدها (الحبال التي تُربط الرحل بالنياق) انزلقت قوى 
النسع (حبال الرحل) عن جسم ناقة كبداء (كبيرة الصدر) مسفار (قوية على السفر) 
كأنها برج رُومِىٌ يسَيده ع بحص وآجِرٌ وأحجار 
الناقة كالبرج من أبراج الروم قد لُرَّ (أحكم بناؤه) بجص (جبصين» شيء كالأسمنت) 
وآجر (طوبء. طابوق) وحجارة 
أو مُقْفِرٌ حَاضِبُ الأظلَافٍ جَادَ له غعَيْتٌ تَظَاهَرَ فى مَيْنَاءَ مِبْكَارِ 
أو كأنها ثور مقفر (يعيش في القفر) خاضب الأظلاف (مخضوبها بالعشب) وقد جاد له بالعشب 
المطر الذي تظاهر (تتابع) في ميثاء مبكار (روضة بكر نبتها) 


عل باوءو 


قَباتَ في جََنْبٍ أَرْطَاةٍ. تكفكه ربح سَآمِيَةٌهَبَِّتْبأمطار 
سكن الثور البري قرب أرطاة (نبتة صحراوية) . وتكفئه (تتناوبه) ربح شآمية (ريح الشمال) ومعها المطر 

يَجُولُ لَيلَتَهُ والعينُ تَضْرِبُةُ فيهابِمَيِثِ نجش الرّعْدٍ نَثَارٍ 

يجول ليلاً والعين (السحابة) تسح عليه مطراً مع رعد صوته أجش (خشن) نار (ينثر المطر) 

إذا أراد بها التَّمْمِيِض أَرَّمَهُ سَيْل يَدِبُ بِهَدْمٍ التُرْبٍ مَوَارٍ 

يمنعه الغمض في ليلته سيل موار (متحرك) يحمل التراب 

كأنّه إِدْ أضاءً ايدرف بَهجَتّه في أَصْفَهانِيِةٍ نِيِّةِ أو مُضطلي نَارٍ 

يلمع البرق فيبدو الثور وقد لمع جلده. فكأته يرتدي حلة أصفهانية مزعفرة صفراء» أو كانه يصطلي 
ناراً ينعكس ضوءها عليه 

حتَّى إذا انْجَابَ عنه اللَّينُء وَالْكَسَّمَتْ سماؤه عن أديم مُضْحِر عَارٍ 

فإذا انجاب (انحسر) الليل» وكشفت السماء أديمها (وجهها) المصحر (الصافي) العاري من الغيوم 


كلما 


آنسَ صَوتَ قُئيص» أو أَحَسٌ بِهِمْ كالجنّ يَهِفُونَ مِنْ جَرْم وأَنْمَارٍ 
(يسرعون) مثل الجن 
نَانضَاعَ كالككوكب الدُرّي مَيِعَنُه .6 بان يَحْلِط مِنْ مَءْ ج وإِحم : 
فانصاع (مضى) كالكوكب الدري (المتوقد) ميعته (سرعته)» يركض وهو غضبان يخلط المعج 
(الجري الشديد) بالإحضار (الجري المتوسط) وهو يتلوى بين الأشجار 
فَأرْسَلوْهُنٌ يَذْرَيْنَ الكرات كما يَذْري سَبِائِحٌ قُظر نَدْف أَوْتَارٍ 
فأرسل الصيادون الكلاب يذرين (يثرن) التراب المبتل كما يثير ندف أوتار المنجد. الذي ينفش قطن 
الفراش بمندفته» سبائخ قطن (قطع القطن)», فالتراب مبتل وهو كقطع القطن لا بهيئة غبار 
حتى إذا قُلْتٌ ثَالَئْهُ سَوابقُها وأرْمَقَنْه بأنيّابٍ وأظمَارٍ.. 
فإذا قلت قد نالت أسبق الكلاب الثورٌ وأرهقته اانا وأظفارها . . 


أَنْحَى إِلَيْهِنَ عَيْناً غَيرَ غَافِلََقٍ وطَعْن مُحْمَقِرٍ الأقرانٍ كَرَّارٍ 
أنحى (وجَّه) الثور إلى الكلاب عيناً يقظة» وواجههن بطعنٍ كرار (مهاجم) يحتقر الأقران 
(الخصوم) لقوته 
فَعَمّرَ الضَارِيَاتٍ اللّاحِقاتٍ به عَفْرَ العَريبٍ قِدَاحاً بِينَ أَئِسَارٍ 
فعفر الكلاب الضارية (رماها أرضاً)؛ كما يجيل». أي يرمي» الرجل الغويت القداح (السهام التي 
يقامرون بواسطتها) بين أيسار (مقامرين)» ويختارون غريباً ليقسم ب بينهم قِداح الميسر 
يَعْذْنَ منه بِحُرَّانٍ المِتَانِ وقد فُرْمْنَ عنه بيذي وَقْعِ وآثار 
يعذن منه (يلجأن) بحزان المتان (بالأرض المرتفعة الوعرة) بعد أن فرقهن بقرن له وقع وآثر في, 
أجسام الكلاب 
حتى شنا وَهْوَ مَعْبُوط بِغَائِطه يَرَعَى ذُكُوراً أطاعَتٌ بعد أخرار 
ثم قضى شتاءه مسروراً في غائطه رق المنخفضة) يرعى الذكور (البقل الغليظ) بعد أن يأتي على 
الأحرار (البقل الطري) 
فَرْدُ تَمَنَيهِ ذِبَّانُ الرُاضٍ كما غنَّى العُوَاةُ بصَنْحٍ عند إِسُوارٍ 
متفرد يسمع طنين ذباب الرياض» فهو بالنسبة إليه كغناء الغواة (اللاهين) عند إسوار (قائد الفرس) 


كأنّه مِنْ نَدَى المُرَاصٍ مُعْتَسِلٌ بالوَرْسِء أو خَارجٌ مِنْ بيتِ عَطَارٍ 
كأنَّ هذا الثور وقد مسن الندى المنتشر على نبات القراص الشوكي ذي الزهر الأصفره كأنه قد 
اغتسل بالورس (الكركم» صبغ أصفر) أو خرج من دكان عطار 


ا١مما/‎ 


وشَارِبٍ مُرْيح بالكأس نَادَمَني لا بالحَصُورٍ ولا فيها بِسَوَارٍ 
رب شارب مربح (سخي يذبح لأضيافه) نادمني على الشراب» وهو غير حصور (بخيل) 
ولا سوار (معربد) 
نَارَغْنُهِ طيّبَ الراح الشَّمُولٍِء وقد صَاح الدَّجِاجٌ» وحَانَتْ وَفْعَةَ السَّاري 


عاطيته الخمر الشمول (الباردة) عند الفجر وقت صياح الدجاج (يريد الديكة)؛ وحانت وقعة (نومة) 


2 
20 


مِنْ حَمْرٍ عَانَةَ يَنْصَاعٌ القُراتٌ لها بجَذوَلٍ صَجهب الآذِي مَوَارٍ 

هذه الخمر من كرية ة عانة التي ينصاع (يسرع) لها ماء الفرات بجدول صخب الآذي (الموج) موار 
(متحرك) ليسقي كرومها 
لّها رِدَاءَانٍ: , :. نسح العنكَبُوت» وقد لَْفَتْ بِآخَرَمِنْ لِيفٍ ومِن قَارٍ 
للخمر في جرتها 0 0 نسج الود لطول ما عتقت» 

عَذُرَاءَ لم تَجْتَل تَجْتل الخُطَّاتُ بَهجَتها ‏ حتى اجتلاها «حِبَادِيٌ بدينار 

لم يفضٌ جرة القن كن أحد فهي كالعذراء الني لم يجتل (ير) الخطاب جمالهاء حتى جلاها لنا 
عبادي (من قوم «العِبّاد؛ من أهل الحيرة النصارى) مقابل دينار 
ني حَلَفْتُ بِرَبٌ الرَاقِصاتٍء وما أضحى بِمَكّةَ مِنْ حجب وأَسْتارٍ 


حلفت برب النياق الراقصات (السائرات المتمايلات المتجهات إلى 7 
وبما فى مكة من أستار الكعبة 


2ه 


لألجأنني هُ فَريشٌ حَائِفاً وَجِلاً ومَوّلثُني قريشُ بعدإِفْبَارٍ 
لالجأتني قريش خائفاً وجلا (لقد آوتني من خوف)ء وأعطتني المال بعد إقتار (فقر) 


مم 2ه 


المُنْعِمونَ بَنُْو حَرْبٍ وقد حَدَقَتْ بن الميية: واستبطات أنصاري 

أنعم بنو حرب (آل أبي سفيان) وقد حدقت (أحاطت) بي المنية (الموت) واستبطأت النصرة 

ًَ ليله - د 2 1 . 5 5 5 

قوم إذا حاريوا دوا مَازِرَهُمْ دون السناورولئن جات باط هتار 
هؤلاء قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم (ملابسهم) دون النساء (فلا يقربون النساء) 


حتى لو باتت بأطهار (غير حائضة)»؛ فهم يوجهون كل همتهم للحرب ويحلفون لا يقربون النساء 
إلا بعد ملاقاة العدو 


١84 


6 يا ابن غير المختونة 
عَنَا «الجَؤا مِن سَلمى قبادت رسُومُها «قذّات الصّمَاء صَحَراؤْها فَقَصِيمها 
عفنا (خلا) الجو (اسم مكان) من سلمى ورهطهاء وبادت (فنيت) رسومها (بقاياها بعد الرحيل)» 
وكذا من «ذات الصفا» فلم يعد هناك شيء من آثار القوم في الصحراء أو في القصيم 
ولو حَمَّلَئْني السّرّ سَلْمَى حَمَلبّه وهل يحيل الأسرار إلا كَتُومُها 
إليك أبا مروانَ يَمَّمَ أرب أَنَوْكَ بِأَنْضَاءٍ خِفافٍ لْحُومُها 
يمم إليك (قصدك) يا أبا مروان (بشر بن مروان أمير العراق) أركب (رجال راكبون إبلاً)» جاءوك 
على أنضاء (إيل مهزولة) وقد خف لحمها لطول السير 
قشكةن + واسعفلن للقيظ وق هيه الوان الأعال ستخريي 
تحسرن (تعبن) وتعرضن لوقدة القيظ (شدة الحر) التي تجعل سمومها (ريحها الحارة) أوجه الرجال 
مسمرّة ة متغيرة اللون 
إذا بَلَعَتْ بِشْرّ بن مروانَ ناقتي» سَرتْ حَوقها تفسي , ونَامَتُ همومها 
إذا وصلت نافتي الأميرء سرت «(ألقت) نفسي الخوف» امف همومي 


أبُوك أبو العاصي». عل عليكم تَعَطَفْتْ قريشٌ» لَحَمْ عِرْنيتها و2 صَميمّها 
أبوك هو أبو العاصي المعروف» وقد تعطفت (انضمت) عليكم واحتضتتكم قريش التي لكم عرنينها 
(أنفها الشامخ) وصميمها (أصلها) 
بِحْمْ أَدْرَكَ اللَّهُ البَرِِّةَه بعدّما سعى لِصّها فيهاء وهب غَشُومُها 


بكم أدرك الله (أنقذ) البرية (الخلق) بعدما سعى في الناس اللص (سارق السلطة ابن الزبير) وهب" 
الغشوم (الظالم) يطلب الخلافة لنفسه. وكان بشر بن مروان الممدوح والياً على العراق بعد أن 
تغلبت بنو أمية على مصعب بن الزبير والي العراق وأخيه عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بمكة 


وإنك للفايون وانفتقى بهت ]شيك يذ تلك الأمور عظينهنا 
أنت المأمولء وأنت من نتقي به (نحتمي) إذا خفنا عظائم الأمور 
فلا نُظهِمَنْ لَخمي الأعادي. إِنَّهُّ سَريعٌ إِلَيْكُمْ مَكْرُها ونَهِيمُها 
لا تتركني فربسة للأعداء من قبائل قيس؛ يحي رع وس ا 
(يخدعون) وينمُون (يُرجفون وينشرون الشائعات). وكان الأخطل يُدِلُ على بني أمية 


بأن قومه بني تغلب نصروهمء بينما كانت قبائل قيس مع ابن الزبير» وكان الأمير بشر 
يحرض الشعراء بعضهم على بعضء ومن هؤلاء الشعراء من كان زبيري الهوى 


164 


وما-أنا إن م3 الشدى تعطق ولاعَضَّةٌ مِئْي بناج سَليمُها 
لا ينجو سليمها (الملسوع بها) 


ماع سم 0 ء 


و > هالا 7 2 عو 

يُعَنيِ ابْنْ يَربُوعٍ بِشَنْمِي أَمَّهُ وما اتغلتت مني صحيحا اويعها 

ليس لجرير إلا أن يغني بقصائدي في شتم أمهء فما أفلنت مني وأديمها (جلدها» صحيح» 
بل مزقته تمزيقاً» أي مزق عرضها 


ومَاوَجَدُوا أَمَاًلهعَرَبيَِةً وماأَسْهرَئْها مِنْ ختان كُلُومُها 

وليست أمه عربية» وما جعلتها كلومها (جروحها) بسبب الختان تسهر من الألم. فهي ليست 
مختونة كبنات العرب 

م العاين كليم وانت إذا عَُدّث فلت لعيمها 


كليب: قبيلة جرير 


2 9 غ .0 
كليباا 


وَجَدْتْ ؛ 


1 خذلتموني 
ع َ. 9 7 ماسم 2 5 س اه ع 2 ع ءِ 
آلا الغ نمي شيبان نئي هنا ييسئ وبيتكم تدجول 
ذحول: ثارات. وشيبان من ربيعة» فهم لتغلب - قبيلة الأخطل ‏ من الأقارب 
وكندكم إِخوّتي مَخَدَلْتُموني غَدَاءَ تَحكًا تخاظوث تلك الفشرل 
خذلتموني غداة (صبيحة) تخاطرت (تسابقت وتبارت) فحول الرجال في المكارم. وغيركم أعطاني 
لدفع ديات قومي 2 وأنتم امتنعتم 


م 
- 


6م ان نقيق |( .و٠‏ ادع 
آلايَا 000 ني بَدْرٍ وإن كان حَبَّانا عِدَىّ آخِرَ الدّهرٍ 
اسلمي يا هند» وإن كان حيانا (قبيلتانا) متعاديتين حتى آخر الدهر 
أسيلَّةٌ مَجْرَى الدَّمْعء أمّا وِشَاحُها فقَجَارء وأمًا الحِجْلُ منها قَمَا يَجْر 
أبيلة مجر الدمع :(طويلة القن)ة ووفاحها على خصرها يجري (يصيرك) لانها يل الخصرة 
وحجلها (خلخالها) ثابت لأن ساقها سمينة 
تَيْقّ بلاشيءٍ شيوحٌ «مُحَارِبِ» وما خِلتُها كانث تَريشُ ولا تَبْري 
رجال قبيلة محارب يهذرون كنقيق الضفادعء ولا أظنهم يريشون (يضعون الريش على السهم) 
ولا يبرونه. أي أنهم غير ذوي تأثير 


1 


ضَفَاوِعٌ في ظَلمَاءٍ لَيْل تَجَاوَبَتْ قَدَلٌ عليها صَوْتُها حَيَّةَ البحر 
هم كالضفادع في الظلام تتجاوب أصواتها بالنقيق» فتدل على مكانها حية البحر (السمكة الكبيرة 
التي تأكل الضفادع). أي أن رجال مجارب يقولون كلاماً تافهاً فيجرون على أنفسهم هجاء مؤلماً 


- 


ونحنُ رَفَعْنَا عن «سَلُولٍ رِمَاحَنا وعَمْداً رَغِبْنا عن دماءٍ بَني نَصرٍ 


52 


ولو ببّني ذَبِيَانبَلْتْ رما حنا لقَرَتْ بِهمْ عَيْنِيِء وَبَاءَ بِهِمْ وثري 
لو بلت (ظفرت) رماحنا ببني ذبيان لقرت عيني (استرحت) وباء وتري (استراح ثأري) 


شَمَى النفسن قتلى مِنْ سَليم وعَامِرٍ ولم تشفها فتلى غَنِىٌ ولا جَسْرِ 
سليم وعامر وغني وجسر: قبائل 
نَعَمري لقد لانّثْ سُلَيْمٌ وعَامِرٌ على جَانِبٍ التَّرْئَارٍ رَاغِيَةَ البَكرِ 
لاقت هاتان القبيلتان على جاتب نهر الثرثار في المعركة المشهورة راغية البكر (المصيبة المبيدة» 
عن أمكر المؤمنينَ بِنَائِلٍ وَحسْن عَطَاءٍ ليس بالرَيِّثِ النْرْرٍ 
يطلب معونة الخليفة بنائل (عطاء). ليس بالريث (المؤجل)» ولا النزر (القليل) 


2 2 ري يم 5 كه سمس 25 0.2 يه 5 1 ار 
ولمّاتبَبئَاضّلالة مصعب فَتَحُنا لأهل الشام بابأ مِنَ النضْر 
ع 2 ًِ 3 
عندما بدا لنا أن مصعب بن الزبير والي العراق ضالء انضممنا لبني أمية وأهل الشامء وبنا بدأت 
تباشير انتصارهم 
إليكَ أميرَ المؤمنينَ تسيرّها تَحُبٌ المطايًا بالعرانين مِنْ بكر 
نسير (نُسَيّر) الإبل نحوك يا أمير المؤمنين وهي تخب (تسرع) بالعرانين من بكر (بسادات قبيلة بكر 
القيسية وهي غير بكر الربعية) نحملهم إليك أسرى 
فَأْسْرَيْنَ حمسا ثم أَصْبَحْن عُدْوَةَ يُحَبْرْنَ أخباراً أَلَذَْمِنَ الحَمرٍ 
أسرت الإبل (سارت ليلاً) خمس ليال» وأصبحن صباحاً في الشام ومعهن أخبار سارة 


طعان فضِراب 


كن ]ةاعم المساععة درك - نزي الأرضق اخلنين تلهؤوجياد 
إذا احمرت القنا (الرماح).من دماء الأعداء نزلنا عن الخيل لكي نضاربهم بالسيوف 


ةّ م 8 9 َ. ه - سا ل اسه 5 
فلا تُويِدُونا بِاللْقَاءٍء وأَبْرِرُوا إلَيُناسَوااً تَلْقَّهُبِسَوَادٍ 
لا توعدونا (تهددونا) باللقاء مجرد تهديدء أيرزوا (أظهروا) لنا سوادكم (جمعكم) لنلقاه بجمعنا 


١و١‎ 


84 المطربة البحاء 
يمدح مصقلة بن هبيرة الشيباني : 
وقد لَبِسْتُ لهذا الدّهرٍ أَعُصّرَهُ حنَّى تَجَلَر رَأسي الشَّيْبُ وَاشْتَعَلا 
لبست لهذا القع أعصره (عشته) حتى تجلل (غطى) رأسي الشيب» واشتعل به كأنه نار فوق رأسي 


وقد أكون عَمِيدَ السَّرْبء تُسْمِعْنا بَحَاءُ تَسْمَّعٌ في ترجيعها صَحَلا 
وقد أكون («قد» هنا تؤكد لا تشكك.. هكذا في لغة أيامهم) عميد الشرب (كبير الشاربين» وكان. 
للأخطل في الحيرة دار ضيافة يستقبل فيها الناس والغرباء وكانت محل منادمة وشراب). ونسمع 
الغناء من مغنية بحاء (في صوتها بحة). وعندما ترججّع الغناء (يتذبذب صوتها بين درجة ودرجة على' 
سلم النغم فيما يسمونه ال "تريل») تسمعٌ فيه الصحل (البحَة) 
مِنَ القِيانَ هَبُوفٌء طالّما رَكَدَتْ بِفِبْيَّةِيَسْتَهُونَ اللَهُوَ والهَّرَلا 
قينة (مغنية) هتوف (صييتة» لها غناء عالٍ) كثيراً ما ركدت (قعدت!) مع فتية يحبون اللهو والغزل 
فَبَانَ مني شبابي بعد لَذَّتِه كأنّما كانَ ضَيْفاً نازلا رَحَلا 
ا 1 بان: فارقٌ 
زلا أُضَاوعٌ أمرَ العاذلات ولا أبة المال إن دُو حَاجَة سَألا 
إذ وع أمرّ العاذلاتٍء ولا أبقي على المالٍ إن ذو حاجةٍ 
وكنت في شبابي أعصي العاذلات (اللائمات) لي على الإسراف وأعطي من يسألني 
06 ه 
وكاشِح مُعرِضٍ عنْي غَفَرْتُ له وقد أَبَيِّنُ منهُ الضَّعْنَ والمَيّلا 
ورب كاشح '(منصرف يعطيني جتبه) غفرت له وقد أبين (أتبيّنُ وأرى) منه الضغن (الحقد) والميلا 
(الانحراف عني) 
ً ءِ و ع - خا 5 ِ 5 0 
ولَؤْأواجِههُ مِئي بِقَارِعَةٍ ما كان كالذيب مَعْبِوْطً بما أكَلا 


ولو واجهته بقارعة (قصيدة هجاء) لما كان كالذئبٍ المغبوط بالحمل الذي اختطفه وأكله؛ بل كان 
سيدفع ثمن جفائه 


" دواء الثنيب 
هَل الشبابٌ الذي قد فاتٌ مَردُودُ أم هل دَواءٌ يرد الشََيْبَ مَوْجودُ؟ 
أيعود الشباب» أم هناك دواء يرد (يصد) الشيب؟ 
لن يَرجِعَ الشَّبُ شبّاناً ولن يَجِدُوا عِدْلَ الشباب لَهُمْ ما أَوْرَقَ الحُودُ 
لن يرجع الشيب (الشائبون) شباناً ولن يجدوا عدلاً (مساوياً) لعهد الشباب ما أورق العود 


١6؟‎ 


5 2 كا ماه 1 م َه : 
إن الشَّبابَ لمَحَمَودٌ بَشْاشّتّه وَالمّكْتٌ::: َ مُنْصَرَفٌ عنه ومَصْدُودٌ 


بشاشة عهد الشباب يحمدها الناس. وينصرفون عن الشيب وأهله. ترى الشاب 
ضاحكاً لاهياً فإذا كبر وَعَابٍ غلب عليه العبوس وما على الأشيب آلا يستمتع بشيء 
آخر! سأذهب إلى كولونيا لأشتري زجاجة كولونيا. وككل شيخ يتعطر ويتأنق» سأبدأ 
رحلة مع العطر. رأيت مرة في لندن الصحفي الفلسطيني ناصر الدين النشاشيبي وقد 
قدم من سويسراء رأيته مجلرًاً كالعروس» حليقاً لابساً إملابس كبار الأثرياء - وهو من 
عائلة ثرية ومعروفة ‏ متأنقاًء ورأيت في معصمه سواراً ذهباء فتعجبت كثيراً من هذا 
الشيخ» وكان يزحف إلى الثمانين. وهذا الأخطل. . كان ذا أناقة يحنّي شعره 
ويجلس في بيته الذي جعله منتدى. وقد اعترتني أمس فقط حُمّى الكولونياء فلم 
أكتف بماء الليمون من شبراويشي الذي ظل بالنسبة إلى قاتل جراثيم لا عطراًء 
فابتعت زجاجة من عطر البهار العتيق «أولد سبايس»4» وشممت منها رائحة أيام 
صارت بعيدة. وأنا الآن عازم ‏ ولست ثرياً مثل النشاشيبي كلله؛ غير أنني لست فقيراً 
على الذهاب إلى كولونيا لشراء ماء كولونيا (والألمان يسمون هذا الضرب من العطر 
«كولنيش فاسر؛ ويقول الفرنسيون «أيو دي كولون؟ والمعنى لكليهما: ماء كولونيا). 
عند الكاتدرائية الكبرى في تلك المدينة دكان رقمه 0411١‏ ويبيع عطراً اسمه .4!1١‏ 
ذلك أن نابليون رقم بيوت ودكاكين مدينة كولونيا الألمانية عندما فتحها. فسمى ذلك 
العطار عطره برقم دكانه. وكانت أمي رحمها الله تحب هذا العطرء فكنت آتيها به من 
كولونيا . من يدري فقد أدخل بقن حرم العطور الزيتية الخليجية» فقد كان يبيع 
أشباهاً رخيصةً لهذه العطور رجل في بلدنا كان يطوف بسفطه في الأسواق. وكنا نأتيه 
صغاراً ونصافحهء فيصافحنا ويفرك يده بأيدينا. ثم أصبح الناس يسمون هذا الضرب 

من العطر «عطر الأموات» فنزل من العيون» أقصد من الأنوف» وانصرف الناس عنه 
إلى العطور الباريسية الكحولية» وإلى ماء كولونيا. وقد اهتم القدماء بالمشموم مثلما 
اهتموا بالمأكول والمشروبء وكتبوا في ذلك الكتب. المشموم أبعث للماضي من 

أي شيء. وما أحوج الشيخ إلى الماضي 


ا واه وا ع م انع وم : 03 0 


سأظل ذاكراً معروف يزيد بن معاوية حتى يغيبني في الرمس (القبر) ملحود (شق بجانب القبر) 


"١‏ مسيحى وأفتخر 
قال الأخطل. ودعاه بعضهم إلى الاسلام: 
ولستٌُ بصّائم رمضانَ طَوْعاً ولعيث بآكل لَحْمَ الأضاحي 
ولستُ بقَائِم أبداً أنادي ل 9 قُبَيْلَ الصّبْح حَيّ على القلاح 
ولكئي سَأَسْرَبُهِاسَمُولاً مدعت تنك اليا 


سأشربها شمولاً (خمرة باردة) وأسجد بعد انبلاج (ظهور) الصباح 


1١ 


7 أمير عليك 
00 


000 تحاضاك (كؤوس) هدير (غليان) . كأنه 000 بماء يغلي» 0 
عرف النبيذ الساخن «النبيذ اللامع» غلوفاين؛ الذي يبيعونه في الأسواق في ألمانيا في أيام عيد الميلاد 


جحكلت اه الذَّيْلَ مِني كأنني ليك اميد المؤمنينّ. أميرٌ 
جررت ذيل وبي مفتخرا أ كأنني أمير عليك» يا أمير المؤمنين 


7 شراب كسرى 
اقبك لكا روفي شولك ول ' "يقرت برق لكك الم 
تعيرني» يا جريرء بشرب الخمرء وكان كسرى يشربهاء وقومك يشربون العجب العجيب. . 
مَيِىُ العَبْدِعَبْدٍ أبي سُوَاحٍ أحقٌمِنَالمُدامَةٍأنتَعيبا 
يشربون منيّ عبد أبي سواج وهو أحق أن تعيبة من الخمر. . وكان أبو سواج هذا قد جعل عبداً له 


15 ني أمّة ثم يفرغ منيّه في قعبء ثم صب فوقه اللبن الحليب» وقدمه لرجل من قبيلة يربوع» قبيلة 
جرير» ليشربه محتالاً عليه بحيلة» فشربه 


5 المنتبهر وغير المنبهر 
وتقذ أكبون لين :ضاحتة لذه حنّى تَعَيِّرَ حَالهُنَ وحالي 
قد أكون (و«قد» للتوكيد) صاحب استمتاع بالنساءء ثم تغيرت حالي بالكبر» وتغيرت حال النساء 
معي فانصرفن عني 
والناسُ هَمَهُمْ الحياةٌ وما أَرَى ظُولَ الحياةيَزيدُ غَيْرَ تحبالٍ 
كل همه الحياة» وطول العمر يزيد خبال (فساد) المرء 
وإذا افْتَقَرْتَ إلى الدَّخَائِرٍ لم تجذ دُخْراً يكونٌُ كَصالِح الأهمالٍ 
الذخائر (التحويشة» ما ادخرته من مال)» 1 
ولعِن بجوت مِن الحوادث شالماً والنفسٌ مشرقة على الآجال.: 
إذا نجوت من حوادث الدهرء مع أن النفس د مشرفة (مقبلة) على الآجال (نهاية الرحلة). . 
2 2 8 5 
فسوف أغلغل 08 رسالة) فيها مدح 7 ا وثناء عليه» ا اال (المآل) وأصنع القعال 
الحسن. فمن ماله سأعطي قومي الذين أرسلوني لطلب المال في حمالة» أي لدفع الديات 


حل 


إن اتن وجي كتغايين سننة. عنختن العدز» ونشزة التخنال 
ابن ربعي (عكرمة الفياض) كفاني سيبه (جنبني عطاؤه) ضغن (حقد) العدوء ونبوة البخال 
(وصدود البخلاء). فهذا الرجل أعطاه بعل أن صذه رجل قبله ولم يعطه 


ا قل 6ك اعم مد عق «بو ع ل 2 7 007 وام د 
إذا سألت اللثيم مالا بهرته (جعلته يأخذ نفساً عميقاً للتفكير في عذر). والكريم يراح (تأخذه 
الأريحية» ويهتر للعطاء) فكأنه سعيد مختال بطلبك وبمئحك المال 
وإذا عَدَلْتَ به رجالاً لم تَجد قيض المَُّرَاتٍ كُراشِح الأوْشَالٍ 
فإن قارنت به رجالاً آخرين فستجد فرقاً بين الفرات إذ يفيض وبين راشم الأؤشال 
(المياه القليلة التي ترشح رشحاً) 
وإذا تَبِوّعَ ِلْحَمَالَةٍء لميَكُنئْ عنهابمُببهِرولاسَعالٍ 
إذا تبوع (بسط باعه واسعاً) ليؤدي الحمالة (مال الديات) لم ينبهر 
(يأخذ شهيقاً وزفيراً لانقطاع النقّس)؛ ولم يسعل (يتنحنح متردداً) 
فلا تَدْخُلْبيوتَ بني كُلَيْب ولاتَقْرَبْلَهُعْأبَداً رخالا 
تَرَى فيها اللُوامِعَ مُبْرِفَاتِ يَكَدْنَ يَبِكْنَ بالحَدَقٍ الرّجَالا 
في هوادجهم نساء لوامع (متزينات) مبرقات (بارزات الوجوه للرجال)» ويكدن يبكن 
(وصحًف الباء) بالحدق (بعيونهن) الرجال للشبق» أو طلب الفاحشة 
5" قطع الضباب 
تبتك ساي تقد كز , توق اسط ا تي عجر الخرات 
السؤل: الطلب 
وعبدٌُ القيس مُصْمَّرٌِ لِحَامَاء كأنَّ فُسَاءها قِطَعُالصَّبَابٍ 
كانت هذه القبيلة تسمى «الفساة» 
هُمْ الذين أجابٌ اللَّهُ دَعُوَّتَهُمْ ‏ لما تَلاَتْ نَواصِي الخيل فَاجتَلَدُوا 


أجاب الله دعوة الأمويين عندما تلاقت نواصي (وجوه) الخيل والتحم الفرسان في المعركة 
واجتلدوا (تضاربوا) 


١66 


قَومٌ إذا أَنَمَمُوا كانث فَوَاضِلُهُمْ سيب مِنَ اللدء لا مَنّ ولا حَسَدُ 
كانت فواضلهم (عطاياهم) سيباً (عطاء) كأنه من الله بلا واسطةء وعطاء الله لا فيه مَنّْ ولا حسد 


2 هن د 3 2 عن #افادود وف مر بق 2 د 
ويَومَ صِمينَ والأبصارٌ حَاشِعَة أمَدَّهُمْ إذ دَعَوًا مِنْ رَبُهِمْ مَدَدُ 
في يوم صفين؛ بين معاوية وعليء كانت الأبصار خاشعة (منخفضة لهول الموقف) وأمد الله بني 

أميه بمدد من عنده. لعل هذا المدد كان اسمه حيلة عمرو بن العاص 


أَعَاذِلَتَىَ اليوم وَْحَكْمامَهُلا وكُمًا الأذى عَنّي ولا تُكَيِرا عَذْلا 
العذل: اللوم 1 


5 جع اهَة# : 0 5ه 0 3 وه 
ذراني تجذ كفي بمالي. فإنني سأصبحٌ لا أسْطيعٌ جُودا ولا بُخَلا 
الزكائن كن أجوه يمال فيعد الموتت لا امنظم :ا3 :اسكر ولا أ ابخر دياه اعرها العورت 
الجود فيها خير من البخل 
إذا وَضَّعُوا بعد الضّريح جَنادلاً عَلَيَ وخَلَيْتُ المَطِيّة والرَّحْلا 
هذا عند الموت: عندما يضعون على بعد الضريح (شق القبر) جنادلٌ (صخوراً) وعندما أترك إبلي 
فلا سفر ولا انتقال 

و ين ده دمع - : 1 آه مه 
ويارّبٌ عَاوِوَهُوٌ يُرجَى إِبابّه وسوف يلاقي دون أَوَْتِه شغلا 
رب رجل غاد (ذاهب) يرجى له إياب (عودة) لكنه يلاقي من الموت ما يشغله عن العودة 
ذَكَرْتَ القلاب الدهر فاذْكُرُ «وَسِيمَةَ فقد خِلْتُ حَقَّاً حبّها قَاتِلي نَنْلا 
هيا يا أخطل اذكر الأمور الجميلة ودعك من الموت وانقلاب الدهر (تغيره). . ظننت حب 

(وسيمة» سيقتلني قتلاً 


ا ع انر 2ه 


عَدَاةَ مَدَتْ غَرَاءَ غْيْرَ قَصِيرةٍ تُدذَرّي على المَبْئَيْن ذا عُذَرِ جَثْلا 
صبيحة بدت غراء (مشرقة الوجه) ذات طول حسنء» تذري (تنشر) على المتنين (الجنبين) شعراً ذا 
عذر (خصلات) جثلاً (كثيفاً) 


وقال يهجو نابغة بني جعدة: 


- 


- 5 5 + مي . 4 
وما انا إناردت هجةءَ قيس بمخذولٍ ولا خاشي الجَنانٍ 
لن يخذلني قومي إن هجوت قيساً فغضبواء ولست خاشي الجنان (خائف القلب) 


ملحل 


مم بِسَنْمِهمْ ويَكُفْ جلمي عَولرمَ يَمْتَلِجْنَ على لساني 

أهم بشتمهم ولكن حلمي (سماحة نفسي) يكف (يمنع) عوارم (أبيات عارمة متدفقة) يعتلجن 
0 افتخار بالثارات 

وما تَرَكَتْ أسيَاقنا مِنْ قَبِيلةٍ تُحاربنا إلا لهاعِندَناونُرٌ 

الوتر: الثأر. فقبيلتنا قتلت ناساً من قبائل كثيرة فعليها ثأرات كثيرة» وهذا دليل قوتها 


“١‏ نظرات الكراهية 

وإني صَبُورٌ مِنْ سَليْم وتعامر ونضر على البَعْضَاءٍ والنظرٍ الشَرْرٍ 

صبور من هذه القبائل على البغضاء (الكراهية) والنظرات الحادة» فلست لأعطيهم أي اهتمام 

إذا ما التَقَيْنا عند بشر رَأيتَهُمْ يَعُضُونَدُوني الظَرْف بِالْحَدَقٍ الحُضْر 
نلنقي: عند الافين كوحن مرواق في الكونة حضون يسوم ونع اللقضر (التر6ء تباتعينا 

القديمة مصابة بعمى الألوان»ء فخذ ما أتاك 
ء. 0 اه 2 3 م سك ” ب 
وأَوْجَه مُوْتَورينَ فيها كابة فرَغما على رَعْمء وَوَقرا على وَقْرٍ 
يغضون أوجه ناس موتورين (لهم ثأر) وفي وجوههم كابة» فليرغم الله وجوههم (يعفرها في 
التراب)ء وليحمل عليهم وقرا (ثقلا) فوق وقر 

وإن أَتَعَرَّضْ للوليدٍ فإنه نَمَنّْه إلى خير الفروع مَضارية 

إن أتعرض للوليد (أطلب العطاء منه) فهو أصيل نمته مضاربه (جذوره) إلى خير فروع قريش 

تجيش بأوْصَالٍ الجَرُورٍ قَذدُورَهُ إذا المَحْل لم يَرْجِعْ بعُودَيْنِ حَاطِبَهُ 
تجيش (تمتلى) بأوصال الجزور (أطراف الذبيحة) قدوره في وقت المحل (القحط) الذي يذهب فيه 

المرء يحتطب ثم لد يرجع بعودين لتلف المزروعات 

وما بَلْعَتٌ خيلّ امُرئ كان قبلّه ٍ بحيثٌاند نتهث آثاره وممحاربة 

ولم تبلغ خيل أي خليفة قبله ما بلغته خيله ومحاربه (حروبه) من التعمق في الشرق والغرب. وفي 
زمن الوليد كان فتح الأندلس وبلاد كثيرة في الشرق 

وتضحي جبالُ الروم عُبْراً فِجَاجُها بمَاأَشْعَلَتْ غاراته ومَقَاقْبُه 

فجاج (دروب الجبال) في بلاد الروم اغبرت من حوافر خيل الخليفة في غاراتها. ومن مقانبه (كتائبه) 


١ /ا‎ 


ام ٠‏ ية ال نتحنيو 
عَدارْفَرٌ الشَّيْحُ الكلابيُ طوْرَهُ فقذ أْنْرَلَنْهُ المَنجَنِيقُ مِنَ القصر 
زفر بن الحارث الكلابي زعيم قيسء» كان زبيرياً ولما أدبر حال الدولة الزبيرية صالحه عبد الملك 
بعد أن نصب عليه المجانيق في معقله بقرقيسيا قرب دير الزور حالياً ثم وسع له في مجلسه. وكان 
الأخطل يكثر من تذكير عبد الملك بأن زفر ما زال يبطن العداوة 
:1 1 مس و دع.و مه لزاه ٠‏ 
بني عاير لم تَنْأرُوا بأخيكم ولكنْ رَضيتَمْ باللقاح وبالجَرْر 
يا بني عامر لم تأخذوا كأ أخيكم عمير بن الحباب» وكانت تغلب قتلته. وعمير هذا صاحب زفر 
وحليفه» ولكنكم رضيتم باللقاح (النياق) في الدية وبالجزر (الإبل المعدة للذبح؛ جمع جَزور) 
إذا عُطِفْتْ وَسْط البيوتء اخْتَلَبْتُمُ لها لبَناً مَحُضاً أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ 
إذا عطفت هذه النياق وسط بيوتكم (أي حنيت رؤوسها كي تشم صغارها وتدر لبناً) حلبتم من لبنها 
محضاً (صافياً) لكنه أمر من الصبر لأنه حليب جاءكم بدلاً من أخذ الثأر 
ولا ا ال ّ ون ا 
2111111118 لتكون 0 
ظل يرغو (يصيح) حول أمه بعد أن قتلها قوم صالحء ثمودء ثم كان فناؤهم بعد ثلاث. راغية 
البكر: المصيبة 
2 1 8 2 ا د .6 6 
فسيرًوا إلى أهلٍ الحججازٍ فإنما 2 تفيّناكم عن مَنْبِتِ القَمح والثَمْر 
منبت القمح والتمر: العراق 


4" بولى على النار 
ما زالٌ فينا رِبَاطُ الخيل مُعْلَّمَةٌ وفي كُلَيْبٍ رِباطٌ الذَلْ والعارٍ 
في قبيلتنا رباط الخيل (مرابطها) المستعدة للغزو وهي معلمة (عليها علامات الحرب)2 وقبيلة 
كليب» قبيلة جريرء فيها ذل وعار 
نل 3 2 2 
الْنَازْلينَ بدار الذل إن نرّلوا ونَسْتَبِيحُ ؛ كليبٌ مَحَرم م الجَارٍ 
يتزلون بدار الذل» بعد أن يطلبوا من غيرهم السماح لهم بالنزول للرعي وهم يستبيحون حرمة من 
يجاورهم أو يستجير بهم 
والظاعِنينَ على أهواءٍ نِسُوَّتِهِمُ وما لَهُمْ من قَدِيم غيرٌ أعيار 
الظاعنين (الراحلين) بعد استشارة النساءء وليس لهم سوى الأعيار (التحمير) لفقرهم 


1١1548 


قَومٌ إذا اسْتَنبَحَ الأضْيافٌ كَلْبَهُمُ قالوالْأمَهِمْ بُولي على النارٍ 


إذا استنبح الأضياف كلبهم (نبحوا ليجيبهم الكلب ويعرفوا موضع القوم)». قال بنو 
كليب لأمهم: بولي على النارء لكيلا يعرف الأضياف مكانهم إذ لا يريدون أن 


يُضيّفوهم . وكان التائه في الصحراء يوالي النباح» يريد أن يسمع كلباً يرد عليه 
فيعرف موضع البشرء وزعم الأخطل أن .بيته هذا أهجى بيت: فقد وصم قوم 
جرير بأنهم بخلاىء 0 أمهم. ونارهم صغيرة تطفئها بولة لذلتهم وضعفهم. 
واشتكى الأخطل من أن بيت جرير «والتغلبي إذا تنحنح للقرى. . حك استه 
وتمثل الأمثالا» سار أكثر من بيته هو 
تمْسِك البَولَ بُخْلا أن تَجودَ به وماتَبُولَ لَهُمْ إلا بِيِفْدر 
فتمسك عجوزهم بولها باخلة به» فلا تبول إلا قليلاً. هذا استكمال للصورة الكاريكاتيرية لا يبعد 
أن يكون أضافه آخرون» فالبيت موجود في نسخء مفقود من نسخ» وهو أشبه بطريقة جرير منه 
بصلابة الطريقة الأخطلية 
والخبرٌ كالمَنْبَرٍ الوَّرْدِيٌ عندتهم والمقَمَحٌ سَبعونَ إِرْدَبَا بدينار 
الخبز عند قوم جرير كأنه العنبر الوردي الثمين جد لبخلهم به» مع أن القمح رخيص 
فَافْعْدْ جريرٌ فق لاق فَبَت مطلفاً صَعباًء ولاقَاكَ بحر مُفْمَمٌ جَارٍ 
اقعد يا جرير فقد لاقيت طريقاً صاعداً صعباً بتعرضك لي» 
ولاقاك مني بحر (نهر) مفعم (زاخر) 
مَلّا كَفَيُْمْ مَعَدَاَيومَ مُعْضِلَةٍ كَماكَمَيْنا مَعَذَاً يومَ ذي قَارٍ.. 
هلا كنتم كفيتم قبائل معد في الأيام الصعبة مثلما كفينا معداً يوم ذي قار. . 
2 ع ه وه د لظا 2 2-6 عومهة ت عاة 
جاءت كتائب كسرى وهي مغضبه فاستأصّلوها وآرذوا كل جبار 
في يوم ذي قار جاءت كتائب كسرى غاضبة» فاستأصلها بنو ربيعة ‏ أساساً بنو شيبان» لكنهم من 


أقارب تغلب قبيلة الأخطل ‏ وأردوا (قتلوا) كل فارس بطل 


ه” ذئب الأخطل 
أليا اسْلْمَا علي التّقَاُم والبلَى ابِدُومَةٍ حَبْتٍِ» أيّها الطَلَلانٍ 
رغم قدم العهد والبلى (الخراب) اسلما أيها الطللان (الخربتان) في موضع دومة خبت 


5 2 3 لم12 2 د 0 د ياء: 
فلو كنتٌ مَخُصُوبا بدومَة مُدنفا أُسَقَى بريق مِنْ سَعادٌ شفاني 
لو كنت مصاباً بالحصبة في هذا الموضع» ومدنفاً (مريضاً) وذقت ريق سعاد لشفيت 
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وكيف يُداويني الطّبيبُ مِنَ الجَوّى 2 وابَّرَّهُه عند الأَغوَّرٍ ين بَيَانِ 
وكيف أشفى من الجوى (حرارة العشى) و«برة» الجميلة عند زوجها «الأعور بن 
بيان». وكان هذا الرجل» وهو تغلبي من قبيلة الأخطلء. استضاف الأخطل 
فرأى شاعرنا زوجة الرجل الجميلة. سقاه الرجل خمراً وأكرمه وسأله: هل ترى 
عندنا عييئاً: قال الأخطل: لين النيتك: عنيب: سبواك: وحسده على زوجته الجميلة 
وأرّقَني مِنْ بَعْدِ ما نِمْتُ نَوْمَةَ وعَضْبٌ جَلَتْ عنة القيونُ بظانى. 
أرقنى بعد أن نمت وبطاني» أي عند بطني» عضب (سيف) جلت عنه القيون (صقله الحدادون). . 
تَصاحُبٌ ضَيْفَيْ قَفْرَةٍ يَعرفَانِها: غُرابٍ وذِئبٍ داقم العَسَلانٍ 
أرقني صخب اثنين من سكان القفر: غراب وذئب دائم العسلان (التمايل في مشيه) 
[ذ عاق عبلت التفن نينا ١‏ فشان :1 وازكات خوف خنان 
إذا غشياني (أتياني) هيلت النفس (فزعت) منهماء وانتابتني قشعريرة» وخوف جنان (قلب) 
إذا حضّراني عند رَادِيَ لم أكُنْ بَخِيلاًء ولا صَبَاً إذا تركاني 
فإ حرا وآبا آكل من زادى لم نفل عليهما» ,وان تزكاتي قفنت صا بهم (خريصا غلبهت) .عن 
أن صاحبنا لم يزعم كالفرزدق أنه قعد يتعشى مع الذئب» ولا كالبحتري أنه قتل الذئب 


5 أنا وأروى والهماليبج 
ا ا له 
دنا الَبِيْنُ م من :«أزوئ» قَالَت حَمُوليا لتشغل أَرَوَى عن هواها شغولها 
دنا البين (الفراق) وزالت عن المكان حمول (هوادجها) أروى» واشتغلت أروى عن الهوى بالرحيل 
وما خِفْتٌ مِنْها البينَ حتى تَرَعْرَّعَثْ هَمالِيبهاء وازْوَرٌ عَنْي دَليلها 


وما خفت الفراق إلا عندما تزعزعت (تحركت متثاقلة) هماليجها (نياقها). وازور (مال) بالجمال 
الدليل مبتعداً في طريقٍ ملتو 
6ش 15 - د .اه واس 2.12 
وكمُ بَخِلتَ أَرْوَى بمّا لا يَضيرُها وكم قتلث. لو كان يُودَى قتيلها 
كثيراً ما بخلت علينا بأمور لا تضيرها (نظرة» أو..ء أو..)ء وكثيراً ما قتلت» ولللأسف لا يردى 
قتيلها (لا ينال أهله ديته) 
ثم اس > موس ه© - 8ع ع 4 7 
إذا الشُّعَراء أَبَصَرَ وَتَد تني تثعلبت مَقَاحِيمُهاء وَازْوَرٌ عَنْى فحولها 
إذا رأتني مقاحيم الشعراء 0 منهم) أصبحوا كالثعالب فاختيأواء وازور (مال مبتعداً) عني الفحول 
ومفترفن لوكيث أزنكت قف إذن تلكنفكة كلدة لز أقولهنا 


ورب شاعر اعترضنى لو نويت شتمه لكفته منى كلمةء هذا لو نويت 


و" 


وذن في مدح همام 
تبَيّنْ تحليلي نَاصِحَ الظََرْفٍ هل تّرى بِعيْيِكَ ظعْناً قد أُقِلَّتْ حُمُونُها؟ 
انظر يا 08 ناصح الطرف (صحيح النظر)» هل ترى ظعناء أي نساء راحلالات» قد رّفعت 
حمولهاء أي هوادجها فوق الإبل؟ 
تَمايَلْنَ لِلأَهُوَاءِه حتى كأنّما يَجُورٌ بها في السَّيْرٍ عَمْداً دَلِيلُها 
يملن بإبلهن بحسب ما يشتهين ويسرن سيراً متعر جا فكأن دليل القوم يجور (يميل) بهم عمداً 
فلمًا استوى نِصفُ النّهارٍ وأظهّرَثْ وقد حَانَ مِنْ حُمْرٍ الظباءِ مَقيلها 
عندما أظهرت (حان وقت الظهيرة) وحان وقت هجعة الظباء العفر (المحمرة مع بياض) 
عل العطاب كاموكدث لقايها” «بوكة اركات السمكال تيليا 
حنئن المطايا (أسرعن بالإبل المركوبة) فاصمعدت (أسرعت)» ومد الذميل (السير السريع) 
أزِمّات الجمال (مقاود الجمال) فهي عندما تسرع ترمي أعناقها للأمام وتسحب الحبل 
الذي به تقاد ْ 
قكنا دختنا دنا مهية ‏ اليهنوالنزالجدية أصيلفا 
لما تلاحقنا (تلاقينا) نبذنا تحية (رمينا 0 والتذ بالحديث الرجل الأصيل. . ولا أرى 
الأصيل في مكانها هناء ولم أجد رواية أحسن 


فكانً لَدَيْنا السْرٌ بَيُّني وبيتها ولَمْعَ عَضِيضاتٍ العيون رَسولّها 
فكان رسولُ المحبة فيما بيننا السر (السرار والحديث الخافت) ولمع العيون الفضيضة (المطرقة). 
فالمرأة تنزل جفونها ثم ترفعهما وتبرق عيناها فيما بين ذلك. قالت كاتبة فرنسية ما معناه. . 
المرأة إذ تحرك جفونها كأنها تتعرى. . إن عثرت على اسم الكاتبة فسأكتبه لك في 
طبعة قادمة 
31 ع شع عسوم . _- 4 1 
رايت قروم ابُنْئْ نزار كليّهما إذا حَطَرَث عند الإمام فحولها. 
رأيت قروم (سادات) ابني نزار كليهما (أي كل عرب الشمال من مضر وربيعة) عندما يخطر فحولهم 
(يأتي كبارهم ماشين مشية افتخار) ويدخلون على الإمام (الخليفة). . 
يَرَوْنَ ِهَمَام عليّهمْ فَضيلَةٍ إذاما قَرُومُ الناس عَدَّتْ فضولها 
.. وجدتهم يرون أن همَّاماً له فضيلة عليهم. » إذا نظر الناس في فضائل السادة 
سَبُوقٌ لِغاياتٍ الحِفَاظٍ إذا جرى»2 وومَّابُ أغناقي المِئينَ حَمونُها 
هو يسبق غيره لغايات (أقصى مدى) الحفاظ (حفظ الشرف)» ووهاب (منّاح) أعناق المئين (مئات 
النياق) حمولها (يحمل الديات) 


لملا 


ودَفَاعٌ ضَيْم »لا يسام دَيِمّة ومَطاعٌ أ فُرانٍ الأمُورٍ وَصصولها 
ويدفع الضيم (الظلم) ولا يسام دنية (لا يرضى الذل أو الصغائر)ء وهو يقطع ويصل أقران (حبال) 
الأمورء أي أنه رجل واسع الحيلة والتصرف 
نَتَى مُهْرَهُ والخيلٌ رَهُوٌ كأنّها فقِدَاحٌ على كَمَّيْ مُفِيضٍ يُجِيلّها 
ى مهره 0 الخيل رهو (مجابعة) اه 23 0 الييرا يرمبها من كفي 
فتنطلق سريعة 
وأغْلة أن السرة تيسن بخالق ٠.‏ :وأن'مثانا الناس سعى دليلها 
نهاية المرء موت» والمنايا (الحتوفء. الموت) يسعى دليلها يدلها على الناس واحداً فواحداً 
فَإِنْ عاشَ هَمَامُ لنا قَهُرَ رحمةً من اللوء لم تُنْمَّسُ عليئا فُضولّها 
فإن عاش همام كان رحمة لنا لم تنفس فضولها (لم نحسد على خيرها) لأن خيره يصيب الجميع 
وإن مات لم تَستَبْدِلٍ الأرضٌ مثلّه لاحن عي أو لأ تقوايا 
وإن مات لم يأت بعده مثله لكي تأخذ الأرض منه نصيبها من الخير أو لكي ينقذها من أمر 
يعولها (يرهقها) 


8 في الكنيسة 
إِنَّمَنْ يدخُل الكَنيسَّةً يوماً يَلْقَ فيهاجازراً وظٍباءً 
في الكنيسة نساء كالجآذر (بقر الوحش في سعة العيون) وكالظباء (في ملاحة العيون والأعناق) 
مَالَتِ النَمْسٌ بعدها إذْ رَأئها ‏ فَهْيَ ريحٌ؛ وصَارَ جسمي مَباءَ 
مالت نفسي إليها (إلى الجآذر والظباء) فهي كانت كالريح» وجسمي صار كأنه الهباء المعلق في 
الريح لشدة ما انتابني من :شغف 
3 - م هات ع ع ِ 3 .0 َ 5-7 - 
ليت الكنيسة كانت قطيفة نجلس عليها وخباء (خيمة) نجالس فيها أولئك النسوة لا معبداً ليس لنا 
فيه إلا النظر 


4 الفرزدق صخرة 
إنَّ الفرزدَّقَ صخرةٌ عاييّةً طَالَتْ فليس تنالها الأَوْعَا 


الفرزدق صخرة عادية (قديمة من عهد عاد) وقد طالت وبعدت في رأس جبل فلا تصل إليها حتى 
الأوعال التي مساكنها في الجبال 


"1 


٠‏ لليدين وللفم 
لقد عَكَرَتْ بَكْرُ بن وَائِلَ عَثْرَةَ فلو عَئَرَتْ أخرّى َ!ِ فَلِليَّدِوالمَم 
عثرت قبيلة بكر بن وائل وأساءت التقديرء ولو كررت الأمر فلليد والفم 
(لتسقط على يديها ووجهها/ لا أقال الله عثئرتها) 


١؛‏ لبن ودم 
فَنَسِهَ نَحَفْت 3 سَعْداً بعد نوم لِطَارِقٍ أتانا ضَبيِلاً فيدوله حير سَلْمَا 
أيقظت سعداًء بعد أن كان نام» لطارق (لخدمة مسافر أتانا ليلأ6. وصوت هذا الطارق ضئيل حين 
سلّم علينا لما به من الإرهاق 
٠ ٠.‏ 5ه 5 و 5 7 0 
إذا لمْ تَذْد ألبّائها عن لحويها حَلبنا له منها بَأْسْيافِنادَمَا 
وإذا لم تذد (تدافع) ألبان الإبل عن لحومها بأن تدر الكثير من اللبن» فسوف نحلب له دما يأسيافنا 


: أروى القتول 
وكمُ قَثَلْتْ أرْوَى بلا تِرَولّها وأرْوَى لِفَرَاغ الرجالٍ قَمُولُ 
ما أكثر ما قتلت أروى الرجال» ولا ترة (ثأر) لهاء 
وهي للرجال الفارغين من العشق قتالة إذ يعشقونها هي 
فلو كان مَبْكَى سَاعَةٍ لَّبَكَيْئُها ولكنّ شَرَّ العَانياتٍ طويلٌ 
العشق لا تبدده ساعة بكاءء والتعلق بالحسان شر طويل 


وإناشرا لا يتمعهى عن عُوايّة: إذا ها اهمها نفسة لَجَفَرلُ 


3 يمشين على هديره 
يِمْشِينَ مَشْيَ الهجَّان الأدم رَوَّحَها عند الأصيل هَديرٌ المُضْعَبٍ القَطِم 
تمشي هؤلاء النسوة مشي الهجان (الإبل الكريمة) الأدم (البيض) روحها (عاد بها مساء) 
عند الأصيل (قرب المغيب) هدير المصعب القطم (صوت الجمل الفحل الهائج)» 
فالنياق تمشي متبخترة على صوت الفحل 


5 المفتخرة بهودج سيدتها 
دح م ا ونقة بدو ام اق عن بودن . 2 ءءء ١‏ 
بَكرَالعَواؤل يبتدِرن ملامتى والعاذلون» فكلهميَلحَاني 
جاءت العواذل (العاذلات) باكراً وبادرنتي باللوم» والعاذلون أيضاً» الكل يلحاني (يلومني بشدة) 


1 


ال الاير بأَغيٍْ 0 ان 
وإذامزابة السنقت لحو ايفونقة” :والشانيات عن الكجبر غوان 
ولا يقربن صاحب الشيب» والغانيات (المستغنيات بجمالهن عن الزينة) غوان (مستغنيات) عن 
الكبير في السن 
د د عدف 5 هن هُ كل حبل مَوَدَةِ جَهلاٌ وهنَّ إلى ١‏ لشباب رَوَانِ 
0 العلاقة الودية مع الكبير غ5 (طيشاً من جانبهن)» وهن روانٍ (متطلعات) إلى الشباب 
أن 5 ل مع الملي المصافي» فإن تغير تغيرت عليه 
وأقارق الخُلّانَ مِنْ غير القِلّى واي عندي لسر بالكثمانٍ 
وأفارق الخلان (الأصحاب) دون قلى (جفاء)» وأحفظ السر 
قَبَعَالإِلَهُ بني كُلَيْبء إِنَهُمْ لا يَحَمَطُونَ مَحارمَ الجيرانٍ 
ينو كليب قوم جرير لا يحفظون محارم من جاورهمء إمّا بالسكنى عندهم أو بطلب الجوار فيهم 
أَجَريرٌ نك والذي تَسْمُوله كَأَسيمَةٍئَخَرَثْ بحِذج حَصَانٍ 
يا جرير إنك والله الذي تسمو (ترتفع) نفسي لهء كأسيفة (أمة) تفخر بحدج (هودج) حصان (امرأة 
حرة). فأنت تفخر بقبيلة تميم وإنك لمن أوضع بطونها 
تالت روه فنك غوردة: .سمت ترهبا بع لاسر 
حملت الأمة لربتها (سيدتها) متاعها فلما عوليت (ركبت سيدتها في الهودج) نسلت (أسرعت) 
الأمة تلحق بها مع الأظعان (الإبل) 
في «دَارِم» تَاحُ الملوكِ وصِهْرها أيامَيربوع معالرَّعيانٍ 
في قبيلة دارم الملوك (الزعماء) لتميم كلهاء وهم يصاهرون الملوكء بيئما كانت قبيلة يربوع ترعى 
مواشيها (وجرير من كليب». وكليب من يربوع» وهما من تميم» أمَّا دارم فمن أشرف بطون تميم) 
وإذا وَضّعْتَ أبالك في مِيِرَانِهِمْ رَجَحُواء وشَالَ أبوكَ في الميزانٍ 
أبوك لا يعادل دارماً» بل تشيل (تصعد) به كفة الميزان لخفته 


هه أحقاد 
إذا ما مُلْتٌ قد صَالَحْتُ بَكْراً أبى الأَضْمَانٌ لا النَّسَبُ البعيدُ 
كلما قلت صالحت قبيلة بكر أبت الأضغان (الأحقاد) لا النسب البعيد» فبكر وتغلب كلتاهما من ربيعة 


>56 


ويام لناوَلَهُمٌْ ط وال يَعَضٌّْ الهَامَ فيهِنَ الحَديدُ 
بيننا حروب طويلة كان حديد السيوف يعض فيها الهام» أي الرؤوس 


هُْمَاأَغَوانٍ يَصْطَّلِيَانٍ ناراً رداك الموتٍ بيتهُما جديدُ 


5 أشباه العبيد 
ركيت ]ذا نقيت فعبد قتم. وتنها فلت اليه العييد 


شيم اتعالميي تيوه ها وسَيِّدَُهُمْ وإن كَرِهُوا مَسُودُ 


5 «مصر والسودان لنا.. وانجلترا إن أمكنا» 
ونَحْنُ قَسَمْنا الأرض نِصّمَيْن : نصفها لناء وثرامي أن تَكونَ لنامَعًَا 
جعلنا الأرض نصفين: نصف لناء ونصف لكل الآخرين» ونرامي (نرمي ونهدف) أن يكون 
النصفان كلاهما لنا 
إذا مَا أَكَلّْنا الأرض رَعْيَا تَطَلْمَثْ بنا الخيلُ حتى تَسْتَبِيِحَ المُمَنّعا 
إذا ما رعت إبلنا فأكلت العشب كلهء تطلعنا بخيولنا إلى أراضي الآخرين 
حتى نستبيح الممنع (المحميّ) 


المستضعفون في الحوض 
وقال يهجو قبيلة زيد اللات: 
مُبَيِلَةَمَايَمْيِرُونَ بنِمَّةٍ ولا يَظْلِمونَ الناسَ مِنْقَالَ يِرْمَمٍ 
يهجوهم بأنهم لا يغدرونء ولا يظلمون أحداً لضعفهم 1 


و 


ولا يَردُونَ الما إلا عَشِيِّةَ على ظُولٍ أَظَمَاءٍء وَوَجْهِ مُلَطَم 


ولا يردون حوض الماء لتشرب إبلهم إلا عشاء حين يقل عدد الواردين» رغم طول الظمأء 
ويردون بوجوه ملطومة مضروبة من الآخرين الذين يشربون قبلهم ويؤخرونهم 


4 لكم دينكم ولي دين 
إذا لانَ الصَّمَا عن طُولٍ , نحت فاإِنَصَمَاَئَفًيِبلانَلِيِنُ 
إذا لان الصفا (الصخر) لطول ما ينحته المرءء فصخرة قبيلة تغلب لا تلين 
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فَقَبْلَككَرامَهاالجبَارٌ فينا فكانَ لناولِلجبارٍ دينٌ 

وقبلك رامها (قصدها) الجبارء فكان لنا وله شأن. في البيت إشارة إلى سعي عمر بن الخطاب 

إلى فرض الجزية على تغلب» ورفض تغلب الأمرء ورفضها الدخول في الإسلامء وإقامتها 
على المسيحية 


كواكب الكأس 


ون نعي هنان الدزرة اتسينا كواكي لشلة فقوت هاما 

رب كأس مترعة (مليئة) كأن الورد (الخمر الوردية اللون) فيهاء وقد علتها الفقاقيع اللامعة» 
كواكب في ليلة صافية بلا غيوم 

سَقَيْتٌ بِهاعُمارَةَأوسّقاني إذاماالجبس عن ضَيْمَيْهِ ناما 


سقيت ضيفي عمارة أو سقاني عندما يفي فأما الجبس «اللثيم) فيترك أضيافه وينام ولا يؤنسهم 


١‏ أهل القرقور 
وقال الأخطل يرد على جرير عندما قال: «فما لك في نجد حصاة تعدها»: 
ولكِنْ لنابَّرٌ العراقٍ وبَحْرهُ وحيث تَرَى القَرْقُورَ في الماءِ يسبَح 
القرقور: السفينة 
إذا ابْتَدَرَ الناسُ السَّجَالَ وجَدْتَنا لنامِمٌدَحا مَجدٍ وللناس مِفُدَحُ 


إذا ابتدر الناس السجال (بدأوا بالتفاخر) فلنا مقدحا (مغرفتا) مجد وللناس كلهم مغرفة واحدة 


,هه عمائم الانصار 
ذهبَتُ قُريشٌ بالمّكارم والعّلَا واللوْمٌ تحت عمائِم الأنصارٍ 
أخذت قريش كل المكارم والمجدء وبقي للأنصار اللؤم 
00000 ِ- ؟ معو 2 - عم َه 
فذْرُوا المَعالِيَ لَسْئْمْ من أهيها وخَذوامَساحِيَكُمُ بَنِي النْجَّارٍ 
يا بني النجار (من الخزرج» من الأنصار) اتركوا السعي للمعالي (المجد) فلستم أهلاً لهاء 
وأمسكوا مساحيكم (مجارف التراب) فأنتم زراع لا يد لكم بالمجد والحرب 
إن الفُوارِسَ يَعرِفونَ ظهورَكُم أؤلاد مل قب حاأكار 
الفرسان يعرفون ظهوركم لكثرة ما تفرون في المعارك, يا أولاد كل مقبح (الموصوف بالقبائح 
والعيوب) أكار (المزارع) 


وس 


املا 


وإذا سافن الفرنعة خلته:: + كاللحشت سين حمار: وياد 


“6 صيال بلا وصول 
شل إلى الجلة اعد وماكنه ممخازِيها وأيُديها القِصَارٍ 
تصول (تهجم) قبيلة أسد للوصول إلى العلاء ولكن مخازيهاء وأيديها القصار (ضعفها) تمنعها 


6ه م 
وأمَّا تَمَنْيكُمْ فريشأًفإنها مصابيحٌ يُرميها بِعيْئَيْهِ نَاظِرٌ 
تمنيكم الوصول إلى مرتبة قريش وهْمء فإنهم مصابيح ينظر إليها الناظر لا غير 
فماأنتُم منهمُمء و لكتكم لهم عبيدُ العّصاء ما دامَ للرِّيْتِ عاصِرٌ 
لستم من قريش» بل ستظلون عبيد العصا لهم (عبيداً يضرّبون) ما دام هناك من يعصر الزيت 
(أي للأبد) 
فسا حُهِمَت اكتافُكُع لِنْبُوَةٍ واأسْتَامْكُمْ قد أنْكرّنْها المنابرٌ 
ففي قريش النبوة» وأنتم ليس على أكتافكم ختم النبوة» وأقفاؤكم لم تجلس يوماً على منبر. وربما 
ل ا له 
0 مم سبي مدر و لكنّماسِبّي سُلْيْمٌ وعَامِرٌ 


5 يا مرسل الربح 
يامُرْسِلَ الريح جَنوباً وصَّبَا 
يا رب» يا مرسل ريح الجنوب وريح الصبا 
إن عبت «رَنْدُ فَزِئا عَضَّبا 
وافس"+ بَني زيدٍ بن عَمْرِو نقبنا 
ألحق ببني زيد نقباً (بقعاً من الجرب) 
ليست مِنَّالبَرّ ولككن جربا 


البز (القماش) ٠‏ 


لا 


5ه فعلت به أفعالها 
اربَعْ على دِمَنٍ تَقَادمَ عهدُها 'بالجَوْفِ» واسسَلبَ الزمانْ حِلالّها 
قف على دمن (خرائب) قديمة في موضع الجوفء وقد استلب الزمان (أخذ) حلالها 
(أهلها الذين حلوا فيها) 
دِمَنٌّ لِقَاتِلَّةِ الكَرانِقء مابها إلا الوُحوششُ» خَلَّثْ له وخَلا لّها 
هذه الخرائب هي للتي قتلت العّرانق (الشبان الوسيمين)» وليس بالخرائب الآن سوى الوحوش 
بَكَرَتْ تَسَائِل عن مُتَيمِ اهلهٍ وَهِيَ التي فَعَلْتُْ به أفعالها 
بكرت (أتت صباحاً) هذه الفتاة التي قتلت الشبان تسأل عن متيم (عاشقي) أهله؛ مع أنها هي التي 
تيمته. . والبيتان مما أورده أبو تمام في الحماسة منسوباً لغير الأخطل» وجثنا بالبيتين هنا للسياق 
كافك ريلك إذاتك تر كه امنا مينة  .‏ مقي انث لوط عو كلا لها 
كانت تريك مجرى السموط (العقود. . أي عنقها) وخلخالها. تفتنك بمفاتنها 
85 َ عالت 3 ا ل - 1 
اخْسّأ إليك جريرٌ إِنا معشرٌ نِلناالسَّماءَ نجومّها ومِلالها 
اخسا إليك (خسئت وبعدت) يا جرير فتحن أشرف منك بكثير» وشرفنا وصل السماء 
مارَامَنامَلِكَ يُقِيمُ قَناتَنا إلا اسْتَبَحْناخَيْلَهُ ورِجَالّها 
ما رامنا (طلبنا) ملك يريد أن يقيم قناتنا (يخضعنا) إلا استبحنا خيله وفرسانها 


/ا5 تميت وتحبي 
شَرِبْنا فَمُئْنامِيَةً جاهِلِيّة ا 
ثَلاثة أيام فَلمَاتَتَبَهَتْ حُشَاساتٌ أنفاس أَتَمْنَاثَرَ 
ظللنا سكرانين ثلاثة أيام» فلما عادت إلينا حشاشات أنفاس للقن عن دز 


حَييئنا حَياةٌ لم تكن مِنْ قِيامَةٍ عليّناولا حشر أَتَانَاهُ مَوْحِدُ 
كنا كمن عاش بعد موت» لكن بدون يوم قيامة ولا حشر جاء موعده 
حَياة يراض. حَوْلَهُمْ بعدمًا صَحَوْا مِنَ الناس شَتَّى عاؤلونَ وعُوَهُ 


عشنا حياة قوم مرضى من الحماتة صداع السكرء وحولنا الناس بعضهم عاذل (لاكم) وبعضهم 
عائد (زائر المريض) 


وقُلْنا لساقينا عليك فَعُدْ بنا إلى مثلها بالأمس. فالعَوْدُ أَحْمَدُ 


وقلنا لساقينا عد بنا للسكر 


ال 


قجاءًَ بها كأنما في إناثه بها الكوكبٌ المِرّيحُ. تَضْمُو وتُرْيدُ 


فجاء بالخمر» كأن في إنائه المريخ» الكوكب الأحمرء وهي تصفو إذا راقت وتزبد إذا مزجت أو 
سكبت في الأقداح 


تَمُوحٌ بماء يشبهة الطيبَ طِيبَهُ إذاما تَعاطتُ كأسّها مِنْ يِدِيَدٌ 
تفوح رائحتها الطيبة مع تداول كؤوسها بين الشاربين 


2 


ميت وتُخبي بعد موتٍ, ومونّها قمر و اف آلَد وائضة 


مه بيت الدمية 


خلم سَرى بعد المنامء فَرَّارني مِنْ «أَمْ بكرا مَوْهِنا بِخَيالٍ 
حلم سرى (سار ليلاً) وأتاني وزارني بخيال أم بكر موهناً (في منتصف الليل) 


فَلَهَوْت لَيْلَهَ ناج مذي لَذٍَ كَقَريرٍ عَيْنٍ أوْ كَناعِم بَالٍ 
فاستمتعت باللهو» وكأنتي قرير العين (راض) وناعم البال (مسترخ ء مستريح) 


بعَريرَةٍنَمَجَ النّعيمُ شبابّها غَرْنَى الوشاح. شَّبِيعَةٍ الخَلْخَالٍ 
لهرت بغريرة (صغيرة جاهلة) نفج (مثل نفخ» فشبابها منفوخ: وقد مانن نوا ما استدار)» 
غرثى الوشاح (وشاحها جائع: خصرها نحيل)؛ وخلخالها شبعان (ساقاها ممتلتتان) 


في صُورةٍ تَمّتْ وأكملَ خَلْقُّها للناظِرينَ كصوورةالتَّمثَالٍ 
هي كاللعبة. كان لنا جار يبرز زوجته للناس مفتخراً بجمالها - وكانت نساء مدينتنا 
لذلك العهد سوافر.. كلهن ‏ وكان يقول: انظرواء هذه وردة أشمها! وكنت أجد 
كلامه مهيناً للمرأة» وأنا بعد صغير لم أسمع عن النسويات والنسويين. على أنني 
أفتخر بأن مدينتي «نابلس؛ بفلسطين كان يكاد الطلاق فيها ينعدم أيامئذ» ولم يكن 
عندنا تعدد زوجات. وكانت أوروبا قبل قرن ونصف قرن لا ترى غرابة في أن تعتبر 
المرأة لعبة» ثم جاء النرويجي «هنريك إبسن» بمسرحيته #بيت الدمية»» فبدأت عملية 
شاقة انتهت بأن نالت المرأة كثيراً من الحقوق. والأهم: كثيراً من الاعتبار» فتأكد 
للقوم أنها ليست لعبة. لكن» سيظل في أعماق عقولنا الذكورية شيء من هذا طويلاً . 
0 وتصارع متشددي الفقهاء. 
وتصارع كثيرات من النسوة اللائي يحلو لهن أن يكنّ دمئّ 


2 
0 


01 تمبْ لِمَنْ نَعَبَ النساء» وأكْملث نَاهيك مِنْ حُسْن لها وججمالٍ 
امرأة كاملة تعد تشتهي أن ترى في صورتها عيباً . بعض النساء كذلك. يغتاظ الرجل أن يرى جمالاً 
كاملا وصحيح أنه يقول: سبحان الله؛ لكنٌء تتصاعد من صدره أدخنة الرغبة والحسرة 


ل 


ومَلاحَةٍ في مَنْطِقٍ مُكَرَخمٍ منهاونح شن تَقَفُلٍ ودَلالٍ 
جميلة وكلامها رخيمء وفنا التقعل (الغنج) والدلال (التمادي) 


الزهر)؛ وبعنق غزال 
وبواردٍ رجل كأن قرونه مِنْ طَولِهمَؤْصولة بحبالٍ 
وبوارد (شعر) رجل (متكسر) كأن قرونه (خصلاته) موصولة بحبال لطوله. علق أبو سعيد السكري: 


«لم يصنع الاخطل في هذا التشبيه شيعا وينبغي أن يكون قاله في شيخوخته!). إيهء» بل صنع 
كثيراً . 23 وأي شيء أبعث على وصف الحسان من شيخوخة محرومة من وصالهن يا أبا سعيد] 


ما رَوْضَةٌ حضرةء أَزْمَرَ نَوْرُها بالقَّهْرٍ بين شَقَايْتٍ ورِمَالٍ.. 
ليست الروضة الخضراء التي أزهر نؤرها (براعم زهرها) في موضع «القهر» بين الشقائق (الأراضي 
الوعرة) والرمال. . 
بَهِجّ الربيعٌ لها فجاد نباها هِنَّمَتْ بِأْسْحَمٌ وابل هظّالٍ.. 
بهج الربيع لها (منحها الزهر)ء ونمت هذه الروضة بأسحم (سحاب داكن) يهطل بالمطر. . 
ثم إن ريح الصبا نفت (أبعدت) الجهام (الغيم المسود)» وأشرقت الروضة للشمس (أشرقت عليها 
وما بأمْلّحَ مِنكِ بَهْجَةَ مَنْطِقٍ بينَ العَشِيٌ وساتعَةٍالآصالٍ 
ليست هذه الروضة بأجمل منك وأنت تتحدثين بين العشي وساعة الأصيل (الغروب). ولعله أراد 
بين الأصيل والعشي. . لكن» وصلت الفكرة 
تَشفي الصَّجِيعَ إذا أرادَ عِنافّها بِمُقَبَل عَذْبٍالمَذَاقٍ زُلالٍ 
تشفي ضجيعها (ملازمها في المخدع) بمقبل (ثغر) زلال (عذب) 
شَبِم كأنَّ الشلج شاب رُضَابَه بسُلافي حََالِصَةَمِنَ الجِريالٍ 
فمها شُبم (بارة)ء كآن الذلج شاب (خالظ) رضابه (ريقه)+ بسلاف (خمر) خالصة من الجريال 


(الخمر). والسلاف في الخمور أعلى من الجريال» فكأن تلك الخمر خالصة من الشوائب. وقالوا 
الجريال لون الخمرء فخمرته على هذا صافية خالصة من الجريال.. كالعرّق مثلاً 
ا 


صَهباءً صَافِيةٍ تَنَرَّلَ تَجِرّها بيلادٍ (ص”َرحَدًَا مِنْ رُؤُوسِ جبالٍ 
هذه الخمر صهباء (صافية اللون) نزل بها تجرها (تجارها) في بلاد صرخد من جبالهم 
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مِنْ نَهوة نَنَحَتْء كان سَعِيظها مِسْك تَضَوّْعَ في عَدَاوِعَمَالٍ 

57 قهوة نفحت (أطلقت رائحتها) فكأن سعيطها (رائحتها) مسك تضوع (انتشر) في صبح هيبت في 
ليلته ريح الشمال ١‏ 
قَدَع العَوانيَ والتُشيدَ بذكرها واضرف لِذِكْرٍ مَكارم وقَعالٍ 
فدع ذكر الحسانء والإنشاد بمحاسنهاء واصرف القول للقّعال (المكارم) 

نا لَتَقْتَادُ الجياد على الوّجَا نحَوَالهِدَى بمَسَابجر أبطالٍ 

نقود جيادنا نحو الأعداء على الوجا (الحفا)ء فنحن نسرع ولا نحذو الخيل لما عندنا من نجدة» 
وعلى الخيل مساعر (رجال أشداء يسعرون الحرب ويوقدون نارها) 

في كل ذي لجَب كأنّ زُهاءه ‏ لَيْلٌ تَعَرَّضَ أورِعَانُ جبالٍ 

هذه الخيل يتضمنها ذو لجب (جيش له قعقعة وفيه أصوات) كأن زهاءه (كثرته) ليل منتشر أو رعان 
جبال (رؤوس الجبال) 
ما بين أوَّلِه وآخِرٍ ججَفْهِهٍ يَوْمٌمُسارٌ ولَيِلَهُالبَغَالٍ 


بن أول الجيش وآخره مسيرة يوم» ومسيرة ليلة اليغال 
(صاحب البريد الذي يسير طول الليل بلا توقف) 


4 جيئوا من مكان واحد 
مَجَاني الألأَمَانِ انْنَادُخَانِ وأيُّالناس يقثُّلّه الهجاء 
هجاني هذان الرجلان» والهجاء لا يقتل المهجو! 
يا بني دخان! ولدتم من وراءء أما كنتم تجيبئون من أمام! هذا هجاء جريري المذاق 


٠‏ الجندبية 
تَنْرُو إذا شّجّها بالماءٍ مازِججها نَرْرَ الجَناوِبٍ في رَنْضَاء تَلتَهِبُ 


تنزو (تثب) فقاقيع الخمر ‏ ويبدو أنه يتحدث عن ضرب من الخمر يشبه 
الشمبانيا ‏ إذا شجها (جرحها) بالماء مازجهاء كوثب الجنادب (نوع من الجراد 
صغير) في رمضاء (أرض شديدة السخونة). كأنه توهم تقافز الجنادب مسببا عن 
سخونة الأرض» هي تقفز في كل أرض 
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راحُوا وَهُمْ يَحْسَبونَ الأرض في فَلِكْء إِنْ صُرِعُوا وَقَتِ الرَّاحَاتُ والرّكُبٌ: 
راح الشاربون يظنون الأرض دائرة في فلك في زمن الأخطل لم تكن الأرض تدور -» 
فهم لسكرهم يتطوحون ويقعون أرضاً وراحات أيديهم وركبهم تقيهم عند السقوط فلا يقعون 
على وجوههم 
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الأخطل 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
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الفرزدق, همّام بن غالب 
(0ه ‏ 5اه) 


شرح شعر الفرزدق صعب. تستنجد المعجم على كلمة فرزدقية أغلّقت 
دونك بيتأ فتجد المعجم مستشهداً ببيت الفرزدق نفسه الذي تسعى إلى فهمه؛ 
فهذا تفسير الماء بالماء. وصاحبنا ذو طريقة عنيفة مضطربة في معانيه وفي رصفه 
ألفاظهء لا يبالي أن يعامل الجمع معاملة المثنى» والمفرد معاملة الجمع 
والمنصوب معاملة المرفوع؛ ولا أن يعطيك المعنى بألفاظ نصفها ظاهر لعينيك» 
ونصفها كامن في بطنه. ولئن كان الاجتزاء بقليل اللفظ عن كثير المعنى معدوداً 
من البلاغة في أحوال, فإنه يُحشّر في الغوامض والمعمّيات التي تشين الكلام 
في أحوال غيرها. 

وقد اخترنا من شعر الفرزدق أجمله وأحسنه. ووقع في اختياراتنا شيء من 
تلك الألغازء واجتهدنا في حلها. 

سنحدثك فى هذه المقدمة عن الفرزدق وعصره» وهو أحد ثلاثة متعاصرين 
يشبه شعر أحدهم شعر أخيه؛ والآخران جرير والأخطل. وكان قدماء النقاد 
والنحاة وأهل اللغة يجدون لذة فى لعبة يلعبونها: كانوا يفاضلون بين الثلاثة» 
ويتعصب كل واحد منهم لواحد 07 هؤلاء الشعراء. لا بل إن شعراء معاصرين 
للثلاثة استمرأوا اللعبة» وقالوا الأشعار في تفضيل أحد الثلاثة على زميليه. ولن 
نلعب معهم . 

أنظرٌ إلى الآن قاعداً أكتب هذه المقدمة لمختاراتي من شعر الفرزدق 
مقوس الظهر متعبء بعد أن أتممت شرحي للأبيات» والتمسل لي العذر. 

العالم يموج حولي بالأحداث والأفكار. العالم يمشي نحو المستقبل. 
يستقبل غده بالأمنيات والمخاوف» وتعتلج في جوفه براكين تبحث عن الخاصرة 


516 


اللينة حتى تنفجر. وأنا قاعد في ركن هادئ من العالم أراقب. وتأتيني لحظة 
أقول لنفسي فيها: لأهاجرٌ إلى أوروبا القارة العجوز الآمنة» كي أرى العالم 
منها. ثم أقول: بل إلى أميركا كي أكون في جوف الحدث. ثم أراني قاعداً 
أشرح شعر الفرزدق. أريد أن أذهب بعيداً عن بلاد العرب كي أرى بلاد العرب 
بوضوح. ولكنني قاعد أشرح شعر الفرزدق. 

لعل ما يجعلني أشرح هذا الشعر القديم» الذي ولد صاحبه في خلافة 
عمرء أنني مرتحل في الزمن إلى الوراء كي أرى الحاضر بوضوح. ودنيا العرب 
الآن ‏ وأكتب في أكتوبر عام 7١١4‏ مضطربة» والعرب مضطربون. 


استطراد 

عندما احتل الأميركيون الفلبين قبل ١١7‏ عاماً خسروا أربعة آلاف وثلاثمئة 
جندي» وقتلوا ربع مليون فلبيني. قالوا إنهم يفعلون ذلك في سياق جلب 
المدنية والرقي للفلبين. الجنرال لويد ويتون أمر جنوده أن يبيدوا سكان القرى 
والمدن في دائرة قطرها 5 كيلومتراًء أمرهم أن يقتلوا من هو فوق العاشرة من 
العمر. وفعلوا. كتب جندي أميركى آنذاك: «دماؤنا تغلى» وكلنا يريد قتل 
هؤلاء العبيد» هذا أجمل من أفيظاد الأرا بما لا اس 

والعراق مائلة؛ وكما لاحظ بعضهم فإن أميركا تقصف الناس الآنء 
بطائرات بطيار وبغير طيار» في ست دول إسلامية. 

في الفكر السياسي الغربي اليوم اتجاهان: اتجاه يبرز جرائم الغرب إبرازاً . 
عنوان هذا الفكر «الإمبراطورية الأميركية: أميركا المجرمة». وصوت هذا 
الاتجاه ضعيف في الغرب» قوي عندناء فنحن نترجم تشومسكي وصحبه 
ونقرأهم. واتجاه ينظر إلى الدول المتخلفة» وإلى ما فيها من ظواهر كالإسلام 
السياسي» ويحاول أن يشخص التخلف. 

وكلا الاتجاهين مفيد ما التزم أصحابه الأمانة الفكرية. ولا يغيب عن 
القارئ أن جماعة «أميركا المجرمة» ينسون أن يعطونا ‏ نحن العرب والمسلمين 
وباقي دول إفريقيا المتخلفة - نصيبنا من اللوم» وينصرفون بحماسة زائدة لكشف 
جرائم الغرب». وأن جماعة «تشخيص التخلف» تركز أنظارها علينا تركيزاً ينسيها 
أن نصف اللوم في تخلفنا يقع على الغرب. 
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حسي النقدي شحذاً طيباً على مسن بضعة كتب في الفكر السياسي قرأتها 
مؤخراً. أقرأ بين الحين والحين بعض ما نكتبه نحنء ولم أنصرف كل 
الانصراف عن كثير مما كتبناه في ماضينا القريب أو السحيق في موضوع «الفكر 
السياسي»: أكان بأقلام أهل الفكر الحر المعاصرين كعلي الوردي» أم بأقلام 
القدامى من أصحاب التواريخ وكتب السياسة كالطبري والماوردي والطرطوشي. 
غير أن رؤية أنفسنا بعيون الآخر تكشف من الحجب ما لا تكشفه رؤيتّنا أنفسَنا 
بعيوننا. وستظل» ولسنين كثيرة» الكتبٌ المكتوبة من اليسار إلى اليمين خير ما 
يصف حالنا في الماضي وفي الحاضر. 

هذا الكلام كله لا علاقة له بالفرزدق» وبصراحة. . لا من قريب ولا من 
بعيد. أنا فقط أضعك في جرّي النفسي والمعرفي في هذا الأوان» أو أنني على 
الأصح أحاول أن أتفلّت من التفكير في أحوال الدنيا فلا أستطيع إلى ذلك 
سبيلاً. عاش الفرزدق تسعين سنة» وعاشت الخلافة الأموية تسعين سنة. 
وتواكبا إلى حد كبير.. فقد شهدها تبدأ وهو شاب في نحو العشرين وعاشها 
سبعين سنة. عاش في زمن كان العرب فيه يصعدون. . وقبيلته تميم ‏ أكثر من 
غيرها ‏ قد صعد نجمهاء وهي من طليعة من وصل بنفوذ العرب إلى خراسان. 

ونحن اليوم نعيش هبوطاً مؤلماً من شأنه أن يفقدنا الثقة بالنفس. فهل نظن 
5 أريد استعادة أمجاد الماضى بالحديث عن الفرزدق؟ ما أكثر ما بعُْدتَ عن 
الحو يحلفك لا يعم بالإغبراطوزية :ولع سند يهلم بالوسدة العزبية الي 
عاش أحلامها يافعاً. أقارن بين عصرين لأن المقارنة خطرت ببالي. ولأنني 
أبحث عن منصة أنطلق منها إلى الحديث الذي كنت هجرته قبل نصف دقيقة» 
وهو الحديث عن الشعوب في عصرنا وعن تخلفهاء وتقدمها. 


يطيب لي كثيراً الحديث عما يمكن لنا نحن أن نفعله كي ننهضء وأميل 
بعض الميل إلى ترك مسألة أميركا المجرمة» وإسرائيل المجرمة. فرغم أنني من 
بلد استكملت إسرائيل احتلاله وأنا في الحادية عشرة من عمري» ورغم أنني 
رأيت تلك الدولة المسخ تأكل بلدي قطعة قطعة بما سموه الاستيطان» ورغم 
معرفتي العميقة بما يصنعه الغرب بالدول المتخلفة» فإنني أفتقد إلى حرارة 
الإحساس بالمظلومية التي أجدها عند كثيرين من أبناء العرب» ربما لأنني من 
تلك الطبقة المتوسطة المائعة التي لم تحس بفداحة ظلم الظالمين» وقد 
استطعت أن أعيش - وبأعجوبة ‏ بعيداً عن سجون الاحتلال» وبعيداً في الوقت 
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نفسه عن النضالء» وعندما اشتعلت الانتفاضة الأولى في بلدي حضرت منها 
ثمانية أشهر فقطء ثم سافرت لأعيش في أوروبا سنوات كثيرات» وعندما 
اشتعلت الانتفاضة الثانية أحسست بلسعتهاء لكنني كنت أعمل مراسلاً إذاعياً». 
فكان لها بعض الخير على جيبي. 

ثمة سيب آخر ‏ وأراه مهماً ‏ يدفعني دفعاً إلى ترك الحديث عن 
مظلوميتناء والأخذ بالحديث عن ظلمنا لأنفسنا. ذلك أن كل الناس يفيضون في 
الكلام على هذه المظلومية» فلا أستطيع أن أضيف شيئاً ذا بال. 

تربطني بالتونسي وبالعراقي وبكل من يتكلم العربية وشائج لا أقلل من 
قيمتها. ولكن مسألة الاتحاد فى دولة عربية أمر حالت دونه سايكس بيكو 
كديفا 6 بوصانت دونه شهؤت الغرت: بعد انسدق ليا سينا تنه الترسة ذلك 
الشعور العذب بأننا نشترك في كثير. فإن زاد ذلك عن ذلك فكان تضامناًء 

أكره افتخار العربي بعروبته كرهاً عميقاً. ولكنني أسوق لك من فخر 
الفرزدق بآبائه - وهذا أسوأ ‏ أبياتاً كثيرة. ولي موقف قد يكون مستغرباً عندك: 
أدعو دعوة صادقة إلى أن نهجر كثيراً من ترائناء فقد قامت إمبراطوريتنا الأموية 
على استعباد العرق العربي للشعوبء. وقامت على ما قامت عليه دول تلك 
العصور من استبداد ولي الأمر بكل الأمرء وجعله نفسه ظل الله على الأرض. 
ثم قامت الدولة العباسية على استبداد شبيه» وصعد العنصر الفارسي ثم التركي» 
وظللنا تتقلب علينا الدول المستبدة» وعندما نلنا الاستقلال عن الأوروبيين 
استمررنا في الاستبداد. العرب ‏ وأعني كل من يتكلم العربية ‏ متربون على 
الاستبداد. تجده في البيت والعمل وفي الدولة» وفي أعماق النفوس. ونحن 
متربون على الاستهانة بالمؤسسات التي تسوي بين الناسء أي بالقانون؛ 
ومتربون على احترام المؤسسات القذية: أمنابا العشيرة. وإلى أن يتغير ذلك 
سنواصل الهبوط. 

في كل مجلس أجلس فيه يطل علىَّ رجل يقول «هذه الأمة». تفقع مرارتي 
هذه الكلمة. فى الغالب يعنى صاحبنا الأمة الإسلامية. وقد آمن بهذا بعض 
البافكين العزيين و فأخدوا يعاملون المسلمين جميعاً كأمة واحدة. .بعضهم يصنع 
ذلك بسوء نية» فيصم هذه الأمة بالتعصب والتعالي والإرهاب والجهل. 
وبعضهم يضعنا في تلك البوتقة الواحدة وينظر فيها بعين فاحصة محاولا معرفة 
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سبب المواجهة التي نرى مظاهرها بين الغرب والمسلمين. ولن أقول له: نحن 
العرب أمة وحدناء ولن أقول إن الروابط بين المسلم العربي والمسلم الأفغاني 
أو الإندونيسي وهمية. بل أقول: لا شعوب العرب تمثل أمة» ولا شعوب 
المسلمين. 

على أن الإسلام يشكل رابطة مهمة. وكنت أتمنى لو كان يمثل مؤسسة. 
لكنه فى أيامنا هذه لا يمثل. وقد وجدت المتدينين أكثر التماساً للمعاذير من 
غيرهم» ووجدتهم يلتمسون في أحكام الفقهاء طرقاً يرون بها الدنيا إليهم. 

فهل آن أن نتحدث عن الفرزدق؟ 


آن. 


حياة الفرزدق 

ولد عام ٠١‏ للهجرة» في كاظمة»ء التي نسميها اليوم الكويت. وكانت بها 
نخلات لقومه» غير أن قومه» بني تميم» كانوا معرقين في البداوة. وكان أبوه 
غالب يغشى البصرة كثيراًء وبها كان ينحر الإبل تباهياء وقد نحر في مرة واحدة 
- قيل - المئات منها. فلا بد أن الأب. غالبء كان يملك مئات كثيرة من 
الإبل التي ترعى» ومعها عبيده وأبناء عشيرته» في بوادي نجد. والقبيلة الكبرى 
هي تميم. وقد حافظت هذه القبيلة الكبيرة على قدر من التماسك بعد الإسلام» 
أمسكها زعماء أقوياء كالأحنف بن قيس. 

قيل إن تميمَ كانت في تهامة بالحجاز قبل الإسلام بنحو مئة سنة بل أكثرء 
وأخليت عنها إلى شرق الجزيرة العربية بعد حرب كبيرة. هذا ما قاله عبد الله بن 
الزبير معيراً الفرزدق» ورددته كتب القدماء. 

نحن الآن في زمن الخلفاء الراشدين» وتميم تعيش في الكويت وفي قطر 
وفي عمان وتمتد شمالا إلى بادية العراق لتحاذي قبائل ربيعة» ويعيش بعض 
تميم في اليمامة (الرياض) مجاوراً قطعة من قبائل ربيعة هي قبيلة حنيفة التي 
كانت تحكم اليمامة. كانت حنيفة تفلح الأرض وتجني التمرء وأما تميم 
اليمامية فكانت ترعى الإبل وتعيش حياة أقرب إلى البداوة. وكان جواراً حسناً. 
وعندما أسس عمر بن الخطاب البصرة والكوفة كان لتميم خمس من أخماس 
البصرة وربع من أرباع الكوفة. وكثرت تميم في حاضرتي الإسلام» وامتدت إلى 
خراسان بقيادة اللأحنف»ء واستقرت طائفة كبيرة من تميم بخراسان. واعتبر 
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اللغويون الذين كتبوا كتب اللغة في أوائل العصر العباسي لغة تميم في ذروة 
الفصاحة؛ لأن تميم ظلت تعيش عيشة البداوة» ولأنها أنجبت جريراً والفرزدق 
أيضاً. وكثير من مُصْحانا اليوم تميمي. لا نشك في أن تميماً نطقت بالعربية 
بلهجة معينة» وبأن قريشاً وأهل الحجاز نطقوا بها بلهجة مختلفة» وشواهد أهل 
اللغة على ذلك بالمئات. لكنَّ مواسم العرب جعلت الشعراء يتقاربون في 
مفرداتهم وكلماتهم ويلتقون على لغة واحدة» ولعل فيها من لغة الحجاز كثيراً. 
الفصحى التي ورثها العصر العباسي مخلوق هجين» والقرآن نطق بلهجات عدة, 
وكانت لهجة تميم على رأسها. 

سمع هَمَّام بِنُ غالب بن صَعْصّعَة كثيراً من الشعر صغيراًء سمعه من أبيه 
ومن رجال عشيرته» فقد كان فيهم شعرء وسمع شعر شعراء ربيعة في الجاهلية» 
وذكر في شعره أنه وارث شعراء كثيرين» من ربيعة وغيرهاء سمى منهم نحو 
عشرة في إحدى قصائده. ولا نظنه تعلم الكتابة. وقد كان له عندما نبغ في 
الشعر وطار صيته كاتب يكتب عنه» ‏ سماه النقاد كاتباء لا راوية» على أنه 
كان للفوركق وؤاة كت انها بج ول تلهئ عن اخناره أنه كان خط تهنا نيد 

لقبوه الفرزدق باكراء وأحبٌ اللقب. وذكره في شعره مرات كثيرة. 
والفرزدق الرغيف فيما قال لنا القدماء. كان وجهه فيما يبدو كبيراً مضطرب 
الملامح كرغيف ذلك الزمن. وقالوا كان دميماًء ولعله كان قصير الرجلين وافي 
الجذع يحمل بين كتفيه رأسا كبيراً. 

نشأ في بيت عزء في عشيرة سيادة من عشائر تميم الكثيرة» وفي أسرة 
حانية» فقد أحبه أبوهء وكان يسميه «هُْميّماً». أو «هميميماً». وعاش له أبوه 
حتى كبر وشبء وكان له القدوة؛ وأحبته أمه» عرفنا أنها أرسلته يوماً يرعى 
الخراف؛» فأكل الذئب خروفاً منهاء فقال الفرزدق فى ذلك شعراًء ونعرف أنه 
حج بأمه. فهذا شاعر نشأ في بيت حنون. : 

ومثلما أحب أبويه وأحباف أحب الفرزدق أولاده وبناته» ولا سيما ابنته 
مكية التي ولدتها له أَمَّةَ سوداء. ولا نصدق أن ابنه لَبَطة كان عاقاً. لعل 
الفرزدق غضب مرة على لبطة فقال فيه أبياتاً سرق نصفها من شاعر قديم. لعله 
ما قال تلك القصيدة إلا ليسرق تلك الأبيات! فأما لبطة فقد كان راوية والده 
ورسوله في المهمات الملمات. 

أحب الفرزدق زوجته النوار حباً جارفاً ثلاثة أزناعه تعلق بها لأنها ظلت 
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ناشزة من يوم تزوجها إلى يوم أصرت على الطلاق فطلقهاء وبعد الطلاق ظل 
يحبهاء وإلى يوم وفاتها أحبها. وقد أنجبت له لَبّطة وسبطة وحبطة وركضة 
وزمعة. ولا نظن أنه كان للنوارء ذات الاسم الجميل» يد في تسمية أولئك 
الأبناء. ولا نصدق أساساً كل ما قاله مؤرخو الأدب القدامى» لعلهم رأوا اسم 
لبطة غريباً فشفعوه بأسماء غريبة أخرى. غير أن النوار عاشت في كنف لبطة بعد 
طلاقها . 

رغم كل هذا الحب والحنان الأسري فقد كان الفرزدق يتبعق أنانية 
وشراسة. كان مزواجاًء وكان زناءء وقاذفاً للمحصنات. وكان فيما بين الكبيرة 
والكبيرة يخاف الله. كان في عقليته جاهلياً يتذكر بين الفينة والفينة أنه مسلم. 
وكان في نفسيته غضوبا سريع الاهتياج . 

كانت البصرة والكوفة في آخر عهد الخلفاء الراشدين محطة لشتى القبائل» 
الأزد وتميم وتغلب وغيرهاء ينطلق الناس منهما في حملات الفتح. وعندما 
بدأت الفتنة» وقتل عثمان وتولى الخلافة علي غدا الاستقطاب السياسي الوصف 
الملائم: فالعراق مع عليء والشام مع معاوية. وفي الفتنة كانت تميم مع علي. 
وقد وفد غالب والد الفرزدق على الإمام علي ومعه ولدهء وله من العمر نحو 
سبع عشرة سنةء وقال «غالب» لأمير المؤمنين علي إن ابنه بدأ يقول الشعرء 
فنصح علي للفتى أن يقرأ القرآن. 

ثم اغتيل علي. وخلص الأمر لمعاوية. 

كان الفرزدق في العشرين عندما استتبَّتْ دولة بني أمية في عام 4١‏ 
للهجرة. كان قد استوى له الشعرء فقد تدرب على هجو الناس وهو يافع. قال 
أبياتاً في معاوية بن أبي سفيانء فطلبه والي البصرة زياد بن أبيه» ففر منهء 
وأخذ سنقل بين القبائل». والخوف متعول عليه: فزياد مخوف الجاتب» وعقابه 
شديد. وعنده للفرزدق ملف سمينء فإذا ما اختار زياد الإغضاء عن كلام 
الفرزدق لمعاوية حفاظأاً على مقام الخلافة» وحتى لا يكون قد جعل الفرزدق 
ومعاوية خصمين متكافئين» فهناك كثيرون ممن هجاهم الفرزدق وهتك 
اعراضهم.ء وما أيسر أن يؤخذ شاعرنا بتلك الجرائر. 

قال الفرزدق أبياتاً كثيرة يعتذر فيها لزيادء ويذكر خوفه منه. ونقل إليه أن 
زياداً عفا عنه وطلبه كي يعطيهء ولكن الفرزدق خاف القدوم على زيادء وواصل 
فراره حتى أتى المدينة المنورة» وعليها سعيد بن العاص الصحابي الأموي 
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السخي. بادره الفرزدق بالقول: لم استحلّ دماً ولا مالآء فآواه سعيدء فمدحه 
الفرزدق وعاشس في المدينة يسمع ادر والغناء» ويرتاد بيوت القيان» ويزني 
أو يزعم أنه يزني» ويقول في ذلك شعراء والوالي سعيد بن العاصء» وكان فيه 
لين» يغضي عن أقواله وأفعاله. ثم تولى المدينة مروان بن الحكمء وكان 
شديداًء فأخرج الفرزدق عن المدينة» فذهب إلى مكة. وعاد سيرته الأولى 
يرتجف خوفاً من زياد بن أبيه» ولم يمض طويل وقت حتى جاءه خبر موت زياد 
فتنفس الصعداءء وعاد إلى البصرة وهو رجل في نحو الثالثة والثلاثين. 

قد شهد الفرزدق فى المدينة ومكة مجالس العلماء والشعراء. لقى شعراء 
الفيجاز واه إلى ما فى اشعر حمر بن أن ,ربيعة من أفضة فكان في شعر 
الفرزدق قصة. حتى الحطيئة المخضرم» الذي شهد قطعة صالحة من الجاهلية» 
فقد لقيه الفرزدق في مجلس الوالي سعيد بن العاص. وعندما رجع إلى البصرة 
كان قد ملا رئتيه من جو الحجاز المترف. وعاد في مقبل حياته إلى الحجاز 
مرات كثيرة حاجاً وغير حاج. 

عاد الفرزدق من منفاه ليجد ابن زياد قد تولى العراق خلفاً لأبيه» فمدحه 
وتقرب إليه . 

لبث الفرزدق بالبصرة» يزور مسقط رأسه كاظمة» ويقوم على مالهء ويتزوج 
وينجب. لكن صفته الراسخة هي أنه شاعر يتغنى بأمجاد عشيرته دارم وقبيلته 
الكبرى تميم. وظل يعطف على أهل البيت غير ناس ذلك الولاء القديم الذي 
دانت به قبيلته تميم لعلي» غير أنه كغيره من الشعراء يخشى ولي الأمر 
ويطيعه . . ويمدحه. 

مات معاوية سنة 5١‏ وتولى يزيدء وكانت فتنة أخرى سنة 5١‏ بمقتل 
الحسين بن علي وهو يسعى في الخروج على الأمويين. وامتنع عبد الله بن 
الزبير في الحجاز عن البيعة ليزيدء واستقل بالحجازء وأرسل أخاه مصعبا واليا 
على العراق. واستمر العهد الزبيري في الحجاز والعراق عشر سنوات» كان 
قلب الفرزدق فيها زبيرياء وإن لم يمدح ابن الزبير. ففي عهده خادع الفرزدق 
ابنة عمه النوار واحتكما إلى ابن الزبير الذي نصرها عليه. 

هذا ملخص قصته مع النوار: أرادت النوار أن تتزوج» فوكلت الفرزدق 
بتزويجها إلى رجل ارتضتهء فزوجها الفرزدق من نفسه خديعة وغصبا. فرحلت 
إلى الحجاز واستجارت بابن الزبير فنصرهاء قال لها: سأقنع الفرزدق بتطليقك» 
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فإن أبى قتلته. فقالت له: لا أرضى ذلك. ورضيت بالفرزدق على مضض» 
فرجع بها شاعرنا إلى البصرة. 

كان العراق في عهد ابن الزبير يموج بالنزاعات بين القبائل» ولا سيما بين 
الأزد اليمنية وتميم المضرية. وكان.الفرزدق لسان قومه. لكنه في هذا الزمن. 
فى سنة 55 للهجرة على التعيين» انخرط في معركة داخلية سوف تستمر ثمانية 
ورين هاما : 

في هذه السنة بدأ التهاجي بين فحلي تميم: جرير والفرزدق. جرير يرسل 
قصائده من اليمامة فتتردد أصداؤها في العراق» والفرزدق مقيم بالبصرة يهجو 
جريراً ويملأ محافل البصرة وغير البصرة بأشعاره. 

انتهى العهد الزبيري في الحجاز بمقتل عبد الله بن الزبيرء وفي العراق 
بمقتل مصعب بن الزبير» واستتب الأمر لبني أمية» واستتب الأمر للخليفة 
عبد الملك بن مروان. أرسل عبد الملك أخاه بشراً واليأ على العراق. فمدحه 
الفرزدق» ومدحه جرير. واستطاب بشر التهاجي بينهما أكثر مما استطاب ٠‏ 
المدح. فكان يحرض كلاً منهما على مطحي ومات بشر بعد قليل» فجاء 
الحجاج والياً على العراق. وسيظل والياً عشرين سنة. وقد نال من مدح 
الجريرين كليهما الكثير. 

والفرزدق في كل هذه السنوات مقيم في العراق» يمدح الولاة ولا يقترب 
من الخلفاءء ولا يزور دمشقء» لكننا نجد له مدحاً فى عبد الملك. أما جرير 
فكانت له قصائد في عبد الملك ثم في ابنه الوليدء وفيمن تلاهما. 

وظل الفرزدق وجرير يتهاديان قصائد الهجاء الشنيعة» وانضم إليهما 
الأخطل مناصراً الفرزدق . 

وماج الفرزدى: بعد الججاح عمزين المبيرة؟ ولم ينس أن يرثي الحجاجء 

ثم تذكر بعد حين أن يهجوه ميتاً . ومدح بعد عمر بن هبيرة خالد بن عبد الله 
القسري وال العراق» لكن بعد أن كان هجاه طويلاً. 

وفي خلافة سليمان بن عبد. الملك زار الفرزدق الشام مادحاً. كان شيخا 
أناف على السبعين». وقد أحب سليمان وأكثر من مدحه» لكن سليمان مات بعد 
ثلاث سنين» وجاء عمر بن عبد العزيز خليفة» وليس للشعراء عند عمر شيء 
يذكر. ومات عمر بعد سنتين وللفرزدق ثمانون سنة. ومدح الفرزدق يزيد بن 
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عبد ا لملك ونال عطاياهة. وبعد سنوات أربع» ودع الفرزدق خليفته اللأموي 
التاسع. عاصرهم جميعاً واعياً وشاعراً وإن لم يلق إلا المتأخرين منهم.٠‏ 
واستقبل خليفته الأموي العاشر هشام بن عبد الملك. 
لم ينل حظوة عند هشام الذي لم يكن سخياً على الشعراء. فمدحه 
قليلاً وعرّض به في أبيات قليلة فغضب عليهء 0 وكان 
له قبل سنوات كثيرة موقف مع هشام في مكة قبل أن يستخلف هشامء حين. 
عرض بالأمير الشاب مادحاً زين العابدين حفيد الإمام على في قصيدة طائرة 
الصيت. 
عندما بلغ الفرزدق التسعين تزوج للمرة العاشرة أو العشرين. . وافتضح 
عجره وسبه به جرير. 
مات الفرزدق عام 2١١5‏ في خلافة هشامء وعمره أربع وتسعون سنة 
فعرية. 0 جرير» وعاش بعذه أشهرا. وانتهت بذلك أطول واسخن معركة 
انتفعتٌ في سيرة الفرزدق بكتاب شاكر الفحامء» وبما كتبه القدماء كأبي 
الفرج الأصفهاني وابن قتيبة وابن سلام الجمحي. وقد رأيت بيت من أجمل 
وإنَّا وسّعداً كالمّصيل وأمّه إذا وَطِمَمُِهُ لم يَضِرْه اعتماتها 
أي أننا وقبيلة سعد متآخيانء» فإن وقع بيننا شر فهو لا يستطيرء مثلما 
تدوس الناقة على فصيلها لكنها لا تؤذيهء لأنها أمه. ونقلوا بيتا يشبه هذا قاله 
عبد المسيح بن كلال لأحد ملوك الغساسنة: 
تسيل على جدوافينه كاتا “تمي إنا ننم خلن أبينا 
وقد أخذنا ما أخذنا من شعر الفرزدق من الدواوين التي بأيدي الامو 
وحن عنسيلة التحفيق؟؛ ونظرنا في النقائض . ولم نجد له ديواناً مكبرونا شرحاً 
حقيقياً» فأما النسخة التي كتبها إيليا الحاوي لتلامذته فشرْحُها شرح من كان 
مستعجلا. وقد نشر مجموعة من شعره الفرنسي بوشير عن نسخة محمد بن 
حبيب عن ابن الأعرابي» وبعده بربع قرن )١100(‏ نشر يوزف هيل مخطوطة 
القسطنطينية مصورة تصويراء مكملا عمل بوشير. 
ولم أجد طبعة محققة. وكل ما وجدته مما صدر بلبنان منقول عن طبعة 
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الصاوي بمصر. وقد عقد شاكر الفحام فصلاً ضافياً ذكر فيه النسخ الخطية 
للديوان ووصفها وصفا مفصلا. 

ومع توفر كل هذه النسخ من شعر الفرزدق أصبح ميسوراً على الباحث 
الجاد أن يصنع نشرة محققة تجمع الشتات؛ وأين باحث جاد! 

وكنت عثرت برسالة لبعض أكاديميي الزمن الأخير عن الفرزدق» فقلبت 
أوراقها عسى أن تفتح لي باباً ألجه إلى هُجر الكلام» فأنا ‏ قد علمتَ ‏ مولع 
بهؤلاء القوم أستنحٌ السانحة حتى أبسط فيهم لساني وأستطيل عليهم بالقوارع 
وأتناول جنوبهم بالمقامع» فوجدت صاحبنا أدق من أن يبرى» وأرق من أن 
يرىء فهو يشف شفوفاً عما وراءه» فهل أطعن الهباء أو ألطم الهواء؟ ووجدته 
يتمسح بأستاذه الذي أشرف - لا شرّف ‏ على رسالته؛ فلا تمر من سن قلمه 
فقرة إلا ذيّلها بهامش ينسب فيه إلى أستاذه رأيا أو يأخذ عنه قولاً. وتذكرت 
أننى كنت فى مرة سابقة قد غضضت من ذلك الأستاذ ومزقت فروته» ووقعت 
فيه بكلام كشف عوراته ورصد عثراته» وأبان مقاتله. فكففت عن التلميذ 
فقاموس السباب يضيق عنه» ومن لم يجد عند الزنبور عسلاً لم يطمع بما في 
بطن الذبابة. قد مضى زمن قاء فيه الأكاديميون كتباً حشوها الثرئرة والتعالم» ثم 
عشنا لنرى تلامذتهم يبزونهم في الفهاهة» ويتفيهقون» ويزيدون في الموال آهة 
ويترئمود . 

فأما كتاب شاكر الفحامء وهو بالمناسبة رسالة جامعية» فقد أفدت منه 
كثيراً. 


وبعدء. فهذا ما اخترته من شعر الفرزدق» أبي فراس » همام بن غالب. 


١‏ أرمي عن ربيعة 
لمت عبد الاين يد الأفلى الدتيان: 


وما زِلتَ أرمي عن رَبيعةَ مَن رَمى إليهاء وتخشّى صولتي مِنْ وراثها 
أرمي : أطلق السهام؛ صولتي: هجمتي/ يقول : ظللت أدافع عن قبيلة ربيعة وأردٌ على من يهجوها 
بالشعر» وظل الشعراء يخشون هجومي عليهم دفاعا عنها 


ممع 
٠‏ 


2 2 َ ماه وم 
ستَمْنعٌ بكرا أن ترامً ققصائديء» وأخَلفَهامَنْ مات مِنْ شعرائها 
ترام: يُقصّد إليها بشرء أخلفها: أعوضها/ يقول: قصائدي ستمنع إلحاق الأذى بقبيلة بكرء وهي 

جزء من ربيعة» وسأعوضها عمَّن مات من شعرائها 


ثظ؟3”ي> 


١‏ الآن استقر لكم الملك 
يمدح عبد الملك بن مروانء وإن لم يكن وَقَد عليه: 
تضاحكثٌ أن رَأثْ شيباً تَفَرَعَنِي كأنّها أَنْصَرَتْ بعض الأعاجيب 
تفرعني : : علاني» يقول: ضحكت لرؤيتها شيباً علا رأسي» كأنها بعرت حي تك الاين 
فقلتٌ إنَّ الحَوارِيَاتٍِ مَعْطَبَةٌ إذا تَفَئَلْنَ مِنْ تحتٍ الجَلابيب 


الحواريات: الفتيات الناعمات» معطبة: مَهلكة/ الفتيات هلاك للرجل عندما تتفتل أجسامهن وتتلؤوى 
ويبصبص عليهاء ويتحراها ويتقراهاء من وراء الجلابيب 


نات ]ذا فلت الى دك عاق "فلت تجن إل السفن ال عاتيت 
الرعابيب: الممتلتات» الريّانات» غانية: حسناء/ إن قلت لقلبي: انس ذكر إحدى الحسان أبى» 
وهو قلب يحن إلى البيض الممتلئات 


ص 


يها الراكبٌ المُرْجي مَطِيّتَه يُِرِيدُ مَجْمَعَ حَاجَاتٍ الأراكيب 


5 مطيته : السائق جمله. ا راكبو الإبل/ المعنى الملموح: أيها الراكب الذي يسوق 
جمله إلى ساحة الخليفة» وهي مكان تلبية حاجات الزائرين القادمين على جمالهم 


0000 اع .6 . ع 
إذا أتيتَ أميرٌ المؤمنينَ فمّلٌ بالنصح والعلم قولاً غيرٌ مُكذوب: 
قل للخليفة قول ناصح أمين لا يكذب: 
ما العراق ققد اغطتك طاعتهنا» .وغاد تعةة منهنا كل تخريتن 
التخريب: الفساد والسرقة/ العراق دانت لك بالطاعة» وعمرت باللم وانعقد الصلح بين القبائل» 
بعد أن كف الناس عن الاحتراب والسرقة 
فالأرضٌ للّوء ولّاها تحليفته وصاحِبٌُ اللَّهِ فيها غيرٌ مَعْلوبٍ 
هذه نظرية الحكم ة في العصور الوسملى بأوروبا: : الأرض لله والحاكم ظل الله على الأرض. . وئحن 

نسبق أوروبا في مثل هذه الأشياء دائماً 
0111700 كرات كةىة قف رتشونة 
بعد الفساد والتخريبء انتهاب الأموال» من جانب كذاب مكة. عبد الله بن الزبيرء الذي بويع له 
بالخلافة بمكة حتى قتل عام الاه واستقر الأمر لعبد الملك 
رامُوا الخلاقةَ في غدرء فَأَحْطَأَهُمْ منها صُدورٌء وقازوا بالعراقيب 
راموا: طلبواء العراقيب: الرُكَبِء وأسفل 0 الاستيلاء على الخلافة غدراء فلم 
يحصلوا إلا على أمور هامشية» وفاتهم قلب الخلافة 


؟ 


والناسٌ في فِتنةٍ عمياء» قد تركث أشْرافَهُمْ بين مقتولٍ ومخروب 
محروب: مسلوب/ في ظلهم كان الناس في فتنة تركت أشراف الناس بين قتيل ومسلوب المال 
والمتاع. وكانت العصبيات القبيلة ‏ حتى البعيدة عن الصراع السياسي ‏ شديدة في زمن حكم آل 
الزبير ولا سيما في العراق 
فأصبحٌ اللَّهُ وَلَى الأمرّ خيرَهُمٌ بعد اختلافٍ وصَذْع غير مَشْعُوب 
صدع: شق2ء. مشعوب: ملهم مرتوق (من الأضداد)/ ولاك الله وأنت خير الناس» بعد خلااف لم 
يكن يؤمل إصلاحه 
- 0 هه 2 .6 
ثُراتُ عثمانَ كانوا الأؤلياء له سِرْبالُ مُلْكِ عليهِمْ غيرٌ مسلوب 


يجوز سلبهم إياه 


“ نار غالب 
ورَكب كأنّ الريحَ تطلبٌ عندَهُمْ ‏ لهاتَرَةمِنْ جَذبها بالعَصائب 
ركب: مسافرون» ترة: ثأر؛ العصائب: العمائم/ رب مسافرين تعصف بهم الريح وتجذب عمائمهم 


2 ثم 


جر 4 م 2 2 ٠‏ > قل ً 
يَعَضونَ أطرافق العِصِيّء. كأنها تخزم بالأطراف شوك العقارب 
تخزم: تخرُ وتخترق/ يمسكون عصيهم بأسنانهم كي يخفوا أيديهم داخل ملابسهم من البردء وكأن 

الريح» وهي تخز الأطراف» إبر العقارب 

9 3 3 - َه موه م ره 6 5 : 
سْرَوا يَخْبِطونَ الليل» وهيّ تلفهم على شعَب الأكوَارٍ مِنْ كل جانب 
سروا: ساروا ليلاً»ء شعب الأكوار: أطراف سروج الجمال/ ساروا ليلاً على غير هدىء والريح 

تلفهم من جوانب رحل الجمل» وتهب عليهم من كل اتجاه 

إذا ما رَأَوْا ناراً يقولونَ: ليتهاء وقد خَصِرَّت أيديهِمُء نارٌ غالب 

خصرت: اشتد بها البرد/ إذا رأوا ناراً من بعيدء وقد بردت أيديهم. قالوا: ليتها نار «غالب»» والد 
الفرزدق» حيث الدفء والضيافة 


: الباهلى والباهلية 
إن أسَتٌ قبيلة لم يتمتشوا” سحؤضاء زلا شربوا بضاتي المَشرت 
أسب هذه القبيلة الضعيفة التي لم تمنع (تحم) حوض ماء» ولا استطاعت المزاحمة لسقي إبلها 
باكرا قبل تلوث المياه من حوض عام 


يفف 


وَالباهِلِيئُء ولو رأى عِرْساً له يُعْشَّى حرام فِراشِهاء لم يَغْضِبٍ 
لو رأى ابن قبيلة #باهلة» عرساً له (زوجة) يغشى (يؤتى) فراشها من قبل غريب» لم يغضب 


ه الطائى والطائية 


إذا رفعَ الطَائيُ عينيوِرَفْعَةً رآني على الجوزاءِ فوق الكواكب 
الطائي في منزلة متدنية» ولو رفع عينيه مرة لرآني عالياً فوق الجوزاء في السماء 


وما ظيّة إِلَّا قبائلُ أَنزِلَتث إلى أهل «عين التَّمْرِ من كل جانب 
طيء مجموعة قبائل لا موطن لها وجيء بها إلى «عين التمر؛ من هنا وهناء 
فهم شراذم لا قبيلة متماسكة 
فنا لني ظات من أكالهنا” ‏ ولوعنالش صن اعبلها كز نايس 
الطائية لا تعرف لها أبآء كأنما هي مولودة في فراش سبية من السباياء ولن تعرف أباها حتى لو 
سألت كل ناسب (عالم بالأنساب). قد كان أتاك الرد يا فرزدق من حاتم الطائي؛ وسيأتيك بعد 
بضعة عقود من أبي تمام والبحتري الطائيين 


5 محتطب الأساود 


إن امْرَأ يغتايّني لمأظأله عريماًء ولا تَنْهِاهُ عنّى أقارِبة.. 
الذي يغتابني دون أن أكون وطئت حريمه (زنيت مع امرأة له). ثم لا تنهاه عن ذلك أقاربه. . 
كتستطب يوبا أشارة فق “أتادبياقى ظلدة اللثن خاطة 
.. إنما هو كمن يجمع الحطب ليلاًء فيضم الأساود (الأفاعي) مع العيدان» 
جاهلاً خطورة مأ يصنع 


عين لم تكن لخليفة 
حج هشام بن عبد الملك. وهو خليفة. فصحبه الفرردق من المدينة إلى مكة. ورجع 
إلى المدينة» ورجع معه. فأمر له بخمسمئة درهم فقال: 


و اوور 


يَرَدْدْني بينَ «المدينةٍ» والتىي إليها قلوبٌ الناس يهوي مُنيبُها 
منيبها: الراجع لها/ يروح ويأتي بي بين المدينة المنورة وبين مكة التي تشتاق إليها قلوب الناس 
فتهوي نحوها 
هذا أول خليفة أحول. وكان هشام أحول 
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أظفار العشيرة 
لقا انيف لني الشاعوية حوره مسو تحر لبك 
حبيب إليك هذا البيت الذي تهابه فتزور ما حوله وتتجنبه 


تُجانِبَُهُ مِنْ غير هَججِر لأهلِهو ولكنّ عيّنأهمِن عَدُوٌ تثراقبّة 
تتجنبه ليس هجراناً لساكنيهء بل خوفاً من عدو تراقبه (تحذره) 


وليس شَّبابٌ بعد شَيْبٍ براجع يَدَ الدهرء حنَّى يَرجِمَ الدّرِّ حالِبُة 
يد الدهر: طول الدهر/ لن يرجع الشباب بعد الشيب أبداً» هذا مثل أن يَرجع (يُعيد) حالب الناقة 
الدر (الحليب) إلى ضرعها 


ومن يَتَخَمَّظ بالمظالِم أَهْلَّهُ ولو كَرٌمَتْ فيهِمْ وعَرَّتْ مَضَارِبُة. 
يتخمط: يغمس ويخلط/ من يغمس أهله بتصرفات فيها مظالم لهم ولغيرهم» وحتى لو كانت 
مضاربه (بيوته ونسبه) كريمة وعزيزة. . 


م6 سمس 


يُخَدَسْْ بأظفار العسيرة عد 1 تجرخ رُكُوباً صَفْحَتاهُ وغَارِبُه 
صفحتاه: جنباهء غاربه: ظهره/ . . فهو يتعرض للأذى من عشيرته» ويستعلون عليه فكأنهم يركبونه 
ويوسعونه ضربا 


4 لو في الجاهلية 
يخاطب معاوية بن أبي سفيان: 


أقا 


أبُوكَ وعَمّي يا مُعاوِي أؤْرّئا ثراثاً فأؤلى بالتراثٍ أقا رئة 3 


- 


أبوك, أبو سفيان بن حرب» وعمى الحتات تركا ميراثاً» والأولى به الأقارب 


وميراث معاوية هو الملك وما يأتي به من خراج وغنائم: وميراث «الحتات» التميمي هو نصيبه من 
ثروة الدولة. كان معاوية أعطى الحتات عشرة آلاف درهم» وأعطى الأحنف بن قيس أربعين ألفاً 
واستكتمه. وانصرف الرجلان وكلاهما سيد في تميم. وباح الأحنف للحتات» فرجع الحتات إلى 
معاوية. فكتب له بثلاثين ألفاً. وفجأة مات الحتات» فاستردٌ معاوية الثلاثين ألفاً. 
فما بال مِيراث الحُنَاتٍ أَكَلْبَّهُ ومِيراتٌ خرت جَايِدٌ لك ذَائِبَة 
فلماذا أخذت نصيب «الحتات؟ وظل لك ما ورثت عن احرب» تتصرف به وقتما تشاء؟ 
فلو كان هذا الحكمٌ في جاهليةٍ عرفت مَن المَولّى القّليل خلائبة 


المولى: السيدء حلائبه: أنصاره/ لو كنا في الجاهلية لعرفت من السيد القليل الأنصار 
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٠‏ الحلود اللئيمة 
إذا لَيِسَتُ قيسٌ ثياباً سمعتها تُسَبّحُ مِن لُؤم الجُلودٍ ثيابّها 
جَُعِلْتُ لِقيسٍ لعنةً نزلث بِهِمْ مِنَ اللَّو. لن يَرنَدَ عنهُمْ عذابُها 
هجائي لقيس لعنة إلهية لن تزول عنهم 
١‏ أباهل.. أنا جاهل 
يهجو الأصم الباهلي : 
أَبَاهِلَء إِنَّ الماء ليس بعَاسِل مَخازِي عنكُمْء عارُها غيرُ ذاهب 
يهجو قبيلة باهلة 
ون مِتَباببكن ل لَجَهْلُء وأنثُمُ تُباعونَ في الأسواقي بَيْعَ الجَلائِبِ 
ناج امع قل شن مر اكبيد لعي 6 قد البات ان ل ا 
استجارت الأم بالفرزدق. كي يشفع لها عند الوالي تميم بن زيد فيعيد ابنها 
المقاتل من الثغور. فكتب الفرزدق هذه الأبيات وبعث بها إلى الوالي. ولما وصلت 
رقعة الفرزدق إلى الوالي لم يحقق يحقق اسم الابن أهو خنيس أم حبيشء فأمر بأن يعاد من 
البعثة كل من اسمه حبيش وخنيس : 
تميمٌ بن زيد! لا تَهوننٌ خا جدي لديكٌ». ولا يَعْيا علي جوابها 
أيها الوالي لا تعامل حاجتي التي أصبحت لديك باستهانة» ولا يعيا (يمتنع) علي حصول استجابتك 
ولا تَقْلِبَنْ ظهراً لِبَطْنٍ صحيفتي» رم 
ولا تقلت« زساتي غلن- وجههاء. فتجرد كانه (كابتها» دليل غلن أن الرمثالة "الهاجية بقن 
وهَبْ لي «حُنَيْسَاً»» وانّخِذ فيه مِنَهَ يي 
هب الى (أمسئ) خليسا : واجمل عن ذلك :من ا(ممروفا) تقديه الحولة (تنابجة أ لم يعد سوغ 
٠١‏ رثاء الأخ 
يرثي أخاه: 
أبى الصّبرَ أني لا أرى البدرَ طالعاً ولا الشمسٌ إلا ذَكّرا بابن غالب 
مع لطي عل أنه نني لا أرى البدر أو الشمس إلا تذكرت أخيء الذي كان يشبههما بهاء 
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١5‏ بعد موتي 
زعموا أنه ردد هذين البيتين على فراش الموت: 
أزُوني مَنْ يقومٌ لكُمْ مَقامي إذا ما الأمرٌ جَلٌ عن الهِتَابٍ 
من يسد مسدي إذا تجاوز الخلاف بينكم وبين غيركم مجرد العتاب» فأصبحتم بحاجة إلى شاعر 
يدافعم عن شرفكم 


إلى مَن تفرّعونَ إذا حَنَوْتَمْ بأيديكم علي من الثّراب؟ 


إلى من ستفزعون (تلجأون) بعد أن تحثوا (تهيلوا) علىّ تراب قبري؟ 


١6‏ الزواج بالكواكب 

يهجو جريراً» وقد عيره جرير بأنه ساق مهراً كبيراً لحدراء بنت زيق: 
فلو كنت من أكُفاءِ حَذْراءَ لم تَلمْ على دارِمِيٌ بينَ ليلّى وغالب 
لو كنت كفئاً لحدراء ذات النسن والحسب ما كنت لمتني وأنا رجل من قبيلة دارم» وليلى جدتني 

ابنة أشرف أشراف القبيلة» وغالب أبي ذو شرف عريض 
ولو تُنْكحُ الشمسٌ النجومٌ بناتها إذن لَتَكحناهُّنٌ قبل الكواكب 
لو كانت الشمس تزوج بناتها النجوم لتزوجناهن نحن. لم يكن ثمة تفريق علمي في زمنهم بين 
كوكب ونجم 


75 الابن العاق 
قال لابنه لَبَطّة وقيل إنه كان عاقاً: 


رَعِسَتْ كفا أبيكٌ» وأصبحبٌث 
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إن 


امسا 


يَداكَ يَدَيْ لَيْثِ فإِنَّكَ جِازْبّة؟ 
إإن كبر أبوك وأخذت كفاه ترتعشان. ثم قويت يداك أنتء فإنك تجذبه بغلظة؟ 
البيت في حماسة أبي تمام» نسخة أبي رياش والتبريزي» ولم يروه المرزوقي» وهو في الحماسة 
منسوب إلى فرعان بن الأعرف يقوله لابنه منازل 
إذ لايل بالشيات آنا يه “كييترا فإن الل “ل تدغالية 
ولمّاراآنى قد كَبِرْتٌء وأننئن أحُوالجئء واستغتى عن المَسْح شاربة.. 
لما رآني كبرت» وصرت ملازماً للحي (مشباريتة القبيلة)» واستغنى شارب الابن (شفتاه) 
عن المسح عند الأكل. أي أنه لم يعد طفلاً. و«استغنى عن المسح شاربه» منسوبة لابن الأعرف 
في الحماسة 


ا 


أصامّ لِغِرْبانٍ النَعِئء وإِنَّهُ لأرْوَرُ عن بعض المَّقالةٍ جانبَة 
أصاخ (أرخى سمعه) لمن يمكن أن ينقل خبر موتي» أي استعجل موتي» وأصبح يزوَرٌ (يبتعد) عن 
قولي. . لم يعد يهتم بأحاديث والده الشيخ 
كان جرير شكا من أن جاريته هحرته لأنه أسن » ولأنه له يقدم لها أطايب الطعام من 
مرقق وصناب. فقال له الفرزدق: 
لَيِن تَفْرْكُك عِلْجَةٌ للزيدٍ ويُعَوِرْكَ المُرَفَقُ والصَّناتُ 
إن كان علجة آل زيد (الجارية التي اشتريتها منهم) فركتك (هجرتك)»ء وإن كان لا يتيسر لك 
المرقق (الرغيف) والصناب (إدام من خردل وزبيب) 
فَقِدْماً كان عيش أَبيك مرَا يعيش بماتعيشٌ به الكلابُ 


فقدماً (كثيراً في الماضي) كان أبوك يعيش عيش الكلاب 


ردّة متأخرة 
أتايقة الأوثانٍ بكر بن وّائل وقد أسلمثٌ يسعينَ عاماً وصَّلَْتٍ 
4 في ظل عصفور 
وما منعئّنا دارّها من قبيلةٍ إذاماتميمٌ بالسيوفٍ استَظلَّتِ 
ولولا حِدَارٌ أن تقبَّلَ طورة لماكتت تللديوما ولت 
أسلمت طيء غوفاً 
ولو أن عُصمُوراً يمد جناحَهٌُ على طَّيَّءٍ في دارها لاسْتَظَلَّتٍ 


قصيدة الفرزدق رد على قصيدة من فاخر الشعر للطرماح بن حكيم. وهذا البيت ينظر إلى أبيات 
الطرماح المشهورة: 
تميمٌ بظرْق اللؤم أهدى من القّطا ولو سلكت طرق المكارم ضلت// فلو أن يربوعاً 
يزفّق مَسكه إذن نهلت منه تميم وعلت// ولو أن برغوئاً على ظهر قملة يكر على صفي 
تميم لولت// ولو جمعت يوماً تميم جموعها على ذرة معقولة لاستقلت/ / ولو أن أم 
العنكبوت بنت لهم مِظلتها يوم الندى لأكنَّتٍ 
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٠0‏ أنا والعذارى 
إذا ما العَذارَى قلنّ: عَم! فليئني» إذا كان لي اشماًء كنت تحت الصّفائح 


إذا بدذأت العذارى ينادينني بيا عم» فليتني إن كان هذا هو اسمي لديهن - كنت تحت الصفائح. 
والصفائح: حجارة مسطحة يطرد كل واحد منا عن ذهنه فكرة أنه سينام تحتها يوماً 


َنَؤْنَ وأَضَامُنَ لي أن رأيتني أخَذْتُ العضًا وابِيَضٌ لون الممسائح 


دنون (اقتربن)» ونا جملين يقترن من وما هو تمورهق بالأمان إذ بيدي عصا وقد ابيض لون 

المسائح (خصلات الشعر). . في العادة يقول الشاعر إن النساء يبتعدن عنه عندما يشيخ» ولكن 

الفرزدق كان فاتكاً زناء هيّّاماً على النساءء يبتعدن عنه شاباً ولا يقتربن منه إلا إن حمل العصا 
وتأكدن من ضعفه 


وقافث تتشيين :زياناء:واجفلت:. -+خوالة فى برد رزقنى ومشنسس 
وقفت وراحت تخشيني (تخوفني) من سطوة زياد بن أبيه» وارتجفت وهي تتحرك حوالي لابسة برداً 
ثم خطر لها زياد وبطشهء فوقفت قلقةً وأخذت تأتي شاعرنا من عن يمينه ومن عن شماله ‏ يفعلن 
ذلك في السينما كثيرا -» وهي تكلمه عن زياد وتخوفه منه 
ف ِ 3 1 6 ا م - “ ١ن‏ 
فقلت ذريني مِنْ زياد فإنني أرى الموت وقافا على كل مَرصَد 
قلت لها: دعيني من زيادء فالموت واقف على كل مرصد (يراقبني من كل مكان) 
خوارة بدي الشكى اربعم وتّمشي العَشِيَ الحَيرَلَى رِحْوَةٌ البَدِ لَيَدِ 
حوارية (فتاة ناعمة) 7 تدشي في وقت الضحى مرجحنة (متمايل) أكسها ما بها من بقية . 
نوم فالفتاة المدللة تصحو ضحى» وفي العشي د تمشى الخيزلى (مشية هادئة) وقد أرخت 


يديهاء فهي ليست كالنساء العامللات اللائي يمشين وقد ثنين الذراعين متهيئات للشغل . 
ليتخيل القارئ خادمة تمشي» أيراها ماشية ويداها مرتخيتان على جانبي جسمها؟ 


2" السيف الخائن 


قال الفرزدق وقد طلب إليه قطع عنق أسير في مجلس سليمان بن عبد الملك. 
فنبا سيفه. ولم يفعل شيئا : 
فإن يكيف كان أن فدر أني.. "وتاي فيل ختفيا حير شاهد 
إن كان سيفي خانني ولم يقطع رأس الأسير» أو كان القدر قد أبى للأسير القتل» وتأخر أجل هذه 
النفس التي لم يكن حتفها (موتها) شاهداً (حاضراً) في ذلك الوقت. . 


يرفيف 


فسيفٌ بنى عبس » وقد ضربوا به نبا بِيدَي وَرْقَاءَ عن رأس خالل 

ولزن مدي عي فى ساح تناب عان 34 :تحرف )م راس حال عتما رت به لورفا 

كذاكَ سيوف الهندٍ تنبو ظبائها ويَقطّعنَ أحياناً نياطً القَلائِدٍ 

وسيوف الهند الأصلية هكذا: تنبو ظباتها (تتحرف شفراتها) أحياناً. لكنها أحياناً تقطع نياط 
(عروق) القلائد (الرقاب) 


0 م9 
737 فهَمَّ مَعلٌ 
وامداع ماه سح :3 0 007 َه لالاا عو 0 
مضر الحمراء (كذا لقب «مضر)/ قيل لأن الجد الأكبر «مضرة ورث عن أبيه الذهب» بينما ورث 
أخوه الخيل) أبت إلا أن تكون منعمة على الناس» وجدودها (نصيبها من المجد) تعلو كل جد 
إذا ما قضينا في البلاد ق 0 جرى بينَ عرض المُشرقينٍ بريذها 
إذا قررنا أمراء فالخبر بذلك يحمله البريد بين عرض المشرقين (الشرق والغرب) لأن قرارنا له أثر 
في كل الناس 
٠ -ٍ .‏ 97 2 .- وه 
لقد علمَ الأحياء في كل موطين بأنَّ تميماليس يُفْمَرُ عودها 
« 
الأحياء: القبائل. ليس يغمز عودها: لا يتعرض لها أحد بالمناكفة على سبيل التجريب لهيبتها 
ويوماً تميم: : يومُ حرب ونجدقء ويومٌ مَقاماتٍ نُجَرٌ بُروثها 
تميم إما أن تكونٌ محاربة وتهب لنجدة من استجار بهاء أو تكون حاضرة المقامات «(المحافل) 
ويكون سادتها في ثياب فاخرة يجرون أطراف البرود (الثياب) 
كأنّك لم تعرِف غَطارِيفٌ خِنْدِفِ ‏ إذا خَطْبتُ فوق المنابرٍ صيدها 
كأنك لم تعرف غطاريف (سادة) خندف «القبيلة الكبرى التي تضم تميماً وقريشاً وغيرهما) عندما 
تخطب على المتابر صيدها (سادتها المزهوون) 


عي و 


إذا اجتمعٌ الحَبَّانٍ: قيس وخندف فثكم ل مَامها وعديدها 
إذا اجتمع الحيان (القبيلتان): قيس عيلان وخندف فثم (فهناك) قبائل معد هامها (رأسها) وعديدها 
(كثرتها الكاثرة) 

0 00 0 1 3 2 2 0 
ون امرَأيرججو تميماوعرّها كباسِطٍ كف للنجوميريذها 
من طلب أن يكون له مثل عز تميم كمن طلب أن يمسك النجوم بكفه 
ومِنَانبيُ اللْويتلُو كتابّه بهكُوّحَتُ أوثائها ويهوتُها 
منا (من خندف) النبي الذي دوخ بالقرآن الأوثان واليهود 
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2 واس وار 2006# ,م2 ل 0 ع ىو دبي 
وما بات مِنْ قوم يصَلون قبلة ولا غيرهمء إلا قريش تَقَودُها 
قريش تقود كل من يصلون إلى أي قبلةء وغيرهم ممن لا يصلون لقبلة معينة 
5 بنى بيعة فيها الصليب 
أبِلِغْ أميرَ المؤمنينَ رسالةً فَعَجَلْ هَداكٌ اللّهُ نَرْعَكَ خالدا 
اعزل يا أمير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق 


كل نيقة نيا اتيت أن وعلين تنقن الصلاةالساجنا 
بنى بيعة (صومعة عبادة) لأمه المسيحيةء وهدم المساجد 


هه" هرباً من الحجاج 


نَإِنْ تُنْصِمُونا يَالَ مروانَ نقترث إليِكُم.ء ولا فأدَنُوا ببعاد 


إن تنصفونا يا آل مروان (الخلفاء الأمويين من مروان بن الحكم إلى آخر عهد بني أمية) نقترب» 
وإلّا فأذنوا (خذوا إشعاراً) بالبعاد 


000 فعو ران هد باقر 2 ِِ 

فإن لنا عنكم مَزَاحًا ومذهبا بعيس إلى ريح الفلاةٍ صَوَادٍ 

فلنا عنكم مزاح (بديل) ومذهب (ذهاب)» بعيس (إبل شقر) صواد (عطاش) إلى ريح الفلاة 
(الصحراء) 


مُحَيِّسَةٍ بُرْلٍ تَخَايَلَ في البُرّى سّوَار على ظولٍ المَلاةَعَُوَادٍ 
هذه الإبل مخيسة (مذللة) يل (قد بَوَلَتْ أي خَرجت» أنيابها . . فهي فتية قوية) تتخايل (تتبختر بزهو) 
في البرى (وبأنوفها الحلقات) وهي سوار (سائرة ليلآ) في الصحراء وغوادٍ (مبكرة في سيرها) 


وفي الأرض عن ذي الجَوْرٍ مَنأىّ ومَذهبٌ وكل بلادٍ أوطهّتئنك بلادي 
وفي الأرض منأى (مكان قصي) عن ذي الجور (الظلم)؛ وكل بلد تحل بها فهي بلدك 
وماذا عَسى الحجاجٌ بلع جَهِدُهُ إذا نحن خَلَفْنا حَفيرٌ زِيادِ؟ 
وماذا عسى الحجاج أن يفعل مهما بذل من جهد إن نحن تجاوزنا حفير زياد (قناة زياد) وخلفناه 
وراءنا؟ 
1" فخر بالصدأ 
جنودٌ دين اللو تَضربُ مَن طغى0 'ِمَسْلَمَةُ السيفُ الحسامٌ يقودُها 
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ترى صَدَاً المَاؤِيّ فوق جُلودِهِمْ وفي السّلم أسْلاكٌ رقاقٌ بُرودُها 
أشداء في الحرب حتى لترى صدأ الماذي (حديد السيوف والدروع) على جلودهم» ولكنهم في 
السلم أملاك (ملوك) يلبسون البرود (الأردية) الرقيقة التي يلبسها المترفون 


أبَى يبني مروانَ إلا عُنُوّمُمْ إذاما التقّث حُمْرُ المنايا وسودُها 
ليس لبني مروان إلا العلو عند التقاء الموت الأحمر بالأسود في الحرب» الموت الأحمر: بالسيف, 
والرمح» والأسود غرقاً أو دعساً بحوافر الخيل. (الأحمر والأسود يجمعان كل شيءء ففي ‏ 7 
الحديث «بعثت إلى الأحمر والأسود» أي لكل الناس» وكرهوا التعبير عن الإنسان الأييض بلفظ . 
ابياضء» لأن البياض البرص » فقالوا الأحمر) 


أرى كلّ أرض كان صَعباً طريقُها أُلِلَ لكُمْ بالمشرفي كَوُونُما 
المشرفي: السيفء. كؤودها: صعبها 


ألم تر أنّاء بني دارِمء او ةامر دن 
ونا الذي منعَ الوائداتء وأَحْيَاالوئيد فلم يُوأدٍ 
منا صعصعة الذي حال دون وأد البنات في الجاهليةء فكأنه أحياهن . وكان صعصعة)» جد 
0 يفتدي كل بنت يريد أبوها وأدها بناقتين أو ثلاث. قيل افتدى ستا وتسعين بنتأ» وقيل بل 
أربعمئة . على الرقم اختلاف». لكن الفعل مؤكد. البداية كانت أن صعصعة أضاع ناقتين له وراح 
ينشدهماء فوجدهما عند قوم»؛ وسمع عند القوم عويلاً» فعرف أن المرأة أنجبت بنعاء وأن الأب 
يريد ادفنها ححية + فقال صعصعة للرجل: خذ ناقتي هاتين وأب على البنت. فقال الرجل: وتعطيني 
ايداجبتك الذيد ك1 ورغ سسلها . وعاشت البنت. وقال صعصعة لنفسه: هذه مكرمة ما 
سبقني إليها أحد من العرب. ومضى يفتدي البنات 


ا لخدا الناين مشي تكن - تباتى» وتفكر في المتهدر؟ 
ألسناء بني دارم» من تتسامى (ترتفع) بهم قبيلة تميم وتفخر في المحاقل؟ 
اعيداتة مجذد عدي دارم عطيةٌ كَالجَعَل الأسكةد؟ 
وكيف يطلب إحراز صا غطة (ؤالذ 0 وهو قميء كالجعل (الصرصور) الأسود؟ 
6 أمامك شماريخ 
كان الفرزدق في نحو الخامسة والأربعين من العمر. تذكّر نصيحة علي بن أ 
طالب له. عندما أخذه أبوه للقائه قبل ثلاثين سنةء بأن يجمع القرآن. فقيد نفسه في بيته 
بقيدء وحلف لا يفك نفسه إلا بعد أن يحفظ القرآن. ثم وجد الشعراء يتعرضون لنساء 
قومه بالشتم . فاستعاذت به النساءء ففك قيدهء ومضى يرد على الشعراء : 
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أحينّ أَعادّثْ بي تميمٌ نساءها وجُردْتُ تجريد اليّماني مِنَ الغِمْدٍ.. 
اتدزنا ال احاح كائعا لع السماتهن» -وعيتما جردت سي كنا يجره السيت البنانى :تن عرانة:. 


ومَدَثْ بضَبْمَيَ الرَّبابُ ودَارِمْ وعمروًء وسَالَتٌ مِنْ ورائي بَنُو سعدٍ 
5 وعندما أسندتثٌ ضبعي (جانبيّ) قبائل الرباب ودارم وعمرو» وسالت (تدفقت) بنو سعد من 
وراتي مؤيدة لي.. 


- 


َمنَى ابن راع للائل حَزبيء ووه شماربحُ صَعْبَاتٌ نَشُقٌّ على العبدٍ 


بعد كل هذا يت يتمنى ابن راعي الإبل (واسمه جندل/ وهو ابن الشاعر راعي الإبل: وكان شويعراً 
سفيهاً) أن يحاربني؟ ودونه (قبل وصوله لمبتغاه) شماريخ (رؤوس جبال) يشق (يصعب) على 
عبد مثله أن يرتقيها 
35> 0 


وجَائِحَاتٌ ثلاث ما 2 مالا به يَعْدَهُنَّ الغيتٌ يُنتَظَدْ 
ثلاث جائحات (مصيبات/ سنوات قحط) لم تترك لنا مالاً (إبلاً وشاءً)» فلم نعد نتتظر المطرء لأننا 
فقدنا البهائم نفسها التي سترعى العشب 
ء م 
عامٌ أنى قبلّه عامانٍ ماتَرَكا مالا ولا بَلمُوداً فيهمامَطَرٌ 
لم تترك سنوات القحط لنا مالا (أنعاماً) ولم ينزل فيها مطر يبل عوداً 
سيرواء فإنَّ ابنَ لَيلَى مِنْ أمَامِكُمُ وِبَايِرُوهُ فإنَ العُرْف مُبْعمَدَرُ 
سيروا إلى ابن ليلى (الخليفة عمر بن عبد العزيز) وبادروا بالسؤال» فالعرف (العطية) يحتاج إلى سؤال 
وبَادِرُوا بابْنِ ليلى الموتّء إن له كمّين ما فيهما بخلٌ ولا حَصَرٌ 
بادروا (استيقوا) الموت بلقاء الخليفة» فله كفان ليس فيهما حصر (بخل) 
أَلْيْسَ مروانُ والفاروق قد رفعا كمَيْه؟ والعُودُماء العَِرْقٍ يَعْتَصِرٌ 
هو سليل بني مروان والفاروق (وأم عمر بن عبد العزيز حفيدة عمر بن الخطاب)» وهذا النسب 
جعل كفيه عاليتين (واليد العليا هي التي تعطي)؛ والغصن إنما يستمد ثمره مما يعتصر ويمتص من 
ماء الجدو 
أَلفَيْتَ قومّك لم يُِثْرَكُ لأَنْلَيَهِمْ ظلء وعنهالِحَءً الساقي يُقْتَشَرْ 
قد وجدت قومك لم يبق لأثلتهم (شجرتهم/ والأثل نوع من الشجر) ورقٌ فلا ظل لهاء وحتى 


اللحاء فقّد أخذ يقتشر عن ساقها 


7 


فأصبَحُوا قد أعادَ اللَّهُ نَعَمَتَهُمْ. إِذْهُمْ قُريششٌء وإِذْها مِئلُهُمْ بَشَرٌ 
ثم بفضل عمر بن عبد العزيز المأمول سيعيد الله النعمة» 
هؤلاء قريش وليس في الناس لهم مثيل 
لا يستّئيبونَ نُعماهُمْ إذا سلَّمَتثْ وليس في فضلِهمْ مَنُ ولا كَدَرُ 
لا يطلبون ثواباً مقابل عطاياهم» ولا يكدرون الفضل بالمن (التذكير بالمعروف) 


ولن يَرالَإمامٌ منهُمُمَلِك إل هٍيَشخُصٌ فوق المنبر البصرٌ 
وسيظل منهم إمام (خليفة) مالك الأمور يشخص (يرتفع) إليه بصر الناس وهو على المنبر 


- 
ع ل وشكرا 
هدد زياد بن أبيه والي البصرة ذو البطش الفرزدق» ففر منه» وأثناء تنقله بين 
القبائل فاراً تقل إلى الفرزدق أن زياداً عفا عنه وتعهد له بعطاء. ولكن الفرزدق أبى 
العودة. والتجأ إلى المدينة المنورة: 
دعاني زيادٌ للعَطاءء ولم أَكُنْ ‏ لأقرَبَهُ, ما ساق ذو حَسّب وَفْرا 
دعاني زياد ليقدم لي العطاء. ولكنني لن أقربه أبداً؛ ما دام الرجل ذو الحسب يسوق المال الوفير 
وعند زياهٍ لو يريدٌ عطاءَهُمٌم رجال كثيرٌ قد يّرى بهم فقرا 
فليعط زياد الناس الذين عنده من خيره» وليتركني بحالي 
فُعُودٌ لَدى الأبواب ظَلّابُ حاجةٍ: عَوانٍ على الحاجاتٍ أو حاجة بكرا 
عنده ناس قعود (قاعدون) لدى الباب بعضهم يطلب حاجة عواناً (مكررة/ والعوان هي المرأة التي 
سيق لها زواج وتقدم على زواج آخر). وبعضهم يطلب بكرا (للمرة الأولى) 
فلمًّا خشيث أن يكونّ عَطَازُهُ أَدَاجِمَ سُوداًء أو مُحَدْرَجَةٌ سُمْرا.. 


عندما خشيت أن يكون العطاء المقصود الذي طلبني له أداهم (قيوداً) سوداًء أو محدرجة 
(سياطاً) سمراً. . 


فزعت إلى حَرْفٍ أضرّ بتيّها سرَى الليلء واستعراضها البِلدَ القّفرا 
عندئذ فزعت (لجأت) إلى حرف (ناقة قوية) أضر بنيها (أهزل لحمها) سرى الليل (السير ليلاً)» 
واستعراضها (اجتيازها) البلد القفر (الصحراء) 
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“١‏ لا نحالف 
تصيدة تصف قصنّها المزاج التفسي للفرزدق. قال ابنه لبطة إن أبي وفد على 
أسد بن عبد الله الوالي في العراق ‏ وأسد هذا يماني من بجيلة ‏ وكان أبي قد 
شاخ فقلت له: أنشد الوالي شيئاً في مدح اليمن مما كنت قلته لآل المهلب. 
فسكت. ودخلنا على الوالي» فاستنشد أبي » فقال قصيدة مدح فيها مضرء ل" اليمن. 
قال: 
يَختلف الناسُ ما لم نجتيِغ لَهُمُ ولا اختلاقٌ إذا ما أَجِمَعَتْ مُضَرٌ 
ما الكَواهِلُ والأَعَاقُ تَقُدُْمُها والرأسُ منّا وفيه السَّمُعُ والبصرٌ 
منا الكواهل (أعالي الظهور/ التي تحمل الأحمال) والأعناق مناء وكذا الرأس.. أي أن مضر هي 
الأساس لكل العرب 
ولا نُْحَالِفُء إِلًا اللَّهَءمِنْ أحدٍ غير السيوف إذا ما اغْرَوْرَقَ النظدُ 
لا نحالف قبيلة أخرى لقوتناء نحالف الله وحدهء ونحالف السيوف عندما يشتد الأمر ويغيم البصر 
وتنزل الدموع في غبار المعارك 
ومَنْ يَمِلْ يُمِلٍ المأثورٌ ذِرْوَتَهُ حيث التّقى مِن حِفافَيْ رأسه الشّعَرٌ 
من مال عن إرادتنا أمال المأثور (السيف) ذروته (رأسه)» وضرب في موضع التقاء الشعر من 
حفافي (جانبي الرأس) 
أمّا العدرٌ فنا لا نَلينُلَهُمْ حتى يَلِينَ لِضِرْسٍ المَاضِعْ الحجرٌ 
ولا نلين للعدو حتى يلين لضرس المرء الحجر فيصبح قابلاً للمضغ (أي لا نلين أبداً) 
"” شماتة 
يهجو مسكين بن عامر الدارمي » لأنه رئى زياد بن أبيه : 
أْمِسكينٌ أَنْكَى اللَّهُ عينكَ, إنّما جرى في ضلالٍ دمعُها إذ تحدّرا 
بكيت في ضلال عندما تحدر (نزل) دمعك في رثاء ذلك الظالم 
أتبكو امْرَأْ مِن أهلٍ مَيْسَانَ كافراً كَكسرّى على عِدَانِهِ أو كَمَيْصَرا 
أتبكي رجلاً كافراً من أهل ميسان (فهو ليس ابن أبي سفيان كما زعموا). وهو في الكفر ككسرى 


على عدانه (في زمانه) أو كقيصر 
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أقولُلهلمًا أتاني نَهِيِّهُ: بولا بظَبْي في الصَّريمَةٍ أَعْمَرًا 

قلت عندما جاءني نعي زياد: لينزل الموت بهء ولا يفتدى من ألموت» ولا حتى بظبي أعفر 

(بني اللون) في الصريمة (في الرمل). وسار قوله «به لا بظبي في الصريمة أعفرا» مسير المثل» 
يضرب في الشماتة بميت 


“"" بعدما غضبت 
يهجو جريرا: 
تسألّني أن أخفِضٌ الحربٌ بعدّما غضبتٌء وشَالتٌ بي قُرومٌ هَوَاوِرُ 


أأرسلت تطلب الهدنة بعد أن بلغ مني الغعضب» وبعد أن شالت بي (رفعتني» وشجعتني على 
هجائك) قروم هوادر (جمال ذات صوت هادر/ كناية عن رجالات قومه) 


ا 


عَرَئُر تفاقق الأسشد من وثباقه- له فريظ عتة تسيل المشافر 

أنا هزبر (أسد) تتفادى الأسود وثباته» وله مربض (موطن) يعرفه المسافرون ويحيدون عنه خوفاً 

ولو كنت خُرٌ الِعِرْضٍ أو ذا حفيظةٍ جرَيْتَء ولكن لم تَلِذْكَ الحرائرٌ 

لو كنت حراً وذا حفيظة (محاماة عن الشرف) لكنت جريت (سابقت» ولم تنسحب من السباق) 
لكنك لست ابن نساء حرائر 


32> الزاني المفتخر 
أراني إذا ما زرتٌ لَيْلَى وبَعلّها تَلَرَّى مِنَ البغضاءٍ دُوني مَشَافِرٌهُ 
إذا زرت ليلى وزوجَها أخذت مشافره (شفتاه) تتلوى من بغضه لي 
2 0 - وام اه م َ- ع ع .وه 
وإنْ زرتها يوما فليسٌ بمخلفي رَقِيبٌ يَراني» أو عدو أحاذرة 
وإن زرتها وهي وحدها فلن يتخلف عن ملاحقتي. رقيب» أو عدو لي أحذره 
٠. ًّ‏ 0 م2 7 ااام م م 8 و“ ه 
كأنّ على ذي الطنءٍ عينا تصيرة بِمَمَعدو. أؤْ منظر هو ناظِره 
وحتى لو لم يكن هناك رقيب فعلاً فإن ذا الطنء (الشخص المريب) يشعر أن عليه عيناً بصيرة وهو 
في مكانه. أو عندما يوجه بصره نحو موضع 
يُحاذِرٌ حتى يَحْسَبَ الناس كُلّهُمْ من الخوف لا تَحْقَى عليهمُ سَرائْرُ 
يصبح المريب جدذراء ويحسب من خوفه أن سرائره (مكنوتات ضميره) بادية للناس 
إذا عَبْرَةٌ وَرَعْنُها فَتَكَفْكمَتٌ قليلاً» جَرَتْ أخرى بدمع تُبَادرُ 
الفرزدق المسكين يبكي بعبرة (دمعة)» فإذا ورّعها (منعها) فتكفكفت (امتنعت عن التزول) قليلاً» 


جرت دمعه ة أخرى تستبق دموعاً 


المخا 


فلَؤ أن عَيْناً مِنْ بكاء ءِ تَحَدَرَتْ ا كان دعي 8 ردائيّ سَايَرَهُ 
لو كانت العين تتحدر (تنزل) الدم في بكائها لكان هذا دمعي وأنا أستره بردائي . 
كل هذا شوق إلى محبوبته ! 


وجَوْنِ عليه الجَصٌ فيه مريضةٌ تَظلْعٌ منه النَّفْسُء والموثُ حاضِرَهْ 
رب جون (قصر) مجصص بالجبس» فيه فتاة مريضة (من عشقها للشاعر الكذاب/ أو أن عينيها 
مرتخيتان» نهم ابن التوع الذي يصفه الإنجليز ب «كم تو بد آيز» أي «عينا هَيَّا للسرير»» وقد قالت 
العرب كثيراً في العيون المراض)» وهذا القَضْر تنقبض النفس من علوهء وتستحضر صورة الموت 
لرؤيته . . سنعرف لماذا بعد قليل. . 


حَلِيلَةٌ ذي لْمَينِ شيخ. ٠»‏ يرى لها كثيرَ الذي يُعْطي قَليلاً يُحَاقِرُه 
هذه الفتاة حليلة (زوجة) شيخ من الأشراف يبلغ مرتبه في ديوان العطاء ألفي درهمء وهو يعطيها 
كل ما لحباء ويحاقره (يستقله)ء أي يرق ذلك قليلاً عليها 
نَهَى أَمُلَهُ عنها الذي يَعْلَّمُونَه إليهاء وزالتُ عن رَجَاها ضَرَائِرٌهْ 
نهى أهلّ الرجل عن التعرض لهذه الزوجة ما يعلمونه من منزلتها عند الزوج» وابتعدت عن رجاها 
(ناحيتها/ والجمع الأرجاء) الضرائر (الزوجات الأخريات). الفرزدق يقول «ضرائره؛ ونحن نفهم 
«ضرائرها»» والفرزدق يفعل الأفاعيل من أجل القافية» ويفعل الأفاعيل حتى في جوف البيت 


أنيتُ لها بِنْ مَخُيِل كنت أثَّري به الوّحْشش. ما يُحْشى عَلَيَ عَوَائرُْ 
ع 7 
أتيت لقصر الفتاة هذا من مختل (مكان ختل الصيد) كنت فيه أذّري (أختبئ عن) الوحش (الصيد 
من ظباء ونحوه)؛ وليس هناك خشية علي من التعثر في هذا المكان. ويبدو أن المكان الملاصق 
للقصر كان غابة فيها ما يصاد 
فما زلتُ حتى أَصْعَدَئْني حبالها إليهاء وليلي قد تَحَامَصَ آخِرَهُ 
دلت له الفتاة الحبال من النافذة ليصعد, وكان الليل قد تخامص (تلاشى) آخره 
فلمًا اجتمعنا فى العَلالِيَء بيُننا ذَكِنٌ أَتَى مِنْ أهل دَارِينَ تاجرٌهُ. 
لما اجتمعنا في العلالي (الدور العلوي) وكان عندنا مسك ذكي الرائحة من واردات «دارين» 
نْمَعْتُ غَليلَ النفسء إلا لَبانَةٌ أَبَتْ مِنْ قُؤاديء لم تَرِمْها ضَمائْرٌهْ 
نقعت (رويت) غليل النفس (عطشها)ء وبقيت لبانة (حاجة) في قلبي لم ترمها (تطلبها) 
مكنونات النفس 
فلم أزمتزولا ب بعد عهقفة” 'الذ فون كولآ الذي فد تحادرة 
لم أر منزولاً به (مزوراً) بعد هجعة (بعد نوم الناس) ألذ قرى (والقرى في الأصل طعام الضيف 
وهنا أطعمته فتاته ما لا نصرح به)» غير أن الحذر كان ينغص علينا بعض الشيء 
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أْحَافْرُ يَوَابِيْنِ قد ولا بها وَسْمَرَّين سا تَيِطٌمَسَايِرَْ 
كنت أحاذر (أتحسّب من يوابين موكلين بحراسة هذه الفتاة» وباباً من خسّب الساجء تثئط (تصدر 
صريراً) مسامره (مساميره) 
فقلتٌ لها: كيفٌ النْرُول فإنّني أرى الليلّ قد ولى. وصّوَّتَ طائِرُهٌ 
قلت لها كيف لي أن أنزل» فقد ذهب الليل وصوت طائره (صاح الديك) 
فقالث: أقاليدُ الرَّتَاجَيْن عندّةُء وطَهْمَانُ بالأبراب؛ كيف تُسَاوِرُة؟ 
قالت: أقاليد (مفاتيح) الرتاجين (البابين) عند زوجي. وطهمان (الحارس) واقف بالأبواب» فكيف 
تساوره (تنازله)؟ 
أَبالسََيْفِء أمْ كيف التَّسَنْى لِمُوئَقِ عليه رَقيبٌ دائبٌ الليل ساهِرة؟ 
هل ستنازله بالسيف؟ وكيف التسني (التأتي والتحايل) للباب الموثق (المغلق) الذي عليه رقيب 
ساهر طول الليل؟ 
فقلتٌ ابْتَعْى مِنْ غير ذاكَ مَحَالَّةَ وللأمرهَيكَاتٌ تَضَابُ مَصَايِرَهُ 
قلت لها: اطلبي محالة (حيلة) غير هذه. وللأمر هيئات (جوانب) أخرى لالتماس المصادر (المخارج) 
لعل الذي أَصْعَدْيّني أنْ يَرُدّني إلى الأرض إِنْ لم يَقْدِرٍ الحَيْنَ قادرٌة 
لعل الحبل الذي به صعدت أن يرجعني إلى الأرضء هذا إن لم يقُدر الحين (يقدر الموت) لي 
قادره (مقدره وهو الله) 
فحاءثث بأَسْبابٍ طِوالٍء وأشرَ رَفْتٌ قَسيِمَةٌ ذي زَوْرٍ مَحخوَّفٍ تَراتِرٌ 
فجاءت بأسباب كان طويلة» وأطلت علينا في تلك الغرفة قسيمتها (ضرتها) لكي تنقذ الموقف 
من زائر يخشى أن يجر علينا التراتر (المصاعب). . هذا هو المعنى الملموح 
أَحَدَْتُ بأظرافٍ الحبالٍء وإنّما على اللَّهِ مِن عَوْصٍ الْأَمُورٍ مَيَاسِرُهْ 
أمسك الفرزدق بطرف الحبل» وتوكل على الله من عوص الأمور (الأمور العويصة الصعبة) طالباً تيسيرها 
فقّلتٌ افْعُدَاء إِنَّ القِيامَ مَزِلَةُ وشدًا معَاً بالحبّل إِنْ مُحَاطِرٌةْ 
قال للمرأتين اقعدا أرضاً فالوقوف مزلة (يؤدي للزلل ولإفلاتكما طرف الحبل)» وأميكا الحبل 
وشداه بقوةء وسوف أخاطر بالنزول 
إذا قلثُ قد نِلْتُ البَلاطً تَدَبْدَّبَثْ حِبالِي في نيق مَخُوفُ مَخَاصِرْ 
وأنا أهبط أشعر أنني نلت البلاط بقدميء ثم أرى الحبال تتذبذب على جانب النيق (القصر العالي 


الذي كالجبل) الذي أخاف مخاصره (مرتقياته). . المعنى الملموح: كلما قلت وصلت الأرض 
رأيت الحبال مشدودة تتذبذب كوتر العود فأعرف أنني ما زلت معلقاً في الهواء 
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فلما اسْتَوَتْ رجلاي في الأرض نادَنَا: أَحَيٌّ يُرَجَىء أم فَعيلٌ تُحَازْرُ:؟ 
عندما وصلت الأرض أخيراً سمعتهما تناديان: أأنت حي ترجى له النجاة» أم قتيل نحذر أن يجر 
علينا الفضيحة؟ 
فقلثٌ ارفّعا الأَسبابٍ لا يَشْعُروا بناء وولَيِتُ في أَمْجَازِ ليل أُبَايرُه 
قلت : ارقعا الأسياب» أي الحبال» حتى لا يشعر أحد بناء ووليت (مضيت») في أعجاز (أواخر) 
الليل أبادر بالفرار 
هُمَادَلْتَاني مِنْ تمانينَ قَامَةٌ كما انْقَضّ بَازْ أَقْتَمْ الريش كَاسِدهُ 
لقد دلتني المرأتان (كما يدلي المرء الدلو في البثر) من ارتفاع ثمانين قامة (وقامة الإنسان متر 
وسبعون سنتمتراً» والفرزدق فصير » فكانت قامته كذلك أو أقل). وهبطت كما ينقض البازي 
(الصقر) ذو الريش الداكن الذي يكسر جناحيه ويضمهما عند الانقضاض/ ولهذا سميت الطيور 
الجارحة كواسر 
وتختنها ثالث خضاناء وقد حرّت- لكا جرتاها بالني أنا شاك 
وزوجها يظنها باتت حصاناً (عفيفة)» ولكن برتاها (خلخالاها) تحركتا حركة أنا لها من الشاكرين 

ا ا .6 4 َ- م 
فيَارَبٌ إِنْ تغْفِرُ لنا ليلة الثقّا فكل ذنوبي أنتَ يا ربٌ غَافِرَهُ 
يا ربء إن غفرت لنا تلك الليلة عند النقا (الكثيب) فلا شك أنك ستغفر ذنوبي كلها 


5 تحمل الرزء عامر 
قال يرئي عبد الله بن ناشرة من بني عامر وهم من مجاشع: 
وقفتٌ فأَبُكتْني بدارٍ عشيرتي على رُرْئِهِنَّ الباكياتٌ الحَوَاسِرٌ 
رزئهن: مصيبتهن » لاسر الكاشفات رؤوسهن حزناً 
فلو أن سَلمَى نالها مثل رَرْيِنا 2 لَهُدَتْء ولكن تخيمل الرَّزْء عَامِرٌ 


لو أصاب جبل «سلمى» مثل مصيبتنا لانخسف» غير أننا نتحمل المصيبة بقلب شجاع 
دك 0 


يا عيني إن 0 تسعداني اناي بالبكاء فعليكما الوم فيموت بشر 0 هنا 00 
(تهوين) ولا صبر 
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ولو أن قوماً قاتلوا الموتَ قبلّنا بشيء. لقَاتلّنا المَيِيَّةَ عن بشر 
لو كان أحد قاتل الموت قبلنا لقاتلناه دفاعاً عن بشر 


بَنِرَ أَصَابَهُمْ قَدَرٌ المنايا ‏ فهل مِنْهَنَّ مِنْ أحدٍ مُجيري؟ 
أكان هناك من يحميني من حلول الموت بأبنائي؟ 
ولو كانوا بّني جَبَلٍ فماتوا لأصبّح وهو مُخْتَشُمُ الصَّحْورٍ 
لو كنت جبلاً ومات أبنائي لأصبحت مختشع الصخور (هابطاً) 
ولو كان البكاء يرد شيئاً على الباكي بكيثُ على صُقُوري 
ماس © هاج و2 0 2 2 27 2 2 
إذا حنت نوار تهيج مني حرارة مثل ملتهب السعير 
إذا حنت (أصدرت صوت أنين) زوجتي نوار تهيج (تحرك) فيَ حزناً كأنه نار جهنم 
حَنيِنَ الوَالِهِيِنَ إذا ذَكَرْنا فؤادَيْنا اللْذَيْنِمَعَ القُبِورٍ 


نحن («نصدر صوت الألم) حنين الوالهين (المعذبين) إذ نتذكّرٌ قلبينا اللذين ذهبا مع من 
فقدنا للقبور 


8 حماة أرض المسلمين 
ولو أنَّ أرضَ المسلمينَ يَحُوطُّها سوانا مِنَ الأحياءِ ضَاعَتْ تُمُورُها 
يحوطها: يحميها» تغورها: مدنها الحدودية 


ٍِ م 2 ِ - واء 3 ع 
لنا الجن قد دّانت» وكل قبيلهٌ يَدينَ مصّلوها لناء وكفورفا 
يزعم أن الجن خضعت لبني تميمء وكذا كل القبائل المسلمة وغير المسلمة 


به بكاء على عمر 
قال يرثي عمر بن عبيد الله التيمي القرشي: 
أَمّا فُريشٌء أبا حَفْصء فقد رُزِكَتُْ بالمَّام إذ قَارَقَنَْكَ البأمسَ والمّطرا 
يا أبا حفص قد رزئت (بليت) قريش بفقدك بالشام البأس (القوة) والمطر (العطاء» 


إِنَّ الأراملَ والأيتامَ إذ مَلكوا والخيلٌ إذ مُرِمِتْء تَبكي على عُمَرا 


ع*غ3'2"32ظي> 


5 تذبيح الكلاب 
يمدح الوليد بن عبد الملك: 
فقالوا أغِفنا إِنْ بَلَعْتَ بدعوةٍ لناعندَ خيرٍ الناسي إِنَك رَائِرُه 


قال له قومه أنجدنا إن بلغت «(وصلت» خير الناس (الخليفة») الذي ستروره بذعوة 
(بإيصال شكوانا إليه) 


فقلتُ لَهُمْ: إنْ يُبْلِعْ اللَّهُ ناقتي وإبَّايّء أثبي بالذي أنا خَابِرُْ 
قلت لهم: إن اول .الله ناقى وأوضلي معهاء نأئى (ناعير) بعرم عن اخوالكم 


بحيتٌُ رأَيّتُ الذئبَ كلَّ عشِبَةِ بِبَّةٍ يَروحٌ على مَهُرُولِكُمْ ويْبَاكرُهْ 
سأخبر الخليفة كيف رأيت الذئب في كل مساء يروح (يأتي مساء) لكي يفترس مهزولكم (جملاً 
هزيلاً لفقدان العشب) ويباكره (ويأتيه صباحاً) 


لِيَجْثَرَ منكُم إن رأى بَارِرَاً له مِنَ الجيّفٍ اللائي عليكُمْ حَظَائْرُةْ 
والجود الي من مضارتث القيلة ما ير عن نيف فك القاق النافقة يشعوتها حول السطاف: 
كي تأخذها الذئاب ولا تفترس النياق الحية) 
أَغِثْ مُضَراً إنَّ السَّنِينَ تَتَابَعَتْ عليها, يكز يكيرة العَظْمَّ جَازْرُة 
أيها الخليفة أغث قبائلل مضر فقد تتابعت السنين (مواسم الفحط) نا يكسر العظم وبنحر الإبل 
(القحط يفني الماشية) 

ومَمَّتْ بتَذْبيح الكلاب مِنَ الذي بها أَسَدٌ إِنْ أَمْسَكَ العَيْتَ مَاطِرَُهْ 
وهمت قبيلة أسد أن تذبح وتأكل الكلاب مما بها من جوع إن استمر الجفاف» ولم ينزل مطر 


وإنّكَ راعي الله في الأرض» تنتهي إليكَ تواصي كل أمر وآخِرٌَة 
وأنت راعي” الله في الأرض (فالخليفة الراعي والناس الرعية)» وإليك مصير نواصي الأمور 
(وجوهها) وأواخرها (أنت الكل في الكل) 


وقد خَِفْتُ حتى لو أرى المونّ مُقْيلاً لِيَأَْحُذَنيء والموثُ يُكْرَهُ زَائِرُة. . 
يغير الموضوع: خفت حتى لو جاء الموتء» مع أن زيارته كريهة. . 
لكان مِنَ الْحَجاجٍ أَهُوَنَ روعَةٌ إِدذَاهُوَأَعْضَىء وَهُوَ سَامِ نَواظِرٌة 
. لكان الموت أهون روعة (إخافة/ وترويعاً) من الحجاج عندما يغضي (يخفض بصره)» 
مع أنه سامي النظر (ناظر للأعلى» وأبيٌ لا يخفض بصره خضوعاً) فإغضاء الحجاج بصره 


إغضاءً مؤقت عندما يفكر في قرار خطير. هكذا الجبابرة. . ينظرون في عيون رعاياهم 
وضحاياهم» ثم يخفضون بصرهم هنيهة» ثم يأتي القول الصاعق: اضربوا عنقه» إلخ 


ظ3ظ> 


- 


َأْئِقَنتُ أني إن نَأَنِمُكَ لم يَرِدْ بي النَأي إِلّا كلّ شيءٍ أحازر: 
فأيقنت أيها الحجاج أنني إن نأيت عنك قاراً منك. فإن هذا النأي لا يوردني إلا على شيء 
أحاذره وأخشاه 
وأنْ لو رَكبتٌ الريح ثم طلبتّني لحت كشويه أدركبّة مَقَادِرَهُ 
وأدركت أنني لو ركبت الريح فراراً منك» لكنت كشيء سعى نحو قدره» فيدّك طائلة ولا بد أن 
فلم أرَ شيئاً غير إقبالٍ نّاقتي إليكَ. وأَمْري قد ,َ نقيت فلات 3 

قلم أجد سوى أن أقبل بناقتي إليك» نادرق قد تيت (ابقسالت) مصادره (مخارجه) 


١‏ لسانى لكم 
يمدح أسد بن عبد الله القسري: 
فمّا أخيَ لا أجِعَلْ ساني لِغيرِكُمْ ولا مِدّحي مَاحَيَ للزيتٍ عَاصِرَة 
ما أحي (ما دمت حياً) فلن أمدح غيركم بشعريء ما حي للزيت عاصر (ما دام هناك من يعصر 
الزيت/ أي أبداً) 
فلولا أبو الأشبالٍ أصبحتٌ نائياً 2 وأصبح في رِجلَي قَيْدٌ أُحَاذرُة 
لولا أبو الأشبال (أسد بن عبد الله) لأصبحت معتقلاً في مكان بعيد 
فمّا أنا إِلّا منكُمُما تعلَّقَتْ حياتيء إلى اليوم الذي أنا صَائْرٌهْ 


: تأخر القدر 
قال لسليمان» وقد ضحك سليمان لأن سيف الفرزدق 
أَيَعْجَبُ الناسُ إِنْ أضْحَكْتٌ سِيِّدَهُمْ خليفة الله يُستَسْقَى به المَطَرٌ 
ضحك الخليفة عندما نبا سيف الفرزدق عن عنق الأسيرء والخليفة وضيء الوجه شريف عظيم 


يطلب الناس به السقيا في المحل» وكانوا إذا انقطع المطر خرجوا لصلاة الاستسقاء واصطحبوا من 
يرون فيه الشرف والوسامة والتقوى 


2 مع 


ونا موصو رولا دقان عند الإمامء ولكين أو القدة 
ما انحرف سيفي عن عنق الأسير جبناً ولا دهشاً (ارتباكاً) في حضرة الإمام (الخليفة)» ولكن قد 


تأخر قدر ذلك المسكين 


"9 


“5 طلاق فندم 
نينت ندامة الكسية لذنا غدثفتى تطلقة توة 
ندمت ندامة الكسعي عندما طلقت نوارَ (والكسعي رجل كانت لديه قوس عزيزة على 
قلبه» ورمى بها الظباء بخمسة سهامء وظن أنها طاشت جميعاًء فأهوى بقوسه على 
صخرة وكسرها حنقاء ثم اكتشف أن السهام جميعاً كانت صائبة» وقد أردت الظباء 
الخمسةء قفندم).. وكانت نوار زوجته وابئة عمهء وكانت تشاره وتضاره كثيراً لأنه 
تزوجها بخديعة» وطلبت الطلاق مراراًء وأنجبت له عدة أولاد ثم استجاب وطلقها 
رغم أنه ظل يحبهاء ومع كل هذا الحب فإن الفرزدق ‏ ويا لنذالة الرجال ‏ اشترط 
عليها ألا تتزوج» وأن تبيح له مالها يعد الطلاق. وعاشت النوار في كنف ابنها لبطة 
بقية عمرهاء وأما الفرزدق فقد عاش حتى أربى على التسعين» وكان مزواجاً» حتى 
لقد تزوج بعد التسعين وعجر. . 
اا ا ني 7 2 م 
وكانت جنتي فخرجت منها كادم حين لج به الضرار 
كانت النوار جنتي وخرجت منها كما خرج آدم حين لج به الضرار (أكثر من المعاندة». . وكل ما 
صنعه آدم أنه أكل تفاحة» فأما الفرزدق فكان مزواجاً زنَاءٌ 
وكنث كفَاقِئِ عينيوِعَمْداً فأصبحٌ ما يُضيء له النهارٌ 
كنت كمن قلع عينيه بيديه فعميَ 1 
0 5 0 
ولا يُوفي بحبٌ نتوارَ يعندي ولا كلفي بها إلا انتحار 
لا ينقذني من حبي لها وكلفي (ولوعي) بها إلا الانتحار 
ولو رَضِيَتُ يداي بها وقَرَتْ ‏ لكان لها على القَّدَرٍ الخِيارٌ 
لو كنت رضيت بعشرتهاء ولو قرت هي في بيتهاء لتغير سير القدر 
ومافَارفْتُهاشِبَمَاٌءولكنئ رأيثُ الدهرَّياَخدْمايُمَارٌ 
لم أفارقها أنني شبعت من عشرتهاء ولكن الدهر هكذا يسترد ما أعارء في ذلك إشارة لاواعية إلى 
أنه تزوجها غصباً عنها 
ءءٌ فدح بني المهلب 
لأَمْدَحَنّ بَني المُهَلَّبٍ مِدْحَةَ غَرَاءَ ظاهرةً على الأشعار 
سأمدح بني المهلب بقصيدة غراء (جميلة) ظاهرة (غالبة) على الأشعار الأخرى 
مثلّ النجوم أمامّها قمر لها يَجلْو الدّبىء ويُضيء ليل الشَّاري 


يصف قصيدته بالقمر وحوله النجومء لعله تخيل أبيات القصيدة 


357 


5 و 2 ور 7 ا # ايضو > “بن َه 
وَرِنُوا الظعانَ عن المُهَلْبٍ والقِرّى ‏ وتحلائقاً كُتَدَفْتٍ الألهارٍ 
ورثوا عن أبيهم المهلب بن أبي صفرة الطعان (الطعن بالرماح في الحرب) والقرى (إطعام الضيف») 
والأخلاق الحميدة المتدفقة بالعطاء كالأنهار 
كان المُهَلْبٌ للعراقٍ سَكِينة وَحَيًا الربيعء ومَعْقِل المَرَار 
كان المهلب للعراق سكيئة (اطمئناناً) وحيا الربيع (مطر الربيع) ومعقل الفرار 
(ملجأ الفارين من بطش) 
إتي ربك ويد عند قبنايه: - كيين الققى ومكابة الجبار 
رأيت يزيد (ابن المهلب) تقيأء لكنه مهيب ذو جبروت 
وإذا الرجالٌ رَأَوا يزيدَ رأيتَهُمْ حُضّعَ الرّقَابٍ نَواكِسٌ الأبصارٍ 
والرجال يخضعون رقابهم (يتكسون رؤوسهم) ويخفضون أبصارهم لهيبته 


© القدر الباكية 
لو أن قذرأً بكث مِنْ طول ما حيِسَثْ على الحُفوفٍ بَكُتْ قَدْرُ ابن جَيَارٍ 
لو أن القدر (الحلة؛ الطنجرة) تبكي لطول الحبس على الحفوف (الجفاف) لبكت قدر ابن جيار» 
فهو لا يطبخ للناس ولا يطعم أحداً 
لم يمسّها دسم منذ أن قُضّ معدنها (جليَ). ولا عرفت النار بعد أن عالجها القين (الحداد) بناره. 


لعلهم كانوا يعبرون عن تببيض القدور النحاسية بالتفضيضء مع أن المعدن المستعمل هو شبيه 
الفضةء القصدير 


65 بنو كليب 


ألا مَبَمَالإلهُ بني تُلَيْبِ ذَوي الحُمْراتٍ والعَمَّدٍ القصارٍ 


قبحاً لبني كليب أصحاب الحمير (واشتهر بنو كليب» قوم جريرء بحميرهم)» والخيام القصيرة 
الأعمدة (وكلما طال عمود الخيمة كانت كبيرة وكان صاحبها ثرياً) 


ولو كز ينوم لني ليت" ...نج الديل كا وسعف لشاري 
لو أصاب لوم الكليبين النجوم لخمدت ولم تعد تضيء لساري الليل 
ولو لَيِسٌ النهارٌ بنُو كليب ‏ لَدَنَّسَ لوْمُهُمْ وَضَعَ النهارٍ 
ولو ارتدوا بالنهار لدنسوا بياضه 


"4 


وعنا يعدي عتريز يكن كتلينتب لِمَظْلْبَ حاج ةللا بِجَار 
لا ينال العزيز (القوي) من بني كليب حاجته إلا مستجيراً بغريب» لضعف قبيلته 


4 مجاشع حمّلتني أموراً 
يهجو جريراً: 
وعد التخزيات عدن فليْب. عجري كم ما متع الذمازا 
جر جرير المخازي على قومه كليب بتعرضه لي» ثم لم يستطع أن يمنع (يحمي) الذمار (الشرف) 


ص2 


مُنوئ فأناز أغْلتَ ضَيِعَمِبًاً -هُوَيْلٌ ابن المراقةء ما اشتكارا 
عوى جرير إذ هجاني» فأثار أغلب (أسداً غليظ الرقبة) ضيغمياً (عضّاضاً)» فويل لابن المراغة 
وإِنَّ ني المَراغَةَ لم يُصيبُوا إذا اختاروا مُشَائَمَتي اختيارا 
ا قوم جرير لم يحسنوا الاختيار إذ اختاروا التسابٌ معي 7 
ونام ابنُ المَراعَةٍ عن كُلَيْب فَجَلْلَهاالمَخَازِيَ والشَّنَارا 
ونام جرير عن نصرة قبيلته كليب لضعفهء فجللها (كساها) مخازي وشناراً (عاراً) 
وإ بني كُلَيْبٍ إِذْ مَجَؤْني لعالخفشلدنرة ينتيؤتنانا 
هم بهجائهم إياي كالجعلان” (الصراصير) التي تغشى (تأتي) النار 
وإن مُجَاشِمَاً قد حَملئْني أموراًلن أَضَيِّعَهاكبارا.. 
وقبيلتي» مجاشع» حملتني أموراً عظيمة» ولن أضيعها (لن أتهاون فيها). . 
قِرى الأضيافٍ لَيلَه كل ريح وقَِدْمَاً كحت للأضيافٍ جارا 
حملتني قرى الأضياف (إطعامهم) في الليلة التي تعصف فيها الرياح» وقدماً (دائماً) 
قد كنت مجيراً للأضياف 
رأَيتُ ابنّ المَراغَةٍ حيِنَ ذَكَى ‏ تَحَوَّلَ عَيْرَلِحْيِّتِهِ _جِمرا 
رأيت جريراً حين ذكَّى (كبر وأسنّ) تحول في هيئته ‏ لولا اللحية ‏ إلى حمار 
مَلْعَنُوَافٍ مَكْةَ.ئمتشأل بناوبِكُم. قَضَعَة أو نِرّارا 
هيا نواف (نأتِ) مكة لنسأل عن أحسابنا وأحسابكم قبيلة قضاعة أو نزار 
متالك لو بجتسي فلتي <ت جَدْتَهُمُ الأدقاء الصّعَارا 
وستجد أن قبيلتك» كليب» أدقَّاء (رقاقاًء 0 لهم المجد المتين) صغاراً في القدر 


32و 


ومَاغَرٌ الوبَارَ يني كُلَيْبٍ بِمَيْئي حينّ أنْجَدَ واسْتَطارا 

ولا أدري ما الذي غرّ بني كليب الوبار (الأرانب) فلم يروا فيضي عبن أنبيد (بلغ نجداً) واستطار 
(تدفق وصار ذا شر مستطير) 

2< هاس ام 2 ع 11 2 و 

هرَبِن إلى مداخجلهنمنه وجاءَ يقلع الصخرّانجدارا 
عندئذ هرب أشباه الأرانب إلى بيوتهن» وجاء السيل يقلع الصخر وهو منحدرء أي أن هجائي كان 

قاسياً متدفقاً 
وإِنْك والرّمَانَ علي كَلَيْب لكَالْمُجْري مم الفرس الحِمّارا 
والمراهن على قبيلة كليب كمن يجري (يسابق) الفرس والحمار 


8 كم خالة لك يا جرد 
يا ابنَ المَراغَةٍ إنّما جَارَيْئَني بِمُسَبَّقِينَ لّدى الفّعَالٍ قِصَارٍ 
يا جرير (وابن المراغة لقبه» وقيل إن المراغة هي الأتان التي تتمرغ في التراب) أنت تجاريني 

(تسابقني) بقومك المسبقين (المسبوقين) لدى الفعال (الأمجاد) القصار 

والحَابِسينَ إلى العَشِيّ لِيَأَْدُوا نَرْحَ الرَّكيّء ودِمْئَةًالأسْآرٍ 

وقومك حابسون إبلهم إلى المساء المتأخر لأنهم ضعاف لا يستطيعون المزاحمة على الماءء 
فيأخذون نزح الركي (بقية ما في الركية أي البئر) ودمنة (وسخ) الأسآر (الصبابات/ بقايا القاع). . 

فهم ينالون من الماء بعد أن يتعكر ويبقى منه سؤرء أي بقية؛ في قاع البئر 
لن تثركوا كَرّمي بِلؤم أبيكمٌم وأوَابدي بعَتخُلالأشعار 
لن تلحقوا بكرمي (مجدي) بلؤم أبيكم» ولن تلحقوا أوابدي (قصائدي النادرة المثال) بتنحل 
الأشعار (سرقتها) 
تَبَعَ الإلهُ بّني كَلَيْبءإِنْهُمْ لايَفْررُونَ ولا يَفُونَ لِجَارٍ 
قبحاً لبني كليب من قوم ضعاف» فهم أضعف من أن يغدرواء ومع ذلك ليس عندهم وفاء لمن 
يلجأ إليهم 
يستيقظونَ إلى نُهاتٍ حِمارِجِمْ. ونتَنامُ أَمَيْئْهُمْ عن الأوْثَارٍ 
(الثأرات/ الأخذ بالثأر) 

كم مِن أب لي يا جريرٌ كأنّه قمر الَمَجوُْوَ أ :سراح تهار 
آبائي (الآباء والأجداد) كأن الواحد فيهم قمر المجرة (السماء) أو سراج النهار (أي الشمس) 


"6 


ورت المكارمَ كابراً عن كابر ضخم الدَّسيعَةٍ يومَ كل فَخار 
هذا الواحد من آبائي ورث مكارم أجداد كبارء وهو ضخم الدسيعة (القصعة الضخمة التي يوضع 
فيها الطعام للناس) في الأيام التي يتميز فيها الكريم عن غيره ويفتخر 
إن البكارّةَ لا يَدَيْ لِصِغارها يزحام افد اشع عدار 
البكارة (الجمال) لا يدي لصغارها رلا قدرة لها) كي تزاحم أصيد (فحلاً مسيطراً) رأسه هدار 
(يصدر صوتاً فبحما): هلا قال: (بزحام أصيد مصعب هدار) فيخرج من تهمة الإقواء؟ والبيت 


بالرواية المثبتة محمول على أن رأسه فاعل لأصيد وهدار صفة لأصيد 
قَرْمإذا سمعَالمرومٌ هديرَه ولنفكة رتش ببالانماز 
قرم (فحل شديد) إذا سمع الفحول صوته» هربت ورمت بأبعارها خوفاً منه 


ما أكثر خالاتك وعماتك الفدعاوات (المعوجّة مفاصلهن) اللائي حلبن لي عشاري (نياقي) يعيره 
بأن نساء عشيرته خادمات 


48 اللؤلوة القاتلة 
ومُرْئَجَةٍ الأزدافٍ من آل جعفر مُخَضَّبَةٍ الأطرافٍ بيض تُحورها 
يتغزل بها وبأردافها المرتبّة وأطراف أصابعها المخضوبة بالحناءء ونحرها الأبيض (النحر بين 
الصدر والعنق) 
كأن مؤخرتها نقا (كثيب رمل) في منطقة «عالج؛ وقد أزرت به (لبست إزاراء رداة) والإزار مخصّر 
في مكان التقاء أوراكها (ردفيها) وخصرها 
فقد حِْتٌ مِن تَذْرافٍِ دمعي إِنْرَها على يَصري. والعينُ يَعْمَى بَصيرّها 
خفت من تذراف دمعي (نزوله) أن يضر ببصري» و«العين يعمى بصيرها؛ حث 
وما خِفْتٌ وَشْكَ البين حتى رأُيتُها يُسَاقُ على ذاتٍ الجلاميدٍ عيرّها 
لم أكن أخشى وشك البين (أن يكون الفراق وشيكاً سريعاً) إلى أن رأيت عيرها (جمالها) تساق 
على ذات الجلاميد (الأرض الوعرة) 
.مع 4 وم سهء ه 
ا 0 3 بارع حر ا 0 
ري يا (عاجزاً) 


"١ 


تَهادَى إلى بيتٍ الصلاق» كأنّها على الوَّعْثِ ذو سَاقٍ مَهِيض كسيرُها 

تهادى (تمشي وتتمايل) ذاهبة إلى بيت الصلاة كأنها إذا تمشي على الوعث (الطريق الوعر) طائر ذو 
ساق مهيضة (مكسورة) لأنها تتمايل 

كدر مَوّاصٍ رمى في مَهِيبَةٍ يأخرايد؛ والنضيُ يَختى صَميرُها.. 

يبدأ تشبيهاً طويلاً» هذه المرأة مثل لؤلؤة أراد غواص أن ينالها فرمى بأجرامه (بجسمه) في مهيبة 
(لجة البحر المخوفة)» والنفس يخشى ضميرها؛ أي تخاف. . 

مُوَكَلَةَ بالدُرٌ خَرسَاءَء قد بكى إليهمِنَ المَرّاصٍ منهانَذيرُها 

تخاف النفس حية موكلة (مكلفة) بحراسة اللؤلؤة» وقد أنذره الغواص القديم منها باكياً صارحاً 


فقال: ألاقي الموتَ أو أُدرِكَ المُنىى لنفسي. والآجالُ جَاءِ مُعُورُها 
فقال الغواص الشاب: إما أن أموت أو أدرك الأماني» والأجل جاءٍ (آت) على كل حال» أي 
«كلها موتة» 


ولمارأى مادُوئّها خَاطَرَتْ به على الموتٍ نفس لا ينام فقيرُها 
لما رأى الغواص ما دون الأفعى (أي ما بقربهاء وهي اللؤلؤة العظيمة) 
خاطر بنفسه التي يؤرقها الفقر 
فَأَمُوى ونَابَاها حَوالَئْ يَتيمَةٍ هِي الموتٌء أو دُنيا يُنادي بَشيرُها 
أهوى بكفيه على اللؤلؤة» ونايا الحية يحميان هذه الدرة اليتيمة (النادرة)» واللؤلؤة هي الموت أو 
هي الحياة الرغدة التي يبشر نفسها بها 


فَأَلْقَتْ بكمَيْه إلمَنِيَّةُإذدَنا بِعَضَّةَأنيابٍ سريع سُرُورُها 
ورمت الحية في كفيه بعضة مميتة وأنشبت فيها أنياباً سريعاً سؤورها (تغلغلها. . لعله يقصد أن 
سمها يتغلغل ويصل منتهاه بسرعة) 
فظل ممسكاً باللؤلؤة» وهز الحبل الذي دلاه رفاقه بهء (وهزة الغواص الحبل معناها: ارفعوني)» 
هز الحبل بحشاشة نفسه (بما تبقى له من روح) وكان غائصاً وفوقه لجة خضراء (سوداء معتمة) 
طامية بالماء. . هذا في البحر طبعا» وأمًا تعبير «طام بحورها» فتركيب فرزدقي لا معنى له سوى 
الوصول إلى القافية 
٠ - 2 8‏ 2 م ع 
فماجاءَ حتى مج. والماءٌ دونه. مِن النفس ألواناً عبيطأً نحورها 


فما جاء (برز فوق الماء) حتى مج (بصق) من قمه دم قلبه فلوّن به سطح الماء كما يلون الكبش 


م" 


كه 


إذامنا أراذوا أن سير مذوفة: ١‏ أن مد تَقَضي نيهلا يحوزها 
كلما أرادوه على أن يحير (يتغرغر ب) مدوفة (خلطة علاجية ضد السم)ء أبى لشدة ما فيه أن 
يقبلها. . كذا المعنى الملموح 
2 سه 2 2 م ماه 7< 3 * 
فلمًا أرَوها أمَه هَانَ وَجَدُها رَجَاةَ الفِنى. لما أضاء مُنيرّها 
فلما أروا أمه اللؤلؤة هان وجدها (خف حزنها)ء رجاة الغنى (توقعاً للإثراء) فقد أضاءت اللؤلؤة 
وَظَلَّتْ تغالاها التَّجَارٌ ولا ثُرى سيمَّةٌ إلا قليلاً كثيرّها 
وظل التجار يتغالونها (يزيدون في السعر)» ولا يرى القوم أي سيمة (تقدير سعر) إلا وهي قليلة 
عليها. انتهى التشبيه» فهذه الدرة كتلك المرأة. والتشبيه جاهلي تجد مثله عند المسيب بن علس 
وعند الأعشى 
نافع هذا عندما سار كر افر امد لل عاق الملية لقاع لك (تنبشها) لكى 
تُذبّح بهاء مع فارق أنه سيجني على أمه. لا على نفسهء لأنني سأهتك عرضها. . والقصة أن نفيع هذا. 
هجا الفرزدق» فأسرعت أم نفيع واستجارت بقبر غالب أبي الفرزدق طالبة العفو. .. 
عجورٌ تُصِلّي الخَمْسَ عادّتْ بِقَالِتٍ فلا والذي عَادَّتْ به لا أَضيرُها 
هي عجوز تؤدي الصلوات الخمس» مجاه يرت درولاب داه ارق 


عَقَّها 


700 ا ا 0 
إذا اجتمعَ الآفاقٌ من كل جانب إلى مَنْسِكِء كانثُ إليّنا أمورّها 
إذا اجتمع الآفاق (الناس من كل مكان) لتأدية منسك من المناسك» فنحن القادة الذين نتولى أمر 
الناس جميعا 
رمى النامنّ عن قوس تميماًءفما أرى مُعاداةً مَنْ عادّى تميماً تَضيرُها 
رمى الناس يا ومرة واحدة» كأنما بقوس واحدة» قبيلةَ تميم» ولكنني لا أرى هذه العداوة تؤثر 
في تميم 
لُعمري لقد لاقث مِنّ الشَّرٌّ جعفرٌ بطِحْفَة أياماً طويلاً قصيرّها 
قبيلة جعفر لقيت في معركة طخفة» ؛ أياماً صعبة طويلة بمآسيها رغم قصرها 
وقداغعلمت أفنناء جعفة أنه يقي جعفراً وقعّ العَوالِي ظُهِورُها 
وقد علمت أفناء جعقر (جيرانهم) أن قبيلة جعفر يتقون وقع العوالي (الرماح) بظهورهم» أي أنهم 
سريعون إلى الفرار فنصيبهم في ظهورهم لا في صدورهم 


م" 


6 نهوض الشيب 
إن الْمَلامَةَ مثلّ ما بَكَرَتْ به مِنْ تحت ليليها عليك نَوارُ 
اللوم المؤلم هو مثل الذي صبحتك به زوجتك نوار 
وتقولُ كيف يميلُ بلك للصّبا وعليك مِن سِمَةٍ الحليم عِذَارٌ 
تقول نوار: كيف يميل مثلك للصبا (اللهو)؛ وعليك من سمة الحليم (هيئة العاقل) عذار (العذار 
السالف» يقصد سالفاً وَحَطَه الشيب) 
والشَّيب يَنْهَضُ في الشباب كأنّه ليلّيَصيمٌ بجانبِيْوئهارٌ 
الشيب في سالفيك. فكأن وسط رأسك بشعره الأسود ليل» وقد صاح بجانبيه النهار 
المتمثل في الشيب. النهار لا يصيح طبعاء ولكن الديك يصيح» فاعلم ذلك . قد 
طرب القدماء كثيراً لهذا البيت» ولعمري إن المرء ليبحس بقعفعة ة طيبة من كلماته» وإن 
احتاج إلى ما يحتاج إليه كثير من شعر الفرزدق من التأويل» فالشيب ليس «كأنه ليل» 
بل الشعر الأسود هو الليل.. في كثير من أبيات الفرزدق عليك أن تفهم المعنى 
الإجمالي» 0 وتهز رأسك 
الشباب تجارة رابحة على النساءء ايت لين تجار (تُيجَار) يشترونه منهم 
يااائق المزاغة آنتك 0 من مَتَى أل عقن لانن اللمقاذ 
وإذا ذُكرتٌ أباكَ أو آيَامَهةً أخزاكَ حيث ثُقَبَلُ الأحجَارٌ 
إذا ذكرتٌ أباك عطية أو أيامه (مواقفه) لحق بك الخزي في مكةء حيث يقبل الناس الحجر 
الأسود. وكانوا في القديم يحتكمون إلى أقوام بمكة في المفاخرة بالأنساب 
قبيلتي» دارم فوقك عالية في الجو في مكان ينقطع فيه البصر ويعجز عن الرؤية لعلوها 
إن الزيارةً فى الحياةء ولا أرى مهتا إذا دخ ل القبورٌيُرَارٌ 
أنت تزور قبر زوجتك . . فأي زيارة هذه لميت في قبره؟ 
ورَئَيْتَها وفضَحْتّها في قبرها مامثل ذلكٌ تفعل الأبرارٌ 
ورئيت زوجتك ففضحتهاء وليس هذا من فعل أهل الخير 


لفن 


١‏ وصية الأخطل 
وزاك اتكيزز اح و كدالتق... فى الكتجةاو وا تازهنا 
مات أبو مالك (الأخطل) ميتة طبيعية» رغم أعدائه الذين توعدوه بالقتل» ورغم أوتارهم (ثاراتهم) 
وأَؤْضَى الفرزدَّقٌ عند المَّماتٍ باء جرير وأعيارها 
وأوصاني عند موته بالاستمرار في هجاء أم جرير وأعيارها (حميرهاء يقصد أبناءها) 


وه أكل الخبيص 
يهجو عمر بن هبيرة: 
أشِير السؤميفين وأنت:وال شفيقٌء لست بالوالي الحريص. . 
با آمير المؤمين)وآنك :وال «اتولى الأقور) فى ااراخ) ولنست حريصا لابفياة)... 
أأضعفتٌ العراقٌ ورافديه فَرَارِيَاً أَحَذَيَدِ القميص 
لافيت خراي” العزاق وتهزيه رتلا فزاريا أحذ يد الفلميضن انقفوض كم الشديمى» لعله عنى أن 
ابن هبيرة مشمر لسرقة ما يجنيه من أموال بالعراق) 
7 َ - ّ كي 2 . - د ا م َ 
ولم يك قبلهاراعي مُخاضٍ لسامتة فل وركن قوفن قميص 
ولم يكن أي راعي مخاض (راعي إبل) يأمن ابن هبيرة على وركي قميص (دابة)؛ لعل المعنى أن 
الراعي لم يكن يحس بالأمان إذا رأى ابن هبيرة متوركاً قميصاً (راكباً على وركي دابته) 
تَفَيْهّقَ بالعراقٍ أبو المُكَنْى وء عَلَّمَقومّهاكلًا لخحخبيص 
تفيهق (تحذلقٌ. وتشدق» ووسّع فمه بالكلام) أبو المثنى (كنية المخنث) عندما تولى أمر العراق» 
وعلم قومه البدو أكل الخبيص «التمر المعجون بالسمن) 


مَنَعَّ م الحياة مِنَ الرجال 5900 حَتَقٌ تَقَلثَيَا النساءٌ مِرَاضٌ 
قصة الأبيات: : كان الفرزدق في دكان سراج» يبيع سروج الخيل» فمرت حسناءء فخرج وتبعها بنظره» 
وهو ينقدٌ حسرة» وقال: : إن ما يمنع الرجال من الاستمتاع بالحياة وطيبها شدة التعلق بالنساء ذوات 
الحدق (العيون) المراض (المسترخية) . ومن بعض دلال المرأة أن تفتح عينيها نصف فتح لين 
خجلاً بل إغواء. . هذا كان كثيراً عند العرب. وهو كثير الآن عند العرب» ولكنه ليس خلقة في المرأة 
فَكَأنَ أفئدةً الرجال إذا رأَوْا حَدَقَ النساءٍ لِتَبْلِها أَعْراضُ 
كأن قلوب الرجال أغراض (أهداف) لنبل عيون النساء (سهامها) 


هوي 


حَرَجَتْ إليكَء ولم تكن حَرَّاجَةٌ فأصيبَ صَدْحّ فؤادِكٌ المُنْهَاضٌ 
خرجت المرأة إلى السوق. وليبتت من أولتك النسوة الكثيرات الخروج» فأصابت صدع مرا 7 
قلبك المنهاض (المكسور). والمنهاض تصف الصدع. . كذا 


4 خاضب ساخط [ 
حَضَبْتٌ بجَيَدا لحِنَاءٍ رأسِي لِيَعْقِبَ < حُمْرَةٌ بعد البّياضٍ ( 


220 نوع جيد من الحناء رأشي: ليعقب (ليسبب) احمرارا بعد أن كان أبيض بالشييمم 


مُمَالُوْنانِهِنْ هذا وهذا كلا اللُوْنين لست له براض ْ 
هذان لونان» الشيب والحمرة» ولست راضياً أياً منهما 0 


6 حتى لا يجو الذئب 
تلومُ على أنْ نْ صَبَّحَ الذئبُ ضَأنها ألو بِحُبْشٍ وَهْوَ في الرّعْي رَاتِعُ 


تلومني أمي - وقيل : هذا الشعر من أول ما قال الفرزدق لأن الذئب أغار على ضأنها (خرافها) 
صباحاً: فألوى (ذهب) بحبش (اسم ذلك الخروف) وهو راتع (آكل لاعب) يرعى 


و33 عؤليية عزن اشير عليه ببّؤسء وَهُوَ ظمْآن جَائعٌ 
كان مر على الذئب حول بعد حول (عام بعد عام) وهو جائع 
فلمًا رأى الإنُدامَ حزماًء وأنّه أخوالموتٍمَنْ سُدَّتْ عليه المَطالِعٌ.. 
فلما رأى الإقدام (الهجوم) حزماً (قراراً صائباً) وأن أخو الموت (من سيموت) هو الذي سدت في 
وجهه المطالع (الطرق). . 
.. أغارٌ على خوفيء وصادف غِرَّةَ فلاقّى التي كانت عليها المَطامِعُ 
عنئذ أغار على الماشية وهو خائف؛ وصادف غرة (فرصة) فلقي ما كان يطمع فيه 


وأنا لست مضياعاً (مهملاً مضيعاً للمال) لكن همتي (طموحي) ليست في رعي الماشية منذ أن 
فطمت». وحتى شبيبت 


كه تعريف 
إذا بَامِلِئّ تحَنَهحَنْظَلِيَةَ لهُولدٌمنهاءنَذاك المُذَرّعُ 
الباهلي الذي يتزوج حنظلية» وينجب منهاء فولده هو المذرع (الذي أمه أشرف نسباً من أييه)» أي 
أن قبيلة باهلة أدنى نسباً من حنظلة 


كه ؟ 


/ه أولئك آبائى 

وهنا الذي آحيًا الوئيد. وغَالِبٌ وعمرو ومِنًَا حاجبٌ والأَمَارعٌ 

من قبيلتناء دارم» صعصعة الذي أحيا الموؤودات؛ ومنا غالب وعمروء إلخ 
أوليِك آبائي» فجئني بِمِثْلِهِمْ إذا جمعَئْنايا جريرٌ المَجَامِمٌ 

هؤلاء آبائي (أجدادي) فهات مثلهم يا جرير عندما نتفاخر في المحافل 
5 َ )همي دوك 0 عاق اص اك عام 
فيا عَجبِي حتى كليْبٌ تسُبني»٠‏ كأن أباها نَهْشَل أو مُجَاسِعُ 
وكليب قبيلة جرير» ونهشل ومجاشع من أجداد الفرزدق. وقيمة هذه الأبيات الثلاثة أنها منسابة 
انسياباء فلو نثرتها ما كان لك إلا أن تؤديها بلفظها 

َإِنّكَ إِلّا ما اعتَصَمتَ بتهُشل ‏ لَمُسْتَضْعَفٌ يا ابن المَرائَةِ ضَائْعُ 


وأنت يا جرير - وجرير من تميم كالفرزدق. ولكنه من فرع كليب - إن لم تعتصم (تختم) بفرع 
يكل - سظل تتعينا عانراً 
إذا أنتَ يا ابْنَ الكلب ألْقَئْكَ نهشلٌ»2 ولم تَكُ في حِلْفٍِء فمًا أنتَ صَانِعُ 
إذا تخلت عنك نهشل (نهشل جد للفرزدق ونهشل هي العشيرة المكونة من أبنائه وأحفاده)» ولم 
تجد من تتحالف معهء فما الذي تصنعه؟ 
تَنَحّ عن البَطحاءء إن قَدِيمَها لناء والجبالٌ الباذِخاتٌ المَوارعٌ 


تنح عن البطحاء (أواسط البلدء وهي مكان الأشراف» ومن ذلك بطحاء مكة)» فلنا فيها الأقدمية» 
ولنا الجبال الباذخات (العاليات) الفوارع (العاليات) 


أخذنا بآفاقٍ السماءٍ عليْكُمُ ‏ لنا قمراها والنجومٌ الطُوالِمُ 
سددنا عليكم الآفاق بحضورنا وشهرتناء ولنا قمراها (الشمس والقمر) والنجوم الطالعة 
أتعيِلُ أحساباً لعاماً أوِقَّةٌ بأحسابنا؟ إنّي إلى اللَّهِ راجِمُ 
أتسوي بين أحساب (أفعال) لثيمة دقيقة (تحيلة) بأحسابنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون! 

وكنّا إذا الجبارٌ صَمَرَ خدَهُ ضربناه حتى تستقيمٌ الأَخَاومُ 

كنا إذا صعر (أمال) الجبار خده تكبراًء ضربناه حتى تعتدل الأخادع (عروق الرقبة) أي حتى يعتدل 
رأسه ويكف عن كبره 

إذا قي ل أي الناس شر قَبِيلةٌ أشارث: كُلَيْبٌء بِالأكُفٌ الأصابعٌ 
إذا سئل عن أسوأ قبيلة أشارت أصابع أكف الناس إلى كليب (التقدير عند من رفع كليباً «أشارت 

الأصابع » هي كليبٌ»» ومن نصب كليباً فعلى نزع الخافض» ومن جرها فبحرف جر محذوف 

تقديره إلى» 


/اه ؟ 


أهون مفقود 
يَقولون زَُرُ حَدْرَاءَ والتَرّبُ دوتها وكيف بشيءٍ وصلة قد تقَّطّعا 
يقولون لي زر قبر زوجتك حدراءء فكيف أزورها والتراب دونها (عليها)» وقد انقطع الوصل بيني وبينها؟ 
ولستُ وإ عَوْتْ علي بزائر ثُراباً على مَرْسُومَةٍ قد تَضَمْضَعَا 
ولست - وإن كانت عزيزة علي - زائراً تراباً على مرسومة (مدفونة) قد تضعضع (هبط) 
وَأَهُون مفقؤة :إذا الشوت تالمخ. ‏ على الشرة عن أضحاته من تفتحا 
أهون مفقود (الأقل قيمة بين المفقودين) عند الموت من تقنع (من تنقب» أي المرأة) 
يقولٌ ابن خنزير بَكيتَ. ولم تَكُنْ على امرأةٍ عيني إخالٌ لِتَدْمَعا 
يقول جرير إنتى كيت ولكتني لا إحال (أظن) عب تكن على امرأة أبداً 


9 منعو ني من زياد 
يمدح يزيد بن عبد الملك: 
ولا جارٌ بعد اللَهٍ خَيرٌ مِنَ الذي وضَعْتٌ إلى أبوابه رَحُْلَ خائفي 
لا جار (مجير) لي بعد الله أفضل ممن وضعت رخلي (سرجي ومتاعي) عن جملي ببابه وإنه رحل 
رجل خائف 
فلا بَأْسَ إِنّى قد أخذْتُ بِعُرْرَةٍ هِيّ العْرُوَةُ الوُنْقَى لِحَيرٍ الحَلائِفٍ 
لا بأس عليٌ وقد استمسكت بعروة (التزمت) هي العروة الوثقى (المأمونة) لخير خليفة 
أوة انو التتاضى وجيت كلوقن" . 'البم شك الأعرسن التظطارف 
أبوه (يعني جده) أبو العاصي وحرب (وهما جَدَا الفرعين المرواني والسفياني من بني أمية) وقد 
جمعا له مجد الكرام الغطارف (السادة) 
سو موسر اقو ترال التنقا جز حافت 
بنو أمية منعوني (حمؤني) من زياد بن أبيه والي العراقء» ومن غيره» بأيد طوال (بقدرة وقوة) 
أمَّنتْ كل خائف 
3-5 . 
عَدَفْت بأغشاس وما كدت تعوف ٠”‏ : وألكزت من ستدراء ها كنت تعرفت 
المعنى الملموح: عزفت (انصرفت) عن هذا المكان «أعشاش؛»» وما انصرف فؤادك عنه كل 


الانصراف». غير أنك فوجئت بما بدا من الحبيبة «حدراء» فأنكرت ذلك 


مه" 


ولَّحَّ بكَ الهجران حتى كأنّما ترى الموتٌ في البيتِ الذي كنت تَألّْ 
لج (استمر) بك هجرانها حتى لقد صرت ترى الموت في بيتها الذي طالما ألفته 
إذا انتَبَهَثْ حَدْراءٌ مِن نَومَةٍ الصضَحَى دَعَتْء وعَليها دِرْعَ خَرٌّ ومِظرَفُ. 
إذا استيقظت «حدراء» من نومة الضحى وهي نومة البنت المترفة التي لاا شغل لديها - دعت 
(طلبت) وهي تلبس درع خز (قميصاً داخلياً من الحرير) ومطرف (رداء خفيفاً). . 
بأَخْضَرٌ مِنْ تَعمانَء ثم جَلَْثْ به عِذَابَ التُناياء طَيّباً حينّ يرْشَدءُ 


طلبت عود سواك أخضر مما ينبت في وادي «نعمان؛» ثم استاكت به وجلت ثناياها يه 
العذبة التي يطيب للمرء ارتشافها 


فكيف بمَحْبوس دعاني ودُونّه دُرُوبٌ وأبوابٌ وقصورٌ مَشَرَّفُ 
فهذه الآن قصة امرأة محبوسة دعتني» ودونها (يحول دون الوصول إليها) دروب وأبواب وقصر 
مشرف (عال) 
اف - مام 5 اتن . 7 وفك 6 ًَ 
وصُهْبٌ لِحَاهَمْ رَاكِرُونَ رِمَاحَهُمْ ‏ لَهُمْ دَرَق دون العَوّالي مُصَمْفٌ 
ويحميها أبقناً حراس ذوو لحى صهباء (شقراء) يركزون رماحهمء وتحت العوالي (الرماح) درق 
(تروس) مصفوفة 
م 5 3 وه 
يُبَلْغُناعنها بغير كلايها إِلينامِنَ القصر البَّبَانْ المُطَرَّفٌ 
تبلغنا بما تريد ولكن دون أن تتكلم» فالذي يبلغنا هو إشارتها بالبنان المطرف (أطراف أصابعها 
المصبوغة بالحناء)» فكأنها كانت تشير إليه أن تعال. . 
دَعوتٌ الذي سوّى السموات أَيُدُفُ وَلَلَه أَدْنَى مِنْ وَريدي وألملك 
دعوت الله الذي سوى السموات أيده (قدرته)» والله أقرب إلى المرء من حبل الوريد» 
وهو يسمع الدعاء. . 
2 :--” 57 1 صل )هم ه 2 واس ف 
لِيَشْعْلَ عني بعلهابِرَّمَانَةٍ تذله عدن وعحين فنشقتك 
دعوته أن يشغل عني زوجها بمرض مزمن,» يدلهه (يذهب بعقله) عني وعنهاء 
فهذا ما سوف يسعفنا 
ا 5 7 0 اك اكول 
فأرسَل فى عيّنيه ماءً عَلاهماء وقد عَلِمُواأنى أظطبٌ وأغرّفٌ 
فأرسل الله في عينيه ماء؛ فعمي » 0 


لبي 7 #5 


ولبئت أطببه عامين وهي حار اه ريقها 
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فكااليتنا كنا تهيرين لا در على مَنْمَلٍ إلا نْمَلَ وتُقْدَفُ 
ليتنا كنا بعيرين» ولا نردُ منهلاً (حوض ماء) إلا نشل (نطرد) ونقذف بالحجارة. ليس بعيداً أن يكون 
الفرزدق سرق المعنى من كثير عزة» فالفرزدق قال قصيدته هذه وهو في المدينة» وفي المدينة عاش كثير 
عزة طويلاً» وكان معاصراً للفرزدق . غير أن الشاعرين مشهوران بالاصطراف أي سرقة الأبيات كاملة 


كاذنا بها عر نشاف فرافهة: عل الناس مكلك المشاغر أشنت 


وكلانا مصاب بالعر (الجرب)» ويخاف الناس قرافه (مخالطته)» ومطلى المساعر (الأفخاذ) أخشف 
(يابس الجلد)ء فهذا يجعلنا ننفرد وحدنا ولا يقربنا أو يفرق بيئنا أحد 


إليكَ أميرَ المؤمنينَ رَمَتْ بنا هُمومُ المُنّىء والهَوْجَلُ المُتَعَسَّكْ 
إليك يا أمير المؤمنين رمتنا الهموم والأمنيات بالحصول على المال. ورمانا أيضاً الهوجل 
(الصحراء) المتعسف (الذي يسير فيه المرء فيضل طريقه) 


وعَضضٌ رَمانٌ يا ابْنَ مَرِوانَ لم يَدَعْ مِنَ المَالٍ إلا مُسْحَتاً أو مُجَرّف 
عضنا الزمان (أنهكنا القحط) يا ابن مروان (عبد الملك بن مروان) ولم يدع لنا من المال (الماشية) 
إلا المسحت (ما يأتي بطريق السرقة) أو المجرف (الأعجف المهزول). وحق «مجرف»؛ التصب» 
وللبيت مع النحاة قصة طويلة 


. 2 - ِ ء -. 2 قييه > 22 
وقدعَلِمَ الجيرانٌ أنَ قدُورَنا ضَوَامِنٌ للأرّزاقٍ والرّيحٌ رَفرّف 
وقد علم الجيران (من ينزلون بنا ضيوقاً أو مستجيرين) أن قدورنا تضمن لهم الرزق (الطعام) عندما 
تكون الريح زفزفاً (عاصفة) 


تفرغ القدور في شيزى (قصاع كبيرة من ا كأن انها (الكبيرة 77 حياض جبى 

(أحواض جمع الماء) بعضها ملآن وبعضه بلغ الطعام منتصفه. . لو كان جعلها كلها ملأى! لكن 
هي القافية 

ترى حَوْلَهُنَ المُعْتَفينَ كأنَّهُمْ على صَّنَمٍ في الجاهِلِبّةِ مُكَفُ 
ترى حول القصاع المعتفين #الفقرا كا لكر ل صنم في الجاهلية» والجائع الآكل 

فعوداأ و: خلف القاعدين سُطورُهُمْ جْنْوحٌ وأَيْدِيهِمُ 4 جَموسٌ ود نطف 
قاعدون في صفوف وهم جنوح (عاثلوة 0 افر والكدي ججموس (جامد عليها 

3 ان ا ا ا ا د 0 
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وكُنًا إذا نامّتْ كُلَيْبٌ عن القِرى إلى الضيفف تمشي بالعَبِيط وَنَلْحَفُ 
إذا نامت قبيلة كليب عن القرى (أهملت إطعام الضيف) مشينا إلى الضيف بالعبيط (اللحم) 
وباللحاف كي يتغطى من البرد 

وَجَدْنا أعرِّ الناسٍ أكثْرَهُمْ حَصَئَ وأكرّمَهُمْ مَنْ بالمَكارم يُعرَفُ 

أعز الناس (أكثرهم عزاً وقوة) أكثرهم حصى (عدداً). وأكرمهم من له في المكارم صيت 

ونائله نولا أن تعولوا تعائزث” . علينا يميم ظالمين» واسرفوا.. 

ولولا أن يقول الناس إن قبيلة تميم اجتمعت ضدهم ظالمة وأسرفت. . 
لجا تركت كف ته تُشيرٌ بِإِضْبَع ولا تَرِكَتْ عينٌ على الأرض تَظرِفٌ 
.. لما كنا تركنا كفاً تشير بإصبع ولا عين تطرف (ترمش)» أي أننا قادرون على قتل الناس جميعاً 
لولا أننا نخشى الملامة 

لنا العِرَّةٌ العَلياءٌُ والعَدَدُ الذى عليه ٍإذاعُدَ الحَصّى يَتَخَلْفُ 
لنا العزة (القوة) وعدد الرجال الذي يزيد عن عدد الحصى 

ولاه لاني فشا للنه . ٠.‏ وتسالنا النضف الدنيم تنصت 
نقهر كل قوة» وإن طلب المقهور الذليل أن ننصفه أنصفناه 

إذا هبط النانُ المُحَصَّبَ مِنْ مِنى عَشِبّة يوم النَحْرِ مِنْ حيثٌ عَرَّهُوا.. 

ترى الناسَّ ما سِرنا يَسيرونٌ خلفّنا وإن نحن أَوْمَأنا إلى الناس وَقَّمُوا 
ترى الناس يسيرون خلفنا فإن أشرنا إليهم بالوقوف وقفوا 

فَإِنَّكَ إذْتَسمَى لِتُدْرِكَ دارماً لأنتَ المُعَنََّى يا جريرٌ المُكَلْفْ 

إذ تسعى يا جرير لتدرك أمجاد قبيلة دارم فإنك المعنى (المتعب) الذي كلف نفسه فوق طاقته 


١‏ ثمانون لحية 


ونحن أَرَحْنا عن ١خْوَيْلَةٍ‏ جَحْدَرِ) شجَاً كان منها في مكان اله لمُخَنّقٍ 


أزحنا عن هذه المرأة شجاً (شوكةٌ) كانت في مكان المخنق منها (الحلق) 
وكانثٌ إذا ابْنَا مِسْمّع ذُكرا لها جَرّثْ دُمَمٌ مِن دميها المُتَرَمْرِقٍ 
فقد كانت إذا ذكر أمامها ابنا مسمع بكت وجرى دمعها متدفقاً 


خض 


قَساعَ لها بَرْدُ الشراب» ولم يكن يَسوعٌ لها في صدرها المُتَحَرقٍ 
فبعدما صنعنا لها ما صنعنا ساغ (طاب) لها الماءء وما كان يطيب لها لما في صدرها من لهيب 
أنَنْهاء ولا تّمشي. ثمانونَ لِحْيَةٌ جَماجِمُهايِنْ مُخْتَلَىَ ومُفَلّقٍ 
أتتها د كرك ان سحي - تنوه ليد انون يزان تنوه ) »«والجناح ون تلن (لقطوع من 
العنق) ومفلق (مفلوق من أعلاه). فنحن انتقمنا لها وقتلنا كل هؤلاء 
وذاتٍ حَليلٍ أنْكَحَنْنا رماحُنا حَلالاً لِمَنْ يَبْني بها لم تُطَلَقٍ 
ورك آثراة فاك حليل لازوج) روكت بها وماتعا»: |3 اخدثاها ةي الدب وعن خلال لين 
يبني بها (يتزوجها الذي سباها أو كانت من نصيبه) دون أن يطلقها زوجها 
وكانث أنافي يَدْرِنا رأسَ بَعْلِها وعَمَّيْهءفي أَيْدٍ سَفَطْنَ وأَسُوقٍ 
وقبل أن نسبيها كنا قتلنا زوجها وعمَّين من أعمامه وجعلنا رؤوسهم أثافي (حجارة القدر). هذا 
إضافة إلى أيدٍ وسيقان مقطوعة 


3 الفرزدق فى يوم القيامة 
: 3 5-8 ل رهد 
إذا جاءني يوم القيامةٍ قائدٌ عنيف. وسَواق يسوق المفَرَزْدقا 
الفرق بين القائد والسائق أن القائد يقود المرء وهو ماش أمامة والسائق يسوقه وهو خلفه. ولان 
الفرزدق لم يشهد يوم القيامة بعد فهو يضع الاحتمالين 
أخاف وراء القبر إن لم يُعَافِني أَشَّدَ مِنَ القبر التهاباً وأَضّيّقا 
أخاف بعد أن أصير إلى القبر - إن لم يعن الله عني - عفاباً هو أشد من ضيق القبر 


> براه 


ل 4 2 انم 2 م كه 
إذا شربوا فيها الصّديد رايتهم يذوبون مِنْ حَرٌ الصَّدِيدٍ تَمَرْفا 
في الجحيم يشربون الصديد (القيح) وتذوب أجسامهم من حرارته وتتمزق 


” الباهلى والباهلية 
ما البَامِلِيُ بصادتي لك وعدّه ومتى تَعِذَكَ البِاهِلِيّه تَضد 


لا يفي الباهلي بوعده؛ ولكن الباهلية تفي» أي أنها غير عفيفة 


5 منتهى الخوف 
إذا ذَكَرَتْ نفسي زياداً تَكَمََشَثْ من الخوف أحشائي . وشابَتْ مَقَارِقي 
إذا مر ببالي زياد بن أبيه» وكان يطلب ا كي يعاقبهء فإن أبعائي تتكمش (تنقبض) 
ويشيب رأسي خوفاً 


و 
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6" عمائم البطارق 
قال في الزعل بن عروة الجرمي : 
حَباكَ بودي يا ابْنَ عُرْوَةَ قَاسِمُ ال حُحظوظٍ ورب عالِمٌ بالخلائتي 
حباك بودي (منحك محبتي) قاسم الحظوظء وهو الرب الذي يعرف أخلاق الناس 


ارقي لك وو[ وعدلت. . 0 الا هر السام عد الحفافن 
حبوت بهذه القصيدة الجرمي فقد وجدته من أسرة تحمي وتدافع عند الحقائق 
(مواقف الحفاظ على الشرف) 
على عهدٍ ذي القرنين كانت سُيوفُهُمْ عَمَاقِمَ هاماتٍ المُلوكِ البَطارقٍ 
هم شجعان. ومن عهد ذي القرنين (الإسكندر) وسيوفهم تضرب هامات (رؤوس) الملوك البطارق 
(رؤساء الروم)» فكأن السيوف عمائم لتلك الرؤوس 


55" إقرار بالفضل 
يمدح أسد بن عبد الله: 
ولا فضل ‏ إِلّا قَصْلْ أمٌّ عَلى ابْنِها سح كفضل أبي الأشبالٍ عند الفرزدق 
فضل أبي الأشبال (لقب الممدوح) على الفرزدق أعظم فضل ولا أستئني سوى فضل 
الأم على ابنها 


تدارّكني مِنْ هُرَّةِ كان قَعْرٌّها تثمانينَ باعاً للطّويل العَسَنَّقٍ 
تداركني (أنقذني) من هوة (حفرة» أو هاوية) عمقها ثمانون باعاً من أبواع رجل عشنق (طويل). . 
والباع مقدار ما بين أصابع اليدين مع مد الذراعين على الجانبين» وباع الرجل الطويل أكبر من 
باع القصير 


17" استحالة الاستبالة 
فإ ثرا ينتعى يشكت زوجي ١‏ كساء إلى أشق الشرى يشكبيلها 
كانت زوجة الفرزدق «النوار» ناشزأء تطالبه بالطلاق باستمرارء وهو يتوهم أن 
الناس يحرضونها عليه. يقول: إن من يخبب زوجتي (يحرضها) إنما هو كالساعي 
إلى الأسود في مربضها بمنطقة الشرى يريد أن يستبيلها (يأخذ بولها). كانت 
العرب تسعى للإبل تأخذ بولها للتداوي بهء ولم يكن سهلاً استبالة البعيرء فهو 


ينفر ممن يحمل علبة يريد أن يجمع بها بوله أو هو يمتنع عن التبول» فما بالك 
بمن يريد أخذ بول الأسد؟ 


رف 


6 موت الموت 
قال يرئي أباه غالباً: 
وَقَدَحَمْدَت نار الثدئ بعد غالب وقَصَّرّ عن معروفه كل فاعلٍ 
بعد غالب خمدت النار التي يوقدونها ليراها الأضياف. والندى هو السخاءء وقصر الناس في المعروف” 
515ة الكتنايا كن موتو فيله وعائن ان ليل للندي والأرامِلٍ 
ليت الموت كان مات قبل ابن ليلى ا وليت غالياً عاش للندى (للسخاء)» ونجدة الأرامل 


48" بنت العز 
لا توقِدٌالنارَ إِلّا أن تُتَقبَها بالعُودٍ في مِفْضَلٍ الحَريّةٍ العَالي 
هذه الفتاة لا توقد النار للطبخ أو الاصطلاءء فهي ابنة عن إنما تثقب النار (توقدها) بعود البخور 
كي تتطيب» وتكون لابسة مفضلاً (قميص نوم) من الخز (الحرير) الغالي 
والظّيبُ يَرْدَادُ طيباً أن يكونّ بهاء وإِنْ تَدَغْهٌُتَدَغُْهُ غيرَّمِئْمَالٍ 
الطيب يزيد طيباً على جسمهاء وإن تترك التطيب فهي تتركه ولا تكون متفالاً (رديئة الرائحة) 


3 قلنا وقال 
يمدح سعيد بن العاص الأموي: 
8 اه 4 َ* مدع َ هاس 
أرقت وظللت أراقب اختفاء النسرين (وهما نجمان) بحلول الصباح 
وعندما تعتريني ل فإنني 6 لها من 0 (طعام الضيف) الزماع (العزم) ال الذي 3 أريد التخلي 
عنه. فهو إذا استضاف الهموم واجهها بعزيمته» ولم يضعف أمامها 
فوشت القلوسة ]ىشمتن ذاه التناة فنالا ا 
سر ص ]1 اس ع عسي ار - 
روحت القلوص (مضيت بالناقة) إلى سعيد بن العاصء» في وقت الظهيرة عندما يقيل (يغفو غفوة 
الظهيرة) الشاة (الثور الوحشي) في الأرطاة (بين أشجار الأرطى) 
إليك فَرَرْتُ منك ومِنْ زياوٍ ولمأَحْسَّبْ دمي لكماخلالا 
فررت إليك يا سعيد هارباً منك ومن زياد» ودمي .ليس حلالاً لكما. وكان الفرزدق يتهاجى مع 


الشعراء ومنهم من كان من مداحي زياد بن أبيهء فطلبه زياد فهرب من العراق إلى المدينة المنورة 
ملتجئا إلى واليها سعيد بن العاصء وكان خائفاً من أن يعاقيه سعيدء لكنه حماه 


35 


ولككني عوك :ونة نسي مَعَاشِرٌ قد رَضَخْتُ لَهُمْ سِجالا 
هجوت وهجيت» ورضخت (شججت) رؤوس الشعراء» وصبيت لهم سجا ل (دلاء) من الهجاء 
على رؤوسهم. . هكذا أراد الفرزدق أن يقول» وضاق عن قوله البيت 


فإِنْ يَكُنٍ الهِجَاء أحَلْ قتلي فقد ئلنالِساعِ ركم وقالا 
علام يجعل الهجاءً قتلى حلالاً؟ لقد هجونا وهجيناء وانتهى الأمر. وعلى قول الجاحظ في البخلاء: 

اافيكون كلام بكلام» فأما كلام بفعال. . . فهذا ليس من الإنصاف» وهذا يخرج علينا فضلاً كبيراً» 

ترى الشُمّ الجَحَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ إذاما الأمرُ في الحَدئانٍ عَالَا.. 

ترى الشم (رافعي الأنوف) الجحاجح (السادة) من قريش. . إذا عال الأمر (اشتد البلاء) في 

الحدثان (في الموقف العصيب). . 
4“ ع 0 - 26 و عام ره ب 
قياما ينظرون إلى سعيدٍ كأنهم يرون به هلالا 


.. تراهم قياماً (واقفين) ينظرون إلى سعيد طالبين النجدة؛ كقوم واقفين ووجوههم نحو السماء 
يبحثون فيها عن هلال العيد 


١/ا‏ حال اللؤم 
يهجو جندل ابن الراعي النميري : 
ألم أَرْمٍ عنكمْ ٠‏ إذ عَجَرُْمْ؛ عَدُوَكُمْ سمتلي جك لكر بار 
ألم أرم عدوكم» دفاعاً عنكم عندما عجزتم ؛ بجندلتي (رضعري) حن تحطم بازله (سنه)؟ . 
أنني كسرت أسئنان أعدائكم بقصائدي 
إذا عَنَبَ اللوْم امرَ رَأأن يُطيِقَهُ فإنَّ ابن نَ راعي الئل عن لَحَايلَُة 
إذا لم يستطع أحد أن يحمل اللؤم والخسة والدناءة» فلا مشكلة» فابن الشاعر «راعي الإبل 
النميري» يستطيع حمل كل هذا اللؤم 
نايز قفن التكامرئ سياتة. اكتتلنءرياكن ونه لا برايكة 
يموت العامري ويبلى جسده في التراب» واللؤم لا يزايله (يتركه) 
يمدح عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني: 
فَلَسْتُء وإِنْ كانث ذُوَابَةُ دارم تَمَْني إلى قُدْمُوسٍ مد خلاجل. . 
لست - حتى وإن كانت ذؤابة قبيلة دارم (أعلاهاء قمتها) قد نمتني (نسبتني) إلى قدموس مجد 


>” 


ا د ب يا 
بناس لِبَكْرٍ حُسْنَ صُنْع أخيهمٌ إليّ لدى الخِذْلان مِنْ كُلَّ خََاذِلٍ 
مع كل ذلك قلست ناسياً معروف أخي بكر (ابن قبيلة بكر) إليّ عندما خذلني الآخرون 
تًَ. 1 4 ٠.‏ و 2 2 يًُ 0 2« 0 
كفانا أمورا لم يكن لِيَطيقَها مِنَالقوم إلا كامل وابنُ كامل 
كفانا هذا الرجل» عبد الله الشيباني» وشيبان من قبائل بكرء أموراً عظيمة لا يطيقها إلا الكامل من 
الرجال ابن الكامل 
سَتأتيكَ مني» إن بَقيتُ»ء قصائدٌ يُقَصّرٌ عن تحبيرها كل قائل 
سأمدحك. إن حييتٌ؛ بقصائد يقصر عن تحبير وتدبيج وتنميق مثلها كل الشعراء 
نَضَلْتُمْ بني شَيِبَانَ مَضلاً وسُؤْدَدا كما فَضَلَّتْ شيبان بَكْرَ بْنَ وَائل 
أنتم خير بني شيبان فضلاً وسيادة» وشيبان خير قبائل بكر وائل 
ل 1 باينا بفِعلٍ العُلَى والمَكُْرّماتٍ الأوائل 


وبكر خير قبائل ربيعة» لما لها من المكرمات الأوائل (المجد التالد القديم) 


حَمَيْتُمْ مَعَذَاَ يوم كسرى بْنِ هُرْمُزِ بضربَةٍ فَضل قَوَّمَثْ كل مَائلٍ 
حميتم يا شيبان كل قبائل معد (قبائل عرب الشمال جميعاً : : مضر وربيعة) يوم تصديتم لكسرى 
بضربة فاصلة» قومت كل مائل (ردعت كل معتد) 
غَلبْثُمُ بذي قَارِء فمًا الْقَكَّ أَمْرُها إلى اليوم أمرّ الحَاشِعْ المُتضائل 
كان ذلك يوم النصر على الفرس في ذي قارء وظل أمر الفرس حتى اليوم أمر الخاضع 
المتضائل (المنكمش) 
قَسْمْمُمْ هَوانَ الذَّلّ أخرارٌ فَارسٍ2 ولم تَحْف فيهمْ غامِضَاتُ المَقَاَلٍ 
سمتم (ألحقتم) أحرار فارس الذل» ولم تغب عنكم مواضع المتثل عنهم؛ و«الأحرار» لقب أطلقه 
العرب على الفرس» وسموهم أيضاً «الأبناءء. فقد كان في الجزيرة فرسسٌ من أبناء الفرس الذين 
غزوا اليمن قبل الإسلام وكانت لهم مع الأحباش وقائع » وقد أسلم هؤلاء مع من أسلم باكراً بغير 
غزو فلم يكونوا موالي بل أحراراً 
وهَابَكُمْ ذو الصضَعْن حينَ وَطِيْتَعٌ رقاب الأعادي وأة المُتَثْاقِل 
وهابكم ذو الضغن (الحاقذ) عندما دستم رقاب الأعداء وتَقُلَتْ وطأتكم عليهم 


ك5" 


٠‏ قامع الرشوة 
إذا وَعَدَ الحجاجُ أو هَمَ أَسْقَطََثْ مخافتُهمافي بطون الحَوايل 
إذا وعد (توعٌّدء وهدد) الحجاج أو همّ بالبطش» أسقطت مخافة بطشه ما في بطون الحوامل 


3 


من أجنة 


عل فيام ا عاد م 0 5000 7 
وكنا بأرض يا ابْنَ يوسف لم يكن يبالي بها ما يرتشي كل عَامِلٍ 
كنا نعيش في أرض العراق: أيها الحجاج بن يوسفء ولم يكن العامل (الوالي) فيها يبالي 

بالأمانة» فتراه يرتشي بسهولة 


جه اس 


يَرَوْنَ إذا الحَصْمانٍ جَاءا إِلِيْهِمُ أحقَّهُما بالحقٌأَهْلَ الجَعَائِل 
كان العمال يرون أن أحق الخصمين بأن يحكموا له من يقدم الجعائل (أموال الرشوة)» وجاء 
الحجاج فأنهى الرشوة 


ا وصف الجرح 
قال» وف قيده. الذي قيّد به نفسه كي بحفظ القرآن» ليحامي عن نساء عشيرته: 
عَمْرِيء لشن قَيِدذْتُ نفسي لطالّما سَعيتُ وأوْضَعْتُ المَولية لِلْجَهلٍ 
إن كنت قد قيدت نفسي بقيد وحلفت لا أفكه حتى أفقه القرآن» فإنني طالما سعيت وأوضعت 
(حثشت) المطية (الدابة) في طلب الجهل (الرعونة) 
تلان هاما ها ازع من غنباتة» . :إذا ترفك إل شكذث لها حلي 
أمضيت ثلاثين عاماً لا أرى عماية (غيمة) يومض في جوانبها البرق إلا أسرعت نحوها بناقتي 
ورحلي (متاعي الذي فوق الناقة)» لا أرى فرصة لاقتناص الملذات إلا جريت خلفها 
انق أحادية التعيك وذونة. -رَروة ثكاناث الشقيق إن اليمن 
ثم بعد هذا الضلال أتتني أحاديث البعيث وشتمه لنساء قبيلتي» وهو في مكانه بعد «زرود» وتلك 
المناطق الأخرى 
لئن كان تقييدي لنفسي نذراً ألزمت نفسي بهء فإنني لن أنشغل عن الدفاع عن أحساب 
أنا الضَايِنُ الرّاعي عليْهِمْء وإنّما يُدَافِعُ عن أحسابهمْ أنا أو ملي 


أنا من يضمن حفظ شرفهم ويرعاهم ويدافع عنهم 


ا" 


ولولا حَيَاءٌ زِدْتُ رأسَكٌ هَرْمَةَ إذا سُبِرَتْ ظَلْتْ جوانِبُها تَعْلى 
لولا الحياء لزدت رأسك هزمة (شجةٌ) عميقة إذا سبرت (قيس عمقها) ظلت تفور بالدم 
كأنها تغلي 
تعسدة أظنراك الصَدُوعَ كأنّها رَكِيَّةُ لْقْمَانَ الشبيهةٌ بالدّخل 
ايا فى اد واسعة وأطرافها بعيدة فكأنها ركية لقمان (الركية البئر غير المحاطة بالحجارة 
قفمها واسع) الشبيهة بالدحل (الحفرة الواسعة في بيت الأعرابي تستتر فيها المرأة) 
: ع ا كله ا لوو او و 2 ُ 
إذا نظرّالاسون فيها تقلبت خماليفهم مِنْ هوْلٍ أنيابها الثغل 
إذا نظر الآسون (الأطباء) في هذا الجرح العميق تقليت حماليقهم (عيونهم) 
رعباً لما يرون من شذرات لحم خارجة من أطراف الجرح ومتراكبة كأنها 
الأسنان الثعل (المتراكبة) 
إذا ما رأثها الشمسٌُ طَلَّ طبييّها كَمَنْ مات حتى الليل مُخْتَلَسَ العقل 
إذا برزت هذه الشجة؛ الجرح» للشمس رآها الطبيب واضحة فأغمي عليه؛ وظل مسلوب العقل لا 
يدري ما يصنع 
يَوَدْ لَكَ الأدْنَوْنَ لو مت قبلّها يَرَوْنَ بها شَّرَأً عليكَ مِنَ القتل 
يود لك الأدنون (الأقربون) لو مت قبل هذه الضربةء فهي أشد من القتل 
ترّى في نواحيها الفِراحَ كأنّما 0 أزبعةٍ ظخل 
ترى في جوانب الضربة اللحم كأنه فراح جثمن (أقعين) حوالي دجاجة لها أربعة أفراخ طحل 
(لونهم مسود). كأن الدم جف على الجرح واسودٌ 
شَرَنْبَعَةٌ مَمْطَاءء مَنْيَرَ مَابها ُشِبْهُ ولو بينَ الحُمَاسِيٌّ والظفْلٍ 
هذه الضربة شرنبثة (غليظة) شمطاء (اختلط سواد الدم فيها ببياض اللحم) والناظر إليها يشيب حتى 
لو كان ابن خمس سنين 
إذا ما سَقَوْها السَّمْنَ أَْبَنَ ومجهُها بِعَيْنَئ عَجُوزِ مِنْ عُرَيْنَةَ أو عُكْلٍ 
ويسقون الجرح الغائر بالسمن فترى السمن يلمع في وسطه وحواليه الدم المسود. فكآن الجرح عين 
عجوز من عجائز قبيلة عرينة أو عكل. . 
جَنَادِقَةٍ سَجرَاءَ تأذعيئُها إذااتحَحَلّتْ نِصف القفيز منّ الكُخل 
هذه العجوز جنادفة (قصيرة) سجراء (حمراء) تضع في عينيها نصف قفيز (كيل كبير) 
من الكحل 


لحن 


8 المعم المخول 
إنَّ الذي سَمَكَ السماء بّنى لنا بيتاً دعائمه أعَرٌ وَأَطُوَلُ 
إن الله الذي سمك (رفع) السماءء قد بنى لنا بيتاً (خيمة) دعائمه (أعمدته) عزيزة 
وطويلة. وكانت الخيمة العالية رمزاً للعز والقوة.. على أنه كان للفرزدق وقومه في 
البصرة» وربما أيضاً في كاظمة أي الكويت الحالية» بيوت من خشب ولبن» وكان 
الوالي في إحدى السنين هدم للفرزدق بيته بسبب تعرضه للناس بالهجاء. لعل الفرزدق 
هنا يقصد أن دعائم بيته أعز وأطول من السماءء لكنه في الغالب يقصد بأنها عزيزة 
وقوية فحسب. . وكلمة «بيت» فسرناها على المعنى القريبء. ولكن الشاعر يقصد بها 
أيضاً: العشيرة» فمثلما يسألك أهل الشام اليوم: أنت من بيت من؟ يعنون من عائلة 
ماذا؟ كانت العرب تعني بالبيت العائلة 


بيتاً بناهُ لنا المَليكٌء وما بنى حَكَمُ السماهءٍِ ءِفإنه لايُئْمَلُ 
بيتنا هذا بناه اللهء وما بنى الله لا انتقال له 


ع ورا رو دس 2 8 03 2 
بيتازرَارَة محختب بفنائه ممجَشِعٌ وأيُو المَوارِسِ تَهْشَلُ 
م ت” 
وفي فناء البيت ترى زرارة محتبيا (قاعدا وقد جمع ظهره وركبتيه بشال)» وترى مجاشع ونهشل» 
وكل هؤلاء من سادة تميم 


و 


يَلِجُونَ بِيتَ مُجَاشِعء وإذا احْتَبَوْا بَرَرُوا كأنَّهُمُ الجبالٌالمُئَّل 
يدخلون بيت مجاشع: فإذا ما احتبوا كانوا كالجبال المثل (الشاخصة) 

ع 4 ٠‏ - ب م 2 ب ٠‏ بي 7 
الأكثرونَ إذا بُعَدٌُ خَصاهُمٌ ولأكُرَّمُونَ إذا يعد الأول 
نحن الأكثرون إذا يعد حصاهم (عددهم) ونحن, الأكرمون إذا يُعد الأول (السابقون؛ وأولنا: معناها 
«أجدادنا الكرام») 
ضَرَبَتْ عليكٌ العَنَكَبُوتُ بنشجها وقَضَى عليك بها الكتابٌ المُنْرَلُ 


أما أنت يا جرير فبيتك بيت العنكبوت» وبيت العنكبوت واه واهنٌّ كما جاء في القرآن «وإن أوهن 


إن الرَّحَامَ لِخَيرِكُم ةَ فَتَحَيِّئْو ورْدَ العَشِىٌء إليه يَحْلُو المَنْهّل 
الزحام على حياض الماء للاستقاء لغيركم ممن يطيق مزاحمة الناس والفوز عليهم» فتحيئوا أنتم 
«(ترقبوا الفرصة) ورد العشي «(ورود الماء مساء) عندما يخلو منهل الماء من الشاربين 
محلل الملوكِ لِباسُنا في أهلنا والسَّايِفَاتٍ إلى الوَعَى نَتَسَرْبَلُ 
نلبس حلل (ثياب) الملوك في السلم بين أهلناء ونتسربل (نلبس) الدروع السابغات (الطويلة) إلى 
الوغعى (الحرب) 


3:َ:تي>”و 


أخلامنا تَرِنُ الجبال رزاتة وتخالنا جِسَّاً إذا ما تَجَهَل 

أحلامنا (عقولنا) رزينة ثقيلة كالجبال» غير أنك تظننا من الجن نشاطاً وحيلة إذا جهلنا (غضبنا) 

فَادقَعْ بِكَمَك إن أَرَدْتَ بناءنا الَهْلانَ ذَا الهَضَباتٍ هَل يَتَحَلْحَزْ 
لحرا سحو رج سم ررد سر ا 


أنا ابن - حنظلة (أحد أجذاد.) الأغر (المشهور المشرق الرجا» 0 في آل ضبة (أخوالي) معم 
0 فإذا جاء المرء أخواله وكان بود سس عاكلة اتيت شمر يانه لا بأبهوة به فالفرزدق 
فَرْعَانٍ قد بلمَ السماء ذَرَاهَما وَإليّهمامِن كل حَوفٍ يُعْمَلُ 
فرعان (أعمامي وأخوالي) بلغ السماء ذراهما (الذروة: القمة)» وإليهما يُعقّل (يُلجأ)» فهما المُعقِل 
عند الخوف 
يا ابْنَ المَراغَةٍ أينَ خالّكٌ؟ إنني تحالي حُبَيْشٌ ذو المّعالٍ الأَمُضَلٌ 
من خالك يا جرير؟ أما أنا فخالي حبيش ذو الفعال (الأعمال المجيدة) 


خالي الذي عُصَبَ الملوك نفوسَهُمْء وإليه كان حِبَاءٌ جََفْنَةَ يُْقَل 
خالي قتل الملوك؛ وكان ينال حباء (عطاء) آل جفنة ملوك الشام الغساسنة 
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وشغِلتَ عن حَسَبٍ الكرام وما بَنَوْا إن اللثيمَ عن المكارم يُشمَل 
وأنت منشغل عن نيل أمجاد الكرام وما بنوا من مفاخر» وهذه حال اللثيم 

وَهُبَ القَصايْد لي الْوَابُِ ِذْ مَضَّوْا وأبويَزِيدَ وذو القفروج وجَرُوّل 


ورثت القصائد عن نوابغ مم الشعراء الماضين» ومنهم أبو يزيد (المخبل) وذو القروح (امرؤ القيس)» 
وجرول (الحطيئة) ويسمي الفرزدق في أبيات بعد هذا البيت» لم نوردهاء شعراء كثراً آخرين 


ليس الكرامُ بِناحِليِك أَبِاهُمُ حتى ترد إلى عَطِيَّةً تُعْتَلُ 
لا ينحلك (يعيرك) الكرا نا افافامة نكن مون لي لا 0 ان 
أبيك عطية 


ك2" 


ع 
57 عندما أكل الأسد جريرا 
ع وجدثُ بّني كُلَيْبٍ إنّما حُلِقواء كك مُذَْتَلاتٌ ليالٍ 
وجدت بني كليب قد خلقوا ‏ وأحلفٌ بأمّك منذ ثلاث ليال فقطء فهم غير ذوي حسب ولا نسب 
ويف افع اندي وغل" داوكا تنا مهنا ول 
وهم قليلو العدد ويرويهم الثمد (الماء القليل) الذي لو سقط فيها جرذان ما نداهما (بلهما) ببلال (بماء» 


تبْكي المَراغَةٌ بالرّغام على ابْنها والتَاهِقَاتُ يَنْحُنَ بِالِإمُوالٍ 
المراغة (الحمارة» وسمى الفرزدق أم جرير بهذا الاسم) ابنها جرير بالرغام (وهي تحثو التراب 
على نفسها). والناهقات (الأتن/ إناث الحمير) نائحات معولات (باكيات) 
قالوالها: احتّسبي جَريراًءإنه أوْدَى الهِرَّبْرٌ به أبو الأشبالٍ 
قيل لأمك: احتسبي جرير (مات فليكن لك الأجر محسوباً على الصبر عليه)» فقد أودى به (قتله) 
الهزبر (الأسد)ء يعني أنه فقتل جريراً بالهجاء 
قد كنتٌ لو نفع النذيرٌ نَهَيْتُه ألا بكونَ فقريسةالرَّنبالٍ 


لو كان ينفع النذير (التحذير) لكنتُ ‏ يقول الفرزدق - نهيت جريراً أن يعرض نفسه فيكون فريسة 
الرئيال (الأسد) 


ألا إن ميرات الكُلَيْبِيٌ لابْيِْه إذامات رِبْقَائَلَةٍحَبَائيِلُهْ 
ما تركه ابن قبيلة كليب لولده من ميراث ربقا (حبلا) ثلة (قطيع ماشية) 
فأقْبلْ على رِبْقَئْ أبيكَ. فإنما لكل امرئ ما أَوْرَتَمْهُ أُوائِلَه 
فيا جرير يا ابن قبيلة كليب خذ ربقي (حبلي) أبيك. ولكل امرئ ما أورثته أوائله (أجداده) 
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فإن كنت ترجو أن تُوازِنَ دَارما قَرُمْ احضّناً» فَانْظرٌ متى أنتٌ ناقِلهُ 


إن رجوت أن تقارن قومك بقبيلتي ‏ دارم فهذا كأنك تروم (تطلب) جبل حضن قاصداً أن تنقله 
من مكانه 


ا 


وأَرْسَلَ يرجُو ابن المَراعَةٍ صُلْحَنا فَرُدٌ ولم تَرْجعْ بجح رسائِلة 
أرسل إلي جرير يطلب الصلح. فرددته أخائباً ولم تنل رسائله النجح (التوفيق) 
وقالث كُلَيْبٌ قَمه ِ قَمُشُوا لأخيكُمُ قَفِدُوا به. إن المَررْدقَ آكِلَهُ 


قالت قبيلة كليب قمشوا لأخيكم (اجمعوا له العون) لكي يفر حتى لا يأكله الفرزدق 


و" 


فهل أَحَدٌيا ابْنَ المَراخَةٍ مَارِبٌ مِنَ الموتء إن الموتّ لا بُدَّ نائِلهُ 

ولكنء يا ابن المراغة (ابن الحمارة» لقب جرير عند الفرزدق)» هل يهرب أحد من الموت؟ 

فإِنّى أنا الموثٌ الذي مُوَ ذاعَبٌ بتفسِك» فانظئٌ كيف أنت مُحَاولَه 
ّ أنا عليك مثل الموتء فأرني بالله كيف ستحاوله (تتصرف معه) 

أنا البدرٌ يشي طَرْفَ عينيك فالتَمِسُ ِكَمَيْكَ يا ابْنَ الكلب هل أنتٌ نَايْلُهُ: 
أنا الو يقش 0 بصرك بغشاوة لشدة لمعانه» 0 أن تنال البدر بكفك؟ 


ل ل اصدورء) على جرير الشبيه 2 ين ا 
شتيم المُحَيّاء لا تكان قانة  .‏ ولعسة الك شههكان تفارك 
وأنا أسد شتيم المحيا (مكشر الوجه)ء لا يخاتل قرنه (لا يخادع خصمه)» بل ينازله بالصحصحان 
«(أرض السهل) 
هري ريق الكدق :رتبال غاتة ” ١‏ إذا سيار ونه يندا وكتامل: 


أنا هربر (أسد) هريت الشدق (واسع الفم) رثبال (أسد) في الغابة» إذا سار عزته (دعمته وقوّته) 
يداه وكاهله (ظهره) 


هذا ابن فاطمة 
حج هشام بن عبد الملك وهو أمير شاب» وطاف بالبيت واجتهد أن يصل إلى 
الحجر الأسود فأعياه» فجلس على كرسي » وحوله جماعة من أهل الشام . وأقبل زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (حفيد الإمام علي) فتدحى الناس له 
وسار وسطهم حتى لمس الحجر الأسود. فقال عم من هذا؟ فقال الفرزدق هذه 
القصيدة جواباً على سؤاله. وقالوا إن الفرزدق قال أبياتاً قليلة * ثم زاد عليها الزائدون: 
هذا الذي تعرف البّطحاء وَطْأَنَهُ والبيثٌ يعرقُهُ. والحِلٌ والحَرَمُ 
هذا من تعرف بطحاء مكة (أرضها السهلة التي تسكنها علية قريش) وطأته (خبطة قدمه)ء ويعرفه 
بيت الله ويعرفه الحل (جوار مكة مما يحل فيه الصيد والقتال) والحرم (الكعبة حيث يحرم الصيد 
والقتال) 


هذا ابن خير عباد الله كلّهِمُ هذا النَّقِنُ النَّقِي الطَّاهِرُ المَلّمْ 


هذا ابن الرسول (حفيده) وهو علم (جبل) أي أنه مشهور 
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هذا ائْنُ فَاطِمَةٍ إن كنت جَامِلَهُ ‏ بجدو أنبياء اللَّهِ قد خُيِمُوا 
وليس ولك «مَنْ هذا؟؛ بضائِرو العُرْبُ تَعرف مَنْ أَنكَرْتَ والمَجَمْ 
قولك #من هذا؟ه لا يضيره رلا يهمه)ء فالعرب والعجم تعرفه 

ما قالّ«لاء قط إِلُافي تَشَهُّدِهِ لولا التشهدٌكانث لا نَعَمْ 

زين العابدين لا يقول «لا» أبداء إلا في التشهدء دعاء «لا إله إلا الله»ء ولولا التشهد كانت كل 

لاء يقولها اانعم؟ . ودلاءه نعم) لعشاق النحو في محل نصب خبر كانء واسمها محذوف تقديره 
«القضية»» وتحتمل أوجُّهاً أخرى 

إذا رأَنَهُ قُرَيْشٌ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمُ 
هو أصل المكارم 

يُفْضي حياء. ويُفْضَى مِنْ مَهابَيو فمايُكَلمُ إلا حينَ يَبْتَسِمْ 

فيه حياء فهو يغضي (لا يرفع بصره)» وفيه مهابة فالناس يغضون في حضرتهء ولا يتكلمون أمامه 
إلا إذا ابتسم» لشدة هيبته 


بَكَفُهٍ خَيِرْرَانُ رِيِحُهُ عَبئٌ ِنْ كف أَرْوَعَ في عِرَنيِيَهٍ شَمَمُ 
هذه عصا خيزران ذات رائحة طيبة تمسكها كفهء وهي كف هذا الأروع (الشجاع) الذي في عرنينه 
(أنفه) شمم (ارتفاع قصبة الأنف دلالة على نبل الأصل) 
. ّ 00 : 
يكاد يُمْسِكه عِْفَانَ راحيه. رُكنُ الحَطيم إذا ما جاء يَسْتَلِمْ 
ركن الحطيم (ذلك الجدار في الكعبة) يكاد يمسك بزين العابدين ويبقيه عنده إذ يميز شخصيته من 
لمسة راحة يده عندما. يأتي ليستلم (يلمس الركن) 
الله شَرَفَهُ قِدْمأوعَظمَهُ جرى بذاك له في لَوٌحِهِ القلم 
الله شرفه منذ القدم» وهذا مكتوب في لوح أعماله 
أي الخُلائقٍ ليسث في رَقَابهِمُم لأوَّلِيِّةَهناءأوله نِعَمُ 
كل اي في 0 نعمة (معروف) لزين العابدين أو لأوليته (لأجداده) 


21 
3 


78 من 2 2 5 و . ٠‏ 00 - 7 
شكر الله يستتبع ا (أجداد) زين العابدين» فهم أصل الدين 
ينس فوت ب الى عن نور عر ا الظلم 


مِنْ مَعْشَرِ حُبهُمْ دين وبُغْضَهُمْ كفرٌ وقُربهُمٌ مَنْجَىَ وَمُعْتَصَمْ 
وهو من قوم حبهم من الدين». وبغضهم كفرء وقربهم معتصم (ملجأ) ونجاة من النار 


ا 


ع جع 2ي» 2 خوط و ّ كه اه 2 ُ 
مقدم بعدؤكراللوذكرهم في كل بَذْءِ ومختوم به الكلِم 
بعد ذكر الله يذكر المرء آل النبي» في بدء الكلام وفي ختامه 
إن عُدَ أهل التقّى كانوا أَيِمَّتَهُمْ أو قيل مَنْ خَيْرٌ أهل الأرض؟ قيل: هُمْ 
9 ولداى السماكان 
أرى كل حي لا يزالٌ م طظليعَةً المَناياهِنْفُروجا لمَخَارم 
كل حي يظل الموت طالعاً عليه طلوعاً مفاجثاً من فروج (فجنات) الشخام (حووف النعال: 
السفوح الواقفة وقوفاً) 
ونا هد ككان الميهاكا زرلةة ولوعاف اناما طول بساكم 
ولا يكون المرء» والمنايا تللاحقه وتجري وراءه» سالماء حتى وإن عاش طويلاً 
يُذَكُوٌني ابْنَىَ السَمَاكان مَؤْهِناً إذا ارتفّعا بين النجوم النّوائم 
يذكرني بولديّ السماكان (نجمان) إذ يطلعان موهناً (ليلاً) بين النجوم (وكثير منها توائم» 
كالفرقدين إلخ) 
فقد رُزِىَ الأقوامٌ تَبْلِيَ بِابَيِهِمْ وإِخُوانِهِمْ قاقني حَياء الكَرائِمٍ 
رزئ (أصيب) قبلي الناس بفقد الابن والأخ» فاقني (احفظي) حياءك يا امرأة كالنساء الكرائم 
(ذوات الحسب) ولا تكثري من النوح 
فما ابْنَاكِ إِلّا ابْنّ مِنَ الناس» فاصبري فلن يَرْجِعَ المَونّى حَنْينُ المََيِم 
اصبري فابناك كأبناء الناس؛ وحنين المآتم (نواح النساء) لا يَرجِمٌ الموتى» أي لا يعيدهم 


٠‏ حملتهم على الجمر 
وكَمْ مِنْ أسير قد فَكَكناء ومِنْ دم حَمَلْناء إذا مَا ضَّجَّ بالتّقْل غَارِمُهُ 
ما أكثر ما فككنا من أسرى. وما حلمتا نك (بدفع الديات) عندما يضج (يحتار ويشكو ويبعل 
بالأمر. هذه اليبعل هي خير ما جاءني» واحمد ربك أن لم أضعها كلمة أولى في التفسير) الغارم 
(المدين الذي عليه دفع الدية) بثقل الحمل 
وكنتٌ إذا عادَيْتُ قوماً حَمَلْتُهُمْ. على الجَمْرٍ حنَّى يَحْسِمَ الدَاءَ حَاسِمُةُ 


إذا عاديت قوماً أوجعتهم بعدائي حتى يُحسم الأمر وتنتهي العداوة بنيلي حقي» أو بتمام ظلمي لهم 
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َطَمّْكَ با إنليِسٌ سَبِعِينَ حِجَةٌ فنا انقو لكايي ون فلت 
أطعتك يا إبليس سبعين حجة (سنة) فلما اكتمل شيبي ووصلت أتم العمر. . 
كَرَرْتُ إلى ربيء وأيقنتُ أنني مُلاقٍ لأيّام المَنون جمامي 
.. فررت إلى طاعة الله موقناً أنني سألاقي الموت قرياً 
كثيراً ما كان إبليس يُوضِعٌْ (يحث) ناقتي ويسير بها على هواه وهي تائهة بلا خطام (مقود) 
يَظل يُمَتّيني على الرَّحْلٍ وَارِكاً يَكونُ ورائي مَرَّةٌ وأمامسي 
يجلس لي على رحل الناقة (سرجها) مائلاً على وركه؛ أراه يكون ورائي حيناً وأمامي حيناً 
يُبَشرُني أنْ لن أَموتَء واه سَيخْيِدُني في جَنَةٍ وسَلام 
فقلتٌ له: مَل أَحَيَّكَ أَعْرَجَتْ بميئُك مِنْ خُضْرٍ البحور طَوَامٍ 
قلت له: هلا أخرجتٌ أخاك فرعون عندما غرق في لجة البحر الخضراء (السوداء) الطامية 
(المفعمة بالماء)؟ 
فْلَمَا تَلاهَى فوقّه الموج ظَامِياً نَكَضْتَء ولمتَحْمَلْ له بمّرام 
لما اجتمع على فرهوة الموج وطرقة اتكقت يا إنيل '(انعفات. راجما) زلع شكل له ريد حيلة) 
بمرام (بمخرج) 
وما أنتّ يا إبليسٌ بالمرء أبْتَغي رِضَاهُ ولا يَفْتَادُني يزمام 
لست بالمرء الذي التي رضاء: ولا الذي أسمح له أن يقتادني بمقود 


8م وصف قصيدة 
لقد كَافَحَتٌ مني العراقٌ قَصيدةٌ رَجُومُ مَعٌ الماضي رَؤُوسَ نَّ المَخَارِم 
كافحت (أرهقت) العراق قصيدة قلتها وهي رَجِوم (ترجم) المخارم عرو الجبال) إذ يمضي 
الرواة بها يحملونها من مكان إلى مكان 


2: 


خَمَيِفةَاة فوا والرؤاق فقيئلة على قَرَيِْهاء تَيَالَهُ بالمرانيم 


وهي خفيفة في أفواه الرواة يستعذبون إنشادهاء ولكنها ثقيلة على قرنها (خصمها)؛ ونزالة العو اشم 
(تنزل هذه القصيدة في المحافل وتُشّد) 
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8 بيني وبين الجحيم 
يهجو باهلة: 
آلا كيف البقه لِباهِلِىٌ مَوى بين الفرزدق والجحيم 
مسكين الباهلي. . كيف له أن يحيا وقد وقع بين الفرزدق وبين الجحيم. . فهو كافر مصيره نار 
الآخرق وفي الدنيا له نار الفرزدق : 
فمنٌ يك تاركاً. ما كان شيشا عدون امج بتر نجي 
من ترك شيئاً ‏ كائناً ما كان هذا الشيء ‏ فإنني لا أضبع (أتخلى عن) بني تميم 2 أ 


4 هجاء البيروقراطي 
قال في أبي عبيدة» وهو مولى لمخزوم كان مع عمر بن عبد العزيز وهو والء وعطّل 
حاجة للفرزدق: 
أمرّ الأميرٌ بحاججتي وقضائها وأبِوَعُبِيدةَعِندنامَذُمومُ 
أَبَتِ المَوالِي أن كوت صَميمها: ونَقَمْكَ عن أحسابها مَخُرُومُ 


حتى الموالي (غير العرب. الملحقين إلحاقاً بالقبيلة العربية) يرفضون أن يكون أبو عبيدة من 
صميمهم (وسطهم). ومخزوم قبل ذلك نفتك (أبعدتك) عن نسبها 


5 أنا والعذاب وهواك 
يات تاحية جِيّةَ بن سَامة إِنّني أَحْشَى عليكِ بَنِيَ إن ظَلَّبُوا دمي 


أيها المحيوبة من بني «ناجية بن سامة» ستقتليننى» وسيطلب أبنائي دمي (سيسعون في الثأر) 
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#2 َه - ع - 
لن يَفْبَلوا دِيّ» وليسُوا أو يَرَوْا مِنْي الوَفَاء. ولن يَرَوْهُ ‏ بنُوّم 
ولن يقبلوا دية» وليسوا نائمين عن طلب الثأر» إلا 3 يروا مني الوفاء (يقتلوا من يفي بي» 
يساويني في الشرف) ولا 0 شرفاً 


ع عام َ . : 0 2 3 
ولقد ضنيت مِنَّ النساءء ولا أرى كضنى بنفسِي مِنكِ أم الهيثم 
أرهقتني التسافء وأنت أرهقتني أكثر من غيرك 
كيف السلامةٌ بعدما تَيِّمْتِني وتركت قلبي مِثْلَ كَُلْبٍ الأَيْهَمٍ 
تيمتني: خلبت عقلي» الأيهم: اللاسعء الملتاث» المجنون 


و" 


هل تذكرينّ إذ الرَّكَابٌ مُناحَةٌ بِرجَالِها لِرَواح أهل المَوْسِم 

هل تذكرين إذ الركاب (الإبل) مناخة (جائمة) والرجال حولها يستعدون للرواح (المغادرة) بعد 
انتهاء الموسم (ومواسم العرب أسواقها ومحافلها) 

إذْ نحن نَسَتَرِقُ الحديتء وفوقنا مثلٌ الضَّبابٍ مِنَّ المَجَاج الأَنْتم 

عندئذ كنا نتحادث خفية» وفوقنا عجاج أقتم (غبار داكن) كأنه الضباب” 0 


كنا نتحادث بلغة الحواجب. لا بالكلام 


5 لا أنامها 
قد اقْعَسَمَتْ عيناكِ يوم لقيهنا حُقَاضَة نفس ما يَحِلُ اقتسامها 
اقتسمت عيناك حشاشة نفسي (بقيتها) - لكل عين نصف - ولا يحل لك ذلك 
وكائيْنْ مَنَعْتُ القومٌ مِنْ نوم ليلقٍء وقد مَيَّلْتْ أعنافهُمْء لا أنامُها 
وكثيراً ما سهرت مفكراً فيك في ليلة لا أنامهاء ومنعت القوم من النوم كي يساهروني ويؤنسوني» 
بينما أعناقهم تميل نعاساً 
81 أمنية 
ومما لم يرد في الديوان. وأخذته من كتاب شاكر. الفحام: 
ألا لْيْثَنا نِمْنَانَمانينَ حِجََدَ تَنامٌ معي عُرْيَانَةً وأتاها 
يريد أن تنام معه ثمانين سنة 
صجيعَيْنِ مَسْتُورَيْنِ والأزضٌ تحتّنا يكونُ طعامي ضَمها واليزامها 
ينامان على الأرض وعليهما غطاعء وطعامه ضمها والالتصاق بها 


6 اخد تكم 
بمدح بني أنان بن دارم: 
نَجَاوَرْتُ أقواماً إليِكُمْء وإنّهُمْ لَيَدْعُونَيِء فَاخْتَرْئكُمْ للعظائم 
مررت بأقوام وتجاوزتهم مع أنهم يدعونني للتزول ا وجنعكم لأنكم أهل لتلبية 
عظائم الطلبات 


لاا" 


وأ ين مُناخي بِعَدَكُمْ إِنْ نَبَوْتُمْ علي وهل تنبو صدورٌ الصَّوارِم 


وأين مناخي (نزولي) بعدكم إن نبوتم علي (انحرفتم عني)؛ ولكن صدور الصوارم (السيوف) لا تنبو 
(لا تنحرف بل تصيب) 


9 أكفاؤنا 
وإنّ جا البَاجِلِيِيِنَ دارم لِاحْدَى الأمور المُنْكَراتٍ العَظائِم 
كيف لقبيلة باهلة أن تهجو دارماً ذات الشرف الرفيع؟ تلك من الكوارث ّ 
وهل في مَمَدَ مِنْ كُمَاءٍ نَعُدَهُ لناء غير يَيْئَيْ عبد شمس ومَائيِم 
وهل لنا كفاء (مساو) في كل قبائل معد (عرب الشمال كلهم) إلا عبد شمس (الأمويين) وهاشماً (آل النبي) 


4 تحمل الرزء دارم 
وقال يرئي أحد بني مجاشع من تميم: 
أصنينا بعاالق ان لعن أضابها . مدت ولعن تمل الززء ذارة 
لو أصاب جبل سلمى ما أصابنا لتهدم. غير أن قبيلة دارم تتحمل الرزء (المصيبة)؛ قال بيتاً كهذا 
كَأنْهُمُ تحت الحٌوافِق» إذ مَسَوًا إلى الموتء أَسْدُ العَابتِيْنِ الضّرَاغِمُ 


كأن دارم تحت الرايات الخافقة وهم يمشون إلى الحرب المميتة أسود الغابتين (اختر أي غابتين 
تريد. . ولو جعلها الفرزدق غابة واحدة لاتكسر وزنه) 


١‏ الحصى والمجد 
أَخَذْثُ على الناس الْتََينِ : بي الحَصّى ممع المَجْدِمَا لي فيهما مِنْ مُخَاصِم 
أخذت على الناس (فقتهم) باثنتين: الحصى «(العدد الكثير من أبناء قبيلتي)» والمجدء فلا أحد 
يخاصمني في هاتين 
وما كنتٌ أَحْشَى طَيّئاً أن تَسُبّني وَهُمْ نَبَط لم نَعْتَصِبْ بالعَماثِم 
لا أخشى قبيلة طيء وهجاءها إيّايء فهم نبط (قوم من غير العرب) لا يعتصبون (يُحَلُونَ رؤوسهم) 
بالعمائم فعل العرب 
إن مجائي طَيِنَأ وَهُيّ طَيّةء لَبِيطٌ القُرَى ِحْدَى الكبارٍ العظائم 
ومجرد هجائي لطيء ‏ وهي ما هي - هي نبيط القرى (من أهل الزراعة وليسوا عرباً أهل صحراء)» 
هو من العظائم (العجائب) 
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"6 ما الذي حشرك؟ 
قال لعمر بن لجأء وقد دخل بينه وبين جرير: 
وما أنتَ إن قَرْمَا تَميم تَسَامَيَا أخَا النَّيِم إلا كالشُظِيّةِ في العَظْمٍ 
أيها التيمي أنت مثل الشظية (السَّيِيفَة السّقيرة» العظمة المدببة الصغيرة) بين العظام» فما أدخلك 
بين قرمي تميم (فحلي تميم) وقد سما أحدهم للآخر (صاوله وخاصمه). ونقل عن جرير أنه قال: 
ما أنصفني الفرزدق إلا في قوله هذا 
ولو كنت مَوْلَى العِرّ أو في ظِلالِه طظَلَمْتَء ولكنء لا يَدَيْ لَكَ بالظلم 
لو كنت مولى العز (صاحبه) أو حتى في ظلاله (متحالفاً مع قبيلة ذات قوة) لكا توقعنا منك أن 
تتطاول وتظلم» ولكنك من قوم ضعاف ولا يدي لك (لا قدرة لك) بالظلم 


“9 الاستراحة عند الخليفة 
يمدح هشام بن عبد الملك: 
إلى 0 الناقة وا ا مرخ رز فين الناين 
متى تأي الرْصَافَة : تستريحي ا سا امي 


0 الدامية في مفاصلك) 


5 على ساعة.. 
يهجو رجلاً من بلعنبر كان دليلاً وأضلهم: 
وكيف يَضِل العَنْبَرِيُ بِبِلْدَةٍ بها قُطِعَتْ عنه سيور التّمَائِم 
هذا العنبري يزعم أنه ضل الطريق» وكيف يضل الطريق في بلدة نشأ فيها صغيراًء وبها قطعوا 
سيور (خيوط) التمائم (الخرزات التي تدفع الشرء وكانؤا يعلقونها في عنق الطفل) عنه» أي أنه نشأ 
وكبر هناك؛ وهناك أزيلت عن عنقه التمائم 
أَنَخْنا بِهَجْرِ بعدما وَقَدَ الحَصّى وذاب لُعابُ الشمس فوق العَمائِم 
أنخنا إبلنا في «هجرء والحصى يتوقد حرارة» وقد سلقتنا الشمس بأشعتها على رؤوسنا 
ونحن بذي الْأَرْطى يَقِيِسُ ظِماوُّنا لنا بالحَصَى شِرْباً صحيحٌ المَقَايِمٍ 
ونحن في مكان ذي الأرطى والظمآنون يقيسون الشّرب (نصيب كل فرد من الماء) بالحصى بدقة 


(يضعون حصاة صغيرة في الإناء ويصبون الماء حتى يغمرها. ١‏ لها نشي كل دن هر ددا يد 
الماء في سير الصحراء) 


لحف 


فلم نَضَانَنًَا الِإدَاوَةَ أَجَمَشَتْ إلى عُضُونُ المَنْبَرِيّ الجُراضِم 
لما تصافنًا الإداوة (تقاسمنا ماء القربة الصغيرة بالحصاة). أجهش (بدأ يخفق قبل البكاء) العنبري 
الجراضم (الجشع) وتغضن وجهه 


وجاء بلصو لله مشل رأيه لِيُسْقَى عليه الماءَ بين الصَّرائِم 
وجاء بجلمود (حجر كبير) مثل رأسه. يريد أن نقسم له الماء عليه ونحن واققوت :نين الضرائم 
(جماعات الإبل) 
فاثَرْثه لما رأَيِتُ الذي به.٠‏ على القوم, أخشّى لاحِفَّاتِ المَلاوم.. 
آثرته (خصصته بس ع انا الام دنا بعد. . 1 
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حجفاظاً. ولو أن الِإدَاوَة نشترى عَلَثْ فوقٌ أَنْمانٍ عِظام المَمَارِم 
فعلت ذلك حفاظاً (تكرماً)» وفعلته في وقت لو أن الإداوة (القربة الصغيرة) فيه تشترى لكان ثمنها 
غالياً يلحق المغارم (الخسائر) بالشاري 
على سَاعَةٍ لو كان في القوم حَاتِعٌ على جُودهء ضَنَثْ به نَفْسُ حِاتِم 
وكان هذا في ساعة تضن فيها النفس وتبخل بالماء حتى لو كانت نفس حاتم الطائي 


2 
> مس هم 
6 لس 


6 عندما ولد جدنا 
يمدح سليمان بن عبد الملك. ويهجو جريراً: 
جعلك الله رحمة للناس وبرءاً (شفاء) للقروح الكوالم (الجارحة) 

كسابعيث الله النبق محهدا. ‏ علن فعرة والناس مثل التهائم 

مثلما بعث الله محمداً على فترة (الفترة هي الزمن الذي يفتر فيه البعث فلا نبي فيه) والناس يعبدون 
الأصنام غير مفكرين في الآخرة كالبهائم 
فما بينَ مَنْ لم يُعْطِ سمْعًا وطاعَةة وبينَ تميم غير حَرٌ الحَلاقم 
بين تميم وبين العاصي الذي لا يطيع أمر الخليفة لا مهادنة بل حز الحلاقم 
(قطع الأعناق) 

فإ تميماً لم تكن أنه قث لهصِحَّةٌ في مَهْدِه بالتَمائِم 

وتميم (جدنا الأعلى) ولدته أمه غير عابئة بوضع التمائم (الخرزات الحاميات من الشر) في عنقه 


ابتغاء صحتهء فقد ولد شديداً 
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كان الأكقفٌ القَابلاتِ لِأَمَهِ رَميِر مَيْنَ بِعَادِيٌ الأسودٍ الضّرَاغِمٍ 
عأن الأكف القابلات لأمه (أكف النسوة اللائي 9 8 رمين ولداً يشيه عادي الأسود (الأسود 
العادية» أي القوية المنسوية إلى قوم عادء وكل «عادي» في لغتنا القديمة هو القوي الشديد القديم) 
تأزر بالثوب هذا الطفل الوليد بين القابلات (الدايات) وهو فرد لا توأم له إلا أن يكون توأمه 
ط ضَبَّهُ أخوالي هُم لقا التي بيهام فٌٌٌ مشر قناع للجماجم 
د من قبيلة ضبة هم الهامة 0 التي تدمغ (تفلق الدماغ) بها مضر (القبيلة الكبرى) 
فماأنتٌ من قيس فَتَنْبَحَ دوتها 2 ولا مِنْ تميم في الرؤُوس الأعاظم 
أنت ‏ يا جرير - لست من قيس فتنبح دونها (تدافع عنها). ولا من بيت شريف في تميم 
ترى كل مظلوم إلينافِرارهُ ويهِرْبِ منَّاجَهْدهُ كل ظَالِم 
كل مطلوة يفردويلنياً إليئا » والظالم يهرب من وجوهنا 
س مووي 0-7 7 - #2 - - 
فلا نَقْثْلُ الأسْرّى, ولكن نَفُكَهُمْ إذا أَنْمَلَ الأعناقٌ حَمْلُ المَغْارِم 
ولا نقتل الأسرى بل نفكهم ونعتقهم» في وقت يثقل فيه الأعناقٌ حمل المغارم (الأموال التي يفدى 
بها الأسرى. أو تدفع في الدية). وكان الفرزدق أقدم على أسير رومي يريد ضرب عنقه في مجلس 
سليمان بن عبد الملك فنبا سيفه» فسخر القوم منهء وهجاه جرير.. 
فهل ضَرْبَةُ الرُومِيَ جَاعِلَةٌ لكُمْ أبأعن كُلَيْبٍء أو ابا مِئْلَ دَارِم 
فهل نبو سيفي في ضرب عدق الرومي يجعل لكم أباً (جَدَّاً) عن كليب (بديلاً بأبيكم كليب 
الوضيع)؛ أو يجعل لكم أباً مثل أبي دارم؟ 
كذاك سيوف الهندء تَنْبُو ظبائها وِيَقْطَعْنَ أحياناً مَناطً التَّمائِم 
تعليق الحرزء أي تقطع العنق) 


75 لو فقّأت عينيك ! 
يهجو جريرا: 
يفول كرام السان :إذ حَد حدما ويتوعن اأعشابنا كن عالم: 


يقول الكرام عندما جد الجدء وعرف أمجادنا كل عالم بالأنساب: 
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عَلامَ تَعَنَىيا جَريرٌء ولم تَجَدْ كُلَيْباً لَّهِاعَادِيَةَ في المَكَارِم 

على ماذا تعنَّى (تتعنى أي تتعب نفسك) ولم تجد لقومك كليب عادية (مكرمة قديمة) 
ولَستء وإن فَفَأتَ عَيْتَيْكء وَاجداً أباً نك إن مُدَ المُسامي. كَدَارِمٍ 
لن تجد مهما فعلت ‏ حتى لو فقأت عينيك جداً تتتسب إليه حين تعد المساعي (الأمجاد) مثل 


جدي دارم 


7 الناهض للمعالي 
قال في الزعل الجرمي : 
- :5 - 2 . - ّ هام 3 م 
ورت وفل تُمِيم باتائرات وفصّرٌ عن بنائك كل بان 
ورئت مأثرات (أمجاداً) ولم تضيعهاء وقصر عن بنائك المجدّ كل البناة 
ووه م لله الي وتَنطدٌ دن تشطن اكت نِ 
وتُعطي العُرْفَ عَفُواً سَائِليهٍ وروي الرَّاغِبِيِّةَ في الظَعَانِ 
تعطي العرف" (العطايا) عفواً (بأريحية) للسائلين» وتروي بدم الأعداء الزاغبية (الرماح) في الطعان 
(المطاعنة بالرماح م في الحرب) 
يرئى محمد بن موسى. وقتله شبيب بالأهواز: 
نام الخَلِئُ» وما أَعَمُْضٌُ ساعةًٌ أَرَقأءومَايَ الشَّوُقُ لي أَخحْزاني 
تنزل دموعي لدى تذكري إياك 00 بلعم 5 الهملان 0 
فالناسٌ بَعَدَكَ يا ابْنَ موسى أصبحوا كَقَّنَاةٍحَرْبٍ غير ذاتٍ سِنان 
الناس بعدك كالقناة (عصا الرمح) التي لم يعد فيها سنان (حديدة مسنونة) 
جْمِعَ ابنُ موسى والمكارمٌ والنّدَى في القبرٍ بينَ سَبائِبٍ الأكفانٍ 


مع ابن موسى المكارم والندى (السخاء)ء وأصبحت هذه كلها بين سبائب (قماش) الأكفان» 
فالمكارم فقدت من الدنيا يموته 
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وأَطْلَسَ عَسَّالِء وما كان صاحباًء دَعَوْتُ يناري مَوْجِناً فأناني 
(أو قدتها) موهناً (مساء) فأتاني 
فلمًّا دنا قلتُ: ادْنُ دُونَكء إنني وإِيَّاكَ في زادي لَمُشْتَركَان 
لما اقرب قلت له تعال» ودؤنك (خذ)ء ‏ فسوف نشترك في زادي 

قبت أَندَ الرّْادَ بَيْني وبَيْتَهُ على ضَوْءِ نار مَرَةَ ودُخحانٍ 
وبدأت أقسم الطعام بيني وبينه » والنار تضيء المشهد تارة ويغطينا الدخان أخرى 

فقلتٌ له لما تَكَشْرَ ضَاحِكا وقَِائِمْ سَيفي مِنْ يدي بمَكانٍ: 
قلت له لما تكشر فكأنه يضحكء, وكانت يدي على قائم سيفي (مقبضه) مستعداً: 

لخدن زان عاماتني لاتخرلني نكن مثلّ مَنْ يا ذئبُ ب يَصطَّحِبانِ 

تعش أيها الذئب» فإن لم تخن صحبتي نكن كأننا صاحبان 

وأنتَ انرو يا ذئبُء والمّئْرُ كنشما أَخَيِّيْن كانا أَرْضِعا بِلِيَانِ 

لكنك يا ذئب أخو الغدرء الغدر ملازمك خلقةٌء وكأنك رضعت بلبان أمك أنت والغدر معاً 

ولو غَيْرَنا نَبَهْتَ نَلئَمِسُ القِرّى رَمَاكَ بسَّهم أو شَبَاةٍسِنَانِ 

لو التمست (طلبت) القرى (طعام الضيف) من غيري لرماك بسهم أو شباة سنان (حد رمح) 
2 20 ا ع 2 7 3 ج مااعم ٍ 

وكل رَفِيقَئْ كُلْ رَخْل وإن هما تَعاطَّى القّنا قَوْماهُما أَخَوانٍِ 

والرفيقان على الرحل (على سرج الناقة/ وكان الرجلان يركبان الناقة ويتعادلان على جانبيها) أخوان 
حتى وإن تعاطى (تبادل) القنا (الطعن بالرماح) قوماهما 

فهل يجو الله نفس تشكيك. هللئ أثر القاديق كل مجان 
هل يعيد الله نفسي إلي بعد أن تشعبت وذهبت تتبع الغادين (الذاهبين) إلى كل مكان 

فأصبّحتُ لا أدري أأَنْبَعُ طَاعِناً أمالشوقٌ مِنْي للمُقيم دَعَانِي 

احترت أأتبع الظاعن (الراحل) أم الشوق يدعوني للبقاء مع من ظل مقيماً 
ومَامِنْهُما إلا تولى 0 فيه العللك+ هالحيعان تتتيران 


"4 


ولو سُيِلَّتْ عَنّي النَوَارُ وقَوْمُها إذنْلَمْ ثُوَارٍ التَّاجِدَ التَّقَتَانِ 
لو سئلت عني طليقتي التوار وقومها لضحكوا وبدت منهم النواجذ (الأضراس الخلفية)» وذلك بعد 
أن نالت الطلاق مني بطلبها 
لَعَمْري لقد رَقّفْينِي قبل رمعي وأَشْعَلْتٍِ فىّ الشيبٌ قبل زماني 
لقد رققت عظمي (أنهكتني) قبل أواني» وشيبتني يا نوار 
وَأَمْضَحْتٍ عرضي في الحياقٍ» وشِنته وأَوْمَدْتٍ لي نَاراً كل مكان 


وأمضحت عرضي (فضحتني) وعبتني » » وجعلت اللوم يتصب علي 00 مكان. وكانت النوار 
تطالبه بالطلاق دوماً 


تميم إذا اجتمعت 5 فهي 00 والبحر 0 فهذا ا دامس مخيف 
عو مه 5هفى-> 2 وو يءعه 6 2مس 2 - 
هُمْ دون مَنْ أخشى» وإني لدونهم إذا نبَصَ العَاويء يدي ولساني 
هم دون من أخشى (يحمونني ممن أخاف)» وأنا دونهم (أدافع عنهم) إذا نبح العاوي (هجاهم 
الهاجي) بيدي ولساني 
ونا لشرضى الوع ايكة هنا ويَرهَبنا أَنْ تَعْضَبَ العَقَلانِ 
ونحن نجير الخائف فيأمن» حتى إن الوحش (كثيران البر) ترعى آمنة في وجودنا غير خائفة أن يأتي 
صائد»ء إذ لا يدخل حمانا أحد. ويرهب غضبنا الثقلان (الإنس والجن) 
فَضَلْنا ب بثِنتين المَعَاشِرَ شِرَكُلَّهُمْ بأفظم أحلام لنا وجفانٍ 
تفوقنا 0 الأقوام بائنتين: أحلامنا (عقولنا) كبيرة» وجفاننا (قصاع الطعام) كبيرة 
جبال إذا شدُوا الحُبى مِنْ وَرائِهِمْ وحن إذا طاروا بكل عِنان 
رجال تميم كالجبال رزانة إذا عقدوا الحبى (الحبوة هي الشال يجمع به الرجل بين ظهره وركبتيه)» 
فأما في الحرب فهم يطيرون كالجن ممسكين بعنان (بمقود) كل فرس 


٠‏ ما ضرٌ تغلب 


يا ابن المَرَاغَقَ والهجاءٌ إذا التَنَت أعناقة وتَمَاحَك الخَصّمان 
يا جرير» في الهجاء عندما تلتقي الأعناق مثلما تلتقي أعناق الخيل في المعركة» وعندما يتماحك 
(يتلاحى ويتشاتم) الخصمان. . 
في الهجاء 1 ل ميارك ل ار لزن لعن للا 
(دجلة والفرات») 


225ظ> 


يا ابْنَ المَراعَةٍ إن تَغْلِبَ وائلٍ رَمَعُوا عِنَانِيَ فوقّ كُلَّ عِنانٍ 
تغلب رفعت عناني (مقود فرسي) فوق كل عنان» أي أنها فضلتني ورفعتني عالياً 
واسْألْ بِتَغْلِبَ كيف كان قديمُها وقديمٌ قويك أوَّلَ الأزمانٍ 
اسأل عن مجد تغلب القديم وعن قديم قومك الذين لا مجد لهم. . 
و عرو ج42 6ه ٠.‏ 4 :2 هم ددع 6 
قومٌهُمٌُ فَتَلُوا ابْنَ مِنْدِعَنْوَةَ عَمراء وهُم قَسَطظوا على النْعغمانٍ 


١‏ رثاء الأبناء 


بق ,الشنزن أن اسلى بي وَسِورَة” أرّاها إذا الألدى تلاقت عضائها 
الحزن لا يدعني أسلى (أنسى) أبنائي المفقودين» والذي يجعلني أتذكرهم أيضاً سورة (هجمة) 
أشهدها عندما تتلاقى الأيدي الغضبى في عراك. فالمرء يفتقد أولاده الذين من شأنهم أن ينصروه 
في مواقف كهذه 
وكانواهُمُ المالُ الذي لا أبِيعُهُ ودَرْعِي إذا ما الحربُ هَرَّتْ كِلابُّها 
كانوا مالي»ء ودرعي في الحرب 5 ما اشتعلت 


م6 > إمه .- : و وام ةس ّ 04 
وكمٌ قَايَلٍ للجوع قد كان منهُمْ ومِنْ حَيَّةٍ قد كان سما لَْعَابّها 
وكان من أولادي من يقتل الجوع بتقديم الطعام للناس» وكان منهم من هو حية ذات لعاب سام 
(قوي شديد على الأعداء) 


فلا تَحْسَبا أني تَضَعْضَعٌَ جَانِبِي ولا أن نارٌ الحربٍ يَحْبُو شِهَابُها 
ولكن. لم يتضعضع (بتخلخل) جانبي وبقيت صلباً» ولا تحسيا نار الحرب قد خبا شهابها (خمدت نارها) 
بَقِيتُء وأَبْقَتُ مِنْ قناتى مَصَابَتيى عَسَوْزْنَةً زَوْرَا ضما كعَابّها 
قد عشت بعدهم» وبقي من قناتي (جسمي) بعد مصابتي (مصيبتي) قامة عشوزنة (قوية) زوراء (تميل 
بعز وفخر) صم كعابها (صلدة قوية).. المعنى الملموح: المصيبة جعلتني أقسى وأشد 
على حَدَثِ لو أن سَلْمَى أصايّها بمثل بَنِىَ ارْقَضٌ منها هِضابّها 
هذا رغم حدث لو أصاب جبل سلمى لارفضت (تفرقت وانهارت) هضابها 
والكتنيكن الأنتاي كز فعاف الى مطندن ركل بر رايا 
قد أقفت لاجلست) كل قيلة هلى كَنبهَا ؤقعاء التكلك خاضعة الرقات ذليلة بسن عتجاتن لها 


3ظ> 


ضيافة 


ا 1 . 2 و .6 ِ م 
ومستتبح والليل بيني وبيته يراعي بعينيهٍ النجوم التوالِيًا 
رب مستنبح (تائه في الصحراء يتبح التماساً لكلب يجيبه فيعرف مكان قوم لديهم مأوى وطعام), 

والليل بيني وبينه» وهو ينظر إلى النجوم 


سَرى إذ تَمَشَّى الليل» تَحْمِلُ صوته إِلَىَ الصّباء قد ظَلَّ بالأمس طَاويا 
سار وقد تغشى الليل (غطى الأشياء) وريح الصبا تحمل إلي صوت نباحه» وقد قضى 
أمسه طاوياً (جائعاً) 
تَأَنَيْتُ واسْتَسْمَعْتُ حتى فَهِمْتُها وقد قَفَّعَتْ نَكْباء مَنْ كان سَارًا 
تمهلت» واستسمعت (أصغيت) حى فهمتها (تأكدت أنه صوت إنسان) وكانت ريح نكباء (هوجاء 
جاءت بين ريحين) قد قفعت (جمدت أصابع) من يسري في الليل 
فلمًارأَيْتُ الريح تَخْلِجٌ نَبْحَهُ «تَدهَوّرَ اللبلُ السَّمَاكَ اليَمَانَِا 


لما رأيت الريح تخلج (تذبذب) نباحه وتجعله يتموج في الأذن؛ وكان الليل قد هور (أسقط) نجم 
السماك اليماني 


2-0 


ا ا اعرد درا تحت ينانا 
وقُلْتُ لِعَبُديّ اشيراهافإنه كَمَى بسّناها لائن إِنْسِك دَاعِيًا 
قلت للعبدين اسعراها (أوقدا النار)» فكفى بسناها (ضوثها) داعياً للإنسان 
قَمَاحَمَدَثْ حتى أضَاء وَقُودُها أَخَا قَفْرَةٍ قَفْرَةٍمُرْجِي المَطِبَّةَ حَافِيًا 
اشتعلت النار ولم تخمد حتى كان أخو القفرة (التائه في الصحراء) قد وصل وأضاءت النار وجههء 
وكان يزجي المطية (يسوق ناقته) حافياً 

قَقَمْتٌ إلى البرك الْهجودٍء ولم يكن لاحي يو في المَرْبعاتِ المَتَالِيًا 


فقمت إلى البرك الهجود (النياق الراقدة). وأنا رجل لا يوقي سلاحي (لا يوفرء ولا يترك) 
المربعات المتاليا (النياق الحوامل في الربيع التي يتلوها أولادها) 


لّدع دل . ي مِنْ ذوَاتِ رِمّاجِها غِشَاشاٌء ولم أخْل بُكَاءَ رِعَائِيا 


أتيت إلى 5 ومكنت سيفي من ذوات رماحها (من قوائمها التي ترمح» أي ترقسء بها) 
غشاشا (في وقت يغشاه الظلام)» ولم أهتم بيكاء الرعاة 


كخم" 


وقُمْنَا إلى دَهْمَاءَ ضَامِئَةٍ القِرّى خَضُوب إذا ما اسّْتَحَمَنُوها الأَنَافيًا 

وقمنا إلى قدر دهماء (سوداء) تضمن القرى (طعام الضيف) غضوب عندما نحملها فوق الأثاني 

(الحجارة التي توضع عليها القدر)ء لعل غضب القدر لأنها تتقلقل قبل أن تثبت وتتوازن قوق 
الحجارة» عموماً سنراها تغضب أكثر بعد قليل 


كنيو أن الكل فكيدا نفيرةء وان تقما قد خنة للك ذانيا 
هذه القدر ركود (ثابتة رصينة) كأن صوت غليان الماء واللحم بداخلها صوت مغيرة (جماعة تشن 
غارة) قد رأت نعماً (إبلاً) جنه الليل (أخفاه) ولكنه دان (قريب) 
إذا اسْتَحْمَسُوها بِالوَقُودٍ تَعْيِّطظَتْ على اللْحم حتى ترك العَظْمَ بَادِيَا 


إذا استحمشوها (أهاجوها) بالوقود (بوة ضع المزيد من الحطب تحتها) تغيظت على اللحم (هذه 
غضبة القدر الكبيرة ة على ما فيها من لحم) تنهكه حتى يتقلص فيبدو العظم 


د 


كأنَ نَهِيمَ الل في حُحجُراتها تماري خُصُوم عَاقَدِينَ النْوَاصِيا 
كأن نهيم الغليان (صوته المسدي في حجراتها (جوانب القدر) تحار خصوم (جدال بين خصوم) 
عافدين النواصيا (رابطين رؤوسهم) 
فك فعد القئدان حعى فرينه ٠‏ غلبا وشكما من ذرى الكول :اتنا 
فما أتم العبدان المهمة وقعدا حتى قريت الضيف (أطعمته) حليباً وشحماً وارياً (سميئاً) من ذرى 
الشول (سنام الناقة) 


١٠١ *‏ البكاء راحة 
ألم ثَرَ أَنْي يومَ جو سْوَيْقَةٍ بَكَيْدُ قَنَادَنْني هُنَيْدَةُ مَالِيا 
في ذلك المكان «١جو‏ سويقةة. وذلك اليوم» بكيت فنادتني هند: ما لك؟ 


فقلتٌ لّها إن البُكاء لراحة بو يَشْتَفي مَنْ طَنَّ ألا ثَلاقِيَا 
البكاء راحة يشتفي به من أحس أن هذا آخر لقاء ولا تلاقيَ بعده 

قفي وَدُ عينايًامُنَيْدُ فَإِنْني أرَى الحَيَ قد شَامُوا العَقيق اليَمَانِا 

ودعينا َ هنك فاليحي 0 قد شاموا (تتبعوا 00 العقيق اليماني (البرق البادي من جهة 


اراني إذا 50 هِنداً كان دَوَى سَنَةٍ مِمَا التَمَى في فُوَادِيًا 


بفراقي هنداً كأنني دوى (مريض) مضت على مرضي سنة» مما تجمع في قلبي من أحزان 


1 


الفرزدق 


فهرس القواقي 


(القافية فرقم القطعة) 
١‏ ونُجَانِبه 
1 استَظلتِ 
١‏ وصَلَّتِ 
1 الصّفائح 
ه خالدا 
4 افيد 
5 بيعادٍ 
1١١‏ شاهد 

١‏ يد 
١6‏ ومجِسد 
١‏ جدودها 

9 يقودها 
٠١‏ الذّمَارا 
1 تحدّرا 
1 والمّطرا 
6 الْحَوَاسِرٌَ 
7 المَطْرٌ 
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جرير بن عَطيّة بن الخُطمَّى 
(٠ه ‏ ماه) 


هذا شاعر متميز. 

لا والله» ليس متميزاًء فعندنا منه نسخة أخرى اسمها الأخطل» وأخرى 
اسمها الفرزدق. ما الذي جعلنى أبدأ بجملة بليدة كتلك الجمل التى يبدأ بها 
الأكاديميون مقالاتهم؟ لا أدري. 1 

الثلاثة جميعاً كانوا شتامين» فاخرينء قوّالين. نعم. أقرب مثال أجده 
القرّالون في بلاد الشام. يدعو الرجل إلى عرس ابنه زجالاً قوّالاًء ويدعو 
زجالاً آخر من طبقته. فيدخل الزجالان في معركة يتبادلان فيها السباب» ثم قد 
يتغزل أحدهم بمحبوبته السمراء» ويرد عليه الآخر مفضلاً البيضاء. ويمدحان 
العريس وأهله. والعروس وأهلها. ويتسلى المدعوون. 

هكذا كان بشر بن مروان أمير الكوفة يدعو الشعراء» ويحرض بعضهم على 
بعض ويجلس يستمتع . وكان جرير أحدهم. 

يصف صاحب مقال «جرير» في موسوعة الإسلام المستشرقية شاعرنا بأنه 
ااشكس) ب ويل هذا الوصف - الذي يمكننا أن نترجمه الماو 
والنكد. الو ومثير الخصومة» وقليل السماحة» الخ مفتاحاً لشخصية 
جرير. ويراه بعض الدارسين العرب حقوداً لأنه من بيئة فقيرة» ولأنه كان 
- زعموا ‏ دميماً قصيراً. ولا نرى رأي المستشرقء» ولا رأي أبناء جلدتنا. 
ونلتفت إلى تلك الأبيات الفكهة المنثورة نثراً فى كل قصائد جريرء ونلتفت إلى 
مكانته الجليلة من قبيلته» ونلتفت إلى قول قديم بأنه كان طويلاً حسن الشّعر. 
ونرى جريراً رجلا سمحاً يحب النكتةء قريب الدمعة؛.يخب قبيلته وغائلته ..: 
ليس فقط زوجته العزيزة خالدة وأولاده» وقال فيهم جميعاً شعراً رقيقاً» بل 
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أحب جده البخيل ووالده القميء ‏ ولا بد من الاعتراف بأن والده كان قميئاء 
فقد أجمع القدامى على هذا _؛ كانت علاقته بوالده علاقة الفقير بوالده. 
يتسابان قليلاء ولكنهما يتعايشان. 

عندما سب ابنٌ لجرير أباه» قالت له الأم: ويحكء. أتقول هذا لأبيك؟ 
فقال لها جرير: دعيهء فوالله لكأني أسمعها من فمي أقولها لأبي. 

بعد قليل سنحدثك عن حياة جرير فاصبر. 

ليس لدينا مفتاح واحد يفتح شخصية جرير. مات العقاد وأخذ مفاتيحه. 
لكننا نقول إنه كان يتسلى بحفلات الهجاءء وإنه كان يعرف تقاليد الشعر 
العربي. قيل كان جده الخطفى شاعراً. ولعل جريراً سمع شعراً كثيراً في 
مجالس العشيرة. وننبه أنفسنا إلى أن العروض لم يكن قد اخترع بعد وسينتظر 
الناس سبعين سنة بعد موت جرير ليسمعوا أول مرة بالطويل والخفيف والكامل 
15 ولم يكن علم البلاغة قد اخترع بعد. لاء ولا النحو. جرير عتيق» ولد في 
خلافة عثمان. ولكنه كان يكتب. تعلم الكتابة في قريته أثيفيّة باليمامة (غير بعيد 
من الرياض عاصمة السعودية اليوم). 

درج في قريته بين أهله وأغنامهمء وحميرهم أيضاً. ولئن كانت قبيلته 
يربوع ذات مجد حربي قديم» فقد كانت عشيرته كليب ترعى أغنامها في اليمامة 
وادعة. لكن غيرٌ ناسية أنها من يربوع» ولا أنها تنتمي فوق ذلك إلى تميم 
إحدى أكبر وأمنع قبائل العرب. 

هاجر من تميم من هاجر مع الفتوح» وكانت لهم بالبصرة والكوفة خطط. 
ولكن جريراً وأهله ظلوا يعيشون في اليمامة على جاهليتهم. قد أسلموا وأدوا 
الصدقات. ولكن حياتهم لم تتغير كثيراً. قد لا يكون الطفل جرير ابن السابعة 
فهم حديث الناس عن قتل المسلمين خليفتهم عثمان.» لكنه بالتأكيد سمع وقد 
تجاوز العاشرة بمقتل علي. واستتب الأمر لمعاوية» ولم تكن تميم المضرية 
القبيلة المقربة للخليفة الجديد» فقد حاربته في صفين مع علي» وظلت قبائل 
اليمن» لا مضرء ذراع معاوية. 

وانشغل جرير بمهاجاة أبناء اليمامة ممن نطقوا بالشعرء ولمع نجمه. 

كان الشعر في ذلك الزمن يسافر بأجنحة قوية: هي شهوة العرب المعروفة 
للشعرء وهي أن الشعر كان سلوتهم الوحيدة» وهي أن ذائقتهم لشعرهم كان حادة. 


533037 


بايعت تميم معاوية. وظلت على بيعته العشرين سنة التي حكمهاء تأخذ 
أعطياتها وتحتضن قلوبا تكره معاوية» ولكنها عاشت عيشة ناعمة في ظل سيدها 
الكبير الأحنف بن قيس الذي جمع من الحلم والدهاء ما جمع معاوية. 

ومات معاوية وورث الحكم يريدء ووفد عليه جرير فوجله قد سمع 

ه. ثم جاءت أمور كبار. ٠‏ فتل يزيد الحسين بن علي» وشدد النكير على 

ب اذل الووراتي دك تاجات لابه فاستقل ابن الزبير بالحرمين ثم 
أرسل أخاه مصعباً والياً على العراق. فكان من جلساء مصعب في الكوفة 
اللأحنف. كانت تميم زبيرية الهوى. ولكنها عاشت في حلم الأحنف أربعين 
سنة» ومثلما أغمدت سيوفها في وقعة الجمل قعدت في هذا الزمن الزبيري - 
الأموي الذي دام نحو عشر سنين على السياج تشهد فحول قريش تنتطح على 
الحكم. وقبل موته لا بد أن الأحنف سمع وهو بالكوفة أن شاعرين من فخذين 
من تميم بدا يتشاتمان» أحدهما الفرزدق والآخر جرير. ولعله تسلى بالأمر. 
ومات الأحنف». ولم تعرف تميم سيداً قوياً تجتمع حوله مثل الأحنف. فلم يجد 
الشاعران من يقدعهما. وظلا يتهاجيان ثماني أربعين سنة. 

نعود إلى جرير نفسه. 

ظل باليمامة حتى أواسط الثلائين من العمرء ورحل إلى الشام» وأتى 
الحكم. ثم استتب الأمر لعبد الملك بن مروان» وقضى على دولة ابن الزيز في 
العراق ثم في الحرمين» ودانت له الأمة في عام ”7. وولى أخاه بشرا العراق. 

ما كان شيء أحب إلى قلب بشر من الوقيعة بين الشعراء. كان يجد في 
ذلك تسلية عظيمة . وكان جرير سريع الاستثارة» ليس لشكاسة فيه» ولا عر بل 
كان يتسلى هو أيضأ. . لم يكن ابن الراعي الفقير يجد غضاضة إذا شتم وشتمء 
وكان يجد من قبيلته يربوع من يشجعه» فالقوم لهم ماثر يالا بجوتي 
الإسلامء وإن لم تعرف لهم سيادة كسيادة أبناء عمومتهم مجاشع مثلا 

ومات بشر أمير العراق بعد سنتين وجاء الحجاج» وقضى على «جيوب 
المقاومة» الخارجية بعض قضاءء وأسس مدينة له هي واسط. ومنع أحداً أن 
يدخلها إلا بإذن. ودخلها جرير بغير إذن. ولم يبطشن .به الحجاج الذي وصف 
نفسه قائلاً «ما أعلم اليوم رجلاً على ظهر الأرض هو أجرأ غلى دم مني». بل 
استمع إليهء وقربه. وأصبح خريز :داعا للحجاج . 
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كان الحجاج بطاشاً كبيراًء لكنه لم يكن يتعدّى مرتبته: هو الرجل الثاني» 
الذي يعرف أن الأمر لقريش لا لثقيف. فهو خادم مطيع لمن فوقه» جبار على 
من تحته. غير أنه كان من أفصح العرب, وكان يقدر الشعر. ولعله أخذ يشعر 
بالضيق من مدائح جرير.. فهذا مما قد يغير قلب الخليفة عليه. وخير ما يصنعه 
أن يبعث بشاعره هدية إلى الخليفة عبد الملك بن مروان. 

كان الحجاج حريصاً الحرص كله على التخلص من جرير. فالخليفة في 
دمشى لن يكتفي بشاعره الأخطلء شاعر بني أمية الذي وضع مصيره في 
أيديهم» فهجا عنهم الأنصار قبل بضع سنين عندما غمزهم شاعر الأنصار 
عبد الرحمن بن حسان وعرّض نفسه للموت في سبيلهم. وحتى لو اكتفى 
الخليفة بشاعره الأثير» فهو لن يغفر لواليه المطيع الحجاج أن يكون له شاعر 
في قامة جرير وقدرته. 

كان عبد الملك ذواقة للشعر نقادة» أليس عندما جاءه ابن الرقيّات 
وأنشده: «يعتدل التاج فوق مفرقه/ على جبين كأنه الذهب» قال له: تقول لي 
هذاء تمدحني كأنني من ملوك العجم. وتقول لمصعب: «إنما مصعب شهاب 
من الله تجلت عن وجهه الظلماء؛. ثم حرمه. 

بعث الحجاج جريراً إلى عبد الملك هدية» وزيادة في حرصه على أن يقبل 
الخليفة الهدية بعث معه ابنه محمداً . 

عبد" الملك لا يريد ششاغراً تمدحخة:مدخا بارداً بعد إذ مدح واليه مدحاً 
قوياً. فرده مرة ومرةء ولكن ابن الحجاج ‏ بوصية من أبيه - لم يبرح دمشقء 
وظلن بباب الخليفة يستعطفه حتى أذن لجرير بالإنشاد» وعلى مضض . قال 
الخليفة لجرير: إنما أنت شاعر الحجاج. وشتمه بعد البيت الأول. ولكن 
جريراً مضى ينشد حتى قال: «ألستم خير من ركب المطايا»؛ فعرف عبد الملك 
أن الرجل شاعر صاحب صنعة» وأنه سيكون درة ثانية في عمامة خلافته. 

وأعطاه عبد الملك مئة ناقة وثمانية رعاء» ورجع جرير إلى قومه باليمامة 
مظفراً. وتناول في اليمامة بعض الشعراء الذين هجوا قومه فهجاهم وأسكتهم. 
وعاد إلى دمشق في قدمة أخرى ورأى الأخطل في مجلس عبد الملك لأول 
مرة» ولم يعرفه حتى عُرّف به. إذن فهذا شاعر بني أمية العجوز الذي تبرع 
بمناصرة الفرزدق عليه؟ شتمه واستطال عليه فى مجلس الخليفة. ومن حسن 
حظ خرن أن عه الملقا كاة فاعيم يشر ينث أن عدن بالففراء بها اما 
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كلاهما من مداحه فلا بأس في أن يستبًا في حضرته. . وبقبيح الكلام. وعاد 
جرير إلى اليمامة في نجدء إلى أولاده الكثر وعائلته الكبيرة. فقد كان يعول 
ثمانين نفساً حسبما زعم. 

ثم طلبته يربوع البصرة» فهو شاعرها ولسانها. فأقام في البصرة سنين 
يتهاجى مع الفرزدق وغير الفرزدق.. أحصوا الشعراء الذين هاجاهم جرير 
فكانوا ثلاثة وأربعين. 


قصة جرير وراعي الابل النميري 

في البصرة نصر الشاعر النميري الملقب براعي الإبل الفرزدق على جرير. 
وكانت قصة. 

قد رويتٌ هذه القصة في الإذاعة يوم أن اشتغلت في إذاعة» وكتبتها في 
مكان آخرء ولكنها طريفة. فهل ترافقنى فيها؟ وأنا أكتبها هنا كثُباً جديداً فراراً 
من معرة القص واللصى. 

أراد جرير أن يوفر على نفسه عدرًاً جديداً. فوقف فى مكان خالٍ بالمربد 
ينتظر انصراف «الراعي» من مجلسه الذي تعود أن يجلس فيه مع الفرزدق» ولم 
يرد جرير أن يراه أحدء ولا أن يواجه الراعى فى المجلس. 

وانضوق اتراعئ راقيا بغلةة :زوزاءة ابه تجتدل يركى مها ««قال رين 
للراعي : «يا أبا جخيله بجع مضرء وقد بلغني تفضيلك الفرزدقٌ علىّ» فإن 
انصفتني وفضلتني كنت أحق بذلك» لاني مدحت قومك وهجاهم». ووضع 
جرير يذه على عنى البغلة» وأردف: «الفرزدق ابن عمى »2 ولا عليك كلفة في 
أمري معهء وقد يكفيك من ذلك هين: أن تقول كلاهما شاعر كريم» فلا تحمل 
منه لائمة ولا مني؟ . 

سكت الراعي. ثم إذا بابنه جندل يلحق به» ويضرب عجز بغلته قائلاً : 
أراك واقفاً على كلب بني «كليب»» كأنك تخشى منه شراً أو ترجو منه خيراً. 
فرمحت البغلة جريراً فوفعت قلنسوته عن رأسه. فتناولها. يقول جرير: «ما 
كانت القلنسوة بأغيظ أمره إلىّ» لو أنه عاج علي». ولكن الراعي مضى ولم 

فانصرف جرير مُعْضباً إلى بيت رجل من يربوع كان نازلا عنده بالبصرة. 
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فلما صلى العشاء»ء قال أسرجوا لي» وارفعوا لي باطية نبيذ. وصعد إلى عليته 
مع صاحبهء ومعهما كتف للكتابة. وأخذ يهمهم ويملي على صاحبه. «أقِلَي 
اللوم عاذل والعتابن.. وقولي إن أصبت لقد أصابن» وكانت في جرير غنة» 
ينشد فكأنه يُدخل في حروفه نوتاً . وسمى أهل اللغة هذه النون في تلك القصيدة 
نون الترنم. 

أطلت امرأة على جرير فرأته عريان يحبو على أربع» فنزلت مسرعة 
وقالت: جُنَّ صاحبكم. فقالوا لها: دعيه فهذا شأنه عندما يأتيه الشعر. فلما بلغ 
جرير البيت: «فغض الطرف إنك من نمير. .» ظل يردد هذا الشطر طويلاء 
فلصقت ذقن صاحبه بصدره وتالته إغفاءة. وجرير يبحث في تلافيف عقله 
الشعري عن الشطر الثاني. ثم إذا به يقول «الله اكبر» ويكررها. فصحا صاحبه 
مذعوراًء فقال له: «اكتب «فلا كعباً بلغت ولا كلابا»» أخزيته ؤرب الكعبة» 
وفضلت أخويه عليه؛. 

ثم انطلق جرير إلى مكان الراعي والفرزدق في المربد» بعد أن استيقن 
أنهما أخذا مجلسهما. ركب حصانه ووقف من غير أن يسلمء وانطلق ينشد 
قصيدته بأبياتها التي زادت عن الثمانين بيتاً. وعندما سمع الراعي القصيدة قال 
لقومه: اركبوا فقد فضحكم جرير. وساروا وسارت القصيدة. وكانوا كلما نزلوا 
بمكان وجدوا القصيدة قد سبقتهم. 

تقول الأسطورة إن بني نمير أخذوا يظنون أن لجرير أشياعاً من الجن 
ينشرون شعره. ولكن الحق أن العرب كانت تتذوق الشعرء وأنه كان يسير 
ويضرب في الأرض. وقد تركت هذه القصيدة بني نمير يستحون من نسبتهم 
زمناً. وسميت القصيدة الدامغة» أي التي تصيب الدماغ. 


رَجْع إلى جرير الهجّاء 

ما استبٌ شاعران منذ كان للعرب شعر مثلما استب جرير والفرزدق. على 
أن جريراً كان يهاجي سوى الفرزدق اثنين وأربعين شاعراً آخرء ويتفق النقاد 
على أنه لم يصمد لجرير سوى الفرزدق والأخطل. 

وستجد جريراً يسب الأخطل بدينه» ولو كان الخلق مما يوزن به الشعر 
لسقط جرير بهذا سقوطأً. فالأخطل لم يكن يستطيع ‏ إن هو أراد أصلاً ‏ أن 
يتعرض للإسلام وهو شاعر خليفة المسلمين. فهنا كانت مروءة جرير ناقصة 
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نقصاً معيباء وكانت مروءته ناقصة وهو يزعم أن أخت الفرزدق زانية» وكان 
جديراً بأولي الأمر في دولة بني أمية أن يكفوه عن مثل هذاء ولكنهم كانوا 
يتسلون» وكان يطيب لهم أن يؤججوا العداوة بين القبائل. على أن شاعرنا لقي 
تعزيراً من والي المدينة عندما لج الهجاء بينه وبين عمر بن لجأ التيمي» فقد 
قيدا معا ظهراً لظهرء وتركا في الشمس ساعات. ثم أفرج عنهما على ألا يعودا 
إلى التهاجي. فكف عمرء لكن جرير كان يستل الواحدة تلو الأخرى ويقول: 
هذه كانت قبل العهد. 

وتولى الوليد بن عبد الملك الخلافة» ولجرير من العمر خمس وستون 
سنة» ووفد عليه جريرء وظن أن الخليفة الجديد يحب التأريث بين الشعراء 
كوالده وكعمهء فأطلق لسانه في شاعر الخليفة عدي بن الرقاع» فكاد الخليفة أن 
ينتقم من جرير بجعله مطية لعدي في ذلك المجلسء لولا أن تدخل عمر ابن 
الخليفة الوليدة 


قتل الأسرى وسبىي السبايا 

استخلف الوليد عشر سنين لم يكن لجرير فيها حظوة. ثم تولى الخلافة 
فيها ما يؤلم. فقد جيء بأسرى الروم كي تضرب أعناقهم في مجلس سليمان. 
وقال الخليفة لكل من جرير والفرزدق: ليضرب كل منكما رقبة علج من هؤلاء. 

ضرب جرير رقبة أسير فقتله» وضرب الفرزدق بسيفه فنبا عن عنق الأسير. 
وكانت حادثة عيّره جرير بها في أكثر من قصيدة. 

وقد قرأت قصة هذه الحادئة فى كتب الأدب القديمة والحديثة مراراً كثيرة» 
ووجدتهم يروونها بكل طريقة. وينشدون ما قاله جرير وما رد به عليه الفرزدق 
من شعر. ولم أجد أحداً وقف متأملاً في هذه الوحشية البغيضة. بغيض أن 
يقتل اللأسرى»ء وبغيض أن يقتلهم الخليفة في مجلسه. وبغيض جداً أن يجعل 
قتلهم تسلية له ولشعراثه . ا 

لا أشك في أن الروم في القسطنطينية كانوا يقتلون أسرى المسلمين» وأكاد 
أراهم يفعلون بهم مثلما يفعل المسلمون. ولست أشك لحظة في أن السبايا 
الروميات اللائي ملأن قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء» كانت توجد مقابلهن 
سبايا مسلمات يخدمن في قصور القسطنطينية وفي أسرّة أثريائها. ولئن كان 
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المعتصم قد غزا الروم غزوة كبيرة انتقاماً لامرأة اهاشمية» جاءه أنها قالت: 
وامعتصماه» فإن المعتصم ومن قبله وبعده من الخلفاء لم يسمعوا صرخات 
سبايا المسلمين وهن يصرخن.ء ذلك أن السبايا من الطرفين كن من فتيات 
الفلاحين الفقراء على جانبي الحدود. ولعل آباءهن كانوا يقولون في أنفسهم 
فلتذهب هذه البنت إلى المعسكر الآخرء ولتعش حياة أهنأ مما نعيشه هنا تحت 
سوط السلطان ندفع الخراج ونجوع. انتهى سوق العبر. 

نورد هذا الكلام ونحن ترى قضية السبايا تتكرر ولكن في غياب الروم» 
تتكرر على نساء من أقوام ضعاف يتمسكون بطريقة عيشهم وبدينهم» نكتب هذا 
في آب من عام ألفين وخمسة عشرهء ونرجو أن نتغير وأن ننتصف من ظلم 
العالم. وأن نكون منصفين. وتسألني: فلماذا تورد إذن هذا الشعر الذي يسقط 
في ميزان الأخلاق؟ فأقول هذا إرثنا الشعري» وأنقُك منك وإن كان أجدع. 
وعيار الفن غير عيار الأخلاق. 

وعهد سليمان بالخلافة لعمر بن عبد العزيزء ووفد عليه جرير» ولم ينل 
شيئاً» ولكنه رضي» ومدح عمر ورثاه عندما مات بعد سنتين من خلافته. وجاء 
هشام فمدلحه جرير » ومدح ابئه » ونال العطايا وهو شيخ كبير. 

ومات الفرزدق عن تسعين سنة» فشمت به جرير هنيهة وقال بيتاً ندم عليه 
ثم رئاه مرتين» وقال: لا أعيش بعده طويلاً. ومات جرير بعد الفرزدق بأشهر. 
مات جرير بين أهله فى اليمامة. 

وصلنا شعر جرير بحالة طيية. . تسيا : فقد كان له من أولاده ويئاته 
وأحفاده شعراء اهتموا بشعره ورووه. وعندما كتبه الكاتبون بعد عقود كان لديهم 
ما يستندون إليه من روايات شفوية» وربما أيضا مخطوطة. 


القدماء إن البيت الفلاني أو الفلاني نسب إلى جرير خطأء لكنهم لم يقولوا قط 
إن الكثير من شعره منحول. هو شعره بعجره وبجره. ولا تسل كثيرا عن ترتيب 
الأبيات. فجرير كشعراء الجاهلية قبله يقفز من موضوع إلى موضوعء ومن غزل 
بأمامة إلى غزل بسليمى» ولو بدل الرواة في رواياتهم مواضع الأبيات لما 
أضروا بشعره كثيرأًء بل ربما جبروا بعض ما فيه من خلل. في كثير من الأبيات 
عليك أن تشتد على نفسك فى التأول حتى تخلص إلى معنى البيت» وقد عانينا 
من ذلك نصباً. كان شاعرنا يريك طرف المعنى» مثلما يريك جبلّ الجليد قمنّه 


للا 


ويترك الباقي في بطنه. كذا كان شعر القدماءء وعندما ستسطع أضواء العصر 
العباسي سنجد الشعر أكثر تماسكاء والمعنى أكثر التصاقاً بالمفردات» وأكثر 
التزاماً بقواعد النحو. 

لا تنس وأنت نت تطالع شعر جرير الذي انتخبناه ه لك» وهو زبدة الزبدة» أن 
تلتقط أبيات الفكاهة» وفكاهة جرير حارة وجميلة. وقد سودنا لك أبياتاً هنا 
وهناك حتى نتشارك في الاستمتاع بها. وقد يكون لك رأي غير رأينا في أئ 
الأبيات أجمل. اذهب واصنع مختاراتك أنت. فأما هذه فمختاراتي. 

عن جرير قالوا الكثيرء هو يغرف من بحره وهو أستاذ الشعراء في 
الإسلامء الخ. ذلك تجده بأيسر سبيل في كل كتاب وكل موقع. ولم نكتبه 
حياة شعراء غيره نخترع ونكمل القصة من عندناء مع الاعتراف بذلك قياماً بحق 
الأمانة. وتبقى في حياة جرير أمور تضطرب فيها كلمة مؤرخي الشعرء يزيدون 
سنة أو سنتين في تاريخ ميلاده» ووفاته» ويروون حكاياته بروايات تتقارب 
وتتباعد . 


سلق الأكاديميين 

قد عهدتنا نسلق الأكاديميين ببعض الأسطر في كل مرة نتناول فيها شاعراً. 
قد شرح ديوان جرير إيليا الحاوي لطلابه» ولم يكن رديئاً. واستند تماماً إلى 
نسخة كرم البستاني. ولم يشرح ما عجز عن شرحه ولم يقل لنا ذلك. ووجدنا 
نسخة الصاوي بغير شرح. وجاء أكاديمى بأخرة فطبع الديوان في ألف صفحة 
الأبيات أكثر مما شرح. على أن الأكاديمي الأخير كسل عن تشكيل كثير من 
الكلمات. وأشعرنا بالاستسهالء. رغم الجهد الذي بذله. ولو رأى ما صنع 
الأب صالحاني بنقائض جرير ا عل وعزف عن الوقوف أمام المراة 
زمناً» هذا لو كان فيه حياء. 


ديوان جرير ينتظر محققاً له يستسهل . 

فإ أردنا أن تعندو لمن أصدروا الديواة يعدن فهو إقرازنا بأن ما صتعتاء أبسر 
بكثير مما كان عليهم أن يصنعوهء فنحن انتخبنا من ذلك الشعر ما راق لنا وما 
فهمناه. ولو أقدمنا على الديوان كله لربما كان بدا من عجزنا ما بدا من عجزهم. 


4 


وننظر حولنا فنرى مئات الجامعات في العالم العربي» وبها مئات كليات 
الأدب العربي» فماذا نرى؟ نرى أساتيذ نزلت بهم هممهم عن رتبة الإتقان» 
وتنطحوا لكتابة أسماتهم على أغلفة الدواوين» وهم يتكثرون في مقدماتهم 
بفضول القول في مدح النفسء ويتنطعون ما وسعهم بأنهم يخدمون التراث» وقد 
ترى أحدهم يتلمظ بركيك العبارة ويتمطق بسقيم الكلام وهو ينبئك بأنه ينافح 
عن العروبة والإسلام. ويصنع لهم طلبتهم رسائل دكتوراه تافهة عن الجانب 
الفلاني أو الفلاني في شعر فلان أو فلان» فتأتي رسائلهم وقد انحطت دركة 
عن مستوى أساتذتهمء. ويذهب الطلبة فرحين بهذه الأسقاط إلى المطابع. 
فيجعلونها كتبا تشوه واجهات المكتبات» ثم ينصرفون إلى التدريس الجامعي 
لكي يتخرج على أيديهم جيل ينحط دركة أخرى عنهمء فيكون كالدرهم 
المسيح:؛ أو كالكتاب المسروق بالأوفست صورة عن صورة. 


لَمَّد مَتَفَ اليومَ الحَمامٌ لِيُطرِبا وعَنّى طِلابٌ الغَانياتٍ وشَّيِّبا 
صَرّت الحمام ليطرب (ليُحزِن)» فقد عنّاني (أوجعني) طلاب الغنيات (تتبّع الحسان) وشيّب رأسي 
وأحبَبْتُ أهلّ العَوْرٍ مِنْ حُبٌ ذي فنا وأحبَبْتٌ سُلْمانِينَ مِنْ حُبٌ زَينَبا 
وكائِنُ بالأباطح من صديق ‏ يّراني لو أَصِبْتُ هر المصابا 
وكائن (ورّبٍّ) صديق في الأباطح يتوجع لمصيبتي كأنها أصابته 
ومسروور بأؤْبقِناإليه وآخرّلائحبٌُ لناإيابا 
ورب مسرور برجوعناء وآخر لا يتمنى لنا رجوعاً 
ضَدَرْكَ النف يباين أنن فقيل ' متحافظلة فكيف ترى الكوانا 


صبرت نفسك (صبّرتها) أيها الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل محافظة (حفاظاً على 
الشرف) فهل ترى كيف كان النصر ثوابك 


ولولميّرضٌ ربك لميُنرّلٌ معالنَّضْرٍ الملائكةً الفِضابا 


نصرك الله بالملائكة الذين غضبوا للشرف والدين» وهذا دليل رضا الله. (فالحجاج هدم جانباً من 
الكعبة بالمنجنيق» فكان لا بد للشاعر المنافق من أن يزوده بصك غفران من ملائكة تقاتل معه) 


١ 


إذا سَعَرَ الخليفةٌنارٌ حرب رأى الحَسَِّاجَ أثقبّها شِهابا 
سعر: أوقد» أثقبها : أشدها اشتعالاّء الشهاب: الشعلة من اللهب 
عَقَارِيتُ العراقٍ شَفيْتَ مِنْهُمْ ا مُسَوًا حَاضِعينَ لك الرّقابا 
شفيت نفوسنا من عفاريت العراق (الشياطين الخارجين على الدولة كالخوارج). فخضعتٌُ رقابهم 
لك 
وقالوالن يُجامِعًناأميرٌ أقامَالحَدَ وانَبَعَ الكتابا 
كانوا يقولون لن يجمعنا البلد مع أمير يقيم حدود الله وبع كتابه. . 
إذا أخذواء وكَيدَهُم ضعيفٌ» دياب متكرون تعفت ينانا 
فأصبحوا كلما دخلوا باباً للفتنة فتحت لهم باباً من الدهاءء وفي النتيجة كان كيدهم ضعيفاً 
وأقتقط فد تَرّدة فى عتهاة - “جعلت لشيب لصيفه حعهتانا 
ورب رجل أشمط (اختلط سواد شعره ببياض) يروح ويجيء في ضلاله» وقد خضبت (صبغت) 


لحيته يدمه. (وذلك هو عمير بن ضابئ البرجمي » الذي كان دخل على عثمان يوم فتل وداسهء. قتله 
الحجاج سنة هلاه) 


* أنا والغواني 
تَعَبَ العُرابٌ قَمّا له مِنْ مَظْلّب ما شئت إذ ظَعَنوًا لِبَيْنِ فانْعَبٍ 
صوّت الغراب ولا مطلب (غاية) له لأن 0 نذير برحيلهم. وهم الآن قد ظعنوا (رحلوا) فعلء 
فصوت كما تشاء 
إن الْعَوانِيَ قد مَطَعْنَ موَدّتى بعد الهوى ومنعنَ صَفْوَ المَغْرَبٍ 
تند نان ات وجَمَلْنَ ذللكَ مثل بَرْقِ الحُلَّبِ 
النائل: ما يناله المرءء برق الخلب: برق السحاب الخادع» يبشر بمطر ولا يأتي مطر 


4 كل واشرب 
فإنكَ يا ينزيرَ تَعْلِبَ إن تَقُنْ رَبِيِعَةٌ وَرْدمِنْ تَميمتُكَذّْبِ 
أبا مالِكِ للحيّ فضل عليكُمٌ فكُل مِنْ خَنَانِيص الكناسَةٍ واشرَبِ 


الخنانيص : صغار الخنازير» كل لحم الخنزير واشرب الخمر. أو أنه جعل «واشرب» مجرد 
لاحقة ل دكُل»! 


ا 


6 وظيفة المكامم 
لقدعلمَ الفرزدق 9 قَوْمي عدن المكارمَ للسّبَابٍ 
نحن ندخر المكارم لكي نرد بها على من يسبنا 
إذا عَدََتْ مكارمهاتميمٌ فَحخَرْتَ بِمِرْجَل وبِعَمَّرٍنَاب 
كل فخرك وسط قبيلة تميم هو مرجل (موقد الحداد)» وأن أجدادك كانوا يعقرون 
النيب (يذيحون النياق). . وكان أبو الفرزدق قد تعاقر مع أحدهم (أي تبارى معه 
أيهما يذبح نياقاً أكثر) فعقر مئة ناقة وقيل أكثرء والتعاقر تفاخراً مما نهى عنه 
الإسلام. فلئن كان العقر للضيف وللجوعى محموداً فالتعاقر مذموم 
وسيفٌ أبي الفرزدتٍ قد علمثُّمْ قَدُومٌ غير ئابتةَالئُصَاب 
سيف أبيك مثل القَدُوم (المطرقة) الجرج ذي اليد القلقة. يهجوه بأنهم أهل صناعة لا حرب» وكان 
الفرزدق جرب سيفه في أسير عند الخليفة فلم يقطع 
أَمَايَدَ يَدَءْ الرْنَاء أبو ففراس ولآاشات ب الخبيثٍ من الشّرابٍ 
ولامّث في الحُدودٍ وعائبّئه فقديَيِسَت نَوَارٌ من الهِتّاب 


لامته زوجته نوار في التعدي على حدود الله. ولكنها يئست منه 


5 1 . عنكه ته 
قدَيّمَ القلبَ حتى زادَهُ خَبَلاً ا م 
الخبل: الهو 
َ تَمَّتْ إلى حَسَبٍ ما فوقّةُ حَسَبٌ مدا ورَّيِّنَ ذاك الحسَنٌ والظيبٌ 
نيدو فتبدي مالا زانه جف ,.إذا تَرَأَرَأتِ السُودٌ العناكيبٌ 


الخفر: الحياء» تزأزأات: مشت مسرعة واختبأت. فهى امرأة حيية تمشى وثئيداً» وليست كالقبيحات 
اللائى يشبهن العناكب السود منظراً وحركة 


ما صْبَيْرٌ فإن كوا وذ لَؤْمُوا قَلَسْتُ مَاجِيَهُْ ما حَّتِ النِّبُ 

قبيلة صبير مذمومة بقلة العدد وباللؤم» ومع ذلك لن أهجوهم ما دامت النيب (النياق») تصدر صوت 
«الحنين». . أي أبداً 

أمّا الرجالُ فَجِعْلانُء ويِسوتُهُمْ مثلٌ القَّنافِذٍ لا حُسْنٌ ولا طيبُ 


جعلان: صراصير 


1 


6 داء الركبتين 
قال لسليمان بن سعد صاحب ديوان العطاء باليمامة. وقد منعه بعض رزقه: 
لقد كان ظَنّي يا ابْنَّ سَعادٍ سَعادة وما لظن إلا مخض ونصِيت 
تركتُ عيالي لا قَوَاكهَ عندَهُمْ وعندَ ابن سعدٍ سُكرٌ وزَّبِيبٌ 
تح تَحَنى العظامُ الراجفاتٌ مِنَّ البلى وليسن لِذَاءِ الرُكْبَتَيْن طبيبٌ 
التوت عظامي المرتعشة من البلى (الاهتراء). رحم الله أمي. اشتكت ركبتيها طويلاًء ولم يكن 
عمرها يسمح بتركيب ركبتين صناعيتين» وكنت كلما سمعت شكواها أتذكر هذا البيت اللعين» ولم 
أقله لها بالطبع؛ وكانت إحدى قريباتي تمد كفيها ناظرة إلى أصابعها وتقول: لعنة الله على الكبرء 
0 


4 طلبك ليس عندنا 
قال لحارية ابتاعهاء وكانت قبله عند «#زيد» الثري : 
تُكُلْمُني معيشة آل زيل ومَّنْ لي بالصَّلائِقٍ في والصّناب 
ل رقائق اللحم المشوي. الصناب: 500 


ريد أن يشتتها الموقيرة من القرا ليام إل الع تمر الفا بامر اليا لا حرم ويقصر 
شرحهم دود الشطر الثاني) 


٠١٠‏ أخاف عليكم 
أبْني حَنِيفَةً أَحْكِمُوا سفهاءكُم إِنّي أخاف عَليِْكُمُ أن أغضّبا 
أبني حَنِيفَةً إِنّني إن أَمْجُكُمْ أَدَم اليَمَامَةٌ لا ثواري أَرنبا 
اليمامة : : منطقة بني حنيفة في نجدء وكان يقيم بها قوم من تميم منهم جريرء وباليمامة ولد 


١‏ كدت أبوح 
لاحي لَيْلى إِذْ أَجَدَّ اجتِنابُها وهَرَّكَ مِنْ بعدائتلافٍ كلابُها 
تحية لليلى وقد جدَّ علينا هجرانها لناء وصارت كلابها تهرنا (تنبحنا) بعد أن كانت 
تألفنا لكثرة زياراتنا 


ا 


ين 


إذا ذُكَرَتْ للقلب كاد لِذكرها يطيرٌ إليهاء واعبّراءُ عذابّها 
فهل مِنْ شَفيع أو رسولٍ بحاجةٍ إليهاء وإن صَدَّتٌ وقّل ثوابُها 
ثوابها: عطاؤهاء وصلها 
بأنَ الصّبا يوماً بِمَنْعِجَ لميَدَعْ عَرَاٌ نفس مايُدَارَى مُصَابّها 
هل من رسول يقول لها إن الصّبا (التشوق لزمن الصبا وا للعشق) لم يترك لنا في «منعج» ما نعزي به 
أتفسنا المصابة بعشق لا دواء له 
ويوما بِسُلْمانِينَ كذْتٌ مِنَ الهوى أبُوحُ, وقد رَمّتُ لِبِينٍ ركابها 
كدت لفرط الهوى أبوح بحبها عندما زُمّتَ (هيّئت) ركابها (نياقها وعليها رحالها) للبين (الرحيل) 
حَمَى أهلّها ما كان هنا فأصبَحَتٌُ 2 سواء علينا نأيّها واقترابها 
حمى (منع) أهلها ما كان بيننا من وصلء» فصار ابتعادها اواجابها سيان 
أبا مالِكِ مَالَتْ برأيِكَ تَشْوَةٌ وبالبشر قَتْلَى لم تَطَهُرُ ثيابُها 
يخاطب الأخطل: مالت برأسك نشوة السكرء بينما في «البشر» قتلى من قبيلتك تغلب لم تكفن 
وتغسل من دمائها بعد 
فإِنَ نَدامَاكَ الذين حَدَلْتَهُمْ تَلاقَتْ عليْهِمْ خيلٌ قَيّْس وغابُها 
من كانوا ينادمونك وخذلتهم تعرضوا لخيل قيس وغابها (رماحها) 
ظَلْلتَ تَقِيءُْ الخَنْدَرِيِسَء وتَعْلِبٌ مَعَانِمُ يوم البشْر يُحْوَّى نِهَايُها 
الخندريس: الخمرء يوم البشر: 0 من قيس » على بني تخ تغلب رهط الأخطل» 
نع ترك فيك رانا لديف . .رايط الو هنين 
الزابيان: الزاب الصغير والزاب الكبير» رافدان لدجلة 
عَجِبْتُ لفخر التَّغْلِبيٌ وتَعْلِبٌ تُوَدَي جرّى النّئْروزٍ خُضعاً رقابُها 
جرى النيروز: ضريبة قديمة كان يفرضها الفرس والرؤمان غلين من يحتفلون بعيد الربيع » وفرضت 
في العصر الأموي غير أن عمر بن عبد العزيز ألغاها 
يَفْخَرعِبِدَْمَهُتَعمْلبِية قد اضر م مِنْ أكل الحنَانِيصٍ نابّها 
أتفخر أيها الأخطل العبد» وأمك تغلبية اسودت أسنانها لكثرة ما أكلت لحوم الخنانيص 
(والخنؤص: صغير الخنزير). كانوا في القديم ربما عبروا بالخضرة عن السواد 
عَلِيظَهُ جِنْدٍ المِنْكَرَينٍ مُصِئَةٌ على أَنْفٍِ ِنْزيرٍ يُشَدَ نقايُها 
هي فطساءء مصنة (كريهة الرائحة)» وأنفها أنف خنزير 


ا 


929 


أبا مَالِكِ ليسث لِتَغْلِبَ نَجُوَةَ إذاما بُحُورٌ المجدٍعَبٌ عُبابُها 
لن تنجو تغلب من تدفق بحور المجد الذي للقبائل الأخرى وتغلب لا تملك منه شيئاً 
كذلِكَ أعطى اللَّهُ فَيْسَاً وجِنْدِقَاً تحزائنَ لم يُفْمَحْ لِتَغْلِبَ بايُها 
خندف: شعب كبير منهم تميم قبيلة جرير 


يا تيم مَا خَطَبَ الملوك بَناتِكُمْ ريح الخَنافِسٍ في مُسُوكِ ضِبَابٍ 
رائحة بناتكم كرائحة الخنافس» وهن في مسوك ضباب (في جلود حيوان الضب) أي يشبهن الضباب 


بم 


قومٌإذا حَضَّرٌ المُلوكَ وُفُودُهُمْ ثُيَمَثْ شْوارِبُهُمْ على الأبواب 


٠١‏ وطء الجبين 
نضيف من ينزل بناء وفرساننا يفرضون حمايتهم على قاصية السرب (الطريق النائية) 
على مُثْرَباتٍِ هُنّ مَعْقِلُ مِنْ جَنَى وسَمّ العِدّى والمُنْجِياتُ مِنّ الكَرْبِ 
وفرساننا يركبون مقربات (خيل تكون قريبة دوما ومهيّاة للركوب) وهي معقل (حصن) من جنى 
جناية واحتمى بناء وهي سم في حلوق الأعداء» وتنجينا من اعتداءاتهم 
ألارْبٌ جبّارٍ وَطِئْنَ جَبِينَهُ ضريعاء ونَهْبٍ قد حَوَيْنَ إلى نَهْبِ 
النهب: الغنيمة ْ 


4 قواف تلتهب التهابا 
لقد طَربَ الحَمَامُ فَهاجَ شوقاً بقلب مايزالُ بِكُمْ مُصَابا 
بِنَفْسِيَمَن أزُورُ فلا أَرَاهُ ويَضْرِبُ دونَهُ الحَدَمُ الحجَابا 
قبي أفدي :بدي 
أخَايِدَ لَوْ سآلت عَيِمْتٍ أنّي لقيثٌُ بِحُبّكِ المَجَبَ العُجَابا 
أخالد: يا خالدة» وهي زوجته أم حزرة 
ستَظلُعُ مِنْ ذُرَى شُعَبَى واف على الكِنْدِيّ تَلتَهِبُ التهابا 


ستخرج من قمم شُعَبَى قواف (قصائد) في هجاء «العباس. بن يزيد الكندي؛ الذي يسكن هناك 


م.م 


+++ فغض الطرف 
قال يهحو «الراعي النميري». وسميت القصيدة بالدامغة. وقصصنا قصتها في 
مقدمة هذا الباب: 
يني اللَّومَ عازِلٌ والهِتَابا وقولي إن أَصبْتُ لقد أصابا 
أقلي (قللي) يا عاذلة من لومك. واعترفي لي بالصواب حين أقول صواباً 


2 


أَجِدَّكَ مَاتَدَكَرٌ أهل نجدٍ وحَيّاً طالماانتّظروا الإيابا 


يخاطب نفسه: أجدك يا جرير (بريّك) ألا تتذكر أهل نجدء وذلك الحي (القوم) المنتظرين 
عودتك. . قال جرير هذه القصيدة وهو بالبصرةء ولعله فعلاً مشتاق إلى موطنه بنجد 
وهاجّ الشوقٌ ليلة أَذْرِعَاتٍ هَوَّىّ ما تستطيعٌ له طلابا 
الشوق هاج (هيّح وأيقظ) في تلك الليلة بأذرعات (درعا في حوران الشام) عشقاً مستحيلاً لا 
يمكنك السعي وراءه 
رب وجد كتمته يكاد يحرق قلبي 
أباخحث أمّ خَرْرَةَ من فؤادي شِعابٌ القلبء إِنَّ له شعابا 
ولا تنشي اللعامٌلهابِسِرٌ ولا ثهؤدي لجارتها السّبَابا 
أَبَى لِيَ ما مضَّى لِيَ في ميم وفي فَرَْئْ خُرَيْمَة أن أعابا 
كأنّ بني طهَّيَّةَ رهط سَلمى حِجَارَة خَارِئْ يَرْمي كلابا 
بنو طهية هؤلاء ‏ وكان شاعر منهم خطب ابنة عمه «سلمى» ولكن أباها زوجها من غيره فمضى ., 
إليها وقتلها - ناس قميئون أشكالهم عجيبة غير متناسقة» فكأنهم تلك الحجارة التي يرمي بها رجل 
قعد القرفصاء يقضي حاجته فنبحته كلاب واقتربت فأخذ يرشقها بها. هذه صورة جريرية اقشعرت 
منها أبدان بني طهيّة كثيراً 
قلا وأبيكَمالاقيتَخيّاً كيَرْيُوع إذارَفَعواالعُقَابا 
لن تجد مكلناء الا ريوع عندماترقم العقاب (راية البعرب) 
لناتحتٌ المَحامِل سَابِعْاتٌ كنسج الريح تَطَرٍ تَطَردٌ الحبابا 


نرتدي دروعاً سابغة (كاسية طويلة) تبلغ إلى ما تحت محامل ليوف ركان سلف الدرتت ند 
الجنب) وهي منسوجة من زَرَدٍ كأنما هي سطح الماء المتكر وقد مرت الريح فوق جدوله وأخذت 


اق 


وذي تاج له خَرَرَاتٌ مُلْكِ ‏ سلبِنَاءٌالسُرادِقَ والجحجابا 
ا رب ملك صاحب تاج مرصع قد سلبناه خيمته الكبيرة وستوره 


آقة الله للمشراء يني صَواعِقَ يَخْضَّعُونَ لها الرَّقَابا 
ينث العييد غبه بشي كقثر مَعَ القَيْتَيْنٍ إِذْ غُْلِبا وحَابا 
قرنت الراعي الشاعر مع القينين (الحدّادين» وهما البعيث والفرزدق) 


اماه 


ألم ثَرَ أن جِعْئِنَ وَسْط سَعْدٍ تسشى تعد فشكينا]ناخانا 
ألست ترى يا فرزدق أن أختك ١‏ جعثن » صارت تُلقب عند بني سعد بالرّحاب (الواسعة) بعد أن 
افتضها منهم ذلك الرجل عمران بن مرة. وكان هذا الرجل قد اعترض أخت الفرزدق ونزع ثوبهاء 
فاستنجدت بقومها فهرب الرجل ولما يفعل شيئاً ولكن جرير في مواضع كثيرة يعير الفرزدق 
بالحادثة ويزعم المزاعم 
ترى بَرّصاً بِمَجْمَعِ أَسْكَنَيُْها كَعَنْمَقَةٍ الفرزدقٍ حين شابا 
يرى المرء بمجمع (مكان التقاء) أسْكتيها (شفري فرجها) بياضاً كأنه البرص وهو يشبه عنفقة 
الفرزدق (الشعر الذي تحت شفته) حين شاب 
2 5ه 7 12 تك .6 3 ع ٠ه‏ 2 
اعد ب لقو ب تيا إذا ما الأبرٌ في استٍ أبيكَ غابا 
ويحتاج البيت إلى نقطة في مكان ما حتى يستقيم معناه. وجندل هو ابن الشاعر المهجوء. وكان قد 
أهان جريراً في قصة طويلة؛ ذكرناها في المقدمة 
0 على ار 0 
0 حر 5000 اعون عارك 
على نمير» 0 «المقذع» 


2--- 


لني عر يدم مانت عن اللزرر و وهنا اكه كرد روماه لايل سيلا اذى يخدرق لاي 
(يصيد حيوان الضب مخرجاً إياه من جحره) 


إذا تمض الكرامٌ إلى المعالي تهضت بِعْلْبَةوأَتَرْتَ نابا 
يا راعي الإبل إذا فعل الكرام ما يكسيهم حمداًء فأنت تأخذ العلبة (قصعة من جلد أو خشب 
يحلبون بها) وأقمت ناباً (ناقة) باركة كي تحلبها 


م م ا 8 1 < - 6 م 2 ء” 
إذا عَضِبَتْ عليك بثو تَميم حَسِبْتَ الناسَ كلهم غِضابا 


ا 


أنا الجازي العطر على تبر على رَغْم الأشرف اا 

إذا د ه28 يِرَّمَدٌَ صَوتي 0 ا 5 

يَجَوْقُع , يا بسي وَقْبَانَ مَؤْتي وأرجو أن تطول لك عباتي 

إذا اجتّمعوا علي فَخَلَّ خا فَخَلْعَنَهُمْ «عَنْبَازِيَصكَحُبَارَيَاتِ 

يشبه نفسه بالصقر قد انفرد بطيور الحبارى فهو يصكها صكاً قبل أن يلتقط طيراً منها ويصيده» 

لست على يقين إن كان الصقر يفعل هكذاء لكن جرير رأى نفسه بازياً وسط ثلاثة وأربعين شاعراً 
اجتمعوا عليه ينهشونه فنتف ريشهم 


كَرَوْمَةِمَجْمَةٍلِمَمَارِسَبْع قَلَمًّاغاب عادَتُ رَتِعَاتٍ 
نخاف من الموت خؤقة هجمة (قطيع) لقا نيع (الإغارة سرع :فلما: السرم عادت رابعة ترعن 


قلا حملت بعد الفرزدقٍ نحرّةٌ ولاذَاتُ حمل مِنْ نِمّاس تَعَلَتِ 
لا حملت بعدك النساءء ولا تعلت (قامت سالمةٌ) امرأة نفساءء لأنهن لن ينجبن مثلك 
هرّ الوَافِدُ المَجْبورُ» والرَّاتُِ النّأى إذا التَّعْلُ يوماً بالعشيرةٍرَّلَْتِ 
كان الفرزدق الوافد على الملوك الذي يجبرون كسره (يعطونه مالا لأهله)» وهو الراتق التّى (الذي 
يصلح الخرق) عندما تزل النعل (تقع أزمة) بالعشيرة 
184 0 0 
ا سرجه: إذا تأخر و الخروج 2 القتال 
سوااس # عاض ع سمس 2# اده 1ه داعم 8ه 5 اه 
مَنْ سَدَ مطلمٌ النفاقي عليهم؟ أم مَنْ يصول كْصوَلةٍَ الحجاج؟ 
من سد على المنافقين المطلع (الموضع العالي الذي يشرف منه المقاتلون على العدو)؟ ومن يصول 
ويهجم هجوم الحجاج؟ 


أم مَنْ يغارٌ على النساءٍ حفيظة إذلا يَيِفُنَ بِمَيْرَةٍالأزواج 
حفيظة : حفاظاً على الشرف 


ام 


قال يمدح عبد الملك بن مروان: 
أَتَصْحُو؟ بل فؤائك غيرُ صَاحَ عَسِيَّةَهَمَ صحبّك بالرَّوَاح 
يخاطب نفسه عشية رحيل صحبه (أهل محبوبته!) ١‏ 
بقولُالمَازلاتٌ عَلاكَ شَيْبٌ. أهذا الشَيْبُ يمنمُني مَرَاحي 
فرت آم غخززة شو قالت:. :زائنث الوارفئن ذو السام 
تعزت (وجدت العزاء والتسرية عن النفين) أم حررة (زوجته) قائلة إنها ترى الذين يردون الخليفة 
ذوي امتياح (نائلين العطاء) 

2 ذا و سه راه 20 5 0 - 1 2 2 
تصبّر أولادها وهي ساغبة (جائعة) بسقيهم أنفاساً (جرعات) من الماء الشبم (البارد) 
القراح (الصافي) 

56 ل 9 1 ٠م‏ 7 
أغثنىء يا فداك أبى وأمى» بسيب منك. إنك ذو ارْتِياح 
لني العطاء. ذو ارتياح: ذو أريحية» يعطي وهو سعيد بنفس طيبة 1 
فإنى قذوايت علو عيقا .. :زعازين التعلينة وامعداهي 
كه عه 00 22 5*2 2 
سأشكر أنْ رَدَدْتَ عَلْيَ ريشي وأثَتٌ القوادم في جناحي 
رددت علي ريشي : أنعشتني . القوادم: الريشات الظاهرات في جناح الطير 
لَسْتُمْ خيرٌ مَنْ ركب المَطَّايا واأندى المَالَمِينَ بُطُونَ رَاح 
دَعَوْتَ المُلْحِدِينَ أبَا خُُبَيْبِ جمّاحاًء هل شُفِيتَ مِنَ الجماح 
يتخاطت حي الله رن الزبير» ذا ابا كينب لقد دعزت ليك الملحدين (الخارعن هن النين) جمانحا 
(عصياناً). وكان قبيلة جرير تميل إلى: ابن الزبير» وها هو يتنصل 
فقدوَجَدُوا الخليفة مِبْرزِيَاً أُلَفٌ العيص ليس مِنّ التّواحي 
هبرزياً: خالصاء نقي النسب. ألفتٌ العيص: ذا شجر ملتفٌُء وليس من النواحي (الفروع) 
فمَا شَجَراتُ عيصِكٌ في قريش2 بَعَشَاتٍ الفروع ولا ضَوَاح 
شجرات عيصك (أصلك ومنبتك) ليست عشات الفروع (متفرقة) ولا ضواحيّ (مفردة بعيدة عن 


الأصل). . وينظر جرير في اختيار «العيص» ومعناها «الأصل» إلى «الأعياص» وهم أولاد 
أمية بن عبد شمس 


0 


١‏ ترقيع الأكيار 

تقول نَوارٌ فَضَخْتّالقُّيُونَ فَلَيْتَالمَرزدقّلميُولَدِ 
تقول نوارء زوجة الفرزدقء لقد فضحت بشعرك يا جرير القيون (الحدادين) وجرير يصم الفرزدق 
وآباءه بأنهم اتخذوا الحدادة صنعة. وكانت نوار كارهة لزوجها لأنه تزوجها بخديعة» وهي ابنة 

عمة؛ وسعت في التخلص منه بطلاق فلم تفلح» وظلت عنده تشاكسه 

وقالث بذي حَوْمَل والرّماح: شهذت وليْعَكَ لم تشْهَدٍ 

قالت نوار في هذين المكانين: يا فرزدق لقد كنت موجوداًء لكن لم يكن لوجودك فائدة 

5 ِ- 3 ّ “اي اعد اي . د 

وقارَ الفرزدى بالكلبَتَيُنَ ععِذَلٍهِنَالحَمَمالأسْوَدٍ 
ورث الفرزدق الكلبتين (ملقط كبير يتتشل به الحديد المحمى من النار) وورث عدلاً (شوالاً» كيساً) 


من الحمم (الفحم) الأسود 
فَرَفْمْلِجَدَظَأَكْبَارَهُ وأصلِخ مَتَاعَكَ لاتُفْسِدٍ 
رقع لجدك أكياره (منافيخه» وللحداد كير أي منفاخ يؤجج به الجمر) 
أَدْنٍ ١‏ لعَلاةوأَدْنِالقَدُومَ ووَسّمْ لِكيرِكَ في المَفْعَدٍ 
العلاة: السّندان 
قَرَنْتُ البَعيتَ إلى ذي الصَّليبٍِ مم القَّيْنِ في المَرَسِ المُخْصَدٍ 


في هجائي جمعت بين البعيث المجاشعي (من قوم الفرزدق) وبين ذي الصليب (الأخطل 
المسيحي)؛. مع القين (الحداد» يعني الفرزدق) في مرس مخصد (حبل مفتول) 


1"” حفيد الفاروق 
إليك تخلك باعتز بعلي عدي قمة آأزورك:واضمنادا 
عمر بن ليلى: عمر بن عبد العزيز وأمه ليلى حفيدة عمر بن الخطاب 


إلى "الفازوق متسيمت ابن لبلى  .‏ وَمْروان الذي رَقَمٌ العِمَّادا 
مروان بن الحكم: جد عمر بن عبد العزيز لأبيه 


7 جزاكم الله خيراً 
قال وقد مرض وعاده ناس : 


ساس 


9 500 م :الها ع وعه #2 عه 
نمسي الفِداءٌ لقوم زينوا حَسّبي وإن ممَرضت فهم أهلي وعؤادي 


1 


إِنْ تَجْرٍ طَبْرٌ بأمر فيوٍعَافِية أو بالفراقيء فقد أَحْحسَئْتُمْ زَادِي 
إن جرت الطير «أي الفأل) 1 أقوم من مرضي أو بأن أفارق الدنياء فعلى كل حال زودتموني 
زاداً طيباً بزيارتي 


2 
4 أذكر تميما 
الاق ويفا بالترع دك العيياة « كت الكنبا انناف اا 
حي يا صاحبي هذا الموضع الذي ما زالت فيه ذكرى عهدنا مع الأحباب» لقد محته 
ريح الصبا مثلما تجر اليمانية (الفتاة اللابسة البرد اليماني) بردها فهي بنت عز تلبس 
الثوب الكاسي الطويل وتتجرة اجرا على الأرضن.وقددزاى شارح هذا الشعر في بلاد 
العرب بالخليج فتيات يلبسن المسوح الكاسية يجررنها على الأرض وراءهن» وكان 
يقول لهن في عقله: يا حبيباتي ألا قصرتن برودكن قليلاء أم أتكن تردن إخفاء 
لهنلدء ولى أن العقيمين يعذها أرادُوا فراقاً لم أجدْلَهُمُ قَمْدا 
هذا العهد هو لهندء فأما من أقاموا بالربع بعد رحيلها فلا يهمنا أقاموا أم رحلوا ٠‏ 
إذا ذَكَرتْ نفسي تميماً تَذَكَرَثْ أموراً تُتَسّيني الضَّعْائِْنَ والجِمّدا 
فكيف تة 0ك إذا فارقَ السيفُ المحامل والغِمُدا 
فالسيف لا يحمل نصله وحده.ء لا بد له من محامل (سيور وعلاقات يعلق بها) ولا بد له من 
غمدء وكا قرالا يد ار عم ست كرون 3017 
شح ونا إلى شَعْدَى جَوىٌ وصَبَابَة وما كُلُّ مَا في ل تخبرة سْعْدَى 


ما أكثر ما كان الشعراء يغيرون اسم المحيوبة في وسط القصيدة. 4 ذلك 0 0 
ونقل عنه أبراهام لتكولن: الا تبدل حصاتنك وأنت تعبر الجدول» 


60 ناس بلا قلوب 
وَجَدْنا الأزْة أكرَّمَكُمْ جواراً وَأَوْرَاكُمْإذا هَدَُحوازنادا 
أوراكم: أشدكم اشتعالاً. الزناد: حجر النار 
زفق تنه عاشي . لتقللة نكا وجقيت لفوانا 
فرجت القص: فتحت عظام الصدرء ومن لا قلب له هو الجبان. ومجاشع قوم الفرزدق 
ولو وارَنُتَ لَوْمَمُجَاشِمِيَ بلُؤمالخلي أَضْعَف ثمرادا 


لؤمه يزيد عن ضعف لؤم البشرية 


1 


5" حببتمونى بالحياة 
قال لهشام بن عبد الملك: 


لتقل عيونت ,الك زر بامطفكنة حك 


وأء لمن أن إِذْ 


تَزِيدونٌ العحياة إل حجنا وؤكْرٌ مِنْ حِبائِكُمُ ميد 
تحببون إلي الحياة» ويأتيني ذكر» أي سمعة حستة يسبب حبائكم» أي عطائكم. لأنني أعطي قومي 
مما أعطيتموني فيشكرون 


ا تدمير 
قال يمدح معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
لقد عَلِمْتُ وما أخبِرْتٌ مِن أَحَدٍ أن الهوى بِئقًا يبْرِينَ مُعْتَادي 
الله دَمَرَ عَبَاداً وتمسعنتة عَاداتٌ رفكفن أمفال عَبَادٍ 
يشمت بعيّاد الجحافي» وقد خرج على الخلافة باليمن فقتل 


سس همده 


مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ يَهْتَدْ لا مُضِلَ لهٌُ ومَنْ أَضَلَ فما يَهِدِيهٍمِنْ هَادٍ 


قَوَا بُعُوتَ أمير المؤمنينَ لَهُمْ كالريح إِذْ بُعِنَتْ نَحْساً على عَادٍ 

0 > واو ُ 6 

فيهم مَلائكة الرحمنٍ ما لهم سوى التوكل والتسبيح مِنْ زَادٍ 

كانت الملائكة تقاتل مع جيش الخلافة» وكما تعلمون فهؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
فقط يتوكلون على الله ويسيحون 


فعلها أو يكاد 
لَعَمْرِي لقد أشفقتٌ من شَرّ نظرة تَقودُ الهوى مِنْ «رَامَة؛ ويقودُها 
خفق قلبي إشفاقاً على نفسي من شر هذه النظرة إلى الحبيبة» فهي نظرة تأتي بالهوى» والهوى 
يقودني ويقود نظراتي. . شيء من هذا القبيل 
ولو صَرَمَتْ حَبلي أُمَامَةُ تبتغي زيادةً حُبٍّ لم أَجذما أزيدها 
إذا مِتّ فانعَيُني لأضيافٍ ليلةٍ تَنَزَّلَ مِنْ صُلْبٍ السماءِ جليدُها 
إذا مت فأبلغي 1 ضيوف الليلة الباردة التي ينزل فيها البَرّده يقول إنه كريم وسيحزن 
الضيوف لموته 


"1 


أتى وَجْهُ هذا سَوأةً أو يُريدُما 


عَى تَرَ وه التَغْلِبِ تقل 
إذا لم يصلك ما في الشطر الثاني من طرافة وقوة فاقرأه ثانية . ترى في معاشك شخصاً كَرَّ الوجه 
متقبضاً رافعا أ أنفه كأنما شم لتوه غائطاًء فتقول: هذا الشخص قد ارتكب فاحشة أو أنه 
سيرتكبها قريباً 


4 شبيه عروة 
باتث مُمومي نَعَشَّاها طوارقها مِنْ خوف رَوْعَةِ بَيْنِ الطَاعِنِينَ عُدا 
باتت همومي العادية تتغشاها (تزورها) طوارقها (مصائبها) كلما انتابني الخوف من روعة (ارتياع) 
بين (فراق) الظاعنين (الراحلين). المعنى الملموح: أتذكر أنهم سيرحلون غداً فتتضاعف همومي 
هلاني شافية قلبا يمي بخ لم يَلْقَ عُرْوَةُ مِنْ عَفْراءَ ما وَجَدَا 


عروة حبيب عفراء. ومات عشقاً 


0 غابوا أم حضروا 


فَأنسِذيا فرزدقٌعَيْرَ عالٍ 


اخفض صوتكء فقبل اليوم كنت قد غلبت في إنشاد الشعر وجُدعَ أنقك (أهنت) 


٠.‏ 5 2 0 ءٌِ 


وقامَ عليك بالحَرّم الشهودُ 


كان الوالي أخرج الفرزدق عن المدينة المنورة لما فعل هناك من موبقات 


تَحِبَكٌ يوم عيِدِهِم التصارَّى 
رتيل نا تُوعِدُ يا ابن تَئِم؟ 


سين ل 


يتحول إلى هجاء التيم» وكان يشتبك مع شاعرهم عمر بن لجأ 


أُنُوعِدُنَا وتمنَعٌ ما أرَّدنا 
ويْقضّى الأمرُ حين تَميِبُ تَيْمْ 
ل م 


00 يه نكانة : 00 


3 م 2 ع 


ا 8 - و 2-6 و 
ولا يُسْنَأمَوُونَ وظُمْ شُهُودُ 
ولا جَدٌ إذا ارَْحَمَ الجُدودُ 
ع بعرم اه لي دمي 
1 يها ا تيد 
ا 


يختلف الليل والنهار ويمضي الزمنء» ولؤم تيم يتجدد ما دام هناك ليل ونهارء أي أنه أبدي 


1 


تعن انكية امه شفة فاككة اشر ولاحسية 
التيم هنا جد قبيلة التيم 
َ« مه ساس مقع ُو 97 5 3 
وإن التَيِمَ قد حَبَثوا وقلوًا ‏ فما طابواولا كَثرَالعَديدٌ 
كانت قلة العدد مما يهجى به الأقوام 
ثلاتُ عجَائزٍلَهُمُ وكَلْبٌ وأشيامٌ على نُلَل مفُعُودُ 
الثلل: أكوام الحجارة والرمل 
سلتكم المجد ولو 
ثوى: مكث» صعيد: تراب 
إذااعنا يرت الستسوعناء موسا ٠‏ فعا للتيه رمقل هيد 
2 
“١‏ هات اليوم وهات غدا 
قال يمدح الأمير معاوية بن هشام بن عبد الملك: 
يا ابنَ الخليفةٍ يا مُعَاوِيَّ إنُني أرجو فُضُولَكَ فانَّحِذْ عندي يّدا 
فضولك: فضلك» اتخذ عندي يدا : اصنع بي معروفاً أحفظه لك 
ِنَا لَتَأمُلْ مِنْكَ سَيْباً عاجلاً يا ابنَ الخليفق» ثم نرجوكُم غَدا 
؟” أصحاب الخنزير 
رَهْظ الفرزدقٍ مِنْ تصارى تَعْلِب أو يدعي كَإبَاً دَعاوَةً زُورٍ 
حُجُوا الصَّليبَ وقَرٌبُوا قربائَكُم ولو سي بان الم وير 
”7 رثاء خالدة 
قال يرثي زوجته: 
لولا الحياء لَهَاجَني اسْيَعْبَارٌ ولَرُرْتُ قبرَّكِ والحبيبٌ يُزَارٌ 
هاجني استعبار: غلبني البكاء 


15 


ولقد نظرثب. وماد كٌُ تمتَعٌ نظرةٍ في اللّحْدٍ حيث تَمَكَنَ المِحْمَارُ 
المحفار: الفأس 


تجزال رتك فى عشيرك 'تظرة ‏ " :وسقىاصداك لجل ندرا 
لينظر إليك الله نظرة رحمة جزاء ما قدمت لزوجك وليسق صداك (جثمانك) مطر مجلجل 
(صاخب برعوده) مدرار (غزير) 
وَلَّهْتِ قلبي إِذ عَلَئْنِيَ كَبْرَةٌ وذوو الثمائِم مِنْ بَنِيكِ صِغارٌ 
ذوو التمائم: مّن عليهم القلائد التي فيها الحجب أو الخرراك وكانوا يعلقونها في رقاب الصبية 


درءاً للشر عنهم 
كانث مُكَرَّمَة العَشيرٍ ولم يكن يَخْشَّى غَوائِل أمُ حَرْرَةٌ جَارٌ 
غوائل: شرور 


ولقد أراكِ كْسِيتٍ أجملّ منظر ومع الجَمالٍ سكينةٌ ووَقَارٌ 
والرّيخ طَيْة إذا يداني والْعِرْضُ لا دنس ولا حَوَارٌ 
وإذا سَرِيتُ رأيتُ نَارَكِ نَوّرَثْ ربمجهاًأترَيَرِِبَهُ الِإسْمَارُ 
أسري ليلاً فأراك أوقدت ناراً للضيوف» والنار تنور وجهك الأغر (الأبيض) السافر 
صَلَى الملائكةٌ الذين تُخُيِّرُوا والصالحونً عليكٍ والأبرارٌ 
ليلحت القرناء ان يتفوفوا لبيل يع علكهنة ىر 
كانت إذا هجر الحليلٌ فِراضَّها مُحزنَ الحديثٌ وعَفّتٍ الأسرارٌ 
حَدْرَاءُ أَنْكَرَتٍِ القُيونَ ورِيحَهُمْ والحُرٌّيمنعٌ ضيمَهُ الإنكار 
ينتقل إلى هجاء الفرزدق.» فخطيبته حدراء أنكرت (استهجنت) القيون (قومه الحدادين) 
وما ينبعث من رائحة عندهم. والإنسان الحر عندما ينكر شيئاً فهذا الإنكار يحول بينه 
وبين قبول الظلم 
لكتابرات يدا اديه يعلد فالكون أزرف والينان فصدار 
قد أنكرته حدراء لما رأت صدأ الحديد عليه؛ وأنكرت لون جلده الأورق (بين بياض وسواد)ء 
وأصابعه القصار 
قال الفرزدقُ رَفّعي أكيّارَنا قَالت: وكيف ثُرَفَمُ الأكيارٌ 


الكير: متفاخ الحداد 


"16 


رَفَعْ مَمَاعَكء إن جَدّي خَالِدَ والقَيِنُ جَذَّكَ لم تَلِدْك يزار 
تفخر بجدهاء وتقول للفرزدق: جدك قين (حداد) ولست من أبناء نزار (أبي عرب الشمال) 


قد كان قومّك يَحِسَبُوئَك شاعراً حتى غَرِفْتَ وضَّمَّك التيَّارٌ 


الخؤور: الفراغ » ضده الصلادة 


2 
0 


قد يُِسَرُونَ فما يُقَكُ أَسيرُمُغ- ويُقَئَلونَ فَقَسْلَعَالأوتَارٌ 
تسلم الأوتار: لا يؤخذ لهم يثأر لضعفهم 


4" نشور مبكر 
قال يهجو التيم: 
فُلوعَيد تَيِع يَفَخَروْنَ عَتَرْتهَة: أتنم ابن نيم اللّؤم! يا سَوْأَةَ الدَّهرِ 
ولو يُدقَنْ التَيْمِي ئمدَعَوْتَهُ إلى فَضلٍ زادٍ جاء يسعى من القبرٍ 
ولا يختّبي النَّيْمِيُ تُدَّامَ بييِه ولا يَسْتْرُ التَيْمِيُ إلا على القِذْرٍ 
الاحتباء أن يجمع المرء ركبتيه إلى ظهره بشال أو نحوه» فيجلس كأنه متّكئ» والسادة يحتبون أمام 


خيامهم يستقبلون الأضياف. ويسترون حريمهمء لكنهم لا يسترون القدر الكبيرة التي تغلي باللحم 
خارج الخيمة 


لوو و 2 2 عوكدعم 0 5 م 0 
ونبئْت تيما قد هَجَؤْني لِيذْكَرُوا فهذا الذي لايشتهون مِنَ الذكر 
© المنجنيق 
نا اهز قو سال انق للاتقيرة تتحكى القاءت اسه 


يخاطب بني العنبر مو أهل «جزرة» في اليمامة: لن ينفعكم حلميء فلن أكون حليماً معكم؛ والحل 
أن تكفوا عن التعرض لي خوفاًء ففي هذا نجاتكم 


| ع دلج 5 #0 وه اخ ع 9م لبي اس ا ل 
يا أهل جِرْرَةَ إني قد تَصبْتُ لَكمْ بِالمَنجَنِيقٍ ولما برسَلٍ الحجر 
"” متدبرون لا مدبرون 


إن الذي أعطى الخلافة أهلّها 9 بَنَى لي في قبس وخذيق مَفْحَرا 
أهلها : مستحقوهاء وهم بنو أمية حينذاك 


كلم 


9 شاع ع م وا اس# و 0 5 هج 
مَنابرَمُلْكِ كلها مُضَرِيَة يُصَلَىيِ علينا مَنْ أَعَرْنَاهُ مِنْبّرا 
في قيس وخندف ملوك» وهم جميعاً من مضرء (الملك في لغة ذلك العصر الزعيم الذي يتولى 
ناحيةء وقد يكون حكمه ورائياً وقد لا يكون)ء وهؤلاء الذين نصبناهم ملوكاً يصلون (يحمدون) 
القبيلتين اللتين بسواعد رجالهما يقوم الملك 
لقد كنت يا ابنَ القين ذا خبرة بِكُمْ وعوف أبو قيس بكم كان أخبّرا 
وكان عوف هذا قتل من آل الفرزدق رجلاً في القديم 
تدبراً: بعد أن يدبر وينتهي 
ألا فَبَحَاللَّهُ الفرزدقَ كلما أمَلّمُصَلٌ للصلاةوكَبّرا 
- 14 - ٍ :3 

قلا د 3 يَفْرَبَنَّ المَرُوَنَيْنِ ولا الصَّمًا ولا مسجد الله الحرام المطهرا 

فالفرزدق يقر في شعره بالزنا والكبائرء وقد أجلي فعلاً عن المدينة 


فإِنَّكَ لو تُعطي الفرزدقٌ درهماً على وبين تصرائِيّة لتتصّرا 
الضاحكون إلى الخنزير 


خابث بنو تغْلِبٍ إذ ضَلَّ فارِظَهُمْ حوض المكارمء إن المجد مُبْتََر 
فارطهم (رائتدهم الذي يسبقهم كي يبحث عن مواضع العشب زال) اه عن شزوفن المكارم» 
الظاعنونَ على العَمْياءٍ إن ظعنوا والسائلون بظهر الغيب ما الخبرٌ 
لا تدبير عندهم فهم لا يرحلون بتخطيط لكي يردوا عشباً وماءً بل يرحلون على العمياء (عشوائياً)» 
وليس عندهم في قبيلتهم جهاز استخباري محكمء فهم لذلك يسألون عما حدث سؤال جاهل 
إني رأبءٌ 0 - والحقٌ مَْطَبَةٌ - 0 أن ا لجَحَاف أو رْفْرٌ 


- يي 


قَادُوا إِلِيكُمْ صُدورٌ الخيل ا تَعْشََّى الظعانَ وفي أعطافها زَوَرُ 


المعلمة: التي عليها شارة الحرب (كانوا يضعون صوفاً أحمر أو أبيض على الفرس عند الحرب)» 
تغشى الطعان: تأتي مكان المطاعنة بالرماح» وأعطافها (جوانبها) فيها زور (ميلان) 


كانث وقَائِعُ قُلْنا لَنْ يُرَى أبداً مِنْ تغلب بعدهاعينٌ ولا أَثْرٌ 
نَى سَمِعْتٌ يخنزير ضَنَا جَرَعاً منهُمْ فقلتُ: أرَى الأموات قد نُثِرُوا 


ام 


أَحَيِاوْمُمْ شَرٌ أحياء والْأممةُ والأرض تَلْفِظ مَوْتاهُمْ إذا قُبروا 
هد ل لام مع وك اه اهاي 2 0 
رججس يكون إذا صَلؤاء أذانهُمُ قَرْعٌ النواقيس لا يَذْرُون ما السَوَرٌ 
قما مَنَعَتُمْ غداةً «البشرِ» يَسْوَتَكُمْ ولا صبرتم لِقَيْسٍ مِثلما صَبّروا 
نَرضَى عن الله أن النامّ قد عَلِمُوا أن لنْ يفاخرنا مِنْ حََلْقِهِ بَسَرُ 
م روج ةس نل ع ته ده ِ و ف ونم َ 
وما لِتَعْلِبَ إن عَدَتٌ مُساعِيّها | نجم يضيء ولا شمس ولا قمر 
39 7 5 املق لهام 6 الى ا و # لع له ساك 
الضَّاحِكينَ إلى الخنزير شَهِوَته يا فَبّحَتُ تلك أفواهاً إذا اكْتَسَروا 
شهوته: اشتهاءً له 
5 2 0 عو 1 و نه غ2 عام م 0 
والمُفرِعينَ على الخنزير ميسرهم ) ينس الجَزُور وبئس القوم إذ يَسَرُوا 
بدلا من الاقتراع على ناقة يقتسمون لحمهاء كما كانت العرب تفعل» يقترعون على خنزيرء فهذا 
ميسرهم (قمارهم) 


ا ا الم 
تجهره: تحادثه لتسبر غوره 

ك0 2 5 ٍِ - 2 

يسوان تغلب لا حِلمْ ولا حَسَبٌ ولا جمال ولا دِينٌ ولا حَمَرٌ 


خفر: حياء 


:9 م 8 - و 

والتغلِبية في يُنيّئٍ عباءتها بَظرٌ طويل وفي باع ابيِها قِصَرٌ 
ما كان يَرضَى رسولُ الله ديتَهُمُ والطظّيِّبَانٍ أبو بكر ولا عمرٌ 
جاء الرسولٌ بِدِينِ الحقٌ فَانْتَكَنُوا وهل يَضيرٌ رسول اللَّهِ أنْ كَمَرُوا 

انتكثوا: أبطلوا العهد 
يا خَُزْرَ تغلب إن اللؤمَ حَالَمَكُمْ مادامَ في مَارِدِينَ الرَيْتُ يُعْتَصَرٌ 
خزر تغلب- تغلب الخزر (ذوو العيون الضيقة)» ماردين: بلد في جنوب تركيا على الحدود مع 
سورياء واليوم يعصرون بها السمسم ويستخرجون زيتهء فاللؤم - على هذا مستمر في تغلب! 
قال الكرامٌ تَتَحُوا إِنَّكُمْ تَجْسٌ أُقْواءْتَعْلِبَ أَسْنَاهٌ يها وَضَرٌ 
أستاه: جمع است وهو فتحة الشرج» وضر: وسخ 
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صايرون.. ولكن 
قال في هجاء ربيعة. ويذكر مالك بن حنظلة بن مالك: 


أقولُ» ودَاكُمْ لِلعَجِيبٍ الذي أرى: أُمَالٍ بْنَ مَالٍ مَا ربيعةٌ والمّخرً! 
أمال بن مال: يا مالك بن مالك 

يمُحَالِفُهُمْ فَفْرٌ قديم وؤْلَةٌ 7 عسّ الحليفانٍ المَذَلَةُ والفقرٌ 

5 و 

قَصّبرا على ذل رَبِيعٌ بن مَالِكِ وكُلُ ديل خيرٌ عادَيِهِ الصبرُ 


84 المداواة بالسم 
ودَاوَيَتُ من عر الفرزدق تُقَبّةَ ٠‏ بتفطظ فائتث لآ ياف تُشُورها 
العر: الجرب. نقبة: بقعةء. النفط: القارء وبه كانوا يداوون الجرب؛». نشورها: انتشارها 
عه ر 9 عم الى هدع 1 5م م ِِ 0 و 8 
وأَنْهَلْتُهُ بالسَّمٌ ثم عَلَلْثَهٌ بكأس مِنَّ الذَيْمَانِ مُرٌ عصيرّها 
أنهلته : سقيته أولاً» عللته: سقيته ثانياًء الذيفان: الصبر المر 
عي ع © 1 م . و 2 3 
رأيتك لم تغقِد حفاظا ولا حِجَىّ ولكتن مواخيرا تؤدق اجورهنا 
الحفاظ : المحافظة على الشرف. الحجى: العقل. المواخير: بيوت الدعارة 


أثزْتُ عليك المُخْزِياتِء ولم يَكُنْ لِيَعْدَمَ جاني سَوأة م عفيرها 
لقد نبَهتٌ على أفعالك المخزية» ولا يعدم جاني السوأة (مكتسب العار) من يفضحه 


** الخلافة قدره 
قال يمدح عمر بن عبد العزيز: 
إنا لنَرْجُو إذا ما الغيثٌ أخلّمَنا من الخليفةٍما نرجُو من المطر 
إن فاتنا غيث (مطر) السماء نرجو من الخليفة أن يعوضنا 
يا رَبّ سَجْلٍ مُعيثِ قد نَمَحْتَ به من نائلٍ غيرٍ منزوح ولا كَدِرٍ 
ربّ سجل (دلو عظيمة) من نائلك (عطائك) قد نفحتنا به (أعطيتنا إياه) وهو غير منزوح (ناقص) 
ال رار ا ات أم قد كفاني الذي بُلّعْتَ من خبري 


ترى الكثيرين في المواسم (الأسواق) من الأرامل الشعث (ذواتٌ الهيئة الزرية المغبرة» ومن اليتامى 
الذين أنهكهم الجوع 


5 
0 
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1 يعد تكة فَمَدَ وَالِدِهِ كالفرخ في العْش لم يَذْرُخْ ولم يَطرٍ 
00 يعدك بل ع ولد قن وهو كفرخ الطائرء لم يطر بعد ولا حتى درج 
على الأرض 


أنتَ المبارك والمهديٌ سيرتة2 تَعصِي الهوى وتَقومٌ الليل بِالسُوَّرٍ 
تال الخلافة إذ كانت له قدرة” 'كمااتن ركةموييئ محلى قد 


وكان عمر بن عبد العزيز نال الخلافة بوصية مكتومّة من سليمان بن عبد الملك» وفوجئ بنو أمية 
باختيار عمر للخلافة مثلما فوجئ موسى بربه يكلمه على الطور 


١‏ وقوف واستيقاف 
لقد طَرَّفَتْ عيْنَىَّ في الدار دِمْنَةٌ تَعَاوَرَمَا الأزمانُ والريحُ والقَظرٌ 


أصابت عينيٌ بقذى دمنة (خربة) هي أطلال الديار» وقد تعاورتها الأزمان (تبادلتها) بالريح والقطر 
(المطر) مما أسرع في امحاء آثارها 


فقلتٌ لأدنّى صَاحِبَئٌّ وإنّني لدم وَجْْداً في الجوانح كالجمر 


لعن كينا لا تفج إن مذققا على الدار فيه القتلٌ أو راحةٌ الدهر 


وقوفي على دار الحبيبة مهم جد فإما أن أموت شوقاً أو أن أنفس 
عما في داخلي فأستريح 


3 . د ع اه 
فلِله ماذا هيجت من صَبابَةٍ ‏ على هالِكِ يَهذْي بهندٍ وما يدري 
7 ي. كه 7 َ ,ًّ 284 5 اك 2 وه 
طوى حَرَّنا في القلب حتى كانما به نمث سِخر أو أشد من السحر 
وهل كان الفرزدقٌ غير قِرّدِ أصابَبْهُ الصّواعِىُ فاستّدارا 
وكنسّ إذا خَلَلْتَ بدارِقَوم رَحَلْتَ بِخِرْيَةٍوتركتٌ عارا 
4 هدايا متتالية 
اكيم عيم عتري لا ابالكع ...لا بومتك كي سؤواء عنما 
لا أبا لكم (هُديتم) يا تيم» لا تتركوا شاعركم عمر بن لجأ يجلب عليكم العار 
قد جفتهيا ابن العو ماقت كقافقة “م يف از أن الايتول الح 


خفنا من نفاق أمك «برزة» وخبثها أن يحبس الله المطر عنا 


رقن 


أخْرَيْتَ تَيْماً وما تتحمي مَحَارِمها إذ أنتَ تَمَاحَةٌ لِلمَيْنٍ مُؤْتَجَرٌ 
اذيك يبا اهيز فياها ينا تيون نا نسي قاع فاك يلد لعذلت عند اردق القن وايدة 
نفاخةً (تنفخ على جمره بالمنفاخ) 
ني لمَهْدٍ لكمغر مَمَسشْبَة ها التهاء والعرفو بيد كفل 
سأهديكم قصائد غراً (بديعة) مقشبة (جديدة) فيها السم» وستتلوها قصائد 
لا تنكِرٌ النَّيْمُ يوما أنْ يكون لَهُمْ سُوْرٌ العَشِيٌَ وشُرْبٌ التّابع الكَدِرٌ 
التيم تر ضى بسؤر العشي (ورود الماء مع إيلهم مسياء وشرب السور. . البقية في القعر) وشرب 
التابع الكدر (وشرب بواقي المياه من الحوض وتكون كدرة) 


تُحْزِيكَ أحياءٌ تَيْمِ إن فَحَرْتَ بِهِمْ والخِزْيُ أمواتٌُ نَيِم إن هُمُ نُشِرُوا 


5 سادتهم على كل حال 
نا تُفَصَل فئ الحياةٍ حباتنا وتسود مَنْ دل الفبورٌ قبورًا 
انه لهاو اغا تسليا لن تستطيعٌَ لِمَا قَضَى تغييرا 
فينا المساجدٌ والإمامٌ ولا تَرى في دارٍ تغلب مسجداً مَعمُّورا 
تَلقَى إذا اجتمعٌ الكرامُ بموطن براق ععيلت سافلا واحيدا 
الجاعِلينَ لِمَارِ سَرْجِسٌ حَجَهُمْ وحجيجٌ مَكْةَ يُكْيِرُ التّكبيرا 


10 فيم يشتمونني؟ 
يهجو سراقة البارقي وقومه: 
يا صاحِبَيَ هل الصباح مُنيرٌ أم هل لِلوم عواذلي تفتير 
تفتير: تقليل 
ادات ولاك عي خت يه :تيوق الول لقني لهذ تطيدر 
بِشرٌ أبو ممروانَ إن عَاسَّوْتَهُ عسِروعند يساره مَيُسُورٌ 
بشر والي الكوفة لأخيه عبد الملك كان يقرب الشعراء ويعبث بهم ويغري بعضهم ببعض» 
ويعطيهم . . 
قد كان حَقَك أن تقول لِبارق: يالل بارِقٌ فيمَ سب جريرٌ 


.. وكان الأمير بشر مسروراً بالمهاجاة بين سراقة البارقي وجريرء وجرير يقول له: كان يجب 


"1 


أميراق الك كد عشييت ناوق” “أ ا قمطالتفة غطلييك وعو 
يا سراقة لقد غشيت ببارق (قدمت بقومك) أمراً مطالعه (طرقه) عليك مليئة بالوعور 
ً د وا قف ان و ص َ 2 1 
هلّا كنتم نصحتم لأخيكم قبل إقدامه على هجائي فهو مغرور (مغرر به» وواهم) 
كالسَامِرِيٌ عَدَاءَ ضَلّ بِقَوْمِه والعِججلٌيُعْكَفُ حولّه ويَحُودُ 
فهو مثل السامري الذي أضل قومه في التيه وجعلهم يعبدون عجلاً من الذهب مفتوحاً من فمه 
ومؤخرته ويصدر من مرور الهواء بداخله خوارا 
او و 7 0 2 8 - ً هع 
تؤتى الكرام مُهِورَّهَنّ سِيَاقة ونساءٌ بارق ما لهِنّ مهور 
بنات الكرام تساق إليهن الإبل مهوراً 
إن الكلعة والعذلة فاعلموا: حدر لول تحازقف مقددرة 
أول بارق: أسلاف البارقيين 
د 2 4 0.06 مع ه 7 9 
أُسْرَاقَ إِنكَ لو تُفَاضِلٌ غِنُدِفاً بَتَقَتْ عليك مِنَ المراتٍ بحورٌ 
بثقت: تدفقت» وخندف: الشعب الكبير الذي منه تميم 


يهجو الأخطل. أبا مالك بعد موته: 
وراد التقميوز انحر مالف نان ينال 


تَنوحٌُ بناتٌ أبي مَالِكِ ببُوقٍ التَصَارَى ومِرْمَارها 


0 


ع5 رئاء عمر 
قال يرثي عمر بن عبد العزيز: 
تنعى التْعَاةُ أميرٌ المؤمنينَ لنا يا خير مَنْ حَجٌّ بِيتَ اللَّو واعثَمّرا 
حُملْتَ أمراً عظيماً فاصطبرت له وقمتٌ فيه بأمر اللَوِيَاعْمَرًَا 
قَالسَّمْسٌ كَاسِفَةٌ ليست بِطَالِعَةٍ تبكي عليكَ. نجوم اللَّيلٍ والقّمَرا 
النجس كاه كانها تكن المرتاقاة' ولأنها كاسن لم تكق يوه البل ولا الهو 


بيت فيه التواء 


م 


4 عبدة الصليب 
عَلِنَ الأَحَبْطِلُ في حِبالِيَ بعدّمًَا عثرٌ الفرزدقٌ» لا لَعَاًلِلعائِرٍ 
لا لعا له: لا أقامه الله 
إن القصائد قد وَطْئَنَ مجَاشِعا ووطِئنَ تغلبّ» ما لها من رَاجِرٍ 
مجاشع: قبيلة الفرزدق» تغلب: قبيلة الأخطل 
نُبَ'ْتُ تغلب يَعبُدونَ صليبَهُمْ بالرّقُتَيْن إلى جنوب المَار 
يَستنصِرون بِمَارٍ سَرْجِسٌ وابيِه بعد الصليب» وما لَهُمْ مِنْ ناصر 
1 : 5 2-2 
أ 00 ودع اللخار مدي واخحسا بمنزلة الذليل الصّاغِر 
ا 59 أي في الوجوه 


حَيوًا المَقَامَ وحَيّوا ساكِنّ الدَّارٍ ماكِدْتَ تَعْرِفُ إِلّا بعد إنكارٍ 
يطلب من صحبه أن يحيوا المكان وصاحبه الراحل عنه» والشاعر لم يميز المكان إلا بعد أن شك 
فيه وأنكره لتغيره بعد أن هجره أهله 
إذا تَقَادَمَ عهدٌ الحَيّ مَيّجَني يال 12 ]اردان مِعْطَار 
الأردان: الأكمام 


لأيامكن قفوي تفش ويه إني أرى الدهرٌ ذا نَقْضٍ وإِمْرَارٍ 
على القوي أن لا يأمن الزمن الذي ينقض مرته (يفك فثله» أي يضعف قوته)» فالدهر ذو نقض 
(فك) وإمرار (فتل). يشبه المرء ء بالحبل المفتول من قوىّ عدة» و«القوة؛ في الأصل هي الفتلة 
الواحدة من قَتَلات الحبل 
عقارق شاعى مم ع 8 6م 0 
قد أَطْلّبُ الحاجةً القُصْرَّى فأذركها ولستُ للجارة الدُّنْيَا بِرَرَارٍ 
فومي : تميمٌهُمُْ القومُ الذين هم يَنْمَُونَ تخ تغلب عن ب بُحبُوحَةٍ الدار 
يحبوحة الدار: وسطها المتسع 
النَّازِلونَ الجِمّى لم يُرْءَ قبِلَّهُمُ والمانعونٌ بلا حِلْفٍ ولا جَارٍ 
تميم ينزلون الحمى (الأرض المحمية من جانب قبيلة معينة) الذي لم يجرؤ أحد قبلهم على انتهاكه. 
وهم يمنعون (يحمون حماهم الخاص) دون حاجة للتحالف مع غيرهم أو الاستجارة به 


يفف 


7 ََ عوك ا ع 1 2 فى ادم * ع ع 
إن الذين اجتَنَوًا مَجداً ومكرمة تَلْكُمْ فَرَيْشْيَ والأنصارٌ أنصاري 
وتميم من مضر وقريش من مضرء أما الأنصار فمن اليمن» ولكن جرير يعدهم من أنصاره 

2 5 ماعل عم عه وم 4 -ه - 

عليكم ألا تفخروا يا خزر تغلب (يا تغلب الخزرء يا ذوي العيون الضيقة) 


٠‏ الله وقريش والأنصار معنا 
يهجو الأخطل: 
ورابة فق عونم الشتفات. “رتنا عل الراس جتاتهنا 
رب راية مَلِكِ كأنها ظل العقاب ضربنا صاحبها الملك على رأسه 
وكنتكا ]ذا ختورقة السوفتيت” تضوف إلى اتمنوت أقتارى 
حومة : ساحة حرب 
ولو أصبعٌ الناسُ حرباً عِدَىَ لِقَيْس ويَِئْدِفَمَاضَارَها 
وأذ قو الال ومسدعى الستلينة ..وأذقدو فويتقا وأنتمخازفينا 


١‏ قذف المحصنات 
يهجو الفرزدق : 

ترجو الهوادَة يا فرزدقٌ بعدّما أطفأت نَارَكَ واصطَلَيْتَ بتاري 

يزعم أن الفرزدق صار يرجو من جرير الهوادة (المهادنة) بعد إذ كف عن التصدي للشعراء والدفاع 
عن تميم (وهي القبيلة الكبيرة التي تجمعهما) وأخذ يتدفأ بنار جرير 
ا 2 م ماه ع ,2 ء. 2 ب واوا 0 
قفيرة: أم الفرزدق» أناخ إليكم: حل عندكم 

يَتَلاوَمُونَ وقدأباح حريمَّهُمْ قَيِنٌأَحَلْهُمُبدربَوَارٍ 


يلوم أهل الفرزدق بعضهم بعضاً وقد جعل القين (الحداد» يعني الفرزدق) حريمهم مباحاً للشتم» 
وأنزلهم بدار البوار (الخراب) 


إن القصائة لم يَرَلْنَ سواقحاً ' بتخديث حَعْيِنَ ما ئَرئمَ شار 


جعثن: أخت الفرزدق». ويقول جرير ‏ كاذباً - إنها اغتصبت. وها هو يقول إن القصائد ستروح 
وتجيء بذكرها إلى الأبدء ما دام هناك سار (سائر ليلاً) يترم بالشعر 
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تَبْكي المُغيبَةٌ مِنْ بناتٍ مُجَاشِع وَِلْهَى إذا سمعثُ نَهيقَ حِمارٍ 
المغيبة (التي غاب زوجها) من بنات مجاشع تبكي ولهاً (شوقاً) إذا سمعت نهيق حمار 
(ينهق لأنثاه مشتاقاً) 
لا تبتغي كَمَرأبناتٌ م مجاشِع ويُرِدْنَ مثل بَيازِرالم لقَضَارٍ 
ولا تريد نساء مجاشع كمراً (والكمرة أداة الرجل) بل يردن شيئاً مثل بيزرة القصار (مِدقّة غاسل 
الثياب) 


.6 حي الهدملة 
حَنَ الهِدَمْلَة مِنْ ذاتِ المواعيس © فَالحِئْرَ أصبع قفرا غير مانوس 
أسماء أماكن خربة 
بين المُخَيْصِرٍ فالعَرَّافٍ مَنْزْلة كالوّخي مِنْ عَهْدٍ موسى في القراطيس 
هذه المنزلة (المكان) أصبحت معالمها ممحوّة مثل الكلمات في أوراق التوراة 
لا يستطيعٌ امهتاعاً قَفُعُ قَرْكَرَةٍ نين الطريقية بالبيدٍ الأَمَالِيسِ 
فقع القرقرة (الفطر النابت في الوادي) بين طريقين في البيد الأماليس (الصحارى الجرداء) لا 
يستطيع حماية نفسه من دوس الأرجل 
بن اللَّبُونٍ إذا م مَالُْرٌ في قَرَنٍ لم يَسنَطِعْ صو سَوْلَةَ لَةَ البَؤْلِ القَناعيسِ 
0 8 الصغير الذي قُطم قريباً» إذا ما ُو (حيِر) في قرن (حبل) لا يستطيع أن يقاوم صولة 
البزل القناعيس (هجمة الجمال القوية) 
هل مِنْ لوم لأقوام فَتُنْذِرَهُمْ ما جَرّبَ الناسُ مِنْ عضي وتَضْرِيسي 
فل للقوم حقرلا تخلارس جنا خرن عترم بن عطي ورين للك بالمتوم بالاسناق والاتراين 


م أنا جهنم 
إِنْ تمّرساني تجذا فسا 
إن تختبراني .تجدا رجلاً كثير التعجارب 
فد لبن الدفة وانقى مليسا 
لا نعرف كيف يلبس المرء الدهرء غير أن المعنى الملموح هو أنه عاين صنوف الرزاياء 
وبقيت فيه بقية 


مَنْ شاء مِنْ حَرٌ الجَحِيم اقنَبّسا 
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آلا لا تنوم الفلة أن نشكا ٠١‏ فقن تحاخت الأحران فلا امدزغا 

وججوذا لهئن جالكزامة منكما) وما شكتما أن تمتعا بعد فاثتعا 
جودا يا صاحبيّ لهند بالوقوف ساعة على أطلال منازلهاء وبعد ذلك لا أسألكما شيئاً 

وأدركتٌ مَنْ قد كان قَبْلي ولم أَدَعْ لِمَنْ كان بَعدي في القصائدٍ مَصْنَعا 


أدركت الشعراء السابقين (صنعت في الشعر مثلما صنعوا) ولم أترك لمن بعدي في القصائد مصنعاً 
(شيئاً يصنعه) 


هه زعم الفرزدق .. 
بانَ الحليظ بِرامَئَيِنٍ فَوَدَمُوا أوَكُلُمَارَفْعُوالِبَيِنِ تَجَزْعُ 
بان الخليط: فارقٌ القوم» رفعوا: وضعوا رحالهم فوق الإبل للرحيل 
إن السَّواحِجَ بالصحَى مَيِّجْتَني في دار رَينبَّء والحَمامٌالوُقُمُ 
الشواحج: الغريان 
كيف العزاءً ولم أجِذد مذ بِنْثُمُ قلبِاًيَقَرُ ولا شًراباًيَنْقَعُ 
بنتم : فارقتمء» ينقع : يروي 
ولقد صَدَفْئْكِ في الهوى وكَذْبْيني وحَحلَّبْتني بمَواعِدٍلا تَنْمَعْ 
ْ خلبتني: خدعتني 
نان :الشيات خنيدة اثاقفة” :وتوان ذلك يشترى أو ترجع 
ولقد رأيثّكِ في العّذارى مَرَةَ ورأيتُ رأسي وَهُوَ ذَاجِ أفْرَع 
داج: أسودء أفرع : ذو شعر غزير» والفرع الشّعر 
حَيُّوا الديار وسايْلُوا أطلالّها هل تَرجِمُ الخبرٌ الديارٌ البَنْمَعُ 
البلقع : الخربة 
سه هاي 3 . 0 0 1 2 #ع ا 
ولقد حَبَست بها المعطيّ فلم يكن إلا السلام» ووّكف عين تذمّع 
وَكف: انهمار 
لما رأى صحبي الدموعَ كأنها سَحُ الرذاذ على الرداء اسْيَرْجَعُوا 
سح الرذاذ: هطول المطر الخفيف» استرجعوا: قالوا «إنا لله وإنا إليه راجعون» 


0 


هل تذكرينٌَ زمائنا بِعُْنَيْرَةٍ والأَبْرَقَيْنء وذاكَ مالا يَرْجِمُ 
أَعَْدَّدْتُ للشعرءٍ كأساًمُرَّةَ عندي مُخَالِظها السّمامُ المُْقَعُ 
السمام: السمء المنقع : الشد 
وَمَنَ الفرزدق يوم جَرَّبَ سيفّة ‏ قَيِْنٌبوخم و نحمموام أَرْبَعْ 
ضعف الفرزدق حين ضرب بسيفه ذلك الأسير فنبا سيفهء والفرزدق قين (حداد) به حمم (فحم)ء 
0 أبع (ابع إماءء أي أنه سليل جَدَّات 0 من الإماء) 
اك : قوم الفرزدق 
ومجاشِمٌ قَصَبٌهَوَتْ أَجواقُهُ غَرُوا المُبَيْرَ فأيّ جار ضَيِّعُوا 
استجار بهم. فأخذه أعداؤه وقتلوه. والزبير ابن عمة الرسول» وقد خرج مع عائشة في 
يوم الجمل ضد علي بن أبي طالب» وانصرف عن القتال» فلاقاه رجل من مجاشع» 
رهط الفرزدقء فقال له: إليّ إليّ فأنا أمنعك. فقبل جواره؛ ولكن قوماً لحقوا به وقتلوه 
لما أَنَى خبرٌ الرُبِيرٍ تَواضَعَتْ سُورُ المدينةٍ والجبَالُ الحُشَّعْ 
تواضعت: تهدمت» خشعت الجبال: همدت 
- - 3 5 6 > عي او 2 
هلا سألت بني تميمأيْنَا يحمي الذمارء وَيُسْتَجارُ فَيَمْنَعْ 
الذمار: العيرض 7 
من كان يَستَلِبٌ الجبابرٌ تَاجَهُمْ ويَضُرٌ إِذْرْفِمَ الحديثُ. ويَنْمَعُ 
من الذي يجرؤ على الملوك فيقهرهم» ومن الذي بيده أن ينفع ويضر عندما يأتي زمن الفعل 
0 زمن القول 
زعمَ الفرزدقٌ أن سَيَفُمُلُ مَرْ عا أَبْشِرُ بطول سَلامَةٍيا مَرْبَعْ 
مرم : راوية .جرير 
أختٌ الفرزدق مِنْ أبيه وأمُهِ بانَتْ وسيرثها الوّجيفٌ الأرْفَعُ 
تلك جِغْئِنُ أخت الفرزدق التي تعرض لها رجل من منقر ولمسها أو سحب ثوبها يريد أن يهين 
قومهاء فصرخت به فهرب» وملا جرير شعره بقذفهاء يقول إن سيرتها باتت الوجيف الأرفع 
لالسائرة سيراً سريعاً كوجيف الابل) 
تكله الكفياك أن فعاتهنم وُطَِتْ كما وُطِئَ الطريقٌ المَهْيَمْ 
النخبات (النساء الغلمات الطالبات الجماع) علمن أن فتاتهم جعشن ديست كما يداس الطريق 
المهيع (الممهد) 


مفضا 


> 5 م ميعراه 


نَبَعْتُ جِعْيِنَ دَافَعَنْهُمْ باسشيها 


إذلم تجذ لِمْجَاشِع مَنْ يَذْمَعُ 


لم تجد من قومها مجاشع من يدفع عنها الأذى فدفعته باستها 


يبكي الفرزدقٌ والدمّاءُ على اسْيِها 


هه 3 2 -ه هه 


غروب: دموع 


5ه لا يشبعون 


0 


أفتكو إلنبنك فا كك دري 


0 و 


لاالجيهزة اذوه لا نشي 


أشكني (استجب لشكواي) في ذرية (أولاد) جياع 


0 2 ع عع ه 
كثروا عَليَ فما يموت كبيرهم 
رِشْنِي» فتَل د- خلث عَلَىّ َ خصّاضَة 


حتَّى الحساب ولا الصّغيرٌ الْمُرْضَعٌ 
مِمَاجَمَعْتَ وكل خير تَجَمَعْ 


رشني (أنْبت علي ريشأًء أي أنعشني وقوّني» وعلامة قوة الطائر أن ينبت ريشه) بشيء مما جمعته» 
وأنت تجمع كل خيرء فقد دخلت على خصاصة (فقر) 


0 مدح أمير المؤمنين 
يمدح عبد الملك بن مروان: 


2 م و 
نولا التخوييت اران قرا 


تَلقَى الرجالٌ إذا ما خِيفٌ صَوْلبَهُ 


ما قام للناس أخكامٌ ولا جْمَعٌ 
إِلّا صَنْيِعُكُمُ فوقٌ الذي صَئَعوا 
إذا تفرَّقَتِ الأهواءٌ والشَّيَعٌ 
فينا مُطاع. ومهما قُلْتَ مستَمَعْ 


تجد الرجال إذا ما خيفت صولة عبد الملك (إذا غضب) يمشون هوناً (مشياً وثيداً) وقد نكسوا رؤوسهم 


02 
0 


إنَّ البَرِيّة تَرضَّى ما رَضيتَ لها 


3 ما و6 2 اهس 10 
إن سرت ساروا وإِنْ قلت ارَبَعوا رَبَعوا 


اربعوا: اتزلوا 


مه الملك يتبحبح 


إذا ما استضافئني الهُمومُ قَرَيْتّها 


حىء لوا را الات 


إذا جاءتني الهموم تطلب الضيافة قريتها (أطعمتها) زماعاً (عزيمةٌ) وليلاً أسير فيه على متون 
الذاملات الهوابع (النياق الماضية في سيرها وتمد أعناقها) 


4 


تَبَحْبَحَ هذا المُلْكُ في مُستَقَرٌ فليس إلى قوم سِواكُمْ براجع 
قعد الملك م عندكم يا بني أمية 

48 صاحب المكرمات 

يمدح عبد العزيز بن مروان: 
راينق قري فصوقين عيفة: “كذقر الفارس السفرالرناعا 

رأت الحسان تغيري بمرور الزمن فأصابهن بالجزع مثلما يصيب الفارس بالذعر البقر البرية الراتعة 
في عشبها 

مما عبد العرية إلى المعالئ: ٠‏ :وفات العالفية تندئ وياعنا 

الندى: الكرم؛ الباع : القدرة 


أَلَسْتَ ابن الأَئِمَّةِمِنْ قريش وأرحَبَّهابِمَكْرُمَوةَؤِراتَا 


>6٠‏ صوت الضفادع 
يهجو الفرزدق: 
إذا أُسَْفَرَتْ يوماً نساءٌ مُجَاشِع بَدَسْ سَوَأَة مِمَانْجِنُ البَراقِمُ 
مَبِاشِيمٌ مِنْ غِبٌ الخَزيرِء كأنّما تُصَوّتُ في أَعْفَاجهِنَ الصَّمَاوِعٌ 
مباشيم (مصابات بفساد معدة لكثرة الأكل) وذلك غب (نتيجة) أكل الخزير (دقيق يحاس بالماء أو 


المرق» وهي أكلة يعير بها جرير قوم الفرزدق)» ويصدر عن أعفاجهن (أسافل. أمعائهن) صوت 
كنقيق الضفادع 


أَتَعْدِلُ أحساباً كراماً محماتها بأحسابكُمم؟ إِنّي إلى اللَّهِ راجعٌ 
لََومِي أَمَى لِلحَقيقة مِنْكُمُ وأضْرَبُ للجبَّارِء والنَّقْمُ سايلمُ 
الحقيقة: الشرفء النقع: الغبار» ساطع: منتشر 
إذا قيلَّ أي الناس شر كَبِيلَةَ وأَعْظّمُ عاراً قِيلَ تلك مُجَاشِعُ 
"١‏ هندستان وصينستان 
قال في الوليد بن عبد الملك: 
طلبّنا أميرٌ المؤمنينَ ودونّهُ تَنائِفٌ عبْرٌء واصَلَّمْها تَنائِفْ 


تنائف : صحارى 


يف 


إذا قيلَ شَكُوَى بالإمام تَصَدَّعَتُ عليه مِنَ الخوفٍ القلوبٌ الرواجٌ 
, شكوى: مرض 
أَتَنْنَا لكَ البُشْرى فَقَرَثْ عيوثنا ودارث على أهل النفاقٍ المَخَاوٍفُ 
ثم أتتنا البشرى بشفائه 
هداكَ الذي يهدي الكَلائِف للتُّقَى وأعطِيتَ نصراً لم تَتَلْهُ الحلائك 
وأَدَّتْ إِلِيكَ الهندُ ما في حصونها ومن أرض صِيِنِسْتَانَ تُجْبَى الطّرائْ 
استسلم المقاتلون في الهند ونزلوا من حصونهمء وبعثت الصين بالهدايا درءاً لغزوها 


وقال في يزيد بن عبد الملك: 
َ د عدن الحيبةه ف أو عَلانِيَة جَادتَكَ مُدْجِنَةٌ فى عييْها وَظفٌ 
أيها الربع خبرنا عمّن رحلوا عنك. ولتهطل عليك أمطار سحابة مدجنة معتمة» وكأن للغيمة عين» 
وكأن بها وطف (سيولة) 
الم : .و ك6 »ع ع2 07 لخر 5 م 
ما استَوْصَف الناسُ عن شيءٍ يروفهم إلا آرى أم عمرو فوق ما وَصَموا 
استوصف: التمسّ وصفاً 
كأنهامُوْنَةٌ غَرَاءُ وا ِحَةٌ أو دُرَةٌ لا يُواري ضَوْءَها الصَّدَفُ 
مزنة: سحابة» غراء: بيضاء 
قال الْحِوال عل تتهاك تجرية 2 أآما ترى الشيت» والأحدان قد دلفوا 
أما ترى أخدانك (رفاقك الذين في سنك) قد دلفوا (مشوا مشياً وئيداً وكبروا) 
كُلّنْتُ صَحبِيَ أهوالاً على بْقَةٍ لله تَدُمُمُرَمُباًء وماكَلِمُوا 
كلف صحبه مماشاته في رحلته واثقاً بقبولهم 
لا وِرْدَ للقوم إن لم يعرفوا بَرَدَى إذا تَجَوَّبَ عن أعنَاقِهًا السَّدَفُ 
لا ورد (ورود على ماء) لصحبي إن لم يجيئوا نهر بردى بالشام وقد تجوّب «انزاح) عن أعناق 
الإيل السدف «(الظلام) 
صَبِّحْنَ نُومَاءَء والنَّاقُوسُ يَقْرَعْهُ قَسسٌ النّصارّى. حراجيجاً بنا تَجفُ 
عند الصباح تصل الإبل إلى توماء (بدمشق) مع قرع القس التاقوس» وإبلنا هذه الحراجيج (الضامرة 
الهزيلة لطول السير) تصل وهي تجف (تسرع) 


0 


يا ابنَ الأروم» وفي الأغياص مَنْْنُّها لا قادح يرتّقي فيها ولا قَضَفٌ 
يا ابن الأروم (الجذور) التي منبتها في الأعياص (وسط الشجر المتكائف)» والتي لا يصعد فيها 
قادح (سوس) ولا قَصَف (ضعف يؤدي إلى انقصاف) 
أرجُو المَواضل إن الله قَفَّ 41 يا قَبِلَ نفياءً لكي اقم المَلنه 
أرجو الفواضل (العطايا)» وليقبض الله نفسي قبلك (كأنه يقول له: تقبرني) 


أَغطَوًا مُتَيْدَةَيَحَدُوهاتَمانِيَةٌ مافي عَطائِهِمٌمَنٌَ ولا سَرَّفُ 


لقد أعطؤنى هنيدة (مثئة ناقة/ قد جاءك أنهم يسمون المليون جنيه «الأرنب»» فهذه الهنيدة مئة ناقة)» 
ويحدوها (يقودها) ثمانية من الرعاء» وليس في عطائهم من (استطالة على الآخذ) 
ولا إسراف 
كُوماً مَهاريسَ مِثلّ الهَضْب لو وَرَدَثتْ ماع الفراتٍ لكاد البحرٌ يُنْتَرَفُ 
هذه النياق كوم (ضخمة) مهاريس (تهرس العشب هرساً ثم تدر اللبن الغزير) وهي كالهضابء ولو 
وردت نهر الفرات لكاد ينتزف (ينضب») 
إِنْي شَكَرْتُء وقد جَرَبْتُ أَنْكُمْ على رجالٍ وإن لم يَشْكُروا مْظفْ 
ٌ 6 كَُ 4 ع 58 5 الانضي و . 4 
يا رّبٌ قوم وقوم حاسِدينَ لكم ما فِيهمْ بَدَلُ منكم ولا خلفث 
ما أكثر الحسادء لكنهم لا يقومون مقامكم 
أنتَ المُبارَكٌ والميمونُ سيرثّه لولاتُقّوُمُ دَرْهَ الناس لاختَلّمُوا 
درء: اعوجاج 
تدعو فَيَنْصُرٌ أهلُ الشامء إِنَهُمْ قومٌ أَطاعُوا وُّلاءَ الحقٌ وائتلفوا 
مافي تُلوبهمُ نَكْتٌ ولا مَرَضٌ ‏ إذا قَدَفْتَ مُجِلَا حَالِعاً قَذَقُوا 
ليس في قلوبهم مرض (نفاق)» وإذا قذفت محلاً (من يحل حرمات الله) خالعاً (خالعاً للطاعة) 


5 هبيرة ومشيته 
أبَني رَبيعة إِنَّما أَزْرَى بِكُُمْ نَكَدٌالججدودء ودِقَّةُ الأخلاق 
يمشي هُبَيْرَةٌ بعد مَقتل شيخه مَشْيَ المُرَاسِلٍ أوذنّت بطّلاقٍ 


هبيرة يمشي مختالاً ولم يأخذ بثأر أبيه مشي المراسل (المطلقة التي تراسل الرجال كي تتزوج) 


م 


5 يا زيق.. يا زيق 
يا زِينُ أَنْكَحْتَ قَيْناً بِاسْيِهِ حُمَعٌ يازِيقٌ ويحَك ما أَنْكَحْتَ يا زِيقٌ 
زوج زيق ابنته حدراء للفرزدق على مئة ناقة» فهذا جرير يوبخه: قد زوجت قيناً (حداداً) في 


يا رّتٌ قائِلةٍ بعد البِتَاءٍ لَه لاالصّهْرٌ راضء ولا ابن القَبْن مَعشُوقٌ 
3 أو 7 1 
البناء : الزواج» إذ كان الرجل #يبني» فعلاً على عروسه خيمة جديدة» فغدا كل زواج بناء 


يهجو سراقة البارقي : 
وات كاتا تقول وقات 4 أشراق إِنَكَ فد خدية نراقن 


إن الذين عَوَوًا مُوَاءَكَ قد لَقُوًا مِنْي صَواعِنَ نُخْضِعْ الأغناقًا 


فإذا لَّقِيتَ مُجَيْلِساًمِنْ بَارِقٍ لاقَيْتَ أَظبَّعَ مجلس أخلاقا 
أطبع : أسوأ 
الناقِصِينَ إذا يُعََ ححَصَاهُمٌ والجاهعين مَذَلَّةَ ونفاقا 
حصاهم: عددهم 
ولق عمتةز يان انتتيارف ٠‏ ا ترتكت هنين معد مانا 
أردت أن أدمرهم ولكنني رقبت (راعيت) عمنا إسحق (فهم يهود من أبناء إسحق الذي هو اعم 
العربء إذ أبو العرب أخوه إسماعيل) 
55 عقاب الحجاج 
أُعالِجٌ بَرْحاً مِنْ هواكِء وشَمّني فؤادٌإذا ماتُذكرينَ تحفوقٌ 
أعالج (أعاني) برحاً (ألماً) من هواك. وشفني (آلمني) فؤاد خافق كلما دُكَرْتٍ 
وَافِسٌ أَمَامَنْ أَرَدْنَ عناءَةٌ فَعَانِء ومن أَظَلَمْنَ فَهْوَ طَلِيقُ 
من أردن عناءه (إيلامه) فهو عانٍ (أسير) 


| 


4265م و ودج 236 0 ع ع 8 ه ععوع ٍِ 
ومَنْ يَأْمَنُ الحجّاج؟ أمَّا عِمَابُه ‏ فَمَرٌء وأمَاعَمَدهُ قَوّئيق 
لا يأمن الحجاج منافق 
وما ذُقُتُ طَعْمَ النَّؤْم إلا مُفَرَّعاً وما ساعَ لي بين الحَيازم رِيقُ 
الحيازم (أعالي الصدر التي تضم الحلق) 


0 


وَأْطِفَأَتَ نيرانَ العراقيء وقدعَلا لَه مُحَانَُ ساطِعٌ وحريئٌ 
ساطع: منتشر 


17" لسان تميم 
يرئي الفرزدق. وقد سبقه بنحو سنة: 
لَعَمْري لقد أشجى نميماً ومَدَّهَا على نَكبَاتِ الدهر موث الفرزدق 
فوق نكبات الدهر جاء موت الفرزدق ليحزن تميماً ويهدها 
عشيّةَ را حوا للفراقي بنَعشِهوِ إلى جَدَثِ فى هُرَّةِ الأرض مُعْمَّقَ 
لقد غادروا في اللْحْدِ مَنْ كان ينتمي إلى كل نَم في السماء مُحَلَّق 
1 1 0 2 0 
عمادٌ تميم كلها ولسائها «ناطمّها البذَاحُ في كل منطتي 
البذاخ: المتدقق الهدّار 
كان الفرزدق يزور الملوك الجبارين: والسوقة (الأثرياء من غير الملوك؛ وهي كلمة غير مرذولة في 
هذا السياق) ولم تكن تغلق دونه الأبواب 
ِتَِْكِ عليه الإنسٌ والجنٌ» إذ نَوَى قتى مُضَرِءِ في كل غرب ومَشْرِقٍ 
فتى عاش يبنى المجدّ تسعينَّ حِبََةَ وكان إلى الخيراتٍ والمجدٍ يرتّقى 


2 
- 


6 عز تميم 
يهجو الأخطل التغلبي: 
الف كر ناهد تسن ستعيسه بناه اللَّهُيومَ بنى الجبالا 
إذا ما كان خانك تغلبياً فباولُإن وجذتَ له بدلا 
ويَرْبُوعٌ نحل ذُرى الرواببي وتبني فوقّهاعَمّداً يلوالا 
يربوع: عشيرة جرير» وهي من تميم 


أ العاجل والآجل 
قال لعمر بن عبد العزيز: 
إن الذي بعت النبيّ محمداً جعل الخلافة في الإمام العادلٍ 


نضرذا 


قد نال عدنُكَ مَنْ أقامَ بأرضِنا وإليكَ حاجةٌ كل وفدٍ رَاحَلٍ 
إنْي لآمَلْ منك خيراً عاجلاً والنفسُ مولَّعَةٌ بِحُبٌ العاجل 
واللّهُ أنزلَ في الكتابٍ فريضةً لابن السبيلٍ وللفقيرٍ العائل 


يذكر عمر بالآية: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين واب بن السبيل . .» والعائل: ذو العيال 


٠‏ مصنوعون من لوم 
قومٌ تَوارَتَ أصل اللّؤْم أرَلّهُمْ فمالَهُمْ عن ديارٍ اللؤم تَحويلٌ 
مُحالِمُو اللؤء م آلَى لا يُفَارِفُهُمْ حتى يُرَدٌ على أدراجه الثْيلٌ 
ملازمون للّؤم وقد آلى» أي حلف. لا يفارقهم حتى ينعكس جريان النيل 
قدارتَّدَوًا بِردَاءٍ النُؤْم وانَّرَرُوا وقطَعَت لَهُمْمنةُسَرابيل 
/١‏ بسطام وغالب 
أحِبُ لِحُبٌّ العَاصِمِيةٍ معشّراً عِنّ الناس ما كانوا صديقاً ولا أهلا 
وأَرعاهُمٌ بالغيب مِنْ أجل حبّها وأُوُلِيهِمُ مِنّى الكَرامَةٌ والبَذْلا 
لقد جَمَحَتُ عِرْسنُ الفرزدقي. والْتَوَى بِحََذْرَاءَ قومٌ لم يَرَوْكَ لهاأهْلا 


جمحت (تمردت) عرس الفرزدق (زوجته) حدراءء والتوى بها أهلها (تحايلوا لمنع زواجها) لانهم 
لم يروك كفئا لها 


رَأوَا أنَّ صِهْرَ القوم عارٌ عليْهِمُ وأنَّ ليسطام على غالب نَضّلا 
فأبوهم بسطام خير من أبيك غالب 

وما رَغِبِوا في صِهْرٍ آلٍ مُجَاشِع وما إن رَأَوْا شَكْلَ الفُيُونِ لَهُمْ شَكُلا 
وهم لا يُضُْهِرون إلى قيون (حدادين) 


١‏ على أهواء نسوتهم 
قيسٌ البَراجم شر الْخَلْقٍ كُلَّهِمُ أَخَرَاهُمُ رب جبريلٍ وميكالٍ 


الظاعنونَ على أَمُواءٍ نِسْوَتِهِمْ والحًَافِضُونَ بدار غير مِحْلالٍ 
الخافضون: النازلون» دار غير محلال: لا تصلح للحلول بها 


لايق 


"ا موتي 
ُذوا كُخْلاً ومِجَمَرَةَ ويععظراً فَلَسْكُمْيا فرزدق بالرجالٍ 
مجمرة: مبخرة 
يقولٌالمِنْقَرِيء وأبْرَكوهًا: رخِيصٌ مَهْرَ جِعْيِنَ غير غَالٍ 
كان المنقري قد تعرض لأخت الفرزدق جعثن ثم فر» ويزعم جرير - كاذباً - أن أصحاب المنقري 


أقاموا الفتاة على أربع للفعل الشنيع 

تقول فتلتني» ويقول موتىي, وتونزغم الفرزدق لا أتالئ 
7 أشبالى 

يري ولده سوادة. ومات بالشام : 
قالوا نَصيبّك مِنْ أَجْرء فقلتُ لَهُمْ: مَنْ لِلعَرينٍ إذا فارقتٌ أشبالي 
قالوا تأخذ نصيبّك من الأجر لصبرك على ابنك. فقلت لهم: من يحمي العرين إذا فقدت أولادي 
و ا اج ع ماقا وا لد رقن لف 2ه عاك للد ا الا د جر ون 201 2 
لكن سَوادة جلو مقلتئ لحم بَازِ يصَرّصِرٌ فوق المُرقب العالي 


سوادة كان يجلو (يُبرِز) مقلتي لحم (صقر) يُصيح فوق المرقب (الموضع الذي يرقب منه الصقر 
فريسته قبل انقضاضه) 


إلْائَكْنْ لَك بِالدَيْرَيْنٍ مُعْوِلَةٌ قَربٌ بَاكِيةٍبالرَّمْلٍمِعَوَالٍ 
إن لم يكن لك يا سوادة من تبكيك بالديرين في الشام. فهناك باكية معوال (باكية) 
في الرمل ببلاد اليمامة 
فارقتّني حين كف الدهرٌ مِنْ بَصَرِي وحين صِرْتٌ كَمَظَم الرَّمَّةٍ البَالي 
الرمة: ما يبقى من الجسم بعد التحلل 
إن اللو بذي الريونِء فاحتيبي٠‏ قد أسرع اليو في عقلي وفي حالي 
الثوي: الدفين» ذو الزيتون: الشام» أو موضع بها 
6و تحية الطلول 
علامٌتَلومُ عاؤْلة جَهُول وقد بَلْى رواجِلناالرحيل 
بنّى : أبلى» الرواحل: النياق. فقد هزلت لطول السفر 
عليك. وإنْ بَليتِ كما بلينا. سلامٌ اللَهٍأيِّمُّهاالطُّلولُ 


ياف 


ك“/ا صاحب الدنيا والآخرة 
إذا قلت لي عبد العزيزٍ كَفَيْتَني رَعانا كت علانة ومباعل: 
يكفيني عبد العزيز بن مروان» أخو الخليفة عبد الملك» نوائب هذا الزمن وما فيه من بخل أهله 
ولِلثّرْكِ مِنْ عبدٍ العزيز وَقِيعَةٌ وللروميومٌ ماتُيِمٌ حَوَامِلَُةْ 
للترك منه وقيعة (هزيمة) وللروم يوم لا تتم فيه الحوامل حملها لفظاعته 
فيا وجدُوااغيد العريو متمرا ‏ .ولأ ذا سقاط عند آثر تحار 
مغمر: غشيمء ذو سقاط: كثير الخطأ 
فلا هُوٌمِنَ الدِّنْيا مُضيمٌ نصيبّه ولا عَرََضُ الدنيا عن الدّين شاغِلَة 
فهذا بَدِيعٌ ليس في الناسٍ مثله وهذا مديخ لا يُكذبٌ قائِلة 
أَبَيُنا فما يدتمو إلى غيرِكَ الهّوى ومامِن خَحليل بِابْنٍ ليلى نبَاوِلَة 
عبد العزيز الممدوح هو ابن ليلى» وزوجته أيضاً اسمها ليلى. فإذا مدح المادحون ابنه عمر بن 
عبد العزيز فهم يقولون له «ابن ليلى» مثلما يقولون لأبيه 


يف ثيابكم والدم 


تلن تشطيع ينا ابن دعي ديم على دَحَضٍ مُرَاحَمَةً المَيولٍ 
ان تستطيع يا ابن الدخيل في قبيلة تيم مزاحمة القيول (الملوك) وأنت نقف على دحض (على منزلق 
بسبب لؤم قومك وكون أبيك دعياً). وتيم هذه ليست تيم قريش التي منها أبو بكر الصديق: بل 
تيم بن عبد مناة وهم من مضر 


اتن سلس قرين . عدبي اقيم لخر 
وإني قد رميتك مِنْ تميم بعِبْءٍلاتقومٌلَهُتقيل 
م2 بي 2 فا ل عدا و ا ا #1 ا 17 ٠‏ "1 
لي ور فِرِند الوّفع.ليس بذي فلولٍ 
فرغت من القيون (الحدادين» يعتى يعني الفرزدق وقومه) وعض تنما فرند الوقع (السيف) 
الحادٌ غير المثلّم 
وقلتُ نَصَاحَةٌ لِبَني عَدِيٍّ نَيابَكُمْ ونضح تم القتيل 
ينصح بني عدي بن عبد مناة (وهم أبناء عم تيم من قبائل الرباب) أن يبتعدوا حتى لا تتلوث ثيابهم 
برشاش دم القتيل الذي يريد أن يقتله بشعره. ولعل مما يوهم القارئ أن تأتي تيم وعدي في ببتين 


متتاليين» فتيم قبيلة أبي بكر الصديق» وعدي قبيلة عمر بن الخطاب وكلتاهما من قريشء» وأا تيم 
وعدي المقصودتان هنا فمن الرباب التي تنتهي أيضاً إلى مضر مثل قريش ومثل تميم نفسها 


0 


تشينٌ الرَعْمَرانَ عَروسُ تَيْمٍ وتّمشي مِشْيَةَ الجْعَلٍ الرَّحُولٍ 
الجعل الزحول: الصرصور الذي يدخحل يله قل برابسة كن مدر 
يقولُ المُجْتَلُونَ عَروسَ تَيِمٍ شَوَى أمّ الحُبَيْنٍ ورَأسُ فيل 


المجتلون عروس تيم (الذين يرونها ليلة عزمها) يقولون 0 (الأطراف) أطراف أم الحبين 
(السحلية. وأطرافها صغيرة) والرأس رأس فيل 


ا ريسك حب شين ل 
القنب: البظر 


2 - 


ولتن زا سني مدق . ابت كته نامي توي 
إن قعدت فبظرك ينثني لطوله» فقفي ومديه وبولي» فهو في طول عضو الرجل 


و7 القائل الفاعل 
دَعُوا الجبنَ يا أهلَّ العراقٍ فإنما 0 
لقد جَرَّدَ الحجّاحُ بالحقٌ سيفه يام مخويتن ا لا فيدر بائل 
ويْنتَانٍ في الحججاج : لا تَرْكُ ظَالِم سَوِيَاَء زلا عفد لواخار قافر 
لا يترك الحجاج الظالم سوياً بل يصيبه بعاهة في جسمهء ولا يقبل الرشوة 
تقول فلا تلفئ لقولك تيو وتفعر ما أائلبات انك شاغل 
ليس لقولك نبوة (خطأ) فالحجاج فصيحء ويفعل ما يقول إنه سيفعله 
4 تصف السيوف 
يي قبل الرواج وقبلَ لوم الشُذْلٍ 
إذا غدوت (بكرتٍ) فلك تحية تسبق سروح الشاحجات الحجل (قدوم الغربان التي تمشي متمايلة 
في أطلال القوم بعد رحيلهم) 
لو كنتٌ أغلّمُ أن آخرّ عهِدِكُمْ يومَالرحيل فعَلْتٌ ما لم أفعلٍ 
سثل ابن لجرير: وماذا كان يفعل أبوك؟ قال: كان سيفقأ عينيه حتى لا يراهم يرحلون 
أعدَدتُ للشُّعَرَاءِ سما ناقِعاً فسَمقَيْتٌ آِرَّهُمْ بكأس الأول 
سما ناقعاً: شديداً 


اا 


لما وَضَعْتُ على الفرزدقٍ ميسّمي2 وَضَعَا البَعِيِثُء جَدَعْتُ أنف الأخطا 
وضع الميسم (الحديدة المحماة التي تدمغ بها الإبل لتونّق ملكيّنُها) على الفرزدق فضغا البعيث 
أخرّى الذي سَمَكَ السماء مُجَاشِعَاً وبَئَى بناءكٌ في الحضيض الأسفل 

سمك السماء: رفعها / 
انه ردت 8 41 ا حلي ه. 

أولي : أجدادي» الكير: متفاخ الحداد 
إِنْي انْصَبَبْتُ منّ السماءِ عليكُمٌ حتى اختطفتُكَ يا فرزدقُ مِنْ عل 
قْيِلَ الدْبَيْرٌ وأنت عَاقِدٌ محبِوَة قُبْحَاً لحبْوَتِكَ التي لم تُحْلا 
قتل الزبير بن العوام بعدما استجار برجل من قوم الفرزدق. يقول جرير: كنت عاقداً 


الحجوة (شال يقعد الرجل ويجمع به ما بين ظهره وساقيه) عندما قتل الزبير ولم تقم 
لتنجده . من هذا البيت نستدل إن صح لنا أن الفرزدق مولود فعلاً فى عام 1 


للهجرة» وليس بعده. فقد قتل الزبير سنة ست وثلاثين بعيد وقعة الجمل. فلو كان ما 

قاله نفرٌ عن مولد الفرزدق في عام ثلاثين صحيحاً لكان عمره إذ ذاك ست سنين» فلا 
مكان للقول إنه كان محتبياً 

توح اداه وكشء ا 20 
لا تذكروا نيلكم حلل الملوك» وكان الملوك يخلعون على الناس الحللء. أي الثياب» ضمن 
الهبات 

ولقد ئركئتٌُ مجاشعاً وكأنَّهُمْ فَقْمٌ بِمَدْرَجَةٍ الحميس الجَحْمًا 

تركت مجاشعاً كالفقع (الفطر) النامي في طريق الخميس (الجيش) الجرارء يداسون بالأقدام 

كان الفرزدقٌ إذ يعودٌ بخالِه مثل الذليل يعودٌ تحت القَرْمَل 
القرمل: شجر ضعيف 


- 
م 


وافكد يعلكة [ذ اا كيدي" ٠‏ مننارن عَنة بالنهة التكول 

تَصِفُ السيوف وغيرَكُمْ يَعصَى بها يا ابْنَ القيون وذَاكَ فِعْلَ الصَّيْمَلٍ 
يعصى: يضربء الصيقل: صانع السيوف 

فَعَدَتْ قُمَيْرَةُ بالفرزدقٍ بعدّما جَهَدَالفرزدقٌ جَهْتَهُ لا يَأتلي 
قفيرة أم الفرزدق» لا يأتلي: لا يوفر جهداً 


١ 


م والتغلبي إذا تنحنح 
قال يهجو الأخطل: 
إني جُعِلْتٌ. فلن أعافِي تغلباً. للظالمينَ عقوبةً وتكالا 
والتغلبيٌ إذا نَتَحْنَحَ لِلقِرَى حَلََاسْمَهُ وتَمَكَّلَ الأمثالا 
التغلبي يتنحنح. . ثم يحك استه. . ويتكلم بكلام عام محاولاً التملص عندما يأتيه 
زائر يطلب طعاما 
أتسيتٌ يومَكَ بالجزيرةٍ بعدّما كانت عوقِبُهُ عليك وَبَالا 
انهزم قوم الأخطل بالجزيرة الفراتية» وقيل أسر الأخطل ولكنه تخلص إذ لم يعرفه آسروه» 
وظنوه عبداً 
حَمَلَثْ عليك حُمَاةٌ قيس خيلّها شُعْئاًعَوابِسَ تحمل الأبطالا 
كانت الخيل مشعثة عابسة في تلك المعركة 
ما زْلْتَ تَحْسَبُ كلّ شيءٍ بِعَدَهُمْ خيلا نشد تَشُدُعَليِْكُمُ ورجالا 
لما أصاب الأخطل من خوف ظل يرى كل شيء كأنه تلك الخيل وأولئك الرجال الذين أوقعوا 
بقومه. وأخذ المتنبي المعنى ووضعه في إطار سريالي: «إذا رأى غير شيء ظنه رجلا» 
كر كرفي أت الهُذَيلٍ أَبَادَكُمْ فَبْى التبناء وأحرٌّرالأمزالا 
قالّ الأَحَيْطِلُ إذ رأى رايا تَهِمْ يامَارَ سَرْجِس لا نريدٌ قِتالا 


: أولياء تغلب (وقتله الرومان قبل أربعةٍ عقود من تحول الإمبراطورية الرومانية 


القديس سر جيسن من 


قيسٌ وحِنْدِف إن عَدَدْتَ فَعَالَهُمْ 
إن حَرّمُوكَ لتَحْرْمَنَّ على العِدّى 
لكان تلت متيف يناريا 
لولا الجرّى قُسِمَ السَّوَادُ ونَغْلِبٌ 


خيرٌ وأكرمُ مِنْ أبيك فَعَالا 
أن اخلتيوك تشؤز قلت سيولا 
يوم 0 


فالرَّلْجٌ أَكْرَمُ منَهّمُ أحوالا 
في المسلمينَ فَكنْتُمُ آَنْمَالا 


لولا أنكم تدفعون الجزية» وينتعش بها بيت المال» لكانت بلادكم بسواد العراق قد 

قسمت بين المسلمين» ولقسمتم أنتم فكنتم غنائم. وكان عمر بن الخطاب أعفى 

نصارى تغلب من الجزية» ورضي أن يستوفي بعض قيمتها منهم باسم الصدقة» ولكن 
ولاة الأمر من بعده تململوا من حكمه 


كر 


6١‏ مقتل الزبير 
إِنْي تُذَكُرّني الرُبَيْرَ حَمَامَةٌ تَدعُوبِمَجمَع نَخْلَّمَيْنِ هَدِيلا 
يتذكر جرير الزبير بن العوام» تذكره بمقتله حمامة تدعو الهديل» وقالوا إن «الهديل» ابن الحمامة» 
وقد فقدته فهي منذ ذلك الوقت تنادي «الهديل» بصوت حزين 
قالتُ قريشٌ: ما أدَّلَ مُجَاشِعَاً جاراء وأكرمَ ذا القتيلَ قتيلا 
قريش تقول إن قبيلة مجاشعء قبيلة الفرزدق ‏ التي أجارت الزبير القرشي ثم لم تحمه ‏ ذليل جارها 
لأنها لا تجعله عزيزاً بحمايتهاء على أن هذا القتيل شريف كريم 
لاه ضر ها من 08> < ئ---1 0 2 - 
افبَعد مَتْرَكهم خليل محمد ترجو القيون مع الرسولٍ سبيلا 
متركهم: تركهم؛ خليل محمد: الزبيرهء وكان يدعى حَوارِيّ رسول الله 
لو كنت خحرًاً يا ابنَ قَيْنَ مجاشع شَيِّعْتَ ضَيْمَكَ فَرْسَخَيْنِ وميلا 
لا يمل جرير ولا يكل من تلقيب الفرزدق بالقين وابن القيون زاعماً أن آباء الفرزدق كانوا يمتهنون 
الحدادة» وهذه كذبة كبيرة 
1 - ع واو + ء ا ا و عاك أ 
لو كنت حين عُرِرْتٌ بين بيوتنا لَسَمِعْتٌ مِنْ صوتٍ الحديدٍ صَليلا 
أيها الزبير لو كنت عندنا لسمعت صليل السيوف إذا حاول أحد الاقتراب منك 
لَحَمَاكَ كل مُغَاور يومَ الوقى. ‏ ولكانَ مِلْوُعَدُوْةَ التماكولا 
شلو: طرف» وجمعها الأشهر منها : أشلاء 


5 قاتل الحيات 
و 6 دَدَدَ بوبءة 5 - 12خ .د 
عوجي علينا واريّعي رَبَهَ البَعْلٍ ولا تقتّليني لا يحل لَكُمْ قتلي 

ميلي إلينا يا راكبة البغل 

5 ذاد: حامى ودافع 
فلو شاء قَوْمي كان حِلْمِيَ فيهمم وكان على ججهَّالٍ أعدائِهمْ جَهْلي 
وقد رّعمُوا أنَ الفرزدقٌ حَيَّةٌ وما قَمَلَ الحيّاتٍ مِنْ أحدٍ قَبْلم 
رأيتُكَ لا تَحمي عِقَالآَء ولم ترِدْ قتالاً. قَمَا لاقَيْتَ شر مِنَ القتل 
عقال: بعير 
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6 2 سم اع 00 


شعن غعليك أن محَاسيكا شِبْهُالرجالٍوماهٌّمٌ برجالٍ 

فامُحُ بكيرِكَ يا فرزدق» وانتظر في كَرْئَباءَهَييَّةَ القُمَالٍ 

اقعد يا فرزدق عن القتال وانفخ في منفاخك أيها الحدادء وانتظر في (كرنياء» عودة القفال 
(الراجعين) من القتال ليعطوك هدية مما غنموا 


15 أميمة 
وَدُعْ أُمَامَةَ حانَ مِنْكَ رَحيلٌ إن الوّداعَ إلى الحبيبٍ قليلٌ 
إن كان لشم اكذلال فإنة” عش ذلاتك يا انع ميل 
طبكم : عادتكم» أميم : أميمة 
قال العوَاذِلُ قد جَهِلْتَ بِحُبّها بل مَنْ يَلومُ على هَواكِ جَهُولُ 
يصفها: جسمهاء وخصوصاً عجيزتهاء ككثيب الرمل يهيل رمله ويترجرجء والريح تسفي عليه رملاً 
ثم تأخذ منه رملاً 
أمّا:القواة قليس ينسى:ذكرّقغ" ٠‏ ها دام يهقف في الأراك هَدِيْل 
الأراك: من الأشجارء والهديل: صغير الحمام 


6 مات الهوى 
ألم نر أن الجهل أَنْصَّرَ باطِنُهُ وأمسى عَمَاءً قد تجَلَّتْ مَخَاينُهْ 
جهلٌ الشباب قد أقصر باطله (انحسر)ء وأصبح عماء (سحاباً عالياً) قد تجلت مخايله (تبددت 
غيماته الخفيفة) 
فَإنّيء ولو لامَ العواذلُء مُولَعٌ بِحُبٌ «المّضاء يِنْ حُبٌ مَنْ لا يراه 
الغضا: مكان معين فيه شجر الغضا 
واذا مَرَخْ» أحببثُ مِنْ مُحبٌ أهلِه وحيتُ انتهث في الرّوضْتَيْنٍ مايل 
التسئ يطوق العهدٍ أمْ أنتَ ذاكِرٌ خليلّكَ ذا الوصل الكريمَ شمائِلُه 
وتذكاة الحيانا بن القرف غولها:” :]1 اتيف الظلقان كت ححايل: 
الطرف: المهر المطارف) نن المرعى الظعان: المرتحل» دست حمائله: رفع رحله فوق الجمل 
إستعداداً للرحيل 


4١ 


فلمًا التقّى الحَبَّانِ أُلَقِيَتٍِ العصا وماتٌ الهوى لما أصيبث مَقَاتَنَُهُ 
عندما التقى قومي وقومهاء ألقيت العصا (كناية عن النزول بالمكان)» وتبدد ألم الشوق وفتل 
بحضور الحبيب. لم يتتقد القدماء هذا البيت الذي قَتَل فيه جرير الحب. بل لقد أعجبوا به كل 
الإعجاب. أولئك ناس جربوا الهوى» وعرفوا كيف يهدأ بالوصال 
لقد طالٌ كنُماني أمامّةً حبّها فهذا أوانٌ الحبٌّ تبدو شَواكِلَُهَ 
' شواكله: أماراته وعلاماته 
إذا حُلَّيَتُْ فَالحَلَّيْ منها بِمَعْقِدٍ مليحء وإلّا لم تَشِنْها مَعاطِلَه 
معقد الحلي: العنق: وإن لم تّحَلَّ جيدها بشي فليس يشينها الل (عدم الحلي) 


2 


وقال اللواتي كنَّ فيهايَلمتَني لعل الهوى يوم المُعَيْزِلٍ قاتَلَه 
ويوم كإبهامالقَطَاةٍ مُرَيَنِ إليّ صَبَاه غَالِبٍ لِيَ باطلة 
يوم قصير كأبهام طائر القطا أشتاق إذ أتذكر صباهء ما فيه من شقاوة» وقد غلبني فيه الباطل» 
اللهو. عن رزانتي 
7 و . و و . ء. ًْ رن 
هي كالجنية من جمالهاء السموط: العقودء إنس مجاليه: صورته صورة الإنسان» أنس شمائله: 
طبائعه فيها الأنس والرقة 
فَمَامُعْزِلٌ أَدْمَاءُ تَحْنُو لِشَايِنِ كَطَوْقٍ المتاللم تُسَمَدْ مَمَاصِئَُ 
المغزل (الغزالة ومعها ولدها) أدماء: بيضاءء شادن: ولد الغزالة» كأن هذه الغزالة تطوق ولدها 
وتلتف عليه كطوق في عنق فتاة لكنه طوق رخو 
بِأَحْسَنَ منهايومً قالث أَنَاظرٌ إلى اللَّيلِ بعض النَيِل أم أنت عاجلّة 
تلك الغزالة ليست بأجمل من المحبوبة يوم قالت لجرير: أتتتظر الليل لتنال بعض ما تريد» أم أنت 
فلو كان هذا الحبٌ حبّاً سَلَوْتَةُ ولكنّهداة نعود عَقَابلُة 
عقابله : بقاياه 
ولم أنسّ يوماً بالعقيقٍ تَخايَكَتْ ضُحَاهُ وطابّث بِالعَشِيَ أصائلة 
تخايلت ضحاه: بدت فيه سحب خفيفة وقت الضحى 


و 


رُزِقنا به الصيدّ العَزيرٌء ولم أكن كُمَنْ نَبْنُهُ مَحَرُومَةٌ وَبائِلة 
صدنا فيه كثيراء ولم تكن نبالي (سهامي) وحبائلي (شباكي) محرومة؛ فقد صدت كما صادوا 


5" 


نَأَبْهاتَ أيهات المَقيقُ ومَنْ به وأْيْهَاتَ وَل بَالمَقيقٍ تُواصِلُةُ 
أيهات: هيهات 
يَمُنْنَ إذا ما حَلّ دِيئُكَ عندناء 2 وخيرٌ الذي يُقضَى مِنّ الدَّيْن عاجلَة.. 
إذا حل وقت الوفاء بالدين» وقد يكون الدين قبلة أو لقَاءء» والأفضل - يقول جرير - تعجيل الوفاء 
: لكَ الخيرُء لا تَقضيك إِلَا نَسيئَةَ مِنَ الدَّيْن أو عَرْضاً فهل أَنْتَ قابله؟ 
يقلن: نقضي دينك نسيئة (تأجيلاً)» أو نعطيك بدلاً منه عرضاً لا نقداً. يقصد أنها تريد إعطاءه قبلة 
في الهواءء مثلاً» بدل القبلة الحقيقية 
عشِيّةَ بغنا الحِلْمَ بالجهلء والْتَحَثْ ينا أريّحِيَاتٌ الصّبا ومَجَاجِلَة 
حدث هذا عشية تخلينا عن الحلم (العقل) وملنا إلى اللهوء وانتحت بنا (أخذتنا بعيداً) أريحيات 
الصبا (الانجراف مع اللهو) ومجاهله (رعونته) 
وذلكٌ يوم رةه دون شرو تَعَيَبَ واشيه واد عتازلة 
ذلك يوم كان فيه خيرء فقد غاب الواشي» وكف العاذل عن اللوم » ثم جاء الشر وهو في الغالب 
رحيل القوم 
أنا البدرُ يُعشى طَرْفَ عينيِكَ فالتَميس بِكَمَّيِكَ يا ابْنَ القَيْنِ هل أنتٌ نائلة 
يخاطب الفرزدق» أنا البدر يعشي طرف عينيك (يضعف بصرك)» ولا سبيل لك علي 
لَْبِنْتُ أداتي» ارود لقي عليه وِشَاحًا كُرَّجٍ وججلاجِلَة 


يذكر جرير واقعة» فقد طلب الحجاج من جرير والفرزدق أن يائي: كل “زاغل منهما وقد لبس ملابس 
قومه في الجاهلية. وجاء الفرزدق لابساً الحرير متزيئاً لأن قومه كانوا من السادة الأثرياء» وجاء 


جرير لابساً درعاً ومتهيئاً للحرب. يقول: لبست أداة الحربء. والفرزدق لعبةٌ كُرّجٍ (خشبة كأنها 
المهر يلهو بها الصبية) وعليه وشاحان وجلاجل (أجراس) 
عِدُوا مَعَ الحَلّي المّلابَء فإِنّما جريرٌ لكُمْ بَعْل وأنثُمْ حَلائِلَة 
جهزوا مع الزينة الملاب (الطيب)» فأنتم حلائل (نساء» وجرير هو البعل 
أنا الدهرٌ يفني الموتّ» والدهرٌ خالد فجئني يمثل الدهرٍ شيثاً يُطاوِلة 
أَمِنْ سَفَهِ الأحلام جاءوا بِقِردِهِمْ وما تِرْدُ لِقَرْم يُصَاولُةُ 
1 القرم: الفحل» يصاوله: ينازله 


ا 


ف جل آذِي تحر فَعَمهُ وألقاهُ في في الحَوتٍ»ء قالحوتٌ آكلهُ 
لقد تعمد الفرزدقٌ (غمره) آذي بحر (موج) فغمه (فغطّاه)» وألقاه الموج في في (فم) الحوت 


يدان 


كم عدي واللؤم 
شي عَنِيّاً لُؤمُها مَاتُجِنُْهُ مِنَ الناسٍ ما مَاشَتْ عَدِيًاً ظِلانّها 
تجاه تكفله: وازيها لاسق نوها حظلها 
فل لِعَدِيّ تَسْتَعِنْ بيسائها عَلَيَّ فقدأَعْيَاعَيِيًَاً رجاتها 
ترى اللَّْمَ ما عَاشَتْ عَدِيئٌ مُخَنّداً سَرابيلُها منة» ومِئْه نعالها 
سرابيل: ثياب 


3 


1 اقعدى أو قومى 
حي الدُبارَ كوّخي الكافٍ والميم. ما حظك اليومَ منها ف قم 
حي الديار التي صارت كالوحي (كالكتابة) وفيها حروف هنا وهناك من كاف ومن ميمء فهي أطلال 
خربة» وكل حظك منها أن تلقي عليها السلام 


الطَيْبوَنَ مِنَ الرَّيْحانٍ مَنبِثَهُمٌ ومَنْيِتٌَ التَيْم في الكُرَّاثِ والتُوم 
تقض القْضاءٌ على تيم وإنْ رَغِمَتْ فاكدّبٌ قضاءك واظبَعْ بالحواتيم 
ماين تيم وإسماعيل مِنْ نَسَبٍ إِلّا القَرابَةُ بينَ الرّنْج والرّوم 
أي أن تيم ليسوا من العرب 
إن ابنَ تيم لَمَنْسوبٌ دوالية. ذاتي تكراب وو خاء وموم 
إن نسبت التيمي لوالده فهو قريب من حام (ولد نوح» وهو جد السود) ويحموم (الدخان الأسود) 
هَذي التي جَدَعَتُ تَيْماً مَواسِمّها ثم اقعُدي بعدّها يا تيمُ أو قُومي 
هذه القصيدة هي التي جدعت من التيم مواسمها (أنوفها)» فلتفعل بعدها تيم ما تشاء 
4 لومي كما تشائين 
أغناؤل طال تبلك تم تفامي. , ونام العتاذلات ركم تيم 
إذا ملكتي ونحتزت تفسي . فلومي ما تدا لك أن تلومي 
4م الخزي 
قال يهجو الفرزدق: 
سَتَحْرَّى مَاحييتٌ ولا يُحَيّاه إذامامُتء فَبِرُكَ بالسّلام 
ىنات الثماقة كرفي عجارف في العرايت كل نام 
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84 يميل ويستقيم 
قال يمدح هشام بن عبد الملك: 
سمعتُ حمامةً طَرِبَتْ بِنَجْدٍ فمَاهِجْتَالعَشِبَةبِاحَمَامَا 
طربت: حزنت» فما هذا الشجن الذي تهيجه فينا يا حمام؟ 


2 ويج ديمس 


مُطَوَّفَةٌ تَرَمٌ فوقٌ عُصْنٍ إذا ما قلتٌ مَالَ بهاء اسْتقاما 

اهيز السوسنين فضين نعدل أحل الل وَاجَتَئْبَ الحراما 

تناوثة لبر تش أضية دا : وشافة زواع لجن شقانن 

وكخشز من تركت فلم تكلم ويفتشا عن تراجقة الككلانا 
يحسر (يغض بصره) من تتجاهله» ومحسود من تراجعه الكلام (تحادثه) 

رضينا بالخليفةٍحين كنا لهتبَعاً وكان لناإماما 
كُنَا هنا للحاضر لا للماضي كما في الذكر «وكان الله بكل شيء عليماً» 


وزسعيي تع وخواي فبغة “ون كاتدنة زينارتقم يساما 


ريشي : نعمتي» لماماً: متباعدة 


1 4 يعطين ويحرمن 


ومَنْ يْعْط وُذ المَانياتٍ فإنه غنيٌّء ومَّنْ يَحْرِمْنَهُ فهو يُحَْرَم 


47 مدح عمر بن عبد العزيز 
إداطلةاتك نيما تمتك نائلة” جهل» وطول لبانات الهوى 
طلابك (ملاحقتك) ما لن تناله جهل» وطول التفكير في لبانات (رغيات) 
الهوى سقم (مرض) 
حَمَّلْتُ رَحْلِي على الأَعْوالٍ نَاجِيَة مثلَ القّريع المُعَنّى شَّفَّهُ السَّدَمْ 
رفعت رحلي» وعم المتوقم من أهوال السفرء عن ظهر:تاجية لأناقة سريعة) تغيه القريع <البعير) 
المتوتر الذي شفه (أتعبه) السدم (طول الحبس عن الإناث) 


هعم 


مِنَ الظوامح أبْصَاراء إذا حَسَعَتْ عنها ذْرّى عَلْمِ قالوا بّدا عَلَمْ 
ناقتي تطمح ببصرها (ترفع رأسها) فإذا خشعثٌ عنها (انخفضتٌ) ذرى علم (قمة جبل) 
بذا جبل جديد 
إلى الأَغَرٌ الذي تُرْجَى نَوافِلُهُ إذا الوٌقُودُ على أبوابه ازْدَّحَمُوا 
قد جئت بالناقة إلى الأغر (الصبيح الوجه) الذي ترجى نوافله (عطاياه) عندما تزدحم وفود السائلين بيأيه 
ال ا القاروق سيرّئه در 


4 عوىقى الشعراء 
أقولُ لِصحْبَّتي لمَّاارتحَلْنا ودمع العينٍ منهمرٌ سِجّامٌ 
0 را مَ ولا نُحَيًا كَلامُكُمْء عَلْي إذنْ حرام 


أتمضون يد أتمرون بالأطلال» ولا تحيونها» » فلل" والله ما كلمتكم إذن 


تسوت تعن عزير 1 ف 
أفدق بشني من يسحت علق تنه ومن لا أزوره إلا لماماً (قليلاً) 
- ه. ُ. ِ 11 ءََ 1 .8 م ٠.‏ - - - 
ومَنْأمسي وأصبحخ لا أراه ويظرّفْني إذا هَبجََعَ النْيامُ 
يأتيني في المنام 
انيس لما طَلَيِك فَدَنكِ نفسي قضاءء أو لحا جَتِيَ انْصِرامُ 
الا رقي فى للومان؟ الس تخاسي انعا (النقياة ع 
اننقي ١]‏ قرافي شتجمي وترو مق نو تنك 
يخاطب نفسه: أتنسى يوم ودعتنا سليمى ولوحت - دون أن تقدر على كلامنا ‏ بعود بشامة (من 
الأشجار)؟ ألا سقى الله البشام 
تَرَكْتٍ مُحَلَئِينَ رَأَوْا شِمَاءً فقحاموائم لميَرِدُوا وحَامُوا 
تركت يا سليمى ناساً محلثين (مطرودين عن الماء) رأوا فيه شفاء ظمأهم فحاموا وحاموا ولم يتيسر 
لهم ورود الماء 


فَلَوْوَ وَجَدَ الحَمامٌ كما وَجَدْنا يسُلمَانينٌ لاكْتَأتٍ الحَمامُ 
لو وجد الحمام (حزن/ من الوَّججد) مثلنا في سلمانين لاكتاب 


ك5 


عَوى الشعراءٌ بعضَهُم لِبَعْضِ عَلَيَء فقد أصابَهُمٌ انتقامٌ 
ساعد الشعراء بعضهم بعضاً علىٌّء وأصابهم جميعاً انتقامي 


اتيك ا لحت ين تَلْة هِرَبْراًذ في العَرينٍ له الْتِحَامُ 
الهزبر الاسدء الانتحام: هرير الأسد 


إذا أَوْمَعْتُ صاعِقَةً عليْهِمْ رَأَوَا أخرى تَحَرَّقُ فَاسْبَدَامُوا 
استداموا : تأنّوًا 
فَمَضصْطَلما لمُسَامِ ع أو خصِئٌ وآحَرَعَظْمَهامَيِهِخطامُ 
مصطلم: مقطوع الأذنين 
4 مدح رياح 


ما كان يُوجَدُ في «رِيَاح» نَبْوَةٌ عند الجوار ولا بضيقٍ المَقُدّم 

قبيلة رياح لا تتأخر عن حماية من يستجير بهاء ولو كان فيها ضيق لدى قدومه كذا المعنى الملموح 

السَالِبِينَ عن الجَيابرٍ بَزَّهُمْ والخيلٌ تَحْجِلَ في العُبارٍ وفي الدَّم 

يسلبون بز (ملابس) الأبطال بعد قتلهم في معركة تنقل الخيل فيها أرجلها بين الغبار والدم 
: ا 0 عه به “ ا 524 28 

أمَا 5 ومنادة فَشِرارُ مَنْ يمشيى على الأقدام 

الظاعنونَ على هوى نِسوانِهمغ والنازلونَ بشَّرٌ دار مُقام 

5 لوم التيم 
نَهَيْتُ النَّيْمَ عن سَفَهء وطَالتْ أناتي وانتظَرْتُ ذُوي الخُلُومٍ 
انتظرت العاقلين من تيم كي يكفوا شاعرهم عن سفهه 
رن الأخدان اقب كرفو ونيم اي الَكُلُوم 


0١ م‎ 


> 


ترى النَّيْمِيَ يَرْحَفٌ كالقَرَنْبَى إلى سَودَاءَ مثل قَفَاا لقَدُوم 
القرنبى: حشرةء ويشبه امرأة التيمي بقفا القدوم (المطرقة) 
أعين الحسان 
وإذا وعتتك نافلا اخحلفتة وإذا ليق لون كل ريم 
إذا وعدنك بنائل (عطاء) أخلفن الوعد وإذا طولبن لوين (مطلن) كل غريم (دائن) ‏ 7 
قا ي ملام عَوَاِلٍ يَنْهَيِتَكُْ فلم - يت إل 3 كل > 
ينصح محبوبته بعصيان لوم العواذل» فهو قد عصى كل صديق تقرباً إليها 
مه 2 08م 1 ع بأغيُن و هو .و 


ترمي 0 ة من الشقوق بين ا 0 فيها مرض (ويتغزلون الحدة المراض الكسولة). 
وفيها أيضاً شفاء كل مريض 





يفخر بولده بلال: لم تكن أمه مما يعيبه 
0 0 
لم يقباشت خبالة وقيقة 
أمه ليست من عائلتنا فلا نسب بين خاله وعمهء وهذا أشد له وأبعد عن الضوى 
ته الصَّدَاعَ رِيحُة وشَّمهُ 
ريحه: رائحته 
ويذهِبٌالهُمومَءَ فلي فَمهُ 
كأن ريخ اليشيق تمتتخفة 


عندما يستحم يشم المرء رائحة كالمسك 


لما 


نا سين ب اتسين ذجة 


4 منيزلة 
إذا اه 0 بدارٍ رقوم فلس على ا الع 


4 


٠٠6‏ كاد يتكلم 


قال يهحو البعيث: 

و 2 - دوه ع2 2ه : 4 - م ًَ 
وعهدي بهنديء والشبابٌُ كأنّه تسيب نَمَافي رَيَةَمَتَقُوما 
عسيب : شتلة نخل» رية: أرض مروية 
نقد علقت بالتفس مبها علايق.. أبث تلوق هذا الدهز أن تتهتنا 
0 2 0 6 هك اه 2ق 3 
وعاو عوى من غيرٍ شيءٍ رميته بقارعة أنْمَادُها تَقْطْد الدما 
رب عاو عوى دون أن أتعرض له (وذلك هو الشاعر البعيث الذي بدأ جريراً بالهجاء)؛ فرميته 
بقارعة (ضربة) نفذت في جسمه فمن أنفاذها (فتحاتها) يقطر الدم» وما القارعة سوى قصيدة 
خَرُوجٍ بأنواه الرُوَاةٍكآنها قَرَاهُنْدُوَانِيٌ إذاهُرَ صَمَمَا 
000018 الرواة كأنها قرا هندواني (نصل سيف) إذا هزه المرء صمم (تغلغل 
وأصاب المفصل) 

8 2 3 1 َ اه - ٠‏ 2 هه مه 
وإني لقوال لكل غريبَةٍ وَرُودٍ إذا الساري بليل ترّنما 

ٍ- م ع 
أقول كل قصيدة غريبة (ترحل بعيداً فهي في أراض غريبة)» وترد على لسان الساري المترنم ليلاً 
وهو يحدو إيله 
فَهَلّا سألتَ الناسَ إن كنتَ جاهلاً بأيّامِنا يا ابنَ الضَّرُوط لِتَعْلَمَا 
كد ماه 9 2 كن رولك 0 ي 22 2س 
وما كانَ ذو شعْب يُمَارِسُ عيصّنا فينظر في كفيو إلا تندما 


٠٠١‏ هند 


ئها فدم تُشْمَعْ بِهِنْدٍ مَلامَةُ “كما لم تطغ عند بنا مَنْ يَلُومُها 
وأنى له هد وقد حال دوتهنا” -عحيون واغراء كُشيرٌ زجومها 
رجومها: ظنونها 


ا 


2 
٠١,‏ ارجعي غدا 
فإذا وقفتٌ على المنازلٍ بِاللُوَى فاضَث دُموعي غير ذاتٍ نظام 
طَرَّقَئْكَ صَائِدَةٌ القلوب وليس ذا وقتَ الزّيارةٍ فارجعي يسلام 
جاءتك في المنام فقلتَ لها ارجعي بسلامء فهو يريد رؤيتها في الصحو لا في المنام. . 
تُجري السُوَاكَ على أَعَرٌ كأنهُ بَوَدُ تَحَدَرَ مِنْ مُُونٍ عَمامِ 
تمر بالسواك على ثغر أغر (أبيض) كأن أستانه بَرّد انهمر من السحاب 
ال حافية التسييرت أزتكن مُقَلَالمَها وسوالِف الآرام 
لولا الرقباء لأرتنا الحسان مقل المها (عيونهن الشبيهة بعيون بقر الوحش) وسوالف الآرام (أعناقهن. 
الشبيهة بأعناق الظباء) 
ونْظرْنٌ حينَ سمعْنَ رَجُعَّ تَحيّتي نظرّ الجيادٍ سَمِعْنَ صَوتَ لِجَام 
جفلن من صوتي 
مَهُلاً فرزدقٌ إِنَّ كَومَكَ فيهمٌ حَوَّرُ المُلوبٍ وحَِقَّةٌ الأحلام 
خور القلوب: فراغها لجبنهم » خفة الأحلام: ضعف العقول 
كان العِنانُ على أبيكٌ مُحَرَّماً والكيرٌ كان عليهٍ غير حرام 


١١‏ ذاب لعاب الشمس 

0 000 2 َ. :- - . ه - ع - 4 

لقد لمتّنا يا أم غيلان في السرى ويمتء» وما ليل المطيٌ بنائِم 
يعاتب ابنته أم غيلان لأنها تلومه على السرى (سفر الليل)» وابنته تنام ولكن المطي (النياق) تسهر 

الليل وتسير 

إذا العْفْرُ لادّثْ بالكنّاس وهَجََجَتْ 2 عيون المَهَارَى مِنْ أجيج السّمائم 
وني هدأة الليل تلوذ العفر (الظباء) بالكناس (بيت الظبي)» وتهجج عيونت المهارى (تغور عيون 

وظَلْتُ فراقيرٌ المَلاةٍمُنَاحَةٌ بأكوارها مَعْكُوسَةَ با لخَرَائِم 
وبعدئذ تناخ قراقير الفلاة (سفن الصحراء)». وعليها أكوارها (أخشاب الرحال)»؛ وأزمتها معكوسة 

بالخزائم (مربوطة ما بين رؤوسها وقوائمها لتبرك) 


م 


أَنَخْنَ لِتَغُويرٍ وقد وَفَدَ الحصَّى وداب لَعَابُ الشّمس فوقٌّ الجَماجم 
ألا إنّما كان الفرزدقٌ تعلباً ضَعَا وَهْرَ في أشداقٍ لَيثِ ضُبَارِم 
ضغا: صاحء ضبارم: من أسماء الأسد : 

95 ا ا . وم اه 506 5 ع2 . - 
قدولدت أم الفرزدقي فاسقا وجاءَت بِوَّرْوَازٍ قصير الموائم 
وزواز: طائر كثير الحركة 1 


؛؟١:طغ٠‏ القرد الزانى 
وما كان جارٌ للة زدقٍ مُسْلِمٌ لبان قروا لنا غيرٌنائم 
ل ل و 
وَل حَسليه إذا عن ليله لِيرقّى إلى جاراته بالسَلالِم 
الفرزدق 3 2 إذا جن الليل (ستر الأشياء) ليصعد إلى من في جوار قومه من نساء 
أ تَيْتَ حدوة الله مُذْ أنتّ يَافِمٌ وشِبُِتَ فما يَنهاكَ شَيْبُ اللَّهَازِم 
اللهازم: اللهِْمَة عظمة تحت الأذن 1 


: 


نَتَبَّعُ في المَاجُُورٍ كل مُريبَةٍ ولست بأهل المُحْصَّناتٍ الكرائم 
ترتكب في الماعور )بيت الجماع) كل مزبية (فغلة ششاة)ة :ولست آهلاً للزواح :من الشعصنات 
(العفيفات) الكرائم (الكريمات) 


تَدَلَيْتَ تَْني مِنْ ثمانينَ قامة وقَصَّرْتَ عن بَاعٍ العُلَى والمكارم 
وفي الواقع أن الفْررقِق «ارتقى» ليزني ثم بعد ذلك تدلى هارياً كما وصف نفسه في قصيدة له 


مشهورة 


در 


بع بل قلع قن امنزنانا سدق : ال فوا الوا ا 
وكانت أحدوثة (فضيحة) في المواسم (الأسواق) 


كد 0 و 1 
ظالم ذلك الفاتك المرّيّ قاتل ابن 0 


. نام ءُ 0ه َّ م وه دبي ياعم 
ضربت به عند الإمام فأرَعشت يداك وقالوا محدث غير صَارم 


اه" 


٠6‏ هجاء مزارع 
لقدعَلِمَتْ يميئْك قَرنَ تَوْرٍ وما عَلِقَتْ يمينُكَ باللُجَام 
أنت مزارع لا مقاتل 5 
َرَهَ الفخر يا ابن أبي مُلَيِدٍ وأدٌ تحراجَ رأيِكٌ كل عام 


ذْرنٌ: اتركَن 


و 
575 زهرة وأمها 
قال لبني الديان وناصروا الفرزدق عليه: 
ستعلَّمٌُ ام زْهْرَةَمَنْ هَجَاها إذا قالت لِرُهْرَةَمَنْ مَجاني 
فلا حَسَبي يُقَصّرٌ في تَميم ولا سَيفي يكل ولا لساني 
و١١‏ يا ذا العباءة 
يرد على الأخطل : 
لشن التيار ينرق ةالورخيان :5 لااتنييغ زفانتا بان 
إن زرثٌ أهلّكِ لم يُبَانُوا حاججتي2 وإذا هجرتُّكِ شَفَّني ممجراني 
شفني : آلمني 
واعضقت عند شَلَوْهِنَ م ا وعرفك رس مننازل أبكاتي 
أخطا الربيعٌ بِلادَهُمُ ف فتيمئلو فثتيمنوا ولِحُبّهِمْأحبَبْتُ كل يَمَاني 
أخطأ الربيع (العشب والمطر الذي ينبته) بلادهم فاضطروا للهجرة إلى اليمن 
تكرت جسافة أنقة نتحشوونة< تدعو الوديل فَيَيضت أحزاتي 
والهديل في الخرافة أبن الحمامة الذي 0000 
ولقد أبيتُ ضَجِيعَ كل مُخَضَّبِ تخسن الأخاضز: طتنب الأزناة 
مخضب : مصبوخ بالحناء» رخص ا طري الأصابعء» الأردان: الأكمام 
عَطرٍ الثياب مِنَّ العبير مُذَيِّلِ يمشي الهُوَيْنَى مِشْيّةَ السَكْرانٍ 
معطرة تجر أذيال ثوبها وتمشي الهوينى 


؟ه 


ياذًا المَباءةٍ إن بشراً قد قَضى ‏ الا تجورٌ حكومةٌ النَشُوان 

يا أيها الأخطل الذي أعطي عباءة كي يحكم للفرزدق علىّ» الأمير بشر بن مروان الذي قلت ما 
قلت في مجلسه قضى بأن الحكومة (الحكم) لا تجوز للنشوان (السكران) 

فَدَعُوا الحكومة لَسْتَمْ مِنْ أهلها إن الحكومة في بني شيْبانٍ 

الحكمء في قبائل ربيعة» ليس لتغلب بل لشيبان 
تكد أكى يان تكرنوا متها . "أ رأنايفوا تجفيعة النيزان 
وقبيلة بكر الربعية هي أحق بأن تكون مقنعاً (كافية هذا الجانب) وأن تفي بحقيقة (شرف) الجيران 
(من يجاورها) 

قَتَلَوا كُلَيْبَكُمْ بِلِفُحَةَجارِهِمْ يا زر تغلب لسْئُمُبهجانٍ 

جساس البكري قتل كليب بن ربيعة التغلبي بلقحة (بسبب ناقة) جارهم (رجل استجار بهم وأقام 
عندهم)»: وأنتم يا تغلب الخزر (الضيقو العيون) لستم بهجان (بأصيلين) 

1 50 م : 0 و 2 

والتُعلبِيْ تُقَنْبٌ ُعَتَثبه مَسْعَاثُة عبد بِكُلٌ مَكاز 

تَلقَى الكَرائِمَ إن خُطِبْنَ غوالِياً والتَّغعْلِبِيَّةُ مَهْرّها فَلْسَانِ 


ماذا لقيت من الهوى ولقينا 
قال يمدح الخليفة الأموي: 

أَنْسَيْتُ إذ رَحَلَ الشباب حَزيئا ليت اللّياليَ قبلّ ذال كُنينا 
مِالِلْمَنازِلٍلا يُحِبْنَ حَزينا أصُهِمْنَ أمقَدُمَ المدى فَبَلينا 
إن الذينَ عَدَوًا بِنُبَّك عَادَرُوا 0 وَشَلا بِمَيْيْكَ مايال معينا 

1 الوشل: الماء القليل» تين اما 
عَبّضْنَ مِنْ عَسبَراتِهِنَ وقُلْنَ لي: ماذا لقيت مِنَ الهوى ولّقينا 
بكت لفراقه الشنات 3 عشو من عر انون حكن شبوعهو ا اوشكرقاتيا لقن قن الفوق 

وما لقي الحبيب 
نقد بترتطلس لوكا امسروت. احص ابلق أت شعينا 
تسقطني الوشاة (حاولوا التقاط ما يسقط مني من كلام) فرأوني حصراً بسرك (صامتاً عنه) 
ضنينا به 


وم 


إنَّ الذي حَرَّمَ المكارمَ تغلباً جعل النْبُوَّة والخلافةً فينا 
تميم» قبيلة جرير من مضرء وقريش من مضرء فأما تغلب فمن ربيعة 
مُضَرٌ أبي وآبو الملوك فهل لكُمْ ياخُرْرَ تغلب مِنْ أب كأبينا 
هذا ائِنُ عَمّيَ في دِمَشْقَ خَليفَةً و ريد 
القطين: الخد 


4 أطال الله سخطكم 
ل الا , فَمُلْللقَِرْدٍ أبن تَروعٌ أيِنَا 


يفر الفرزدق من وجهي كلما رآني 
أيه رأيتني مَرَست جبالي وعد اعد تسألني الهُوَيْنا 
طلت نتن لحرت مو حدة الوجاء ربد آن عرفت عزالن (افقد كلها) وح اد 
فعة أفتي التنيث تنش عت .نينا الى الشوودت ييا 
لقد آلمتٌ البعيث الشاعرء ولم أوفر الفرزدق نفسه 


إذا َكَرَت مَساعِينًا تَضِئْثُمْ أطَالَ اللَّهُ سُخْطَّكُمُ علينا 


مساعينا: أمجادنا 


٠‏ هجاء الهجيم 

إن الهُجَيْمَ قبيلةٌ مَخْسُوسَةً ثُط اللْحَى مُتَشَابِهُو الألْوَانِ 

مخسوسة: ناقصة. ثط اللحى: لحاهم متفرق شعرها 

0 5 نّ بأكلَةٍ أو شُرْبَةٍ بِعْمَانَ أُصْبحَ - َهُمْ بِعْمَانِ 
١١‏ هجاء التيم 

وما شَكَرَث تيم لِقَوْمٍ تكرامَة وماعَضِبَت تَيِمّ على مَنْ يُهِينها 

ولم يدع إبراهيمٌ في البيتٍ إذ دعا لِتَيْم ولا مِنْ طين آدمَ طيثها 
ينفيهم عن العروبة» بل عن الإنسانية 


و ا 1 مِنَ الدهر إلا ارُدَادَ لوم يقيتها 


عه 


7 المرخي عمامته 
يخاطب فقيها داخلا على عمر بن عبد العزيز: 
انبا عل الشرعي وجامتة ٠‏ .هنا رباتات يي فعضي رمي 
أبلِعْ خليفكَنا إن كنت لاقِيَهُ أنّي لَدَى الباب كالمَضفودٍ في قَرَنِ 
المصفود في قرن: المقيد في حبل 


لا تنس حاجتّنا لاقَيْتَ مغفِرَة قد طال مُكْتِيَ عنْ أهلي وعن وَطني 


١١‏ في طرفها حور 
بانَ الخَلِيظٌ ولو ظُوَّعْتٌ ما بَانَا وقَطّعُوا مِنْ حِبالٍ الوصل أُقْرَانا 
بان الخليط (فارق القوم) ولو طوعت (لو طاوعوني) ما فارقواء وقطعوا أقران (حبال) الوصل 
حَيَّ المنازِلٌ إِدْ لا نبتغي يَدَلَاً بالدار داراً ولا الجيران جيرانا 
بارْبٌ مكتيب لوقد نُعِيتُ له بَالكِءوآخرّمَرور بِمَنْمَانا 
لو تَعلّمِينَ الذي نَلْقَى أَوَيْتِ لّنا أو تسمعينَ إلى ذي العَرْشٍ شكوانا 

أويت لنا: أشفقت علينا 
كَصَاحِبٍ الموج إذ مَالَتْ سفينته يدهو إلى الله إسْراراً وإعلانا 
يا أيّها الراكبٌ المُْجى مَطِيِّنَه بَلْغْ ت مخ انيت تنا 
المزجي مطيته: السائقهاء حملانا: هدايا 
بَلْعْ رسائلَ عنا حَفَ محمّلها على قلائْصٌ لم يحيلنَ حِيرَانا 
بلغ رسالتنا للمحبوبة واركب قلائص (نياقاً) لم يحملن حيراناً (جمع خوار وهو ولد الناقة» أي 

نياقاً غير حوامل كي يسرعن أكثر) 

ياليت ذا القَلْبَ لاقى مَنْ يُعَللُه أو سَّاقياً قَسَقَاهُ اليومَ سُلُوَانا 
يعلله: يسليه» السلوان: شراب قيل في أساطيرهم إن الذي يشربه ينسى 
أوليْتها لم تُعَنُمُناعِلانَتها ولميكن دَاخَلَ الحُبُ الذي كانا 
علاقة: عشق 
هلا تحرج عا تفعلبن ينا ” با أطت اناس يوم الذخن أزذانا 


يوم الدجن: اليوم الغائم» الأردان: الأكمام 


مو 


فال أَلِمَّ بنا إن كنت منطلقاً. ولا إخالّك بعد اليومتلقانا 

با أمّ عمرو جَراكِ اللَّهُمَعْفِرَةَ ردي علي مُؤادي كالذي كانا 

أَلَسَْتٍ أَحْسَنَ مَنْ يَمشي على قَدَمٍ يا أَمْلَحَ الناس كل الناس إنسانا 

الإنسان: بؤيؤ العين 
يَلْقَى غريمُكُمٌ مِنْ غَيْرٍ مُسْرَتَكُمْ بالبَذْلٍ بُحلا وبالإحسَانٍ حِرْمَانا 
رغم عدم عسرتكم (فقركم) فغريمكم (صاحب الدين عليكم) يلقى بخلاً منكم رغم بذله محبته 
وإحسانه إليكم 
امن قرتى عير آبية» كذز الكدين إذاما كان الوانا 
لقد كَتَمْتُ الهوى حنَّى تَهَيَّمَني لاأستطيعٌ لهذا الحبٌ كِثْمَانا 
تهيمني : صيرني وتااعبي 7 

ا الله فسن كلا بحس 0 

لا بارَّك اللّهُ في الدنيا إذا انقطعث أسبابٌُ دنياكِ من أسباب دُثيانا 

ما أَحدَتَ الدهرٌ مِمّا تعلّمِينَ لَكُمْ لِلْحَبْل صُرْمَاً ولا لِلعَهْدٍ نسيانا 

لم يُحدث الزمن ومروره صرما لحبلكم (قطعاً لعهدكم) من جانبي 

أَبُدَلَ الليلُ لا تسْري كواكبّه أم طالّ حتى حمبْتَ النّجْمَ حير عَيْرانا 

يارْبٌ عائِذَةٍ بالمَوْرٍ لو شَهِدَثْ عَزَّتْ عليها بِدَيْرٍ النّجّ شَحُوانا 
العائذة بالغور: النازلة في الغورء لو شهدتني في ذلك المكان لصعب عليها ما ألاقي 

إِنّ العُيونَ التي في طَرْفِها حَوَّرَ قَتَلْتَناءثم لم يُحْيِينَ قَثْلانا 

طرفها: نظرهاء الحور: شدة سواد في شدة بياض في العين 
يَفوغن 15 انلك عكن لا كراج وه أعتمق خرى الله إنسانا 
حتى العاقل ذو اللب فتلك العيون تصرعه رغم ضعف إنسانها (يؤيؤها)» وأحبوا العيون الناعسة 
التي كأنها عيون المريض 
طارَ الْفُوَادٌ م مَع الحَوْدٍ التي طَرَقَتْ في النوم طَيْبَةَ الأغطافٍ مِبْدَانَا 
الخود: الشابة» طرقت في النوم: حلم الشاعر بهاء مبدان: مريربة» ريانة 


كم 


قالّث تَعَزَّء فإنَّ القومَ قد جَعِلُوا دونَ الرّبارةٍ أبواباً وخُرَّانا 
خرَّانَ: حراس 
وحَبَّدًا مَحَاتٌ بِنْيَمَانِبَةٍ تَأْنَيِكمِنْ يِبَلٍ الريانٍ أَحْيّانا 
يمانية: ريح قادمة من اليمن 
هل يَرْحِعَنَّ » وليس الدهرٌ مُرْتَجِعَا عيشٌ بها طالمًا احْلوّلى وما لانا 
احلولى: كان حلواًء ما لان: لم يكن زمن رغد وثراء 


أَزْمَانَ يَدعُوئَني الشَّيْطانَ مِنْ غَرّلي وكُنَّ يَهُوَيْئني إذ كنتُ شَيْطَانا 


15 هحاء بني حنيفة 
2 مه عداث2 1 ع م 2 
قد غلبتني رواة الناس كلهم إلا خحنيفة تمسوفى مناحيها 
يفخر بأن رواة الناس (القبائل) كلهم اعتبروه غالبا للفرزدق في الهجاءء إلا قبيلة حنيفة 
تخري حَنِيفَةَ أيَامٌ كَمَتْ حُمَمَاً منها الوجوة فمّاشيخ بمّاحيها 
حمم: سواد 
- - 7 7 8 ه 
أيامَ ُسبّى ولا تسبي » ويقتلها مالمتؤدٌ خَراجاً مَنْ يُعَاديها 
وحنيفة في منطقة اليمامة من الزراع» وكان باليمامة ناس من أقارب حنيفة من ربيعة غير زراع» 
وكان بها ناس من يربوع قوم جرير غير زراع أيضاً. وقد درج العربي قديماً وحديئاً على احتقار 
الزراعة والافتخار بالرعي والغزو. وحتى قبل الإسلام فإن الرعاة المحاربين كانوا يفرضون على 
أهل الزراعة الإتاوات إما على هيئة غزو أو ضريبة 
قَظْعٌ الدُبَارٍ وأبِرٌ التَحْل عَادسُهُمْ قِدْماء َما جَاوَرَتْ هذا مساعيها 
هذا مساعيها (أمجادها) 
رأث حميقة إذ عدث مساعيها ١‏ أن يسما كان يبى المجد بانها 
لما رأث خالداً بالعِرْض أمْلكها قتلاء وَأَشْلمَها ما قال طاغيها.. 
لما أوقع خالد بن الوليد في وأدي العرض باليمامة ببني حنيفة» وأسلمها (خذلها) ما قاله طاغيها 
(مسيلمة الكذاب الذي ارتد بعد وفاة الرسول) . . 


دَانْتْ وأغطث يَدَاْ للسّلم صَاغِرَةَ مِنْ بعدٍما كاد سيف الله يُفنيها 


عندئلٍ دانت (خضعت) حتيفة» بعد أن كاد خالد يفنيها 


باه 


٠‏ عه 


20000 # تن 2 د ق دم 00 07 جا 
صَارَتْ حنيفةٌ أنْلانَاً فَثُلْقُهُمْ مِنَ العَبيدٍ وئلث مِنْ مُواليها 
ويبدو أن الثلث الباقي من الأحرارء لكن. . الزراع 


65 عف الفقر مشترك الغنى 
هذا آخر ما نختاره لجريرء لأنه على الياء. وهو من أوائل قصائده. وقالها في 
زمن معاوية: 
نَظَرْتُ بِرَهْبَى والظَّمَائِنُ بِاللّوَى فَطَارَتْ بِرَهْبَى شعْبَةٌ مِنْ مُؤاديا 
َغِبْت إلى ذي العرش مَولَى محمد لِيَججْمَعَ شَعْباً أو يُقَربَ نائيا 
الشعب: الصدع 
أذا العَرْشٍ ني لست ما عِشْتٌ تاركاً طلاب سُلَيْمَى فَافْضٍ ما كنتٌ قاضيا. 
ولو أنّها دسصتيويد وإن كان قد أَغيًا الطَبِيبَ المُداويا 
وإِني لَعَفْ الفقر مُشْتَرَكُ الفنى سَريعٌ إذا لم أَرْضَ دَاريٍ احْيِمَالِيا 
إن افتقرت عففت عن الطلب» وإن اغتنيت أشركت قومي في ماليء وإذا لم أرض عن وضع معين 
فأنا سريع الاحتمال (حمل متاعي والارتحال) 
وقَايْلَةٍ والدمعُ يَحْيرُ كُحَْلّها أبَعْدَ جرير تُكْرِمُونَ المَوَالِيا 
غضبت له هذه المرأة لأن قومه أهملوهء والتفتوا لناس من الموالي 


8ع 


فأنتَ أبي ما لم تَحْنْ لِي حَاجَةٌ فإِنُ عَرَضَتْ أَيْقَئْتُ أن لا أَبَا لِيًا 
يصف حاله مع قومه. ولعله يعني أباه عطية فعلاًء فهو «أبٌ» ما لم يطلب منه ابنه شيئاء فإن كلفه 
شيئاً فلا يعود أبآ. وقيل كان جرير عاقاً بعض العقوق. ونال عقوقاً من بعض أينائه 
بأيّ سِنانٍ تَظعَنُ القّومَّ. بعدّما نَرَعْتَ سِناناً مِنْ قَناتِكَ ماضيا 
فيا قوم كيف تردون كيد أعدائكم. وقد تخليتم عن شاعركم الذي هو كالسنان نزعتموه من قناتكم 
(عصا الرمح) 
ألم أكُ ثَاراً تصطليها عَدُوكُمْ وحِرْرَالِمَا أَلْجَأَتمُ مِنْ وَرائِيا 
وباسط تحير فيكُمْ بِيَمِيِن مد ا 
ل ل ل ل 


4ه" 


جرير 
فهرس القواق 
(القافية فرقم القطعة) 
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عمرٌ بن أبي ربيعة 
('"ه ‏ كده) 


المرأة ليست مثلنا. 


المرأة لا تأكل رأس بصل مع صحن الفول. 

المرأة تحئك قوياً موحش وتعشقك ضعيفاً . كن لها حاميّ الحمى» أو 
كن لها الطفل. ستعرف صدق كلامي عندما تنكسرٌ يدك وتحملها بين صدرك 
وبطنك مكسودَّةٌ بالجبس» مربوطة إلى عنقك. سترى فتاتك عندئذ تسرع إليك 
وتطعمك بيدها. وستسمع للمرة الأولى في حياتك كلمة يا حبيبي. 

إن تعرضت لها بغزل وقلة حياء ثم ارعويت وحسّنَ خلقك فلن تغفرٌ لك. 
إلا إن كررتٌ المحاولة. 

والرجل يكون فاسقاً خشناً كالفرزدق فينال من النساءء ويكون أنيساً ناعماً 
كشاعرنا فينال من النساء. وبين هذين النموذجين من الرجال يوجد نموذج 
ثالث» هو نحن كلنا. 

والمرأة معذورة في كل ما تصنعه بالرجال» فقد أصروا على أنها فتنة. 
أصروا على قياس روحها بالمازورة» أي متر الخيّاطين. وأصروا على أن يكتبوا 
على قفا العلبة تاريخ الانتهاء. فإذا ها تجاوزت المرأة هذا التاريخ رموا بها. 

في كينيا تقضي بعض التقاليد بقتل العجائز بدعوى أنهن ساحرات. وثقتل 
في ذلك البلد في كل عامء وأنا أكتب لك هذا في عام .70١5‏ عشرات 
العجائز . 

معذورة المرأة» فهي ترد على قسوة الرجال بأن تستقطر كل ما يمكن من 
الإعجاب في أقصى ما يمكن من السنوات فتسوق عليهم الدلال» وتطيل حياتها 


م 


الرقيّة بالنفخ والشفط والتكبير والتصغير. هي أسيرة» والرجل حيوان قاس. 

كان أبو عيسى في نحو الخامسة والسبعين عندما سألتّه: أتذهب منا الشهوة 
مع العمر؟ فقال: بل تبقى» وإن ذهبثُ الاستطاعة. فكربني جوابه. كنت أظن 
أن المرء إن تقدم به العمر عاش سنوات من الراحة لم يشعر فيها بما يشعر به 
كل واحدٍ منّا من هذا الافتتان. وقد قيض لي أن أسمع من امرأة شيئاً عن هذا 
الأمر عندهن. فقد نقلت لى هذه الشابة عن صديقة لها قطعت الخمسين» 
وقطعّها ما كان يعتادها. قالت لي إن صاحبتها المسنة قالت لها: كل تلك 
المشاعر تَروحٌ تروح. وقالت ذلك بألم. وفسَّرتُ الأمر في عقلي: أن الرجل 
يبقى فيه قدرة - ولو نظرية - على الإنجاب حتى سن متقدمة» فأما المرأة فلها 
فعلاً تاريخ انتهاء صلاحية من هذه الناحية. هي تستريح من تلك المشاعره 
ولكنها نفسياً تبقى محتاجة إلى ما تعودت أن تلقاه من مشاعر الإعجاب. 

في الصفحات التالية يأتيك كلام شاعر فاتك غزل هو عمر بن أبي ربيعة. 
فإن عجبت كيف يقول الرجل كل هذا الشعر الفاضح وهو عائش بين مكة 
والمدينة فاعلم أن الناس كانوا غير الناس. كانوا في ذلك الزمن طبيعيين. 

ولد شاعرنا سنة ١7‏ للهجرةء قيل في الليلة التي توفي فيها عمر بن 
الخطاب الذي كان من خؤولة أبيه. فسمى باسمه وكُنّى بكنيتيه» فشاعرنا اسمه 
عمر وكنيتاه: أبو الخطاب» وأبو حفص. - ْ 

فأما العمومة فهي مخزوم. شاعرنا من قبيلة مخزوم من قريش. وكان من 
أعلى فروع مخزوم نسباً ومالاً. أبوه عبد الله.. وكان اسم الأب بحيراء فغيره 
النبي إلى عبد الله. وولاه النبي منطقة الجَنّد باليمن. وجده أبو ربيعة كان من 
أغنياء قريش. كان طويلاً مهيباًء وبلغ من ثرائه أنه كان يكسو الكعبة سنة 
وحدّهء وتكسوها قريش كلها سنة» فسموه العِدل لأنه يعادل كل قريش. 

كان لهذا الفرع من مخزوم عبيد كثر من الأحباش. وكانوا أهل مال 
جاءهم من التجارة بين اليمن والشام. 

أمّ شاعرنا سبية نصرانية من حضرموت اسمها مجد. وزعم من يزعمون أن 
للشعوب خصائص تنتقل بيولوجياً أن الغزل جاء عمرّ من تلقاء أمه اليمانية» وقد 
قيل «الغزل يماني والدلال حجازي». 

غير بعيد أن يكون عمر ولد في اليمن» لكنه عاش طفولته في المدينة 
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وسرعان ما اتخذ مكة» وفيها عشيرته» وطناً. ومن شعره نحس أن معظم 
مغامراته كانت بمكة. 

وكانت جدة شاعرنا تبيع العطر. كأنما كانت تتاجر بهء لا أن لها دكاناً 
تقعد فيه تبيع العطر. 

هذه بيئة حجازية مترفة. لم يغير فيها الإسلام بسماحته» التي لا نعرف 
عنها اليوم ما يجب أن نعرفء. الكثير. فقد دخلت مخزوم في الإسلام وكان 
منها بطل الإسلام خالد بن الوليد. واستمر التاجر يتاجرء ورغم اضطراب 
الأخوال :فى منتراسة مطينة ف الحياة لم تتوقف. عندما كان شاعرنا في نحو 
السابعة عشرة سمع بمعركة صفين» واستقر الأمر بعدها لمعاوية فلم تتأثر 
الحجاز كثيراً بأحداث العراق والشام» وأغدق معاوية على مكة والمدينة. 
وعندما بلغ شاعرنا الأربعين وقعت أحداث صعبة في المدينة المنورة» ولعله 
كان أثناءها قد سكن مكة. وحكم الحجاز ابن الزبير تسع سنين» ثم قتل في 
الكعبة في أحداث اضطرب لها الحجاز كثيراً. ولعل شاعرنا كان آنذاك في 
اليمن» أو لعله كان قد نسك ولزم بيته. 

وفي كل حالء فإن شاعرنا لا يورد شيئاً من كل تلك الحوادث. فشعره 
كله مقصور على الغزل» وعلى وصف المرأة. ليكن عمر بن أبي ربيعة في أي 
مكان فهذا لا يهمناء فشعره كله نمط واحد. وليس له من السياسة» ولا من أي 
شيء خرن سوق الحرأة والافعاتة بها تسعد ْ 

كان أخوه الحارث موظفاً فى الدولة» وكان تقياً. وعرفنا لعمر ابناً اسمه 
جَوان. وكان تقياً. وعرفنا له صديقاً هو عبد الله بن أبي عتيق» وهو من قوم 


أبي بكر الصديق. وكان صاحبه هذا تقياء غير أنه كان يغفر لعمر كل شيء»؛ 
وكان يحبه حباً جما . 


لم يكن عمر شاعراً متقناً. لم يكن كحسان والحطيئة ممن سبقوه» ولا 
كزهير الجاهلي ولا الأعشى. ولا كان كمعاصريه الأخطل والفرزدق وجرير ولا 
حتى كصديقه الغزل جميل. كان أقرب إلى الهاوي. 

كان الشعر في ذلك الزمن يأتي المرء من محيطه. لم تكن الكتب قد 
كتبت» ؛ فلا كتابٌ بين أيدي القوم إلا القرآن» ولم تكن الرقاع التي فيها شعر 
أمراً مألوفاً. بل هي أبيات يلقيها الناس في أمسياتهم ويتندرون بها. كانت خيام 


دم 


تغْلِبَ في الحيرة» ومضارب تميم في كاظمة واليمامة والبصرة أغنى بالشعر من 
بيوت مكة والمدينة. وكان البدوء بما أتيح لهم من فراغ وتنقل» يتخذون من 
الشعر مادة يرون بها بعض القرار. فالقبيلة التي تسعى وراء العشب تجاور قبيلة 
أخرى وتسمع شعرهاء وتنكفئ إلى نفسها وتقول: وأين شعرنا نحن؟ فتتمسك 
بشعر شعرائها وتردده في أمسياتها. ويتبارز الشعراء في عكاظ وغير عكاظء 
وترحل أشعار الناس معهم بانفضاض السوق. 

وكلما سمع شعراء البوادي شعراً حضرياً رفعوا حواجبهم. فهذا شعر 
باردء ليس فيه ما فى شعر البوادي من قوة. وقوة شعر البوادي ليست أنه كما 
كمع الأعاديديوة أن بنولوا مدر علط عات فاق يفيه حاة البدو: .#الشعر 
الذي يقال في القصور يكون رائعاً وبديعاً وذا لغة متينة صحيحة» وذا ألفاظ 
غريبة مثل الشعر الذي يقال في مضارب البدو. وليس أبو نواس بنازل في 
المرتبة عن كبار شعراء البادية في زمنه وقبل زمنه . ْ 

بل المسألة مسألة خبرة وصنعة. 


شعراء البوادي في زمن عمر بن أبي ربيعة كانوا يعيشون للشعر» يسمعونه 
منذ الصغرء ويقولونه طول الوقت ويتخصصون فيه. هي مسألة الفارق بين 
الهاوي والمتخصص. وفي زمن عمر كان الحجاز. وكانت فريش » منصرفين 
إلى التجارة وإلى السياسية» وإلى الصراعات الحزبية. وحتى قبل الإسلام فقد 
كان الحجاز يسمع الشعر في عكاظهٍ ويطرب لهء ثم سرعان ما ينصرف أهل 
الحجاز إلى تجارتهمء وزعامتهم. 

وجاء عمر. ولم ينصرف إلى تجارة ولا إلى سياسة. لكنه كان كسولاً 
عابئاً. ولم يحترف الشعر. احترف الغزل. ولم يكن صائغاً ماهراً. كانت قوافيه 
تتحير»ء فيبحث عن مخرج سريع» فتأتي القوافي في أحيان كثيرة قلقة. ويعيا 
بالبيت فينحرف باللغة عن طرائقها. كلهم كانوا يفعلون شيئاً من هذا في ذلك 

والصناعة ليست كل شىء فى الشعر. فأين عنك حرارة الشعور؟ ذلك لم 
يكن له كبير نصيب من شخصية عمر. فهو رجل وسيم غني عابث. وأين عنك 
حلاوة الشخصية والخفة؟ قد كان عند عمر شىء كثير من ذلك. وأين عنك 
التتخصص في موضوع واحد؟ قد كنا قلنا ‏ ولم ننس - أن عمر لم يكن 
«متخصصاأ"» في الشعرء لم يكن من عبيد الشعر» لم يكرس عمره للاستماع إلى 


لمانا 


الأشعار المختلفة تأتيه من هنا وهناك. فيتزودَ منها زاداً دسماً. ولم يكن له من 
شعراء قومه من يصعد فوق أكتافهم فيتعملق في «صناعة» الشعر. انظر إلى 
معاصره كعب بن زهير! قد كان كعب وريث إمبراطورية شعرية ضاربة الأوتاد 
عمقاً في الزمن» ومنتشرة في المكان. واسمع معاصره الفرزدق يفتخر في إحدى 
قصائده بأنه وريث الشعراء الكبار»ء ويسمي في تلك القصيدة أسماء نحو عشرة 

قصر عمر شعره على الغزل. وظل يقول فيه حتى طأطأ جرير وأقر له 
بالشاعرية» وطأطأ الفرزدق وأقر له بالشاعرية» وكانا كلاهما يبرّدان شعر عمر 
من قبل. ومثلهما أقر جميل لعمر بالشاعرية. 

أبدأ بقراءة القصيدة لعمر فأرى في أحشائها المعاني المبتكرة» وآخذ في 
وتخونه القوافي» أو تلتوي عليه القصة. وبالكاد أستخلص من القصيدة أبياتاً 
قليلة تحمل في جوفها الوعد بالمعنى الجليل. 

لاء قد ظلمته. 

يكفيه أنه قال «وهل يخفى القمراء وأنه قال «ليت هنداً أنجزتنا ما تعدا. 
قلائد عمر بن أبي ربيعة قليلة» لكن له جوه الخاص . ؤلولا أن جاءنا بأخرة 
بحق معاصرن المشهور فنحن نضيف أن تزاراً كان اا شاعر لهو وعبث كثيره وكان 
اللغة. كان نزار محترفاً . 

كنت أفضّل لو اقتصرت في اختياراتي على مئة بيت لعمرء ففي هذا ما 
يكفي لتمثيل جوه: ولكن هذا الجو له سحره» ولعلي سحرت مثلما سحر أبو 
الفرج الذي روى في الأغاني قصص عمر وأشعاره في مئة وتسعين صفحة» من 
صفحات طبعة دار الكتب. 

كانت أشعار عمر» على ما فيها من هَّنَات فى الصناعة الشعرية» مشهورة. 
وتحفظ الناس أشعاره» أن الناس فيهم دعارة كامئة . ولأنهم يحبون كل شيء 


انض 


يحكي لهم عن العلاقة بين الرجل والمرأة. ووصلنا شعره في بضع مئات من 
الصفحات. وأنا هنا أقلْب ديوانه كما أخرجه محمد محبي الدين عبد الحميد. 
ولا أعلم عن نسخة أفضل ضبطاً. فأما النسخ البيروتية والمصرية الأخرى فلم 
تستطعء ولم تطمحء أي منها إلى تجاوز تلك الطبعة التي لم تصف نفسها 
بالتحقيق ولم تعطنا أي إشارات إلى مصادرها. وكل رأسمالها اسم محبي الدين 
عبد الحميدء. الذي فسر الألفاظ تفسيرا قاموسيا رفع فيه عن كاهلنا بعض 
الجهد. 

وقد رتبنا الأشعار ترتيب محيي الدين الذي قال إنه أخذه عن «نسخ 
الديوان الأمهات». وهاك آخر عبارة من مقدمة الشيخ محيي الدين ففيها حكم 
طيب: «عمر بن أبي ربيعة وصف المرأة العربية وصفاً دقيقاً. ورسم لناء رسماً 
واضح المعالم» ما كان يستملحه العرب يومئذ من المرأة في كل جزء من 
أجزائهاء وأبان إلى حد كبير عن عواطف المرأة العربية وما يثير غضبها وما يثير 
رضاهاء وعما يدقع المرأة إلى الجفوة والصدود والتأبي». وما يستل غضبها 
ويذهب بجفائهاء وهو في كل واحدة من أولئك تابع لغيره من الشعراء الذين 
تعرضوا لوصف النساءء ولكنه يمتاز بين هؤلاء جميعا بشيئين: أحدهما أنه يتتبع 
الشيء من ذلك ويفصله تفصيلاً دقيقاً. ويكرره فيطيل أحياناً ويجتزرى أحياناً 
أخرى» وثانيهما أنه جمع في شعره ما تفرق في شعر غيره» فكان فيه العورض 
عنهم جميعاء وليس في غيره عوض عنه» وحسبك أن ديوانه المشتمل على 
خمس وثلاثين وثلائمئة قطعة ليس فيها قطعة واحدة في غير وصف النساء 
والتشبيب بهن.©.اه. عن محمد محيى الدين عبد الحميد. 


والشيخ محيي الدين انقطع للعربية منذ صغره» وتصدى فى سنوات الشباب 
الباكر لطبع نصوص صعبة في الأدب والنحو. ثم قضى عمره يطبع كتب النحو 
العتيقة بضبط ممتازء. وبهمة عالية. كان من رهبان هذه اللغة. وهو يساوي في 
الميزان بضعة آلاف من أكاديميي الزمن الرديء الذي نعيش فيه. كان مخلصاً 
في عمله» وكان متعمقا في مجاله. ولم يدخل عالم التحقيق» ولا أنفق السنين 
وهو يصنع «الفهارس الفنية»» فقد ترك هذه المهمات لمن برع فيهاء وما أقلهم. 
على أنه كان حسن الضبط» واسع المعرفة» غزير الونتاج. 


وإِذْ ذكرت رهبان المعرفةء فإننى أذكر لك أحد اختراعاتى. وأنا كثير 
الاختراعات. تراني أكتب صفحة لك في هذا الذي أكتب» أو أشرح قصيدة أو 
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قصيدتين» ثم تعن لي فكرةء فأقوم عن حاسوبي وأسرع كي أختبرها. وآخر 

إن كنت من المتزمتين» ورغبت عن معرفة اختراعي في سلق البيض» 
فيمكنك المضي إلى شعر صاحبنا لتقرأه فهو يأتي بعد هذه المقدمة. فأما إن 
المغلي» وتذكرت شيئاً درسناه في كتاب العلوم عن الحرارة الكامنة. وقلت في 
نفسي: الناس تملا القدر ماء وتضعها على النار وتنتظر نصف ساعة حتى تغلي» 
تم :تشع فيها البيض: وتنتظر عشر.دقائق ىق حتى ينسلق. فهذه نصف ساعة وعشر 
دقائق » أي ثلثا ساعة. 


وضعت في قدري مَجََةَ ماء لا غيرء فوصلث إلى الغليان في دقيقة» ثم 
الطاقة. وبعد هذا الاختراع علمت من ابنة أختي التي تعمل خبيرة تغذية في 
مستشفى أنهم يفعلون هذا بالضبط. فهم يسلقون البيض على البخار. 

ثمة مخترعات كثيرة اخترعتها ظاناً أنني سابق إليهاء وكنت سرعان ما 
أكتشف أنني مسبوق. 

أردت أن أخترع عدداً من «محمد محيى الدين عبد الحميد»اء وإليك التفصيل : 

كان رهيان العلم في الأديرة المعلقة في جبال لينان وفارس وتركيا يكرسون 
حياتهم للنسخ والترجمة. وقد ترجموا كتب اليونان إلى السريانية» ثم ترجموهاء 
وترجمها غيرهم» إلى العربية. وكانت نهضة فكرية. 

وترهبت أم كلثوم لفنها فأنشأت هرماً تعب الكاتبون والسإمعون في فك 
لغزه. وسادلي بدلوي. قالوا إن صوت أم كلثوم نادر. هو صوت نادر حقا 
ولكن ليس إلى درجة أن لا يجود الزمن بمثله إلا مرة في القرن والقرنين. هذا 
هراء لا يرضى به العلم. المسألة ليست مسألة حبال صوتية. أم كلثوم كرست 
حياتها لعملها. مَنذا الذي يجري بروفات بالعشرات مع الفرقة كاملة» سواها؛ 
هي التي استدعت بليغ حمدي ليلحن لها وعمره تسع وعشرون سنةء قالت له: 
اعمل لي حاجات كتلك التي تعملها لشادية. كانت تسمع الراديو وتتعقب 
الملحنين» وبعدما وقعت الخصومة بينها وبين السنباطى ذات سنة» وحدثت 
القطيعة» سمعت شهرزاد في الراديو تغني من ألحانه «يا ناسيني» فهاتفته 


امف 


وصالحته. الخلطة الكلثومية بمجملها شديدة الندور» صوت واجتهاد وشخصية. 
كانت لها «زعامة الصوت» - التعبير لمحمد عيد الوهاب -». وكانت ذات 
شخصية قوية» وكانت راهبة فن. 

واللحن المتقن ‏ والتعبير مما استقاه كمال النجمى من كتاب الأغانى» 
وطوره ببراعة -» مثل نبتة اليطاطاء تراها تطلق الأوراق الكفر ستول أن 
فتنبشهاء فإذا حباتٌ صغار لا يُسْمِنَّ من جوع. لا بد للحن من أن يأخذ وقته 
وينمو. يلحن الملحن الأغنية في يومين» ويتعقبها بالتشذيب شهراً وشهرين؛ 
وأكثر. نتحدث عن التلحين المتقن المصنوعء فأما اللحن الشعبي فقد لاكته 
حناجر الشعب عشرات السنين وصقلته؛ وما على المغني إلا أن يسمع جيداً 
ويؤدي باقتدار. وعلى صاحب اللحن المتقن المصنوع أن يخلق اللحن» وعليه 
أيضاً أن يصقله. ثم يأتي المغنيء» فإذا كان المغني أم كلثوم فهي تريد أن تصقل 
اللحن في حنجرتهاء وأن تتعقب أدق تفاصيلهء وأن تجرب كثيراً ‏ ومعها 
الملحن يهديها تارة ويحنق على مزاجها تارة» ويذعن ويجري بعض التعديلات 
تارة -. ويختلف اللحن عن نبتة البطاطا في أن البطاطا إن مكثت في الأرض 
أطول مما يجب تلفتء. فأما اللحن فهو أشبه بالفول المدمس. قال لي 
صاحبي: كلما غليت الفول جاد. وكان يترك فوله على نار هادئة طول الليل؛ 
فإذا أصبح صنع لعائلته صحن فول مدمس فاخراً. 

ثمة شيء يتفق فيه أخو الموسيقى وأخو اللغة: البدء في الصغر. أحد من 
قرأت لهم كان يتعجّب من الملحن الأميركي جورج غيرشوين» كيف تأنَّى له أن 
يبرع في الموسيقى وهو قد بدأ يتعلم العزف بعد أن تجاوز العاشرة. والمعهود 
في كبار الموسيقارين أنهم يبدأون في سن الثالثة والرابعة أو بعد ذلك بقليل. 
فالموسيقى شيء ينقّش نفسّه في خلايا الدماغ الغضة, فإن نما الدماغ وامتلأ 
غذا صبعا أن يدوزق علق. موستيقى قرية" أ 'لجة خديدة: 

والشعر واللغة» وكل علم» بحاجة إلى تلك الصفحة البيضاء. 

قد ينفق الصبي سنوات طفولته يسمع الشعر ويحفظ اللغة ولا يمارس من 
ذلك شيئاًء فإن كبر انطلق. لا شك في أن المَلّكات تختلف بين إنسان وإنسان. 
والرغبات تختلف. لكنّ النقش على الحجر ضروري لتحقيق التميز. 

نعقد فقرة أو فقرتين لشتم الأكاديميين من أهل زمننا. لأننا لا يطيب لنا أن 
نمضي في حديثنا دون أن نصنع شيئا من ذلك. 


ال 


يبلغ أحدهم منتصف المرحلة الثانوية» فيبدو عليه الكلال. فلا رغبة لديه 
لا في علم ولا في أدب». فيرميه النظام التعليمي في الفرع الأدبي. فيجر قدميه 
جراً حتى ينال الشهادة الثانوية وتزغرد له أمه. ويدخل الجامعة. وطبعا سيدرس 
اللغة العربية. أليس قد حصل على معدل خمسة وستين؟ ويجر قدميه. وبقدر ما 
عند أهله من مال يمضي في الدراسة. ويصبح دكتوراً. فإن علمت أيها القارئ, 
وأرجو أن تكون علمتء؛ أن الرغبة هي مفتاح التفوق» وهي فقط التي تصنع 
الإبداع» فقد علمت أن صاحبنا لن يصنع شيئاً سوى أمقال. هذه البخوت العافهة 
التى يقذفنا بها الأكاديميون. 

حلم يقظتي الذي هممت بالتحدث إليك عنهء ثم أخذني الاستطراد إلى 
موضوعات شتى» هو أن أصنع للدراسات اللغوية والأدبية ناساً محبين قديرين 
من بين الراغبين. وهو كحلم الرجل الأمىّ الذي يريد من ابنه أن يعوضه عما 
فاته من علم. 

فأنا رجل ساقتني الظروف سوقاً إلى كل مجال سوى مجال الأدب واللغة. 
أنا ذلك الرجل الأمى . أنا من أنفق عمره في أعمال شتى تقوته وتقوت عياله» 
وانتبه في شيخوخته اك أنه كبت رغباته الحقيقية. فعندما بدأت أعالج اللغة 
القديمة» والشعر القديم» وجدت أنني لم أدخل الدير ولم أكرس نفسي لهذا 
العمل. ففهُم الشعر القديم يقتضيني من الوقت والجهد الكثير» واستيعاب اللغة 
العربية في عصورها المختلفة كان سيكون أسهل علي بكثير لو أنني كنت بدأت 
باكراًء ولو أنني كنت فرغت للأمر. 

الأزهر كان بيئة صالحة للتفرغ . ومن الأزهر خرج علماء يتقنون العربية 
حقاً. هذا شيء كان. 


الحاصل: أريد أن يكون في مقدور مجتمعاتنا العربية أن تهيّء لخروج أم 
كلثومات» وعبد الحميدين كثيرين. أريد لمجتمعاتنا أديرة علم. أقول قولي هذا 
وقد غسلت يدي من الجامعات غسلاً . 

يتحرك الأكاديمي في جامعته كالبزاق» ذلك المخلوق اللزج الذي يخرج 
قرنيه ويمشي على بطنه . فإذا كان يقظأً وذكياً وجدته فاقداً البوصلة. يظن نفسه 
أتى برأس كليب إن هو كتب ألف صفحة عن حروف الجر في شعر أبي 
الشمقمق.. هذا مجرد مثال» وأخشى أن يقرأ كلامي هذا بعض أولئك 
الحلزونات فيكتب مثل ذلك الكتاب. ْ 


اام 


بيدا الأكاذيمن حاتة #العلسةةاء لعن وعلقف اند ملعيوعة صخدة عن 
المتلمات .. يقس كتانانف القدعاء. وبقرس كتانات الا عات :وت ا رقي 
بالمعجمات. تراه يتظرف ولا يقول «معاجم» بل لا بد أن تكون «معجمات». 
فإن سميتها وأنت جالس إليه «قواميس»» فهذا يوم بؤسك. فسوف يصدع 
الأفندي رأسك وهو يحاول ردَّك إلى صواب يظنه. ويكلمك بالفصحى ويغلط»: 
ويصحح نفسه إن انتبه إلى أنه غلط. وعندي لك وصفة طيبة كي تجعله يتكلم 
كخلق الله. أغظه. قل له أشياء لم يسمعها من أساتيذه» قل له مثلاء إن الممنوع 
من الصرف جدير بالإلغاء. . وسوف تراه يحتدء» وسوف تراه. . يتكلم بالعامية. 

الأكاديمي عندنا يكتب على جبهته: «كل شيء معلوم» وموجود في كتاب 
معين». المهم عنده أن يبحث ويجد المعلومة. لم يخطر بباله قط أن الاعتراف 
بالجهل هو بداية الطريق. لم يخطر بباله قط أن ملايين الصفحات التي سودها 
آلاف علماء اللغة في مئات السنين تنقصها معلومات كثيرة. وهو لا يتخيل أن 
هناك مجهولات تنتظر من يجعلها معلومات. هو يظن أن كل شيء معلوم» وأن 
غاية البحث العلمى هى ‏ فقط ‏ البحث عن الفقرة المناسبة ووضعها بإزاء فقرة 
مناسبة أخزئ: لك يسمي ذلك بحا : 

يزعجني أكثر من الأكاديمي الذي يتدرج من ماجستير إلى دكتوراه ذلك 
الذي يقضي شبابه وكهولته على الماجستير محاضراً في جامعة أو مدرسة, ثم 
يطمح إلى العلاوة» وإلى حرف الدال» ف «يسجل» للدكتوراه. هذا أسوأ 
بمراحل. يدخل الجامعة من جديد بعقل متخشبء وينال الدكتوراه بالتأكيد. 
ويزيد على كومة المسلمات التي في عقله مسلمات جديدة . ويصبح ثقيل الدم. 

يغيظني وأنا أبحث في دواوين الشعراء القدامى أن كل ديوان منها اكتشفه 
وسهر عليه أول مرة ثم طبعه مستشرق. 

أول طبعة جيدة لديوان عمر طبعة المستشرق باول شفارتس» 21408 
وشفعها بكتاب عن الشاعرء .١1905‏ ولقد أخبرنا بروكلمان فى ثلاث صفحات 
عو تيا عدر رما وفز .علينا مكقة التقارنة ين رواباف الفا قن نزانا عتاباك 
القدماء» لكن بروكلمان قرأها وقارن بينها واستخلص ما يمكن استخلاصه من 
الحقائق. أعجبتني عنده عبارة في التشكيك بأن عمر ولد في الليلة التي توفي 
فيها سميه الخليفة» قال الألماني إن هذا القول «متهم ككل ما روي في اقتران 
أمرين عظيمين». 


ا 


ونختم هذه المقدمة بالتنبيه على شيء يتعلق بكل الشعر القديم» وريما بكل 
الشعر: 
تنثر الشعر. ول تدان في يداني كنييا. كانت جدة صاحبى تقول له 
وهو صغير: «الزاد لا يفتش». فإن فتش المرء الزاد وخنا على وض ال شف د 
وعلى قفاه قذاةً مما يكون على أرضية الفرن» ووجد في طبق الأرز حبة مسودة 
ضربتها السوسة. سم بالله وكل» واقرأ الأشعار وترنم بها. فإنك واجد ‏ إن 
أمعنت في الفحص - هنات كثيرات» وإنك فاقد لمعنى جليل كنت تتوهم أنه 
كامن هناك. الشعر كتب لكي تترنم به لا لكي تفحصه في المختبر. 


١‏ ليلة غرامية 

أمِنْ آل نعم أنت غَاهٍ فَمُبْكِرٌ غداةَعدٍ م رائِحٌ قَمُهَجر؟ 
المي اممو : أتذهب إلى قوم الحبيبة «نُمم مم باكراً أم وقت الهاجرة واشتداد الحر؟: 

أهِيمُْ إلى تُعُمء فلا الشَّمْلُ جَامِعٌ ولا الحَبْلُ مَوصُولُ. ولا القَلْبُ مُقْصِرٌ 


مغرم بها. ولكن الاجتماع صعب لكثرة الترحال» وليس هناك حبل موصول» لا علاقة)» ومع ذلك 


ب نعم إنْ دَنْثْء لك نَافِعٌ ولا َأيها يُسْليء ولا أنتٌ تَصبِرٌ 


ا أن الوصول إليها صعب» ولا بعدها يسليني» شين ولا أنت يا عمر - 
يخاطب نفسه ‏ صابر 
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إذا زرت نعما لم يَزل ذو قرابَةٍ نهر كلها ايا 1 
إذا زرتها لاقاني قريب لهاء متنمراء متحفزاً للشر 
رأث رَجُلاً: أمَا إذا الشَّمسُ عَارَضَتْ فَيَضحَىء وأمّا بِالمَشِئٌ فَيَخْصَرٌ 
رأتني إذا ما الشمس برزت أضحىء أي أبِرُرُ للشمسء وفي المساء أَخْصَرء أي أشعر بالبرد 


أخَا سَمْرء جَوَّاتَ أرضء تَقَادَْفَتٌ بوِكَلواتٌ. فهو أَشْعَتُ تُ أَغْبَدْ 

2 ع 
رأتني صاحب أسفارء تتقاذفني الفلوات» أي الصحارى» وأنا مشعث الرأس والثياب» مَغْيرٌ 
ولَبْلَة «ذي دَوْرانَ» جَشَّمَني السُّرَىء وقد يَحْشَمُْ الهَولَ المُحِبُ المُغَرَرْ 


في تلك الليلة بموضع ف دوران» تكلفت سير الليل» والمحب الذي خدعه الحب 


وبثُ أناجي النَفْسَ أَيْنَ خباؤُها وكيف لِمًا آني مِنَ الأَمْرِ مَصْلَرٌ 
أخذت أحدث نفسي : يا ترى أين خيمتها بين الخيام؟ وكيف سيكون لي مصدرء رجوع. 


قَدَلّ عليها القلبّ رَيَا عَرَفْتُها لهاء وهّوىَ النَّفْسِ الذي كاد يَظهدُ . 
دل قلبي عليها رياء رائحة عطرة» عرفتها لها. ودلني عليها هواي الذي يكاد يظهر للناس 
فلمًا فَقدْتُ الصوت مِنْهُمْء وأَطفِئثْ مصابيحُ شبَّتْ بالهِشَاءٍ وأَنَوْرٌ 
لما خفتت أصوات القوم» وأطفأوا مصابيحهم وأنوارهم. : 
وغَابَ فَمَيْرٌ كنتٌ أَهُوّى غيوْبَهٌ ورَوَّحَ رُنغيان. ونُوَمَ سمَرٌ.. 
ولما غاب القمرء الذي كنت أحب غيابه لأستيِر في الليل» وعندما روح الرعيان» عادوا من 
المراعي» ونام السامرون.. 
وحْفْضَ عَني الصوث. أنبَلْتُ ِشْيَة ال حُبَاب, وشّخصي حَشْيَةَ الحَيّ أَرْوَرُ 
وعندما خفت الضوك: مضيت أمشي مشية الحباب» الحيّة» متساناً» وين يميل ويتضاءل خشية 
أن يراني القوم 
نَحَبَيْتٌ إِذْ ناجَأئهاء نَتَوَلَّمَثْ «كادث بِمَخْفُوضٍ النَّحِيَّةِ تَجْهَرُ 
حييتهاء فتولهت. دهشتء. ولدهشتها كادت ترفع صوتها برد التحية 
وقالّثء وعَضَّتْ بالبّنانٍ: مَضّحْتَي 2 وأنت الْرُوٌ مَيِسُورُ أَمْرِكَ أَمْسَرٌ 
عضت على إصبعهاء وقالت: فضحتني» وإنك لرجل تجعل السهل من الأمر صعباً بتصرفاتك 
قَواللّهِ ما أدري: أُتَعْجِيلُ حَاجَةٍ سَرَتْ بِكء أمْ قد نامَ مَنْ كنت تَحُذّرُ؟ 
أأنت مستعجل للحصول على حاجتك مني فغامرت؟ أم أنك وثقت بنوم القوم فرأيت أنه لا بأس 
من القدوم؟ 
فقلتُ لها بل قَادَني الشوق والهوى إليك. وما نَفْسٌ مِنَ الناسٍ تَشعْرٌ 
بت قَريرَ المَبْنْء أعطيتٌ حَاجَتي أُقَبَُلُ قَامَافي الخَلاءِ وأَكَيِد 
في الخلاء: أي وأنا مُحْتل بها 
فيَالَكَ بن لَيْلَ تَقَاصر ظولة وما كان ليلى قبل ذلك يَفْصَر 
كان ليلي طويلاً وأنا أفكر فيهاء والآن صار ليلي ل معها 
ويا لَكَ مِنْ مَلْهِىَ مُناك ومّجلِس لنالميُكدْرْهُ علينا مُكَدْرٌ 
يا لهذا المجلس الجميل معها 


5 


2 


فلمَاتَقَضِ تَمَضَّى الليل إِلَا أَكَلَّهُ وكادث توالي نَجُْمِهِ تَتَغُوّرٌ.. 
عندما مضى معظم الليل» وبقي القليلء» وكادت النجوم تعيب 
أَشَارَتْ بأنَّ الحَيّ قد حانّ مِنْهُمُ هُبُوبٌء ولَكِنْ مَوْعِدٌ لَك اعَرْوَر 
قالت إن الحي» أي القومء كادوا هون من نومهم. وعليك الذهاب» وسنلتقي مرة أخرى في 
موضع (عزور» 
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وراعنى صوت ماد ينادي بالرحيل. وقد فتق الصباح وجه السماء بضيائه ” 


َه دو 
أَشْمَرٌ 


نلمَارَآَتْ مَنْ قد ئَنَبَّهِنْهُمْ وبْقَاظَهُمْء قالث: أَشِرْ كيف تأمُر؟ 
عندما أدركت أن بعضهم قد صحاء قالت متحيرة: فما العمل الآن؟ 
فَمُنْتُ أبَادبِهِمْ فَإِمًا أَقُوئهُمْء وإِمَّايَمالُ السَيِف تأر فَيَغْأرُ 
قلت: أباديهم» أبدو لهم وأظهر نفسي» فإما أن أهرب فلا يمسكون بيء وإما أن يثأروا فينال 
السيف مني 
فنقالث: أتحقيقاً لِما قالّ كَاشِحٌ عليناء وتصديقاً لِمَا كان يُؤْثَر 
قالت: بذلك تؤكد ما قاله الكاشح» المضمر العداوة» عن علاقتناء ويتوفر الدليل على ما كان يؤثر 
ويقال عنا 
فإِنْ كان مالا بُدَّ منه منهة فُعقَيِرْهُ مِنَ الأمرٍ أدى لِلْخَفاءٍ وأَسْمَرٌ 
فإن كان لا بد من المخاطرة فلا بد من أمر أستر 
07 يَّ بما كان» ولا سبيل سوى إعلامهما 
َعلّهُما أن تطنبا لَكَ مَحْرَجَا وأنْتَرْحُْبَا سِرْباً بِمَا كنثُ أَخْصَرٌ 
لعلهما أن تتوصلا إلى مخرج لكء وأن ترحبا سرباًء أي يكون لديهما سعة في الرأي» بدل الضيق 
الذي عندي 


0 
م 


فقامَثْ كيبا ليسَ في وجههاةمْ مِنَ الحُرُْنِء تُذْري عَْبْرَةَ نَتَحَدَ 
قامت وهي محزونة 508 اللون» ودمعها يجري 


6 مام 


فَقَامَتٌ إليها حُرَّتَانِ عَليُهما كساءان مِنْ خحرٌ: دِمَفْسٌ وأخضَر 
وجاءتها أختاها وعليهما كساءان من حرير 


نمضا 


فقالتٌ لأختَيها: أعينًا على فَتىئ أتى رَائِرأَ» والأمّرٌ لِلأمَرٍ يُفْدَرْ 
قالت لهما أعيناني على هذا الزائرء ولا بد لكل أمر من حل يناسبه 
َأَفْبَلَتَاء فَارْتَاعَنَاءثم قَالَمَا: قلي عليك اللَّوْم فَالخَطْبٌ أَيْسَدُ 
عندما رأتن تني الفتاتان أصابهما الرعب» ثم طمأنتاها 
فَقَانثْ لها الصّغْرى : سَأْْطيهِ مُطْرَفي ودِرّعي » وهذا الْبَرّدَء إن كان يَحَدَْرٌُ و 
الصغرى ستعطيني مطرفاًء أي رداءًء فرعا أي قميصاًء وبرداء أي ثوباً من عندها. 0 
لسن . ولكن يجب أن أكون حذراً 
يقومٌ فَيَمْشي بِينَنامُتَتَكراً َلاسِرُنا يَفْشُوء لا هُوَّيَظْهَرْ 


وهكذا كان مجني ء» ترف من هه ا لز السات ثلاث تنا كاعبان ا 
الصدرء ومعصر»ء أي فتاة في أول البلوغ 


َلَمّا أَجَرْنا سَاحَةَ الحَيّ قُنْنَ لي: أمَا تَتّقي الأعداء واللّيْلُ مُقْمِرُ؟ 
لما عبرنا ساحة القوم» بدأن باللوم والتأنيب: ا تتقي الأعداء في ليلة مقمرة؟ 
وقُلْنَ: أَمَذَا دَأبْكَ الدَّهْرَ سَادِراً؟ أمَا َسئحي أَْ تَرْعَوي أ فق 
أهذا شأنك دائماً سادراًء غيرٌ مبالٍ؟ ألا تستحي » ألا ترعوي. أي تكفء الاشفعر ف العوافبة 


وت م > وجه 


إذا جِنْتَ فَامتح طَرْفٌ عَيْنَيِكَ غيرّنا لكي يَحسَبوا أن الهوى حيتٌُ تَنْظرٌ 
إذا جئت مرة أخرى فانظر إلى غيرنا حتى لا يعرف أهلنا أنك مشغوف بنا 
فَآخِرُ عَهْدٍ لي بِهَا حينَ أَعْرَضَتْ ولاح لها حَدٌ نَقِىٌ ومَحْجَرٌ 
آخر عهدي بها كان عندما انفتلت وانصرفت» ورأيت طرف خدها الناعم» وجانب عينها 
مَنيئاً لأهل العَامِرِيّةٍ تشرزماناك. ملديده تاها لدي انكر 
هين لأهلها ندرها اللذيذء رائحتها الطيبة التي ما زلت أتذكرها 


1 040 2 اي - 4 - م ساء ‏ ا م هس 
هَيْفَاكُ لَْفَاءُ مَصْقُولٌ عوارضها تكادٌمِنْ ثِقّل الأردَافٍ تنْبَّيِرَ 
هيفاع ضامرة البطن» لقاءء سمينة الفخذين» مو العوارض» أي الأسنان» ولدقة خصرها 


وعظم أردافها تكاد تنبتر من منتصفها 


لخدا 


تلكَ التى سَلَبَئى العقلّ وامْتَنعَتٌء والعَانِياتٌء وإِنّْ وَاصَلْتَناء عُدْرٌ 
سلبتني عقلي بدلالها وامتنعت من المضي في العلاقة» والغانيات غادرات حتى وإن أنشأن علاقة 
5.ى الع ةمد م 5 وي 4 وإ “ف ل مان السام ور ل أل جز 
بأ شرف التغر وكىغتك أنتضة” اخرئ أراضلها مَا أرق اليه 
لن أحوّل محبتي عنك طول الدهر لامرأة أخرىء لن أفعل ذلك ما دام الشجر يطلق الورق 
أنتِ المُنَى وحَديتُ النَّفْس خَالِيةً وفي الجميع. وأنتٍ السَّمْعٌ والبَصَرُ 
با ليتَ مَنْ لامّنا في الحُبٌٍّ مَرَّ بو مما ثلاقي ‏ وإنْ لم نُحْصِهِ ‏ العْشرٌ 
ليت من يلومنا في الحب يمر به مُُغْرٌ ما نلاقي من عذابء وإنْ لم نكن أحصينا عذاباتنا لكثرتها 
2 م له 3 ع وا اميا ل 27 9 9 
حنّى يَدوقٌ كما ذقناء فيَمْنَعَهُ مِمَايَلَدْحَدِيتٌ النّفْس والسَّهَد 
كي يذوق مثلما ذقناء فيمنعه السهر وحديث النفسء أي الخواطر والهواجس» من الاستمتاع بما 
يلذ من أمور الدنيا 
“" حب يبحب 
واللّهِ قد رَادَنا وَجْدَاً بِهِمْ كلب ومُتْرَع مِنْ رَجيع الدَّمْع مُبْمَدِرُ 
زادنا بها حباً الكلف (المشقة في الحب)» والدمع المترع (الغزير) المتكرر الذي ابتدر (سال) عليها 
ع 7 5 95 ِ.- ا 6م 8ه و .امد مو 
وأنها لمث باللوِجَاهِدَةَ وما أهَل له الحَجَاحٌ وَاعْتَمَروا.. 
وزادنا حباً أنها حلفت جاهدة (بلا تقصير) بالله وبما أهلّ له الحجاج 
مَاوَافَق التفسن من كنىء تُشرنه ‏ وأفجت العين إلا فوقة عم 
حلفت وقالت إن عمر أكبر من كل ما أحبته النفس وأعجبها 
فذاكَ أَنْرَلّها عندي بِمَنْزِلَةٍ مَا كان يَحْتَلّها مِنْ فَبْلِها بَثَرْ 
فهذا ما جعلها أقرب الناس إلى قلبي 
َه ع 
؟ واها لعفراء 
اب تير ع علاه 20 2 27 واع شدامىع 
واها لِعَفْرَاءَء إن دار بها هفربت فمَا أبَالي الام الناس ام عذروا 
إن قربت مني عفراء فلا يهمني ألامني الناس أم التمسوا لي عذراً في حبها 
قر 1 ؟ يماج ماه 2 ا او م و ا 2 
تقول. إذ أَيْقَمَتْ أَنّي مُمَارِقُها: يَا لَيْتَني مُتَ قبل اليوم يا عَمَرٌ 


يفغغرا 


ء 
© متوسدا معصمها 
بت في نِعْمَقٍ وبَاتَ وسَادي كشوحعنا من دمج وسِوَارٍ 
بت ورأسي على معصمها ذل الدملع؛ ٠‏ أي سوار العضدء وسوار عع 

ثم إن الصباح لاح» ولاحث أَنْجُمْ الصّبْح مِثِلَ جَرْعَ العَذَاري 
ثم لاح الصبح وخفتت النجوم فكأنها صارت كجزع العذاري» أي الخرز الذي تتقلده العذارى 
م اله 22 فو 2-6 وا وام واو له-2 - 
فنهضنا نمشي نعفي برودا ومروطاء وهنا على الاثار 
نهضنا وهنا في آخر الليل» نعفي الأثرء أي نمحوه؛ وتجر عليه ذيول المروط» أي الثياب 


5 مظلومة ! 
اك ل جنب ات تُء وكَمَّتُ دَمْعاً مِنَّ العَينِ مَارًا 
التقينا فرحبت بي حين سلمت عليها ومار الدمع» أي ترقرق 

ثم قالثْ عند الجِتاب: وأنينا تج هنا هلدا وازُورَارا 
عاتبت وقالت: رأيت منك تجلداًء أي صبراً على الفراق» وازوراراً»ء ابتعاداً وانحرافاً عني 
ثم قالت؛ء وسَامَحَتُ بعد مَنْع وأرتفي كما فون اران 
ثم سامحت». لانت وسمحت بالوصال». ولم تعد تزم ثوبها ما بل استرخت فرأيتٌ كفها تزين 
السوارء لا نظنه قصد أن الكف هي التي تزين السوار. . فقط القافية ألجأته إلى ابتكار معنى «أن 
كفها أجمل من سوارها فهو الذي يزينهة»ء ففي ذلك الزمن لم يكونوا يتحذلقون كما في العصور 


التالية 
فتَنَاوَلْتُهاء فَمَالَتْ كفُضن حَرَّكَئْهُرِيحٌ عليِهوفَخارا 
خار: وقع 


وَأَذَاقَتُ بعدّالهلاج لذيناً كَجَنَى النحلٍ شَابَ صِرْفاً عُقَارا 
وبعد العلاج» بعد محاولات الاستمالة» أذاقتني ريقها 2 كأنه عسل خالط خمراً صافية 
فوكاتةادون اكات لفتتي أق تلستوبينا سنوت شهارا 


ثم كانت لي تحت اللحاف ‏ وأنا المشغوق المتعب بحبها الصبوب» أي الصب المتيم - كانت لي 
شعاراًء أي لباساً داخلياً. . يقول: التصقت به كأنها ثوبه الملاصق للجسم 


واشتكحث شِدَةَ الإرَارِ مِنَ البَهْم ره واآلْقَتْ عنْهالَدَيّ الخِمَارا 
اشتكت ضيق ملابسها من البهرء أي مما اعتراها من ضيق تنفس» فألقت خمارها 


1م 


حَبَّذَارَجْمُها إِليهابيَدَيُها فِيبيَدَيْ يِرْعِهاتئخل لإرزّارا 
ما أجمل حركة يديها وهي تخرجهما من يدي درعهاء أي قميصهاء وهي ماضية في خلع ثوبها 
: يَا ابنَ عَمّي فَدَنْكَ نفسي إِنْي أنَقِي كاش ِحاًإذا قَالَجارا 
تقول وهي تفعل ذلك إنها تخشى عدوًاً يفتري عليها فإذا قال عنها شيئاً جار وتجاوز الحق.. بعد 
كل هذا الذي تفعلينه يا آنسة لن يكون قد جار 
ٍ 1 العواذل كايدني 
إن العَوَاذِلَ قد بَكَرْن يَلْمْتَني ِحَسِبْتٌُ أكثرً لَوْمِهِنَ ضرارا 
العاذلات جئن صباحاً يلمنني» ولكن لومهن معظمه ضرارء أي بغرض إيقاع الأذى 
ورَعَمْنَ أن وصان عَبْدَة عَايِدٌ عاراً علي وليس ذلك عارا 
والنَّمْسٌ يمنَعْها الحَياءٌ فَتَرْعَوِي وتكاٌتَغْلِبّني إليكِمِرَارا 
يا عبدة الحياء يمنع النفس فترعويء, أي تكفٌ. ولكنٌ نفسي تغلبني فأميل إليك 


ها كك التكك قن "خدوق خارظن ل لتكت كه انوا هارا 


8 حبذا المعاكسة 
أَبْصَرْتها ليلةونِسْوّتها يَمْشينَ بينَ المَقَامِ والحَجَرٍ 
أبصرتها مع رفيقاتها في الحرم بين مقام إبراهيم والحجر الأسود 
مَالث لِهِرْب لَهامُلَاطِمَةً: ‏ لَعُمْسِيِنَ الطَّوَافَ في مُمَرٍ 


قالت لترب لهاء أي لرفيقة في عمرهاء على سبيل المزاح: سوف تفسدين الطواف علينا 
بالحديث عن عمر 


قالتّ: تَصَّدَيْ ل هلِيُبْصِرَنا ثمامْمِزِيوءياأَحْتٌ في خَمَرٍ 
قالت لها رفيقتها: واجهيه كي يلا حظناء واغمزيه في حياء. . حبذا الحياء! 
قَالتْ لها: قد عَمَرْبُهُ فَأبى. ثُمَ اسْبَطَرَتْ تَسْمَى على أنَرِي 
4 النوار 
تَلِين حتى يَقول قد شيعت مو لو يكن بالتشاءؤا خبر 


تلين الفتاة حتى لَيَقُولُ ويحسب من ليست له خبرة بالنساء أنها دعت 


الحض 


حك إذا ها التمشكت عِرّتهيا ٠‏ كتاننت توارا فلجلة الغرر 
فإذا ما التمست فرصة ضعفها ألفيتها نواراء أي فتاة مستمسكة لا تعطي صاحبها شيثاء قليلة الانخداع 


٠‏ على أطلال الحبيبة 
و ا لاو و« 55 > 2 2 وام و ه اس 
لمَدُ طلم موحش اقفرا فأصبح مَعرُوفه منكما؟ 
لمن هذا الطلل الموحش الذي أصبحت معالمه الواضحة منكرة لا تكاد تبين؟ 
ولنوأت معطي التجوات". “لأعدن ]سيل أن جنا 
سيل : سثل 
لعي ع لهاتسي ناتك تسا تحدة اعمزا 
غيرته ريح الصّباء فاندئرت معالمه 
وك اتشيعوة: جه مادق إذانفكة عجدا رفبة امنطترا 
وغيّره الغمام المسفء. المنخفضء الذي يسيل مطراً كالخيوطء والرعد يحثه على النزول» كأن 
الرعد حادي الإبل ينشد فتسير على إيقاع نشيده 
وقد كنت ]أ لقم بهشَاويناً قَطلوفّا : لطا نَاء عنما اخودرا 
في هذا المكان كنت أقابل غزالاً قطوف الخطاء أي خطاه متقاربة» وناعماً وأحورء عيناه «سوادٌ 
صافٍ على بياض صافي» وهذا هو الحَوّر 
َسيل المُغبًا مَضِيعَ نهنا كشمس الضكى وافها أزُهَرا 
أسيل المحياء طويل الخدينء هضيم الحشاء ضامر البطن» أزهرء أي أبيض 
أقوللِمَنْلامّفي محبّها أرى لَك في الرّ 
يا من يلومني في حبهاء من رأبي أن تكفت 


١‏ وهل يخفى القمر 
هَيِّجَ القلبّ مَفَانِ وصِيَرُْ دَارِسَاتٌ قدعَلَاسُنَ الشَّجَرْ 
هيج مشاعري المغاني» الرياض؛ والصيرء الحظائرء الدارسات» الخربة» التي قد علاها الشجر 
0 6 هك . وهر ه مه 528 ِ 2 2 
ورِياحٌ الصَّيّف قد أَزرَتْ بها تَنسِجٌ التَرْبَ فنوناوالمَطرٌ 
شتىء وخربها المطر أيضا 


- 2-7 


ِ 


ا 


َه 


4 


ا ا تيال التسحر قن مايه عه 
كد الي المقفرة 0 الفتاة ثاة التي قالت لرفيقاتها القطف» البطيئات السيرء الخجولات.. 
قَدخَلوْنَافَتَمَئَيْنَ بنا إِذْخَلَوْنَا اليومٌ نُبُدي ما تسر 
قالت لهن: هيا ونحن وحدنا نتكاشف بأسرارنا وأمنياتنا! 
مَعَرمْنَ الشوقٌ في مُفُلّقِها ِحَبَابُ الشوقي يُبْدِيهِالتَظَرٌ 
أدركن ما بها من شوقء» وحباب الشوق» أعظمه؛ يبدو في العين 
فلن يَسْكَرْضَيتَهاة مُنيئنَا ل آنانا اليو في سأ لحطز 
قلن لها: ليت عمر يأتينا سراً 
بيتمايذْكرئني أَبْصَرْئَني دون قَيْدِ الميلٍ يَمْدُو بي الأَهْرّ 


وفجأة أبصرنني دون قيد الميل» أي قريباً» يعدو بي فرسي الأغرء ذو البياض في جبهته 


قلنَ: تَعْرِفنَ الفَتَى؟ قلنَ: نَعَمْ قدعرفناه. وهل يَحْمَى القمرٌ 


قالت بعضهن لبعض: أتعرفن الفتى؟ ثم أجابت بعضهن: وهل يخفى القمر 


١"‏ حيلة النساء 


ألم تَسألٍ الأطلالَ والمُتَرَنّعا «ببَظن - خَلَيِّاتِ دَوَارِسَ بَأْ ف ؟9 


ألم تسأل الأطلال والمتربع» المنزل» الدوارس البلقع» أي المقفرة الخربة» في موضع 
«بطن حليات»؟ 


6 - 


فَيَبْخَلْنَه أو يُحْبِرْنَ بِالعِلّم بعدما نَكَأنَ فؤاداً كان قِدْماً مُمَبََعَا 
فتبخل عليك تلك الأطلال الخربة بالجوابء أو لعلها تخبرك بشيء! ذلك بعد أن نكأ جددث» 
جروح القلب الذي كان قد فجع قديماً بالفراق 
بهندٍ وأئراب لِهِنْدٍإذالهقوى جَمَيعٌ» وإِذْ لم نَحْشَ أن يَتَصَدَّعا 
فُجع القلب بفراق هند وصويحباتها عندما كان الهوى جميع؛ أي على اجتماع وبلا فراق» ولم 
نكن نخشى التصدعء الفراق 
اا لماو لسر 5 ياي ل م 


م8 


فقالَ: تَعالَ الْظْرْء فقلتُ : وكيف بي؟ أخاف مَقَاماً أن يَشِيمَ فَيَشْنْعا 
قال لي: تعال انظر. قلت: آخاف أن يكدف امري ويشيعة ونقع في فضيحة شنيعة 


َأفْبَلْتُ أغوي مِثلّما قال صاحبي لِموَعِدٍ عِدِهِ أجي قَعُودا مُوَمَّمَا 


لكنني كي هرق أسرعء مثلما أراف وأنا أزجي ؛ أي أسوق» قعوداً» جملا موقعاً. 
محا مدبّراً 


فدمًا تَواقَفْنَا وسَئَّنَتٌ أَهْرَفث وُجوءٌ رَمَاهَا الحُسْنٌ أن 
لما تقابلنا رأيت وجوهاً مفتخرة مزهرّة بجمالها فهي لا تتغطى 66 
تَبَالَهْنَ بِالهِرْفَانٍ لَمّارأينني وِمُلْنَ: امْرَُؤٌ باغ أكل وأَوْضَّمًَا 


تبالهن» تصنعن البله» وزعمن أنهن لا يعرفنتي» وقلن: لعلك رجل بيغي مكاناً وقد أكَلّ ناقتهء أي 
أرهقهاء وأوضعء أي سار مسرعاً عليها 


ومَرَّبْنَ أَسبَابَ الصّبَالِمُتَيّم يقي ذِرَاعاً كُلْما قِسْنَ إِصْبَعا 
وأخذن يتكلمن كلاماً فيه إثارة للُشجونء وأنا أندفع اندفاعاً في عواطفي 

َلَمّا تنارّعُْنَا الأحاديتٌ قَلْنَ لي: أَحِفْتَ عليّنا أن ثُعمَرَ ونخدعا؟ 

ولما تبادلنا الحديث؛ قلن لي: هل ظننت أننا مخدوعات عنكء ولا نعرفك؟ 

فبالأمس أَرسَلْنا بذلك خَالِداً إِلَيْكَءِبَيِّنَالهُ الشَّأنَ أَجْمَعا 
لقد أرسلنا أمس خالداً ‏ صاحبه الذي غرر به -» ورسمنا الخطة معه 

فْمَاجِئْتَنا إلا على وَفْقٍ مَوْعِدٍ على مَلَامِنَا خَرجنالهمَعا 
وعندما جئتنا كنا متهيئات.» وخرجنا لهذا اللقاءء فهو ليس مصادفة 


2 كريم» ونحن ا ده ولا يأس أن نتمتع بهذا اللقاء 


1١١‏ تشييع 
وأقولُ مِنْ جَرَعَ لِعَرَ بعدّما ساروا وسال بِهِمْ طريقٌ مَهْيَمٌ: 
أقول لعزة بعد أن سار أهلها وسال بهم الطريق الواسع: 
لو كنتٌ أَمْلِكُ دَفمَ ذا لَدمَعْتّه عئّيء ولكنٌْمَالِهنامَدْفَمُ 
لو كنت أستطيع منع فراقكم لفعلت. ولكنء ما باليد حيلة 


81 


قالت تصَيّعُنا؟ فقلتٌ صَبَابَةٌ: إن التعيبة لقن يف يحب مُشَيِّعْ 
00 
اسااه ماهم واس 2 عاو اناي 4 القماه هام هد اي ع عداو 
فتبعتهم ومعنى فؤاد موجع ‏ صب بقربهم وين تدمع 
فتبعتهم وقلبي موجعء وعيني دامعة 


5 سمّع بنا من سمّع 
كتين إذا ل تنما قَدّعاني اليومَمِنْ لَوْمٍء دَعَا 
وألِمّابي بظَبِي شَادِنٍ لست أدري اليو مَاذا صَبَعَا 
الشادن ” الظبي الذي قوي واستغنى عن أمه 
كد جدرى بالتشو نهيا لاد ره بالستزفة تسم ارقشها 
رفرف طائر ‏ ولعله غراب ‏ منذراً بالبين» أي الفراق» ثم طار 


و ووم 


سألئني: هل تركت اللَّهْوَآمْ فَمَبَش أزْمائةُفَالْقَطعا؟ 
تسألني العاذلة: هل تركت اللهو اختياراًء أم قد ذهب زمنه وكبرت عنه؟ 
قلتٌ: لاء بل ذهب الدهرٌ الذي فتك أسقى تك هين شمن 
فقصصت عليها قصة ذاك الظبي. . سلمى 
ذاك د نحن وسَلْمَى جِيِرَةٌ لانُبَالي مَنْ وَشَى أَوْ سَيِعًا 
حينّ قالتُ: كيف أَسُْلُو بعدما سَمّعَ اليومَينامَن سَمعًَا 
كأن سلمى قالت: فلنمض في عشقناء فقد وقع المحذور وطارت لنا به سمعة 


أنا وعتيق والهوى 
قَالَّلي فيها هتَيئٌمَقَالاً فَجَرَثْهِمَايقولالدُمُوعُ 
قال له صاحبه عتيق قولاً أبكاه 
تان لق وذخ شلقيي “زتها “ فتاعيات شلك أن لا أطيغ 
لا تَنُمْني في اشْيِياقي إليها وابْكِ لي مِمَانِنٌ الصُلُوحُ 


تجن + اتتففر 


0 


1 0 قديم 

أشارّتث بطَرْفٍ العين خيفة خيفَة إشارَةَ محزونء ولم تَتَكلم 
فَأَبِقَنْتُ 9 طرف قد فك ترا وأهلاً وسهلاً بالحبيب ب المُنَيم 
ألامُ على حُبِّي كأئى سَتَنْبَّهٌ وقدسُنَّ هذا الَحُبِّ م مِنْ قَبْلِ جُرْهُم 


ألام 0 الحب كأنني أنا اخترعته » وهو موجود من قبل قبيلة جرهم البائدة 


فلم أستطعها 
نظرْثُ إِليّْها بالمُحَصَّبٍ من مِنَى ولي نَظُرٌ لولا التَّحَرّْجُ» عَارِمُ 
لولا الحرج لكانت نظراتي تحديقاً شديداً 
فقلتٌ: أشمسٌ أم مَصابيحٌ بِيعَةٍ بَدَثْلَكَ نَحتَ السجِفٍِ أم أنت حَالمُ 
أوجهها شمسء أم مصابيح بيعة» صومعة ناسك» بدت تحت السجفء الستر ولعله يقصد الظلام؟ 
ومصابيح الناسك في الظلام» لتائه في البرء أجمل من ضوء الشمس 
مُهَفْهَفَةعَرَءُ صِفْرٌ وِسَاُحها وفي المِرْطٍ منهاأَهْيّلٌ مُتَراكِمُ 
مهفهفة» ضامرة البطن» غراء» وضيئة الوجهء وشاحها صفر» أي خالٍ لضمور بطنها ؟ وأمًا 
مرطهاء أي ثوبها ففي داخله أهيل متراكم» أي كثيب تراكم عليه الرمل فهو يتساقط» يعني أن 
عجيزتها كبيرة 
مهرى القرط» حرفياً “لكا الذى مقط فب اقرطها : 1200 نيد بوواقة من 
أعمامها أو من أخوالهاء وذكر عشيرتين 
2 0 00 م دك 2 ع 2 ع 
ومّد عليها السجفٌ يوم لقيتها على عَجَل اتباعها والخوادم 
غطاها الخدم بالستر بسرعة عندما لقيتها 
فلم أَسْتَطِعْهاء غير أن كو اند تلن “سكة وانجف كمه والتعامم 
فلم أتمكن من رؤيتهاء غير أنني رأي يت كفيها ومعصميها أوان الرحيل 
مَعَاضِمُ لم تَضْرِبْ على البَهُم في الضحَى عَصاهاء وَوَجَْهُ لم تَلْحَهُ السَّمَائِمْ 
هاتان اليدان ناعمتان لم تحملا عصا لضرب البهمء أي الماعزء ووجهها نقي لم يسمرّ من البروز 
في الشمسء فهي فتاة مدللة بنت نعمة 


عرص 8 سمس 


إذامَا دَمَتْ أنرابها فَاكتَئَفُتَها تَمايَلْنَ أُومَالَتْ بِهِنَّ المَأكِمْ 


إذا دعت صاحياتها فأحطن بها تمايلن دلالاًء أو ربما مالت بهن المآكم» أردافهن 


ينا 


قولا له 
ألِممًا بِذَّاتِ الخَالٍ فِاسْتَظَلِعَا لنا أَكَالعَهْدٍ بَاقٍِ وُدُهاء أم تَصَرَّما 
زورا هذه الفتاة واعرفا إن كانت باقية على العهدء أم تصرمء أي تقظّلعم» حب الوصل 
وقُولا لها: ما في العبادٍ كريمةٌ ا 0 
فقالا لهاء فارَفضٌ قيض دُموعِها كما سل السَلْكُ ل المُنَظَمًا 
ارفضٌ دمعهاء أي تفرق» كأنَّ سلكاً فيه جمان» أي لؤلؤء قد انتثر 
وثَالَتْ لأختَيْها اهبا في حَفيِظَةٍ فَرُورا أبَا الخطَّابٍ سِرَأ سلما 
اذهبا في تحقّظ وسلما على عمرء وأبو الخطاب كنيته 
وقولا له: واللَّهِ ما الما للصّدي بأَشْهَّى إليْنا مِنْ لِقائك فَاعْلّمًَا 


لقاؤك أشهى إلىّ من الماء للصديء أي العطشان. اعلما: اعلمَنْ يا فتى» وحذف النون وأطلق 


4 أليس كثيراً؟ 


يَلومُونني في غير جُرْمٍ جَديْئهُ وغيريَ» في كل الذي كانَء أَلْوَمْ 
| : 


مِنْتُ أتاساً أآنتُمُ تَأْمَنُونَهُمْ قَرَادُوا علينا في الحديث؛ وأَوْمَمُوا 


. َه وو 


وقالوا لنا ما لم نَمل : نم افونا عليناء وبَاحوا بالذي كنت أكتم 
أليسَ كثيراً أن نكونَ ببلدةٍ كلانا بهانَاوٍ ولا نَتَكَلَّمُ؟ 


ثاو: ف 


"٠‏ مع صويحباتها دوني 
نا أئرايُهاثُوني عليها ُحنُرَّالعَائِداتٍِ على سَقيم 
اكتنفتها صويحباتها واجتمعن حولهاء مثلما تجتمع الزائرات حول المريض» 
فلم يكن لي مدخل بينهن 
عَقَائِلَ لم يَعِشْنَ بِعَيِْشٍ بُؤْسِ ولك بالعَضَارَةٍ والتعيم 


نساء منعمات عشن عيشة نعيم ورغد 


هم 


د" لا ترحل 
نظرث إِليكَء ودُو شِبَام دُونَهاء نَظرايكادٌيِسِرهَا نه 
نظرت إليك غير قادرة على الكلام فكآن في فمها ذا شبام؛ وهو عود يوضع في فم الجدي كيلا 
يرضع من أمهء ولكن نظرتها كادت تشي بسرها 
فَأَبَانَ رَجْعُ الطَّلَرْفٍ أنْ لا تَرْحَلَنْ حنَّى يُجِنَّ الناسَ ليل مُظْلُِ 
فأبان لي طرفهاء نظرتهاء أنها تقول لي : لا ترحل؛ وانتظر حتى يُجِنَّ النامنَ الليل؛ أي يغشاهم ويغطيهم 
فلعلّ خب الليلٍ يَسْثُرُ مَجْيِاً فيوِيمُوَدْعَ عَاشِيٌويُبَلُمْ 
فربما تكون عاقبة الليل أن يستر مجلساً يجمعنا للوداع 


ة 


فَأَتَيْتٌ أمشي بعدما نام العِدَا وأَجَنَهُمْ للنَّوْم جَوْنُ أَدْمَمٌ 
مشيت إليها بعد نوم الناس وبعد أن غشيهم الليل الجون الأدهم, الحالك السوادء قناموا. 
(والجون كلمة تعني أسود وتعني أبيض » هي من الأضداد) 
حَيَّئِتُها قَتَبَنَمَتْء فكأنها عندالتَّبَسُْمِمُرْنَةُتَمَبَسَّمْ 
كأنها وهي تتبسم غيمة في جانبها يلمع البرق 
فَعَنِيتُ جَذْلاناً: وقد جَذِلَتُ بنا نَبْغي بِذَلكَ رَعُمَ مَنْ يَثَرَ يفرعم 
غنيتٌ» سعدت» وكنت جذلان» فرحا وهي فرحة» وبعض سعادتنا أننا نكيد لمن يعاندنا 


ثم انصَرفْتٌ وكانَ آخِرٌ قولها أنْ سوف يَجَمَعْنا إلِيكَ المَوْسِمْ 
وانصرفت على وعد باللقاء في الموسم المقبل 


؟؟ مرارة الحب 


ووَجَدْتُ حوضّ الحبٌّ حين وَرَدْنهُ التعذافة طحق عالتعلقتم 
لا الذي بتعبك التبخ هذا بالنور والإسلام دين القَيُم 


ما خنتُ عهدَكٍ يا مَُيْمّء ولا هَمَا قلبي إلى وصل لِغَيْرِكٍ فاعلّمي 
73 حديثها 


طال لَيْليء » واعمَّادَني اليوم سَقُمْ وافياتت م مَقَايَلَ القلب نعم 
وحديث بِمِشْلِهٍتَنْزِلُ الغض م اسيك تحروق ذلك لم 


ع 


حديثها لذيذ تسمعه العصمء الوعول. في جبالها فتنزل؟ وهي حليمة» رقيقة الطباع 


8 


4 ليلة فى الخلاء 
ثمقالثتء وشتي تعدري دَمْعَّعينيهاشجوما: 
قالت وهي تذرف الدمع سجوماًء بغزارة 
إن كان مقيماً لم يرحل بعد. . 
قات تصسوتدا اتوت زعيور ال" تتشي فصيجة اوها 
فليكن بيننا موعد لا نخاف فيه من شخص نمام 
ولعحتتكية 1ك [ذالحباةالبت.. ٠‏ ختصنت املسم يمينا 
تعحرزت سبد تحتدلاة: . #بالتفييكا تبكرو التمعريهينا 
برزت بين ثلاث نساء كأنهن المهاء بقر الوحشء» تقروء أي تتبع» الصريم» الرمل المتكائف 
فصتت تددر يحتحجدى, تاهرا تنلشياك وها 
وهي بينهن قمر يعشي النجوم» يغلب على ضوثها " 


م د 


فلتت أفخلا نشكت محن زور زُزْهَ خكري ملا 
أذاقتني ريقها الذي كأنه الخمر المختوم عليها المعتقة 
جم كدت إذ يتك المن. فاط متها فهحيحييا 
وبدا منها بطن أبيض هضيمء ضامر» عندما نزعت عنها المرط» الثوب 
فَلْهَونا الليّشحتى هجءَالصبخٌ هُجوما 
قلت قد تنادى الهم لمنادي 'ويمذا المت لصََبِحة قَقوما 
قلت ها قد نادى منادي القوم» وبدا الصبح فقومنٌ يا فتيات» وجعل «قومن» «قوما»؛ ويجوز للشاعر. . 


ولقدقَضَّيِتٌ حاجا ئلا ال يمنا 


6 يرميان الحمرات 
. 2 00 0 55 عا 3 فى عير عا ساه ام ٠.‏ 
برزت لي في ذلك الموضع من مكة لحيني» لموتي وكي تقتلني» فتاة وضاءة كالشمس 


مستورة ببرد يماني 


4 


اد م 8 


بدا لي منها مِعْصَمْ يوم جَمَّرَتْ وكفٌ خضيب زُيِتَتْ ببّنانٍ 
وهي ترمي الجمار بدا معصمها وكفها الخضيب» المحنَّى» وأصابعها الجميلة 
قَلمًا الكَقَيْئا بِالكَّيَيَةٍ سَلَْمَتْ ونَارّعَني البَغْلُ اللَّعِيِنُ عناني 
لما التقينا في المنعطف سلمتُ وهي راكبة بغلها وأنا أمسك بزمامه» 
والبغل ينزع المقود من يدي 


قَوَاللُهِ ما أدري » وإني لكات يسبع رَمَيْتُ الجمرَ أم بكَمانٍ 
رغم براعتي في الحساب لا فى نهل وفيت مع جات أم ثماني جمرات 


5 هبتها 

د ء 5 شاع ٠.‏ 2 2 أ 2 هه 
وإذا جفئها لأشكوإليها بعض ما شفني وما قد شّجاني 
مِبتهاء وَارْدَمَى من الحبٌّ عقلي وعصاني ب بذات نفسي بساني 

أحسست بالهيبة وازدهى عقلي . أي أخذته خقّة واضطراب» ولم أدر ما أقول 
ونسيتٌ الذي جمعتٌ منّ القو ل لديهاء وغابٌ عثي بَيّاني 

"٠7‏ القليل المهنا 

مَنْ لقلب َم رونا 0 نقتا فد عفةهااعنا 
من ذا يسعف قلباً حزيئاً متعباً خاضعاً» شفهء وبراه وأنهكه. ما أجِنّ » أي أخفى » من الحب 
إِْرَ شَخُصء تَفْسي قَدَتْ ذاكً شَخصاًء نازح الدَّارٍ بالمدينوَعَنًا 

قلبي ذاهب إثر تلك الفتاة التي نزحت دارها عنَّاء ابتعدت, إلى المدينة المنورة 
م حو ب وماد : 3 5 2 
ليت حَظي كطَرّفةٍ العين منها وكثيرٌ منها القليل المُهَنا 


لا أطلب سوى نظرة» والقليل الذي أحصل عليه منها كثير إذا كان مهنأء 
غير مخلوط بتكدير 
تائرى ركبا بُحَبْرٌ منْكُمْ أويُريدٌ الحِجَارَإلَاحَرِنا 
قد يكون قال القطعة وهو باليمن» فقد قيل لنا إن عمر بن أبي ربيعة سافر إلى اليمن ومكث بها 
عفن الواقت 


84 


6 الفاتنة 
وغَضيض الطَرْفِء مِكْسَالٍ الصُحَى أخوَّرٍالمُمَا لمقلةّ. كالريم الأَعَنّ 
رب فتاة غضيضة الطرف. غاضة بصرها خجلاً. مكسال الضحىء» تظل كسلانة نامة حون الضح 
لأنها ابنة نعمة» حوراء العينين» اشتد سوادهما في بياض صافيء وكلامها فيه غنة 


مال و ماعو 


مَرّ بي في نَفَرٍدَ بتحففنه ثلّماحَفٌ التَصَارَى بِالوَّتَنْ 
تحف بها صاحباتها مثلما يحف النصارى يتمثال لهم 


قلت مَنْ هذا؟ فقالت: بعض مَنْ فَنَنَ الله , بكمْفيمَنْ فَمَهُ 
بعضٌ مَنْ كان أسيراً رزَّمَناً ثمأضحى لِهَواكُمْ قد مجه 


كنت أسيرة الخجل زمناً وأصبحت ماجنة جريئة فى حبك 


5 كه . 5 6 9 


8 


النظرة الأخيرة 
إغتادني بعد سَلْوَةٍ ححَرّني ظيْفُ حبيبي سَرَى فَأَرّمَني 
بعد السلوة» النسيان» اعتادني» 3 إلىّء طيف حبيبي سارياً في الليل فأرقني 


5 - 2 2 2 س م 2 2 2 
0 , ً 2 


بِانَظْرَةَمَانَظَرْتُ مُوحِعَةً لمأرهابعدهاولمتَرّني 
ما نظرتٌ: أي قد نظرتٌ 
2 
تذكر ظبية 
إلسي 0 ساقني أخسزاني ا 
تذكرت فتاة 51 المحانية” على الريم » والريم الظبي 0 البياض 
لا تَلْمْني «عَتيِقُ» < حَسْبيٍ الذي بي إنَّ بي يَا «عتيقٌ» ما قد كفاني 
يخاطب ماه عنيناً لان بس ماب 
إن دهراً با تلك كنت يشندى.. لتنزيان متم بالاعتمان 
لاتتنحيه وأنت ركتتيلاتن أن يكل الشبطان للإنساد 


لو بِعَيِْئَيْكَ ياعَتيكقٌ نَظَرْنَا ليلة التَّفْح قَرَّتٍ المَيْنَانٍ 
لو نظرتٌ إليها بعينيك» وأنت غير عاشق» لقرت عيناي واستراح قلبي» 
لكن عيناي أنا عينا عاشق متألم 
هِي دَائيء وَهْي الدوَاهُ بدائبي لو أَدَوَى بِربِقِهالَسَمَاني 
لمتد تَدَعْ للنْسَاءِ عندي تصيباً غير مائُلْتُ مَازْحاً بلِسَاني 
لي وكل الغزل الذي قلته في غيرها مجرد مزاح 


"١‏ لا أبالي غيركم 
نم يغبن القلك شيعا كل ختكم -. ولم تر العين عينا بعدك جنا 
ما إذ أبالي إذا ما الله تَرَّكُمْ ‏ مَنْ كان شمن الأخبَاب أو تلن 
: شطّ: ابتعد.» ظعن: رحل 


"” قامت تراءى 
أنشى بأشماء هذا القَلث مَعَمُودًا". ٠‏ إذا أقفول ضكا عاذ عنيتنا 
أسية قلبي معموداًء مولهاًء بأسماءء وكلما قلت إنه صحا يعتاده الهم اعتياداً ١‏ 
كأنّهُ يومَيُمْسي لا يُكَلمُها ذو بُعْيَةِ يبتغي ما ليس موجُجودا 
أَجْري على مَوْعِدٍ منها فَتُخْلِفُني فَمَاأمَلَء ومَاتُوفي المواعيدا 
قامَتُ تراءتى» وقد جد الرجين ينا لِتَنْكَأ الَرْحَ م مِنْ قَلبٍ قدٍ اضطيدًا 
قامت تراءى: تُبرز نفسهاء تنكأ القرح: تفتح الجرح من جديد 


ليت هندا 
ليتها أنجزت وعدها وشفت أنفسنا من الوجد 


ع سم ه 


واسْكَبَدَتثْمَرَّةواجِدَةً إِنَمَاالمَاجِرٌمَنْ لايَسْكَبِدَ 
ليتها كانت ذات قرار فواصلتني بدلاً من الدلال والامتناع والخوف من الأهل . . هذا المعنى الذي لمحته 


6 


رَعَمُوهاسَاَلَتْ جاراقها ونَعَرّتْ ذات يوم تبكر 
سألت جاراتها وقد تعرت في الحر كي تبترد 


وم 


أكَمَايَئْمَئني تُبصِزتني عَمْرَكُنَ اللَّهَءأم لايَفْتَصِد؟ 
سالهن:: اتريت جميلة متنا يضفي ؟ آم آنه يبالط ؟ 
اي ان - اع 2 2 عوك الخ ”.وو ني - ساا ها م 
قلن لها: هو يراك بعين المحب فأنت في عيته حسنة. وتعليق الصديق عمران القفيني: «أي القرد 
في عين أمه غزال» 
حَسَداَحْمْلْتَهُمِنْ شَأيها وقَديماً كان في الناس الحَسَدْ 
وقولهن هذا باعثه الحسدء فكأنهن قلن لها أنت لست جميلة بحق. . 
غبافة نفك عن اشتيهها. عيبن تجلرة أقام وير 
غادة جميلة تنفرج شفتاها عن أسنان بيضء فعندما تجلو أسنانهاء أي تظهرهاء تظهرٌ ما يشبه 
الأقحوان أو البَرّد 
ولهاعَينان في طَرْفَيُهما حَوَرٌ منهاء وفي الجِيِدٍغَيَدُ 
في عينيها حورء أي سواد خالص في بياض خالصء وفي عنقها تثنّ» فهي تميل بعنقها لشدة 
الدلال 
لشاة تارذ اليو 1ن "عسعنان الكتن أففى حقد 
كل شيء بارد حسن في عيون أهل المناطق الحارة» فهذه الفتاة باردة 
قُلْتُمَنْ أنت؟ فقالت أنامَنْ شَمَّهُ الوَجَدُ وأبلاهُ الكَمَدْ 


2. 


قالت إن الوجد والعشق أرهقاها وإن بها كمداً؛ كبتا ومشاعر مختلطة 
نحن أَهْلُ الخَيْفِ مِنْ أهل يت مَالِمَفْمُولٍ كَتَلْنَهُقَوَدْ 
تقول: القتيل الذي نقتله ليس له دية. . فهي تقتل الرجل بالعشق 
إنماكأَهْئكِجِيِرانٌلنا إِنْماتَحبيوهُعَ ضَيءٌأححد 
يحدثها عن أهلها وأهله. وهذا الحديث الخفيف مما يتقنه أهل الغزل 
حَدَنُوناأئهاليتَمَقَثْ عُقَدَأَءبِاحَبَدَاتلكَالعٌْمَذدْ 
يزعم عمر أنها نفثت له عقداء صنعت له سحراً بعقد خيوط والنفخ عليهاء وهو مسرور بهيامها به 


و١‎ 


5" لا كان هذا آخر العهد 
وال 1 كه 2 ١‏ 5 أَفَبعينَ يفا لهشديئ 
إِذْمَ ب فَدَيْبُكَ غير مُبْمَعِدٍ لاكانهذاآخِرَالعَهْد 


أَرِقْتُ شارك اتلك يود الهَوَى رَذًَا وود تق رعلا تون 
كَتَْتُ الهَوى حنَّى براني وشَمُنِي وعدنت توالا فكوا زلا عل 
إذا قلت لا تَهْلِكْ أسَىّ وَقنَابَةٌ عَصَانيء وإنْ عاتبثة زَدْنَهُ وَجَذا 


5" جرى ناصح 
جَرَى نَاصِحٌ بالود بَيْني وبيتها فَقَرَّبَي يوم الحِصَابٍ إلى َنْلِي 
سعى صديق في عقد الود بيني وبينهاء وفي يوم رمي الجمرات كان اللقاء بيننا محفوفاً بالمخاطر 
التي تنذر بالقتل 


فما نْسَ م الأشياء ان موقي ومَوْقِمَّها وَهُنَاً بِقَارِعَةٍ النَخْلٍ 
لبك أنسى لقآنا وهنا ليلا في ذلك الموضع 


كَلَمانَواكَفْمَاعَرنْتُ الذي بها كَمئْلٍ الذي بيء حَدُوَكَ النَعْلَ بِالنَّعلٍ 
لما وقفنا واحداً بإزاء الآخر وجدت ما عندها من العشق مثل الذي عندي بالضبطء مثلما تطبق 
الفردة اليمنى من النعل على اليسرى فيتطابقان 

فَسَلَهُ فَسَلّمْتُ وَاسْتأنسْتُ خيمَةٌ أن يَرَى عَدُوٌ مَكانيء أو يَرَى كَاشِحٌ فِمْلِي 
استأنست بالمكان على وجل. خوف أن يرى عدو مكاني» أو كاشح» مضمر للعداوةء فعلي 
فقالثء وأَرْحَتْ جَانْبَ السَّثْرِ إِنّمَا مَعي - فَتَحَدَثْ غير ذي ِقبَةِ - أَهْلي 
أرخت الستر وطمأنتني قائلة: تحدث ولا ترئقب ولا تخف»ء فالبنات اللائي معي هن من أهلي 
و5] ده 1 .2 َه 3 010 0 

لذبت لها انا بي لهم بين تنب ولكنٌّ سِرَّي ليس يَحْمِلَّهُ مِئلِي 


صديقات 


فلما اقْتَصَرْنَادُونَهُنّ حَديمَنا وهُنَّ طَبِيبّاتٌ بحَاجَةٍ ذي التَّبْل 
لما كان الحديث مقصوراً علينا كليناء» والفتيات طبيبات » خبيرات» بحاجة ذي البل؛. العاشق . . 


7و 


عركُنَ الذي تَهِوّىء فَقُلْنَ لها انذّني نَطّفْ سَاعةٌ في طيب لَيْلٍ وفي سَهْلٍ 
عرفت الفتيات مبتغاهاء فاستأدٌن . وذهبن ساعة للمشي في جو الليل الطيب 
فقالتُ: فلا تَلْبَئْنَء قُلْنَ: تَحَذَّئِي أَتَبْئَاك وَانْسَبْنَ انْسِيابَ مَهَا الرَّمْلٍ 
قالت لهن: لا تتأخرن. فقلن لها عن تحدي إل سيك سي وانسحيبن بهدوء 
كالمهاء بقرات الوحش 
فَقمْنَ وقد أَقْهَمْنَ ذا اللّبٌ أَنَّمَا كَعَلْنَ الذي يَفْعَلْنَ في ذَالَ مِنْ أجلي 
قد قمن» واللبيب يفهم أنهن ذهبن من أجلي .. عندما سمع الفرزدق هذا البيت صاح وقال: هذا 
والل الذي أرادته فأخطأته الشعراء» وبكت على الديار 

وبَانَتْ نَمُجّ الِمِسْك في فِيّ غَادَة بَعيدةٌ مَهِوَّى القُرْطٍ صَايِئَةٌ الججل 
وباتت الحبيبة الجميلة تقبلني وتنفث في فمي من فمها ما يشبه في رائحته المسك» وهي بعيدة 


مهوى القرط. كناية عن طول عنقهاء وصامتة الحجل» أي خلخالها لا يتحرك ولا يصدر صوتاًء 
لأنها ممتلئة الساق 


/ا'” الحدق النجل 

واَقْبَلْنَ يَمْشيِنَ الهُويْنَا عَسِبَةٌ يُقَثّلْنَ مَنْ يَرمِينَ بِالحَدَقٍ النْجُلٍ 
تمشي الفتيات بدلال» ويقتلن الرجال بعيونهن الواسعة 
فَسَلَّمْنَ تسليماً ضَعيفاً» وَأَغْيُنٌ تُحاؤرُها مِنْ أَمْلِهِنٌ ومِنْ أَهْلِي 
سلمن علينا بخفوت» وأهلي وأهلهن يراقبون 
4 اندفاع 

كدت يوم الرحيل أقضي حَياتي ليتني مت قبل يوم الرحيل 
ولقد قالتٍ الحبيبة: لولا كَثْرَةٌ الناس جَُدْتٌ بالتَّقَُبِيلٍ 

4 العاشق الأشمط 
تحتييتها لْوَتْ . 5 2 حلم واكههال 
ألوت بعقلي» ذهبت بهء بعد الحلم؛ التعقل» والاكتهال» سن الرجولة الناضجة 


ا 


إِ 


حيِنّلاح القَيِْبُ ني في شَّواتي وقذالي 
الشواة: جلدة الرأس» والقذال: مؤخر الرأس 


ايلك 


أبهاالناصِح قبلي فيتثشمطالرجالٍ 
أيها الناصح» لقد قُتن قبلي الرجال الشمطء من اختلط بياض شعرهم بسواده 


قفؤادي في مواقا هَائِمٌأخْرّىالثيالي 


٠‏ إنى أخاف المهر أن يصهلا 
أرسلت لكا عجل صصريئ القن أشْماءق والصَّبٌُ بِأنْيُرْسِلا 
أرسلت لها رسولاً بعد أن نفد صبري» والصب»ء المحب» بأن يرسل. . أي جدير به أن يرسل 


2 
َه 


م ده .ساس 3 - 2 0 واب »م 
ئم دعت مِنْ عجباختها هندافقالت: عمَرَارْسّلا 
تنوم تعتترا خيس أكائةيائن ان ستكده 
7 لعي ان اجالسةء وكات افد بانين سارعين 
فأَرْسَلَت أرْوَى ومَالّث لها مِنْ قَبْلٍ أنْترضى وأن تَقْبَلا: 
أختها الثانية «أروى» تدخلت وبادرت بالقول لأسماء من قبل أن تقرر القبول 
فَووَاعِدِيَة يدرت عاللنك. ‏ أنئذا الذي ينتهماأشههة 
اضربي موعداً معه في ذلك المكان بين شجرتي السدرء أو في المكان الذي بينهماء فذلك أسهل 
ولْيَأَتِ إن جاه على بَفْلَةٍ إن أخافٌ المُهْرَأنَيَصْهَلا 
١‏ قد سألت قليلا 
ع ع 2 5 4 5 
أَرِقْتٌ ولم آرَقْ لِسْقُم أَصَابّني أرَاقِبَ ليلا مايزول ظطويلا 
أضَابي الارقة لكل لين لمرفن»- وظللت أزاقت اليل الطويل اللق ياين أن يزو 
إذا حَمَقَتْ منهُ جوم فَحَلَمَتْ تَبَيَنْتُ مِنْ تال النجوم رَعيلا 
إذا ارتجفت بعض النجوم وارتفعت وخفتت» رأيت مجموعة أخرى تظهر بعدها 
فلمًّا مضت مِنْ أولٍ الليل هَجَعَةٌ وأَيْقَنْتٌ مِنْ حَسٌ العُيونٍ عُفُولا. 
لما مضت هجعة» نومة خفيفة أي مدة قصيرةء من أول الليل» وجاء النوم الحقيقي فأغفت العيون 
وغفلت عما حولها. . 
دَخَلْتُ على خوف نَأَرَفْتُ كاعِباً مَضيمَ الحَشا ريا العظام كسُولا 


دخلت متوجساً وأيقظت فتاة كاعباً» أي يرز صدرهاء رفي فم الخنذاء ع ضامرة البطن» وريا 
العظام. ممتلئة الخلقة. وكسول» بنت نعمة تنام حتى الضحى 


كنا 


فَهَبْتْ تطيعٌ الصوت نَشْوَى مِنَّ الكرى كَمُعْتَبِقٍ الرّاح المُدَام شَمُولا 
استيقظت على صوتي وهي نشوى. مجدرة: من الكرىء النعاس». كمن اغتبق الخمرء شربها مساء 
ف ضَّتٌ عل الإبهام منها مَحَافَةٌ عَليّ وقالتٌ: قد عَجِا عَجَِلتَ دُحُولا 
عضت على إيهامها خائفة علىّ من القوم» وقالت: قد عجلت بالمجيء 
فهلًا إذا استَيِقَئْتَ أنَكَ داعِلنٌ دَسَسْتٌ إِليْنَا فى الخَلاءِ رَسُولا 
مه ع 35 سم هع م 6 # دتري «»# ءءء 0 ا 
فنقصر عنا عَيِنَ مَنْ هر كاشح وتأتي ولا نخشى عليك ذليلا 
فعندئذ نكف عنا عين العدو المضمر للعداوة» ولا نترك دليلاً على زيارتك 


و 


فِقُلْتُ: دَعاني حُبَُّكُمْ فَأَجَبْتُهُ إليك. فََالَتْ: بل خُلِقفْتَ عَجُولا 
ها 2 دعاك 207 5-0 و 
فلمًّا أقفضنا في الهّوى نَسْتَبثَُهٌُ وعَادَلناصَعْبٌ الحديث ذَلولا 
لما أفضنا في الهوى» ومضينا في الحديث نستبثه» نستخرجه ونتبادله» وصار سهلاً علينا 
أن نتصارح 
سَكَوْتٌ إِليِها ثم أَظهَرْتٌ عَبْرَةَ وأَحَْمَيْتُ منها في القُوَادٍ عَليلا 
بدرت مني دمعة» وظلت في قلبي حرارة العشق 
6ه م 6 هس 7 و 2 ٍ- - َي - 0 
فقلتُ صِلي مَنْ قد أَسَرْتٍ قُؤْادَهُ وعَادَ له فيك التَصُوحٌ عَدولا 
قلت لها : أريد وضلك» فأنا محب ولهان» ولشدة تولهي بك أصبح من كان ينصحني عاذلاً يلومني 
2ه 2 0 5 7 رج # حك ٠‏ - 8 ااه 
فصدت وقالت: مَاتزال مَتَيِّما نراك؛ وإن كنت الصّحيح. قتيلا 
فصدّت عنيء وقالت: يا لك من متيم»ء جسمك صحيح وقلبك قتيل الحب. . شيء كهذا 
صَدُودَ شمُوس» ثم لانث وقَرَّبَثْ إِلَيى» وقَالث: قد سَألت قليلا 
و 7 
وكان صدودها صدود فتاة شموس. معاندة» لكنها بعد ذلك لانت واقتربت» وقالت: ما طلبته 
قليل. . كأنها تشجعه على نيل المزيد 
لقد حَلِيَبْكَ العينٌ أوَّلَ نظرةٍ وأعطيت مِنّي يا ابن عَم قَبولا 
قد استحلتك العين من النظرة الأولى: ووجدتٌ في نفسي قبولاً لك 


يا صَاحِبَيَ قِمَا نَسْتَخُبرٍ الطَلّلا عن بَعض عَنْ حَلَّهُ بالأمس. ما فَعَلا 


6و 


فقال لي الرَّبْعٌ لما أن وَقَفْتُ بو: إنَّ الخليط أَجَدَّ البَيْنَ فَاحْتَمَلا 
قال لي منزل القوم الخرب: إن الخليطء أي القوم» جددوا فراقاً ورحلوا 


4 لا تحلفي 

جُنَّ تَلبيء فقلتُ: يا قلبٌ مَهُْلا لاتَبَدَلْ بِالحِلْم والمَرْمٍ جَهْلا 
"ل قلي تيا :لك لهالا عورد نه ان كت ذااحل وعري د 

حَلَمَدْانَّمَا أتاهايّقينٌء قلتُ:لاتشلفي نَدَنِئْكِ كَل 
تحلف لي أن ما بلغها عن معاشرتي لغيرها يقين» فقلت لا تحلفي. . 

لا أَحُونُ الخَليلَ ما عِشْتُ حنّى يُنْقَلَ البحرٌ بالمرابيل تَقْلا 


لا أخون الصديق حتى يكون مستطاعاً نقل اليحر بالغرابيل 


4 أنتِ أشغالى 
أنك كنت الهوق»:وَزؤيئك الكل بده وكفت الحديث والأشقن 
خُنْتٍِ دون المُؤَاهِ والْتَذَّكِ الف بْء وحَلّى َك النْسَاءُ الوصَالا 
أغلقتٌ فؤادي فلم يعد يتقبل غيرك من النساءء» وتركت النساء وصالي» 
فهو لك أنت وحدك 


أيُها العَاذِلي أَقِلَّ عتابي لمأطِعغ في وصَالِها العُذَالا 


5 حديث الطلل 
سايلا الرَّبْعَ «بالبُلَيَ؛ وقولا: هِجُتَ شوقاً لنا المَّدَاةَ طّويلا 
يريد من صاحبيه أن يخبرا الطلل في ذلك الموضع بأنه أهاج القلب 
وأشعل نار الشوق 
أيِنَ ًِ حك خَلُوة انث مشقو فَُ بهم أآمِلٌ أراكَ جميلا؟ 
أين من كانوا ينزلون بك أيها المكان الخالي» وكانوا يحفون بجوانبك؟ 
قالّ: سَارُوا بِأَجْمَعِ فَاسْتَقَلُواء وبكُرْهي لو اسْتَطَّعْتُ سَبِيِلا 
قال - وفي هذه المرة استطاع الطلل أن يتكلم - إنهم ركبوا جميعاً ورحلواء وهو كاره رحيلهم» 
ولو استطاع لمنعهم من الرحيل 


حكن 


5؟ مبيثت عند الحبيبة 
ال , هام اس لس وي ات 0 . * ٠.‏ 55 1 - 


بت سعيداً وياتت المحبوية وسادة لي » يبدو أنه كان يسند رأسه إلن عضدهاء وكان يرى كفها مثنية 
نحوه ويرى ما بهذه الكف من حناء وضعت حديئاً 


نج نينا لكا جل لعا الشث. لح تشفي نازتا بالتيرات 


وفي الصباح قاما يعفّيانء أي يزيلان» آثار الخطى بمسح التراب 


50 المحتالة والفتاة 
قدبَعَنْنَاطَبَةَمُحْبَالَة تَمْرجٌا لجد عرارا يَاتلضيي 
بعث إلى فتاته امرأة طبّّ خبيرة» محتالة» تخلط في كلامها الجد بالمزاح 
تَرفعٌ الصوت إذا لانت لها ونَرَاحَى عند سَوْرَاتٍِ العَضَبْ 


فإذا وجدت الفتاةً قد لانت رفعت صوتها وهي تقنعها بالوصال؛ فإذا غضبت الفتاة خفضت المرأة 
المحتالة صوتها ولانت في كلامها 


مه 0 َ 7 
وَهْيَ إذ ذاكة عليْهامِئْرّرٌ وِلَهابَيِتُجَوَارٍمِنْ لعَبْ 
والفتاة عليها مئزرء ثوب منزل كالتنورة؛ وهي صغيرة تلعب بلعبها 
ل َ ه س4 2 2 ِ سه 

والمحتالة تتأنّاهاء أي تتحايل عليها باللطف. كي تغير لها رأيها 


4 بين عرفات والجمرات 
صدةً قلبياليومً ظَبِيٌ مُه بلهِنْعَروَفاتٍ 
في طنشاء تيكت كناد لامها لاس هسرات 
وطلسي و التهعرز والحقو.. ووششعة الحعه بيب _سمرات 
الخر والقر: نوعان من الحرير» والحبرات الموشاة: ثياب مزينة يقول محمد محيي الدين 
عبد الحميد إنها تجلب من اليمن 
1 : ا . ءِ 7 ام د ل 1 5 . 2 1 | و 


١1 


4 لم أعدل به أحدا 
ليم يوَيتت إن الجن قد أفنا: ٠‏ كن الثواء لين كان الرحيل عدا 
ألمم بزينب» زُرْهاء فقد اقترب الفراق» ولأن الرحيل سيكون غداً فقد أصبح الثواءء 
الإقامة» قليلاً 
لَعَمْرُها ما أرَاني إِنْ نَوَىَ نَرَحَتْ ودام دًا الحُبٌ إِلّا قَاتِلى كَمَدَا 
إن رحلت وظل حبها في قلبي فسوف أموت حسرةٌ 
قد حَلَمَتُ لَّيلةَ «الصَّوْرَيْنَ» جَاهِدَة وما على المرْء إِلَا الصَّبْر مُجْتَهدًا. . 
حلفث في تلك الليلة في ذلك المكان. . 
دنه ولأخوق ون كتاينقيا. “تسدارعةت رن الدى :وعنا 


حلفت لصديقتها ولفتاة أخرى من مناصفهاء وصمفاتهاء 
بأنها عانت من الشوق أكثر مما عانيت أنا 
لو جُْمْءَ الناسسُ ثم اتير صَفُوَتُهُمْ شَخخصاً مِنَ النّاسِ لم أَغْدِلٌ به أحَدَا 
وقالت لهما: إنها لا تعدل بي أحداً من بين كل الناس 


:62 لا صبر لى 
ولقد قلت إذ تَطَاوَلَ مَجُْري: رَبٌ لاصَبْرَ لي على هَّجْرٍ هِندٍ 
رَبْ حَملْتَني مِنَ الحُبٌّ يُفُْلاً رَبٌ لاصَّبْرَ لي. ولا عَرْمَ يِنْدي 
لين حُبِّي لها ببِدَةٍأمر قدأحَبٌ الرجالُ قَبِلِي وبَعدِي 
١ه‏ حب تحت المطر 
فلستُ بئَاسٍ لَيْلَةَ الدارٍ مجلساً لِرَيْئَبَ حتَّى يَعْلُوَ الرأسَ رَامِسُ 
لن أنسى ذلك المجلس مع زينب حتى يعلو رأسي الرامسء والرمس هو القبر ولعل الرامس مثله 
ايلك مني مجريا غير اننا كلايق الخوب القتونة لاي 
لم أنل منها ما يحرم الدينء لكبننا كنا كلانا لابسين ثوباً واحداً ‏ وبالأمارة كان 


مورّداً -. وعلق صديقه عتيق على هذا البيت: فأي محرم بفي؟ فأخبره عمر بأن السماء 
أمطرت فأمر غلمانه فستروهما بكساء خز. فقال عتيق: هذا البيت يحتاج إلى حاضنة 


94 


آخر الشعر 
قيل إن عمر حلف في شيخوخته لا يقول بيتاً إلا أعتق عبداً. 
فسمع شكوى محبٌٍّ فهاج شوقهء فقال هذه الأبيات, ثم أعتق عبداً لكل بيت: 


تقول وَليِدَتي لَمَارَأئُني طَرِبْتٌ» وكنثٌ قد أَقْصَرْتُ حينًا: 


رأتني ابنتي » أو جاريتي » وقد اهترزت طرباً واشتياقاً وحسرة ‏ والطرب يجمع كل هذه المعاني -؛ 
وكنتٌ منذ زمن قد كففت عن الغزل 


أراكَ اليومَ قدأَخْدَئْتَ سَوْقَاً وعادَلَكَالهوىدَاءَدّفينا 
فقلث سَكَاإِلَيٌ أنُحِبُ كبعض رَمَانِناإإْتَمْلّسينا 
2-0 عَلَيَ مَابَلةَ بهِنْد قَوافقٌ , ضَّ ما قد تغرفينا 
وذو القلبٍ المُصَابٍ ولو تَعَرَّى مَشُوقٌ حين يَلقَى العَاشِقينا 
“67 دعوة لسهرة 
قالثُ لِنائِلَة: قولي لَهُ إِنْ كانَ أَجْمَعَ رِحْلَّةً أَصْحَابَهُ 
قالت المحبوبة لتائلة: 0 
َلْيَبْقَيَمَِهُمُلَدَيْنَالَيلَةٌ فَلَهعَلَيَ بِأَنْيُجَادَنَوَابهُ 
ليبق بعدهم ليلة عنديء وله عليّ أن أكون سخية في مكافأته 
قُلْتُ اذْمَبِى قُولى لها : قد طَالَ ما حُبِسَت لَدِيْكِ على الكلالٍ رِكَابَهُ 
قلت لنائلة» قولي للمحبوبة: كثيراً ما وقف ببابك وحبس تياقه رغم الكلال؛ أي التعب 
بشننا ياتعم ليله والذها- “للكفسء ما سْترَ الصبَاح حجائة 
بتنا بليلة لذيذة استمرت ما ظل الصباح محجوباً بالظلمة 
:6 الزمن المتقلب 
خَلِيلَيَ مُوجَاء حَيّيَا البومً رَيْتََا ولا تَمْرُكاني صَاحِبَّيّ ونَذْمَبَا 


يا صاحبيَّ عوجاء ميلا عن الطريق» لكي نحبي أطلال زينب» ولا تتركاني وحدي 
فلا مَرحَباً بالشّايِتينَ بهَجُْرِنا ولارَّمَن أَظْحَى بناقد تَقَلَبَا 


اق 


0 تراجع سريع 
أصْبَّحَ القَلبُ قدصَحًاوأنَايَا هَجَرَاللْهُوَ والصّبًا والرَّيَابًا 
أناب : رجع وتاب. الصّبا: العشق 
واءه 2 > م ع كاه 2 2 2 م اه سٍّ 
كنت أهوّى وصَالها فتبجنت ذنبَ غيري فما تمل العِتَابا 
ألصقتُ بي ذنب غيري وتجنّت علىّء وأكثرت من العتاب 
فَتَعَرَّيْتٌ عن هَوامَالِرّشْدِي حين لاحَ القَذَالُ مِئْي قَقَابا 
فطيبت نفسي عن تركي هواهاء وقد بان في قذالي؛ أي مؤخر رأسي» الشيب 
يَعَنَك تنوضال تشويى وقالت:.. ,إن تلو توه كينت ثانا 
هي بعثت لي تريد إحياء الهوى متعجبة من توبتي 
إِنْلمَ اضرفة للّذْي قدهَوَيْئَا عَنْهَوَاءفَلا أَسَمُتٌ الشَّرَابا 
وحلفتٌ ألا تلذ شربة ماء إن لم تنجح في مسعاها 
فأنّاها لِلْحَيْنٍ يَعْدُو سَريعاً وعَصَى في هَوى الرَّبَابٍ الصَّحَابًا 


بسرعة أجابها عمر للحين» للموت. . أي أجابها لما فيه موته عشقاً» وعصى في هواها الناصحين 
من أصحابه 


كنتٌ أعصي النّصيحَ فيكِ مِنَ الوَجم د وأنْهَى الخَليل أن يَرْنَابا 
لشدة وجدي وشغفي بك كنت أعصي الناصحء وأنهى الصديق أن يشكك في جدوى هذه العلاقة 
نَائْمُليِتُ العَدَاهً منهُ بِضَيْءِ سَلَّ حسمي وعُدْتُ شيئاً عُجَابَا 


واليوم ابتليت من الوجد بشغف مضاعف سل تيص زرا برياً» وجعلني أعجوبة 


5ه لا تلمنى عتيق 
لاتلنس اغتيقة + عشي الذئابي.. .:والتميل لي الثواة عبت الطلييت 
إن مَلبي ما زالَ مِنْ أمٌ عَمْروٍ ضَمِنَاً بعدَلَيلَةٍالتَخْصيِبٍ 


ما زال قلبي ضمناًء سقيماً من ذلك اللقاء مع أم عمرو بعد ليلة رمي الجمار 


/اه الصلح مع «الثريا» 
قال لي صَاحِبِيٍ لِيَعْلَّمَ ما بي: َتّحِبُ القعولّ أَحْتّ الوَبَابِ 


5٠د‎ 


قلت وَجُدي بها كَوَجْدِكَ بِالمَذْ بءإذامَامُيِمْتَ طَعْمَ الشّرابٍ 
حبي لها كحبك الماء بعد إذ مَْعتَ منه 

عند ها اعم ره 200 2-6 د اده - 

مَنْ رَسُولي إلى «النَرَيّاه؟ قَإِنْي ضِقَتُ ذَرْعا بهَجُرها والكتاب 

من يسعى في الصلح بيني وبين الثريا؟ فقد ضقت ذرعاً بالهجر وكتاب الله. هذا معنى البيت. . 


وتكملة القصة أن ابن أبي عتيق ركب من فوره ليصلح بين الثريا وبين عمرء وأخذ عمرٌ معه إلى 
الطائف حيث تقضي الثريا الصيف؛ وأصلح بينهما 


20017 


أَزْمَقَتْ أمُ نَؤْفَل إذدتمئها مُهْجتيء ما لِقَاتَلىِ مِنْ مَتَابٍ 

أم نوفل» وصيفة الثريا أو قريبتها. أزهقت روحي عندما نادت الثريا ؟ ول لقاتلي توبة 
حينٌ قَالْتْ لها أجيبي. فقالتٌ: مَنْ ذعاني؟ قَالتٌ: أو الخَطّطاب 

قالت لها إن عمرء ركه بق القطاب:» ينتظرك 
فَأَجَابَتْ عند الدُّعَاءٍ كما لَب ى رجَالٌ يَرْجُونَ خسن الثَّوَابٍ 
لبت الثريا الدعوة» وجاءت مسرعة, مثلما يلبي دعوة ربهم رجال يرجون حسن الثواب بقصد 
بيت الله الحرام 
لك مخدرة 0 في البيت لا 00 وفي 0 خديهاء 
أي جلدها نضارة الشباب 

٠١ “2 500‏ > > هعة > هه ٍِ م ه حَ 901 
أبرَزوها مِثل المَهَاةَتَهَادَى ‏ بينَ خمس كراعِب اثراب 
كانت كبقرة الوحش تتهادى بين أترابها الكواعب» الفتيات اللائي نهدت صدورهن 


2 د اه 


دَمَيَّه عند رَاهِبٍ ذي امْجتَهّاد ‏ صَورَّرُوها فى جَايِب الِمخْرّاب 
هي كتمنال ف "سوام راهن متهن قن الميادة 
. - . م6 يع سر 2 2 
قالوا: تُحِبّها؟ قلت بَهْراً: عَدَدَ النَجْم والحَصّى والتراب 


قالوا لي: أتحبها؟ فقلت مبهوراًء أي بعد أن تنهّدتُ وأصابني البهر أي انقطاع النقّس: أحبها عدد 
النجوم وعدد الحصى وحبات الرمل 


مه المهريق ماءهة 


2 - 2 هدي 6 4 7 2 سه 596 
إن تبذلي لي ئائلاً يَشْمَى به سَُفْمْ القُؤادٍ. فقد أَطَلْتٍِ عَذابي 
هلا بذلت لي من وصلك ما يشفي فؤادي؟ فلقد أطلتٍ عذابي بالهجر 


1 


وعَصَيْتُ فيك أقَارِبي فَتَقَطَّمَتْ بيني وبِيْنَهُمُ عُرَى الأْبابٍ 
وعصيت أقاربي الذي نصحوني بالابتعاد عنك. وتقطعت العلاقات بيني وبينهم . . والاسباب في 
الأصل هي الحبال 


د السك نيا ا ولا أبقيت على علاقاتي مع أقاربي . راد رن 
فالتوى عليه الكلام» وكثيراً ما يلتويء فقد كان عمر شاعراً مسترخياً يقول الأبيات كيفما اتفق» 
فيتلقفها أصحابه وبنشرونها وهي أحوج ما تكون إلى التنقيح 


فَمَّعَدْتُ كَالمُهَرِيقٍ فَضلَةً مَائِهِ في حر مَاجِرٍَ ِلَّمْعٍ سَرابٍ 

أصبحت كمن أراق بقية الماء من قربته فى حر الظهيرة عندما رأى سراباً فحسبه ماء 

8 العجب العاجب 
ولوسَلَكَ الناسُ في جانب مِنَ الأرض واعتَزْلتُ ججانبا 
لأنبَعْث يليّهاء إِنّني أرَى دونها المَجبَ العَاجبا 
تبعتها وتوجهت إلى جهتهاء فهي تمجبني جداً 
6 قبليني 

حب لِحُب عَبْلَةٌ كُلّ صفْرٍ م د 
ولّولا أنْ د ك١‏ كه قَوْلُ الناصح الأدنّى الشفيقٍ 
نَقُلْتُ إذا التَمَيْنا ا: قَبُلينيء كر اجا شك الشطرد 


و و 
"١‏ فقلن : اسكتي 
فلم النقينا واطمائت بنا التو غيب عنا من تاف ونشفى:: 
لما التقينا وانتهى البعادء ولم يكن في الجوار من نخاف منه. . 
أَحَدتْ يكفي كفها فوضّعْتُها على كيد يِنْ حَشْبَةٍ البَيْنٍ تَحَفِقٌ 
أخذت كفها ووضعتها على كبدي التي تخفق خشية فراق جديد 
فقالتُ لأثُراب لها حين أَيْمَنَتْ بما قد ألاقي إِنَّ ذا ليسّ يَضْدَُقُ 
قرة الما حانيا درق أنهااثاعد كان لمحن - إن الرجل اليس صإدقاً 
الور ع ده 0 امو م 22 
فَمُلْنَ : أتَنْكي عينُ مَنْ ليس موجِعا كَتِيباً ومَنْ هُوُ سَاهِرٌ اللَيْلٍ يَأَرَقُ؟ 
حل لياه اممكي من ايض برع 1 ومن هو ساهر عشقاً؟ 


1*3 


وعم و . ٠.‏ او واعرااق 6# وا ريا 
ن تدغتنى ‏ لَذَيْوء وَهُوّفيما عَلِمْتُنَ أخرّق 


فِمُلِنَ: اسكتى عَنَا فَمَيْرُ مُطَاعَةَ ‏ لَهُرٌ بكِ مِنّاء فَاغلّمى ذَاكَ أَرْمَنُ 
قلن لها: اسكتي. لن نطيعك. هو أرفق بك منًا 

فقالت: فلا تَبْرَحْنَ ذا السَيْرَء إنتى أخحاف ورب الئاس منة وَأَفْرَّقٌ 

فقالت لهن: له تبتعلان “عن الستر فأنا أفْرَقُ منه» أي أخاف 


١‏ تحويل طريق 

جعلتٌ ظريقي على يَابِكمٌْ وما كان بَابكمُ لي طظريقا 
صَرَّمْتٌ الأقَارِبَ مِنْ أجَلِكُمْ صصَاقَيْتٌ مَنْ لم يكن لي صَديقا 

صرمتٌ: قاطعتٌ؛ صافيتٌ: هادنتٌ وصادقت 1 

حدتثٌ فى الطواف 

أْحَلَ اللَّهُ ربُ مُوسى وعيسى جنة الجلْدٍ مَنْ مَلاني خَلُونًا 

أدخل الله الجنة من ملأني تلوقاً أي طيباً ١‏ 
مَسَحَنْهُ مِنْ كَمُهَا بقميصي حين ظَاقتْ بِالبَيْتِ مَسْحَاً رَفيِقًا 
عَضِبتْ أن تَظَرْتُ نحوّنساء ليس يَعْرِمْئَما مَرَرْنَ الطريقًا 
وأوى سييتها وسون تمساة | “كيت أَمُذي بهن بَوْنَا سَحيقَا 

ما أبعد الفرق بينها وبين غيرها من النساء 


و 
5 بانوا بئعم 
010 ره + مه ع 2 م ٠‏ 21# ث# اه كه سَّ ال عله 
بَانوا بنعم فلست ناسِيّها ما اهمَّرٌ في غصّن أيُكة وَرَفَ 
رحلوا و نعم ولن أنساها أبدا ما اهتز الورق في غصن الأيكةء أي الشجرة 
الظَبْئ فيه مِنْ خَلْقِهِاسَبَة: النَحْرٌوالمَفَلتان والعْئقٌ 


*ء 


6 العين الناطقة 
تكادُ غداةً البَيْنٍ تَنْطِقُ عينه عناي لركانه الس شي 


55 يا حبنى لهم 
ليت شِعريء غَّداةً بَانُوا وفيهمح صُورهٌ الشمسء أينّ يُرْجَى الثّلاقى؟ 
لست أدري» صبيحة رحيلهم ومعهم المحبوبة التي هي كالشمس» كيف يكون التلاقي من بعد 
إن قلبي لَفِيِكُمُ اليومَرَهُْنٌ لِّقائيء ونحبٌ أهْل العراق! 
حُبٍّ: أي يا حبي لأهل العراق! هكذا ضبطها وفسرها محبي الدين عبد الحميد. ويقولون في 
عاميتهم «يا حِبْني له أي ما أحبه إلى قلبي! 


الوثيرات 
أسيلاتٌ أَبِدَانٍ دِمَاقُ خُصُورُها وثيراتٌ ما الْتَمّثْ عليهِ المَلاجِفٌ 
نساء طوال الجسومء خصورهن نحيلة» ولكن عجيزاتهن» حيث يلففن الملاءات» 
وثيرة سمينة 
إذا قُمْنَ أو حَاوَّلْنَ مَشْيَّاً تأظراً إلى حاجة مَالَتْ بِهِنَّ الرَّوَادِفُ 


إن قمن لبعض حاجاتهن؛ أو إن أردن المشي تأطراء أي تثنياً» 
مالت أجسامهن بفعل ثقل الأرداف 


8 الباكي 
توك عيِقة وَغْتَتَاً ذافن "وداؤاها النظلييت قينا ففاعنا 
عاد إلى عينه القذى وهنا ليلاً» لكثرة ما بكى 


4 ربة البغلة 
يا رَبّةَ البَْلَةٍ الشَّهْبَاءِ هل لَكُمُ أن تَرْحَمي عُمَرَأ لا تُزِقي حَرِجًا 
يا صاحبة البغلة البيضاء ارحميني» ولا ترهقي رجلاً هيّاباً» يراقب شتى المحاذير 
قال بدائك مُتْء أو عِشْنْ تُعَالِجُهُ فماترى لَك فيماعِندناقَرَجَا 
لو أستطيع لأكلت لحمك نيّئاً لأنك فضحتني بشعرك 


ع1 


07 رسول شموس 
تعقكك ولمنلتصي ممخيرا “وفلدث لنهكاء تق عدرذ 


َ وليدته : جاريته 
وقولى فى مَعَائَبّة رَْبنَبَ تولى مَمَرَكُ 


شان مسح ل لعفي سوا :0؟ لب د في ل 
ول نَإذا هقَضَّى وَظَراً وأذْرَكَ حاجِةهَجَرَك 
١‏ كوجد الجن والانس 
إن الخليط تَصَدَعُوا أفس. وتَصَدَعَتُ لفراقهمُ نفس 
الخليط. أي الجيران» تصدعواء أي تفرقواء ورحلوا أمس» وتصدعت » أي تحطمت» 
نفسي بفراقهم 

2 .0 مه 5 2# 0 2 4 ه 4 
ووَجَدْتٌ وججدا كان امنونة كأَشَدٌ وجد الجِنٌ والإنس 
وجدت » أي حزنت كثيراً 

- 34 ا عر 5 1 ءًُ. 
وتَبيتٌ عَوَّادي وقديَيِسُوا كن وأَضْبِحٌ مِثلما نمسي 
زواري يشعرون باليأس من حياتي 
”7 العاشقة 
ومحَدّثٍ قدبات يُؤنِسُنى رخص البّنانء مُهَفْهَفٍِ الخَضرٍ 
رب محدثة آنستنى وهى رخصة البنان» طرية الأصابع» مهفهفة الخصرء نحيلته 
ويذيةً: د وا عَذْباً ظا* ع 'فَةَالحَهُ 
وهي تذيقني ريقها الذي طعمه كالخمر 
فتيالتيةة كناك متتاركة .ظطلث علج كنيل ةالقدر 
ل عد وبَدَتْ سَواطِعٌ مِنْ سَنَا الفَجْرٍ 


#5 


6 


"ا عذوبة الريق 
ولو تَقَلَثْ في البحرء والبحرٌمَالِحٌ لأصبحَ ماءُ البحر مِنْ ريقِها عَذْبا 


4 لولاك لم أحجج 
أَوْمَتْ بِعيْنَيْهايِنَ الهَوْدَجٍ لولاكَهذاالماَلم أحْججج 
أومأت إلي بعينيها وهي في هودجهاء وقالت: لولا أنت لم آت إلى مكة للحج 
انتَ إلى مَكَة أخْرججقني ولوتركت الحجٌ لمأخْرّج 
و 
ها موقف وقبلة 
لما تَعَاظْمَْ أمرّ وَجدي في الهموى وَكَلِهُ كَلِفْتٌ موقا بِالغَزالٍ الأذمج 
لما كبر غرامي وشوقي للغزال ذي العينين الواسعتين 
فصقت كفن عند مقطا - اه ها ا و 2ه أفلم تَتَلَهَِ 
لم تابلقة ورن اعلك نقنا مين ]1 لسك ميزه 1 
فَلَزِنْئُها فَلَئِمْتُها فَتَمَزَّمَتْ مِئْي وقالث: مَنْ؟ فلم أَتَلجْلّح 
ضممتها وقبلتهاء فعندئذ جفلت. ولكنني لم أتردد 
قالث وعَبْشٍ أبي وحرمة إِخْوّني لأنبْهَنَ الحَيّ إن لم تَخْرُج 
خشي من غضبتها فخرجء» فابتسمتء» فعلم أن يمينها لم تحرج» أي كانت مجرد لغو 
فكتاولت رأسيق لكشل ده بمحَدَ بمُخَضَّب الأطرافٍ غير مُشَنَّجَ 
أمسكت برأسه ‏ ها هي تريد تقبيله بنفسها ‏ وكفها مخضبة عند البنان وناعمة 
فَلقِمْتُ اها آنا بِمُرُونِها شُرْبَ النَزِيفٍ بِبَرْدِ ماءِ «الحَشْرّج' 


أمسك بقرونهاء أي بجانبي رأسهاء وقبلها وذاق ريقها بشغف مثلما يمتص النزيف» العطشانء» ماء 


ذلك النبع 


إذا أنتَ لم تعشّنْ ولم نَدْرِ مَا الهوى فكنٌ حَجَراً مِنْ يَابِسٍ الصَّخْرٍ جَلْمّدا 


كم* 


/ا/ا في الصحراء 
ونَاهِدَةٍ النَديَيٍْ قلتُ لها: انٌكي على الرَّمْلٍ مِنْ جَبَّانَةٍ لم تُوَسَّدٍ 
ززت خاة قلت ته انكى على الرمل في جنانةه أن :صحراء لم يلق لاحل آنا توطيها .د كا 
فهمت المعنى 
فقالث على اسْم اللَّهِ أُمْرُكَ طَاعَةٌ وإن كنت قد كَلَّفْتَ مالم أَعَوَّدٍ 
فأطاعتني» قائلة إنها تتكلّف فعل شيء لم تعتد عليه 
فما زِلْتُ في ليل طويل مُلَئْماً لَذيذ رُضَابٍ المِسْكِ كَالمُتَنَهدٍ 
ظللت ليلي ملدّْماً» أي مقبّلاًء فمها راشفاً ريقها الذي كالمسك المشوب بالعسل 


اق ال ةَِ . واكم رو ا اعد لاله 8 عل دن امن 
فلمًّا دَنَا الإصباح قالث: فَضَحْتّي مم غير مَظرودء وإن شِئْتَ فَارْدَدٍ 
اه ملاظ سام 00 2 ؟ »م وا وس ولاه 
فقامت د بالرّداء مكاذ تطلتبٌ شذرامه مسد 
مت تعفي بالرداءِ مكانها وتطلبٌ شذرا ين جِمَانٍ مبَذدٍ 
جعلت تعفي بالرداء» تمسح بالثوب الأثر. وتبحث عن حبات لؤلؤ تبددت عندما انتثر عقدها 


كر عا ام 0 ه 5 :قد 6 > 
َبَتِ الوَوَاوِفُ وَالئَّدِيُ لِقُمْصِها مس البُطُونِء وأنْ تَمَسّ ظُهُورا 
لكب آزدافها: وثدرها تفميضها لا يسن البطن ولا الظهر- عمل خيالك ولا تلجت 
إلى مزيد من الشرح 


و ممه ت ها اس 


وإذا الرياحٌ مَعَ العَشِى تَنارّحَتْ ‏ نَبَّهْنَ حَاسِدَةٌ وهِجُنّ عَيُورا 
فإذا هبت الريح مساء وصدر منها صوت كالنواح» التصق القميص بجسمها فبدت فتنته كاملة 
فتنبهت الحاسدة واهتاج الزوج أو الأخ الغيور 


4 ليته تزوج عشرا 


خَبَروُما بأثني قد تزوَّبج لت نَظَلَت نُكَاتِمُ المَيْظ سِرًا 

ثم قالث لأخيها ولِأُخْرَى جَرّماً: ليمَهُنَرَوّجَ عَشْرًا 

وأشاوث [تى نناء لدكينا ‏ الاقرى كُوتهن يلس سِقرا: 

مالِقَلْبي كأنّه ليس يني وعظامي إِخَالُ فيهِنٌَ قثرا 

مِنْحَديتٍ نَمَى إليّ فظبع خَِلْتُ في القلب مِنْ تَلَظَِِ جَمْرا 
من حديث فظيع نمى إليّء أي بلغني» جعل القلب يلتهب ويتلظى 


1*1 


م الترقيع 
يْنَ المواني الشَيْبَ لاح بِمَفْرِقي َأَعْرَضْنَ عثي بالخُدودٍ التَواضِرٍ 
رأت الفتيات الشيب قد بدا وسط رأن سي فأعرضن عنيء 0 بخدودهن النضرة 


وكنّ إذا أُنُصَرْئَني أو سَمِعْتَني سَعَيْنَ فَرَقَعْنَ فَعْنَ الكُوّى با َ لشخاور 
وفي الماضي كن عندما يرينني أو يسمعنني» يلصقن 0 بثقوب الخيمة لرؤيتي» فكأنهن يعن 
الثقوب بعيونهن 


١‏ ألست تبصر من حولي؟ 
قالت وأَبْتَمْيّها سِرْي وبُحْتُ به قد كنت عندي تُحِبٌ السّيْرّ فاسْتَيرٍ 
خبرتها بمكئون عواطفي تجاههاء فقالت: كنت فيما مضى كتوماً! فاستتر الآن 
لنت تُبْصِرٌ مَنْ حَؤْلي؟ فقلتُ لها: عَطى هَواكِء وما أَلْقَىء على بَصَري 
ألا ترى الناس حولي؟ فأجبتها: لقد غظّى حبكِ» وغطى ما ألاقيه من الألم» على بصري فلم أر 
هؤلاء القوم حولنا 


6١‏ منتهى الحبور 
َعَمْري لقد يلت الذي كنت أزتجي وأصبحث لا أخشى الذي كنث أده 
فليس كُمِثْلِي اليومَّ كسرّى وهُرْمُرٌ ولا المَلِكَ النْعْمَانَ مثلي وَقَيِصَرٌ 
87 يا عمّتا 
تقول ينا عليه كلقي جوايتة: "قيلي زلبك ازائكن جوري الكقه 


البنت تقول للماشطة: أبعدي جوانب شعري عن وجهي وعنقي» قد ابتليت بهذا الشعر. كذابة» هي 
به مفتخرة 


مِثْلُ الأَسَاوِهٍ قد أَعُيَامَوَاشِطَهُ تَضِل فيهٍمَدارِيهَا وتَنْكَسِرٌ 
شعرها مثل الأساود» الحيّات» يُتعب الماشطاتء وتتوه فيه المذاري» الأمشاط»ء وتنكسر لجئولته وكثافته 
غن الفظائع قتل حستاء عطيول» طويلة العتق 


04 


قُيَلَتْ بَاطِلاً على غير ذَنْبٍ إن للهِحَرَّمَاهِنْ فِتيل 
كُيِبَ القثُْلُ والقِتَالُ عليُنا وعلى الَانِياتٍ جد الذَيولٍ 


القتل والقتال للرجال؟ والنساء عليهن فقط جر ذيول ملابسهن لفتنة الرجال. تقول القصة إن الوالي 
قتل عمرة بنت التعمان لأنها دعت بالنبوة للمختار الثقفي» فقال عمر الأبيات 


له 


تفلخ أن الع ذاء امنا ” واللو تر عفدف بذ كسد 
00 لّمْتَ على الحُبٌ فَدَغني وَمَا. 


مت نيان لع عي أرادَ مَثْلي بِهِمَاسَلُمَا 


واضح أن القصيدة منحولة» فمثل هذا الشعر كان يعبث به الناس في العصور المتأخرة جداً. لكن» 
استطرفنا الأبيات» وهي موجودة في الديوان» 0 لك 


5 أمنية غريبة 


قَمَا لَيِتَ أَنْي حيتُ تَذْنُو مَنِيّتي شَمَمْتُ الذي ما بِينَ عينيكِ والمَّم 


0-2 


وليتَ سُلَيْمَى في المّنام ضَجِيعَتي جِيعَتي نّدى الجَنّةٍ الحَضراءِ أو في جَهَنْم 
إذا كنت مستعداً لدفع هذا ل الباهظ فلماذا تريدها ضجيعة في المنام فقط؟ 


م الثريا وسهيل 


قيل زوجوا الثريا بنت علي العبشمية؛ حبيبة عمرء من رجل اسمه سهيل ورحل بها إلى 
1 الشام. فقال عمر: 


. : 2 ي تي 2 ع دبرا ا 
أيُها المُنْكَحٌ الثُّرَيا سُهَيْلاً عَمْرَكَ اللَّهُ كيف يَلْتَقِيَانٍ 
يا من زوَّج الثريا بسهيل» كيف يلتقيان بحق الله؟ 


1ك 


هِيَ شَايِيَّةٌ إذا ما اسْمَقَلََتْ وِسُهَيْلٌإذا اسْتَمَلَيماني 
الثريا مجموعة نجوم شامية» تظهر في الشمال» وسهيل نجمء يكون إذا استقلٌ وارتفع. " 
يمانيا جنوبيا 
عوى 
4 لا تكنه 
خَائَكَ مَنْ تَهوَّى نلاتشُنهة 
وك ونان سترذ عم 
واشلك سبيل وَصّلِهِ وضنة 
إِنْ > ان غّ دارا و ب 4 واع 
أي فلا تكن أنت غداراً 


5٠ 


عمر بن أبي ربيعة 
فهرس القواق 
(القافية فرفم القطعة) 
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جميل بثينة 
٠؟‏ 0 ه*» ٠‏ ا» 


(: هل م ه) 


ترى اسم المرأة مركباً من اسم أنثى فاسم ذكر مثل «سناء جميل»: و«سعاد 
حسني». فها نحن بإزاء ظاهرة مختلفة. . «جميل بثينة؛» و«قيس ليلى». 

جميل أن يتسمّى المرء باسم حبيبته. جميل الإخلاص لمحبوبة واحدة. 

عاش «جميل بن معمر» في وادي القرى بين مكة والمدينة. وهو من قبيلة 
عُذْرة» ومنها محبوبته بثيئة» وترتفع عذرة إلى قضاعة وترتفع قضاعة إلى مَعَدٌ» 
فهي مضرية من عرب الشمال؛ أو ترتفع إلى حِمْيّرء فهي يمانية من عرب 
الجنوب» ولأهل الأنساب في انتساب قضاعة إلى اليمن أم إلى معد كلام كثير. 
وقبيلة 'عُذْرَّة» هي التي سُمّي الحب العذري باسمهاء فقد شاءت الصدف أن 
يكون عدد كبير من شعراء العشق المميت من هذه القبيلة. 

كان جميل شاباً طويلاً وسيماًء وكان أهله على جانب من اليسار. وكما 
يجب أن تكون القصة فقد عشق بثينة وهما صغيران وبادلته حباً بحب» ونما 
حبهما وقال فيها شعراً فمنعوه من الزواج بها. وزوجوها من آتحرء فظل جميل 
يزورها ويقول فيها شعراً. أصابه في هذا الطور شيء من الحصار النفسي 
الداخلي ‏ انتبة إلى أن هذه العبارة مني» وليس لها في علم النفس سندء ولا 
تحسب أننا نريد إحياء «مدرسة» التحليل النفسي للأدباء التي جعلها العقاد 
والنويهي تقليعة في أواسط القرن العشرين -. انحصر جميل في بثينة» ووقع في 
شيء شبيه بما وقع فيه مجنوت ليلى من عدم القدرة على الإفلات من هذا 
الحصار الذي تضربه امرأة بعينها . 


يقول برنارد شو إن الشبان يبالغون في مدى الفرق بين فتاة وأخرى. 


ع١‎ 


وصاحبنا جميل بن معمر تضخمت في ذهنه صورة بثينة فلم يستطع إلى غيرها 
سبيلا. وأوصل المقولة الشوئية - نسبة إلى برنارد شو - إلى غايتها . 

وقف جميل شعره على بثينة. ولا نجد له فيما بين أيدينا من شعره إلا 
قليلاً من الفخرء ثم لا شيء إلا بثينة. ورووا في الكتب القديمة بعض القصص 
عن اتصاله بالخلقاء» ولعلهم ما رووا ذلك إلا ليزعموا أنه رفض مدح أحد. 

لم يشكّك القدماءء ولا شكّك المحدثون في وجود شخصية جميل. فهو 
قد كان. ونقلوا لنا شيئاً من أخباره مع تلميذه وراويته كثير عزة» وبين أيدينا 
قصة له مع عمر بن أبي ربيعة. لكننا نشك في كثير من القصص التي أوردها 
صاحب الأغاني عن غرام جميل. وصدق من قالء ولعله بروكلمانء إن الكثير 
من أمثال هذه القصص إنما وضعت لكي توفر سياقاً لأشعار وصلت ولم يصل 
معها سياق. 

فى آخر حياته القصيرة - وعاش 47 سنة ‏ توجه جميل إلى مصرء وبها 


مات. 

لئن شكك المشككون من القدماء في وجود شخصية قيس بن الملوح» 
مجنون ليلى» وجعلوا كل ما ورد من شعر عنه منحولاًء فإن لجميل شأنا آخر. 
قلنا إنه قد كان» فقد رأيناه تحت ضوء بعض القرائن التاريخية. على أن الدليل 
الأدل على وجوده شعره. فهذا الشعر الذي وصلنا عنه يمثل شخصية واضحة 
المعالم» إن من حيث اللغة أم من حيث المعنى. 
المدارس قد فعلت من ذلك ما يكفى ويزيد. ووجدنا العرب يعرفون عن الشعر 
العذري أكثر مما يجب أن يعرفه الأسوياء. فأضربنا. 

والعرب في زمننا مكبوتون رجالاً ونساء. 

صديق يعيش في أوروباء مكث شهراً أو نحو ذلك في بلد عربي» وقال 
لي : أصبحت مشتهيا في ختام الشهر أن أرى عنق امرأة. قد مررت بشيء من 
ذلك عندما عشت مدة فى بلاد الخليج. وقد أتنت هذه البلاد مرتين: مرة وأنا 
شاب غضٌ» ومرة وأنا شيخ. وفي المرتين - وبينهما ثلاثون سنة .كان الوضع 
هو الوضع: لا ترى من المرأة إلا عطرها. في المرة الثانية قلت: 

صُمْرةٌ الرملٍ في الخليج تَغرٌ وأناطاممٌ, ومابيّ فقَرٌ 
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جفبّه يافعاً. وشّعري غابٌ 
ومضت سبعةٌ من الأشهر غادرٌ 
وترخَلْتُ بعدهاسنراتٍ 
وأتتني الخمسون شمطاء+ غذرا: 
وتتزؤؤث» لسحمىي ما تزوذ 
خصبةٌ أنت للجميع ولكنْء 
نا انا الشفط | عل عاذتت نضا 
يسبّرٌ الشكرٌ عورةً الأخذ. من يش 
عدّعن ذاء ففي الخليج نساءٌ 
خادراثٌ» فانظر بأنفِكَ وارسمُ 
كك هن .ذا بالل كك فإن الشن 
صلعتي . سعلتي » وكرشي. وعمري 
نامي الكت ممما على قد 
كاتني اللي ملاوع 


وأمانيّ دون عقلي وَفْرٌ 
شاعلى إتترهاء» وجحلقئ مر 
2211 قر 
قد أتتني وليس في الرأس شَعرٌ 
ثء كانن إلى اللخليج اع 
عقون انك هنين ور 
من لسانيء. وهل أصابكٌ ضُرُ؟ 
سنّ»ء وكم من أبنائها فيك قروا 
.لي شاك؛ هيهاتَ ما لي عذرٌ 
كز يثله خيران أذ وَسَثْرٌ 
فاتناتٌ يسبيكٌ منهن عطر 
صورٌ الحسنء والخيال يَسْرٌ 
يح ضيفٌ» والعشقٌ كلبٌ يَهُرٌ 
منعتني القرى. فأينّ المفرٌ 
ايها ولاه ا م 
للفتى بالغِنىء وللشّيخ قبرٌ 


١ 


و لس 


وليس مزاجي بالسوداوي. فقد قضيت ست ساعات في نهار هذا اليوم 
الذي أكتب لك في مسائه » وأنا في حبور تام مع فتية وفتيات نتدارس أشياء عن 


اللغة والإعلام فى دورة من تلك الدورات» وسعدت بهم سعادة غعمرت ساعات 
نهاري وفاضت على مسائي. على أنها سعادة الشيخ الذي يفتنه حديث الشباب» 


ويستمتع بما يحس من زيادته عليهم في 


ستقرأ في شعر جميل المقبل عليك البيت «لكل حديث بينهن بشاشة» وكل 
قتيل عندهن شهيد». فقد كان صاحبنا شخصاً طبيعياً» يحب مجالسة النساءء 


ولم يكن مزاجه انتحارياً كقيس بن الملوحء غير أنه وقع في مصيدة العشق. 


ل 


١‏ أبيات فرائد 
ودِدْتُء ولا ثغني الوَدَادَةُ أّها تصيبي مِنَ الدنيا وأني تصيبُها 
1 + خا اس 1 1 
ريد لِأَنمَى ذكرّهاء فكائما تَمَثَلُ لي لَبْلَى على كُلْ مَرْفَبٍ 
أريد نسيانهاء ولكنها تتراءى لي في كل مكان أرقبه وأراء 
اج ا 
انوا نيدن اتن ادرف “فغلثك:1ت الحييةأخو الكييت 
# اس : 
أعم عتناة الله أن لست لاقي لكين آل تلقن لديا رقي 


الثريا ورقيبها مجموعتان متباعدتان من النجوم 


# ا اه 
ومَابَكَتٍِ النساءً على قُتيل بأث شرف مِنْ قُتيل الغانياتٍ 
# # ا# 

6 م .0 - 2 و 9 م 2 َ. 
إذا أنتَ لم تَظَمَرُْ بشيء ظَلبِمَهُ فبعضٌ التأني في اللْبَائَةِ ألْجَحُ 
اللبانة: الحاجة 
ألا ليئني أَعْمَى أَصَمٌ تقودُني بُثينةٌ لايَخْمَى عَلَىَ كلامُها 
اخ ا 

ج# اخ ا 


أنَلّبُ طَرْفي في السماءٍ لعلَّهُ يُوافِقُ طَرْفي طَرْقَها حين تَنْظُرُ 
الارف: العين والنّظر 


اج اع 
أموتٌُ وألقّى اللّهَ يا بَْنَ لم أَبْخْ بِسِرَّكِءوالمُسْتَخْبِرُونَ كشيرٌ 
اع اه 


كاضقء 


وإِنّيَ لِلمَاءٍ المُخالِطٍ لِلقَدَى إذا كَتُرَت وَرَافهُ لعَيُوفٌُ 
ذكر لجميل أن بثينة واصلت رجلا آخرء فقال إنه يعاف شرب ماء خالطته الشوائب وكثر الواردون عليه 
اع د 
وناكاة ختينه] يذل رحوكة- اليه ناعكى أن كيرزة التكنل 
لم أحببها بغرض نيل شيء لذا لن يغير بخلها بهذا «الشيء» من عواطفي 


# ا #2 
ولستُ على بَذلِ الصّفَاءِ هَوَيْتُهها ولكن سَبَمْنيِ بالدّلالٍ معَ البْخُلٍ 
 #‏ خ# ا« 
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باعَاذَلِيَ مِنَ المّلام دعاني إنَّ البَلِيِّةَ فوقَّماتَصِمَانِ 
7" أول المودّة 
وأَوَّلْ ما قاد المَوََهَ بيتنا بوّادي بَغيض بِابُئَبْنَ سِبَابُ 
أول لقاء بينهما حدث وهما صغيران يرعَيان الأغنام في الوادي» سبِّها وسبّته 
وقلتُ لها قّولاً.فنجاءثُ بِمثلِهوِ لكل كلاميا بَُنَيْنَ جَوابُ 
© نقد 
7 نعم يقتله 
آلا أَيّها الثُرًَامُ وَِحَكُمْهُبُوا أَسائِلْكُمْ هل بقثُلُ الرَّجُلَ الحُبُ 
استيقظوا أيها الناس وأجيبوني: هل يقتل الحب الإنسان قتلاً؟ 
فقالوا: نعم حتى يَسُل عظامّه ويتركه حَيرانَ ليس له لبّ 
قالوا: نعمء وقبل أن يقتله يسل عظامه. أي يستلها من بين العضلات ويبرزها للعيان فيصبح 
الإنسان جلداً على عظمء ثم يتركه متحيراً بلا لب» أي بلا عقل 
: أثر الربح 
إذا ضَرَبنُها الريخح في المرْط أَجْقَلَثْ مَآكِمُهَاء والرّيحُ في المِرْط أَفْضَحُ 


تهب الريح على المحبوبة وهي لابسة المرط» الثوب الواسع الذي بلا أزرارء فتجفل مآكمهاء أي 
ترتج مؤخرتهاء والريح تفضح وتجسم مع ارتداء المرط 


/ااء 


ترى الرُّلَ يَلْعَنّ الرّياحَ إذا جَرَثْ وبَعنةٌ إِنْ هَبِّتْ لها الريخ تَفْرَحُ 


الزّلّء أي النساء الرسحاوات النحيلات الخلفيات» يكرهن هبوب الريح لأنها تفضح نحول تلك 
الأماكن من أجسامهن؛ ولا كذلك بثينة 


ه بوحة لو أبوحها 
لقد ذَرَعَتْ عيني», وطَالَ سُفوحُها2 وأصبح مِنْ نفسي سَقيماً صحيحُها 
ذرفت عيني الدمع من عشق» وأصبح ما كان صحيحاً من جمي مريضاً 
ف آنا أربحو أن تسحضن شدرقة ٠‏ بولا الموتدقها تند هكاها بريكها 
لا أرجو لنفسي أن تعيش حياة سويةء ولا يأتي الموت فيريح هذه النفس 
لا ليّنا نحيا جميعاًء فإن نَمْثْ يُوافي لدى المَونّى ضَريحي ضريحُها 
ليتني وبثينة نحيا مجتمعيّن» ونموت مجتمعيّن فيكون قبري قرب قبرها 
قما أنا في طولٍ الحياةٍ براغب ‏ إذا قيلَ قد سُوَّي عليها صَفيحُها 
فلست أرغب في الحياة إذا ماتت وسوّي فوق قبرها الصفيح» الحجارة المبسّطة 
أظل نهاري لا أراهاء وتلتقي م م د 
: 0 ا 2 9 ل 


5" دعوة عليها 
رمّى اللَهُ في عيْنَيْ بثينة بِالقََى وفي العْرٌ مِنْ أنيّابها بِالقَوَادِج 
يدعو عليها بأن تصاب بالرمد» وأن تصاب أسنانها الغرء البيض» بالتسوس 


| 


رَمَئْني بِسَهُم رِيشْهُ الكحْلُ لم يَضِرْ ظَواهِرَ جلدي فَهْوَ في القلب جَارحي 
/ا حلت بين الجوانج 

لما أَطالُوا عتابي فيكِ قلتُ لَهُمْ: 9 لا تُفْرِطواء بَعضّ هذا اللوم» واقْمَصِدُوا 
بعض هذا اللوم : كفوا عن هذا اللوم : 

حَلَّتْ بُعِينةٌ مِنْ لبي يِمَزِلَةٍ بين الجوانح لم يُنزل يها أَحَد 

وتَاؤِلُونَ لَحَوْني في مَوَدّتِها يَالِينَهُمْ وَجَدُوا مثلَ الذي أجد 


لحوني: لاموني» وجدوا: أصابهم الوجد والعشق 
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8 أمصرّ تريد؟ 
آلانَيْتَ أيَامَ الصَّفاءٍ جَدِيدُ ودَهراتَوَلّى يابُكَيْنَ يَعودُ 
ليت أيام الصفاء تتجددء وليت الزمن الذي مضى يرجع 
كك عم حك بون والق.. بسببو ااه الج انمي 
ليتنا نغنى» نتمتعء كما كنا في الماضي» إذ كنت لي صديقة» وإذ كان ما تعطينني قليلاً 
وما أَنْسَ م الأشياءٍ لا أَنْسَ قولّهاء وقد قَرَّبَثْ نضوي: أمِصْرَ م 
لا أنسى بين كل الأشياء قولها وقد أمسكت بعنان حصاني المهزول: أتريد الذهاب إلى مصر؟ 
وكان جميل قاصداً عبد العزيز بن مروان لمدحه 
ولا قَولّها: لولا العُيِونُ التي تَرَى أَنَيْتُكء فأَمْذِرْني فَدَنْكَ جَدُودُ 
لولا عيون القوم لكنت أتيتك للسهر قبل السفر 


و 


خليلَيّ مَا في مِنّ الوَجْدٍ ظَاجِرٌ قُدَمْعي يما أخفي العَدَاةَ شَهِيدٌ 
"ظهر للغيان ما أخفية: من :العشق: ٠‏ ودمعي شاهد عليه 

الآافند أ والله أذ وك قعتدة” إذا الداذ متكت متتما سك" 

أرى أن العبرة» الدمعة» سترودء أي تأتي وتسيل» إذا شطت الدارء أي ابتعدت 

إذا قلت ما بي يا بئينةٌ كَاتِلي مِنّ الوّجْدء قالث: نَابِتٌ ويَزِيدُ 
1 تدعو لعشقه أن يثبت ويزيد 

وإن قلتُ ردي بعض عَفْلي أعِئن به مع الناسء قالثْ: ذاك منك بَعيدٌ 

فمادُكرَ الخُلَّانُ إِلَادَكَرْتُها ولا البخل إِلَّا قلتٌ: سوفً تَجُودُ 

إذا فَكَرَثْ قالتٌ قد ادْرَكُتٌُ وُنَهُ ومَاضٌّورَّني بُخْلْ فُفيمَ أَجُودُ 


هي تفكر في الأمر وتقول لنفسها: قد حصلت على مرادي من ابتلائه بالعشق» فلا حاجة بي إلى 
أن أجود له بالوصل 


فَلا أَنامَزْدُودٌ بماجئتٌ طالباً ولاحبّهافيمايبيدُيَبِيدُ 
فلا أنا مردودء عائدء وقد حصلت على طلبي» ولا حبها يفنى مثلما تفنى الأشياء 

َأنْنَيْتُ عَيْشي بانتظاري نَوالّها وأَبِلَيْتُ فيها الدهرّ وَهْوّ جَدِيدٌ 

أنفقت عمري منتظراً امتلاك قلبهاء وضيعت سنواتي . والعمر نفسه يفنى رغم أن الدهر لا يفنى 


ويَحَسَبٌ يسوانٌ م مِنَ الجَهْلٍ أنني إذا مت إِيَامُنَ كنت أَرِيدُ 


1 


سبحان من ألهمك هذا البيت يا جميل! 
عَلِفْتُ الهَوى منها وَليدا فلم يرل إلى الوم يَنْمِيِ حبها ويَرِيدُ 
آلا ليت شِعري هل أبِيئَنَّ مِئَنَّ لَيْلَةَ بودي القُرَى! إني إِذَّنْ لَسَعيِدُ 
عل القيَنْ شتت ين الدعردزة ومَارَثٌ مِنْ حَبْلٍ الصَّفَاءٍ جَدِيدُ 
السعدى: السعدء الحظ الحسنء ما رثٌّ: ما اهترأ 
ونه تلكدي الأشاتُ بعد تَمَرُقِ وقد تُدْرَكُ الحَاجاتٌ وَهْيَ بَعيدُ 
يموت الهوى يني إذا ما لَقَيِتُّها ويَحيًاإذا فارقها فيَعودُ 
تتُولون عاهذ با عتميل يعزو أي يتيترفن أريية 
لمة كاناقى نحت الكين عييية -خيدوة تمه جلت عدث خدزة 
لو كان في الحب حدودء عقوبات» إذن لوجبت علي العقوبات 
4 لا أسأل ولا أستزيد 
يُكندث اموا الناعاء صدرفه]: ٠ ١‏ وتتعارها عدن كان لا أرندها 


صدودها عني يجعل أقوال الوشاة عن عشقنا كاذبة» وهذا الصدود يحتازها عني» يستأثر بهاء 
فكأنني أنا لا أريدها 


رَفَعْتُ عن الدنيا المُى غيرٌ وُدُها فما َسْأَلُ الدنياءولا أَسْتَزِيدُها 
٠‏ حبها قضاء وقدر 

لقد لامّني فيها أحٌ ذُو قَرابَةٍ حَبيبٌ إليه في نَصِيحَيّه رُشْدي 
كان ابن عمه ينصحه بالابتعاد عن بثينة» وكان يريد الخير له 

فَمَالَ: أَفِقْ حنّى مَتَى أنتّ هَائِمٌ بِبَعْنَةَه فيها قد تُعيدٌ وقد تبدي 
أي تعيد فيهاء في ذكرهاء وتبدأ من جديد فلا تفتأ تذكرها 

فقلتٌ له: فيها قَضَى اللَهُ ما تَرى علىّ» وهل فيما قَضَى اللَّهُ مِنْ رَدُ؟ 

قلت له: هذا قضاء الله علي فيهاء ولا راد له 
فَإِنْيَكُ رُشْداً حبّها أو غِوَايَةَ فقدجِئُّْهُ ما كانَ مِنّي على عَمْدٍ 
أفي الناس أمُثالي أَحَبُوا نَحُبّهُمْ كَحُبّي. أم أَحْبَبْتُ مِنْ بَنِهِمْ وَحدي 


حيف 


أكانَ كذا يَلْقَى المُحِبُونَ قَبْلَنا يما وَجَدُوا أو لم يَجِدْأَحَدٌ وَجْدي؟ 
بما وجدوا: يما عانوا من الوجد والعشق 
١‏ حب أزليٌ أبديٌّ 
تَعَلْقَ رُوحي رُوحَها قبل خَلْقِنَا ممِنْ بعد مَا كنا نطافاً وفي المَهْدٍ 
حبنا أزلي» مكتوب علينا قبل أن نولد 
فزادٌ كما زدنّاء فأصبَّح تَامِياً وليس إذا مُعْنَا بِمُنْتَمَضٍ العَهْدٍ 
ويزيد مع العمر» ولا ينتهي بالموت 
ولكنَّهُبَاقٍ على كل حَالَةٍ ورَائِرّنا في ظُلْمَةٍ القبرٍ والنَّحْدٍ 
١١‏ عندما التفتت 
2 - . 2 تن حو شيا ب 000 2 5 3 2 
ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت وماءٌ العين في الجّفن حَايْر 
مما أحزنني أنها يوم الوداع تولتء انصرفت» ودمعها يترقرق في جفنيها 
فلمًا أَعَادَتْ مِنْ بَعيدٍ بنظرةٍ إِلَيَ اليِمَاتاً أَسْلّمَيْهُ المَحَاجِرُ 


فلما ابتعدت والتفتت تنظر إلي أسلمت محاجرهاء يقصد عينيهاء الدمع فسال 

يقولونٌ لا تَنْظْرْء ويَلكَ بَلِيَّةٌ بَلَىء كل ذي عَبْئَينِ لا بد نَاظِرٌ 
٠‏ أوله لهو وآخره هول 

الحبء أَوَلَ ما يكون. لَجَاجَة تأتي به وتتحوقة الأقدارٌ 

الحب ‏ في بداياته - لجاجةٌ» أي عناد» أي يكون خصاماً وشداً وإرخاء» ويأتي بقدر من الله 

لا عن إرادتنا الحرة 
حنَّى إذا افْنَحَمَ الفتى لُجَجّ الهوى جاءث أمورٌ لا نُطاقُ كبارٌ 
فإذا ما دخل الفتى في لججء أعماق» الحب وردت عليه أمور ما كان يتصورها ولا يطيقها 
5 حب على الرائحة 

لاوالذي تسجذ الجباةله مالي بمَادونَ ثوبهاخبَر 
ل واه لم بيحدك نيتنا تاس على غري 

ولابفيهاءولاهَمَمْتُ بها ماكان إلا الحديثُ والنَظَرٌ 


ولا حتى قبلات». ولا أنا نويت ذلك فقط حديث ونظر 


1 


ِ 
6 تضليل الاعداء 
7 ع دع من له 76 سه اس واس 
واخر عَهْدٍ لي بهايوم وَدَعَتْ ولاخ لها خذد مَليح وممحخجَر 
المحجر: العين. فآخر ما يتذكره متها وقد انثنت ومضت خدها الناعم وجانب عينها 
عَفِبَدٌ قالث: لا تَضبِعَن يونا ٠‏ [3اغتتاغناء وازقة ين كذية 
قالت لي: لا تبح بحبناء وارعهء احفظهء عندما تدبرء أي تنصرف 
٠.‏ ابه 2-6 ار 2 5 أ مار د ع اث انو انز 
واعرض إذا لافيت عينا تخافها وظاهِر ببغض.» إن ذلك أَسْمَرٌ 
وعندما تراني مرة أخرى ويكون هناك شخص يراقبناء فظاهرٌ ببغض. أي أبدٍ أنك لي كارةء فهذا 
يستر مشاعرك الحقيقية 
6م اك َ د يوء ه كه ملاعاه وس 
الأصدقاء قطعوني تقطيعاً بلومهمء وأنا أعصيهم عندما يزجرونني 
عن معو ى 2 2 .م 22 - ه م 0 
وأنتَ امْرُوٌ مِنْ أهل نجدء وأهلنا تَهَامْء وما التججدِي وَالمتَعُوْر؟ 
أنت من نجد وأنا من تهامةء والبون بيننا بعيد 
: ْ - َ_ 506 و ى 6 اس 0000 
غريتٌ إذا ما جعت طالِبَ حاجَةقٍ وحَولِيى أعداءً وأنتَ ممشهُرٌ 
ستكون غريباً عندما تأتينا » وحولي الأعداء» وأنت معروف لأنك غريب فالكل يحس بوجودك 


و 


58 _ ف وا 7 4 م 2 
فقلتٌ: لها يا بَئْنَ أَوْصَيْتِ حافظا وكل امْرِئ لم يَرْعَهُ الله مُعْوَّرٌ 
يا بثينة» أوصيتٍ حريصاً بشأن التجاهل» وأمّا كوني مكشوفاً لهم فإن كل شخص لم ينل رعاية 
من الله فهو معورء أي عوراته بادية 
2 ل 2 ا ك2 ء 
سأمتحُ طرفي حينّ ألقَاكِ غيرَكم لِكَيِْمَا يَرَوَا أنَّ الهَوى حيتٌ أَنْظِرٌ 
حسناً! سأنظر إلى غيرك عندما آتي , حتى يحسب القوم أنني أهرى فتاة أخرى 
_ 5ه دم 2 د م ه سا > مداه 
وأكني بِأْسْمَاءٍ سِواكء وأنّقي رَيارَتَكُمء والحبٌ لا يَتَغَيِرٌ 
وعندما سأتحدث سأذكر أنتماء أخرى » وسأمتنع عن زيارتك» ولكن الحب لا يتغير 


5 لهن الوجا 
لَهُنَّ الوَجَا لِمْ كُنَّ تمؤناً على النَوَى ولا رَّالَمنهاظَالِعمٌ ؤكسيرٌ 
يدعو على النياق: ليصبهن الله بالوجاء أي الحفا وتجريح الأخفاف» فقد كن معينات لنا على 
البعاد والرحيل». وليكن من هذه النياق الظالعء الأعرج» والكسيرء مكسور القوائم 


"2 


56 5 ب + "عو ل نينا ع اه 1 - 
كأني شربت سما حين حملوا متاعهم على الإبل» واستعد الحادي ليسوق الجمال بنشيده» وحان 
وقت المسير 


١7‏ بت عندى 
حكن لمك فإن ذاك كمي 
لقن خونك الوذ عدئ يقلة” |إتى بذهك ون يتين عدر 


106 
1 


ل ااه ع موعاد 
وتقول بت عندى» فديتك. 


م١‏ عدمتّك من حب 


أيُبكي حَمامٌ الأبِك مِنْ فَمَد إِلفِهِ وأَضْيرَ؟ ما بي عن بُثينة مِنْ صبرٍ 
تقول الخرافة إن الحمام ينوح على فقد ولدهء واسم ولده «الهديل» فهو يبكي «الهديل»» م سموا 
صوت الحمام هديلا . فكيف يبكي الحمام ولا أبكي بثينة؟ 


يعولوة :مور تجن بتكرعا . .فأقيم عابي جنول بولا يشر 
نانيك لا السناة كا :: شارى. تومااحك الاق ليك مشر 
أقسم لا أنساك ما ذر شارق» أشرقت الشمس» وما خبء جرى وركضء الآل» أي السراب في 
الصحراء المقفرة. والملمّعة هي الأرض ذات السراب 
وما لاح نجمٌ في السماء مُعَلّنّ وما أَوْرَقَ الأغصانٌ مِنْ قَتَنِ السّدْرٍ 
ولن أنساك ما ظهر نجم معلق في السماءء ولا ما أورقت أغصان شجر السدر 
هِيَ البدرٌ خسنا والنْسَاءُ كواكبٌ وِشَّنَّانَ ما بين الكواكب والبدرٍ 
لقد ُضلَتْ حُسناً على الناسٍ مِثْلَّمَا على أَلْفِ شَهْرٍ فُضّلَتْ ليلةٌ القَدرٍ 
عَدِمْتْك مِنْ حُبٌٍّ, أَمَا مِنْكَ راحَةٌ وما بك عَنْي مِنْ نَوَانِ ولا فْثْرٍ 
عدمتك أيها الحبء ألا أستريح منك؟ ألا تتوانى وتفتر وتخفت 


14 إحياء الموتى 
دعن الى تيان الى أعكة جيتينا. ٠‏ ومو ساني خالدا اخ الدهوة, 
للك تروك ماعن وقشيفة على غَفَْة الوّاشْينَ» ثم اقْطعُوا أمري 
لو خيرت بين الخلودء وبين بثينة لقلت: اتركوني ساعة مع بثيئة شرط أن يغفل عني الواشون» 
ثم اقطعوا حياتي ‏ 


7 


تننظ :]لا ايه كن أن مين ١‏ تداع نا لعو ماما مِنّ القبرٍ 
أستانها قُرُقء وريقها يحيي القلب. فلو ذاقه الموتى لقاموا 


ا عن 
٠‏ فكيف كبرت ولم تكبّري؟ 
كقون نفشيهة تكارات . فتنونا ين الشترالأشثر 
كبرت جَميِلُ وَأَؤْيَى الشبابُ فقلتُ: بُنَبْنَ ألا مافصِري 
قد كبرت وأودىء أي ذهبء الشبابء فقلت لها: أقصريء. وكفي عن هذا 
أما كنت أَبِصَرْتِنيمَرَّةَ ليالىَ نحن «بذي جَوْمَر) 
ألم تبصريني مرة عندما كنا في «ذي جوهره 
كياليَأنتُمْلناجِيِرَةٌ ألاتَذْكُرينَ؟ بَلَى فاذكُري 
عندما كنتم جيراناً لناء تذكّري جيداً 
وَإِدْلِمتي كَججناح المُرابٍ تُضَمَع بِالمِسْك والمَنْبَرٍ 
كانت المتي» أي شفري» تمجناح الغراك السواقهاءوكتت الع شعرئ بالطيب: مل ينك وعنيز 
فيان مو تين واحيد فكيفً كَبِرْتٌ ولم تَكُبَري؟ 
كنا متقاربين سكناً - وعمراً أيضاً - فكيف كبرتُ أنا ولم تكبّري؟ 
١‏ سحابة لا تمطر 
بتكن التي الفيية بفعة. إن كام يو القافكم لم يقدر 
لاتحسبي أنّي هجَربُكِ طَائِعاً حَدَتٌ لَمَمْرْكِ رَائِم أن تُهْجَري 
حدث رائع: يروع القلب ويخيفه 
يَهْوَاكٍ ما عِشّْتٌ الفؤادٌ فإنْ أُمُتْ يَبْبَعْ صَدايَ صَداكِ بِينَ الْأَقْبُرٍ 
لو متنا فسوف يتبع صداي صداك» لعن رع سن وكانت العرب تظن أن طائراً يسمونه 


الهامة يخرج من قبر القتيل ويصرح 0 ويظل يصيح اسقوني» ولا يكف إلا إذا 
بثأر القتيل 


ني إليكِ بِمَارَعَدْتٍ لَنَاظِرٌ نَظرّ الفقير إلى العَنِيٌ المُكْيِرٍ 
إني ناظرء أي منتظر ما وعدت بهء وأنا كالفقير الذي ينظر إلى الغني منتظراً عطاءه 


يق 


ما أنتٍ والوَّعْدَ الذي تَعديتني إلا كَبَرْقِ سَحَابَةٍلمتُنْطِر 


أنت كسحابة» ووعدك كالبرق الذى يبشر بالمطرء ثم لا يأت 
يي يبسر م * ياني 


33 لن يمنعونى اليكاء 
. 5 مه وه ىه ماه 2 - 01 
فَإن ييحجبو أو يَحُل دون وَضَّلِها مَقَالَةَ وَاشءأو وّعيد أمسيسر.. 
و ون 7 
إن حجبوهاء أو حال دون لقياها قول من واشء أو تهديد من أمير. . 


م بيرع 


فلن يَحْجُْبُوا عَينيَ عن دَائِم البُكاء ولن يَمْلِكوا ما قد يجن ضميري 


فلن يمنعوني من البكاء» ولن يتحكموا بما يخفي ضميري من مشاعر 


إلى الله أشكو ما ألاقي مِنَ القَوى ‏ ومِنْ حُرَقٍ تَعتَادُنيء ورّفير 


73 يا رب حبّبني إليها 
اران راعن 8< مصاوع جاه 0 جع ع امه او 
إذا قلتُ هذا حينَّ أَسْلو ذَكَرتها تظل لها نفسي تتوق وتنزع 
إذا قلت: الآن أنسى ذكرها تظل نفسي تتوق» تشتاق» وتميل إليها 
ألا تَنَّقِينَ اللَّهَ في قثل عَاشِقِ له كَبِدٌ خَرَّى عليكِ تَقَطَمُ 


2 2 


ضحت هما دك الذهر موجعا وكنتٌ لِريْب الدهر لا أَتَحَشْعْ 

أصبحت متوجعاً من أحداث الزمن رقيق المشاعر مرتبكاً قلقاً. وكنت لا أتخشع؛ كنت صلباً لا 
أذعن للمصائب 

فيا رَبّ حَبّبْني إِليْهاء وأغطني ال مَوَدّةَ منهاء أنتٌ تُعطي وتمنم 

وإلا فَصَبّرنيء وإن كنتٌ كارهاً فقَإِنّى بها ياذاالمَعَارِج مُولَعُ 

إن لم تكتب يا رب الوصالء فصبرني على فراقهاء وإن كنت أكره هذا الصبر لأنني بها مولع 
يا ذا المعارج» العلو 

جحَرْغَث هذاء التيّن لما تصوكلوا- .ونا كان يشلىئيا بثينه شرع 

قلقت صبيحة الفراق عندما حملوا أمتعتهم للرحيل؛ ولم أكن جزوعاً 


- 
2 


نَمَئْغْتُ منها يوم َانُوا بنظرَة وهل عَائِقَ مِنْ نَظرَةبَكَمَعُْ 


الملل 


"0 


لا خيرٌ في الحُبٌ وَقْفاً لا تُحَرَّكُهُ ا الْمَأمْن أو يَرِنَاحَهُ الطمَعْ 


لا حلاوة للحب بدون حركة: 0 أحياناً من يأس» وبدون ما يروح ويغدو عليه 
لو كان لي صَبْرُها أو عندّها جَرّعي لكنتُ أملِك ما آتي وما أَتَعٌ 


لوكت ميورا هال يقذها مره عل بعد » أو لو كان عندها ما عندي من قلق وتوتر» لكنت 
ملكت زمام أمري.. لكن الحال أن كل المعاناة عندي وهي غير عابئة 


ه عردهم سس 2 


إذا دَعَا باسمها داع لِيُحْرِنْني كاد له شُعْبَة مِنْ تُْجَتي تَقَمُ 
لا أحملٌ اللومَ فيها والّرامَ بها لاحَمّلَ اللَّهُ نَفْساً فوقٌ مَائَسَعُ 
أتحمل لوم اللائمين» وأتحمل الغرام.. فهذا ألم مضاعف 
6 حمّاء المدامع 
كَلِفْتٌ بِحَمَاءٍ المَدَامِعَ ظَفْلَةٍ حَبِيبٍ إلينا قُربُها لو تُنَاصِفٌ 


أغرمت بطفلة سوداء المآقي» من كحل رباني» وكنت 8 قربها لو أنها منصفة وتبادلني حباً 


ّم سمس 


الت أْفحَادَاٌء إذا ما تَقَلَبَتْ مِنَ الليلٍ وَهُناً أَنْمَنَئْها ثقَلتُها الرَوَادِفْ 
ملفوفة الفخذين». وعندما تتقلب في نومها تحس بثقل لضخامة مؤخرتها 
5 فخر 
قن تشالتئ:يا بَثنَ عنانفإئنا. "لا المتجدٌ فِدمًاً».+العديد التضّكت 
مجدنا قديم» وعشيرتنا كبيرة 
قُضَاعَهُ كَوْمِيء إن قَؤْمي ذُوَابَةٌ ِمَصْلٍ المساعي في المُلِمّاتِ تُعْرَفُ 
قومي قضاعة هم الذؤابة» القمة» وهي مشهورة بالمساعي في الملمات» التصدي للمصائب 
وكنا إذا ما مَعشرٌ أَجِحَفُوا ينا «مَرَّتْ جواري طَيْرِهِمْء وتَعَيِّمُوا 
إذا ظلمنا قوم» ونووا قتالناء فتعيفواء أي أطلقوا الطيور ليحددواء بحسب اتجاهها يميناً او 
شمالاً وقتاً يتفاءلون به للإغارة علينا 
أعددنا لهم صاعاء ا من ا 1 الصاع وافياً م غير ناقص 


كما يفعل بعض الناس 


كك" 


َ 20 7 معوة 2 ا دك 
الناس يتبعوننا لأننا السادة» وإذا أشرنا بالوقوف وقفوا. قيل إن هذا البيت سرقه الفرزدق من جميل 
فَأَيُ«مَعَدٌ: كان قَئ رِمَاحِهٍ كماقد أنَأنَا؟ وَالمُمَاخِرُ يُنْصِفُ 
فأي قبيلة في قبائل «معدّ» كانت غنائم رماحهم مثل غنائم رماحنا؟. والذي يفاخر عليه أن يكون 
5 50 > جع 7 0 5 6 وود م 001 
بَوَزْنا وأَصْحَرْنا لِكلٌ قَبِيلَةٍ بأسيافناء إِذْيُؤْكَلُ المُتَضَمَّفُ 
برزنا في الصحراء بسيوفنا ولم نأخذ استحكاماً وراء جبال» والضعيف يُهزم ويُنتهب ماله 


2 


لق م2 8 7 222 ة 
ونحن حَمَيّنا يومَ مَكة بالقنا قصَّيًّاء وأطراف القّنا تَتَقَصّف 
وفي الماضي البعيد حمينا قصي بن كلاب زعيم قريش في حرب كانت الرماح فيها تتقصف 
مَحُطنا بها أكنافٌ مَكَةَ بَعدَّما أرادث بهاما قد أَبَى اللَّهُ «خِنْيفُ» 
حمينا بالرماح جوانب مكة عندما تكالبت عليها قبائل خندف. المقصود ما جرى بين قريش وخزاعة 
في الزمن القديم 


“د 2 ِ نت 6 مك مل ىه ا 5ه فوم 
وبيض رَعَابِيبِ تثني خصورها إذا قمنَ اأعجاز يقال واسوّق 
ما يجعل خصور هؤلاء الفتيات البيض الرعابيب» الناعمات» تتثنى عند قيامهن هو 
مؤخراتهن الضخمة وسيقانهن الممتلئة. قد كنت تجرأت وسألت فتاة يوما: كيف 
تتحرك أجسامكن هكذا إذ ترقصن في الأعراس؟ تلك مهارة عجيبة. فقالت لي: ليس 
ئمة من مهارة» نحن نحرك الجزء السفلي الثقيل أدنى حركة» فيهتز الجسم كله. 
فشكرت الله شكر اليهودي المتدين الذي يصحو كل صباح فأول ما يفعله أن يشكر الله 
أن خلقه ذكراً 
2 مج هاس و عا مس 2 عاد 8 2 اا ع او ع م وله 
فتيات غرائر» أي بريئات» متنعمات لم يعرفن الفقرء والناظر المتنوق» صاحب المزاج» 
يجن بهن جنونا 


فراق 
مَنعَالنومَشِدَةُ الاشْقِياقٍ وادكارٌالحبيب يوعٌَالفراتي 
اذّكار: تذكر 


لبت شرق إذا بشيعة تانكث ستل الحا بع تيان كلاق 


1 


ولقد قُلْتٌ يوم نَادَى المُتَادي مُسْتَحِنَاً برِخلَةٍ وانطلاقي.. 
عندما نادى منادي قومها بالرحيل وهو يحث القوم للاستعداد والانطلاق قلت:.. 
ليتَ لي اليومً يا بثينةٌمِنْكُمْ مجلساًلِلوّداع قبل الفِراقي 

٠. 1‏ لياق أجل مك للوداع 


9 لعلها 
س وات 2 سي ءِ ب و و 5 0 
وبَيتَا جبال ذات عَمَدٍ لِبَثنةٍ أتيح لها بعض العْواةٍ فخلها 
بيناء أي بينماء كانت بيننا حبال معقودة. علاقة وثيقة» وجاء بعض الغواة الضالون فحلوها 
وكاتوا تراعها :سويز تتدتك". ترغكرها الؤاشن: فتك لعلها 
يقولون لي تغيرت لما سمعت من الواشي؛ فقلت: ربما! 


لأسن تقدى لا تمل فيدقيل. ١أفى‏ فالتعاي عبن بكيم اجمل 
من ذا يساعد قلباً لا يمل من الغرام ولا يذهل عنهء لا ينساه؟ أفق يا قلبي فنسيان بثية أحسن 
لحالك . وقال هذه القصيدة بعد أن كلمه أبوه وقال له إن بثينة تستهويك وبدي لك الحب» ولكنها 
تعود إلى زوجها كما تعود كل امرأة إلى زوجهاء فعزم جميل على أن ينقطع عنها 
سلا كُل ذي ود عَلِمْتٌ مَكانَةٌُ وأنتّ بها حنئّى المَمَاتِ مُوَكُل 


2 
ع 
ا 


فمًّا هكذا أحببتٌ مَنْ كان قبلّها ولا هكذا فيما مضى كنت تَفعلُ 
يا قلبي! لم تكن تحب بهذه الطريقة الجنونية من قبل 
فيا قلبُ دَعْ ؤكرى بثينة إِنّهاء وإن كنت تُهواهاء تَضِنُ وتَبْحَل 
اتركها يا قلبي» فهي ضنينة بخيلة بالوصل 
يْأْسَتْ مِنْ نَيْلِها وتَجَهَّمَتْ ولليأسُ إن لم يُفْدَرٍ اليل أمثل 
وقد أوصلتك إلى اليأس من نيل حبهاء واليأس أفضل لك عندما يتعذر الوصال 
زإؤااسي اعيظ سرعي ل ونيا اكش هاينا راان التضول 


وقد حال قومها بينك وبينهاء فتحول عنها فهذا هو الحزم 


سسا 


وقد 
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١م‏ ولو قُطعت رجلي 
ولو أن الفادونّ بَنْنَةَ بَنْنَةَ كلهم عَيارَىء وكُلّ حارِبٌ مُرْيِعٌ قتلي.. 
لو كان حول بثينة ألف رجل يغارون عليهاء وكلهم متنمّرٌ ينوي أن يقتلني. . 
لحاوّلئها إمًا تهاراً مُجَاهِراً وإِماسْرَى ليلء ولو قَطِعَتْ رجلي 
لحاولت وصلها إما في وضح النهارء وإما بسير الليل نحوهاء ولو قطعت رجلي في المحاولة 


”"” طلابيها لما فات من عقلي 
لقد فْرِحَ الواشونٌ أنْ صَرّمَتْ حبلي ُثِينةٌ أو أَبَدَتْ لنا جانب البْخْلٍ 
فرح الواشون عندما صرمت بثينة حبلي. أي قطعت العلاقة. أو بدا منها بخل بودها 


يقولونَ مهلاً يا جميلٌ؛ وإنني أَنْسِمْ ما لي عن بشينةً مِنْ مَهْلٍ 
أَحِلْماً! فقَبلَ اليوم كان زات أم اخْشى ! فقبل اليوم أُوعِدْتُ بالقتل 
أأتعقل! كان هذا ممكناً قبل العشق. أم أخشى؟ لن أخشى» وكنت سابقاً مُدّدت بالقتل ولم أخش ذلك 
لقد أَنْكَحُوا حربي انْبَيْهَاً) ظَعِيئَة لَطيفةً طيّ البَظنٍ ذَاتَ شَوىَ حَدْلٍ 
لقد زرّجوا حربي: أي خصميء ثُبيهاً ظعينة» أي فتاةء لطيفة طي البطن» أي ضامرة البطن» ذات 
شوى خدلء» ذات أطراف ممتلثة» وكانوا ‏ وأيضاً كُنَا - يحبون الساق الممتلثة والذراع العبّلة 
الممتلئة. . فها قد عرفنا معنى اسم «عبلة»! 
كثيراً ما رأينا واشياً يسعى بالنميمة لآخر لم يفعل شيئاً 
إذا ما تَراجَمْنا الذي كان بيتّنا جرى الدمعٌ مِنْ عَبَْي بثينة بِالكَحْلٍ 
إذا استعرضنا ما جرى بيننا بكت بدمع أسال كحلها. لا يقولنََ أحد إن هذا خيال شاعر. . من قال 
هذا البيت لا بد أنه شهد هذا الموقف 
يا بيتها الذي حيل بيني وبينه الآن» أفديك بنفسي وأفدي أهلك 
كلانا بَكَىء أو كادَ يَبكي صَبَابَةٌ إلى إِلْفِهِ واستَعْجَلَتْ عَبْرَةَ قَبلي 
كلانا بكى» أو كادء لفرط العشق لحبيبه» بل هي بكت قبلي 
فلو تَرَكَتْ عَقلي معي ما طلبتُها ولكنٌ طلابيها لِمَا فاتَ مِنْ عقلي 


لو تركت فيّ عقلاً لكففت عنها بعد زواجهاء لكنني لا أكتُ لأن عقلي لم يعد معي 


1 


وجد أحدم نلا مثا في أرض مقر يش له الع اعد أنه نقلي «ألى فمت علد 
. . . وأكلتني الصحراء 
أَجِدّي لا ألْقَى بُفِيِنةمَرَة مِنَّ الدهر إِلّا حَائِفاً أو على رَخل 
أمعقول أنني لن ألقى بثينة أبداً إلا وأنا خائف. أو مار مروراً وأنا راكب جملي؟ 
أفي أمٌ عَمْروٍ تعذِلاني هديئُما؟ 0 
أبِيتُ مَعَّ الُلَاكِ ضَيْفاً لأهلها وهلي قَريبٌ مُوسِمُونَ دوو مَضْلٍ 


أبيت مع الصعاليك على أطراف منازل قومهاء مع أن أهلي يسكنون قريباً وهم موسعون موسرون 
ولديهم زيادة من المال 


7 سائقة التثاقل 


تسن نَ إِنْكِ قد مَلَكْتِ فأشجحي وُحذي بِحَظْكِ مِنْ كريم وَاصِلٍ 


قد ملكت قلبي يا بثينة فأسجحي؛ أي أحيني» 
وخذي أنت حظك من الوصل 


أ 


قُلَرْب عَارِضَةَعليْنا وَصلّها بالجِدٌتَحْلِظهُ بقولٍ الهَازِلٍ.. 
فرَبٌ فتاة عرضت علينا وصلها بكلام فيه مزيج من الجد والمزاح. . 
فأَجَبْتُها بالقولٍ بعد نَسَثْرٍ خحُبّي بثينةً عن وصَالِكِ شَاغِلي 
0 
لو كان في صدري كَقَّدْرٍ قُلامَةٍ وَصَلتك صَلَبْكِ كُنْبِي أو أُتَنْكِ رسائلي 
ولو كان في صدري فراغ بقدر قلامة الظفر لكنت واصلتك 55 رسائلي 
ويَمُلْنَ: إنكَ قد رّضيتٌ بباطل منهاء فهل لَك فى الجتناب البَاطِل 
تقول لي العاذلات إنني رضيت بالباطل الذي هو غرامي بك 
أ شهى إليّ مِنَ البَغيضٍ البَاذِلٍ 


ولكن الباطل من شخص أحب حديثه أشهى إلىّ من الشخص البغيض الكريه ولو أنه يمنحني ويبذل 
لي ما أريد 


ءََ 


1 7 اه © 8 7 
ولباطل مِمَنْ أجحب حديثه 


2 


صَادَتٌ قُؤْادِي يا ب بُكَيْنَ حبَالكُمَْ يوم «الحجونف وأخخطأئتك حبائلى 
رانك كلك لكات رقع و لراك ولكنك أنت لم تقعي في شراكي 

وتخاقلتث لثابراث قلفئ بها أخيث إل بتاك هن مُتتافل 

يقول المثل «الثقل صنعة» 

وأَظَعْتٍ فِيَ عَواؤِلاً فُهجَرتّنى وعَصيتٌ فيكِ» وقد جَهِدْنَ عَوَاذلى 
طاوعتٍ أنتٍ العاذلات. أما أنا فقد اجتهدث عاذلاتي في ثنبي عنك وعصيتهن 

0-7 02 2 26 9 قير مها ب لفاس سات 

يَعْضَضّنَ مِنْ غيّظ عَليَ أناملا ووَدِذت لو يَعْضَصِنَ صم جنادِلٍ 

الجنادل: الصخور 


ويفكن إلك يابشقين تغيلة تنس هدازكاين فدين باعل 


أقل من القليل 
ناريت التشوال انا كته أهبنيوات نّني بَادي ال 5 
بح امسا ريني 0 
ولول يا نتبعة عست حَسْبُ نُفسي ا ين القليل 
ري أعيا سي ب رن بعبي ‏ اخيل 


بكر النعيٌ 
قيل: هذا آخر ما قاله.. 
بَكرّ النْعِئٌ. وما كَنَى» بجميل ولَوّى بِمِصّرٌ نَواءَ غير قَفولٍ 


جاء خبر موت جميل صباحاً؛ وورد فيه الاسم صراحة بلا تعريض» وثوى» أي أقام جميل في 
مصر إقامة دائمة ليس بعدها قفول, أي عودة 


لال ف لا 0 8 8 7 5 
ولقد أَجرٌ الذَيّلَ في وادي القَرّى نشوان بين مزارع وتخيل 
مضى زمن كنت فيه أتبختر في وداي القرى بمكة وأجر ذيل ثوبي سعيداً بين النخيل 

2 0 .ك2 - .0 7 1 0 2 
قومي بُثينة فانذبي بعويل وابكي خليلك دون كل خليل 
وقيل إن بثينة قالت عندما جاءها نعيه: 
سواء عليّنا يا جَميلٌ بنَ مَعْمَرِ إذاعت فأساء الحياةٍوليتها 


ا" 


5م مغامرة بريئة 
رَسْمْ دار وة قنفث فى طتلنة كدت أفضى الغداء من جَلل: 
وقفت ببقايا الدار التي رحل عنها الحبيب» 
وكدت أقضي لجلل» لهول» الموقف 
واقفاً في ديار 3 جَسَيْرا) مِنْ ضْحَى يَوْمِهِ إلى أَصَلِهُ 
وقفت طول اليوم من الضحى إلى الأصيل قبيل الغروب في ديار «أم جسير» أخت بثيئة 
مكحينا ف وال امهنا ]د ا اه سني دمل 
يتذكر الأيام الخوالي: بينما كانت الفتيات في واد فيه شجر الأراك» ظهر راكب على جمله 
فَتَأَطَرْنَك ئلم قلنّلها: أكرميونييت في نُرْلِه 


2 قر 


قَطللها بتعسة واتكأانا وشَرئنا التصلدذل ف فلئلة 
فمكثنا سعداء متكئين» وشربنا ماء من القلل» الجرار. . 
كناية عن التمتع بالمتع البريئة 
قد أَصُونُ الحديتٌ دون خحليل لا أخاف الْأدَاءَ مِن قِبَلِةه 
قد أصون الحديث» وأخفيه» عن صاحب رغم عدم خوفي من أذاه 
وخليل صَافَيْتٌ مُرْنَضِياً وتحليل فارقتٌ مِنْ مَلَلِهُ 


ورب صاحب أصفيه مودتي ٠‏ وصاحب آخر أمله وأفارقه 


/1” لققناء فى المنام 


ا 2 2 5م ركم 1 حُ ٠.‏ - اق 
لم تتغير مودتي» وأنا ضنين » أي حريص» على هذا الحب حتى الممات 
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وَأنّ فؤادي لا يَليِنٌ إلى هوي ضِواك» وإن قالوا: بَلَى سَبَلِينٌ 
وفؤادي لن يميل لغيرك مهما قالوا 
وإلى كنكتقييه وناب تققةة “نكر افق البسخاء يكو 


أستغشى » أتكلف النوم. وما بى من نعاس » حتى أراك فى منامى 


ضف 


أنا وهي وقومها 
ولو أَرْسَلَّتْ يوماً بُئِيئة تَبْتَغْي يمينيء ولو عََّتْ عَلَيّ يَميني.. 
أَعطَّيْتُها ما جاء يَبغي رسولها وقلتُ لها بعد اليّمِينِ سَليني 
سليني: اسأليني 
ولستُء وإِنْ عَرَتْ عَلَيّ بقائل لها بعد صَرْم: يا بُئَيْنَ صِليني 
حتى وإن كانت بثيئة عزيزة عليء فلن أطلب منها الود بعد الصرم. أي القطيعة 
فليتَ رِجَالاً فيك قد نَذَرُوا تمي ومَمُوا بقَثْلي يا بَكَبْنَ لَقُوني 
ا 0 


2 


إذا ما رَأؤني مُفْبِلاً مِنْ نَيِيَّةٍ بِيِّةٍ يقولون: مَنْ هذا؟ وقد عَرُوني 


الثنية: الطريق 
يقولونَ لي أهلا وسّهلا ومرحبأ ولو ظَفِرُوا بي ساعة قّتلوني 
6 ا رع عاد عام عل مادو حك ف بج دار 37 
وكيفٌ! ولا توفي دماؤهم دمي ولا ماله مذو كثرَةٍفيدوني 


كيف لهم أن ينفذوا تهديدهم» وهم ليسوا لي بأكفاء في الدم فقرمي سيأخذون ثأري في مقتلة 
عظيمة؛ والأعداء لا يملكون من المال ما يكفي ليدوني» ليدفعوا ديتي 


2 لاه 200 5 ع 00 َه . - امال 
تجنى عَلَيَ الذنبَ أهلي وأهلها ولو رفوا وجدي بها عذروني 
الوجد: شدة العشق 
4 أرجوزة عاشق 
أبكي. ولبنا تدرات ها نستي 


إنقاذ الغزالة 
على الدار التي لبشث بلافنا . .قَفايا صَاحيئ فنائلاها 


قفا يا صاحبيّ عند الدار التى لبست حلة جديدة هى حلة البلى» الدثور والخراب» واسألاها 


ليق 


وقد لال تهنا حص لةة ٠‏ تنواغندها واعياتا متناها 
طالبت بثينة بد بتحقيو وعودهاء ولكنْ أتعبنا تمني ذلك 
فماجَادّث لنا حتى وَرَدْنَا ‏ حَياض الموت أو كِدْنَا تراها 
فما جادت لنا حتى وردنا أحواض الموت أو كدنا 
ذكرئكِ إذ رأينا أمٌ يِِشْفٍٍِ «بذي ضَالٍ» تَريمٌ إلى طلّاها 
تذكرتكِ عندما رأينا غزالة مع خشفهاء صغيرهاء في ذلك المكان وهي تريع» أي ترجع» لتلازم 
طلاهاء أي صغيرها 
رأثنا قَامِدينَ لَهافَوَلُتٌ أمامَ الخِشْفٍ مُضطرباً حشاها 
رأتنا نقصدها فانصرفت ووقفت أمام صغيرها مضطربة حائرة 
. 0-0 3 ه و 2 و عع ب “عر 
وقد حفٌالرَّماءبجانِبَيُها وكُلْهُمْعلى خَتوَيّراها 
وقد أحاط رماة السهام بها من الجانبين» وهم على حنق» على استعداد. ينظرون إليها 
فَجَالَتٌ ساعةًئماستَطَلُث إلى سَبَدئُحلولُ مُلْتَجَاها 
تمشت قليلاً» واستندت تلتمس ملجأ 
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الاقمو جوعة اترتي بيطرت راشي تتكون ترقا عتاعا 
ترمي بنظرها إلى صغيرها حيناء وتنظر إلينا حيناً 
ى مر ماع يه 98 س2 بي ه ع تم ف عي ع خخ إبني سس 
وقداليت خشيتهم عليها أكلممنهم رجلا رَمماها 
وقد حلفت لخشيتي عليها منهم أنني لا أكلمٌ بعد الوم أي شخص يرميها 

فقالوا ما دَمَاكَ؟ فقلتٌ نَفُسي «بي تٍاللَوِتَعْلَمُ مادّمَاها 

وما بى فَاعْلَموا مِنْ حبٌ طَبى و لكي ذَكَرْتٌ بوِسِواها 

للا ياشِبة ذاتٍالخَالٍ قَرّي بأرضِكِء لن تُراعي في رُيَاها 
أيتها الغزالة» يا من تشبهين الحبيبة ذات الخال» اطمئني في أرضك» فلن تراعي» 


١‏ خذي من عمري 
وقد خِفْتُ أن يَغْتَرَني الموث بَغْنَةَ وفي النفسٍ حَاجاتٌ إليك كما هِيًا 


يغترني: يباغتني 
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00 تعينك يريا ان ابكإد ايها 
لان كك نعي بد الها نبالل هيدرو نان 
؟؛: صدقٌ الواشون 


ل واو ا د ل 0 
0 سوى أن يَقولوا إذني لك وَامِق 


ل عليُناء ماك تنه ده 
وقد صدقوا فأنت موضع تكريم عندي» وإن كانت طباعك لا تصفو لي 
دإني لأرضى من بشنينة ة بالذي ل ره هُ الوّاشي لَقَرَّتْ بَلابلَهة 
أرضى من بثينة بالقليل جداء الذي لو رآه الواشون لاطمأن بالهم واستقرت مخاوفهم 
بلاء وبأنْ «لا أَستَطيعٌ»؛ وبالمُتَى وبالأمَل المَرْجُوٌ قد حَابَ آمِلَهُ 


أرضى منها بكلمة (لا»» وبقولها ١لا‏ أستطيمٌ؛» وأرضى بالأمل. . لكنه أمل خائب 


وبِالنَظرَةٍ ة العَجْلَّى» وبالحَولٍ تُنقضي أُواخِِرٌُ. لا تلققيء وأَوَاقِلُهْ 


وأرضى منها بالنظرة السريعة» وينقفضي العام من أوله لف آخره ولا يكون بيننا لقاء 


و 


فهرس القواق 
(القافية فرفم القطعة) 


الح ٠‏ الأقدارٌ 
سِبَابُ ' نظ 
الحبيب ١‏ حَايْرٌ 
م ١‏ شر 


-_ 


رقيبها ١‏ كَثير 


الغانياتٍ ١‏ ومَحبجر 
أَقْضَْ 3 يسِيرٌ 
ل ١‏ الأخور 


صحيخها 0 عي 
وعهُودا ١‏ صر 
وَاقْتَصِدُوا /3 يُقَدَرٍ 
يَعودٌ 4 الظْمَعْ 
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بقية المعلقات 


كنا قد اخترنا أبياتاً من معلقات امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى 
ضمن ما اخترناه من شعرهم. وبقيت معلقات ست». بحسب من جعل المعلقات 
عشراً. فهذه مختارات من الست الباقيات. 

وخير من شرح المعلقات العشر وأعربها كلها وبذل فيها الجهد الكبير 
الشيخ محمد علي طه الدرة» وقد أخذنا بأكثر من رواية وراجعنا المعلقات عند 
الزوزني والشنقيطي» الذي ساق روايات عدة» لكن ما صنعه الشيخ الدرة في 
مجلدين كبيرين انتهى من تبييضهما عام 21915 جهد كبير جداً. اسمعه يقول 
في مقدمته: «وبما أنني لا أملك مالاً يكفي لطبعها ونشرها أخذت ألتمس ذلك 
من الناشريق» ومن المكتيات الشهييرة:. :ثم أرسلك المخطوظ بكامله إلى 
وزارة الثقافة والإرشاد في دمشق والتمست منها طبعه ونشره فاعتذرت 
الوزارة. »١‏ وقِف بإزاء هذين المجلدين الكبيرين اللذين حشيا علماً وذوقاً وفهماً 
للشعر وللغة وللنحوء وتأمل حال ثقافتناء ومقدار احترامنا لجهد كبير مميز. 
كلما نظرت في طبّعات المعلقات السبع أو العشرء وهي أكثر من النمل وأقبح 
من القمل» قلت في نفسي: يا لضياع الورق. غير أن مجلدي الشيخ الدرة 
ثمينان . 

سترى أن عملنا مختلف عن عمل الشيخ الدرة كثيراً» فالرجل شرح شرحاً 
مستفيضاً مفعماً بالتفسير اللغوي والبياني» وزاد في تفسير كل بيت فلخصه 
تلخيصاً. ثم زاد فأعرب البيت إعراباً كاملاً. كل ذلك بقلم قدير مبين. ونحن 
اخترنا أبياتاً من كل معلقة هي فيما نرى أجمل الأبيات وأقواهاء وشرحناها بما 
يجعل القارئ يفهم» ثم إننا لا نمر بكلمة صعبة إلا فسرناها في سياق الشرح. 
لا نحن أعربنا ولا نحن عرضنا لما في الأبيات من نكت بلاغية» ومن 
مشكلات: تحوية وال فحن سركت الرؤانات المشلفة مقهدعنا تر الروايات 
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المختلفة لكلمة بعينها أو لبيت أو نصف بيت» ونختار أشهرهاء ثم لا نثقل على 
القارئ بذكر ما لم نختره من الروايات. وقد تأثرنا في اختيارنا للأبيات نفسهاء 
يصف فيهما الذباب حرصنا على إيراد البيتين. فإن وجدنا الشنقيطي وطبعات 
عديدة أخرى أهملت بيتي عنترة «ولقد ذكرتك والرماح نواهل/ مني وبيض الهند 
تقطر من دمي/ / فوددت تقبيل الرماح لأنها/ لمعت كبارق ثغرك المتبسم» جتنا 
بالبيتين من رواية قديمة أخرى. 

فإن قلت إن هذين البيتين السهلين الجميلين البسيطين عليهما سيما عصر 
لاحن ولا يحملان من سمات 'لنة الجاهلية شتيعا+ قلبا لك إن كل معلقة 
عنترة» وكل المعلقات» وكل الشعر الجاهلى قد دخل فيه ما ليس منه. 

هذه مسألة شائكة جداً من مسائل تحقيق مصادر الأدب القديم. ونكتفي هنا 
بالإشارة إلى الحشد الكبير من الأمثلة الذي ساقه ناصر الدين الأسد ‏ في كتابه 
«مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية» هذا الكتاب الذي ظل فذاّء لا ضريب 
له على أن كثيراً من الشعر الجاهلي دون في مراحل باكرة. قد أكثّرٌ الأسد من 
الأمثلة إكثار مريب يحشد الأعذار. لكنه وقف فى وجه الاندفاعة العارمة لأستاذه 
طه حسينء الذي أنكر جاهلية الشعر الجاهلي» وقفة صارمة وهادئة وفيها الكثير 
من التأدب وحسن الخلق. ونحن هنا نقف وقفتنا المعتادة» كي نمدح ونذم. 

هذا الدارس الأردني» ناصر الدين الأسدء كان يحضر لرسالة الدكتوراه 
سنة السند المكين لكل من يدرس موضوع «مصادر الشعر الجاهلي». وتقرأ 
الكتاب فتتمتع بلغته العالية» وتتمتع بالبحث العميق. وترى بحثا حقيقيا. 
رحم الله ناصر الدين الأسد. 

فهل لاحظتم أننا لم نقل «الدكتور» ناصر الدين الأسد؟ قد رفعنا قدره عن 
أن نلحقه بهذه الزمرة الكلبة من دكاتير الدكاكين الجامعية الذين يتصاعد الصنان 
من تلك الأسقاط التي يطبعونها ويسمونها كتباً. 


المزيد من إنزال النكال بأهل الابتذال 
قد كنا في مواضع من أوراقنا هذهء التي ننتخب فيها الأشعار ونشرحهاء 
قصّبنا الأكاديميين وضرّسناهم» وتحدثنا في الأسطر السابقة هنا عن رجلين من 
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جلة العلماءء فذكّرانا - والشىء يُذْكّر بضده ‏ بأساتيذ الجامعات والجراء اللاعقة 
في سبيل الدكتوراهات. فلات النا أن ته زفق نعالنهم فيها بعضائههمء 
ونحسر اللثام عن مساويهم» ونصحر لهمء لا نصادي ولا نداجي» بل نجدٌّ في 
فل شباتهم وكف غرامهم. فما منهم إلا من هو خشارة مدرسته وكساحة صفه. 
إنهم - إلا من رحم ربي - أوشاظ رمت بهم مجاميعهم في كليات اللغة العربية 
في الجامعات» فاض ذلك زؤاتاً كثيراً فاع هه القمح + ولا والله ما نرجو فيما 
نكتب أن نرتق فتقاً ولا أن نرأب ثأياء بله أن نجادل بالتي هي أحسن. بل 
نقارعهم بالتي هي أسوأ حتى نقيم صعرهم من غير نية إصلاح» ونَجَا أعناقهم 
حتى نَرّعهم عن صيّدهم. لا نرجو منهم إنابة ولا نزوعاً» قد اتسع الفتق على 
الراتق؛ ولا نلتمس إنهاضهم من كبوة ولا إقالتهم من عثرة» فقد تمرغوا في 
وضر السرجين» لا أقام الله لهم ساقاً. وتقول لي: أليس في افتضاح أمرهم ما 
يكفك عما أنت فيه من شتم؟ أولم يسل سخيمة قلبك ما تراه من احتقار الناس 
في أيامنا لكل أصحاب الشهادات؟ أوليس مما يزيل حسائك صدرك أن لعبة 
«الدكتوراه» قد انكشفت؟ لا. لا يثنيني ذلك كله عن المضي في انتهاشهم. 
وجعلهم أخدونة فنا أستعه انار لا تدان وإن عزب عنك إنني ألهو بهم لهو 
سيف الدولة بلحية الأحمق» فقد غاب عنك المطرب. أولئك قوم وأعني 
دارسي الأدب العربي الذي استشروا في الجامعات ‏ لم يتصوّنوا عن عرض 
الأدب» ولا ارعووا عن التسربل بسربال الشنار في درسه. سأغلظ لهم 
وأحملهم على مبرد خشن يجرون عليه عضارطهم» وسأماظهم وأراغمهم كعماً 
كعما . 


وجل غضبي راح جع إلى قيح في روحي ليس لي فيه يد. فقد تبرمجت منذ 
أن شدوت على أن درس اللغة والعربية والشعر العربى» والتعمق فيهماء خير ما 
يصنعه المرء. ومضت سنوات كنت فيها كالماشي في نومهء فإذا الناس 
ينصرفون عن هذا كله انصرافاء وإذا الفصحى تبهت» وإذا العاميات تزحرحها. 
ثم رأيت صروح التخلف والعفن ‏ قد فهمتٌ أنني أعني بذلك الجامعات! - تقيم 
للغة الفصحى وللأدب العتيق الصلوات: ورأيت رؤساء الجامعات» رتسواء لا 
يؤمنون بكل هذا الذي اسمه أدب عتيق ولغة فصحىء ولكنهم ينضحون تلك 
الصروح بماء الرياء» ويحشرون فيها حسافة الرجال كي يرضى عنهم زمن 
الانهزام» وكيلا يقال إنهم يتخلون عن تراث أمتهم . ثم يجيء هؤلاء الرؤساء 


ل 


فيشطبون اللغة العربية شطباً من كليات العلوم. كأن الله لم يخلق العلوم إلا كي 
تدرس بلغة إفرنجية. فهذه واحدة بواحدة: يترضون المتزمتين الرجوعيين برفع. 
الكراسي للغة العتيقة يُجلسون عليها بعض خلق الله ممن رميناهم بالفواقر في 
الفقرات السابقة» ثم يلعقون أحذية سماسرة الغرب بشطب اللغة العربية من 
كليات العلوم. وبعضهم يشطبها من كليات الاجتماع والفلسفة والتاريخ أيضاً . 

أنا غاضب أنني تعلقت بهذا القديم» ثم ما بلغت أول الشيخوخة إلا وهو 
مرذول» فبارت بضاعتي . 

أصدقك القول إنني أحمل بين جوانحي نفساً غضبىء وإنني أعاني علة 
الشيخ التكد الحاقد على الدنيا بلا سبب إلا أنه بدأ يدخل فى أرذل العمر. 


عود إلى المعلقات 

لا تكاد تقرأ سطرين من مقدمة كتاب من مئات الكتب التي كتبها أولئك 
الفسول عن الشعر الجاهلي إلا قفزت إلى عينيك التسبيحات والتحميدات» 
والدعوات الحارات إلى المنافحة عن ديننا وشرفنا القومي. كأن هؤلاء الصبية 
داخلون على ضابط مخابرات فأول ما يجأرون به نفي التهمة عن أنفسهم. 

هذه يا سوقة ‏ مسألة بحثية لا شأن لها بمشاعركم. 


الشعر الجاهلي موضع شك منذ ابن سلام حتى اليوم. قد قتل الناس الأمر 
بحثاً. وعليك بأبحاث نولدكه وألفرت ومرغوليوث التي نشرها مترجمة إلى 
العربية عيد الرحمن بدوي» وعليك بطه حسين» ثم عليك بكتاب محمود شاكر 
الذي محص فيه آراء ابن سلامء ففيه كتابة بديعة غير أنها ملوثة بالغضب. كان 
شاكر أحسن من فهم الشعر العربي القديم في زمنناء غير أن هذا لا يرفع عنه 
شبهة الغرض . 

لا نخوض فى صحة الشعر الجاهلى لأنه ليس عندنا جديد فى هذا الأمر. 
وفى المعلقات تقول تقول ممتطقق متادق الراففي > 09 غين أنهاهما لا شك فيه 
عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتها من الألسنة» قل ذلك أو كثر؛ 
أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا البناء نقض التاريخ.» نعم نحن لا نراها 
مولدة بجملتهاء ولا نرى أن قريحة حماد الراوية أو خلف الأحمر قادرة على 
الإتيان بهذا التنوع البديع» وبهذه الأساليب المختلفة. وأما قصة تعليقها في 
الكعبة فلا يصلح فيها إلا قول الرافعي «ذلك التعليق إنما كان بحبل من التلفيق». 
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اختياراتنا من المعلقات 

ذوقنا في الاختيار ذوق تراكمي: نحب الأبيات التي تعجبنا بصرف النظر 
عن أي تأثرء ونهش لكثير مما يستحسنه القدماء» فنورده حتى لا يفوت القارئ» 
أو نورده لأننا وجدناه حستاً . والبيت يصبح حسناً في أذنك إذا تكرر عليك 
فإذا اصطلحت كتب الأدب على أبيات تكثر من إيرادها فهي تصبْح حسنة 
بالتكرار. نعم » ذوقي في الاختيار ليس ذوق القادر المحتكم الصارم المتجهم. 
قطفت لك أطايب المعلقات. ولست بالرجل العتيق يطلب من أمة لا إله إلا الله 
أن يغرقوا ف في الشعر القديمء وأن يطالعوه ه صباح مساء. 

ففي الدنيا ما يشغل العاقل عن الشعر القديم. وحسب المتعلم أن يعرف 
قليلاً من عترافاتنا تكوق له حلا 'سرياً يضله بلغته وأمته: ولا حياة لشعب بغير 
خرافات. قد كنت أتندر ظهيرة ة اليوم مع نحو أربعين طالب من طلابي بمقتل 
المتنبي. أروي لهم النادرة, وبيت الشعر المصاحب لها. وأرى في عيون 
بعضهم بريقاً : أنهم سمعوا بالنادرة» وأرى بعضهم متحفزاً يريد أن يعرف 
القصة. بعضهم يحفظ بيت الشعر المشهور الذي زعموا أنه «قتل» المتنبى» 
وبعضهم يتلكأ فيه. فإذا قلت: الخيل والليل والبيداء.. أكملوا كلهم البيت. 
تلك في عرف التاريخ خرافة. ولكنها تجمعنا حولها. 

ولعلي ألّا أطيل عليك وأنا أحدثك عن طلبتي الأربعين هؤلاء» وهم في 
الواقع ثمانية وأربعون.. عدّدتهم أمس. 

هذا الصباح جئت إلى مركز التدريب وألقيت محاضرتي التي استغرقت 
ساعة. وانصرف الطلبة. وسيأتون عصراً للتدريب الطويل. فهل تريد أن تعرف 
أين أنا الآن إذ أكتب لك هذا؟ 

أنا في جوبا بجنوب السودان. وطلبتي مذيعون وصحفيون من راديو 
وتلفزيون دولة جنوب السودان الوليدة. والقوم هناء في جويا العاصمة نخبة لد 
تمثل سكان البلاد. فجوبا ثلث مليون» ودولة جنوب السودان عشرة ملايين. 

ثمة اضطراب في نفوس الثمانية والأربعين متدرباً بشأن اللغة وبشأن 
الانتماء القبلي» وبشأن الدين. أحاول أن أبث فيهم فكرة بسيطة: بسبب هذا 
التنوع الذي تعيشونه فالاتفاق على محور واحد هو الدولة وقوانينها أمر مجد. 
في البلد لغات شتى» وفيها صراع بين العربية والإنجليزية. تحاول السلطات 
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فرض الاتجديرية لخة رهيية ولغة تعليم» وحن مافية ات هذا رلك ممعم 
الذين يملكون تعليماء افتحق يحلكون كور اجتماعياً مهما قد تعلموا في 
الخرطوم وعاشوا في شمال السودان طفولتهم أو شبابهم. ولغتهم 7 
ل حر لو ترز اري وعاا |1 زر 
السودان ستبقى متعددة اللغات. 0 00 فيها نصيب أفضل من 
نصيبها في الهند التي تتخذها لغة تفاهم رسمية دون أن تحلها في الألسنة محل 
اللغات الهندية الكثيرة. 

ترجو لجنوب السودان ألا يجعل الدين محور انتماء وخللاف» لأنه سيخرج 
من الحرب القبلية القائمة الآن منذ ثلاث سنين ‏ وأنا أكتب في ١8‏ شباط/. 
فبراير 75١١57‏ - ليدخل في حرب دينية. 

لو حدثت القارئ عن ال 40 درجة مئوية التي أكتب وأنا أستحم بعرقها 
لأدرك اضطراب كتابتي» وانتقالي من موضوع إلى موضوع . 

ما الذي أدى بي إلى أن أزيد متاعب قلبي الناشئة عن شعر طرفة بن العبد 
وعبيد بن الأبرص وسائر أصحاب المعلقات» بشرح هذا الشعر وتشكيله في مثل هذا 
الجو الخانق؟ لا بد أنني» في لاوعيي» أعاقب نفسي على خطايا كنت ارتكية 

١‏ معلقة طَرَفَةَ بن العَبّْدِ البكريىٌ 

لِخَوْلَةَ أطلال ب ببْرْكَوِتَهْمَدٍ تَلوحٌ كباقي الوّشْم في ظاهر اليَّدِ 

لقوم خولة بقايا قار ددر على فق اقرز تهمد»» وهي تبدو شاحبة كأنها بقايا الوشم 

وُقوفاً بها صخبي عَلَيَ مَطِيِّهُعُ يقولونّ لا تهلِك أسئ وتَجَلَْدٍ 

يقف أصحابي نياقهم» أي يوقفونهاء علىّء أي من أجلي» 


ويقولون لا ثُّمِتْ نفسك حزناً وتجلد (اصبر) 


ل ع من 


كأن الحدوجء أي هوادج النساء» المنسوبة إلى مالك بن سعد خلايا سفين» سفن كبيرة» لكنها 
تسير في النواصف, أي الطرق» في وادي «دّد)» 


كَأَنَّ خدُوجَ المَالِكِيَّةَعُدْرَةَ خحلايًا سَفين بالتَّرَاصِفٍ مِنْ دَدٍ 


عَدَوْلِيَّةٌ أو مِنْ سَفينٍِ ابن ن يَامِنٍ 'يجورُ بها المَلّاحُ طؤراً ويَهِتّدي 


كأنها من سفن عَدَوْلَىء عق سباح فاق أو من سفن البحّار المعروف ابن يامن؛ وهي تسير 
والملاح ينحرف بها حينا ويسير مستقيماً حيناً 


5 


5 00 2 داعام 02 2 6م عر 2 
يَشُقٌ حَبابَ المّاءِ حَيِرُومُها بها كما قَسَمَ الثَّرْبَ المُفَايلُ باليّدِ 
حيزوم السفينة. أي صدرهاء يشق حباب الماء. أي فقاقيعه, ماضيا بها أي بالسفينة. مثلما يشقى 
المفايل التراب. فالمفايل» الللاعب بالتراب» يدس في كوم التراب شيئا ثم يشق الكوم نصفين » 
وعلى خصمه أن يحزر في أي نصف استقر ذلك الشيء 
وَوَجَهِ كَأنّ الشمس أَلْقَتْ رداءها عليهد : تفن التزو تك يعهد 
وللحبيبة وجه كأن الشمس منحته بهجتها . وبشرته صافية تتشقق 
ع 0 م اه < وام 6 6 2 اعم 
وإني لأمضي الهم عند احتّضاره بِعَوْجَاءً مِرفالٍ تروح وتغتدي 
وأنا أنقُذ همي ؛ أي مقصدي ومطمحي» عندما يحضر وقته بناقة عوجاء تسير مهملجة يمينا ويساراً 
لشدة نشاطهاء وهي مرقال» سريعة. تروح» أي تسير مسا وتغتدي» أي تسير صياحاً 
نّها َخِذَانٍ أكيلَ النَخْضُ فيهما كأنَّهِمايَابَامُنيِفٍ مُمَرَدٍ 
اكتمل نحضء أي لحمء فخذيها فكأنهما مصراعا باب قصر منيفء. أي عالء. ممردء أي أملس.. 
واه و د #8 و 2 26 0 ولج م. .6 
وَجفْجمَة مغل العلاة ككائما , وَعَن الملتقى متها إلى خرف ميرد 
وللناقة جمجمة كالعلاة» أي سندان الحداد. ومكان التقاء أطراف الجمجمة عند فم الناقة محدد 
كطرف السندان الذي يشبه المبرد. السندان حتى في أيامنا يشبه رأس الناقة» ويبدو أن «السندان» 
لم يتطور كثيراً في الألف والخمسمئة سنة التي تفصلنا عن طرفة 
وإِنْ شِئْتَ لم تُرْقِلُ وإنْ شِكْتَ أَرْقَلَثْ مخاقة مَلْوِيّ مِنَ القِد مُخْصَدٍ 
إن أردتها أن تبطئ فعلت» وإن أردتها أن ترقل وتسرع فعلت, وكل ذلك: من أثر السوط الذي 
التوت سيوره الجلدية مجدولة. والقد: الجلد؛ والمحصد: المفتول بإحكام 
على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا نَيْتَني أفديكَ منها وأَفْتَدِي 
اشاقن ان مكل هذه الناقة. إذ شركلل ناشين أفديك فيا أي من هول الصحراء» 
وأفتدي أنا أيضاً 
إذا القومٌ قالوا مَنْ قتى؟ خِلْتُ آنّي عُنيتٌ فَلَمْ أكُسَل ولم أَنَبَلَّدِ 
إذا قال القوم: هل من فتى؟ ظننتهم يعتونتي» فنهضت بالمهمة الصعبة بلا كسل ولا تبلد» 
أي بلا بطء في الفهم 
ماعبىي 2 و 2 ومع اكه. 
ولست بخحلالٍ التلاع مخافة ولكِنْ مَتَى يَسْتَرْفِدٍ القَوْم أرفد 
لا أحل التلاع. السفوح تحت القممء مختبعاً خائفاًء 
لكنني عندما يطلب القوم الرفد والمعونة أرقدهم 


1 


وَإِنْ تَبْغِنِي في حَلْقَةٍ القوم تَلْهَِي وإنْ تَلْتَمِمْنيِ في الحَوانيتٍ تَضْطَدٍ 
إن تطلبني في مجلس القوم فأنا هناك» وإن بحثت عني في حواتيت الخمر عثرت علي 
وَإِنْ يَلتَقٍ الحَنُ الجَميعٌ ثُلاقِني إلى ذِرْوَةٍ البيتٍ الكريم المُصَّمَّدٍ 
وإن التقى القوم جميعاً فأنا هناك بينهم. ومكاني ذ فى أعلى البيوت نسباًء فأسرتنا كريمة مصمدة: 
أي يقصدها القصاد لنيل العون 
ا 3 2 د عاع سم ره شاعه 0 
ندامّايّ بيض كالنجومء وقينة تروح عَليئا بين برد ومجسّدٍ 
تدمائي بيض الوجوه من الأشراف» ومعهم ‏ قينة » أجارية مغنية» تخدمنا ورهي ترتدي برد ثوباً 
مخططاء وترتدي مجسداًء وي مصبوغاً ملاصقاً للجسد 


ه . فَقَةٌ - - - ااه - 
رَحيبٌ قِطابٌ الجَيْبٍ منها رَفِ مجم الندامى بهي الوعي اد 
وثوب الجارية مشقوق شقاً رحيباً واسعاء وهي مترفقة راضية بأن يتحسس الندامى جسمهاء 

ومتجردها» أي مَعْرَاهاء بض طري 


إذا نحن قُلنا أسيعينا الْبَرَتْ لنا على رِسْلها مَظْرُوفَةَ لم تَشَدَدِ 
إذا أردنا غناءها فهي تنبري لناء تميل عليناء» مغنية على رسلهاء بهدوء» مطروفة؛ أي تغمض عينيها 
نصف إغماضء» ولا تتشدد» أي لا تمتنع من تلبية الطلب 
وما رَالَ تشرًا بي الخُمُورَ وني بيعي وإنفاقي طريفي ومُتْلّدي 
هذا دأبي : ا وأستمتع» وأبيع طريفي » مالي الذي كسبته » رسفي ما ورثت 
إلى أن تَحامَيْني العَشيرةٌ كلّها وأَفْرِدْتُ إِفراد البَعير المُعَبَّدِ 
حتى تجنبتني العشيرة» وصرت منبوذاً كالبعير المعبد» المطلي بالقطران للجرب 
آلا أيْهَذا الزّاجري أَحْضُرٌ الوَعَى وأن أَثْهَدَ اللَذَّاتِ هل أنتّ مُخْلِدي؟ 
فإن كُنتَ لا تَسْطَيعٌ دَفْعَ مَنِبّي قَدَعْني أَبَادِرُها ما مَلَكَتْ يدي 
فإن كنت لا تستطيع منع الموت عني» فاتركني أبادرء أي أسابق. الموت بإنفاق مالي 
ولولا ئلاث هُنّ مِنْ عيِشَّةٍ المَتَى و وَجَدَّكَ لم أَخْفِلُ مَتَى قامَ مُوّدي 
لولا ثلاثة أمورء هن خير ما في عيشة المرءء فبحياتك لن أهتم بالموت الذي يقوم عند حضوره 
العوّده أي زوار المريض» ويروحون إلى بيوتهم 
فَمِنْهَّنَ سَبْقُ العَاؤِلاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتِ مَتَى مَاتَعْلَ بالماءٍ تُزْيدٍ 
هذه الأمور: أن أسبق حضور العاذلات» اللائي يلمنني على الخمرء بأن أشرب خمراً كميتاً داكنة 
يعلوها الزبد عندما يضاف إليها الماء 
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ومنها عون عندما يناديني المضاف» أي 50 بفر سي المحنب» 0 اليدين مما يجعله 
سريع الانفتال والمناورة في المعركة. وإن فرسي مثل سيد الغضاء ذئب الغابة» المتوردء الوارد 
إلى الماء» عندما 5 تتعرض له وتنبهه فيفر مسرعاً 
5 00 َه .0 و ع - 2 ع ها م 
وتقصيرٌ يوم الدَّحْنء والدَّجْنْ مُغجبٌ. ببَهكنةٍ تحت الطراز المعمد 
ومنها تقصير اليوم الغائم؛ وما أجملهء باللهو مع بهكنة» امرأة ناعمة» تحت الخيمة ذات العمود. 
ظلوا حتى العصر العباسي يحبون عقد مجلس اللهو عندما تغيم السماء» أو تمطر 
كريمٌ يُرَوّى نفسَهُ في حَياتِهِ. سَتعلمُ إِنْ مُنْنَا عَداً أيّنَا الصّدي 
أنا كريم أرتوي من الملاذ في حياتي. وستعلم عندما نموت من منا مات صادياً عطشاناً 


أَرَى قبرّ نََخَامٍ بَخيلٍ بمالِهٍ كَقَبرٍ غُوِيٍّ في البَطَالَةٍ مُفْسِدٍ 
القبور تتشابه» فقي النحامه أي البخيل الذي يأخدٌ يتتحنح إذا طلبتٌ منه شيعا كقبر الضال الذي 
يبدد ماله على شهواته 


أرى الموتٌ يَعْتَامُ الكرامَ» ويصّطّفي عَقيلَةً مالٍ الفاحِش المُتَشَدَدٍ 
الموت يعتام» أي يختارء الكرام. وهو بالطبع يختار اللثام أيضاً لكنه فوق ذلك يتخير عقيلة مال 
الفاحش» السيء الخلق المتشدد ببخله. ذلك أن البخيل يموت فيفقد نفسهء ويفقد فوق ذلك ماله. 

وعقيلة المال أحسن ما يملك المرء من إبل معقولة أي مربوطة 
أرى العيش كَنْراً ناقصّاً كلّ لَيلَةٍ وما تَنْفْصٍ الأيّامُ والدهرٌء يَنْمَدِ 
العيش مثل كنز يضمحل باستمرارء والذي تنقضهة» أي تجعله ينقص » 
الأيام ويبدده الدهر فهو ينفد وينتهي 

لَعَمْرْكَ إِنَّ الموت ما أَخْطَاً المَنتى 9 لَكَالطُوَلٍ المُرْخَى وِيِنْيَاهُ في اليد 

الموت آت لا محالة» فهو مثل الطُوّلء الحبل» المرخى للبعير كي يرعى كما يشتهي» ولكن ثنبي 


الحبل» ما يثنيه الراعي على كفه من طرف الحبل» في يدي الراعي . فالبعير الذي يرعى بحريته 
ليس حرأء ولا بد أن يجذبه صاحبه في النهاية» وكذا الموت 


هه 


2 5 ع ع 0 ه 5-3 27 
مقننا يشاايوما نقيثة لكتقة ومَنْ يَك في حَبْل المَيِيَةٍ يَنْمَدٍ 
متى أراد صاحب البعير قاده بحبله» ومن كان مربوطاً بحبل الموت فلا بد أيضاً أن ينقاد يوماً 


مع 


را كلت وم 0 


إيفحف 


لد 2 كس ه 6 عرد سه 00 ع ع 2-2 : 
وإِنْ أذْعَ لِلْجَلَى أكْنْ مِنْ حُحمَاتِها وإِنْ يَأيِكَ الأغدَاءٌ بِالجَهْدٍ أَجَهَدٍ 
إذا دعيت للجلىء الأمر العظيم» فإنني ممن يحمون الديار والقوم» وإن أتاك يا ابن عمي الأعداء 
جاهدين فأنا أتصدى لهم جاهداً 
وظلْمُ دوي القُرْبَى أَشَّدُ مَضَاضَّة على المرء مِنْ وَقْع الحُسَّام المُهَنَد 


مضاضة : إيلاماً 

انا الوك :القزت الذي تخ فوية"- . منشافن كران الككه التفوتن 
الضرب: النحيل» الخشاش: النشط الفعّال. وهذه الكلمة تصلح كي تقوم مقام تعبير إنجليزي أراة 

بديعاً» يقول الإنجليز عن الشخص الفعّال إنه «يجعل الأشياء تحدث»» فهذا هو الخشاش 

ف ب الع وان اع وشْنّي علي الجَيْبَ يا ابْنَةَ مَعْبَدٍ 

يوصي ابنة أخيه : الخين: نما العسق: وشقي عليّ الجيب» » أي فتحة الرأس ذ في الثوب 

ولا تَجعَليني كَامْرِئْ ليس هَمُّهُ كَهَميِء ولا يُمْني غَنائي ومَشْهَدي 
لا تجعليني كمن ليس همه وطموحه مثل طموحيء ولا يقوم بما أقوم به من أفعال» وليس له محضري 

له 3 وام ا# 2 ىا و ه م موه 

سَيْبْدي لك الأيّامُ مَا كنت جَاهِلا ويأنيك بالأخبارٍمَنٌ لم تَرَّوْدِ 


ستكشف الأيام ما كنت تجهلهء وسيأتيك بالأخبار كل الناس» وليس فقط الشخص الذي تزوده 
بزاد ومال وترسله في طلب الأخبار 


> ع 


ويأنيك بالأخبارٍ مَنْ لم تَبِعْ لَهُ بّتاتاً. ولم تَضرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدٍ 
سيأتيك بالأخبار من لم تشتر له بتاتء أي متاعاًء ولم تضرب بينك وبينه موعداً لرجوعه بالأخبار 


" معلقة لَبِيدٍ بن رَبيعَةَ العَامرِيَ 


عَفَتِ الكباز كجليا تَبعَانينا بمِنَى تَأبّدَ غَوْلُها فْرِجَامُها 
عفت: امّحت» محلها: موضع الحلول المؤقتء. مقامها: : موضع الإقامة مدة طويلة. تأيد: توحش ٠.‏ 
يقول: لقد امحت تلك الديار سواء منها ما كان للحلول والاستراحة أم للإقامة. وهذه الديار في 

موضع منى» بين نبع الغيل وجبل الرجام؛ وأصبحت تردها الوحوش فقطء ولم يعد بها بشر 


فَمَدَافِعُ الرَيَاذِ عُرَّيَ رَسْمُها َلَقَاًه كما ضَمِنَ الوّحِىُء سِلَامُها 
المدافع: الشقوق في الجبل التي تدقع منها مياه السيول» الوْحِئٌ» جمع وَخي: 
الكتب. السلام: الصخور. يقول: قد أصبحت مجاري الماء في جبل الريان رسوماً 
عارية» وخلقاً سلامهاء أي عتيقة حجارتهاء وهذه الحجارة تشبه النقوش التي 
تتضمنها الكتب. ولم تكن الكتب مألوفة لعرب الجاهلية» فإذا رأوا كتاباً من كتب 
اليهود مثلاء ويسمونه الوحي» فهم يرون الكتابة فيه خرابيش متفرقة ليست بذات معنى 


5: 


دِمَنُ نَجَرَمَ بَعْدَعَهدٍ أنييها حِجَجٌ خَلَوْنَ حلالها وخرامّها 
هذه أطلال تجرم » أي مضى » عليها بعد أن فارقها الأنيس» أي الإنسان» أعوام كثيرة خلت» 
أعوام كثيرة بما فيها من الشهور الحلال والشهور الحرام (ما يجوز فيه القتال وما يحرّم) 
5 د 1 1 ىك ل شك 5 
وجَلا السيول عن الطلولٍ كأنها زبُرٌ تجدّمتوتهاأقلامها 
كشفت السيول ما غطى بقايا الديار» فكأن الطلول هي الزبر» أي الكتب التي تجدد الكتابة عليها 
الأقلام. وكانوا يكتبون على الجلد أو العظم ثم يمسحون ثم يجددون الكتابة فيبدو وجه الكتاب 
منقوشاً بنقوش مختلطة. أعجب القدماء بهذا التشبيه» رووا أن الفرزدق عندما سمعه سجدء فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: أنتم تعرفون سجدة القرآن» وأنا أعرف سجدة الشعر 
قَوثَقْتٌ أشأنهاء وكيف سُوَانّنا سُفْعَاً تَحَرَالِدَ ما يبِينُ كَلامُها؟ 
فوقفت أسأل الطلول» وكيف للمرء أن يسأل صخوراً صماء سفعاً» محترقة من وضع القدور فوقها 
والنار تحت القدور» وهي صخور خوالد باقية لم تتحرك بفعل السيول» ولكن. . لا نفهم لها كلاما 
ادها تدش من توار وقد ناك :وبقظكة اسنانها ورياتين؟ 
أي شيء تتذكر يا لبيد» يخاطب نفسه» من نوار وقد ابتعدت» وتقطعت أسبابهاء أي حبالهاء 
ورمامهاء أي الحبال البالية» كناية عن انقطاع الصلات معها 
عله بِمَيْدَ وجَارَرَثْ أهل الحجاز فأينَ مِنْكَ مَرامُها 
7 من بني مرة» وقد نزلت في قرية فيد على طريق مكة» وجاورت الحجازه» فلا سبيل إلى 
مرامهاء مطلبها والحصول على وصلها 
أوَلَمْ نَكْنْ ندري نَوَارٌ بأئني وَضَالُ عَقْدِ حَبِائِلٍ جَذَامُها؟ 
ألا تدري نوار أنني أصل من أعاهده. وأنتي جذام» أي قاطع» هذه العلفيت إذا استحق الآخر 
أن أنصرف عنه؟ 
م ا 5 اس يء* .> سوس ه ٌ 
تَرَّاك أفكنةٍ إذا لم أَرْضَّها أويَعْئَلِنْ بعض النفُوس حِمَامُها 
أنا أترك المكان الذي لا يرضيني» لا يمنعني من ذلك إلا أن يتعلق بجسمي الموت 
وَخدو ور أِسَارٍ دَعَوْتُ لِحَنْفِها بمَعَالِقٍمُتَسَابهٍ سانيا 
رب جزور أيسار» أي ناقة أعدت للمقامرة على لحمهاء جئت بها للذبح. حيث ستقامر عليها 
بمغالق. أي سهام متشابهة؛ لا يعرف المقامرون ما الذي كتب على كل سهم. وسنرمي السهام 
وسيفوز كل مقامر بحصة كبيرة أو صغيرة 


أَدهُو بهِنّ لِعَاقِرِأو مُظفِل يذِْلَتْ لجيرانٍالسَّبَاءِ لِحَامُها 

وإنما أحضر هذه السهام لكي نذبح في المحصلة ناقة عاقراً» أو ناقة مطفلة لها ولد. وسيتم توزيع 

اللحم في النهاية على الفقراء المجاورين لنا في الشتاء حيث يشتد البرد ويقل العشب والحليب في 
ضروع النياق» وجيرانت الشتاء جائعون : 


1: 


قَالضَيةك والجَارٌ الجنيبٌ كأنّمًا بلا سالة محهض] اع امها 
فالضيف النازل بنا والجار المقيم قريباً منا وهو غريب عن قبيلتناء يشعران لسخائنا كأنما نزلا 
بمنطقة #تبالة» الخصبة أهضامهاء أي سهولها ذات النخل 
قينا قشع امليف ء تلن" “تدع اللكلدون بدلت فلات 
فارض بما قسم لك اللهء فهو يعلم كيف يقسم الرزق 
وذ الأقانة لتعت فر تشقن ١‏ أذكن كارت خط تتائهنا 
إذا قسمت «الأمانة» في معشر من الناس فنحن ننال النصيب الأوفر من هذا الخلق الكريم 
ف تجا كا رد 2 فييما اله كيلها عه | 
بنى الله لنا بيتاً من العز والشرف عاليَ السمكء. أي السقفء فالكهل والغلام في عشيرتنا يتطلعان 
إلى بلوغ ذروة الشرف 
وهُمُ السّعَاةٌ إذا العشيرةٌ أَفْظِعَتْ وهم قَوارِسٌّها وهُمْ محكّامها 
شباننا وكهولنا يسعون للنجدة إذا حل بالعشيرة أمر فظيع» 
وهم الفرسان وهم من يحتكم إليهم الناس 
وهُمْرَبِيعٌ لِلْمُجِورٍ فيهمٌم والمَرْمِلاتٍ إذا تَطَاوَلَ عَامُها 
وهم بمثابة خصب وخير لمن يجاورهم». وللمرملاات» أي الأرامل» اللائي مر على ترملهن زمن 


. له ثم ر )مه 
. 0-0 212 دن 
" معلقة عَمْرِو بن 0 الَفْلِيِيَ 
آلاهُبي بِصَحْيْكِ فَاصْبَّحينا ولا نُبْقي خُمورَ الأتدرينتا) 
استيقظي وقومي من نومك. وتقدمي بصحنك» أي بالقدح الكبير» لتصبحيناء تسقينا خمر الصباح»ء 
ولا توفري شيئاً من الخمور المستوردة من منطقة الأندرين 
4 و وك ا 56 ل . 2 
مَسَعْسَعَة كَأنْالحخصّ فيها إذاماالمءٌ خَالظها سّخينا 
اسقينا خمراً مشعشعة» مصفرّة اللون» كأن فيها الحصء وهو الورس الذي يصبغون به للصفرة» 
وما إن يختلط يها الماء حتى نهتز نحن للكرم والسخاء 
تَجورٌ بذي اللْبَانَةَ عن هَُواهٌُ إذاماذاقها حتىيَلينا 
الخمر تجور وتنحرف يصاحب اللبانة» أي الحاجة» عن هواهء رغبته الأصلية» فيغير رأيه إذا ذاق 
الخمر ويلين 
تَرى اللْحِرّ الشّحيعَ إذا أُمِرَثْ علي وِلِمَالِوفيهائهينا 
ترى اللحزء النزق السيء الخلقء» والشحيح البخيل يهين ماله ويسخو إذا مرت الساقية عليه بالكأس 


ع5 


00 ل ا 2 _ م دويق سا ”2 
وكأسٍ قد شّربثتُ يِبَمْلَبَك وأخرى في وِمَشْيَ وماصِرينا 
هذه أماكن يذكر أنه شرب فيها 
إن سوف تدركنا المنايا مدر نا مدقتا 
فليشرب المرء فالموت سيدركه في النهاية» فالموت مقدر عليه وهو مقدّر للموت 

قفي قبل التفرّقِيَا ظعينا تُخَبرْكٍ اليقينّو 
قفي أيتها الظعين» المرأة الراكبة للرجيل» كي نخبرك بما ترك فينا خبر رحيلك من ألم» ولنسمع حديتك 
2 م ساس رك م ها بي و 
ومَأَكَمَةٍ يَضيقٌ البابُ عنها وكشح قد جُجيئت به بجنونا 
ا اموا لقي لقي ايا ولها كشح. أي خصرء جللت به. ولعله جن 


للفرق بين الخصر النحيل والأرداف العريضة. والرجل جسمه غير ذلك فهو يلاحظ هذا في المرأة 
فيصيبه شيء شبيه ب. . ال.. جنون 


#2 2 
7 أ م م / 
8 ص .0 
2 


فماوَجَدَتْ كُوَبجدي أم سَفُبٍِ 
ما حزن كحزني أم سقب»ء أي بعير صغير» أضاعته فأخذت تردد صوتاً حزيئاً يسمونه «الحنين» 
ولآاشوظ تع تقذ شفافاة - حاون تمعة الا جحسيه 
ولا حزنثُ كحزني امرأة شمطاءء اختلط بياض شعرها بسوادهء لم يترك لها عيشها الشقي من 
أولادها التسعة أحداً إلا وهو جنين في الأرضء أي مخبوء مدفون فيها 
أبا مِنْدٍفلاتعجَلعلينا ونَظِيِنَانئُخَبَرْكَ القينا 
أيها الملك عمرو بن هند تريث» وأنظرناء» أمهلنا» حتى نعلمك بالحقيقة. . 
مانا نورد الدانات بيتضا . ورهن خمراً قَدروين 
نأتي إلى المعركة بالرايات وهي بيض» ونصدرهن» أي نرجع بهن» وهن حمر من الدم 
يام لناغرُطولٍ متنا انلكف فيينا أن ندهنا 
: ب أيام لناء وأيام العرب معاركهاء طويلة وغراء» أي مشهورة» وفيها عصينا الملّك. أ 
الملك. ولم ندن» أي لم نخضع 
ًِ 6 2 9 0 11 م“ ع . 5 ّ 
مب تتفل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاءٍ لها طحينا 
إذا نقلنا رحاناء طاحونناء” إلى قوم فسوف يكونون الطحين عند اللقاء ة في المعركة 
, ُثة شَرؤْقيت تج 2 قُضَاعَةٌ أَجمَ 
الا اطي - دوق ل دي لاخر 0 بذ لي وطاحوننا ننقله إلى نجد مع 
الثفال» والليدة أي قبضة القمح التي تلقّى بين الرحوين» هي قبيلة قضاعة كلها 


وأتسنا 


1 1 


ه١‎ 


َه َه َه 2 -_ .8 0 ٠‏ ع 
تُطَاعِنُ ماتَراخَى الناسُ عنَّا وتَضَّرِبٌ بالسيوف إذا غشينا 
نطعن الأعداء بالرماح إذا تراخى الناس وابتعدواء فإذا ما غشيناء أحيط بناء 
فنحن نضرب بالسيوف 

َ 2 5 1 . 2:2 *-120 
سيوفنا وهي تنهشهم» وسيوفهم وهي تنهشناء ماضية في التلاقي والضرب كأنها المخاريق» 
والمخاريق سيوف من خشب» فكأن ذلك اللقاء لعب» ولكنه في الواقع لقاء دموي 
2 95 3 .اه 2 6 م 000 7 
كأنَ ثيابناءمناومنهم.ء حَضِبْنَ بِأرَجوانٍ أو طلينا 
كأن ثيابنا مصبوغة بصبغ الأرجوان الأحمر أو مطلية به» وذلك من دمائنا ومن دمائهم هم. وصنفوأ 
قصيدة عمرو بن كلثوم هذه ضمن ما سموه «المئصفات؛ة» وهي قصائد أنصفٍ أضعابها ادنم 
ونسبوا إليهم الشجاعةء. وأقروا بأن الأعداء أبلوا بلاء حسناً 
ينكان يرون القتل من وشيب في الحروب ميقا 
نخوض هذا القتال بشبان يعتبرون الموت قتلاً ضرْباً من المجدء ونخوضه برجال وخخَط رؤوسهم 
الشيب وجربوا الحروب 
أَلالايَجْمهَلَنْ أحدعلينا فنجُهَل فوقّ جهل الجاهلينا 
الجهل : الغضب والتهور 
7 وا أ للم 1 2 2 + جص .٠‏ 0 
بأيّ مَشيئَةعَمْرَوبِنَ مِندٍ تَكونْلِقَيْلِكمْفيهاتطينا 
من قال لك يا عمرو بن هند أننا قطين» خدمء لقيلكم» أي مُلككم؟ 
كيف لك أن تطيع الوشاة الذين أفسدوا بينناء وتحتقرنا؟ 
من 1 595 2" 22 2 - عن 
تَهَددنا وتُوعِدْنااروَيداً متى كثالأقفك مُقتَوينا 
متى كنا لأمك مقتوين » أي خدماً . وكانت أم عمرو بن هند هذا قد استضافت أم الشاعرء وطلبت 
منها أن تناولها شيئاء فصرخحت أم الشاعر لأنها رأت أن مضيفتها أرادت إهانتها 
فإِنَ قَناتَنَاياعَمْرْو أُفَثْ على الأعداءٍ قبلَّك أن تلينا 
رمحنا أعجز الأعداء قبلك أن يلين لهم. كناية عن إرادة صلبة لا تلين 
متحي اتات بيض عنهة: تنو ان تقل نرت 
وراءنا نساء بيض جميلات لا نريد لهن الوقوع في الأسر فيقتسمهن الأعداء ويلحق بهن الهوان 


والذل» لذا فنحن نقاتل بشراسة 


*ىهمء 


يَفْمْنَ جيادنا ويَقّلْنَ: لَسْتُمْ يُعُولَتناإذالمتَمتَعونا 
نساؤنا يطعمن الخيل» ويقلن لنا: لستم لنا بأزواج إذا لم تحمونا 
إذا لم نَحْمِهِنَ فلا قينا لِشَيْءٍ يَمْتَمْنَ ولاحَييِسا 
وقدعَلِمَ القبائلٌمِنْ مَعَدٌ إذاكُبَبٌ بِأَبَِطُّحِهابيينا.. 
لقد علمت قبائل معد» وهي الشعب الكبير من عرب الشمالء عندما نصبنا الخيام في السهول. . 
بِأَنَاالمُطْهِمُونَ إذا قَدَرْنَا وأنَاالمُهْلِكُونَ إذا ابُتُلينا 
5 قبائل معد بأننا نطعم الفقير إذا قدرناء أي نصبنا القدور وطبختاء ونهلك الأعداء الذين 
يبلونناء أي يجربوننا ليعرفوا مواطن ضعفنا 


2 1 5 5 م 3 5 م 
وأنَاالمَانِعُونَ لِمَاأرَدنا وأنّاالنازلونَ بحيث شينا 
ونمنع المغيرين من ورود مائنا أو التعدي عليناء وننصب خيامنا في أي مكان شئنا لا نخاف أحداً 
وأنَا التاركونَ إذا سَخِطنا وأناالآخِذون إذا رضينا 
ولا أحد يحبسنا في أرضء فنحن نرحل إذا سخطناء ونأخذ ما نريد أخذه في حال الرضى 
2 2 2 وام 2 2 ا 
وأَنَاالعَاصِمَونَ إذا أَطِعْنَا وأنَاالعَارمَونَإذاغصضِينا 
إذا أطاعنا الناس نعصمهم» نحميهم» وإذا عصانا الناس فنحن عارمون أي أشداء 
2 فم وسمم. 0 م - : 0ك 
ونشرّت إن وردنا الماء صفوا ويشربٌ غيرّنا كدرا وَطينا 
نحن» لقوتنا» أول من يشرب ويسقي إبله من الحوض فنشرب ماء صافياً» ونترك للآخرين الحوض 
وقد تكدر ماؤه» فيشربوت الكدر والطين 


لنا الدنياومَنْ أمسى عليها ونبطِشُُ حينَ نبطِشُْ قَاوِرينا 
مَلأنا البَمَ حتى ضاق عنّا وماك البحر تمل سَفينا 
إذا بَلَّعَ الوَّضِيعٌ لنافِطّاماً تَخِرُلهالجَبَابرُ سَاجدينا 


4 معلقة عَْتَرَةَ بن شَدَادٍ د العَبْمِيَ 
هل غَادَرَ الشعراء مِنْ مُكَرَدَمْ اوهل عرفت الدارٌ بعد تَوهم 
هل ترك الشعراء شيئاً لم يقولوا فيه؟ وهل تركوا طللاً لم يصفوه ؟ وهل أنت يا عنترة - يخاطب نفسه 
- قد عرفت ديار هم المقفرة بعد أن شككت فيها؟ وللشراح ة في «المتردم» أقوال لم نرنّضِها 
يا دارَ عَبْلَةَ بالجواءٍ تَكَلّمي وعمي صَباحاً دار عَبْلَةَ واسْلّمي 
يا دار عبلة بموضع «الجواء» تكلمي وأخبرينا عن أهلك مَاذا فعلوا؟ وليكن صباحك طيباً أيتها 
الدار المقفرة 


56 


فَوَكَفْتُ فيهانَاقتي وكانّها قَدَنَ لأمُضِيَ حَاجَةَ المُتَلَرّم 
وقفت ناقتي» أي أوقفتهاء عند الدار الخربةء فكأن الناقة فدنء أي قصر؛ لأنها بدت كر 
ضخمة بالقياس إلى الديار الخربة المهدمة.» وأردت أن أقضي حاجة في نفسي أنا المتلومء أي 


الماكث بعد رحيلهم 
ب حُيِيِتَ مِنْ طَلَلٍ نَقَادَمَ عهذهُ نْوَى وأَقَْمَرَ بعد آم الهَيْمَمٍ 


أقوى وأقفر: خلا . وأم الهيثم عبلة» وكانوا يكون المرأة والرجل قبل الزواج» وربما حتى عند 
الميلادء فيولد الطفل فيلصقون به اسماً وكنية في الوقت نفسه 


حَنَّتْ بِأَرْضٍ الزَّائِرِينَ كَأُصْبَحَتْ عَسِراً عَلَّيّ طِلَابْكِ ابْنَهَ مَخْرَم 
نزلت عبلة ابنة مخرم بأرض الزائرين» أي وسط أهلها الذين يزأرون كالأسود وتعسر على عنترة 
اللقاء بها 


فلفتها عرضاء وأفثل قومها رَعَماً لمر أبيك ليشن بعد مَرْحَم 
أحببتها صدفةٌء فهل يعقل أن أقتل قومها في حرب؟ ذلك زعم لا يكون 


5 0100 َه ع - 155 َ 
ولقد نزلتء قلا تَظني غَيْرَهُء مِني بِمَنْرْلَةِالمُحَبٌ المُكَرَم 


وكأن فارة تاجر بمّسيمةٍ سَبقتُ عَوارضّها إليك مِنَ الفم 
كأن فم عبلة في قسيمةء أي في ساعة متأخرة تتغير فيها رائحة أفواه الناس» كأنه فارة مسك عند 
تاجر عطارء ورائحتها تسبق عوارضهاء أي أسنانها. . فهو قبل أن يقبلها يشم لفمها رائحة طيبة. 
وفارة المسك غشاء فيه مسك 


2و 


أو أو رَوْضة أنفا خض تَضَمَّنَ تبْتها غَيْتٌ قَليل الدَّمْنِ ليس بعغلم 

وكأن رائحة فمها رائحة روضة أنف» بكر لم يدخلها راع وقد تعهد نباتّها مطر قليل الدمن» خال 
من الشوائب» وهذا المكان غير معلم» غير معروف للناس 
ولقد مررثُ بدارٍ عبلةً بعدما لعب الربيعٌ بربُيِها المُتَوَسَّم 
مررت بدارها وقد غير موسم الربيع شكلها بالعشب الذي يتوسمه الناس ويطلبونه 

م 7 ٍِ 8 15 له 

وخَلَا الدّبَابُ بها فليس ببَارح غَردَاً كَفِمْل الشَارِبٍ المُتَرّنم 
وانفرد الذباب بهذه الديار لا يبرحهاء والذباب يغرد بترنيم وزَّنِينِ مثلما يفعل السكران وهو يترنم 


بكلام غير مفهوم» ويسكت ثم يعود يترنم 


6 


لحم ا - ًَِ 

مَرْجَايَحًك ذراعة بِذْرَاعِهِ قَدَحَ المكبٌٍ على الَرُّنَادٍ الأجذم 
يرتم الثياب زهو هرق أ شرع و يدك كزاعه يتراعة) مثلم 'قد اكب وجل على 7 
زناد»ء عود فلج الاين يحكه كا والؤتاد أجذم» أي قصيرء فيدا الرجل متقاربتان 
فل الجاحظ 9 صفة ة للرجل ل جعله مقطوع الشيي” وترنة ع اللجاحظ 


يوصف عنترة للذياب» وزعم أنه بلغ ف ِ فيه كل مبلغ حتى تحامت الشعراء هذا المعنى 
إن تُعُدِفي دوني القِساعٌَ فإِنّني طَبٌِّ بِأَخْذٍ الفارس المُسَْلْيِم 
إن تستري نفسك بالقناع أي الخمار مني فاعلمي أنني طب حاذق» بأخذ الفارس المستلئم» 
اللابس الدرع. فلن يعجزني 0 
7 ك1 8 - ى ٠‏ 3 ه سَمْحٌ ع > 
و 0 ا 0 
فإذا ظلِمْتُ فإنَّ ظُلْمِي بَاسِلٌُ مُرَّمَذاقَتْهُ كَطَّعْمالمَلْقَم 
فإن ظلمت فإن ظلمي باسل » مكشر عن أنيابه» ويذدوق الظالم جرّاءه عَقَانا .فم كالعلقم” 
ولقد شربتٌ مِنَ المُدَامَةٍ بعدّما رَكَدَ الهّواجرٌ بِالمَسُوفٍ المُعْلّم 
شربت الخمر بعد أن سكنت الهاجرة؛ الحر الشديد» ودفعت في الخمر المشوف المعلمء الدينار 
المجلوٌ المنقوش 
ف امم ماد اه * 0ه دا واه عدو - 2 
بزجاجةٍ صمرةء ذاتٍ أسِرةٍ قُرِنَتْ بأَزْمَرَ في الشَّمَالٍ مُمَدَّم 
شربت بيزجاجة» أي بكأس» صفراء - لعلها من النحاس الأصفر ‏ ذات أسرّق أي خطوط ] 
والكأس مقر ونة بإبريق أزهر» أبيض » ولعله من فضة» وهو مقدمء» مزود بقماشة عند فمه للتصفية . 
تفسير «في الشمال:: لعله أراد أن الإبريق موضوع في مجرى ريح الشمال» وكانوا يعرضون الخمر 
لريح الشمال الباردة كي تبردء ولذا غدت الصفتان «مشمولة؛ و«شمول» اسمين من أسماء الخمر 


فإذا شربثُ فإنني مُسْتَهْلِك مَالي. وعرضي وَافِرٌ لم يُكلم 
أستهلك مالي في الشراب» ويبقى عرضي وافراً لم يجرح لأنني لا أعربد في سكري 
وإذا صَحَوْتُ فمًا أُقَصّرٌ عن نَدىّ وكماعَلِمْتٍ شَمائْلي وتَكَرّمي 
وعند صحوي فإنني كريم سخي » وهذه هي أخلاقي 
هلا سألتٍ الخيلّ يا ابْنَهَ مَالِك إن كنت جاهِلَةٌ بما لم تَعلّمي 
اسألي الخيل وفرسانها.عن بلائي في الحرب إن لم تكوني على علم بذلك 
يُُخْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوّقيمَة أَنّني أَعْشَى الوَعَى وأَعِفْ عند المَفْتم 


سيخبرك من شهد المعركة بأنتي دغل الحرب» ولكنني عفيف عند توزيع الغنائم 


ه16 


ني عَدَانِيَ أن أَزُورَكِ فَاغلّمي ما قد عَلِمتِ) وبَعْضٌ ما لم تَعْلّمي 
منعني من زيارتك ا تعلمينها”,» وأخرى لا تعلمينها 


ومُدَجَجٍ كرة الكَمَاهٌ نِرَالَهُ لامُمْمِنِهَرَبأً ولا مُسْيَسْيِم 
ٌ ورب مدجج بالسلاح كره الكماة. الأبطال» نزالهء» 1 
وهو ليس بهارب ولا مستسلم بل مقبل على النزال 
جَادَتْ له كفي بِعَاجِلٍ طَّعْنَةٍ بمُتَقّف بمثقف صَدقٍ الكُمُوبٍ مُقَوَّم 
عاجلته نه من رمح مثقف» مقوّم» صدق»ء» 0 صلبء الكعوب» 
والكعب هو العقدة في أنبوب الرمح 
نَشَكَكْتُ بالرّمْح الأصّم ثِيابَهُ ليس الكريمٌ على القّنا بمُحَرّم 
شككته بالرمح المْضْمّتء ولا بأس على الرجل الكريم 0 بالقناء أي الرماح 
فَتَرَكْتَه جَرَّرَ السّبَاع يَنْْنَهُ يَفْضْمْنَ سن بَنَا نهِ والمِعْصَم 
تركته جزر ر السباع» أي ذبيحة تفترسها الوحوش وتتناوشها من هنا وهناء وتقضم الوحوش تلك 
الأنامل وذلك المعصم الحسن ممن كان فارساً شجاعاً 
# 39 5 - 1 7ن و ماه 7 َو 2 ه و 
لتنا رات نه حولت اريكة” 'اتدى تواسذة لعتر: 
عندما رآني نزلت وتوجهت نحوه أظهر نواجذهء أسنانه الخلفية» في تكشيرة فزع لا ابتسام 
فَظَعَنْتُهُ بالرّئح ثمعَلَوثُهُ بمهنَدٌ صَافي | د ةَمِحُْدَم 
طعنته أولاً بالرمح ثم عندما وقع أرضا أ أجهزت عليه بالسيف اللامع حديدةٌ والمخذم. أي القاطع 
ولقد ذكرّتك والرماحح تَواهِلٌ مني » وبيضٌ الهندٍ تقطْرٌ مِنْ دمي 
ذكرتك يا عبلة والرماح تشرب من دمي» والسيوف الهندية أيضاً 
فَوَوِدْتُ تقبيلا نسيوق لأنهنا ‏ لم 0 تَفْرِك المْتبِسْم 
نبَنْت عَمْرأ غَيْرَ شاكرٍ نعمّني وَالكَفْدٌ مَخْبَعَةٌ مَخْبَنَةٌ لِنَفْسٍ المُنْعِمٍ 
أبلغت أن ذلك الرجل لا يشكر معروفي. وكُفْر التعمة» أي مدم الأستراك بالفضل؛ ٠‏ يجعل نفس 
المعروف تخبث» يدخلها الفساد والشك. ما أقسى أن تحسن إلى إنسان ثم ينسى فضلك 
تماماء ل ل ل 
لما رأَيِتٌ القومَ أقبل جَمْعُهُمْ يَنَذامَرُونَ كَرَرْتُ غير مُدَمُم 
أقبل الأعداء يتذامرون» يحض بعضهم بعضاً على القتال» فهجمت عليهم فلا ذمَّ على 


ك6 


َدْمُونَ: عَنْمَرٌ! والرّمَاحُ كَأنّها أَشَطَانُ بثر في لَبان الأَدُمَم 
يناديني قومي يا عنترء يريدون النصرةء ورماح الأعداء في لبان الأدهمء فى صدر فرسي الأسودء 
كأنها حبال مدلاة في بثر 
مازِلْتُ أرميهِمْ بِعُفْرَةِ نَحْرِو صلَبَانِهِحنَى تَسَرْبَلَ بالدّم 
ظللت أدفعٌ نحو الأعداء ثغرةً نحر فرسي» التجويف في أعلى صدره؛ حتى تجلل الفرس بالدم 
> 2220 عه -. أ ج). ج22 0 هدي 5ه ء هدام 
فَارْوَر من وقع القنا بِلبَانِه وشكاإليّ بِعَبِرَةٍوتحمحم 
فازور الفرس» مال» لشدة وقع الرماح يصدره» وشكا إلي حاله بدمعة وبصوت متقطع 
7 2-1 اناده 1ك 10 ١‏ 
لو كان يدري ما المُحَاوَرَةٌ اشتكى ولكانَ لو عرف الكلامٌ مكلمي 
لو عرف الكلام لكلمني 
ولقد شُمَى نفسي وأبْرَأ سَقَمَها قيل الفَوَارِسِ: وَبِك عَنْمَرٌ أقدم 
اشتفيت» وأذهب ما بنفسي من ألم النبذ والتعيير بالعبودية قولُ الفرسان لي: ويحك يا عنترة تقدم وقاتل 
والخيل تَفْتَحِمُ العُبارَ عَوايِساً مِنْ بين شَيْظْمَةٍ وأَجْرّهُ شَيْطَمِ 
كانت الخيل تدخل في غبار المعركة عابسة. وهي خيل طويلة ما بين حصان ذكر وفرس أنثى. 
والشيظم من الخيل: الطويل» والأجرد: القصير الشعر 
ولقد حَشيتٌ بأنْ أموتٌ ولم تَدْرْ لِلْحَرْبٍ دَائِرَةٌ على ابْنَئ ضَمْضَم 
خشيت أن أقتل قبل أن أقتل ابني ضمضمء وهما رجلان من بني مرة كان عنترة قتل أباهما فظلا يتوعدانه 
الشايمي عرْضي,ولن أشثنهما: .«والكائرين إذا لم القهماتء 
فهما يشتمانني ولم أكن شتمتهماء ويقولان للناس - في غيبتي ‏ إنهما قد نذرا دمي ويريدان قتلي 


إِنْيُمْتَلا فلقدتَرَكْتُ أيَاهُما جرَّرَ السبّاع وكل تشر قَشْعَم 


كنت قتلت أباهما من قبل وتركته ذبيحة للوحوش وللنسور الكبيرة 
© معلقة الحارث بن حِلْرَة اليشكر 


ري البكري 
سمج واس - 0 ٠‏ هه 
أدتشكا نتتجيهنا كاه 2 رب نَاويِمَلهِنْهةالنُوَهُ 


أخبرتنا أسماء بوشك رحيلها. ورب ثاو مقيم نمل إقامته بينناء ولا كذلك أسما 


مع 


ا 0 


١ 


بعد عهدلنابِبُِرْقَةَشَمًا فأدنَىبِيَارِهِاالخَلصَه 
ذلك يعد أن 20107 : لقَاءء في موضع لابرقة شماءق» وفي «الخلصاء» التي هي أقرب 
ديار قومها إلينا 


/اهء؟ 


لأ كن عيذت قبها قابقي اند ٠ح‏ كلها وما جر اننعاء؟ 
لا أرى من عهدت رؤيتهم في هذه الأماكن لذا فأنا اليوم أبكي دلها أي بلا فائدة؛ وما الذي 
سيرده علي البكاء؟ 


ىا ما 


وبِعَيِئَيِكَ أَوْقَدَثْ مِنْدَّالنًا رأخيراً تُلوي بهاالعَلْيَكُ 
رأيت بعينيك يخاطب نفسه نار هند وقد أوقدتها أخيراً في أخدر عهدك بها وأخذت 
ثلوي» أي ترتفع ' بالنار العلياء» تلك المنطقة. يقول: ارتفع موضع هند وظهر عندما أوقدتِ النار 
فَتَنَوَرْتَ نَارَهامِنْ تعيد بِخُرَازِء هِيْهَاتَ مِنْكَ الصَّلَاءُ 
وقد تنورت نارهاء رأيتها متفحصاً مصدرهاء وأنت بموضع «خزازةء وهو بعيد جداً فهيهات أن 
تتمكن من الاستدفاء بتلك النار 
غَبَرَ أنى :قد أسْتعين عدن الهخ + _:إذا عت بالتوئ التجاة: 
أستعين على الهمء أي على تنفيذ مقاصدي» عندما يعين النجاء» أي الإسراع. الثوي. أي المقيم 
على التحرك. . 
بِرَفُوفٍ كَأئَهاهِفْلَةأُ ركالدَوَةسَفُقك. 
أستعين على حوائجي بزفوف» ناقة خفيفة» كأنها هقلة أم رئال» نعامة ذات أولادء دوية» أي برية 
ل م كه اك 2 2 ا ا 2 2 
انست نبأةء وأفرّعها القت اصل عصراء وقد دنا الإمشاءً 
هذه النعامة آنست نبأة أحست بصوت خفيء وفزعت من قناص يترصدها عصراً وقد دنا المساء» 
لذا فالنعامة تفر مسرعة 
1 3 2 34 2 ل > مو # .+ :2-5 
وآتانامين الحَوادِثٍ والان باء خطبٌ تعنى بهو ونسائءً 
جاءتنا أخبار سيئة . . 
أنّ إخوائنا الأَرَاقِمَيَفْلُو نَعليناءفي تَيِلِهِمْإِحْماء 
هذه الأخبار أن «الأراقم»؛ وهم قوم من تغلب» يغلون عليناء يتجاوزون الحد في ظلمناء وفي 
كلامهم إحفاءء أي مبالغة 
كاضر /ا اريك لالد بء ولا يَنْمَعُ الخَلِيَ الخَلَاءُ 
ويحمّلون البريء ذنب المذنب» ولا يد ينتفع البريء بيراءثه لأنهم يشملون الجميع بالاتهام 
أَجْمَعُوا أَمُرَهُمْ ءِ فنا قلق «أمتشنئن اشييت صْبَحَتْ لَهُمْ ضَوْضَاءُ 
اتفقوا ليلاً على قتالناء وعتدما أصبحوا كانت لهم ضوضاء وضجة 


م 


فهذا ينادي وذاك يجيبه» والخيل تصهل» وفي وسط ذلك كله يُسمع رغاء الإبل» أي صوتها 
أيْمَا خط ةوأرَةفُمْفَأدُو هَاإِليناتَمشي بها الأملاء 

يخاطبهم: مهما تكن عندكم من خطة للتسوية فقدموها لنا بواسطة الأملاء» 

السعاة بالخير من الوسطاء 
إِنْ نَبَسْمُمْ ما بينَ مِلْحَةَ الصا قب فيوالأمواتٌ والأحياءً 
قتلى بعضهم أحياء ‏ أي أخذ بثأرهم فكأن هذا أعادهم إلى الحياة ‏ وبعضهم أموات لم يؤخذ 
بثأرهم بعد 
0 نفشتم» فالنقفشن تحشمة تشسفشمة الا سن وفيه الضََلاحٌ وَالإِبْراءٌ 


وإن نقشتم» 0 تتبعتم الحالات واحدة واحدة مثلما يتتبع الناقش بالمنقاش» أي الملقط». الشعرات 
واحدة واحدة فيزيلهاء فالتتبع يجشمه الناس» أي يعانون منه» وفيه كشف للحقائق. . ويتبين منه 


التق عل نقتا كفن ال .ممع متنا عند اند 

وإن اخترتم السكوت فنحن نغمض أعيننا عن الأمرء ولكن كإغماض المرء عينيه على قذى فيهماء 
فلن ننسى اعتداءكم 

لايُقيمُ العزيرٌ بالبلدٍ السَّهُ لءولايَنْمَعُ الذَّليلَ النَّجَاءْ 


لا يقيم القوي في السهل آمناً يرعى مواشيهء فلا بد له من التوعر ومواجهة الأعداءء ولا ينتفع 
الضعيف الذليل بالنجاء؛ الفرار 00 


5" معلقة عبيدٍ بن الأبْرّص 
أَقَفَرَمِئْ أَفْيِهِمَلْحُوبٌُ فَالمُطَبِيَاتُ قَالذْنُوبُ 
أقفر موضع ملحوب وخلا من أهله. وكذا أقفرت «القُطبِيات» والذنوب. معلقة عبيد مضطربة 
الوزنء كأنها النسخة الأولى من مخلع الببسيط الذي سيكون له شأن في العصر العباسي . قال 
المعري: «وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو 0000 اختل في وزن القريض عبيدٌ؛ 
وسكنت الوحوش في هذه الأماكن بدلاً من أهلها الراحلين» وغيرت أحوالها الأحداث 
تَصُبُو وأنّى لَك القَصَابي أنََى وقدرَاتَكَالممشيبٌ 
يخاطب نفسه: إنك لتميل إلى اللهوء وكيف لك هذا التصابئ بعد أن هجم المشيب وأفزعك 


هع 


ل اق ا افد لم د اف 14 في ف 4ه ال#د ا تان و 1 ين 
فكل ذي يِغمَة مَخْلوسٌ وكل ذي أمل مكزذلوب 
كل صاحب مال مخلوسء؛ أي مسلوب منه في النهاية» وكل صاحب أمل سيخيب أمله 

وف ل ذي إيل مَوْرُوتٌ وكنن ص تابي تتليوت 
وصاحب الإبل يموت عنها فيرثها عقبه» وكل من سلب الناس شيئاً سيسلب منه ذلك الشيء 
وكُلني عَيْبَةيَوؤُوبٌُ ومَاقِبُالموت ٍلايَؤُوِبُ 
مَنْيَسْألٍالناس يَحْرِمُوهٌُ وسَائِلَاللولامِْخَْيبٌُ 
سَاعِدْ بِأَرْضٍ إن كنت فيها ولا تمّلْإنلْنيغَريبُ 
كفك جمد فى عير ترمد جاع عو لصو ره #القر لبيت سنا فى القعزه عن فنا يد 

العون 

قديُوصَلٌُ النَازِحُ النّائي» وقد يُقْطَعٌ ذُو التَهْمَةَالقَرِيبُ 
فالغريب قد ينال من حسن عشرة الناس ما لا يناله صاحب السهمة» أي النصيب» القريب نسباً 


وَالْشَرّة ها عاشن فى تكنيب. طول التشباولة تمِذديث 


بقية المعلقات 
فهرس القواقي 
(القافية فخرفم القطعة) 


(المعلقات الأربع الأخرى في أبواب: امرئ القيس» وزهيرهء والنابغة» 


التّوَاءُ 0 تَوَهُم 


َالدنُوبُ 1 جَامُها ١‏ 
اليد ١‏ الأندّرينا ِ 


اكع 


المفضلبات 


هذه أشعار جمعها المُمَضَّل الضَّبِّى للخليفة المهدي فسميت المُمَضّليّاتَء 
ثم زيد فيها أكثر من ضعفي حجمهاء ثم لم نعد نعرف الذي اختاره المفضل من 
الذي ألحقه الناس بعده بمجموعته. لكن المجموعة وقعت إلينا في نسخ كثيرة 
فاعتنى بها أبو محمد القاسم الأنباري من القدماءء فشرحها شرحاً ضافياًء 
وحقق هذا الشرح «كارلوس يعقوب لايل» الإنجليزي من المحدثين» وطبعه في 
بيروت على نفقة «كلية أكسفرد» ‏ كما كتبها على الغلاف ‏ فى سنة وفاته ١97١‏ 
في نحو من ألف صفحة. ونشرت المفضليات في إنجلترا في «مطبعة جامعة 
أعكوردة مترجقة إلى الاتجليؤية تريجمة عريةمرسلة» هم 'تعليقات ثفينة :الى 
جزأين. ثم فهرسس الطبعة الإنجليزية أنطوني بيفان بعد موت لايل بأربع سنين. 

ونشر المفضليات بمصر حسن السندوبي» ثم نشرها أحمد شاكر 
وعبد السلام هارون مع شرح موجز. 

المفضليات 775 من القصائد الكاملة لمئة وخمسة وخمسين شاعراً كلهم 
من الجاهلية أو صدر الإسلام. وقد اخترت لك ما راقني» وما رأيته راق أهل 
الأدب عبر مئات السنين. فذوقي ذوقان: ذوق أصيل وذوق مستعار. أستمتع 
بالبيت أو بمجموعة الأبيات فأضع إزاءها إشارة بالقلمء وتمر بي أبيات طال 
ترددها فى كتب القدماء وتناولوها نقداً أو إعجاباً فلا أضن بها عليك. وقد 
2 اخترت بأحسن ما أستطيع» وانتفعت بشرح شاكر وهارون. 


تابط سَرَا: 
خلالك: ا 5 عليك من واجبات ما دمت على قيد الحياة 


يل 


لَتَفْرَعَنَ عَلَيَ السَّنَّ مِنْ تدم إذا تذْكَرْتَ يوماً بعض أخلاقي 
قرع السن: كعض الإصّبع في زمنناء دليل على الندم 


؟ سيروا إلى الموت 
بَسَامَة بن العٌدير: يحث قومة بني سَهُم بن مرّة على ألا ينقضوا حلفهم مع بني جُهَيْنة 


تأنك«أمامفة» تايا طوية وعدن انان بج ديك 
ايتعدت أمامة عن وصلك مدة طويلة» وتحملتَ يسبب بعدها حزناً شديداً 


1 
هينه : 


ع و ا د 2 34 4 . 2 
يأتيك خيالها في المنام؛ ولكنك لا تنال منها وصلاً حقيقياً 
وتظرةذي تبن وامِق إذاهاالرَكَاقئِبٌ جَاوَزْنَ ميلا 


تنال منها نظرة صاحب شجن وامقء أي محبء وأنت في الركب مبتعداً عن خيام الحي. والميل 
قياس للمسافة كان معروفأ أيضا في الزمن القديم والكلمة يونانية 


كج ه 2-0 - - م . 0 . سة ً 
انشفنا تشائل ماعينا؟: ‏ فقلبا لها قدعدثناالتهيةد 
تسألنا أمامة ما يثناء خبرناء فأخبرناها بعزمنا على الرحيل 
وتخثرث قوميء ولم ألقَهُمْء أجَنُوًا على ذي شُرَين تحلولا 
علمت أن قوفي ب ودون أن ال 0 0 نزلوا 0 بموضع ذي شويس 
20000 “تبك متخي خيار» اي ا 
بأنْ قَومُكُمْ جروا اعتشلتك. حجن كلعافيا جعلوها عدولا 
أبلغهم بأن قومهم مخيرون بين خصلتين» خيارين» كلتاهما عدول؛ أي جائرتان عن الحق 
فَخِرْيُ الحَياةٍ وحَرْبُ الصَّدِيق وكُلاً أرَاهُ ظَعَاماً وَبيلا 
فإن لع يكز عبر ِ رإخداهما فسيرًوا الى الموة 2 ا عسي 
٠‏ اك ودر عان الك ليك ادرب 
ولا تَفْعُدُوا وبِكُهَْمُئَةٌ كَمَى بِالحَوادِثِ لِلمَرْءِغُولا 


ولا تتقاعسوا وبكم منه. أي قوةء فالمرء على كل حال غرض للموت بحوادث الزمن ع التي تغتاله 


5ك 


ومحشواالحُروب إذا أوقِدَثث رمَاحاً طوالاً وتحيلاً فُحُولا 
حشواء أي أوقدواء الحروب برماح طويلة وخيول فحلة قوية 
ومِنْ نسّج ذَاوْدَ ممَوُّضونة 2 ترى لِلقَواض ِب فيها صَليلا 
وبدروع كأنها من نسج النبي داود» المشهور بنسج الدروع. وهي موضونة. أي مضاعفة النسجء 
وللقواضب» أي السيوف» صليل ورنين على الدروع 


“* أرباب نخل 
المَرّار بن منقِذ: 
تتإلحك إن ترق إلا وحواها ٠-وتطحم‏ لا خرن لها لتوتا: 
إن رأيتٍ لغيرنا الإبل» ولم تجدي عندنا لبوناً» أي بعيراً قد قُطم. . 
كإن نكا ملاس تناعكتات. .عطاة تورث ايها 
فلنا حظائر» نخلاات» جيدات 
طَلَبْنَ البَحْرٌ بِالأدّنَاب حتى م نات حي روميت 
نخلاتنا طلبن الماء بأذنابهن » بجذورهن» وشربن الجمام» الماء الكثير» حتى ارتوين 
كيان تجروفتبينا في كُل ريج عبوان يا لذوافنب يدتفيفنا 
كأن فروع النخل عندما تحركها الريح وان أي فتيات» ينتصين» أي يتجاذبن» بالذوائب» 
بخصلات الشعر 
بَنَاتُ الدهر لا يَحْفِلْنَ مَخلاً إذالمنَبْقَ سَائِمَةٌبَقينا 
النخلات بنات الدهر؛ يعشن طويلاًء ولا يهمهنَّ القحط.. وعندما تفنى السوائم» الإبل التي 
ترعى» بجفاف العشب تبقى النخلات 
إذاكنات الشدوة متكا كناك تن ونا معدن ين التنينه 
إن كانت المواسم ل مجدبة» فالنخلات تخرج من زمن الجفاف دون أن تعجف »2 تهزل 
قَعَلْكَ لتناهته والأجر اق 9-6 7 .2 لَومِكِ يا ظ بيننا 
هذه هي مالناء ونطعم منها الضيف ونكسب الأجرء فكفي عنا بعض اللوم يا ظعين» يا امرأة 


1 الف 


فقت عرنة اتقماس ‏ 50 


ه15 


وكسّاهة الدهر سحنا تنافسيا وكين اللي تمجه فال 
سباً ناصعاً : ثوباً أبيض هو الشيب» وأطر جسمه. أي تقو تقوّس 
ما أنا اليومَ على شيءٍ مَضىء ل ا مر 
لست على شيء تولى وذهب بحسر. أي بنادم 
كمْ تَرى مِنْ شَانِئ يَحْسُدُني قدوَرَاهُ المَيْطْ في صَدْرٍ وَغِرْ 
كثيراً ما ترى شاتاء» مقن يحسدني » وقد وراه الغيظء أي قد أقفضد جوفه » فصدره وغر» مملوم 


غيظاً 


وحَقَوْتُ العَبْط في أضلاعِه ‏ فَهْوّيمْشي حَطَلانَاً كالئَّقِر 
ملأته غيظاً فحتى مشيته فيها حظلانٌ» أي عرج وميل» كأنه نقِر» أي قد التوى عرق في ساقه 
لم يَضرنيء ونش لس قِطَعَالعَيْظٍ بصَابٍ وصَبِرٌ 
لم يصبني بأذى مع أنني جعلته يبلع قطعاً من الغيظ كأنها قطع من نبات الصاب والصبرء وهما 
نباتان فيهما مرارة شديدة 
هل عرفت الدارَ أم أَنْكَرْتَها حسن :تبراك فَسَشَيْ عَبَقد؟ 
يخاطب نفسه: أعرفت دار الأحبة بين ذينك المكانين؟ 


2 و و اقبش ف ا 0-6 3 ءاس ه 
جررَ السيل بهاعثئونه وتعفتهامدداليج بكر 
ل أوائل مياهه» فيها وتعفتهاء أي محتهاء ٠‏ مداليج بكر رياح ليلية وأخرى صباحية 


8 8 
وترى'مشهنا وسُوها فد عقت مثلَّ خط اللّام في وَحُي الرُبرْ 
وترى رمتوماً؛ بقاياء من الديار وقد عفت» امّحت» فكأنها خط اللامء واللام هو الإنسان» 
المرقوم في الزبرء أي الكتب. . المعنى: أن الديار صارت ككتابة الإنسان على وجه الورقة» 
والكتابة في عين شخص أمي هي خربشات لا معنى لها متفرقة هنا وهناك 
5 7 وب وش 5 ل لاع ةا ان - 
قد نرى البيض بها مثل الدمّى لميَحْنْهِنَ رَمان مَمَشَهِرَ 
كنا نرى البيضء» الحسانء بتلك الديارء وهن مثل الدمى جمالاً ورّواقاً» ولم يخنهن الزمان 
و2 ا كك 2 2 55 34 5 2ه 
يتلهين بِنَوْمَاتٍِالضحخى راجحخحات الجلم والاسن مد 
يَتَرَاوَرْنَ كَتَفَطَاءٍ القطا وطَعِمْنَ العيشَ خلوا غير مُرٌ 
يزرن بعضهن بعضاً فيمشين ب بين البيوت مشياً بطيئاً متمايلاً كمشي طيور القطاء وعيشهن هين هنيء 


6.55 


ومَوى القّلب الذي أَعجَبَهُ صورةأحسَنٌ مَنْ لات الأزز 
المعنى الملموح: هوى القلب وما أعجبه صورة فتاة هي أجمل من لاث الأزر» أجمل من لف 
تنورة على خصرهء أي أجمل الناس 
رافَّهُ منهابًياض ناصِعٌ يُوْنْقُالعَيْنَ وضَاف مُسْبَكِرَ 
بياضها ناصع يؤنق» أي يعجبء العين.. ويروقه منها شعر ضاف؛» طويل؛ مسبكر؛ مسترسل 
تَهْلِكَالمِدرَةُ في أَقَْنَاقئِهِ فإؤذاما أَرْسَلَئْهُيَنْمَفِر 
تختفي المدراة» أي المشطء في أفناء شعرهاء أي خصلاتهء فإذا أرسلت شعرها انعفر 
وصل إلى اللأرض 
ضِلْتَة الخد طويا حيدها< تام ةالندئولها يتلكس: 
خدها صلتء أملسء وعنقها طويل» وئديها ناهض لم ينكسر بعد. . في لقطة من 
المسلسل الكوميدي الإنجليزي «مفتوح طول النهار» ينظر الشاب إلى صدر زبونة 
الدكان الكهلة نظرة تحديق فتقول له: أيها الشاب» هذا ملموم بالصدار» ولو تركته 
لوصل إلى سرتي. . أو كما قالت 
: ه 0 - ع 2س ه و رم 0 و 010 م 
فهيَ هيفاءً هضيم كشحها فَحْمَة حيث يسَدَالمَوْنَرَّر 
هي هيفاء» ضامرة البطن» هضيم كشحهاء نحيل خصرهاء ولكنها فخمة ممتلئة عند الردفين اللذين 
يشد عليهما الإزار 
2 - ص ه 2 و 6 
دَفْعَشْرَبْلَمُهارَبْلمَها وتَهائثيثل مَيْلِالمُنْمَِّرْ 
تتماس فخذها بفخذها لسمنهاء وتتهادى في مشيها كأنها تريد أن تسقط سقوط النخلة المنقعرةء 
الساقطة بعد قلعها 


وَهْيَ بَدَاءُإذاماأقبيلث ضَحْمَةًالجِشْمرَةَاحٌ هَيْدَكُرْ 
بداء: ممتلئةق وجسمها ضخم؟ و«درداح» و١هيدكر؟‏ كلتاهما ع ضخمة 
2 > 5 مي 2 2 7 .6 1 ا 
تَطَاأالخَرّولا نكَرمُهة وتطيل الذَيْلَمنةوتجُرٌ 
لما هي فيه من نعمة فهي تدوس على الخزء الحرير» وثوبها طويل وتجره 
وَهْيَ لويُْعْصَرٌمِنْ أزْدَانِها عَبَىُ المِنْكِ لكاتث تَنْمَصِرْ 
الأردان: الأكمام 


اكع 


تترففيئى ليث بالحن ول تنيت لأفحن وقاة فمفسيير 
مال الشنائ اختتى :نال أو كال شلال ستيه 
يسأل الناس: أمرضه الحمى» أم هو سل مستسرء خفي 
0 0 و لق 007 يا ع مسار بق ل ا ا 1 2# : 
وَهيَ ذائي» وشفائي عِندها ممنعَته فهو ممَلوي عَسِرٌ 
والمحبوبة دائي؛ وشفائي عندها ولكنه ملوي. ممنوع عنيى») وصعب 
وَهْىَ لو يَفَثلها بي إِخُحوّتي أدْرَكَ الطَالِبٌ مِنهُمُ وظهِر 
لو قتلها إخوتي بي» أي مقابل قتلها إياي» لكان طالب الثأر قد أدرك ثأره. . إذ هي قاتلتي 
ينااأنا التهير ونا ذكرها :شاغذدت وزقاء تدعوا مياق د 
لن أنساها ما دامت ورقاءء حمامةء تنادي ساق حرء ذكر الحمام.. أي لن أنساها أبداً 


6 الوصمة 
المُرّرّد أخو الشّمّاخْ: 
وَجَاوَّرْتٌ رأ الا رت قا فييك قَناتَيَ لا يُلْمَى لها الدهرً عَادِلٌ 
بعد أن تجاوزت الأربعين أصبحت قناتي » أي رمحي» صلبة لا يستطيع أحد أن يعدلها» يثنيها. . 
ا و ا 
أنا كنيل لمن أتيادل معه الهجاء 3 بقصائد قاسية» يغني 97 الساريء لقان اي 
وتحدى بها الرواحل» تساق بالترنم بها الإبل 
تمن أده و منها ببيتٍ يَلْحْ به كَسَامَةٍ وجوه ليس للشَّام غَاسِلَ 
من رميته ببيت هجاء من هذه القصائد فسوف يعلى بوجهه كالشامةء. ولا يزيل الشام» الشامات» 
الغاسل وجهه 


" المسبكرّة 
السَثْفَرَى الْأَرْدِيّ : 
م عَشُوق أجمعث فاشعقلت:. وما وفيت جيراتهنا إذ تُوليقٍ 
أم عمرو أزمعت» أي عزمت» فاستقلت» أي ركيت وارتحلت. . 
وما ودعت جيرانها حين تولت وذهيت 


ألا 


2” 


6 دده مقا ى#دية : د م اه 0 
لقد أَعجَبَئْني لا سَقُوطأ قِنَامُها إذامامَشَثْ. ولا بذَاتٍ تَلْفتِ 
كانت تعجبني». لا يسقط قناعها عن وجههاء فهي حيية خجول» 
ولا تتلفت يميناً ويساراً فعل النساء الخفيفات 
َه دةه هدح هه 9 ف عق ان ام عه و 
ل انا فلو جِن إنسان مِنَ الحسن جِنتٍ 
دقفت» كانت دقيقة ونحيلة في خصرهاء وجلت» كانت جليلة سمينة عند ردفيهاء واسيكرت» كانت 


طويلة الجسمء وأكملت. . فلو أن المرأة تلتحق بالجن لشدة الحسن لفعلت.. وكثيراً ما وصفوا 
الحسناء بأنها جنيّة 


,3 قتل ناقة 
عمرو بن الأهتم المتْمَريّ: 
ألا صَرَّقَتْ قَْأسمءً وَهْيَ طَرُوقٌ وبَانَتْ «غلن :أن الكوال تشوق 
طرقت أسماءء أي زارتني ليلا . ثم بانت» فارقتني» ولكن خيالها يثير شوق قلبي 


١ 


7ج 6ش 


دَريني فَإِنَّ المح ياأمَ مَيِكَمٍ لِصَالِح أخلاقٍ الرجيال مروق 
ا ف البخل» يسرق محاسن الرجل وينتقص منها 


ال طورق مايه 1 فأنا شفيقء» حريص» 07 
الشرف الرفيع 
وم مشتنيبج, بعدَّالهُدوءٍ دَعَوْنَهُ وقد حانٌ مِنْ نَجَمِ السماء خفوق 
رب رجل مستنبح » ينح كالكلت'فن: الصتتراء وغو ثانا حت تجازية الكلرات فيبتدل يباحها عل 
مضارب القوم كان ينبح بعد حلول الظلام» وقد بدأ جم السماءء الثرياء بالخفوق.. متوارياً 
وراء الغيوم في جو شتائي» وقد دعوته ليكون ضيفي 
يَعالِحٌ ددا فنا تنبل ابارداً تَلْف ريا قَوبَه وبروّق 
مضطرب يحاول تدبر عرنين الليل» أوله والريح تلف ثوبه؛ ويلمع البرق فيبرزهء فكأنه يلفه أيضاً 
أَصَفْتٌ فَلَمْ أُفْحِشْ عليه ولم أَقُلْ ‏ لأخْرمَه: إن المَكانَ مَضيئٌُ 
جعلته ضيفيء ولم أسئ معاملته بأسئلتي» ولم أتذرع بضيق المكان لحرمانه الضيافة 
فقلتٌ له أهلاً وسهلاً ومرحباً فهذا صَبُوحٌ رَاهِنٌ وصَديئٌ 


2كأه١‎ 


وقّمْتُ إلى البَرْكِ الهَواجِدٍ فائَّمَتْ مَمقَاحيدٌ كُومٌ كَالمَجَاوِلٍ رُوفُ.. 
وقمت إلى الجمال الباركة الجائمة الهواجدء النائمة» فاحتمت هذه الجمال المقاحيدء الكبيرة 
الأسنمة. الكومء الكبيرة» التي كأنها المجادل» القصور.. وهي روق. . تعجب الناظر. . هذه 

الجمال احتمت مني ب.. 

بأكْمَاءَ مِرْبَاع التْمَاج نينا إذا عَرَضْتٌ دونَ العشارٍ فَنِيقُ 
احتمث الجمال خورف الذبح بنافة أدماءء بيضاءء مرباع النتاج. مما يلد وقفت الربيع » وكأنها إذ 

مئلت أمام النياق العشار الحوامل» فنيق» فحل كبير لضخامتها 


ٍ بِضَرْبَةٍسَاتقٍ أو بِتَجْلاءَئَرَةٍ لها مِنْ أمَام المَنْكِبَيْنِ فَتيرْ 
قمت لها بضربة ساق» أو بنجلاء ثرة» طعنة واسعة غزيرة الدم.. قد ضرب بسيفه ساق الناقة لكي 
تبرك ثم طعنها في عنقها بين كتفيها طعنة واسعة لها فتيق أي فتق واسع 
)> يده 0 5 و 7 و:ر ره اسم بي 
وقَامَ إليّها الجَازِرانٍ فأؤفدا يُطيرَانٍ عنها الجلد وَهيَ تَفوق 
ثم قام الجازران» القصابان» فأوفداء أي صعدا فوقهاء وأخذا يطيران الجلد عن جسم الناقة وهمي 
تفوق» تجود بروحها. . منظر مرعب. . 
فجرًإليْنا ضَرّعَها وسَتَامُها وأَزْمَرُ يَحْبُو لِلْقيَام عَتَيِقُ 
وججرّ إلينا ضرع الناقة. تديهاء وسنامهاء كما جيء لنا بجنين أزهر, أبيض كان في بطنهاء وهو 
يحبو يحاول الوقوف. وهو عتيق» كريم أصيل 
بَقيرٌ جلا بالسَّيْفٍ عنةُ غِشَاءَهُ أمّ بِإِحَاءِ الصََالِحِينَ رَفِيقُ 
هذا الجنين بقير» أي بقِر عنه بطن أمه. وقد جلاء أي سلخ» مشيمته عن جسمه بالسيف رجل 
7 - ام. َه 7 8 رويس م ١‏ و« 5 0 
فباتَ لنا منها ولِلضَيّفٍ مَوْهِناً شِوَءٌ سَمِينٌ رَاهِقٌ وغفبوق 
بات لنا من الناقة موهناً ليلاً» شواء سمينء كثير الدهن. زاهق» دسمء وغبوق» شراب 
المساء. . يبدو أنهم حلبوها قبل ذبحها 
وياكا له دون الشناءوهن فر الجافع و تقول الكشاء رفيق 
بات للضيف لحاف يقيه ريح الصبا وهي قرة» باردة» وبات له كساء رقيق 
كن در 2 9 5 
وكل كريم د يَتّقي الذَمَّ 5 ولِلحَمْدٍ بين الصّالحِيّن طريق 
لْعَمْرْكَ ما ضَاقَتْ بلادٌ بأهمليها ولكنّ أخلاقّ الرجالٍ تَضيئٌ 
المشكلة ليست أن البلاد ضيقة فالخير كثيرء لكن طباع الرجال هي الضيقة 


ع 


6 المناديل 
عبْدّة بن الطبيب: 
لمَاوَرَدْنَارَفَمُْناظِل أْدِيَةٍ «ِثَارَ بِالنّحْم للقّوم المّراجيل 
عندما وردنا الماء ونزلنا بالمكان رفعنا الأردية» أي الثياب لكي نستظل بظلهاء وفارت المراجيل» 
القدور. باللحم 
وَرْدَأَ وأَشْمَرَ لم يُنْهِنْهُ طَابِخُهُء مَاغَيرَ المَلَْ مِنْهُ فَهُوَ مَأَكُولُ 
كان اللحم ورد أحمر غير ناضج »ء وأشقرء مبيضاً قد نضج بعيض النضجء لكن الطابخ لم 
ينهئه بعدء لم يجعله يستويء ولشدة الجوع كان القوم يتناولون أي قطعة لحم تغير لونها 
قليلاً فيأكلونها 
نكت تكتاالن عر مسوقة أغرافُهَنَّ لأيُدينا ممَناديلٌ 
قمنا بعد ذلك إلى خيول جردء قصيرة الشعرء مسومة؛ معدة للحرب». وجعلنا من أعرافهاء شعر 
رقابهاء مناديل مسحنا بها أيدينا بعد الأكل 


والمَرء ساع لِأمرٍ ليس يُدرِكُهُ والعيشٌ شح وإشفاقٌ وتأميلٌ 


الإتنان يسح ول يدرك مبتغاه» لأنه كلما وصل عنَّ له هدف جديد» والحياة بخل وخوف وأمل 


4 النهاية معروفة 
عَبْدَة بن الطبيب : 


أَبَنِيّ إِنّْي قد كَبِرْتُ ورَابَّني بَصَرِيء وفِيّ لِمْضْلِح مُسْتَمْنَعْ 
يا أبنائي قد كبرت وشككت في سلامة بصري » ولكن فيّ مستمتع» فائدة» 000 إصلاح 
الحال» فعقلي وخبرتي معي 


إن الكبيرًَّإذا عَصاه أله ضَاقَت يداه بِأَمَرِوِمايَصْئَمُْ 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إِخْرَانَكُمُ يَشْفي غَليلَ صَدورِهِمْ أن تَضرَعُوا 
من تظنون بهم الإخاء هم في الواقع أعداء يسرهم موتكم 


ولقد عَلِمْتُ بأنّ عَضْرِي حَُفْرَةٌ عَبْراءُ يَحمِنْني إِلَيْها شَرْجَمُ 
قصري » أي قصاراي ومنتهى أمري» حفرة يحملني إليها شرجع» نعش نعش 


ل ص جياه وه اه 5# 0 5 20 ٠8‏ 2 22 
بكوا لفقدي. ثم تصدعواء تفرقوا عن القبر 


هف 


وعم 


وتُرِكْتُ في غَبراء يُكْرَهُ ورُدُها تسفي عَلَيّ الريحٌ حيِن أوَدّعٌ 
تركت في أرض غبراء لا يحب النزول فيها أحدء وتسفي الرياح عليّء تحمل التراب» بعد أن 
يودعني أهلي 


عبد يغوث بن وقاص الحارثي : 
آلا لا تَنُوماني كَقَى اللُومَ مَا بِيًا وما لَكمَافي اللُوْم خيرٌ ولالِيًا 
لا تلوماني يا صاحبيّ فالذي بي من الهم يكفيكم مؤونة اللوم؛ ولا خير لكما ولا لي في اللوم أصلاً 
الت قعلها أن الكلامة تعغها” اقليل نوما لدسن اح شتالا 
ليس لومي أخي من شمالي»؛ من طبعي 
4 ععيواع مر يفاد مار ماده 2 مم ه مي ه ل كك 2 
فيا راكباً إِمَا عَرَضْتٌ فَبَلْمَنْ نَدَامَايٍ مِنْ تَجرانَ ألَائَلاقِيا 
أيها الراكب إن عرضتء بلغت العروض وهو مكانء فبلغ أصحابي أهل نجران أنه لا لقاء بعد اليوم 
أبَا كَرَبِ والأَيْهَمَيْنَ كُلَيْهما «َيْساً بأعلّى حَضْرَّمَوْتَ اليّمانِيا 
يعدد أصحابه 
جرّى اللَّهُ قَومي بالكلاب مَلَامَةَ صَريحَهُمٌ والآخرينَ المَوالِيا 
0 الصريح منهم نسباء والموالي»؛ المتحالفين مع قومه 
ولو شئتٌ نجَنْني مِنَ الخيلٍ نَهْدَةٌ ترى حَلْمَهَا الحو الجيادً تَوالِيا 
لو شئت لفررت د من الخيل» فرس عالية» ترأها سابقة وخلفها الجياد الحو» التي 
يميل لونها للخضرة» تتوالى ولا تسبقها 
ولكنني أخمي ذمَار يكم وكان الرّمَاحٌ يَخْتَطِفْنَ المُحَامِيا 
ا 0 
أَثُولُ وقد شَدُوا بساني بِيِسْعَةٍ: أَمَعْشَرَتَيْم أَطلِقُّوا مِنْ لِسا 
أقول وقد شد الأعداءء عندما 2 لساني بيسعة » بلي لني : يبدو أنهم كمموه» 55 رغم 
التكميم قال: يا معشر تيم أطلقوا لساني 
فإِنْ تَمُتُلوني تَفْثْلوا بي سَيّدا ون تُظلِقُوني تَحْربُوني بِمَالِيا 
إن تقتلوني تقتلوا بقتلكم إياي سيداًء وإن تطلقوني تحربوني بمالي» دنروة لكك . لعله يقصد 
أن قتلكم إياي سيؤدي إلى الثأر وسيقتل قومي منكم سيدا 


ع 


3 


أحَما عناة الله أن ليث شاف تشيدٌ الرّعَاءِ المُعْرِبِينَ المَتَالِيا؟ 
أحقاً لنّ أسمع بعد اليوم صوت الرعاءء الرعاة» المعزبين ن المتالي» المبتعدين بالإبل المتالي» التي 
تتوالى في وضع أجتتها فبعضها قد ولد وبعضها لم يضع بعد؟ 
ونَضْحَك يني شَيْحَةٌ عَبْسَمِبَّةً كأن لم تَرَى كَبْلي أسيراً يَمَانِيا 


تضحكء مني عجوز من أولئك القوم» عبد شمس» كأنها لم تر قبلي أسيراً يمانياً» - قيل بل 
ضحكت لأن الذي أسر الشاعر رجل أحمق ضعيف - 


ص 


وظل تنساة الشع حؤلن ركنا ُِرَاوْدْنَ متى .ها تريد تسائيا 

وقد عَلِمَتْ يرسي مُلَيْكَةُ أنْني أنا اللَّيْتُ مَعْدُرَاً عَلَىَ وعَادِيًا 
رثوك نلك مله الى اد في العرب عندما أهاجم وعندما أهاجم 

وفن كدت تقار الشكزون وتقي اك حنطو ائفي: حيف لدع ماهتا 


كنت أذبح الجزورء الجمل» وأركب الإبل وأسافر إلى أماكن لم يقصدها أحد قط. . 


0. 


أذبح للشرب» لماي جره » بعيري» وأشق بين القينتين المغنيتين ردائي من الطرب 
وكنتٌ إذا ما الخيلٌ شَمّصَّهًا شَمَّصَّهًا القّنا لَبِيقَاً بتضريف القَناةٍ بنانيًا 

وكنت إذا شمّصَتٍ القنا الخيل» نقّرت الرماح الخيل» لبيقاً» ماهر البنان بالطعن بالرمح 
وَادِيَةٍ سَوْمَ الجَرادٍ وَرَعْتّها بِكمّي وقد أَنْحَوا إِلَيّ العَوالِيا 
وربٌ خيل مغيرة كثيرة مثل الجراد وزعتهاء رددتهاء برمح أحمله بكفي» وقد أمال المهاجمون 

نحوي العوالي» أي الرماح 

: آم م 2 ل ك1 60 اشوا ع# 0 
كأنّي لم أَرْكَبْ جواداً ولم أل لِخَيْلِيَ كُرَي نَفُسي عن رِجَالِيًا 
وأنا الآن أسير فكأنني لم أركب حصاناً ولم أقل لصحبي وهم على خيولهم اهجموا ونفسوا عن 

الرجال» أبعدوا الأعداء المحدقين برجالنا 

ولم أَسْبَؤْ الرّقَّ الرّوِيّ ولم أل لأَيْسَارٍ صِدْقٍ أَمْظِمُوا ضَوْءَ نَارِيًا 

وكأنني لم أسبأ لم أشترء الزق الروي» قربة الخمر الممتلئة» ولم أقل لأيسار صدق» المقامرين 


على لحم ناقةء أججوا النار كي نشوي اللحم للفقراء 


لاع 


١‏ أنا على ابن عمي 
ذو الاصبع العَدواني 
يَامَنْ ِقلب شديدٍ الهّعٌ محزونٍ أمسّى تَذَكرَ رَيَاأْمَهَارونٍ 
يا من يعين قلب الحزين الذي تذكر ريا 
أفدّن تَدَدَرَهَا عن بعذما شخطث والدهرٌ ذو غِلْظَةٍ حيناً ودُو لين 
شحطت: نأت وابتعدت 


مي الوْشَاةَ قلا تُخُطي مَقَاتِلَهُمْ بصَادقٍ مِنْ صَفاءٍ الود مَكْنُونٍ 
0 وتصيب منهم المقتل بقطع وشاياتهم .بمحبتها الصافية وودها العميق لي 
م22 ٠‏ هللااي وا و كا 5 َك 
ولي ابْنُ عَم على ما كان مِنْ خلقٍ مُخْتَلِمَانء فأقلبهٍ ويَقُليني 
ابن عمي له طباع تختلف عن طباعي» فأكرهه ويكرهني 
أزْرَى بنا أنّنا شَالَتْ تَعامَئنا َخَالّني دوه بل خِلْسُهُ دوُني 
أزرى بناء أضر بحالناء أنه نالك تعامعاء أي تفرقناء 
فكل واحد منا ظن أن الآخر أدنى منه مرتبة 
لاه ابْنُ عَمْكَ لا أَمْضَلْتَ في حَسَبِ عنّي » ولا أنتَ دَيّاني فُتَحُزُرني 
لله ابن عمك هذا! لا أنت خير في الحسب والكيفة ولا أنت دياني؛ مالك أمري ١‏ حنى 
تخزوني» أي تؤنبني وتردني إلى الصواب إذا أسأتُ 
فإِنْ تَُردُ عَرَضَ الدنيا بِمَنْفَصَتي فزن ذلك مقا نيرسن كحك 
إن سعيت لنيل السمعة ب من اناس بان ضفن من فهذا يس يمن 
لولا أْوَاصِرٌ قُرْبى لَسْتَ تَحْمَظُها وِرَهْبّةُ اللَّهِ فيمَنْ لا يُعَاديني.. 
لولا علاقات القرابة» التي لا تحفظها أنت» ولولا خوفي من الله في رجل يكرهني ولكن كرهه لا 
إذذ تريتك يريا لا الجاز نه ل وايظق ا تتفك ريشي 
نولة ذلك تركلق رناء “نعلت يسيدك تا انرته .بك من العقاب# دولن كن لهذا السارة اي 
علاج والتثام 
إن الذي يَفْبِضُ الدنيا ويَبْسُطْها إنْ كان أغناكَ عَنْي سوق يُغُنيني 
الله يغنيني عنك مثلما أغناك عني ّ 


4 


ماذا عَلَيّ وإن تُنْكُمْنُوي ‏ لأأْحِبَكُمْإذْلم تُجِبُوني 

لو تَشْرّبونَ دمي لم يَرْوَ شَارِبْكُمْ ولا دِمَاوْكُمُ جَمْعاًتُرَئِْيِي 

يا عَمْرُو إلا نَدَعْ شَئْمي ومَنْقَصَتي أَضْرِبِكَ حتى تقول الهامَةُ اسْقُو 

إن لم تدع شتمي وانتقاصي فسوف اضربك حتى الموت.. وحتى تخرج من قبرك الهامة» وهي 
ذلك الكائن الخرافي الذي يخرج من قبر القتيل ويصيح «اسقوني» طالباً الثأر 


مْخْرِجَ القَسْرٌ مِنّي غير مَأَبِيةٍ ولا أليِنُ لِمَنْ لآ يَبْعَفَيِ لبتي 

ل 
يبل جهده لمسايرتي 

كل امْرِئْ صَائِرٌ يومأ لِشِيِمَيِهِ وإن تَخَلْقَ أخلاقا إلى حين 
الشيمة: الطبع 

م ع ها2تة# 2 ع2 ع إاىنى ا ص هدي - 

واللهِ لو كرهت كفي مصَّاحَبّتي لقلت إذ كرهت قربي لها بيني 

بيني : فارقي 


١١‏ لائكات الشكيم 
ربيعة بن مقروم: 
وفَفْرمَخشُونف أقمنابهٍ يَهَابُ بهِغيِرُناأنيُقيما 
رب ثغر حدودي خطر رابظنا به» ويخاف غيرنا ذلك 
جَعلْنا السيوفٌ بهٍوالرّمَاحَ مَعَاقِلَنا والحَديدَ التَظيما 
معاقلناء أي حصونناء هي السيوف والرماح والحديد النظيم» أي الدروع المنظومة والمنسوجة من 
حلقات الحديد 
وججزداً يُقَرَبْنَ دونَ الهِيالٍِ خلال البيوتٍ يَلْكُنَ الشّكيما 
والجرد. الخيل القصيرة الشعرء التي نربطها قريباً مناء أقرب من عيالناء حتى نكون على أهبة 
الاستعداد. وهي تقف بين بيوتنا تلوك الشكيم. تمضغ الحديدة التي في فم الفرس 


سُوَيْدُ بن أبي كاهل اللشكري)سباعلى اللاي مك 
بَسَطَثْ «رَابِعَةٌ» الحَبِلَ لنا فَوَصَّلْنا الحبلّ منهاماانّسَمْ 


مدت لنا رابعة حبل وصلهاء فبادلناها وصلاً بوصل 


و1 


- 


ا ل 0 : قم . 1 دهده 
خرَّة تجُلو شتيتا واض حا كشعاع الشمس في الفغيم سَطِعمْ 
امرأة حرة تجلوء أي تُبرز» أسناناً شتيتة متفرقة واضحة» أي بيضاءء وأسنانها تبرق كشعاع الشمس 
وسط الغيوم 
صقلت أسنانها بعود سواك أخضر ناضر من شجر الأراك الطيب حتى نصعت أسنانها 
ع سه ك]ة م وا ع ير ءىى اه ادم ه 2-50 م كاه 
رب شخص جعلت قلبه ينضج من حر الغيظء وتمنى لي موتاء ولكن أمنيته لم يُستَجَبٌ لها 
- َ اس ٠‏ 2 - 2 © رع اع معو © سا مه 
ويراني كالشجّافي حَلقِهِ عسِرامخرّجهماينتزع 
يراني كالشوكة في حلقه؛ انتزاعها وخروجها صعب 
مُرْبِدَمَخْطِرْمَالميَرَني فإذاأَسْمَعْئُهُ صَوتي الْقََمَمْ 
مزبدء يخرج الزيد من فمه كالبعير المتهيج » في غيبتي » فإذا سمع صوتي انقمع, وارتدع 


وعدا ممع 4و 2م ا ٍ جو م كسم 
بنْسَمَايَحْمَعٌأنْيَعْتَابَني مَطعَموَخِمودَاءَ يدر 
بئس الذي يجمعه في قلبه إذ يغتا بني » فهو يجمع الطعام الفاسدء والداء الذي يدرعهء يلبسه 

- م يوه اه مع © 5 0 دي ه 
ويُحَيًيني إذا لاقَيِْثّهة وإذايَخُلولة لَحْميرَتَمْ 

يحييني خوفاً مني. وإذا غبت عنه رتع في لحميء أي اغتابني 

كيف يَرْجُونَ سِقَاطي يَعدَما لاحَ في الرأسٍ بَياضٌ وصَلَّمْ 
كيف يترقب الناس سقاطي» وقوعي في الخطأء وقد لاح في رأسي بياض الشيب» والصلع 


145 رماح نصارى.. ولكن 
جابر بن حُنَيّ التغلبي : 
وفي كل أسْواقٍ العراقٍ إِنَاوَةٌ وفي كل ما بَاعَ امْرُوٌ مَكْسٌ دِرْهَم 
في كل أسواق العراق إتاوة» أي ضريبةء وفي كل عملية بيع هناك مكس درهم» 
والمكس: الضريبة المفروضة على المبيعات 
نعَاطي المُنُوكَ السّلْمَ ما قَصَدُوا بنا وليس علينا كَثْلُهُمْ بِمْحَرَّم 
نأخذ ونعطي مع الملوك بالحسنى ما داموا يقصدونء يعدلون» بنا. . 
وإلا فليس محرماً علينا قتلهم 


كلا 


وقد زَّعَمَتٌ بَهْراءٌ أنَّ رِمّاحنا رَمَاحُ تَصَارَّى لا تَحُوضٌ إلى الدَّم.. 
زعمت قبيلة بهراء أن رماحنا رماح نصارى» إذن فهي مسالمة» ولا تخوض في الدم (والشاعر تغلبي 
وتغلب قبيلة نصرانية بقي كثير من أبنائها على دينهم في العصر الأموي» وشاعرنا جاهلي) 
فيّومَ الكُلابٍ قد أَزَالَتْ رمانحنا شُرَحْبِيل إِذْ آلَى أَلِيَّةَ مُفُسِم. 
يوم الكلاب» وقعة الكلاب المشهورة فى الجاملة» قتلت رماحنا شرحبيل الذي آلى ألية» أي 
لي ةميد ١‏ لي ون او ولا ع 6ك نو - . 
ليَنتَرْعَن أرماخحناء فأازاله أبو حَنَشٍ عن ظهر شمًا شقا ءَ صِلدِم 
أقسم أن ينتزع رماحناء فأزاله أبو حنش عن ظهر الفرس الشقاءء الطويلة» الصلدمء الصلبة 


2 
َ 
- 


يَرى الناسُ هنا جِلْدَ أَسْوَدَ سَالِخْ وَقَرْوَةً ضِرغَامِ مِنَ الأسْدٍ ضَيْمَمٍ 
يرى الناس إذ نبدو لهم جلد أسودء والأسود هو الثعبان» سالخ» الذي يبدل جلده» ويرون فروة 
ضرغام. لبدة أسد ضيغمء أي مفترس 


١6‏ لقاء مسعود 

ربيعة بن مقروم: 
لما تَمَكْتْ إِنَىَ الأَئِنَ قلتٌ لها لا د تَرِيحَينَ ما لم أَلْقِّ مَسْعُودا 
عندما اشتكت ناقتي إليّ الأين» أي التعب», قلت لها لا راحة إلا بعد أن أَصِلَ إلى مسعود 


ََ 


٠ - -‏ 3 1 وا ماه 0 3 2 
وقد سَمِعْتٌ بقوم يُحْمَدَونَ فلم أُسْمَعْ بمثلِك لا جلما ولا ججودًا 


سمعت بقوم لهم صيت حسن ويحمدهم الناس» ولم أسمع بمثل حلمك» سعة صدرك» 
ولا سخائك 


6ه - 


هذا تّنائي بِمَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لا زْلْتَ عَوْضٌ قَرِيرَ العين مَحْسُودا 
هذا مدحي إياك مقابل ما أعطيت من معروف» وأدعو لك أن تظل عوض » دوم قرير العين» 
مسروراً: ومحسوداً من قبل الأعداء 


5 المصير المحتوم 
الأسْوّد بن يعفر النَهْشَلي : 
أين الذين بَنَوَا فَطالَ بَناؤُهُمْ وتتمتّعُوا بالأهل والأولادٍ 
د الع توكرلما روني محرا بس الي زا 
البلى: اهتراء الجسم بعد الموت» النفاد: الانتهاء 


ااا 


المنعّمات 
المرفّش الأكبر. من شعراء ربيعة» وهو جاهلي قديم: 
سَرى ليلاً خيالٌ مِنْ سُلَيِمَى فأرّمَني وأضحَابي مُجَوةُ 
سرىء أي زار ليلاً» خيال المحبوبة سليمى» فصحوت ا أرق بينما أشتحاين هجوده نيام 


- 


بتاء قضيت ليلي» أقلب أمري على وجوههء وأرقب»؛ أحسب حسابء أهلها وهم بعيدون عني 
يَرحْنَ مَعابظاء المَشِي بُِدَا عليْهنَّ المَجَاسِدٌ والبَرُودُ 
يصف أولتك النسوة» فهن يمشي: من منا بطينا "فين .يدانت ” فطقة ا وقزف ولا يسزعن فين 


عمل: وهن بِذَّء أي بدينات الأسافل» ويرتدين المجاسدء الثياب المصبوغة» والبرودء 
أي الثياب 


شك تلد وشكتت اخرئ. . ومتظعنة الموائئ والكتييوة 
تفرقت مساكننا ولم تبق عهود بين قومي وقومهن 
5 - . ف 8 - 5 ع ءًَ 
فما بالي أفي ويحَانعَهُدي ومّابَالىي أَصَادٌ ولا أصيدٌ 
عندي الوفاء وألاقي خيانة لعهدي 
رب فتاة أسيلة الخدين» طويل خداهاء لها فرعء شعر طويل» وعنق جميل 
لَهَوْتٌ بها زمانأًيِنْ شبابي وَرَارَنْها التَجائِبٌ والقَصيدُ 
كانك ان امتاعئة وتهونا :مسا وررتها بالتجانيا النافا ويقضافد الفزل 
م كم هماه :2 5 0 و 
أناسٌ كُلَّمَا أَغْلَفْتُ وَصْلاً عَنانِيَمِئْهُمُوَصْلُ جَدِيدُ 
هؤلاء يتجدد شوفي لهن» فكلما أخلقت وصلاًء أي انقطعت العلاقة» 
صار يعنيني منهن وصل جديد 


أسرعها وأكثرها 
المرش الأكبر: 
مَلّا سَألتٍ ينا فَوارسَ وائلٍ فَلْيَنٌ أسَز ها إلى أعدائها 
أنه التعيولة اناا دنا ريا هه العرى دزارة فين أسرعهم إلى مواجهة الأعداء 


2 


واتتبقية أكفزها إذا :عد التعتطى” “«ولجا فواضفلها عفد لراتها 
وعشيرتناء ضمن القبيلة الكبرى» هي الأكثر عدداء وكثيراً ما عبّروا بالعصي عن الجقد الكثيرء ولنا 
الفضل والمجد الحربي 


4 يا قصير العمر! 
قال المرقّش الأكبرء والقصيدة من السريع» وزاحَفٌ ما شاء: 

هل بالدَيَّارٍ أنْ ثُجيبَ صَمَمْ لو كان رَسْمٌ نَاطِقاً كَلّمْ 

هل بالديار صمم فلذا هي لا تجيب عن سؤالنا إذ نسألها أين ذهب قوم المحبوبة؟ فعلاً بها صممء 
فلو كان أي رسمء أي طلل» ناطقاً لكلمنا هذا الطلل 

الدارٌ قَفُرّءوَالرَسُومُ كما رَقْشَ في ظهر الأدهم قَلَمْ 

دار الأحبة التي نقف بها الآن قفرء خالية» ورسومهاء أي بقاياهاء تشبه ما يرقشهء ينقشهء .القلم 
على الأديم؛ الجلد. بهذا البيت لقبوه بالمرئقش 


ديسَازٌ أسماة العئ تسلت .قلي «قعيني نازهنا جم 
هذه ديار أمماء التي تبلت قلبي» أخضعته قدمع عيني يسجمء أي يسيل 


م 7 7 و ١‏ ءَ. .6 2 ل 0 
التشْرٌمِسْك والوجوةدّنا نِيِرٌواأَظ راف ٌالبَتَانِعَنَمُ 
يصف محبوبته وصويحاتها: النشرء أي الرائحة رائحة مسك. والوجوه مشرقة مدورة كالدنانئير 
الذهبية؛ وأطراف الأصابع كالعنم» ثمر كالغتاب» فإن لم تعرف العناب فهو ثمر كالعتمء وكلاهما 
ثمرته تشبه رؤوس الأصابع المحئاة بالحمرة 
ليس على طول الحَيِاةٍنَدَمْ ومِنْوراءِ المَرءٍمَايَعْلم 


الشطر الأول فيه معنى معكوس: لا ندم على عدم تمتعك بطول الحياة» والشطر الثاني كذلك: 
وراء المرءء يقصد أمامهء ما يعلمه من الهرم والضعف في الشيخوخة لو طال عمره. في يومنا هذا 
يقول أهل العراق «ورا ما قلت لي» بمعنى «بعد أن قلت لي» 


٠ هه‎ 


الات وا و ف 6 لو ركفا 5 ذي أب ب هييتم 
في الشيخوخة يموت الأب ويخلفه ولده.» وكل ولد يصاب باليتم أ 


ا 


ل عل 2 واه . 7 
ببذل الأموال نحمي نفوسنا من كل ما يجلب الذم 


و 


٠‏ الاهتزاز 
متمّم بن نُوَيْرة اليّربوعي. يرثي أخاه مالكاً الذي قتل في حروب الردة: 
لَمَمْرِيء وما تهري بِتَأَبِينٍ مَالِكِ ولا جَرّعِ هما أصاب نَأَوْجَمَا 
لعمري <وآنا سق سن ينتق عتره فى تابي ميكتةة ارال سعاناة التدرع ين مضية اوجكق.: 


لقد كَمَّنَ المِنْهَالٌُ تحت ردائه فتىئ غيرَ مِبْطَانٍ المَثِيِبَّاتٍ أَرْوَعَا 
لعمري» لقد كفن المنهال» ذلك الرجل الذي وجد أخي قتيلاً فألقى عليه ثوبه» فت لم يكن يملا 
بطنه في الليل بل يجود بالطعام على حساب نفسهء وكان أروع» أي شجاعاً 


تَرَاهُ كَصَدَْرٍ السيف يَهْتَرٌ د للنّدَى إذا لم تَجذ عند امْرِئ السَّوْءِ مَظمَعا 

كان أخي يهتز للسخاء كما يهتز صدر السيف. في حين لا يلقى الضيف طعاماً عند الرجل 
السيء.. شرح الاهتزاز للندى: تجد الرجل البخيل إذا طلبت منه شيئاً يقعد مكانه جامداًء 
يفكر في تبرير لرفض طلبك. فأما الكريم السخي فإنك إذا طلبت منه أمرأأ رأيت لجسمه حركة 
فورية» إنه يفرح لأنك طلبت منهء ويهتز لطلبك. . تراه يحرك ذراعيه.. ويسرع في تلبية طلبك 


وإِنْ شَهِدَ الأَيِسَارَ لم يُلْفَ مَالِكْ على المَرْثِ يَحْمي اللّحُمَّ أن يتَمَرّعَا 
إن ختهد عالك: الأيسار» «المقامرة على لع ناقةه الم يلقنةه ال يزه بوائقاً يرقب الفرت«عشر الكرش: 

فهو لا يقف ولا يشهد ذلك المنظر المقززء بغرض الحيلولة دون تمزيق اللحم وتفريقه في الفقراء 

أبَى الصبرٌ آياتٌ أرَاهاء أشن أَرَى كل حَبْلٍ بعد حبلِك أَنْظعًا 

منع الصبر عني آيات أراهاء معان قن مار أعي] ومنع نع الصبر أنني ارق كل الأواضتر والروابط بعد 

رك روط يط سر 
وأنْي متى ما أَدْع باسْيِكٌ لا تح تُحجِبُْ وكنتٌ جديراً أن تجيبَ وتَسْمَّعا 
ّّ 0 أناديك لا تجيبني» وكنت تسمع فتجيب دائماً 


7 


فَلَمَاتقَة فنا كآني ومَالِكاً لِطُولٍ اجتماع لم نَيِثْ ليلةً معا 


لما فرق بيننا الموت انتهى كل شيء. فكأنتا لطول اجتماع » أي لبعد طول صحبة» لم نبت ليلة 
واخيدة :مغا 


> وس 


وكُنا كَتَدْمَائَيْ جَذِيمَةً حِقْبَةٌ عمِنَّ الدهرٍ حتى قيلّ لن يَتَصَّدَّعا 

كنا كندماني جذيمة» كنديمي الأمير جذيمة الأبرش اللذين نادماه طويلاً معاً ثم قتلهما معاء كنا 

فإن تكن الأيامٌ قَرَّفْنَ بَيْتَنا فقد بَّانَ مَحْمُوداً أخي حين وَدَّعَا 
لئن فرقت بيننا الأيام فعزائي أن أخي بان» نأى»: وهو محمود الديزة 


2 


فلن آن نا الت سيت تاليا “انرفو وق تلت إذن ممما 
لو أن ما ألاقيه من حزن يصيب جبل «متالع»» أو جانب جيل «سلمى» لتضعضع الجبل 


"١‏ حديث الناقة 
المثّب العبدي: 
أَقَاطِمُْ قبل بَيْنِكِ مَتُعيني ممَنْمِْ ما سَألتُ كأنْ تبيني 
متعيني بوصلك قبل مفارقتك إياي» ومنعك الوصل وأنت موجودة شبيه بالفراق 
فلا تهدي مَوَاعِدَ كَازِيَاتِ تَمُرٌ بها رياح الصَيْفٍادُوني 
0 وعوداً كاذبة كأنها رياح الصيف ليسي 
د حاف كمال كلا بفائئيس اننانها اكد عنقا 5 
دن لمَطَعْئُها ولَّقُلْتُ بيني كَذَلكَ أجتوي مَنْ يَجْتَويني 
لقطعتها» وقلت لها فارقيني» فأنا أجتوي من يجتويني» أكره من يكرهني 
َهَرْنَ بِكِنَةٍ وسَدَلْنَ أخرى وِنَّقَبْنَ الوَصَاوِصٌ لِلعُيونٍ 
يصف النساء: فقد ظهرن وراء كلة. أي ستر رقيق» وأنزلن على وجوههن ستراً آخر هو 
الوصاوص». أي البراقع, لكنهن ثقبن البراقع فبدت عيونهن. وقيل بهذا البيت لقب بالمنظّب 
أرشق متحبائيسها وق أخيرنق. هه الأخماد وا لكي المتسيوة 
أبدين بعض مفاتنهن» وكنن مفاتن أخرى» أخفينهاء مثل الأجيادء الأعناق» والبشر المصون». 
البشرة المستورة عن العيون 


ومِنْ ذَمَبٍ يَلُوحُ على تريب كَلَّوْنٍ العَاج ليس بذي عُضُونٍ 


وأخفين نحوراً لامعة كالذهب. والتريب هو الترائب أي أعلى الصدرء ولون نحورهن كلون العاج . 
والجلد ليست به غضون» تجاعيد 


فَسَل الهم عنكَ بذَاتٍ لَوْثِ قيداف:ة فنظونة لفون 


أبعد عنك الهم بناقة ذات لوث» قوية» عذافرة؛ متينة» كأنها ف في القوة مطرقة القيون» الحدّادين 


00 2 - َْ 3 دمر ع م 
تقول إذا دَرَات لها وضيتى. أمنذاديئهة أببذا ودتئ؟ 
تقول الناقة إذا درأت لها الوضين» شددت الحزام رابطاً الرحل عليهاء تقول: أهذا دأبه ودأبي معه؟ 


5/١ 


ل 0 ٠‏ 7 2 00 اع م 
أقلن الدهر جل وارْيِحَالٌ أَمَايُبْقي عَلَيَ ومايقيني؟ 
تقول الناقة : أأقضي العمر في حل ثم ارتحال؟ ألا يبقي على قوتي ولا يحميني من الهزال والتعب؟ 
فرشت :يهنا تعاوض مشتيطرا / صَخْصَاحِهِ وعا المعون 
رحت بالناقة» سافرت ليلاًء تقطع الطريق المسبطرء الممتدء وتسير على صحصاحه؛ سهله؛ وعلى 
المتون» على الوعر 


إلى عَمْروء ومِنْ عَمْرِو أَتَنْني أخي النَّجَدَاتِ والجِلْمِ الرّصِيِنٍ 
قاصداً عمرو بن هند الملك» ولعله تلق دغوة أتته من عمرو! فالملك صاحب النجدة» النخوة. 
والحلم والوقار 
فإِمَا أن تكونَ أخي بحَقّ َأغرِفٌ منك عن مِنْ سَميني 
إما أن تكون أخي فأعرف ما سأنال منك بوضوح 
وإلاا قاش رحني والَخِذْني عَدرًَا أهقيكوتَمَقيِنم 
وإلا فات ركني » ولتكن بيننا داو صريحة» وليتجنب أحدنا الآخر 
ءََ ل ع م < 0 0 
وماآدرى إذا د ِ أمرا أريدٌ الخيرّى أيُهُمايَليني: 
إذا قصدت أمراً أريد الخير من ورائه لا أعلم ما الذي سيليني» سيصيبني: 
أألخَيْرٌ الذي أنا أَبِتتغيهٍ أم الشّرٌ الذي هُوّ يَبْتَغيني؟ 
أيصيبني الخير الذي أطلبهء أم الشر الذي يطلبني؟ 





المنقّب العبدي: 
ل تمسْولكن إذا نا لسو فرة” أن تن الوعدقي شي ء اننم 
لا تقل «نعم» إن كنت غير ناو على الوفاء بالوعد 
حَسَنٌ قولٌ الَعَمْ)مِنْ بعدالاء وقَبيحٌ قوللا بِعدَنَعَمُ 
فكلمة نعم طيبة الوقع بعد لاء والعكس غير صحيح 
إن لاا بعد نعم قفَاحِقَةً قبلا قَائِتَاًإذَاجِفْتَالئْتمْ 
فإذا قُلْتَنَعَمْ فا ْبزُلها بتجاح القولء إن الجُلْفَ َم 
إن قلت نعم فاصبر لها بأن تثابر على نجاح القول» والنجاح هو التحقيق» 
وخلف الوعد يأتيك بالذم 


م 


3 و داوم اكوع 2 52 در 7 2 2 مهاه 
أفرم الجازر وأَرْعى حقه إن عرفان المفتى الحى كرم 
امه فعا #9 . 1 ام 2 > وبي 2 أ 
أنا بيتي مِن معد في الذرى ولي الهَامَهُ والمَرْعٌ الأضَّم 
عشيرتي في قمم قبيلة معد الكبرى» ولي الهامة؛ الرأس» والفرع العالي؛ والفرع هو الرأس 

وأصل «الفرع» الشعر 

لا ثراني رَاتِعافي مَجَلِسِ في لحُوم الناسٍ كَالسَّبْع الضَرِمْ 
لا ا الناس» لا أستغيب الناس في المجالس» 3 الي 7 النهم 

انم تر سد شك : ٠‏ في حضوري» وي د ان 


روجام نحي كسد وفحرث أذسي عشة واي عن ص 
رب كلام سيء قد وقرت» د أذني دوقامع ف لليكا راط 


ولَبَعْضُ الصَّفْح والإغغراض عن ذي الحا أَبْمَىء وإِنْ كان ظَلَمْ 
بعض الصفح والإعراض عن ذي الخناء تك الفحش والإساءة. أبقى للعلاقات 
حت لى كان ظائماً وغير محق في شتمه. . إن رأيت كثيراً من شعر الجاهليين يعالج 
أوضاعاً اجتماعية شبيهة بما كان يكون في البصرة والكوفة في العصر الأموي وأوائل 
7 وإن صادفتك أبيات كهذه فيها حذلقة في تناول كلمتي انعم » ولالا» فاعلم 
أن كثيراً من الشعر الذي يوصف بالعاماي موضوع في عصور لاحقة. قد يجدون 
للمثقب العبدي ‏ وهو جاهلي وصف بأنه أقدم من النابغة - بضعة أبيات فيلحقون يها 


أضعافها لكي تكتمل لهم «قصيدة» ينشدونها في المربدء وفي مجالس الأمراء 
“7 إما ود وإما انتقاد 


8 0 

يزيد بن الخذاق الشني : 
لن تَجْمَعُوا وُدَي ومَعْتَبَتي أو يَجَمَمَ السَيْمَانٍ في غِْمْدٍ 
مثلما لا يجتمع السيفان في غمد أي قراب أو بيتء واحد فكذلك لا يجتمع ودي لكم وانتقادكم لي 
1 ل را حَيِعْ لشف ششب ل غير يا بدي 

أيها التعمان بن المنذرء أنت خائن لوعودك ومخادع, ويخفي قلبك غير ما تبدي» 

شأن كل الساسة! 
فإذا يَِنَانَكَ تخت أثللعنا فَعَلَيِكَهًا إن كنت ذا خحردٍ 
إن بدا لك نحت أثلتنا - انتقاصنا والنيل مناء والأئلة نوع من الشجر ‏ فلتفعل إن كنت ذا حرد» 

قصدٍ إلى هذا الأمر 


م 


14 


2 ع 7 ِِ 5 ءَ 0 واماه شاه 
يأبى لنا القبولَ بانتقاصك أننا ذوو أَنَفِِء شامخونء, وأصولنا من محتد المجدء والمحتد الأصل 
ِدْتَفْرٌ بِالخَرْقَاءٍأسرّئنا تَلْقَالكَتَائِبَدُونَناتَرْدي 
إذا غزوت بالخرقاء» لعلها كتيبة من كتائب النعمان» أسرتنا فستجد الكتائب تردي» تهرول» لحمايتنا 
َم اكه 70 7 ”7 1 5 25 ٠‏ م 7 ى 

أ حسِبتنا لخما على وضم أم خلتنا في البَّأسٍ لا نجدي؟ 
أظننت أننا لحم على وضمء لحم على خشبة الجزار. . فاللحم على خشبة الجزار شيء ميت 
لا قدرة له بالمقارنة مع البعير الحي الذي يصول ويقاوم. أم ظننت أننا لا نجدي في البأس» 

لا قدرة لنا فى الحرب؟ 
وهَرَرْتَ سَيْمَكَ كي تُحاريّنا فانظرٌبِسَيفِك مَنْبِهٍتُرْدي 
تردي: تقتل 


5 التجهيز 
الممزَّق العبدي: 
خم 0 ع اه م : 3 حي در الاي ممع 
قد رَجَلوني وما رُجلتٌ مِنْ شَعَثِ والبَسُّوني ثِيابأ غير أخلاقي 
يصف تجههيزه للدفن: قد رجلوا شعري أي سرحوه. . ليس لأنه كان أشعث» بل لأمر أخطر. . 
وألبسوني ثيابا غير أخلاق» غير بالية 
2 2-6 5 هسام "” وه بي ٠.‏ 0 . ك6 ره 
وأرسّلوا فِْيّهُ مِنْ خيرهِم حَسّبا ‏ لِيسْيِدوا في ضريح التَرب أطباقي 
وأرسلوا فتية كراماً ليسندوا أطباقي» مفاصلي» في القبر 
مَوّنْ عليّْكَ ولا تَوْلَعْ بِإِشْمَاقِ فَإِنَمَامَالَنا لِلوَارِثِالبَاقي 
يهون الأمر على نفسه. . لا تولع بإشفاق؛ لا يلزمُك الخوف» فالموت حق والمال سيؤول للوارث 


6 إشباع الضباع 
عبد المسيح بن عَسَّلة العبدي: 
عَدَوْنا إِلِيْهِمْ والسيوف عِصِيّنا يِأئْمَانِناء تَفْلي بِهِنَّ الْجَمَاجِمَا 
ذهبنا إليهم حاملين السيوف بدل العصيء وبهذه السيوف نفلي؛ أي نضربء الرؤوس 
لَعَمْري لَأَشْبَعْنا ضِبَاعَ عُنَيْرَةِ إلى الحؤلٍ منها والتُسُورَ القَشَاعِمَا 
والله لقد شبعت الضباع في موضع عنيزة إلى الحولء» أي لسنة كاملة؛ وشبعت النسور القشاعم» 


الكبيرة» من لحم الأعداء 


ءم/ظ 


6 مه 6 اه 0 0 2 
ومُسْتَلب مِنْ يِرّعِهِ وسِلاحِهٍ تَرَكنا عليه الذنْبّ يَنْهَسُ قَايِما 
ع 
ورب محارب قتلناه وسلبنا درعه وسلاحه» وتركناه والذئب قائم عليه ينهش لحمه نهشاًء والنهس أخت 
النهش (لا يشير المعجم الوسيط إلى تقارب الكلمتين» وما كان أحراه أن يقول ما قاله ابن دريد نقلاً عن 
الأصمعي» ووافقهما ابن فارس في المقاييس : النهس والنهش واحد) 


35> عناجيج 
قال عامر المحاربي: 


وَيَومِ يود المَرْءُ لو مات قبِلَّهُ رظنا لهبخانها وإن كان فخظما 


رب يوم» أي وقعة» يود المرء لو مات قبله لهوله.ٍ وقد كنا رابطي الجأش متماسكين» رغم أنه 
كان 06 معظماًء شديداً 


وفي وقعة رجيح ا 0 0 الع له 0 وفرسانها 
يحملون الوشيج المقوم» أي الرماح المثقفة المستقيمة 


7” الحق والحقيق 
معاوية بن مالك» معَود الحكماء : 
نغطي العشيرة فها وححقيقها في ونه فر ند و دٌّ 
نعطي عشيرتنا حقوقهاء ونغفر الذنب للمذنب ونسود قومنا. ولم أجد ل «فيها» موقعاً 
وإذا تكله العتير: نقليا” "لابين :وذ تقيوة بفرة 
أعود مثلها الحكماء 
قال معاوية بن مالك., معود الحكماءء وبالبيت الثالث هنا لقب بهذا اللقب: 


1 


صل العلت من ملم اشككانا. «وأفكد شعنن حابس كايا 
جدد القلب شعوراً مختلفاً هو اجتناب سلمى» وأقصرء أي كف بعدما شاب صاحب القلب 
وشابت سلمى 
حَمَلْتْ حَمَالَةَ الفُرَشِيَ عَنهُمْ ولا ظلماًأرَدْتُ ولا اخْيَلَابا 
حملت الحمالة» أي قمت بالدية» للقرشي» ولم أبغ ظلم الآخرين ولا اختلابهمء خداعهم 
ام وَدُ نلّها الحُكَماء بَمْدي إذا ما الحىٌ في امل نَابَا 
أصنع ذلك كي أعود الحكماء بعدي ان أكاء قوق له الضامن :اذا تاه اق حزن بناء نضات 
يستدعي أداء الحقوق عن الأشياع» عن: الحلفاء 


21 


وكنتٌ إذا العَظيمَةٌ أَفْظَعَيْهُمْ تيسشيت ول اوت ليا ونان 
إذا دهمتهم عظيمة» أي مصيبة كبيرة» نهضت بها نهوضاً ولم أتلكأ كأنني أدب على الأرض وأحبو 
إذا تَرَلَ المَّحابٌُ بأرض قوم رَعَيّْناها وإن كانواغِضابا 
نحن قوم أقوياء إذا نزل السحاب» أي المطرء برض قوم آخرين» رعينا ما أخرجه من عشب رغم أنوفهم 


53500 

لقدعَلِمِتُ عُلْيا هَوَازِنَ أنني أنَا الفارسُ الحَامي حَقيقةً جَعْمَرٍ 
قد علم هذا الفرع من هوازن أنني الفارس الذي يحمي حقيقة؛ أي شرفء قوم اجعفر بن كلاب» 

وقدعَلِمَ«ا لمَرْنُوق» أنّي أَكُرُهُ على جَمْعِهِمْ كر المّنيح المُسَهّر 
علم حصاني واسمه «المزنوق» أنني أهجم به على جمعهم مسرعاً مثل المنيح المشهرء السهم من 

سهام القمار وكانوا يرمونها رميا 

إذا ازُوَرَ مِنْ وَقْعِ الرّمَاح رَجَرْتُهُ وقلث له: ارْحِغ مُقْبِلا غير مُذْيرٍ 

إذا ازور الحصان» أي انحرف» من وقع الرماح زجرته ونهرته حتى يتقدم ولا يدبر هارباً 

6 أَرْمَاحَهُمْ فِىَ شُرَّعاً وأنتٌ حِصَانٌ ماجدُ العِرْقٍ فاضبر 
وقلت للحصان: ألا ترى رماحهم شُرّعاً فيّء مسدّدة إليّء فعليك أن تصبرء وأنت حصان أصيل 


.م الاثئاد 


عبد قبس بن خفاف: 
أَجبَيْل إن أباكَ كارِبُ يومه فإذا دُعيتَ إلى العظائيم فاغجَلٍ 
يخاطب ابنه جبيلاً : أبوك كاربٌ يومه مقترب من موته» فاعجل بتحصيل المجد 
. قاقر فاك للق ها ل 2 7 اذ هد 22 43 
فالضَيْف أكرمه فإن مَبِيبَهُ و وا اك ات ل 
فأكرم الضيف. ولا تكن مذموماً ملعوناً ممن ينزلون بك 
واعلمُ بأنَّ الضَّيفٌ مُخْبِرُ أهلِو بمَبيت لَيِلَِّهء وإن لم يُسْألٍ 
م ل 
واثْرْكُ مَحَلَ السَّوْءِ لا تَحْلْلْ بو وإذا نبا بِكمَنزَل فَتَحَوَّلٍ 


لا تتليّث في موقف شائن» وإذا نبا بك منزل» انزعجت من مكان أقمت به» فتحول عنه 


كمع 


وإذا مَمَمْتَ بأمُرشرٌ فائَّيِدْ وذاهَمَمْتَ بأمر خير فائفْمَل 
إن هممت بشرٌ فاتئدء تروّء وإذا هممت بخير فافعل فوراً 
وإذا افْتَقَرْتَ فلا تكن مُتَخَشّعَاً تَرجُو المَواضِلَ عند غير المُفْضِل 
لا تتذلل في حال فقرك راجياً المعروف ممن ليس أهلاً لبذل المعروف 
واتققن ما أغداك رتك وائقتن. عززذا تياك عسشافة قتا 
إن كنت غنياً فتمتع بالغنى» وإذا أصابتك خصاصة. أي ضيق ذات اليدء فتجمل» أي اصبر وأَحْفٍ 
فقرك عن الناس 
2206. ا 1 2 , 8 “ل 2 ب 
اطلب الأناة من حلمك؛. هدوء نفسك. في كل أمرء وإذا عزمت على الهوىء الأمر الذي تريده» 
فتوكل على الله (قال بعضهم إن الشاعر إسلامي) 
٠. ٠. - 7 2‏ 2-0 2 4 1 6 6 2 1 
وإذا تشاجَرٌَ في فؤاوك م أمران فاعمد للأعهف الأَجْمّل 
إذا اختصم في صدرك أمران فاختر ما يكسبك عفة وحسن ذكر 


”١‏ الزيال الطويل 
عبد قيس بن خحُفاف: 
صَحَوْتُ ورَايَلّني بَاطِلىي ‏ لَمَمْرٌأبِيِك زِيَالاَطَّويلا 
صحوت من غفلة الشباب» وزايلني» أي فارقني» الباطل واللهو 
وأَصْبَحْتُ لانَرَِقَالِلحَهِ ولالِنْحُومٍ صَديقي أكولا 


أصبحت غير نزق» غير متسر ع ء للحا للجدال والخصومة. وغير آكل للحوم الأصدقاء 
لا أغتابهم (البيتان من قطعة أطول. . جد بقيتها فيما اخترناه من الحماسة تحت رقم ”/ا) 


؟” ضرباً على أم رأسه 
أوس بن غلفاء الُجيمي التميمي. وهو جاهلي: 
وإِنْكَ مِنْ هِجاءٍ بَني تميم كَمَرْدَادٍ العَرام إلى الغُرام 
إذا هجوت ابن تدهم فانت تزداة غراما إلى اغرامة أي غيراً تعرمة بعد كبر 
افوا سليك تلم متهم فعيلاً غير ْم أو خخصَام 
لقد منوا عليكء أحسنوا لك لاف ا بأقل القليل» اللهم إلا بالشتم والخصام 


لام 


وَهَُمْ تَرَكُوكَ أُسْلم مِنْ حُبَارَى رَأَتْ صَمرا وأَشْرَّدَ مِنْ نَعَام 
وهم أخافوك بعد أن شتمتهم فصرتٍ أسلح من حبارى» أكثر لعا أي تغرّطاً» من حبارى. من 
الطيور» وقد رأت صقراً فخافت» وصرت أكثر شروداً وفراراً من النعامة 
وهُعْ ضَرَبُوكَ ذَاتَ الرأس حتى 6 بَدَتْ أمٌ الدَّمَاغْ مِنَ المِظَام 
ضربوك على رأسك فبدت أم دماغك» أي غشاء المخ» نزيو حقلام تا 


”٠‏ امرأة وناقة 
م علقمة بن عبَّدَة الفحل: 
طّحَا بك قَلْبٌ في الجسانٍ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشبابٍ عَضْرٌ حانّ مَشِيبُ 


طحا بك» ذهب بكء. قلبك الطروب» المحزون. . والطرب تعني الفرح وتعني أيضاً الحزن» بسبب 
الحسانء وذلك بعد انقضاء الشباب وحلول المشيب 


و دو 


يُكَُلَقُني لَيلَى وقد شط وَلِيْها وعَادَتٌ عَوَادِ بيننا ونُخحطوبٌ 
قلبي يكلفني وصال ليلى وقد شط أي ابتعد. وليهاء» أي قربهاء 
وقامت بيني وبينها الشواغل والمشاكل 
مُتَعَّمَةمايُسْئَطاعٌ كَلامُها على يابها مِنْ أن ثُزَارَ رقيبٌ 
فتاة ذات نعمة لا يمكن للمرء أن يكلمها لوجود الرقباء 


وللاسعيا اا لم يسان ير وترضي إ إِيَابَ البَعْلٍ حين يَؤُوبٌ 
وفية ة لروجها فلا تفشى لفسى ا سيرة غائياً» وثر ضيه عندما يعود 


1 . سه ماج »م هه دي اغا عه. 2 ء 
لا تقارني بيني وبين فتى مغمرء غشيم غير مجرب. ويدعو لها بأن تسقيها روايا المزن» السحب 
الماطرةة عين تصوب»: أي تيل بالمطر 


حل 2 هه كر 7 1 تّ آم 5 م 1 00 
فإن تشألوني بالنساء فإنني بتصيرٌ بِأدْوَاءٍ النسَاءِ طبيبٌ: 
أنا طبيب » أي خبير» بأدواء النساعء مشاكلهن: 
إذا شاب رأسُ المَّرْءِ أو قل مالَّهُ فليس لهدفى وُدُهِنََ تصيبٌ 
إيه يا علقمة تقول هذا وقد لقبوك بالفحل إذ مال إليك قلب أم جندب» فماذا نقول نحن! 

60> 2 م م 20 0 م 
يُرِدْنَ را المالِ حيتُ عَلِمْتَهُ وشَرْحٌ الشبابٍ عِندمّنَّ عجيبٌ 


تحب النساء الغنى» ويحيبن المتى فى شرخ الشباب» أي أوله 
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قَدَعْهَا وسَل الهم عنها بجَسْرَة كَهَمّكَء فيها بالردَافٍ تَحَبِيبُ 
فدع المحبوبة وسل الهم. أي انس الهم؛ بجسرة» بناقة شديدة كهمك. بحسب ما تريدها أن 

تكون. . ناقة تخب خبيباً» تسير سريعاً حتى وأنت تركبها مع رديف خلفك 

سمو ع تو - 2 50 0 ع علد عو 

ورب عيسى » نياق» بريناها» أهزلنا جسمها لطول السيرء 
كأن عيونها قوارير في أدهانهن نضوب, غائرة عيون النياق فكأنها حقاق 
فيها دهن لكن الدهن ناضب ومستقر في قعرها فقط 
إلى الحارث الوهَّابٍ أُعْمَلْتُ تاقتى لِكَلَكَلِها والقٌصْرَيَيْن وَحِيبٌ 
سيّرت ناقتي إلى الحارث وأنا أحس لكلكلهاء لصدرهاء ولقصرييهاء لضلعيها الأخيرين» 
وجيب» أي خفقان 
5 كمه - 1 - م و 8م ضر أ 2 
إليكٌ أَبَيْتَ اللعنَ كان وَجيفها ‏ بِمَشْتبهات هَولهُنَ ممهيبٌ 
إليك أيها الملك كان وجيف الناقة» سيرهاء في صحارى مشتبهات» قاحلة يشبه بعضها بعضاً 
لخلوها من المعالم» ويخاف من هولها القلب 


4” لكل شيء ثمن 
000 


والحتية لا يشتروى إلا له لق “مكنا كشسونه الأمواء علوم 
نيل الذكر الطيب له ثمن معلوم يضنء أي يبخل» به الناس 
والجُودُ نَافِيَةً لِلمالٍمَهْلَكَةٌ والبخل باق لآ هَليِهٍومَذَْمُومُ 
الجود ينفي المال» يبدده» ويهلكه. والبخل يبقي المال على أهله ويلحق بهم الم 
وكل حِصّن وإن طَالَتْ سَلامَتُهُ على دَعَائِمِهوٍ لا بد مَهُدُومُ 
خراشة 0 


لا قوم إلا ونحن خير منهم قياماً بالأمورء وخير منهم في حاضرنا 56 000 
أي في «أولنا» أي أجدادنا - 


2) 


وأَظوَّلُ في دَارٍ الحِمَاظٍ إِقَامَةَ وأَرْبَظ أخلاماً إذا البَمُلُ أَجهَّلا 
ونحن أطول الناس مكوثاً في مواقف الحفاظ. أي حماية الشرف» وأكثر الناس كبحاً للغضب إذا 
جعل البقل» أي العشب» الناس يجهلون» يتهورودت 


وكانت العداوات تزداد إذا نبت العشب لنيل 

حقوق الرعي 

وأكُثَرٌ مِنَا سَيِّداً وابِنَ سَيِّدٍ وأمجتّرٌمِئًا أن يَقولَ فيّفْعَلا 
ولا قوم أكثر منا في عدد السادة وأبناء السادةء» وأجدر منا بإتباع القول بالفعل 


5" أودى بَنئّ 

أبو ذؤيب الهذلي. جاهلي إسلامي , فقد خمسة أبناء في طاعون بمصر 
أُمِنَ المَنون ورَيْبِهاتَتَوَجَعُ؟ والدهرٌ ليسم بِمَعْيِب مَنْ يَجْرَعْ 
أتتوجع أي أتبدي الجزع. من الموت ومصيبته؟ لكن الدهر لا يعتب»ء لا يرضى» من يجزع 
قالت أميمة ما لجسمك قد شحب وهزّل؟ قد أهملت شأنك بعد موت بنيك» ولك فى مالك ما 
ينفعك بعد إذ مات أولادك الذين ينصرونك 
أم ما لِجَنْبِكَ لا يُلائِمُ مَضْجَعاً إلا أَقْضُ عليك ذاك الْمَضْجَعْ 
وما لجنبك لا يستقر على فراش إلا أَقَضٌ الفراشٌ 


عليك. أي امتلأ بالقفيض أي الحصى 
فكاحنتيا: انا تحتو ال | 


أؤْدى بَنِيّ مِنَ البلاة فَوَدّعُوا 

أجبتها أمّاء أي أنَّ ماء لجسمي هو أن أبنائي أودوا من البلادء ذهبوا وماتوا 

أَؤْدَى بَنِيّ وأَمَقَبُونِي عُْصَّةَ بعدَالرُمَادِوَبْرَة لانْفْلِعْ 
ماتوا وتركوا لي غصة في حلقي أحسها بعد أن أرقدء ودمعة لا تكف عن النزول 


سَبَقواهوّي وا عَنَقَوالِهَواهم فَتَحْرموا ولِكم جَنْبٍ مَضْرَع 
سبقوا هويًء أي هواي ورغبتي إذ رغبت في أن أسبقهم أناء وأعنقواء أي أسرعوا لهواهم» 
يريدون» فتخرمواء ماتواء ولكل إنسان يوم سيموت فيه 

و َِ 42 ع و 0 
فغبرت» أى بقيت ٠»‏ بعدهم بعيش ناصب» متعب » وأظنتي سألحق بهم وأتبعهم قريباً 
ولقد حَرَّصّتٌ بأَنْ أَدَاففِعَ عنَهُمُْ فإِذًا الم لميَيّة لمَيَيَهٌ أَقبَلَث لا تُدفَم 
كنت حريصاً على حمايتهم والدفع عنهمء ولكن المنية إذا جاءت لا داقع لها 
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وإذا المَيِبَّةٌ أُنُشَبَئْ أَظْمَارَها ألْمَيْتَ كَُتَمِيِمَةَلائَئْمَعُ 

إذا أنشب الموت أظفار, فلا تنفع الإنسان أي تميمةء أي حرز أو 59 و خرزة زرقاء 

فالعينٌ بعدَهُمُ كأنَّ حِدَاقَها سُمِلّث بِسُوْكِ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعٌ 
العين بعدهم كأن أحداقهاء سملت» فقئت بشوك فهي عوراء لكنها تدمع 


وتَجَنَّدي لِلسَامِنينَ أَرِيِهِمٌ أنْي لِرَيْبٍ الدهر لا أُنَضَعْضَمُ 


ا ا .عارك 2 5 م و 
والنفسٌ راغِبة إذا رغبتها وإذا ترّدإلى قليل تقنع 
نفس الإنسان ترغب في الأمر إذا حملها المرء على ذلك» وتقنع بالقليل بعد ذهاب الكثير 


كم مِنْ ججميعي الشَّمْلٍ مُلْتئِمي القُوَى كانوا بِعَيْشٍ قبلنا َتَصَدَعُوا 
ما أكثر من كانوا قبلنا مجتمعي الشمل ملتئمي القوى» والقوى هي فتلات الحبل 
المجدولة معاً. ثم تصدعواء تفرقوا بالموت. ويرى مصححي الصديق الشاعر عمران 
القفينى أن هذا البيت شبيه جداً ببيت المتنبى: «نبكى على الدنيا وما من معشر/ 
جمعتهم الدنيا فلم يتفرقواه قلت: حقاً يشبههء ولا أتهم آبا الطيب بالسرقة هناء 
فهذا لا شيء في عشرات الأبيات التي سرقهاء والتي نرجو أن يغفرها الله له.. فقط 
لأن ذئاب النقدء ونسمي ابن وكيع والحاتمي ولا نزيدء نهشوا لحمه عليها نهشاً 
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المفضليات 
فهرس القواقي 
(القافية فرفم القطعة) 


18 ثقيلا 
0 طويلا 
زذرا وأؤلا 


1١6 
1١7 
59 
7 
15 
51 


؟” 


735 
1 


3 


7 
>” 
1١١ 
>30 
3 
>73 
1 
18 
3 


1 
1١١ 


الأصمعيات 


ا 


هي قصائد جمعها الأصمعي واختلطت بالمفضليات اختلاطاً ذريعاً» 
فخلصّها منهاء كيفما اتفق لهماء أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 


ولد الأصمعي سنة 77١ه‏ أي قبل استهلال الدولة العباسية بعشر سنين. 
ولمع نجمه في السنوات العشرين التي استّخلف فيها هارون الرشيدء وكان 
الأصمعي أنئذٍ بين الخمسين والسبعين من العمر. ثم عاش حتى جاوز التسعين» 


ومات عام 5ه 


قدس الأصمعي اللغة العربية «الأصلية». لم يكن يرى أن لغة عصره حلوة 
وغنية وتناسب زمنها. كان أصولياً. كان يرى أن ما يطرق أذنيه من كلام في 
البصرة ثم في بغداد ‏ التي رآها مدينة يافعة في الخامسة والعشرين من عمرها 
عندما استقدمه الرشيد من البصرة» ثم رآها بعد قليل حاضرة الدنيا ‏ إنما هو 
تشويه لشىء أصلى. كان الأصمعى قد أدمن ارتياد الصحراء باخثأ عن الأصل» 
أو عمًّا هو أقرب شيء إلى الأصل. كان رجوعياً. غربل لنا كلام الأعراب 
وضرب بعضه ببعضء. فملا أندية اللغة والأدب بالكتب التى تصف اللغة 
القديمة. وهذه القصائد بعض مما جاءنا به. ولو نظرت في المعاجم القديمة 
فسوف ترى عدداً كبيراً من المفردات ومعانيها منسوباً إلى الأصمعى. وكان 
الأصمعى مدققاً تقياً بعيداً من الكذب . فأفادنا كثيراً فى توثيق اللغة القديمة. 

والتوثيق شيء » والتقديس شيء آخر. 

أعاشر في هذه الأيام التي أنفض فيه يديّ من كتاب «أول الشعر» شباناً 
ممن عشقوا العربية القديمة. عاشرت فى الشهرين الماضيين - وأكتب هذا 
الكلام في مطلع أيار/ مايو 7١17‏ ستة وثلاثين شاباً وفتاة اشتركوا في برنامج 
تلفزي اسمه «فصاحة». وأنا فيه عضو لجنة تحكيم» ومدرب أيضأ. وسأمضي 
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معهم شهراً ثالثاً حتى ينتهي هذا البرنامج. ألتقي بهم ساعات طويلة قبل 
البرنامج في جلسات تدريب طويلة. ثم يأتي يوم تسجيل الحلقة فيلقون على 
مدى ساعة ونصف خطباً وأشعاراً . 
واليوتيوب شاهد علي من السجع ومن الوعظء ومن الكلام المنمق الذي ليس 
له رصيد من معنى . 

سينطلق هؤلاء جميعا - من خرج من السباق سريعا ومن استمر حتى النهاية 
اكتسابهم المزيد من الخبرة والثقافة. ولكنني لن أستطيع أن أنزع من نفوسهم 
تقديس اللغة القديمة. 

هل أستطيع أصلاً أن أنزع هذا من نفسي أنا؟ 

لو قيض لي أن أضع منهج اللغة العربية للمدارس في بلد عربي لما فرضت 
على التلاميذ في سنوات الدراسة الاثنتي عشرة من الشعر العمودي كلهء القديم 
والحديث». سوى مئة وأربعة وأربعين بيتا. . اثني عشر بيتا لكل سنة. ولعلي 
أفرض عليهم حفظ خمسة أبيات منها في كل عام. ولعلي أفرض عليهم في كل 
عام عشرة أضعاف هذا القدر من الشعر الجديد بأشكاله. كي يقرأوه ويتذوقوه 
ويلقوه إلقاءء وكي يحفظوا ما لا يزيد عن عشرة أسطر للعام الواحد. وسأفرض 
ااي 
ل ل 
أنني أصنعه أيضاً لمن يريد أن يتخصص في هذا المجال» وأصنعه لمن يريد أن 
يفهم نفسية أجدادناء ثم قد يفيد كتابي هذا القارىّ الهاوي الذي سمع بقصيدة 
الشنفرى أو بمعلقة امرئ القيسء» ويريد أن يقرأ ويفهم. 

وأصنع هذا لسبب آخر يعلم الله أني ما كنت لأبوح به لولا ما أحس من 
أنس بالقارئ. ويعلم الله أني أعرف الناس بما يمكن أن يسبب هذا الذي أقوله 
من استخفاف بهذا الكتاب في نفوس النقاد الذين أعادت خلقَهم المؤسسات 
التعليمية في صورة إنسانين آلبين» فتلفت نفوسهم وتعطل مركز الفهم في عقولهم. 

لست أسعى في إصلاحهمء إذا خبّص الأرز في قِدرك فلا تحاول. 
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أقول هذا لقارئ يبغض أولئك النقاد من أبناء المؤسسات بغضي إياهم» أو 
نصف بغضي إياهم» فما علمت أحدا يبغضهم بغضي . 

إنما جمعت لك هذه الأشعار ورحت أشكلها وأشرحها لأنني رجل خُرّكة. 
لا أجلس في اجتماع إلا بيدي قلم أكتب وأرسمء ثم. تمتلئ الورقة بعد دقيقة 
فأصنع منها سفينة» أو أمزقها شرائط أصنع بها براميل» أو أفتل الشرائط فتائل 
مخروطية يدخل بعضها في بعض لتصبح عصاء ثم إلى الورقة الثانية. فإن طال 
الاجتماع وجدتَ أمامي ورشة. وأكون في بيتي معتزلاً الناس» وريما لم أخرج 
منه يومين أو ثلاثة أيام» فهذا حين أقرأ وأنقب تنقيباً. فإن ظننتني» وأنا أَعُد 
لك في مقدماتي الكتب الكثيرة التي رجعت إليهاء باحثاً جاداً فاعلم أنني 
بالأحرى رجل قلق لا يقر له قرار. 

قد فاض الأمر بالمخرجة التلفزية للبرنامج الذي حدثتك عنه» فواجهتني 
بالحقيقة» قالت: أجتهد اجتهاداً حتى أحصل لك على لقطة لا تعبث فيها 
بشيء. ذات مرة كنت محتاجة إلى لقطة لك في موضع لا بد فيه من لقطة لك» 
فإذا أنت تدخل القلم بين عدسة نظارتك وبين عينك. ماذا ثُراك تصنع! انتهى 
كلامها. ولمعلومات القارئ الأنيس فإن المخرجة أخذت لى هذه اللقطة. ورآها 
الناس على الشاشة ْ 

كلما داهمني الخجل مما أقوم به من عرض هذا القديم ‏ حتى وإن في 
ثوب جديد سداه الصدق ولحمته الخفة ‏ ذكرت بيني وبين نفسي شعوباً أخرى 
تحتفل بقديمهاء وتخصص له الكراسي الجامعية» العم عجان كا أصنع . 
وإذ وصلت في حديثي إلى الكراسي الجامعية فلا بد من أن أرش في وجوه 
أصحابها اي * ْ 


المؤلف يرش ماء النار فى وجوه الأساتيذ 

يا لقبحهمء .يقرضون غلينا أن نودي فرضن التبجيل: كلما خاطبتاهم بدن 
كلمة دكتور قبل أسمائهم. نقول لأحدهم يا دكتور فيقيم جذعه ويميل برأسه 
ويقول اضرم باعدء أخذته الصيحة» » في.الكلام. يشير بيديه متحمساً ثم تدركه 
زهوة الدكترة؛ فيررُنَ رزانة افتغال» حتى إذا استوثق من الجَلْس واستولى على 
الجلسة شبك كفيه وأراحهما على رف كرشه وراح ب ينثر النصائح بلهجة الأب 
الكقق قلق أبناتة :الى قيض ! 


ه3ؤ 


في كل مهنة يوجد الحاذق الماهرء ويوجد الأخرق الدخيل. وما عرفت 
مهنة اختلط فيها هذا بذاك كمهنة الأستذة في بلاد العرب. فمع انحدار المستوى 
فى البلاد كلهاء ومع استقالة شعوب العرب من هواية المطالعة أصبح الأستاذ 
يضع المقياس الذي يقاس به. 
أقول هذا عارفاً أن الأساتذة الأجلاء الذين يحملون في صدورهم علماً 
كثيراً أغيظ مني من زملائهم المشعوذين 
١‏ أنا ابن جلا 
قال سَحَيْم ب : بن تيل الرّيَاحِيَ ؛ وهو من بني حير يّء وقد تحداه في الشعر أثنان من الفتية: 
أنا ابن جَلَا وطَّلَامُ النَّنايَا متى أضّع الهِمَامَةً تَعرِمُوني 
أنا ابن جلاء المشهور المعروف» وطلاع الثناياء» الضَاغد الطرق الجبلية» متى 
أضع العمامة عن رأسي وتظهر ملامحي تعرفوني وتعرفوا من أنا. جعل الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذا البيت من محفوظ كل عربي» إذ استشهد به في مطلع خطبته 
الأولى في الكوفة.. وضعه الحجاج في الحقيبة الذهنية لكل عربي دخل في حياته 
مدرسةء وغدا البيت جزءاً من «خرافتنا» القومية» فهمه المرء أم لم يفهمه.. 
جر سه وحده يحمل كل المعنى 
و انها مذو قيرف" , جكان الم مِنْ وَسَطِ العَرِين 
مكاننا من قبيلة حميري كمكان الأسدء ومكانه في الوسط من عرينه 


وإِنْي لايعو إِلَيَ قِرْني عَدَاءَ الغِبٌإلا في قفَرينٍ 
وعندما أهزم قرني» أي خصميء ثم يعود إليّ ثانية غداة الغب, أي في اليوم التالي» فهو يعود 
ومعه قرين كي يساعده 


عذرت ا الجمال 0 التي ظهرت اليا إذ اي تتحداني في ان و ما 
لي ولابني لبون» لجملين صغيرين فطما عن اللبن 


وماذا يدري الشعرء ني وقد جورت رأ سَ الأربعينٍ 
ماذا يدري الشعراء مني » كيف لهم أن , يخدعوني » وقد تحتكت وجاوزت آخر الأربعين 


1 5 - د 7 ف م 5 ا 

امو شعسين مجتيها أشدّئ ونلكذكى منداوَرة الشؤؤون 

أصبحت ابن خمسين مجتمع القوة» وقد نجذتني» حتكتني وجعلت أسناني الخلفية» النواجذء 
تسقط. مداورة الشؤونء أي التصدي للخطوب 


445 


"لم أكن من جناتها 
الحارث بن عبّاد البكري : 

قَرَبَامَرْبَطٌ التَعَامَةِهِئي ‏ لَقِحَسْحَرْبُ وَائِل عن حِيَالٍ 

قربا يا صاحبيٌ مكان ربط فرسي «النعامة؛ منيء أي اربطاها قريبء فالحرب بين قبيلتي وائل 

الكبريين بكر وتغلب قد اشتدت. فالحرب مثل الناقة التي تلقح» أي تحمل بعد الحيال» أي بعد 
طول العقم فيكون حملها صعباً 

لم أكنْ مِنْ جناتها علمَ الل 2ه وإني بِحَرّها اليو صَالٍ 
لم أكن من مسببي الحرب, لكنني سأصلى بنارها. تلك حرب البسوس 


” الاستعانة بالسفيه 
كعب بن سعد الغّتوي: 
ولن يَلبَتَ الجُهَالُ أن يَتَهَضَّمُوا أَخَا الحِلْم ما لم يَسْتَمِنْ بِجَهُولٍ 
سرعان ما يتهضم» أي يظلم» الجهال المتهورون الرجل الحليم إن لم يستعن بجهول سفيه مثلهم 
ولستُ بِمُبْدٍ للرجالٍ سَريرتي وما أنًا عن أسرارِجِمْ بِسَوُولٍ 
لا أطلع الناس على سريء ولا أسألهم عن أسرارهم 


؟ ينتظرونه 
أعشى باهلة. عامر بن الحارث: 
إنَّ الذي جِئْتَ مِنْ «تَثْليِتَ» تَنْدُبُةُ مِنْهُ السَّمَاحُ ومِنْهُ النَّهْىْ وَالغِيَرٌ 


هذا الذي جئت من تثليث» موضع بالحجازء تندبه وتبكي لموته» رجل سمح وذو نهي وتغيير في 
الأمور. كذا المعنى الملموح 


2-0 


مَنْ ليس في خَيرِوِشَرٌ يُكَُدَّرُهُ على الصديقء ولا في صَفُوِهِ كَدَرُ 

طاوي المَصيرء على العََّاءِ مُنْصَلِتٌ بالقّوْم ليْلَةً لا مَاءٌ ولا شجرٌ 

يطوي 0 أي ا أي أمعاءه. ويجوع يان عملن العرانة الشدة» وينصلت بالقوم» يمضي 
بهم للغزو في وقت قحط لا ماء فيه ولا شجر 

لايَأمَنُ الناسُ مُمْسَاهُ ومُصْبَحَهُ مِنْ كل قَجٌ وإن لم يَغْرُ يُنْمَظَرُ 

لا أمان للناس منه مساء أو صباحاء فهو يطلع عليهم من كل فج؛ أي طريق» وحتى لو لم يأتهم 


غازيا فهم يترقبود قذومه 


فلكت 


ا اي 


وك لص اه او" الاين - . 0 : ٠.‏ 2 
فإِنْ جَزِعْنَا فقد هَدَّتْ مصيبَتُنا وإن صبرنا فإنا معشر 
إن جزعنا عليه فقد هدتنا المصيبة فيه» وإن صبرنا فنحن قوم صبورون 


و أ 

6 ادع اخرى 
م2 9 

أخي! ما أخيء 0 ولا وَرّع عنداللقَاءِهَيُوبٌ 
فاحش: بذيء» ورع: جان» اللقاء: ملاقاة الأعداء 


وى 2 و 


هو العسل الماذى خلما تافلا :ولي ث]إذا يلقي العدر عسوت 
هو العسل الماذي» الأبييض» في حلمه وفي عطائه» وهو ليث غضوب إذا لقي العدو 
أَحُو سَتَواتِء يعلّمُ الضيفٌ أنه سَيَكْمْرٌ مافي قَذْرِهِ ويَطيبٌ 
صاحب شتوات» كريم في أيام الشتاء» حين يعم القحطء ويعلم ضيفه أنه سيطبخ له ما طاب وكثر 
ودَاع دَعَا: يا مَنْ يُحِيبٌ إلى الى فلم يَسْتَجِبْهُ عند ذَاك مُجيِبٌ 
' رب داع دعا بعد موت أخي طالباً الندى» السخاء بالضيافة» ولا مجيب له 
فقلتُ أَدعٌ أُخْرَى وارْقَع الصَّوْتَ دَعْوَةَ لعل أبا المِفُوَارٍ منك كَرِيبُ 
فقلت له: نادٍ مرة أخرى وارفع صوتك. لعل أخي أبا المغوار قريب يجيبك. . حتى وهو ميت 
-2 
فإِنّي لباكيه إن لَصَايِقٌ عليهء وبعضٌ البّاكياتٍ كَذوبٌ 
صادق في بكائي عليه وبعض من يبكين تكون كذوباً في بكائها 
لِيَبْكَكَ داع لم يَجِذءٌ مَنْ يُعيِنهُ وطاوي الحَشًا ثائي المَرّارٍ غْرِيبٌ 


لييكك داع لا يجد من يلبي نداءه» وطاوي الحشاء 00 نائي المزار» بعيد عل أهله؛ فقد كنت 


5 ليتفلق ! 
شير بن عمرو الحنفي: 
ولقد مَرَرْتُ على اللّئِيمٍ يَسُبُني فمضيْتُ ثُمَتَ قلتٌ: لا يَعنيني 
مررث بالليغ وهو يسبني» افمضيت ألنتء آي ثم قلك: هذا لا يعنيني 
غضبان وإهابه» أي جلده؛ منتفخ من الغضب علي. . ووالله إن غضبه ليرضيني 


4 


كن خير 1 
الممرّق العَبد لعَد 
فإن كنت مَأكُولاً فَكُنْ خيرّ آكل 5-5205 أمَرَّقٍ 


شهرة هذا ]ليق إن عننان بن عمانة صلل ايد وهو ف بدازة ماس فقيل بفكابه إلى علي بن أل 
طالب 


6 الأم والزوجة 
صخر بن عمرو بن الشريدء وقد أصيب ولزم بيته: 

ع عه راثم 2 تت عع دام 7 ع موا من را “عت - 0 
أرى أم صَحْرٍ ما نجف دموعها وملت سليمَى مَضجَعي ومّكاني 
أمي تبكيني بدموع غزيرة» وزوجتي ملت نومي بالبيت وأنا جريح 

2 جر 0 . 0 
فأيٌّ امُرئ سَاوَى بأم حَليِلَة فلاعاش إلا في شما ومّوانِ 
من يساوي أمه بزوجته فلا عاش. أي ليته ما عاشء» إلا في شقاء ومذلة 
دع م َه ه .م م 2 5 - ه هعم 
أهم بأمرٍ الحَرْم لو أسْتَطيِعُهُ وقد حيل بين المَيرٍ والنْرُوَانٍ 


أحاول أن 0 الأمر الفحيح الحازم؛ ولكن الجرح قد حال بيني وبين القيام بذلك» مثلما حيل 
بين العيرء حمار الوحش الذي اصطيد وبين ن الوثوب على أنثاه 


4 الميت الحقيقى 
عدي بن رعلاء الغساني: 
رُبْمَا ضَرْبَةٍبِسيْفٍ صَقيلٍ وون بُضْرَى وظغْتَةٍ تجلاء 
ربماء أي رَبّء ضربة بالسيف ‏ في وقعة أباغ عند بصرى الشام - ورب طعنة نجلاء» واسعة 
بالرمح. . وكان الغساسنة أوقعوا بالمناذرة يومذاك وقتلوا ملكهم المنذر بن المنذر 


وعَمُوسٍ تَضِل فيهايَّدٌالآً سي 2 ويَّعيًا طبييّها بالدَّواءِ 
ورب طعنة غموس واسعة تتوه داخلها يد الآسي» الطبيب. ويعجز عن مداواتها 
ليس مَنْ مَاتَ فاستّراحَ بِمَيْتِ إِنَمَاالمَيْتُ مَيِّتُ الأحيَاءِ 
الميت استراح وهو حي بذكره» والميْت الحقيقي ميت الأحياء الذي. . 
إنّما المَيْتُ مَنْ يَعيشنُ ذَليلاً سَيِّكَاً بَالَهُ كَليِلَالبَّجَاءِ 


الذي يعيش ذليلاً» سي الظن بالناسء قليل الرجاء في تحقيق المجد 


54كظ 


٠‏ لولا الريح 
مَهَلهز بن ربيعة: 
أُلَيْلَتَنا بذي محشم أنيري إذا أنث اميت كلا تخورئ 
يا ليلتنا في موضع «ذي حسم» انكشفي بالصباح المنير» ولا تحوري»ء لا تعودي 
فَإِنْي قدتَرَكتُ بواردّاتِ ابِجَيْراً» في دَمٍ مِثْلٍ العَبِيِرٍ 
قدا تركت ف موقتم واردات بجيراء وهو الحارث بن عباد» وعم قدا سال كلمي 
الطيب المرّغفر 
ومَمَامَينَ مُرَّةَ قد ترّفنا عَلَئْوالقَشْعَمانِمِنَ النسُورٍ 
وتركنا همّاماً قتيلاً وعليه قشعمان» نسران مسئّان ينتفان لحمه 
كأَنَاعُدْوَةَ وني أبينا بِجَوْفِعُنَيْرَةِرَحَيامُدِيرٍ 
كأننا صباح ذلك النوم امع ني أبينا في موضع جوف عنيزة حجرا طاحون يطحتان الناس. والحرب 
كانت بين بكر وتغلب وهما أبناء عمومة 
فلولا اريخ أسمع مَل حَجْرٍ صَليِلَ البَيْضٍ د م نشو والذكور 


كان صوت البيض» لون وهي قرع بالذكورء السيوف القوية» عالياً حتى لقد كاد يسمعه أهلن 
حجر البعيدة» وما منعهم من سماعه إلا أن الريح تبدد الصوت 


١‏ الممكن والمستحيل 
عمرو بن مَعْدِيكُرِب: 
إذا لم تمتي ميكا فدعة وجَاوِرْهُ إلى ما تستطيعمُ 
صل بِالرَّمَاع مَك ل أمرء شما لك أو صنمؤت له وَنُوع 
الزماع: الهمة. سما لك: برز لك؛ وَلوع: مولع بالقلب مُتعلّقٌ به. المعنى: لا تُصِرِّ على ما لا تستطيع 
بلوغه. واطلب الممكنء. ومع وجود الهمة والمثابرة ستحققه لأن النفس تتعلق بما ترغب فيه 
7" أنا وقيّار 
ضابئ بن الحارث البرجمي : 


فم يلك امس بِالمَدِيئَةٍ رَحْلُهُ فَإِنّي و«قَيَّاره بهالَعَريبٌ 
إذا كان أحد قد حط رحل جمله بالمدينة مرتاحاء فإن وان قيار غريان هن ٠.‏ فقد حبسني 
عثمان بن عفان 


وما عَاجِلاتٌ الظّيْر تُذْني مِنّ المت رَشَاداً ولا عن رَيْثِهِنٌ يَحْيبُ 
الطير المسرعة في طيرانها التي يتفاءلون بها لا تقرب الرشد من المرءء ولا يخيب المرء من ريث 
الطيرء أي بطء طيرانها 
رد لك وللقلب مِنْ مَحْشَاتِهِنَّ وَجِيبٌ 
رب أمور عادية لا تضركء ولكن للقلب من خشيتها وجيب» خفقان 
لاوح فيض اله ذل لفق . على فدات ادس عضن ل 
لا خير فى رجل لا يوطن نفسهء يهيئها . لاستقبال مصائب الدهر حين تنوب» تأتي 
: ل و 22 دمرروة ٠‏ 4 و اام 
وفي الشك تفريط وفي الحَرّم قوة ويخطئٌ في الحَدسٍ الفتى ويصيب 
الوفوف موقف المتشكك دون فعل فيه تفريط» والقوة ة في الحزم. ولكن الإنسان يخطئ 
ويصيب في حدسه وتقديره لما يضره وينفعه. والذي أخطأ في حدسه خطأ فاحشاً ابنك 
يا ضابئ. وأنت لا تعلم ماذا جرى له. فابنك عمير دخل الدار حين قتل عثمان ورفسه 
برجله فكسر له ضلعين انتقاماً لك لأن عثمان حبسك ومت في حبسه. وبعد سنين 
كثيرة » وكان ابنك قد أسن» جاء يطلب من الحجاج إعفاءه من الغزو. فقال أحدهم 
للحجاج: هذا عمير بن ضابئ الذي رفس عثمان» فأمر الحجاج بقتل ابنك عمير فوراً 


م6 
"١‏ الفقرٌَ الفقد 
أبو دؤاد الايادي : 
امد لِإفْعَارَمُتَاًء.ولكئ كَفْدْمَنْ ند رمه لإفدم 


لا أعد الإقتارء أي ضيق ذات اليدء عدماًء فقراً مدقعاً.. بل الإعدام. أي الفقرء إنما هو فقد من 
قد بليت بفقده 


وكَدَاكُمْم شكيين كهل أسالن سوف حمقَّاً تُبِليهِمٌالأيّامُ 
0 فعَلويٍ إِنْرِهِمْ تَسَاقَط نفسي حسّرات» وؤِكْرُهُمْ لي ب سَقَام 
١‏ يا خالي 


المتلمّسء جرير بن عبد المسيح, وهو من بني ضبيعة وتربّى عند أخواله 
اليتشكريين» ويعاتب في القصيدة خاله الحارث اليشكري . وكان خاله قد قال للملك 
عمرو بن هند: هذا يزعم تارة أنه منا بني يشكر وتارة أنه من ضبيعة. فقال له الملك: 


ما أراه إلا كالساقط بين الفِراشّيّْنَء فقال المتلمس: 


هم١‎ 


تُعَبّرُني أَمّي رِجَال ولن ترى أتحاكرّم! الأياة كتع نا 
تعيرني بعض الرجال بالانتساب إلى أمي» والكريم هومن يفعل الكرم بنفسه 
00 


نون اأتدوى ركفن 


ابنما: ابن 


#2 
0 


لله إلا أن أكونَ لهاابْتَمَا 


أَحَارِتُ إِنَا لو تُسَاطظ دِماوؤنا تَرَايَلْنَ حنّى لا يَمَسٌ دُمٌ دما 
يا خخالي الحارث» لو يساطء أي يخلطء دمي بدمك لما اختلطا. . قيل إن دماء الأعداء لا يختلط 


يذي الجلّم قبل اليوم ما تُْرَعُ المَضّا ومامُلُمَ الإنسانٌ إِلّا لَِمْلّما 
كانت العصا تقرع لذي الحلم؛ والإنسان يعيش ويتعلم. كان هذا الرجل» ولعله عامر بن الظرب» 
قد بلغ من الكبر عتياً فطلب أن يصاحبه رجل بعصاء فإذا غفل الشيخ وقال شيئاً فيه اختلاط قرع له 
الفتى العصا وحركها كي يعود الشيخ إلى عقله. وفي البيت «ما تقرع العصاء أي تقرع» و(ما» زائدة 


سس اس ب تع 


وكنّا إذا الجبار صَعَرَ خذه أكييكا لوف تتله تكقؤوينا 
كنا إذا الجبار صعر خدهء أي أماله تكبراًء قومنا ميله ورددناه إلى منزلته 


فَلَوْ غَيْرُ أخوالي أرادُوا نُقيصّتي جَعَلْتُ لَهُمْ فوقٌ العَرانِينٍ ميسَمًا 

لو غيركم يا أخوالي أرادوا الانتقاص مني لجعلت لهم فوق العرانين» الأنوفء ميسماً, كيّا بالنار 
كناية عن الإذلال 

وما كنت إِلّا مِبْلَ َاطِع كَمّهٍ بكفٌ لَهُ أخرى تأصبح أجدَّمَا 

لو فعلت ذلك بكم لكنت كمن قطع كفه بكفه الأخرى فأصبح أجذمً. أي مقطوع اليد 


الأصمعيات 
فهرس القواقي 
(القافية فرقم القطعة) 


١‏ يتَكَرَمَا 


- و 
5 تعرفوني 
١١‏ ومَكاني 


.م 


1١ 
1 


الحماسة 


يعجبني في لبنان قراه. 

فلبنان ‏ من بين كل البلدان العربية قاطبة ‏ كانت قراه مهاد ثقافة وعلم 
وأدب. ابحث عن مارون عبود» وستجد بيته في قرية عين كفاع» وعن جبران 
فستجده خرج من بشَرَيِءه وعن ميخائيل نعيمة فهو ابن بسكنتاء والشدياق من 
عشقوتء وإيليا أبو ماضي من المحيدثة» وابحث عن الشاعر «القروي» فهو 
بالطبع من «قرية» وهي البربارة» وزميله فرحات فهو من كفر شيماء ومن كفر 
شيما ناصيف اليازجي ومنها بشارة وسليم تقلا مؤسسا جريدة الأهرام. 

أتعبني ذلك ذات سنة وسرني. أتعبني عندما صنعت فلماً وثائقياً عن العظام 
الذي أنهضوا اللغة العربية من رقدتهاء وسميته «عظام العربية في لبنان» كي يفهم 
المشاهد أن عظام الرجال في لبنان نهضوا بالعربية» وأن العربية أصبحت في 
لبنان اليوم عظاماً؛ فعندما تهيأت لتصوير الفلم مع الفريق اكتشفت أن المكوث 
في بيروت لا يفيدني بشيء» وأن عليّ أن أبكر مع الشمس لأصعد الجبال 
وألتقط القرى الجائمة على سفوحها واحدة واحدة. وسرني ذلك» ليس لأنني 
من محبي الطبيعة» فأنا من القلة الذين يكرهونهاء بل لأنه انتابني ذلك الشعور 
الذي أسميه «حالة الدير». 

من أحب أحلام يقظتيء وما أكثرهاء إلى نفسي أن أسكن ديراً ليس فيه 
شيء من قلق وتوتر الحياة الحديثئة. وقد قلت في ذلك: 

لو أننا نعيش وادعين 

في قريةٍ تنام ما بين التلال» لا تُحسٌ بالسنين 

ولا تحس لذة ولا ألم 

بعيدةٍ عن الطريق لمم 


ليس لها مستقبل ولا طموح 

ولا لها ماض » ولا تشعر بالحنين 

لو أننا نزرع حقلنا 

لو أننا تأكل خبزنا 

لا نعرف النقودّ والمرتباتٍ والوظائفا 

لا نعرف الشيوخ والمحرمات والأساقفا 

لذ تقرف استغالة لا تغرف امتخارة 

لو نستقيل من هذا الصداع 

لو.. لا نموت 

وكاستحالة هذه اللو الأخيرة كل ما سبقها من لَرّات. 

على أن أبا تمام عاش بضعة أسابيع أو أشهر في «دير» فرضه عليه تساقط 
الثلوج . 

ولا تطمع في أن أحدثك عن أبي تمام وكتابه «الحماسة» قبل أن آخذك 
إلى ألمانيا. على أنني سأقص عليك الطريف والمفاجئ» فاحبس أنفاسك من 
الآن. 
الحماسة الألمانية 

أحدثئك عن ابن قرية ألمانية في شمال بافاريا اسمها معبر الخنازير «شفاين 
فورت». هذا الرجل كان شاعر قومهء رأى وهو يافع نابليون يحتل بلاده؛ ورأه 
في شبابه يهزم» ورأى دويلات الألمان تحاول التوحد ولا تجد الطريق. وكتب 
الشعر الوطني فألهب خيال أبناء قومه. ثم كتب أشعاراً للأسرة وفي المرأة وعن 
الطبيعة. . وكثيرون منهم يعدونه الآن رابع العظام في تاريخ الشعر الألماني كله 
بعد غوته وهايني وريلكة. 

ذلك هو فريدريش روكارت. 


تخصص في القانون. عجيب هذا بالقياس إلى ما سوف نقصه عليك. 


كمه 


يقول لنا عبد الرحمن بدوي إن الرجل «أوتي قدرة هائلة على التحكم في اللغة 
الألمانية»» ويقول في فقرة أخرى» من «موسوعة المستشرقين» إن روكارت «كان 
يملك قدرة عجيبة في السيطرة على اللغة الألمانية». ونقرأ أن روكارت كان 
يتقن ثلاثين لغة. وهنا تبدأ أعاجيب الرجل. لكنها ليس ههنا تنتهي. 


فويكيبيديا الألمانية تصر على أنه كان يحسن أربعاً وأربعين لغة» وتشفع 
زعمها بقائمة اللغات التي اشتغل بها صاحبنا. وتذكر الموسوعة ترجماته البديعة 
عن الفارسية وعن اللغات الهندية» وتذكر ما صنعه روكارت مع اللغة العربية في و 
أسطر قلائل. ويزيدنا هيرمان كراينبورغ . القيِّم على أرشيف روكارت» ل 
يزعم أن روكارت أتقن خمسين لغة. 


نترك هذا لكتاب غينيس. 


هذا الرجل المثابر استدعاه الملك البروسي فريدريش فلهلم الرابع إلى 
برلين كي يكون أستاذاً ومستشاراً» وبعد بضع سنين استأذن في الرحيل فزوده 
الملك زاده فانصرف إلى ضيعة ورثتها امرأته. وقعد فيها يؤلف. فانظر إن شئت 
إلى بعض المثقفين ممن يقترب من كرسي الحكم بعض اقتراب فتصطك ركبتاه 
ويتعلق بأهداب ولي النعمة غير قادر أن يفارق هالة السلطان» ويظل يلعق من 
الإطار حتى يموت. أو انظر ‏ إن شئت - إلى شيخ مؤرخي العرب الطبري يقعد 
في كسر بيته يؤلف. فتأتيه هدايا السلطان فيردها رداًء ويعيش على أقل القليل. 
قالوا إنه بعث يوماً بِكُمٌ ثوبه. وكانت أكمام أثوابهم واسعةء كي يباع في 
السوق. ليشتري بثمنه طعاماً. أو انظر إلى المعري وقد حبس نفسه في بيته 

ترجم الألماني روكارت مقامات الحريري بما فيها من الألاعيب اللغوية 
التي لا يظن عاقل أنه يمكن نقلها إلى لغة أخرى. ولكن روكارت لم يكن عاقلاً 
بالمعتى المألوف» أو أنه كان مجنوناً بمعنى غير مألوف. فقد نقل الالاعيب إلى 
لغتهء وجعل ترجمته الألمانية للمقامات مسجوعة من أولها إلى آخرها. وجعلها 
قطعة أدب ألمانية ليس يشبهها شيء. وترجم صاحبنا أشعار امرئ القيس. وبعد 
موته نشروا له ترجمة لثلاثة أرباع القرآن الكريم. 


فتنته الحماسة» وهي كتاب عربي عتيق جمع فيه الشاعر المشهور أبو تمام 
حبيب بن أوس الطائي. المتوفى عام مئتين وثلاثين هجريه» نحو ثمانمئة 
وثمانين قطعة من أشعار القدماء المغمورين. 

وفى الحماسة كانت لروكارت بِدَاةٌ أخرى تضاف إلى بَدَواته. فقد قرر أن 
يحاكي النظم العربي في بحوره وتفعيلاته وقوافيه. وترأاه في القصيدة بعد 
القصيدة يصنع حاشية عروضية يحلل فيها الوزن العربي مستعملاً إشارات 
العروض كما نعرفها في العربية» ويشرح اجتهاده في نقل الوزن العربي إلى 
الكلم الألماني» على ما بين اللغتين من اختلاف جارف في توالي الصوامت 
والصوائت» وعلى ما بينهما من افتراق في كيفية وزن الشعر. لا جرم» صاحبنا 
مولع بالأوزان» وله في أوزان الشعر عند الجرمان والإغريق بحوث رائدة» وهي 
ليست بحوث الأكاديميين المتخشبين ‏ جعلهم الله حطب الخطمة ‏ بل هي 
دراسة وتجريب وعبث كثير يرفده علم غزير. 

شقي روكارت وهو يبحث للحماسة عن ناشرء وأخخيراً وبعد خمس عشرة 
سنة نشرها فى شتوتغارت» 214855 فى مجلدين. وطبعت بعد ذلك مرات. 
وصارت قطعة من الأدب الألماني لما نفث فيها من زفرات قلمه. 

وبعد سنين كتب روكارت قصيدة عن ترجمته للحماسة» كتبها على قري 
الشعر العربي بقافية موحدةء وننقلها إلى العربية لكن بقواف مزدوجة» كما يغلب 


إنهم كانوايصومو 
غير أن قد أكرمواالضيا 
يمقط عون اليه لميبلا 
اتطة تح تفي اكت عجاء 
روضوا بالعزموالحز 
وسروًا بالعيس في قل 
غظنت» واستعشر حت هذاة الت 


وحواشيّ بليفغا 


ذزباتا في السرمبان 
شب عب لسن مع الحتزهيهان 
فوق ‏ ظهرالراحلة 
ا ا كد ل كل 
مالخيولالشامسة 
سبالفيافيالطامسة 
رمن قل بالحماسة 


ولعل القارئ قد سمع بشعراء ألمان آخرين فتنهم الشعر العربي القديم» 


ممه 


وأشهرهم غويَهُ. غير أن روكارت» وعاصر غوته ولقي منه مديحاًء كان القلم 
الذي أدخل شعرنا القديم في جسم الثقافة الألمانية. 


فضل الحماسة أنها من اختيار شاعر كبير هو أبو تمام» - ومضطرون 
اضطراراً إلى سوق عبارة التبريزي أحد شراحها ‏ قال التبريزي إن أيا تمام «كان 
في حماسته أشعر منه في شعره». ولكن هذا ليس الفضل الأكبر للحماسة. ليس 
ميزتها الكبرى. 

ميزتها الكبرى أنها جمعت خير ما قاله الشعراء المغمورون الذين 
لهم دواوين» أو لم تجمع أشعارهم في دواوين أصلاً. وميزتها أنها اختيار قليل 
من كثير ومخض وتنخيل» وميزتها الأخرى أن جامعها كان محكوماً بإقامة 
جبرية» فاحتشد لهاء ولم يشغله عنها شيء. 

كان أبو تمام عائداً من نيسابور بخراسان» وهي اليوم في أقصى شرق 
إيران» وعندما وصل إلى همذان» غرب إيران اليوم» نزل بصديقه أبي الوفاء ابن 
سلمةء فأكرم مثواه. وبدأ الثلج يتساقط. ودرجة الحرارة في همذان من نوفمبر/ 
تشرين الثاني إلى مارس/ آذار تحت الصفر (المتوسط في يناير/ كانون الثاني 
عشرة تحت الصفر). 

فقال أبو الوفاء لضيفه: قد قطع الثلج الطرق» ولن ينحسر إلا بعد زمن. 
ويبدو أن الرجل أعطى أبا تمام مختصراً مفيداً عن شتاء همذان كالذي سقناه 
لك أعلاه. فوطن أبو تمام نفسه على أن لا فرار. وفتح له مضيفه خزانة كتب 
عامرة يتسلى بها. فكانت الحماسة. 

تيسرت لأبي تمام «حالة الدير» مثلما يسرها لنفسه مترجمه روكارت بعد 
ألف سنة. فأتحفنا الأول بمجموع شعري لم يجد تاريخ آداب العرب بمثله» 
وأتحف الثاني قومه بأدب غريب. 

ولن نتويع في الكلام على 'فحابين كتابت الحماسة ا تمام» فليس 
عندنا ما نضيفه. قد شرحه الشارحون كثيراًء وعد عبد الله عسيلان خمسة 
رانين 5-56 للحماسة» ركسب الكاتبون عن العماشة عنا كثيرة» قديماً 
وحديثاً. وقد أفدنا من شروح المرزوقي والتبريزي والأعلم الشنتمري واطلعنا 
على «أسرار الحماسة» لسيد «بن» علي المرصفي» وهو جزء أول لم يلحقه ثان 


4ه 


ودققنا أسماء شعراء الحماسة من كتاب طريف لابن جني صاحب الخصائص. 
وأفدنا من كتاب عبد الله عسيلان» وهو نصف أطروحة دكتوراه. وكونه نصفاً لا 

كف بل د عرفا فالرجل حقق الحماسة ثم أردف تحقيقه بكتاب وصف فيه 
تاريخ كتاب الحماسةء وكان الكتابان معاً أطروحته. . هذا في زمن كانت 
أطروحة الدكتوراه فيه شيئاً حقيقياً . 


ومما نقتبسه عن العسيلان هذا الإحصاء: الجاهليون بين شعراء الحماسة 
407 , والمخضرمون 60 وأهل صدر الإسلام 4» وممن وصفوا بأنهم 
إسلاميون 2١9‏ والأمويون .٠١5‏ ومخضرمو الدولتين 27١‏ والعباسيون 18. هذا 
إلى نحو مئتين وخمسين قطعة غير منسوبة. وفي الحماسة ما يقرب من خمسين 
قطعة لشعراء طيء» قبيلة أبي تمام. والعهدة في ذلك كله على الباحث. وأحسن 
الباحث في سوق البرهان الرقمي على فداحة ما استله التبريزي (صاحب أشهر 
الشروح) من المرزوقي (صاحب أهم الشروح التي وصلتنا) . 

لم يتيسر لنا ما تيسر لأبي تمام ولمترجمه الألماني من التمتع ب «حالة 
اليا اتدل هنا متف أ عن 0 جح ل روفي ل ف 
بقدر ما يتيسر لنا من وقت. فلماذا نعدو على مجموع وضعه أبو تمام؟ 

لم نستطع عنه صبراً. فالشعر الذي في حماسة أبي تمام لا يوجد معظمه 
إلا عند أبي تمام. وهو كله شعر رائق» وقد اخترنا منه أروّقه. وهو خير متمم, 


لشعر الشعراء الذين عرضنا لهم في هذا العصر. 
ما اعتور كلامنا على «حالة الدير» من مبالغة: 


لو نظرت إلى الأربعين سنةء التي هي حياة أبي تمام» وما فيها من أسفار 
شاقة ومن اضطراب لعرفت أن الرجل لم يتمتع بحالة العزلة إلا تلك الأسابيع. 
وقد أنجز ديوانه الزاخر وهو بين الحل والارتحال. كان يعتزل داخل نفسه. 


ولو نظرت إلى حياة روكارت التي قاربت الثمانين سنة» فسوف تراه يجاهد 
الناشرين جهاداًء ويتألم لأن كتبه لا تلقى رواجاًء وتراه يرثي ابنين له وتراه 
قلقاً في كل شأنه لكن عزلته كانت في داخل نفسه. وتقص علينا المستشرقة 
الألمانية أنا ماري شيمل طريفة من طرائفه: عندما نزل الثلجح. على غير عادة؛ 
في أبريل/ نيسان نظم روكارت في هذه الحادثة ثماني وثلاثين قصيدة» فتأمل. 


لهم 


١‏ لو كنت من مازن! 
قال ل ل القن العَتبْرِيَ بمدح قبيلة مان لاستنقاذؤهم يله ويذمٌ قومّه هو ابأ ع 
0 ليسوا شرَّاِيِينَ» وليس عندهم خبرة: 
لؤ كنت مِنْ مازِنٍ لم ب تستبخ إبلي بئو اللَّقَيِطَةٍ مِنْ ذُمْلٍ بْنِ شَيبانا 
حص تع نا را امهو نه ون لان ل لاي لاا 
إذن لَقَامَ بتصري معشرٌ خسن عند الحفيظة إن ذو لُونَةٍ لانا 
لو كنت من مازن لنصرني ناس خثنون وقت الحفيظة والحفيظة هي الغضب للشرف» في الوقت 
الذي يلين فيه ذو اللوئة» أي الضعيف 
قوم إذا الشرٌ أبُدى ناجِذَيْهِ هِلَهُمْ طَارُوا إليهٍ رَرَافاتٍِ وَوُحُدانا 
إذا الشر استطار وكان كالسيع المكشر عن ناجذيه.؛ عن أسنانه القصوى في جانبي قمه, فهم 
يسرعون إليه رّرافات» جماعات» ووحداناء قُرادى 
لا يَسألونَ أخاهمُ حينّ يندْبُهُمُ في النائباتٍ على ما قال بُرهانا 
لا يطلبون من ابن قبيلتهم حين يندبهم؛ يستنجدهم»؛ في المصيبات برهاناً على قوله إنه تعرض 
للأذى» بل هم ينجدونه فوراً 
لكنّ قومي وإِنْ كانوا ذَّوي تََدَّدٍ ليسوامِنَ الشَّرٌ في شيء وإِنْ هانا 
قرمي كثره لكنهم ليسوا شرَّانيّين أبداً. والشراني ‏ وهذه من عامية بلدي فلسطين ‏ هو الذي يدفع 
الشر بالشر 
يَجْرُونَ مِنْ ظُلّْم أهل الظلم مَعْفِرَةَ ومِنْ إساءةٍ أهل السُوءٍِ إحسانا 
يغفرون للظالم» ويكافئون المسيء بإحسان 
ل شَنُوا الإغارةً فُرساناً ورُكبانا 


ليت لي بهم» أي بديلاً عنهم» قوماً يركبون ويشنون الهجمات لدفع الإغارة فرساناً على الخيل» 
وركباناً يركبون الإبل 


الفند الزماني» جاهلي قديم : 
لقنا من كين فقيل وفلنههة؟ الشفئ إلوان 


ملك 


سجن الأتعام اواك جنشت ع تنوكا فاسدى كحاتهزا 
ربما ترجع» أي تُعيدء الأيام بني ذهل لسيرتهم الحميدة الأولى 
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بعد أن صفحنا عنهم أملاٌ في اصطلاح حالهمء صرّح الشرء أصبح واضحا وعرياناً, أي عادونا 
عداءً مكشوفاً 


وك بد بون المتحدوا "30 نايت كتيها ادو 

وعندما لم يبق في المسألة سوى العدوان؛ فعندئذ دناهم كما دانواء جزيناهم بمثل عملهم 
تعد سي نحي ليت «شننا والعاسيحة حمفحييان 
ضربناهم ضرباً فجعهم بقتلاهم وأخضعهم وعرضهم للإقران» وأحسبها الأسر وربط الأسرى 
ِالقَرْنَء أي الحبل المفتول. ولم أر ما رآه التبريزي ولا المرزوقي في هذه الكلمة فقد فسراها 

بتفسيرات حائرة 
وظلغن كَهَمالرُقُ غَذَا والتتصون لان 
واجهناهم بطعن يكون موضع الطعنة فيه كفم الزق أي القربة الجلدية غذاء» أي سالء وهو ملآن. 
كأنك طعنت قربة ممتلئة بخمر فسال 
ونعض كلمل التجنيم ,حل لعماكسياتهة كان 
أحياناً يكون الحلة التعقل» عند استفحال الجهلء التهورء إذعاناً وخضوعاً 
تتاب ةب اتشبيداة سبيت . ءالا سيك مجان 
ومواجهة الشر بالشر تنجي المرء في وقت لا ينفع فيه التراضي بالحسنى 


لهم صدر سيفي 
جعفر بن عُلْبَةَ الحارئي. وعاش في عصر بني أمية: 
إذا ما ابْتَدَرْنا مأزقاً كَرَّجَتْ لنا بِأيْمَانِنا بيضٌ جلها الصَياقِلُ 
إذا ابتدرنا واستبقنا الأعداء إلى مأزق» أي مضيق في جبل» فإن السيوف البيض التي جلاها 
الصياقل» صانعو السيوف» ونحملها بأيدينا تفتح لنا الطريق” 
َهُمْ صَدْرُ سيفي يوم «بحاء سَحْبَلٍ) ولي مِنْهُ ما ضُمَّتْ عليه الأنايل 
في معركة بطحاء «س را كان لواعنا + عد مقي وكان لي عنه مقيضه الذي ضممت عليه أصابعي 


ها١؟‎ 


: السجين 
وقال جعفر بن عُلْبَة أيضا: 
هَوايَ مَعَ الركب اليّمانينَ مُضْعِدٌ جَنِيبٌ وججثماني بمكة مُو قٌّ 
قلبي جنيب» أي مرافق» للراكبين اليمانيين» ولكن لحني اميد سن ل يك 
عجبتُ لِمَسْراها وأَنّى تخلّصَتْ إليّ وبابُ السَّجْنٍ دونِي مُغْلَىُ 
عجبت لمسراهاء سيرها ليلاً» وكيف تخلصت من الحرس وجاءتني» رغم أن باب السجن مغلق 
علي. . ذلك أن الذي زاره خيالها 
الك فَحَيَّتْ فَحَيِّتْ ثم قامَث فودّعَتٌ فلمًا تولث كادتٍ النفس نَرْ هَئٌْ 
تزهق: تهلك 


فلا تحسّبي أن تَحَشَّعْتُ بَعَدَكُمْ لِسَّيءٍ ولا أنِي م ف الموت أفرق 


6-6 


تخشعت: ذللت وخضعت. أفرق : أخاف 


أ 2 بر 8ه 0 م4 اه كولاه 
ولا أن نفسي يَرُدَهِيها وَعيدهم ولا أنني بالمشي في القيدٍ أخرّف 
ولا يزدهي نفسي وعيدهم» لا يخيفني تهديدهم» ولا أمشي والقيود في رجلي مشي الأحمق 

المرتبك 
ولكن» عَرَنْنى مِنْ هواكِ صَبابَةٌ كما كنت ألقّى منكِ إِذْ أنا مُظْلَوْ 


لكن» عرتني من هواك صبابة» جاءتني هزة شعور من حبي إياك» 
مثلما كانت تعتريني وأنا حر طليق 


1 
ه نازل كى أنازل 
ربيعة بن مَقروم الضبّيَ. وهو شاعر مخضرم: 
ولقدٌُ شهِدْتٌُ الخيل يوم طرادها بسَليم أَوْظِمَةَالقوائم مَيِكَلٍ 
رأيت الخيل وبعضها يطارد بعضاً وأنا أركب حصاناً هيكلاً» كبيرأء وقوائمه متينة لا عوج فيهاء 
والأوظفة قصبات سيقان الحصان 
فَدَعَوَا نَرَالٍفكنتٌ أوَّلَنازلٍ وعلامَأركبَّهإذا لمٌأنرَلٍ؟ 
قالوا نزالِء أي من ينزل للمبارزة؟ فكنت أول نازل» وما قد ركبت الحصان إلا كي 


أنزل عنه للمبارزة والمنازلة. «المنازلة» ول«النزال؛ مشتقان من النزول عن ظهر الحصان 
للمضاربة بالسيوف 


؟كاه 


وألدّ ذي حَنَقٍ علي كأنّما تغلي عَدواةٌ صدره في مِرْجَلٍ 
رب رجل ألدء عدو لدودء غاضب لشدة عداوته لي» وكأن العداوة في صدره تغلي كما يغلي الماء 
في المرجل» أي القذر 
أَرْجَيبُهُ تَنّىء فأبصَرٌ قصدَهٌ «كَوَيْتُهُ فوقٌ النواظر مِنْ عَلٍ 
أزجيته» أبعدته عني فعرف قصده.ء أي رددته إلى رشدهء وكويته فوق عينيه» أي في 00 
ووصمته بالجبن» عندما هرب مني وكانوا يكوون الناقة بعلامة ليعرف صاحبها 


" منتهى التهور 
قال سعدٌ بن ناشب. وهو شاعر إسلامي جنى جناية فهدم والي البصرة دارّه: 
سأغِلٌ عني العارٌ بالسَّيْف جالِباًٌ عليّ قضاء اللَّهِ ما كانَ جالِبا 
سأغل عاري بالسيف وليجلب قضاءٌ الله علىَ ما يجلب من عقوبة 


وأَذْمَلْ عنْ داري وَأَجْمَلُ مَدمّها لِعِرْضِي مِنْ باقي المَدَمَّةِ حَاجبا 
وإنني لقع عن داري أنسى أمرهاء وليكن هدمها فداء لعرضي وخاننا دونه من الذم 


ويَضْغُْرٌ في تيني تلادي إذا انَنَثْ يميني بإدراك الذي كنت طالِبا 
ويصغر في نظري تلادي» مالي الموروث» إذا ثنيت أصابع يدي اليمنى ممسكاً بما كنت أبتغي 
ومحققاً هدفي 
فإِنْ تَهُدِمُوا بالمَّدْرٍ داري فإنّها ثراتٌُ كريم لا يُبالي المَواقِبا 
العواقب: التتائج 3 َ 
أخو عَمَراتٍ لا يُرِيدُ على الذي يهم بِهمِنْ مُفْظِع الأمر صاحبا 
هذا الذي هدمتم داره أخو غمرات» مدمن على الشدائد» لا يبالي أن يكون وحده بلا صاحب في 
تحقيق ما ينويه من مفظع الأمرء أي الأمر الصعب 
إذا هم هَعَّلمْ تُرْدَعْ عزيمةٌهَمُهِ ولمْ يأتٍ ما يَأتي مِنْ الأمر ها 
00 سي لي 


يا ل وري تقر أكون ون ل لتك أخوض إليه 0 5200050 
بالمعنقى المستحدث» وقد خاض المفسرون القدماء و فى أنها تعنى التربية والتأهيل» ولهم في البيت 


ان كن 
إذا مَمّ ألقّى بِيِنَ عيْنَيْهِ عَرْمَهُ وتكنو تن ور التعواتيا عتانبا 


0_2 هدفه نصب عينيه» ويبتعد عن ذكر النتائ . هكذا ١‏ رء وبين ن التهور والشجاعة ! 
عن ذكر النتائج . ص 


اه 


ولمْ يَسْتَشِرٌ في رأيِهِ غيرَ نفسِهو ولمُ يَرْضَ إلا قائمَ السَّيفِ صاحبا 
ولا يستشير أحداًء ولا يرضى صاحباً سوى مقبض سيفه 


397 يشجع نفسه 
قال قَطَرِيّ بن الفجّاءة المازِنىٌ» زعيم م الخوارج. يخاطِبٌ نفسّه : 
أقولُ لّها وقد طَارث شَمَاعاًء مِنّ الأبطالٍ وَيْحَكِ لا تراعِي 
أقول لنفسي وقد طارت متفرقةٌ» ويحك يا نفسي لا تراعي. لا تخافي» من الأبطال 
فَإِنَاكِ لو سألتٍ بقاءيوم على الأجل 0 
م و كاي - 4 و 1 
الخلود في الدنيا مستحيل» فالموت على هذا أمر هين» باز با : 
ولاثوبٌالبقاء ء بشوب عِرٌ فَيُظوَى عَنْ أخي الخُنّع اليَرَاع 
وئوب البقاء على قيد الحياة ليس ثوب عزء لذا لا تراه مطوياً عن أخي الخنع» ؛ حليف الذلة» 
اليراع» أي الجبان. بل الذليل يلبس ثوب العيش لأنه ليس بثوب عز 
متيل الحوت غاية كن حد وداععيه لأعسل الأرض داع 
المنادي بالموت ينادي كل أهل الأرض فهذا مصيرهم جميعاً 
ومَنْلايُعْتَبَطيَهُرَمْويَسْأْمْ وتُسْلِمْةُالمَنُونُ إلى الْقِطاع 
من لم يعتبطء يمت شاباًء فمصيره الهرم والسأم؛ ثم يعد ذلك تقطع المنون» الموت» عمره 
ومِالِلْمَرءٍ خيرٌ في حَياةٍ إذاماعُدَ مِنْ سَقَطٍ المتاع 
سقط المتاع: التالف من الأثاث , 


6 مَنْ فارسنٌ؟ 
يُسسَبُ إلى بَشامَة بن حَرْنِ النَهْشَلِي قولّه : 
إنا ا وإن سَقَيتٍ كرام الناسٍ فاشقينا 
وإن دَعوْتٍ إلى جُلَّىَ ومَكُرْمَةٍ يوماً سَّراةَ كرام الناسٍ فاذعينا 
الجلى: العمل الجليل» سراة الناس: سادتهم 
نا بّني نَهْسَلٍ لا ندّعي لِأَب عنةء ولا هو بالأبناءٍ يَشْرينا 


نحن لا تزْضى .باب شو أبيناء. ولا عوايرضى سوانا أبناة 


هزه 


ا اما 4 عه بي 5ه َ 2 ع : 

إن نبتدر غاية يوما لمكرمة تلق السوابق مِناوا لمصّلينا 
إن يستبق الناس إلى بذل المعروف. فالسوابق والمصلون مناء والسابق هو الحصان الذي يأتي أولاً 

والمصلي الذي يأتي ثانياً 
ونعسض ولك فا نقد امد ” إلا اققلتها غلاما سكدا نينا 
لا يموت سيد منا إلا افتليناء أي فطمناء غلاماً ليصبح سيداً بدلا منه 

َ 0 ع - .6 م -.ى و و ءًُ م 

إنا لَنْرْخِصٌ يوم الرَّوْعَ أنفسَنا ولو نسامٌ بها في الأمن أعُلينا 
يوم الروعء أي الحربء نبذل أنفسنا رخيصة» ولو نسامء نقايّض» بأنفسنا في السلم أغليناء أي 

كنا ذوي ثمن غال 

2 2 ه د و4 > 0 .كمه 2 0 و سعيهو 

إني لمن معشر أفتّى أوائِلهُم قيل الكماة: ألا أين المحامونا؟ 
أفنى أوائلناء آباةنا وأجداةناء مناداةٌ الكماة» أي المسلحين: أين من يحمي الشرف؟. . فإذ نسمع 

النداء نهب للمحاماة ونموت دون الشرف الرفيع 

لو كان في الألْفِ مِنَا واحِدٌ قَدَعَوْا امَنْ قَارِسٌ)؟ خَالَهُمْ إِيّأه يَعتُونا 

لو كان رجل من عشيرتنا وسط ألف من الناس الآخرين فانطلق النداء: من فارس؟ لظنهم يعنونه 

إذا العُمَاةٌ نَنَكَوا أن يُصَيِبَهُمُ د الظبَات وَصَلْتَاهَا بايدينا 
إذا تنحى المسلحون حتى لا يصيبهم حد الظبات» جمع ظُبَةٍ وهي حد السيفء فإننا نمد السيوف 

ونطيلها بأيدينا لتصل إلى العدو 

ولا تراهم. وإن جَلتْ مصيبتهم. مع البكاةٍ على مَنْ مات يُبكونا 

ونَرْكَبٌ الكُرْهَ أحياناً فَيَمْرجَهُ عنَّاالحِفَاظ وأسيافٌ ثوَاتيئا 
تركب الكره» نقدم على القتال الصعب المكروه» فيفرجه ويبدده عنا الحفاظ» أي الغضب للشرف» 

والسيوف المهيأة للقتال 


9 إن الكرام قليل 
قصيدة السَّمَوْآلُ بن عَادِياء ويقال: إنها لعَبِدٍ المَلِكِ بن عبد الرحيم الحارثي 
(ورجّح هذا بروكلمان وشايعه فروخ): 
إذا المرءً لم يَدْنَسْ مِنَ اللَؤْم عرضه فكل ردَاءِ يرتديوجميل 
المهم ألا يتسخ شرف الإنسان؛ وبعد ذلك فكل ما يرتديه من لياس جميل 
وإِنَ هو لم يحمل على النفس ضَيْمَها فليس إلى حُحسْن الثناء سَبِيل 


إذا لم يكن المرء حَسّن التحمل للضيم» المكاره والمصائب» فلن ينال السمعة الحسنة 


كاه 


تُعَيُِوْناأنًَاقليرٌ عَدِيدُنا فقلتٌُ لها إن الكرامَ قليم 
هذه العاذلة تعيرنا بقلة العدد» ولكن الكرام ليسوا كثراً وتنحن كرام 

وَمَآ قلسن كانت تقانَاة فكلنا” كببان ‏ تسامى للغلن وكهول 

ومن كانت بقاياه» أي قومه الباقون بخلاف الأجداد الراحلين» مثلنا فهو ليس قليل العددء فبقاياتا 
هم شباب وكهول يتسامون. يرفعون أبصارهمء نحو المجد 

11 2 . 0 إبر - و ع 8 و 
وماضّرَّناأنا قليلءهِجَارٌنا عزيرء وجَارٌ الأكشرينّ ذُليل 
لا تضرنا قلة عددناء ذلك أن جارنا» أي من يستجير بناء قري لأننا نجيره وننصره؛ بينما من 

يستجير بالقبيلة الكثيرة العدد ذليل 
لنا جبل يَحدّ يَحْبَلْه مَنْ نجيره مَنيعٌ يَرْدْ الطَرْفَ وَهْوَ ؟ كليم 
لنا جبل يأوي إليه من يلتحق بنا طالباً النصرة» وهو منيع عال يرتد عنه البصر كليلاً متعباً 
رَسَا أصِلّهُ تحت النَّرَىء وسَّمَابِوِ إلى التَّججم فَرْعٌ لا يُرامُ طويلٌ 
أصل جبلنا راس راسحٌ تحت التراب» ورفع هذا الجبل إلى النجم فرع طويل لا يرام» أي قمة 
عالية لا تُطال 

ور 5م ع 20 000 - م 8ه رصح واف 2 من و 
هُوَ «الْأَبْلْقُ؛ الْفَُرْدُ الذي سار ذكرهُ يَعِرَ على مَنْ كاذه وتطول 

وفوق الجبل حصننا الفرد المشهور. الأبلق» وهو يعزء يمتنع » على من كاده» أراده بشر 
وإنا لَقَوْمٌ ما ئَرّىالقتلَسُبَّةَ إذا مارَألةُعايهرٌ وسَلُولُ 

نحن لا نعتبر الموت قتلاً في الحرب سبة» مذمة» في حين ترى ذلك قبيلتا عامر وسلول 
يُقَربُ حب الموتٍ آجالنا لّنا وِتَكْرَهُهُ آجالهُمْ فتظول 

فحب الموت يقرب منا الموت. وأما أعمار أولئك فتطول لفرارهم من المواجهة 
ومَاماتَ هِنَاسَيِّدٌ في ففِراشِهوٍ ولاطل ينا حيث كان قتبل 
لا يموت السيد منا في فراشه» وكل من مات منا فنحن تأخذ بثأرهء ولا يطل دمهء 
أي لا يذهب هدراً 

تسيل على حَدّ الظَّبَاتِ نفوسُنا وليسث على غير الظُبَاتِ تسيل 

نفوسنا تسيل مثلما تسيل دماؤنا على الظبات» حد السيوف» ولا نموت غير هذه الميتة 
صَفَوْنا فلم نَكُدُرْءِ وأخلّصٌ سِرَّنَا إِنَاتٌ أَظابَتْ حمْلنا وفُحُولُ 
أنسابنا صافية لم يكدرها اختلاط» وقد أخلصت سرناء أي حفظت أصلنا بحفظها للشرف» الإناث 

اللائي حملننا والذكور 


/ااه 


آهه . 2 مو م 52 ُ 8 و 2 
عَلوْنا إلى خيرٍ الظهورٍ وححَطنا ‏ لِوَقتٍ إلى خير البطونٍ نزول 
فنحن أشراف في ظهور آبائناء وعندما آن الأوان نزلنا إلى بطون أمهاتنا 
فنحنٌ كُماءِ المُرْنِ ما في نُصابنا كَهَامٌء ولا فينايعَدُ بخيلٌ 
نحن كماء السحاب صفاء وليس في نصايناء أي حدنا» كهام, أي حد كليل غير قاطع, 
وليس فينا بخيل 


وه 0007 موده 04 4 4 2 
ونُنكِرٌ إن شِئُنا على الناس فوّلهِمم ولا يُنكِرُونَ القول حين تقول 
إذا سَيِّدُمِنَاخَلاقامَسَيِّدٌ قَؤُولْلِمَا قال الكرامٌفَمُولُ 
إذا مات منا سيد قام سيد ذو منطق سديد وفعل شديد 
ءُ. ه و 000 3 َ« بذ َ« 7 
وما أخمدث نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلِينَ نزيل 
ولا نخمد نارنا بل تظل موقدة حتى يراها الطارق» زائر الليل. ولا يذمنا من ينزل بنا لأننا نكرمه 
وَأيَامُنَا مَشْهُورَة في عَدُوّنَا لهاغُرَرٌ معلومةٌ وَحُسولُ 
أيامناء» معاركناء مشهورة» فهي كالخيل التي لها غررء شعر أبيض على الرأس». وحجول؛ بياض 
في القوائم 
ََ 20000 ا 8 30 8 راع م بي 
وأسيافنا في كل شرقٍ ومغرب2 بهامِنُ قِراع الدَارِعينَ فلولٌ 
وسيوفنا بها فلول» أي هي مثلّمة غير قاطعة تشرذم حدهاء من قراع» مضاربة» 
الدارعين أي لابسي الدروع 


2 و 


مُعَوَّدَةَ ألا نسل يصالها فَيُعْمَدَ حنَّى يُسْتَباحَ قَبِيلٌ 
تعودت سيوفنا ألّا تسل ثم تعاد إلى أغمادها إلا بعد أن تستييح قبيلة وتفتك بها 

سَلي إن جَهِلْتٍ النامسّ عنًا وعنْهُمُ وليس سوءعالِمٌ وَجَهُولَ 

فإِن بَني الديَّانٍ مُظْبٌ لِقَوْمِهِمُ تدورٌ رَحَاهمُ حَوْلَهُمْ وتجولٌ 


بنو الديان محور الرحى» وسائر العشائر من قومهم تدور حولهم وتتبعهم » مثلما يدور حجرا 


أ , صتُ ولم أضَت 
َطَرِيّ بن الفُجَاءة المازني أحد زعماء الخوارج: 
ركد أحجد إلى الإحبجام يوم الوَعَى مُتَحُوَّفاً لِحِمَام 
لا يفيد المرء الركون إلى التراجع في الوغى» أي الحرب». خائفاً من الحمام» أي الموت 


ماه 


فلقدأرانِيَ لِلرّماح دَرِيكَةَ مِنْعن يَميني مَرَةَ وأمامي 
عق صقت كب قزرت قتي اكنافسصرين از مدان لحامي 
ونزل دمي وتلوثت به أكناف سرجي ء أي أطرافه» وعنان حصاني» أي المقود المربوط بلجامهء 
بتلك الحديدة في فمه 
لفقم اس 5 مع ره ف فرط ند لط 
ثم انصَرفت وقد أصبت ولم أصَبٌ جذع المّصيرة قارح الإقدام 
ومع ذلك. انصرفت من المعركة وقد أصبت العدو ولم أصب بأذى مميت» وانصرفت وأنا جع 
البصيرة» أفكاري جديدة. . فالجذع من الخيل الذي بلغ ستتين» وقارح الإقدام. قديم الشجاعة 
والقارح من الخيل من بلغ أقصى السن. وكان قطري قد اعتنق فكر الخوارج متأخراً فلذا قال إن 


بصيرته جذعة جديدة 


١‏ حمي الحديد عليهم 
اش شر النْحَعِيَ : 
بَقَيْت وَفْري» وَانْحَرَقْتُ عن العُلا ولقيتُ أضيافي بِوَجْهِ عَبوسٍ.. 
بلعر عن تفيه معيريا : فلأكن بخيلاً أبقي وفري وأحتفظ بمالي» ولأبعد :عن المجكده ولألقّ 
ضيوفي بوجه رجل عابس. . 
إِنْ لم أَشْنّ على ابن حَرْب غَارةٌ لم تَحْلْ يوماً مِنْ ذَّهابٍ نُفوس 
.. هذا إن لم أشن غارة على ابن حربء معاوية بن أبي سفيان بن حرب» لا تخلو من قتل. 
0 
50 تشبه السعالي: ال الجّات» شزباًء 50 تجري 2 ا لعل م شوس 
في فى الكريهة. غاضبون عابسون في الحرب 


ء و 


حَمِيَ الحديدٌ عليهمٌء فكأنَّهُ وَمَضَانُ بَرْقٍ أو شْعَاعٌ موس 
سخن حديد الدروع على المحاربين» وهو يلمع تحت الشمس كأنه البرق يومض أو شعاع الشمس 


ع 
1 لو أن نطقتني رماحهم نطقت 
عمْروٌ بن مَعْدِيكَرب الرْبَيِدِيٌ الشاعر المخضرم : 

2 ماع شاعام 2 فد هو وى ا زو أ افوس 2 
ولمّارأيت الخيل زوراً كأنها جداول رَرْع أزيلث فَاسْبَطرَتٍ 
لما رأيت الخيل زوراًء منحرفة مزورَّة كأنها جداول الماء المتلوية بين الحقول» وقد أرسلت هذه 
الخيل لتجري واسبطرت» أي امتذت 


8ه 


2 


لحار لنفسٌُ أوَّلَ وَهْلَةٍ ورُدَّثْ على مَكْرُوهِها فاستَمَّرٌ 
جاشت شت نفسي» أي اضطربت» لأول وهلة ولكنني رددتها م 
عَلامَ تقول الرّمُحُ يُنْقِلْ عَاتِقي إذا أنا لم أَظعَنْ إذا الخيل كَرَّتِ 
المعنى الملموح: إذا لم أطعن الأعداء بالرمح عندما تكر الخيل وتهجم فلا عذر لي في أن يكون 
الرمح ثقيلا فوق كتفي 
لَحَا النَّهُ جَرْماً كُلَمَا در شَارِقٌ وُجُجوة كلاب هَارَسَتْ فَازْبَأَرَتِ 
لعن الله قيلة جرم كلما ذر 'شارق» كلما يفت الشيس» فوجوههم كوجوه كلاب هارشت ت كلاباً 
أخرى» ووائبتهاء فازبأارت» أي تهيأت للعراك 
ظَبِنْتُ كاثي للرّمَاح مريكَة” أقائِل عدن أبتاء جَرْمٍ وقَرتٍ 
ظللت عرضة للرماح» بالدرظ حو ارج كدرب على الطغيه وأنا أقائل دفاعاً عن قبيلة 
قَلَوْ أن قومي آَنَطَّمَمْني رما حَُهُمْ نَطَفَثُ ولكنّ الرماح أَجَرَّتِ 
م ل ل ا 
عوداً في لساني فلم ينطق» والإجرار شق لسان الفصيل ووضع عود فيه حتى لا يرضع من أمه الناقة 


١٠‏ إن الحمال معادن 
عمرو بن ممُديكرب: 


- 58 . - 5 5 - 00 
ِ 2 ٍ 
الجمال ليس أن تلبس مئزراًء أي ثوباً لما دون الخصرء ولا أن ترتدي فوقه برداً» ثوباً آخر كاسياً 


9 البجَمال مَعِدلينٌ ومناقتبٌ أَوْرَئْنَ مجذدا 
الجمال في المعدن 5 وفي المناقبء» أي الأعمال الشريفة» التي تورثئك المجد 


أعددتثٌ ا اير درعاً ننابفة طويلةء وفرساً سريعاً علندى: غليظاً شديداً 


جاردا شطب يتَقدد تيحض والأندان تجذا 
والفرس نهد. أي عالٍ. امزح ا حزوز يقطع البيض» ٠أي‏ الحُوَذء والأجسام 


66 


كوم ]ذا ايزا العفسيت . دقف زو عجلهتها رفيدا 


قوم إذا لبسوا الدروع تنمرواء أصبحوا شرسين؛ هم هكذا بدروعهم المنسوجة من حلقات الحديدء 
ومن الْقِدء أي الدروع المتخذة من الجلود السميكة 


٠. - 8 ّ 7‏ - م ماس د اه 
كلامرِئ يجري إلى يوم الهياج بمَااستَعذا 
اتحبيا رافيت تتعجدا ةج ٠‏ متشت يالف افا 
لما رأيت نساء قومي يفحصن ء يطأن» بأقدامهن المعزاءء الحصى» وبركضن مسرعات 
ث خيس كباتهيهينا ابد المتسبيياف ]ةا تيا 
وبرزت لميس كالبدر إذ يبدو في السماء 
وَبَدَتْ محاس ئهاالتي تخُخفىء وكا ّالأمرجدًا 
وبرزت» في موقف الخوف والفرار» مفاتنها التي كانت خافية. وكانوا في معاركهم يصطحبون 
نساءهم خلف الجيش 
يارتك متشي زمه دين قوالالتكعفق يدا 
عندئذ نازلت كبش الأعداء» بطلهم» ولم يكن لي بد من ذلك 
6 . ام صر 5 1 0 ٠‏ 2 ًَ 
من تستحرزوة دفني وانيج. نيز ]إن حتتييحث نان شهدا 
الأعداء ينذرون 37 يهددون بقتلي» وأنا أتوعدهم بقتال شديد 
كمين خخ لي صَالِج ]0 وأقة بِيَدَيٌّ للحشدا 
اما أكثر ما بوأت» وضعت في»ء أخا صالحاً قبره بيدي 
ماإنْ جَرَِعت ولا مًَلِغه ست ولا يرد بْكَايَ رَلْدَا 
لا أضطرب لموت صحبيء ولو اضطربت وبكيت فإن بكائي لا يرد زنداً» أي شيئاً تافهاًء 
ا . م جه وخُيِفْتُ يوم حُيِفْتُجَنْدَا 
كفنت صاحبي» فأنا جلد. متماسك شديد منذ خلقت 


00 


و 8 2 2 3 َه - ِ- 5 
اغغني غنةءً الذاهبي سن» اعد للأغناء عدا 
بموت صحبي فإنني أغني عن فقدهم. وأنا أَعَدَّ بإزاء الأعداء برجال كثيرين» أي هو كألف رجل 

26 ٠ 7 5 . 2 ًٌ ٠. 8 2 

ذه بّالذين أجِبَهُمْ وبقيتٌ مشل السيف فردا 


فالسيف في غمذه منفرد وحيد 


لحرن 


5 طعنة الثائر 
قيس بن الخَطيم مِنَ الأؤس وهو مُخضرم » ولم يسلم: 

ة م 1 2 َ 000 ا عام» 2 -- 
طَعَنْتُْ ابنَ عبدٍ القيس طعْنةَ ثَائِرٍ لها تَمّذ لولا الشعَاعَ أضَاءها 
طعنته طعنة ثائرء آخذ بالثأرء والطعنة لها نفذ» فتحة نافذة من الجهة الأخرى. ولولا الشعاعء أي 
الدم المنتشرء لرأيت ضوءاً من خلال هذا الثقب 

6 5 ٠ت‏ 2 م 2325 2 إء 9 ٠.‏ ا 
مَلَكتُ بها كفي فأْنْهَرْتٌ فَثقّها يَرَى قَايِْمٌ مِنْ دونهامًَاوّراءها 
تمكن كفي من الرمح فأنهرت فتق الطعنة» وسعتهء وغدا الواقف أمام الطعنة يرى ما وراءها لأنها 
قد اخترقت الجسم 
وكنثُ انْرَألا أَسْمَعُ الدهرّ سُبَةَ أَسَبٍّ بها إلا كَسَفْتُ غطاءها 
وكنت لا أدمّ إلا غسلت العار وحررت شرفي من المذمة 
فَإنْيَ في الحرب الضَّرُوسٍ مُوَكَل بإقدام نفس مَاأريدٌ بَقَاءها 
اناقي ارين العدينه كفل بآنا أكوة موداما لأ ترصن على بقاءالفيه» فيرمي نفسه على الموت 
إذا ما اصْطَبَحْتٌ أَرْبَعاً خط مِْرّري وانْبَعْتُ دَلُوي في السّماح رِشَاءَها 
إذا اصطبحت أربعاً»ء شربت أربع كؤوس في الصباح» جررت ثوبي فصنع خطاً على الأرض» 
وسخوت وبذلت مالي» والسماح هو السماح بالمال. . فكأنني بهذا السخاء الزائد كمن أدلى دلوه 
في البئر وبالغ فألحق بالدلو الرشاء» أي الحبل 
مَتَى يَأْتِ هذا الموبٌُ لا تَبْقَ حَاجَةٌ لِنفْسِيَ إِلّا قد قَضيتٌ قَضاءها 
أبادر بتحقيق مرادي فلا يأتي الموت إلا وقد حققت ما أريد 
َأَرْتُ عَدِياً والخَطيمَ فلم أُضِعْ ولايَةَ أشياخ جُعِلْتُ إزاءها 
أخذت ثأري لجدي عدي». ولأبي الخطيمء ولم أضعْ ما توليته بحق آبائي» 
أي هذه الولاية التي أنيطت بي 


الحارث بن هشام المخزومي» أخو أبي جهل »2 وهو مخضرم 
(قالها وقد فر يوم بدر وكان مع قريش): 


ا ا لو اث # سم 4ه 6 عده ا و ع ما عه 
الله يعلم ما تركث قِثَالهُمٌ حتى عَلَوا فرسي بأشقر مَرِّيدٍ 
ما فررت من المعركة إلا بعد أن جعلوا على فرسي دماً. كذا فسرها المرزوقي والتبريزي 


يفف 


ووجَجَدْتُ ريح الموتٍ مِنْ يِلقَائِهِمْ في مَأَزِقِء والخيلٌ لم تَعَبَدَّدٍ 
ووجدت رائحة الموت من جهتهم وأنا في مأزق والخيل متراصة لم تتفرق 
و ع" 2 0 - ُوساه واف 8ه او ره 
وعلمتٌ أنْي إن أقاتِل وَاحداً أُقْتَلْء ولا يَضْرُرْ عَدُوَيَ مَسْهَدي 
وعلمت أني سأقتل إن بقيت مفرداًء ولن أستطيع إلحاق أذى بالعدو 
قَصَدَدْتُ عنهُمْ وَالأَحِبَّهُ حِبَّةُ فيهمٌ طَمَعالَهُمْ بيِقاب يوم مُرْصِدِ 


فتراجعت عنهم وقد بقي لديهم أحبتي ممن قتلواء وقد قتل في بدر أبو جهل وهو أخو الشاعرء 


3 


امل تأخر ت ثم تقدمت 
الخْصَّينٌ بن الحُمَامٍ المُرّيّء الشاعر الجاهلي: 
تأَخرْتُ أستَبقي الحياةً فلم أَجِدْ يتفسي حَياةً مثلّ أن أَنَمَدّما ما 
تأخرت عن المعركة كي أحفظ حياتي» فوجدت الحياة الشريفة في التقدم والقتال 
فلسُنا على الأعقّاب تَدْمَى كُلُومُنا ولكنء على أَقّداينا تَفُطُّدْ الدَمَا 
نحن لا تدمى كلومناء أي تنزف وم جراحنا» على الأعقاب» على مؤخر القدم. بل تقطر الدماء 
على أمشاط أقدامنا من الأمام ونحن نواجه العدو 
نُفَلَقُمَاماً مِنْ رجال أَعِرَةِ عليناءوهُمْ كانوا أَعَقَّ وأَظْلَمًا 
نفلق رؤوس الأعداء وهم عزيزون على قلوبناء ولكنهم تميزوا بالعقوق والظلم 
فلستُ بِمُبْتاع الحياةبِسْبَةٍ 1 ولا مُبْتَعْ مِنْ رَهبَةٍ الموتٍ سُلْما 
لا أريد الحياة ومعها ا ولا أبتغي سلماً أصعد فيه هرباً من الموت 


ونقتلكم كأنا لا نبالي 
رجل من بني غيل وحارَيَُ بنو عمه فقتل منهم : 
بِكْرْسَراتِنايَاآلَعَمْرو نُمَابِكُمْبِمُزرْمَمَةٍصِفَلٍ 
يا آل عمروء نغاديكم» أي نصبّحكم بالسيوف المرهفة الحادة والمصقولة؛ وسراتناء أي سادتناء 
نُعَدَيهِنّ يومَالرَّْع عنْكحَُعْ وإنكائّث مُقَلَمَةَالنْصَالٍ 
نبعد سيوفنا يوم المعركة عنكم» وإن كانت نصالها قد تثلمت من. قتالكم. فتحن لا نريد استتصالكم 
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لهالَوْنٌمِنَالهَامَاتٍ كاب وإن كائّث ثُحَادَتُ بالصَّمَالٍ 
لسيوفنا لون كابء داكن» من ضرب الهاماتء أي الرؤوس» رغم أننا نجدد لها الصقل 
وتبكي حين نَقُتُلَكُمْ عليِكمْ ونقَتُلَكَم كأنالاثبَالي 
6 القاتل النادم 
القتّال الكلابي؛ وهو شاعر إسلامي: 
نشدت زيادا والمقامة بيتنا ودَكُرْْهُ أَرْحَامَ يِعْرٍ وهيكم 
ناشدت زياداً والمقامة» أي المجلسء بيننا والناس شهود على كلاميء وذكّرته بالقرابات فى 
معشريّ سعر وهيئم 
متا زاب انه عب قتكة أَمَلْتُ له كمي بِلَذْنٍمُقَرَم 
لما رأيته مستمراً على غيه لا يتتهي عنه مالت كفي عليه برمح مرن لكنه مستقيم مقوم مثقف 


و نهنا رأ بت أن ملي قل قد قجلكّة نَدِم تت عليه أي ساعة مَنْدَم 


9 القاطع بنانه 
قيس بن زهير العبسي الشاعر الجاهلي : 
شَمَيْتُ النَمْسَ مِنْ حَمَلٍ بن بَدْرٍ وسيفي مِنْ حُحدَيْمَةَ قد شَمَاني 
كفيك شين وات علض التجليد . فحمل كان قتل أخا الشاعره فقئله الشاعر وقثل أخاه حذيفة أيضاً 


كن اللاقة تر نشايية ليلس قلس النطع نبي إل تشاتي 


فإن كان برد غليلي. حقدي» فإنني بقتلي الأقربين كأنما قطعت أصابعي 


3 سيصيبني سهمي 
الحارث بن وَعْلَّ الذّهْلي وهو جاهلي: 


مَؤمي هُم قَتَنُوا أُمَيْمٌ أخي فإذا رَمَيْتٌ يُصيبُني سَّهمي 


فْليِن عَفُوْتٌ لأَعفُوَنْ جَلَلاً ولف سَلوْتُ لأرء هِنَنْ عَظْمي 

لو عفوت فسأكون عفوت عن أمر جلل خطير؛ ولو سطوت» هجمت» وانتقمت فسوف أضعف 
عظمي لأنتي إنما أنتقم من أقاربي 

لزاني توما كسد امت برقل ولام 


الرغم : الإذلال 


5ه 


١‏ بين الأخ والابن 

أعرابي قتل أخوه ابنا له: 
أقولُ للنفسي تَأْسَاء وتَعْزِيَةٌ إحدى يَدَيٍّ أصابَئْني ولمثُردِ 
أواسي نفسي وأعزيها قائلاً إن إحدى يدي أصابت الأخرى عن غير تعمدء فلا حاجة للثأر 
كِلامُمَا خَلَفْ منْ نَفْدِ صاحبه هّذا أخي حين أَدمُوهُ وذا وَلَدي 


كل منهما يسد مسد الآخر: هذا أخي وذاك ولدي 


"" سكاب علق 


قال رجل من بني تميم» وسماه محققا شرح المرزوقي عبيدة بن ربيعة» 
وطلب منه ملك من الملوك فرساً يقال لها سكاب فمنعه إياها: 
أَبَيْتَ اللعنّ إنَّ «سَكَاب» عِلْقٌ تشسيحي :لا تتعتاز ولا تُبَامُ 
أيها الملك فرسي سكاب علق أي شيء نفيس » لا تعار ولا تباع 
حنمةاة عدوتة تلكا يُجَاعٌ لها العِيالٌ ولا نجام 
تقنيها بأنقها:.وتكرمها نجع عالنا لتطسمها 
سَليِلَةُ سَابِقَيْنٍ تَناججلاها إذانُيِبَايَضْمْهمَاالكرَعُ 
هي سليلة فرس وحصان من السوابق السريعة» تناجلاهاء فهي من أنجالهماء. والأب والأم ينتسبان 
إلى الكراع. وهو حصان قديم مشهور 


و 


نلا ئَطْمَعْ أَبَيْتَ اللَّمْنَ فيها الحا ع ا فَعُ 


" 3 أم الدم 
فلو أن حَيَّاً يَفْبَلُ المالّ فِدْيَةً لَسُّفْنا لَهُمْ سَيْلا مِنَ نّ المالٍ مُفْعَما 
لو أن أولئتك الحيء أي 5 يقبل المال دية لقتلاه لسقنا مالا مفعماً كثيرأء 
والمال تعني عندهم الإبل 
ولكن أبَى قومٌ أصيب أَحُومُمُ رضًا العَارٍ فاختَارُوا على اللَبَنِ الدَما 


ولكن أولئك القوم رفضوا الدية ولم يرضوا بالعارء واختاروا الدماء بدل لبن الإبل 


هه 


عَنْترة ب كاعري عن لو اوور يشمن بع اسساض: واسية يولي القن 


أطِلْ حمل الشَّناءَةٍ لي وبُعْضي وعِشٌ ما شئت فانظرٌ مَنْ تضير 


ابق على كرهك لي حاملاً الشناءة» البغض» وعش ما شئت من العمر وانظر هل تستطيع أن تلحتق 
بي الأذى 


فليس في يدك خير أرجو نواله» وصدودك عني ليس بالمشكلة الكبيرة 
ع 2 2 200 بي يي" 151 اه 
5 ا بعيداً' ١‏ وشعرك يقل حول يبك لا تشر ول يرويه ارو 
عندما 0 المرع يؤل مي د ريا 


6 لا نحبكم 
الفضل بن العباس بن عُتْبة بن أبي لهب وقد عاصر الجريرين: 
ميلا نتى عتجنا وذ مواليكا” الا تلسشيواجينا ها كان مدقونا 
1 موالينا: حلفاؤنا 
مهلا بني عمّنا عن نحت أتْليَنا سيروا رَوَيْداً كما كنْنُمْ تسيرونا 
لا تنحتوا أثلتناء والأثلة من الشجر ونحت الأثلة كناية عن الغيبة وتأريث الصدوره وسيروا سيرة 
حسنة كما كتتم تسيرون 
لا تَطمَعُوا أن تُهيئونا ونُكْرِمَكُمْ وأن نكف الأذَى عنَكُم وت ؤذونا 
الله يِعِلَمْأنًا لانْجِبُكُمْ 0 
كل له نِيّةٌ في بُعْضٍ صاحِبهٍ بِيِعْمُوَاللَهِ نَفْليِكُمْ وتَقُْلُو 
نقليكم: نكرهكم 


5 ملأت عليه الأرض 


الطْرِمّاحُ بن حكيم الطائيّ ' وهو شاعر أموي : 


لقد زادني حُبَّا لِتَفْسِيَ أنّني بَغيضٌ إلى كل ائْرِئْ غيرٍ طَائْلٍ 
أحبيت تفلي اك لآل يخيض. مكروه مبْعَض» من جانب كل شخص غير طائل» غير ذي فضل 


ك"مىه 


1 - 9 7 
8 للقي ا عدا وتا عن انناف د ال إلا 0 
الشمائلء أي الخصال 
إذا ما رَآني مَطْعَ الطَرْف بينّه وِبَيْنِيَءفْسْلَ العَارِف المُتَجَامِلٍ 
هذا الشخص إذا رآني قطع طرفهء أي صرف نظره عني مرة بعد مرة؛ كما يفعل من يعرف شخصاً 
لكنه يريد تجاهله 
لقد غمرته بشخصيتي وسمعتي فكأنهما ملآ الأرض عليه» فصارت الأرض ضيقة في عينيه كأنشوطة 
الصائد التي تضيق وتضيق عندما تمسك بالطريدة 
أكل امرئ ألمَى أَبَاهُ مُقَصّراً مُمَادٍ لأفل المَكُرْمَاتٍ الأوائل 
هل كل شخص وجد نسبه ضثيلاً يعادي أهل المكارم الأولىء العريقة القديمة؟ 
إذا ذُكَرَتْ مَسْعَاةٌ وَالِدِهِ اشطَنَى ولا يَضْطَني مِنْ شَنْمِ أهلٍ المَضائلٍ 
إذا جاء ذكر مسعاة؛ فضل» والده ورأى أن بالكل يملك شرقاً اضطنى» تائم وشعر بالضنى» 
ولكنه لا يتألم من شتم أهل الفضل 
ربتعت :وا والااعة احلنينا . عن اناس الاوالقنا والمتافل 
ما ميت دار قوم ولا أصبح أهلها أعزة كراماً إلا بالقناء أي الرماح» والقنابل» جماعات الخيل 


قال بعض بني فقعس : 
ودُوي ضِبَاب مُظُْهِرينَ عَداوَةَ قَرْحَى القُلوب مُعَاودي الأَقْنَادٍ 
ذوي ضباب» يحملون في صدورهم حيوان الضب. - أي أنهم حاقدون» ويظهرون العداوة 
وقلوبهم قرحى. مجروحة حقداًء ويكررون الأفنادء الإساءات 
نَاسَيْتُهُمْ بَعْضَاءَهُمْ وتَركثّهُمْ وهم إذا دُكرَالصَّديئ أَعَادٍ 


تظاهرت بنسيان عداوتهمء وتركتهم مع أنهم ‏ إذا عددت الصديق» أي الأصدقاء - يكون تصنيقهم 
مع الأعداء 


كثِيًا أُعِدُهُمُ لأكد توم ولقد يبَاءٌ إلى ذُوي الأَحَمَادٍ 


وقد تركتهم ليكونوا عوناً لي على ما هو مقبل علىّ» فقد يأتيني عدو أشرس منهمء وعندئذ يجاء» 
يؤتى إلى الحاقدين لطلب النصرة على من هم أشد حقداً وشراسة 


امه 


6 أأمان من القصاص 
مُوَيْف القوافي. وهو أموي: 
اللَّوْمُ أكرمُ مِنْ وَبْرٍ ووالِدِه واللؤمٌ أكرمٌ مِنْ وَبْرٍ وَمَاوَلَدَا 
اللؤم نفسه أكرم من قبيلة وبرء ومن والدهاء أي جدهاء واللؤم أكرم من أولادهم 
واللومٌداء لِوَبْر يقتلون به لا يُفُتَلون بدَاءِ غيرهأبدا 
اللؤم داء لهؤلاء القوم فهم يموتون لؤماًء ولا يموتون ميتة الكرام بالحرب مثلاً 
قوم إذا ما جَنَى جَانيهِمُ أيئوا مِنْ لؤْم أحسابهمْ أن يُقْتَلوا قَوّدَا 
فهم لئام أخسةء وإذا جنى الجاني منهم جناية لم يطلب أهل القتيل القودء أي القصاصء لأن قدر 
قبيلة وبر منحط جداً فلا يعد الرجل منهم مكافئاً لأي رجل من أي قبيلة أخرى 
6 الصبر بالحر أجمل 
إبراهيم بن كنيف النبهاني: 
تَعَرَّفَإِنَا لصبرّبا لخرّأجمل وليس على ريب الزمانٍ مُعَوَّلُ 
انس الحزن وتسل عنهء فالصبر أليق بالإنسان الحرء ولا يعول المرء على النجاة من ريب الزمان» 
أي من مصائبه 
١‏ لع ع ش - 03000 َو 
فلو كان يغني أن يرَى المرءٌ جازعا لِحَادثةٍ أو كان يغني التذلل.. 
لو كان الجزع والاضطراب لحادثة» لمصيبة» أو لو كان يغني التذلل. . 
لكان التمزئ عند كل تفبيية: . «وتامية باتك اولي و ايل 
لكان الصبر للمصيبة - رغم ذلك - أولى بالحر. يقول: حتى بافتراض أن الجزع مفيد فمع ذلك 
الصبر أجمل 
فكيف وكل ليس يَعْدُو مامه وما لامْرِئ عمًا قَضى اللَّهُ مَرْحَلُ 
فكيف والأمر غير ذلك. . فالمرء لا يتجنب حمامه. موته» وليس لأحد مزحل. أي مهرب» عن قضاء الله 
7 ذهب الرقاد 
عُوَيْف القوافي الفزاري في غيينة عندما حبسه الحجاج 
(رغم أن عيينة كان طلّق أخت عويف): 
ذهب الرّقادُ فمايحَسٌ رُقادٌ مما شَجاك, ونامَت ٍالعْوَادُ 
ذهب النوم عنك بسيب ما آلمك» وأما الآخرون من العواد. الزوارء فقد نامواء» فأنت وحدك 
صاحب المصيية الكبرى 


4ه 


ذهب نومي لما أتاني أن عبينة تظاهرت عليه الأقياد» تكائرت على جسمه القيود في السجن 
تلت له'تشنتئ التتسييججة إنه. . .عجه العنداكن تست الأحفاة 
عندئذ نخلتٌ له نفسي النصيحةء أعطيته نصيحة صافية. كأنها منخلة تنخيلاً» رغم ما بيننا من 
خصامء فعند الشدائد تذهب الأحقاد 
وكرت أ قفن سد مكانه. * -بالرنو: جحي تقناطة الأزقاذ 
ذكرت أنه لا يوازيه فى الرفد. أي العطاء؛ أحدء ولا يسد مسذه أحد حين تقل الأعطيات 
أم مَنْ يُهِيِنُ لنا كَرائِمَ مالو ولناإذاعُدَّناإليهمعادٌ 
ومن ذا سواه يهين لنا كرائم ماله. أي يبذل لنا الإبل الكريمة» وإن عدنا نطلب عاد للعطاء؟ 
وراك عن وج الحدو شكاسة. ١‏ وتتشسكرتث لتقن أو جه وجلةة 
بفقدان النصير رأيت في وجه العدو شكاسة» شراسة»؛ وأحسست أن البلاد والعباد 
تنكروا لي. البيت يقفز بالمعنى عما قبله قفزاًء ألهذا أغفلته روايتا التبريزي 
والمرزوقي؟ غير أننا أحببنا معناه فأخذناه عن رواية الجواليقي عن أبي رياش في 
الكتاب المطبوع بتحقيق عبد المنعم صالح وإصدار وزارة الثقافة العراقية (عمران 


القفيني يرى البيت حسن الاتصال بما قبله: فيعد حبس الصديق رأى الشاعر أن 
الأعداء اجترأوا عليه) 


”١‏ أنا السيف 
بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. وقد جفاه أقاربه : 
جَمَاني الأميرٌ والمُغيرةُ قد جما وأمسى يزيدٌ لي قد ازْوَرَ جَانْبُهُ 
تنكر لي الأميرء والمغيرةٌ تنكر أيضاًء ويزيد قد ازورٌء انحرف. عني 
وكلَّهُمٌ قد نالَشِبْعاً لبطيه شِبْعٌ الفتى لؤمٌ إذا جاع صاحبّة 
لقد شبعوا فلم يأبهوا لي» وهذا لؤم 
فياعَمٌ مهلاً وانَّخِذْني لِنَوْبِةٍ تَنوبٌ فإنالدهرَّجَمٌ نَوائبٌهُ 
مهلا يا عمي. واجعلني من رجالك كي أنفعك في نؤبة تنوب» مصيبة تطرأء والدهر كثير المصائب 
أنا السيفٌ إلا أن لسيف نَبْوَةَ ومثليّ لا تنبو عليك مَضَاربُة 


أنا سيف» والسيف ينبو وينحرف عن الضريبة» ومثلى لا تنحرف مضاربهء أي أهدافهء وأنا معك 


4ه 


؟” تراكم المصائب 
تنسب لمؤّرّج بن فَيْد السّدوسي: 
رُوُغْتُ بِالبَيْنِ حتى ما أراٌ له وبالمصائبٍ في أهلي وجيراني 
فجعني الزمن بالبين» بالفراق» حتى إنني تعودت ولم أعد أجزع. 
وفجعني بالمصائب في الأهل والجيران 
لم يَركِ الدهرٌ لي عِلْقَاً أَضِنُ به إلا اضْطَفاهُ هُ بنأي أو بهمجرانٍ 
لم يترك لي الدهر علقاً» شيئاً ثميناً» أضن به» وأحافظ عليه» إلا اختارة بآن ينأى ونبعد أو بأن يهجرني 


7 تمتع بالحياة أينما كنت 
وقال آخرء وذكر أنها لابراهيم بن العباس الصولي: 
لا يمنعتّك حَفْضَ العيش في دَعَةٍ نزوعٌ نَفْسٍ إلى أهمل وأَوْطانٍ 
لا يمنغغك نزوع النفس» اشتياقها ؛ إلى الأهل والوطن من أن تتمتع بخفض العيش» الحياة الهانئة الوادعة 


تلقّى بكُلُ بلاو إن حَلَلْتَ بها أملاً بأمْل وجيراناً يجيرانٍ 
ففي كل بلد تحل بها أهل وعيراة الا ين اعيك ريك الأولين 


5" ذل اليتيمة 
لولا أميمةٌ لم أ 000 ولم أَجْبْ في اللّيالي حِنْسَ الظلّم 
لولا ابتتي أميمة لم أخف من العدم. الفقر. ولم أتجشم أهوال السفر وجوب الفيافي في حندس 
الظلم» في العتمة والظلام 
وزادني رَغبةٌ في العيشٍ مَعرِنّني دُلّ اليتيمةٍ يَجِمُوها ذو الرَّحِم 
تزداد رغبتي في العيش كلما تذكرت أن اليتيمة تتعرض لقسوة المعاملة من الأقارب 1 
إذا تَذَّكَرْتُ بنتي حين تَنْدُبُني فاضت لِعَبْرَةٍ و بنتي عبرتي يدم 
أتذكر كيف ستنوح علي ابنتي إذا متء فتفيض عبرتي» دمعتي» مخلوطة بالدم. . أكره الموت الأن 
موتي سيحزنها 


أَحَاذِرٌ الفقرٌ يوماً أن يُلِمَ بها قَيَهْتِكَ السّترٌ عن لَحْم على وَضْم 
أحاذر من الفقر لأنه سيهتك ستر هذه البنت الصغيرة التي لا تقدر على شيء فكأنُها قطعة لحم على 
الوضمء خشبة الجزار 


احرف 


تَهِوّى حياتي وأهُوى مَوْتَها شَمَقاً والموثٌ أكرمٌ نَزّْالِ على الخُرّم 
أود لو تموت ابنتي خوفاً عليها من الذل. والموت أكرم شيء يحل بالحرم» النساء. معنى قديم 
تداوله وائدو بناتهم» وظلوا يتداولونه في العصر العباسي. وظل كثير من العرب ‏ حتى يومنا - 
يشعرون بهذا الشعور نفسه 


أخشّى نَظاظَة عَم أو جَفاء أخ وكنتٌ أَحْشَى عليها بِنْ أَنّى الكَلِم 
كنت أخشى على بنتي الكلمة الجارحة» لور ناا أخشى عليها فظاظة العم وتنكر الاخ 
ه” أولادنا أكبادنا 
00 : 
جمد لزنن أخضع لحكمه» 500 د للأمر الواقع 
وعَالّني الدهرٌ بِوَفْرٍ الِتَى فليس لي مَالَّ سوى يرضي 
وغالني الدهرء غدر بي» في مالي». فلم يعد لي مال سوى عرضي 
أبكانِي الدهرء ويَارَْما أضحَكني الدهربمايُرضي 
أبكاني الدهرء وكثيراً من أضحكني وأرضاني في الماضي 
لولا بُتَبَاتٌ كَرُْفْبٍ القّطا رَوِدْنَ مِنْ بعض إلى بعض.. 


لولا بناتي اللاتي كأنهن طيور القطا الزعُبء ذوات الريش الصغيرء واللاتي'يلتصقن بعضهن ببعض 
كتلك الفراخ استدفاء واجتلاباً للأمان. . 


لكان لي مُضَطْرَبٌ واسعٌّ في الأرض ذاتٍ الول والمَرْضٍ 
لكان لي مضطرب» سعي؛ واسع في جنبات الأرض 
وانننا اولاة با نيتنا اكسلءنا تنشي على الأرض 
25 حديد ونشيد 
نقد عَلِعٌ القبائل أن قومي: ١‏ دوو جَدإذا لبس التحديد 
قومي جادون إذا لبسوا الدروع وحملوا السلاح 


امهم 


وأنَايِعْمَأحلاسُ القّوافي إذا اشَمَعَرَ التَنافُرٌ والنَشيدُ 
ونحن أحلاس القوافي» الملازمون للقصائد كملازمة السرج أو الحلس لظهر الفرسء إذا كان 
المقام مقام إنشاد وتفاخر 
قال رجل من بني أسد: 
ونا آنا بالتكنى الذي ولا الذي “إذاضد عدن :در الفوة حورن 
لست بالجبان الدنيء. الحريص على الصغائرء ولا أحرب» أي افعية إذا صد عني وقاطعني 
مانت 


ولكنني إن دام دُمْتُ وإن يَكُنْ له مَذْمَبٌ عنّي فَلِي عنه مَذْمَبُ 
إن دام الصاحب بمودته دمت لهء وإن ذهب فلي عنه ذهاب ول أتؤسل :طلا لتودتة 
آلا إن خيرّ الودٌ ود تَطُوَّعَتْ ‏ به النفسنٌ لاود أتى وَهُوَّمُنْمَبُ 
أحسن الود ما جاء طواعية» وليس ما اختلط بكثير من النكد 
8 الإكرام والاقتفاء 
يكَبْر بن الأخنس الطائي يمدح آل المهلب: 
نزلتُ على آل المُهَنَّبٍ شَاتِياً غريباً عن الأوطانٍ في زمنٍ مَحْلٍ 
حللت ضيفاً على آل المهلب في الشتاء» والشتاء هو زمن القحط والشدة عند أهل الصحراء 
فما زالَ بي إكرامُهُمْ واتيِمَاقَمُْ . ا تم أهلي 


48" مذاهب الصعلوك 
أبو النشناش», وهو من اللصوص في دولة بني أمية: 

ونائيةٍ الأرجاءٍ ظَامِسَةٍ الصُّرّى حَحدَتُ بأبي النَشْنَاشٍ فيها ركائيُة 

رب صحراء نائية الأرجاءء النواحي» وطامسة الصوى., أني تطموية المعالم. . فالصوة هي 
العلامة على الطريق» وفي هذه الصحراء خدت الركائب» سارت الإبل سيراً يسمى الوخيدء وعليها 

أبو النشناش 

لِيُكْسِبَ مجداً أو لِيِئْرِكَ مَعْنَماٌ جزيلاً وهذا الدهرٌ جَمٌ عجَائِبُة 

أراد أن يُكسبّ قومه مجداً بمقارعة أعدائهم. أو يدرك مغنماً بسرقة إبل لقوم آخرين: فما أعجب الدهر! 


عع 


وسَائَِلَةَ بالغيْبٍ عنْي وسائلٍ مَنْ يَسألُ الم لمُعْلُوكَ أين مَذَاهِبة؟ 
وفي غيبتي يتساءلون أين ذهب»ء 0 أي الأماكن التي يذهب إليها 
فلم أرَ مثل ا لفق شاجتة النشضى ٠.‏ ولاكسواء الليل أخفق طالكة 
لا شيء أمرٌ من الفقر يصحب الفتى حتى في فراشه. 
ولا خيبة كخيبة من يخوض سواد الليل ويخفق 
فَعِتْنْ مُعْدِماً أو مُتْ كريماًء فإنني2 أرى الموتٌ لا يَنجُو مِنَ الموتٍ هَارِبُةُ 
عش معدماء فقيراً. أو مت كريماًء وكلنا سيلحق به الموت 


5 وأحيانا على بكر أخينا 
القطاِي» واسمه عُمير التغلبي : 
ومَّنْ تَكْن الحَضَارَةُ أَمجَبَئْهُ فأىُ رجالٍبَاوِيَةترانا! 
لئن أعجبت الحضارةء عيشة الحضرء بعض الناس فيا لنا من رجال بادية ! 
ومَنْ رَبَطَ الجحّاش فَإِنَّ فينا قَنَاًسْلباً وأفراساً حِسَانا 


هم يربطون العاف الحميرء أمام بيوتهم» وعندنا القنا السلبء. الرماح الطويلة» 
والجياد الجميلة 


وكنَّ إذا أَقَيْنَ على ججتاب وأموَّرَهْنَ نَهْبٌ حيث كانا.. 
إذا أغارت خيلنا على قبيلة جناب ولم تجد شيئاً تنهبه. . 
أَعَرْنَ مِنَ الضَّبَابٍ على خُلُولٍ وضَّبَّةَ إنهمَنْ حَانَ حَانًا 
أغارت عندئذ على قوم حلولء نازلين» بذلك المكان من «الضباب»» ونغير على قوم «ضبة؛ - 
وأحياناً على بكر أخينا إذامالم تج ذلا أَخَانا 
وأحياناً نغير على قبيلة بكرء وهي من إخوتناء إن لم نجد من نغير عليه سواها 
وه الى 
١‏ كل ما علفت 
قال آخر. ورويت: لنهشل بن حري: 
لَعَمري لَرَمْظ المرء خَيْرٌ بَقِيَِةَ عليه وإنعَالَوَا به كل مَرْكَبٍ 


والله إن قوم الإنسان أفضل ما يبقي على عيشته وكرامته» حتى لو أركبوه المركب الصعب» أي 
حمّلوه المشقات 


ام 


إذا كنت في قوم ولم تك منهُمُ فكل ماعُلِفْتَ مِنْ خَبِيثٍ وطَّيّبٍ 


5 والعلف طعام الحيوان 


0م 
؟؛ شب الحرب 
موسى بن جابرء وهو جاهلي نصراني: 
وقلتٌ لِزيدٍ لا تُتَرْيَرْء فإِنَهُمْ يَرَوْنَ المنايا دونَ قتَلِكَ أو قُتلى 
قلت لزيد لا تترترء لا تعجل ولا تضطربء فهم يعلمون أنهم يواجهون الموت قبل أن يصلوا 
إليك أو إليّ 
فإن وضَعُوا حرباً مَضَعْهاء وإن أَبَوْا فَعُرْضَهُ عَضُ الحرب مثلكٌ أو مثلي 
إن وضعوا الحربء تركوهاء فاتركهاء 
وإن رفضوا ذلك فالجدير بالحرب والتعرض لها نحن 
وإن رَفَعُوا الحربّ العَوانَ التي تَرى كسب وَقُودَ الحرب بالححطب الجَرْلٍ 


فإن جعلوها حرباً متواصلة عواناً» فشُب وقود الحرب بأن تزيد عليها من الحطب الجزل» 
أي الصلب 


ألم نَرَيا أَنّى حَمَيْثُ حقيقتي «باشَّرتُ حدَ الموتِء والموثُ دُونها 
ألم تريا أنني حفظت حقيقتي» أي شرفي» وواجهت الموت» والموت أهون علىّ منهاء أي من 
حقيقتي وشرفي 
وجَدتٌ بنفس لا يجَاد , بمثلها ود قلتّا طُْمَيِد عن ساءث طنونها 
وسخيتٌ بنفسي الكبيرة التي لا يُسحَى بمثلهاء وهونت الخطر على نفسي وطمأنتها حين ساءت 
ظنونهاء وداخلها الخوف 
ِ 5 .ع همع 3 . ًّ ع 
وما خيرٌ مال لا يقي الذم ربه ونفسر امُرئ فى حقها لا يهينها 
لا خير في مال لا يحمي ربّهء أي صاحبّهء من الذم. ولا خير في نفس امرئ إلا إن كان يحافظ 


عليها ولا يهينها في حقها 


5ه 


الحصين بن الحُمَام المُرّي: 
ولمًا رأيُنا الصبرٌ قد حيل دونَهُ وإن كان يوماً ذا كواكبّ مُظَلِما. 
لما رأينا الصبر قد حالت دونه المصاعبء. وكان اليوم» و«اليوم» عندهم كلمة تنصرف كثيراً إلى 
الحربء ذا كواكب مظلماًء كان يوم قتال مظلماً انعقد فيه الغبار فوق الرؤوس وكانت السيوف 
والأسنة تلمع في غباره كالكواكب. . 
مكنا وكان الفتية مباسصية” ابأسيافا تقطتة عناويشمهيا 
مع ذلك فقد صبرنا والصبر سجية» 0 فيناء وراحت سيوفنا تقطع الأكف والمعاصم 
وام # يراس لمرلا مي 5 205 و 2 2 
نُمَلْقْهَامَاً مِنْ رجالٍ أَعِرَةِ عليناءوهُمْ كانوا أَعَنَّ وأَظْلّما 
نفلق هامآء رؤوساًء من رجال يعزون عليناء لكنهم كانوا عاقين ظالمين 
ولمّارأيتٌ الود ليس بنافِعي عَمَدْتٌ إلى الأمر الذي كان أَحْرَّما 
عدنا رات ل 0 الحزم والشدة 
فلستٌ بِمُبْتَاع الحياةبِسبَةٍَ ولا مر َقٍ مِنْ حَشْيةٍ الموتٍ سُلّما 
لا أشتري المحياة بقبول السبة» الذم. ولا أخاف الحوت فأحاول الهرب منه 


5 قتل الملوك وقتالها 
بَشامّة بن حَرْنِ: 
ولقد عَضِبتٌ لِخِنْدِفٍِ ولِقَيْيها لمَاوَنَى عن نصرهانحذالها 
غضبت لقبائل خندف ولقيس بالذات» عندما توانى عن نصرها الذين خذلوها 
دافَعْتٌ عن أعراضنا فمَنعتّها ولدي فى أمثالِهاأمثالها 
دافعت عن أعراضنا فمنعت عنها الظلم» ولديّ مثل ذلك الدفاع كلما دعت الحاجة 


َه ب 


إلي مرو َنِم الفعافة للعتق:. إن "الففافة قزفنا أعفالهًا 
أنا اسمّي الأعداء في قصائدي بأسمائهمٍ لا أخشى» وشر القصائد أغفالهاء ما كان الهجاء فيها 
عاما غير محدد بالاسم 
قَوْمي بَنُو الحرب العَوانٍ بِجَمْعِهِمْ والمش قي والهها ِشْعَالُها 
قومي هم الذين يصبرون للحرب العوان» المتواصلة» وإشعال هذه الحرب يكون بالمشرفية» 
السيوف» وبالقناء الرماح. 


موه 


مازال مروف لمدة و في الوَعَى َل القَنَا وعليهم إِنْهَانُها 
بنو مرة معروفون في الحرب بعل القنا وإنهالها: والعل هو الشرب للمرة الأولى» 
والنهل الشرب ثانية 
مِنْعهد عاد كان معروفاًلنا أَسْرٌ المُلوكِ وقتلّها وقتانلها 
الملك في الجاهلية الزعيم القبلي المعروفء وكانت لفظة الملك في العهد العباسي تطلق على 
الأمير أو الوالي المتصرف في شؤون منطقتهء دون أن تعني الحاكم المستقل عن الخلافة 
2 
*؟ ليموتوا غيظا 
إن يَحْسُدوني فإني غيرٌ لائِهِهِمْ قَبْلى مِنَ الناس أَهْلٌ الفضل قد حُسِدُوا 
فدامَ لي ولَّهُمْ مابي ومابهمٌم وماتٌ أكثرّنا غيظاً بمايَجِدٌ 
ليدمٌ ما واس الف وليدم ما بهم من الحسدء وليمت أكثرنا غيظاً: وهم وحدهم من يشعرون 
بالغيظ» بما يجد في صدره 
/ا؟ عدوى الحرب 
الشرٌ ببدَأهُ في الأَصُل أَصْفَرُهُ وليس يَصْلَّى بنارٍ الحرب جانيها 
والحربٌُ يَلْحَقُ فيها الكارهونَ كما تَدْنُو الصّحَاحٌ إلى الجربى فَتُعْدِيها 


الكارهون للدخول في الحرب يجبّرون أخيراً على دخولهاء فكأنهم يصابون بعدوى الحرب» كما 
تصاب الإبل الصحيحة بالجرب لمجاورتها الإبل الجربى 


الحب الممذوق 
السك وكاب ل لاد ولستٌ أرى للمرءٍ ما لا يَرى لِيا 


لا أهاب من لا يهابني» ولا أرق لأهد .من اتن الاختراع ماله بر الى .عليه 


إذا المرعٌ ءلم يحْبِبّكَ إلا ها عِرَاضَ العَلُوقٍ لم يَكُنْ ذاكٌ بَاقِيا 
إذا أحبك المرء تكرهاً. مع بعض كراهية: عراض العلوقء, والعلوق الناقة تحب 
ولدها فإذا جاء يرضع اعترضته وأبعدته عنهاء فإن مثل هذه المحبة لا تدوم. وعند 
الألمان كلمة :هاس ليبه؛ ومعناها «الحب ‏ الكُره؛ وهي أن يكون المرء في حبه إياك 
حالاتياًء تراه حيناً وكأنه كاره إياك. وحيئاً كأنه محب. ولعل شاعرنا قد فسر في بيته 
الأول جانباً من السبب العميق لمثل هذا النوع من الشعورء فالذي يمارس عليك 
«الحب ‏ الكره» ربما يريدك أن ترى له من الفضل ما لا يرى لك. . يريد ترويضك 
على أن تكون تابعاً له لا صديقاً 


1ه 


8 صعلوك وصعلوك 
مروة بن الوّردء الشاعر الجاهلي الصعلوك: 
أقِلي عَلَىَ اللَوْمَ يا ابْبَةَ مُنْذِرٍ ونّامي» فإِنْ لم تَشتَهِي النومّ فاسْهّري 
قللي لومك يا امرأتي ونامي » أو إن شئت فاسهري ولكن» بلا لوم 


- 


0 
ذريني أَطَوِّفْ في البلاهٍ لَعلّني َخَليِكِء أو أغنيكِ عن سوءٍ مَحَْضَر 
اتركيني أذرع البلاد لعلني أموت فأخلي سبيلك» 
م فأحميك من سوء المحضر بين الناس 
2-1 كع وه 1 01 5 ًُ ا 18 مود و 
لْحَا الله صُعْلوكا إذا جَنَّ ليلهٌ مصافي المُشَاس آلِمَا كل مَجْرَرٍ 
لعن الله صعلوكاً أي بدوياً مشرداً مخلوعاً من قبيلته إذا جنهف أي ستره» الليل ذهب ينتقي 
المشاش» العظم والغضاريف. مرتاداً أمكنة ذبح الماشية 
51 2 - 5 5 ًَ د" َ ماه . ع 0-0 
يَعْدَ الغِنَى مِنْ نفِسِهٍ كل ليلةٍ أصابّ قِراهامِنْ صَديق مَيَسَر 
ع« م 
وهو يعتبر نفسه قد حقق الغنى إذا أصاب قرى ليلته» نال طعام ضيف» عند صديق ذي مال 
- هاس 2 3 00 07م 
يُعينُ نساء الحَىٌ ما يَسْتَعِنَهُ ويمسي طليحَا كالبعير المُحَسَّر 
وهذا الصعلوك الذليل يقعد بين نساء الحي يساعدهن في شؤون البيت» ويأتي عليه المساء طليحاً 
أي متعباً» كالبعير المحسرء أي المرهق 
ً ك1 6 م 2-0 - ناح 
ولكنْ صَعْلوكا صَفيحَه وجهِهٍ كضوء شهاب القَابس المتَنْوَّرٍ. . 
ولكن الصعلوك الذي يكون وجهه مشرقاً كأنه الشهاب. شعلة النار» الذي يأخذه القابس المتنور» 
الذي يقبس ناراً لكي ينير بها موضعه. . 
َم 0 2 اه 2 8ه مه 0 +2 
.. هذا الصعلوك ع ا ا ل 
المقامرة الذي يرمى بقوة» والمنيح من أسهم القمار عند القدماء. . 
500 شر اي 78 - وااعءا تك 
إذا بَعَْدُوا لا يَأْمَنونَ اقتِرابّه تَشَوّْفَ أهل الغائب المُتَنَظرٍ.. 
4+ إذا ع القوم عن قتا ريو ل بامتوق "يعو لسار" ويتدرب كي اله ته ويتدرقا فل 
إبلهم» فهم مترقبون له ترقب أهل الغائب لعودته. . 


م شاعم 


فذَلِكَ إِنْ يَلْقَالمَيِيَّةَ يَلْقَّها حميداٌ. وإن يَسْتَعْنِ يوما فَأَجَْدِرٍ 
هذا الصعلوك إن لقي حتفه فهو يموت غير مذموم» وإن اغتنى فما أجدره بالغنى 


العم 


:6 المعوج والمستقيم 
قيس بن زهير يذكر مقتل حُذيفة وحَمَلٍ ابني بدرٍ الفزاريين: 
ا دعي الكاس فييت” عل ىعني انوبا للم 
تعلَّمء أي اعلّم» أن خير الناس ميت في موضع جفر الهباءة ماكث هناك لا يريم» لا يفارق 
ونولا ظلكنة منارلك انك عليه الدهرّماظَلَّمَ النجومٌ 
لولا أنه كان ظالماً لبكيت عليه طول الدهر وما دامت النجوم تطلع 
ولكن الم لمتى حَمَّل بن بَذْرِ بَعَى والبَعْي مَرْنَعْهُ وَ: خيم 
لكن حمل بن بدر هذا بغى وظلم» والبغي مرتعه وخيم» عاقبته سيئة. . 
أَظْنٌ الحِلَمَ َل علي ققومي وقد يُسْتَجْهَل الرجل الحَليمُْ 
أظن أن حلمي دل علىّ قومي» جعلهم يُدِنُون على ويتمادون؛ والحليم قد يستجهل» يجعله الناس 
جاهلاً متهوراً مؤذياً بتماديهم في إيذائه 
ومَارَسْتُ الرجالَ ومَارَسوّني فَمُعْوَجٌ علي ومستقيمُ 
عرفت الرجال وعجنتهم » وعرفت المستقيم والمعوج منهم 


١‏ وصف الحرب 


عبد الشّارق بن عبد العْرَّى الجهني الجاهلي. وهي من المنصفات». 
لأنها أنصفت العدو ومدحت شجاعته: 


وأرسَلْناأباعمْرورَئِياً فقال ألا انعَمُوا بالقومعَيْنا 
أرسلنا أبا عمرو رئياًء مستطلعاً خبر العدوء فقال: لتقر عيونكم» فلا خطر لهم 
ودَسُُّوا فارساًمنهمْيمشاءً فلم نَغُرِرُ بفارسِهم لدينا 
وبعثوا بفارس إلى معسكرنا فلم نغدر به 

فَتَادَوَايالَبهْبَةإذرأؤنا فقلنا أحْسِني ضَرباً جَهَيْنا 
نادوا بنداء الحرب باسم قبيلتهم بهثةء فنادينا باسم قبيلتنا جهينة 

سَمِعْنادَمُوَة عن ظَهْرٍ عَيْبٍِ فَجُلْئاجَولةٌئمارْعَوَيْنا 
سمعنا نداء من مكان لا نراهء فجلنا بالخيل جولة ثم ارعويناء 


راجعنا أنفسناء توقفنا عن القتال 


ماهم 


و . أن توا : 2 د . : 1 : : 7 أ ككل فَارْتَمَدٍ بنا 
وتواقفناء وقف قومنا إزاء قومهم» ثم أنخنا الإبل للكلاكل» لصدورهاء وأخذنا نترامى بالسهام عن بعد 
.و ةه 2 مه م 0706© سه 5 > ى ه 5 م8 هام بماه ٠.‏ 
فلما فرغت الكتائن من السهام. مشينا نحوهم ومشوا إلينا 
تَلَلوَمُرْئَةَيَرَمَتْ لأخرى إذا حَجلُوا بأسْياف رَدَيِنا 
كأننا غيمة تبرق لغيمة أخرى أمامها لما بأيدينا من سيوف تلمع: فهم يحجلون بسيوفهم» يسعون 
هرولة» ونحن نردي» نسعى جريا 
متك شك فعكلك يوانغ تلق ة يفشيو وففلك قينا 
هجمناء فقتلت منهم ثلاثة وقتلت قيناً» أي عبداً 
2 2 4 م 0 و - 2 د . ست ه و مه 
وشَُدَوَاش دّة أخرى فجَرّرا بأَرْجُلٍ مِثَلِهِمْ ورَمَُوًا مجوّينا 
وهجموا فجروا أرجل ثلاثة مناء ورموا «جوين» 
ًَ لاصضه #اء. م 6٠م‏ 3 4 
وكان أخي جُوَيْنٌ ذا حِفَاظٍ ‏ وكان القّثْل للفنيان رَيِنا 
كان أخي جوين ذا محافظة على الشرف» والقتل لا يعيب الفتى بل يزيئه 
فآبُوا بالبّماح مُكَمّراتِ وأبنا بالسٌَيوفٍ قد الْحَنَيْنًا 
فرجعوا برماحهم وقد انكسرت فيناء ورجعنا بسيوفنا وقد انحنت لكثرة الضرب فيهم 
"ه الاخفاق المقبول 
غروة بن الوّرد العبسي : 
عق 1ك 5 ] 7 2 ع ا ا 2 
ومن يك مِثلي ذا عِيالٍ ومقهرا مِنَ المالٍ يَطرَّح نفسّه كل مطرّح 
من كان مثلي ذا عيال ومقتراًء أي فقيراًء فهو يعرض نفسه لكل المخاطر 
2 ؟29 عه دك 6 :هه 0 :1 4 
لِيَبْلمَعذرا أو ينال رَغيبّة ومُبْلِعُ نفس عَذرَها مِثل منجح 
حتى يكون له العذر أمام عائلته إن أخفق, أو ينال رغيبة» نجاحاً» ومن سعى فأخفق فنال عذراً 
وتجنب اللوم كان كمن نجح 
هدبَة بن حشرم الشاعر الإسلامي : 


العا 


وإِنّْي مِنْ قُضَاعَة مَنْ يَكَدْها أكِذهُ رَهُْيَ مِنْي في أمانٍ 


سأوذي من يؤذي قبيلتي قضاعة» وهي في أمان مني فأنا لا أوذيها 


وام 


ولستٌ بشَاعِرٍ السَّفْسَافٍ فيهعغ ولكنٌمِذْرَهُ الحَرب العَوَانٍ 

ولست شاعر السفساف. الأبيات الركيكة» بل مدره الحرب العوان» بطل الحرب الطويلة 

حامكو دق جاع بل براغ ... وأعرفن مع عدو مجناتن 
أهجو من هجاهم. وأما إذا هجاني أحد منهم فأنا أتجاهله 


الشَنفَرَى الأزدي الشاعر الجاهلي الصعلوك: 

2 ِ َه ع شدعمس ا ٠‏ كآهى 000 
ولا تقبُروني إن قبري مُحَرّمٌ عليْكمُْ. ولكن أبْشِري أمّ عَامِرٍ 
لا تدفنوني فقبري » أي دفني ١‏ محرم عليكم» ولكن أبشري بالطعام يا أم عامر. وأم عامر هي 

الضبع. . يريد أن تأكل الضباع جسمه عندما يقتل 
إذا احتَّمَلُوا رأسي وفي الرأس أكتري وصُويِرَ عند المُلْتَقَى نَم سائري.. 
أبشري أيتها الضبع إذا حمل الأعداء رأسي بعد قتلي؛ وفي رأسي كل الحواس. ورك سائر 
هُنالِك لا أرججو حيةً تَسُرُّني سَحِيِسَ الليالي مُبْسَلاً بالجَرائِر 


في ذلك الموقف لا أرجو حياة تسرني أصلاٌ لأنني سجيس الليالي» طول الدهرء سأظل مبسلاً 
بالجرائر» معرضاً للخذلان والتسليم للأعداء بسبب جرائري» أي جرائمي 


هه أنا ابن قيس لا براح 
نكا نين لتلمضزاب العفين . ٠‏ ومتكنت أراعظ كر يرا 
ما أسوأ الحرب التي وضعت أراهط. أذلت قوماًء فاستراحوا منها وبقي عليهم الذل 
كشفث لهمْعن ساقها وبِداهِنَالشَرَالصراح 
كشفت الحرب عن ساقها لهمء وكأنهم جعلوا كشف الساق للحرب لأنهم هم يرفعون أثوابهم 
ويشمرون للحرب . . وبدا من الشر الصراحء» الواضح الحقيقي 
صَبراً بني قفَيْس لها حتى تريحشُواأو ترانحوا 
يسا ليسكة شالعة علون. “تتخجفهاء قتتن الضباخ؟ 
هيهاتٌ خالَالموتٌ دو ذَالقَوْتٍ والْتُضِيَ السلا 
حال الموت دوت الفوت والنجاة» وسل القوم السيوف 


6+ 


كيفاالحينلةٌإذا خحَلَتْ مََِاالطظظواهِرٌ والبِطظَ الح 
كيف تكون الحياة إذا خلت بموتنا الظواهرء النواحي» والبطاح» الأراضي المنخفضة 

أَيحَن الأَعِنَيدَة والأي ' + عمسونانك وام تتام 
عندئذ يذهب القوم الأعزة الذين يحملون الرماح ذوات الأسنة؛ ويذهب السماح والكرم 





تبن طنة عيق تجدراتتسيا فأناابنُ قيس لا براح 
فلئن صد بعض الناس عن الحرب فأنا ابن قيس لا براح» لا أتراجع ولا أغادر موقف الشرف 


65 الأخوال 
غسان بن وعلة أحد بني مرة بن عبادء ويقال: إنها للتّمر بن تَوْلّب: 
إذا كنتَ في سَمْدٍ وأَنّك مِنْهُمُ غريباً فلا يَفْرْرْكَ خَالْكَ مِنْ سَمْدٍ 
إذا كنت مقيماً عند أخوالك بني سعد غريباً» فلا تغتر بالأخوال 
فإنّ ابْنَ أت القوم مُضْمَي إِنَاوُهُ إذالميُرَاحِمْ خَالَهُ بِأَنٍ جَلْدِ 
فابن الأاخت إناؤه مصغىء مائل. . كناية عن الذلة» إذا لم يزاحم خاله بأب ا شجاع. 


المعنى أن الرجل عند أخواله لا يكون موضع ترحيب إلا إن كان نسبه لأبيه عزيزاء 
فعندئذ يكرمه أخواله 


أنزل قيساً بالهوان 


بعض 3 0000 وقعة كانت لكلب 0 


أل 


انض حميد بن بحدل لقيلة تلب أفقرت أعيوتهاء قشت بلك 
وأقرل فته بِالهَوانٍ ولم تكن لِتُشّلِمَإِلَا عندّأمريهيئها 
وأذل قيساء وما كانت لتكف عن ظلمها إلا إذا أذلت 
ققد ترك قبل ى من بن تختل حيرا فراحيها قليلا ذفينها 
ترك الذين قتلهم حميد هذا ضاحين» معرضين للشمس بالعراءء وقليل منهم من قد دفن 
فإنااوكليا] كاليد ين ىتفم شِمَالَكَ في الهَيْجَا تُعِنْها يَمينها 
فنحن وقبيلة كلب كاليدين في الحرب تعاون إحداهما الأخرى 


ه١‎ 


4 ويحب ناقتها بعيري 
وقال المنخّل بن الحارث اليَشكري الشاعر الجاهلي القديم: 
إن كنتٍ عاؤلتي فسيري نحوّالعراف ولا تححُوري 
إن كنت لائمة لي فسيري نحو العراق ولا تحوري» لا ترجعي 
لاتسأليعنبجلمَا لي. واشظري كَرّمي وخيري 
لا تسألي عن مالي وما بقي منه» وانظري إلى كرمي» شرفي » وسخائي 
78 5 6 5 98 .8 .2 


ورب فوارسء. فرسانء كأنهم لهيب النارء وهم أحلاس الذكور أي ملازمون للسيوف. والسيف 
الذكر ما كان حذه من حديد «ذكر» ومتنه من حديد (أنيث». قال صاحب «التاج» إن الحديد الذكر 
أبن الحديد وأجوده وأشده 


دراتونة بتفحوتم : افوكل مشسشكتة القعهر 
شدوا دوابر بيضهم ٠‏ مؤخر خوذاتهمء بقفا الدروع بالقتير المحكم. بالمسامير المثبتة بقوة 
والاستكجرا وتتتيوة التي ا سي 
استلأمواء لبسوا اللامات وهي الدروعء وتلببواء أي تحزمواء كي يشنوا الغارة 
وعلى الجِيَادِالمُضَمَرا ت قَورِسٌ مِفِلَّالصّمُورٍِ 
فوق الخيل المضمرة؛ التي رَكضّت كي تنحل ويقوى عضلهاء فوارس متأهبون مثل الصقور 
ع اش “ره 00006 ءِ - :تم 3 - . 
تخرج الخيل من وسط الغبارء ويجفن» يسرعن» بالإبل الكثيرة. . فقومه سارقو إبل 
ّ- ع مابير ه . 4 7 3 5 
أقررت عيني مِناولا يفك والمفوائيح بالعَبِير 
سعدت بقومي أولئك» وسعدت بالنساء اللاتي يفوح تين عير 
ترفلن فى اليشك الدفن.: .ومكافك كدوالة تير 
يمشين وحولهن غمامة من ريح المسك. وعليهن الصائكء الزعفران اللاصق بهن المشبه في لونه 
ولقددِخَلْتٌُ على الفتا وَالخِذرٌ في اليوم المَطيِرٍ 
دخلت خدر الفتاة؛ أي الموضع المغطى بستر داخل الخيمة المخصص للنساءة في يوم مطير 
اللكسافب الكحستتناء نيز .فلا فئ'التفقس :وف الحرير 
الكاعب. الفتاة التي برز ثدياهاء التي تتبختر وهي ترتدي الدمقس» أي الحرير الأبيض 


:هه 


فدقغثهافتداقعث مشى المقّطاةٍإلى المدير 
القطاة : طائر. ويبدو أنه يسير إلى الماء متبختراً 
2 و ص2 
ا ص 5 ا ّ 7 5 0 . 7 
لشمتهاء قبلتهاء فتنفست كأنها الظبي الغرير» الصغير 
فدَنَتُوقالتُيامُتٌُح- 2لمَابِجحِسْيِكهِنْخَرُور؟ 
وات حمسميى عنن ليم عفادن عي عسي 
ما شف جسمي وبرأه غير حبك» فاهدئي 
م 8 و ع ً« . م ٠.‏ َ 
ىو 
لها: من اللهو 
مس - الى و 0 2 
وأْحِبّهَا وتجبئُني ويحِبٌ ناقتهاتعيري 
العاني : الأسير 
ولتقد شترلت هر البنيدا مَةَبالصّغير وبالكبير 
فب و وو ا يوق افو ول لوو بن 2 موي 2 
إذا انتشيت» أي سكرت» حسبت نفسي ربء أي صاحبء قصري الخورنق والسدير بالحيرة 
2 ع اوم وى اه 2 3 
وإذا صَحَوْتْ فإئلني رب الشُوَيْهَةوالبَعير 
وإذا صحوت عدت صاحب الشاة والجمل لا غير 





هه ولكنه لم يطر 
أب بن سُلْمِيَ بن ربيعة بن زبّان الضبي: 
وخيل تلافيُتٌ رَبْعَاءَ ١‏ بعِجْلِرَةَجَمَرَى المَدَخَرٌ 
رب خيل تلافيت ريعانهاء سبقتٌ أوائلها وفتّهاء بفرس عجلزة؛ صلبة» جمزى المدخر» سريعة 


تدّخر قوتها للوقت المناسب كي تجري فتسبق 


وذ كن 


2 2 000 . 2 شاعير ا ل مول ا ع اخ ااه 


سبوحء2 سريعة » إذا لوت رأسها بالعنان» أي الرسن» فهي مروحء أي تمرحء وهي ململمة 
كالحجرء لعلها تنطلق بسرعة كما الحجر! 


فلَوْطَارَ دو حَافِرٍقبْلّها لَطارَثء.ولكنَهُلمبَطِر 


لو كان أي ذي حافرء أي فرسء قد طار قبلها لطارت» لكنه ‏ بالمناسبة ‏ لم يطر. هل يريدنا 
الشاعر أن نضحك مثلا. . غريبة هذه الفكاهة على الشعر القديم 


٠‏ بثري 
سينان بن الفحل من طيء وهو أموي: 
وقالوا قد جَيْنتَءفقلتٌ كلا ورَبِّي مِاجُيْئْتٌ ولا الْكَضَيْتُ 
انتقنت: 558 
وتقتي نيش معنت أبكني: ين الطل اتتيكن او بعك 
فإنَّ الماء مع أبي وبججدي وبئري حك وو طُوَيْتٌ 


هذه التي اغتصبوها بثئري التي حفرتها والتي طويتهاء أي زنرتها بالحجارة. و«ذو؟ في لغة قبيلة 
ليء معناها التي أو الذي 


"١‏ جيش تسجد له الجبال 
سَمَوْنا إلى جيش الحَرُورِيٌ بَعدَمَا تَنائَرَهُ أعرايهُمْ والمُهَاجِرٌ 


سموناء صعدنا وتصدينا» لجيثر الحروري» الخارجى ١‏ لمقيم بقرية حروراء» بعد أن أخذ الأعراب 
والمهاجرون من سكان الحواضر ينذرون بعضهم بعضاً منه. . 


ماه كك 020 62 َه : عابي 
ب تظل ١‏ سَاجدة له وأعلامُ سَلمَى والهضاب النوادر 
بِجَمْع تظل لأكم سا مُ سَلمَى والهضابٌ النْوّ 
تصدينا له بجيش يصعد الأكمء التلال» فكأنها تسجد تحت زحفهء ويصعد أعلام سلمى» قمم 
جبل سلمىء ويصعد الهضاب النوادرء النادّة الناتئة 
فلمًا اذَرَكْنَاهُمْ وقد قَلَصَتْ بِهِمْ إلى الحَيّ حُوصٌ كالحَنِيٌ ضَوامِرٌ. . 
عندما لحقنا بهم وقد قلصت» أي أسرعت» بهم إبل خوص» ضيقة العيون. كأنها الحني» 
الأقواس لضمورها ونحولها. . 


كك 


نا إليهِمْمِنْلَهُنَء وزَادُّنَا جيادٌ السيوفي والرماحٌ الحَواطرٌ 
أنخنا إبلنا المشابهة لإبلهم في النحول. وكانت عدتنا السيوف الجيدة والرماح الخواطرء التي 


كلا تَفَلَيْنَا ظامِعٌ بِمَنيمَةٍ وقد قََرَ الرحمنٌماهُوَقَاورُ 
كلا ثقليناء أي جيشيناء طامع بالانتصار ونيل الغنائم» والأمر لله بعد ذلك 
قلع أرَيوماً كان اكز شالب ومشتلبا يِرَبَاله لايتاكة 
فلم أر يوماً أكثر من ذلك اليوم من حيث عدد السالبين» الآخذين عتاد ولباس صرعاهم. 
والمسلوبين القتلى الذين تسلب ثيابهم ولا يعترضون على ذلك لأنهم موتى 
وأكثرٌ نا يَافِعاًيَبتغي العُلا يُضَارِبٌ قَرْنَاً دَارِعَاً وَهُوَ حَاسِرٌ 
ولم أر أكثر من الشبان اليافعين في جيشنا الذين يريدون من المعركة اكتساب المجدء فالواحد 
منهم يضارب» أي يبارز بالسيف. قرنا دارعاء خصما يلبس درعاء بينما هو حاسرء لا درع عليه 
كنا كلك الأندئ :ولا انأطن نقتا ” ولا عقوّث هنا الجدوة القوافة 
لم تتعب الأيدي, ولا انأطر القناء لم تنئن الرماح» ولا عثرت جدودناء ما انتكست حظوظنا 


7 لتنهى القبائل جهالها 
عْبَيّد بن مَاويّة الطائي : 
الأعي عباتي وأظتلالهيها ورملةرَيًاوأججبّالها 
يرسل تحيته إلى المحبوبة وإلى أطلال منازل قومهاء وإلى مكان محبوبة أخرى هي ريا 
وَأَنْعِمْبماأَرْسَلثْبالها وَالَّالتَحَيِّةَمَنْنالها 
ويا لحظ من تعطيه المحبوبة انتباههاء ولمن ينال منها تحية. هذا هو المعنى الملموح 
يي لكدو يت نكي كيت كشجائلة جنادهها 
أنا صاحب مِرَّ قوة. مرّة صعبة على العدو عندما تختلط الأمور 
2 خم .6 5-5 ا ع هاس 3 7 + واي ات 
أَقَدمْ بالرْجرٍ قبل الوّعيدٍ لِتَنهّى القَبايْل جهالها 
أيدأ بالزجرء التحذير القاسي» ثم الوعيدء التهديد. كي تنهى القباتل جهالهاء أي المتهورين من 
أبنائها عن أفعالهم 
وقَافِيَةٍهِئْلِحَدَالنّنَا نتَبِقَى ويَدمَبٌ مَنْ قَالّها 
ورب قافية» لعله يقصد بيتاء قوية فعالة كأنها حد السنان الذي في رأس الرمحء وهي من الخوالد 


اللاتي يبقين بعد موت الشاعر 


- 


6 - 


تجوت في مَجْلِس واحِدٍ قِرَاها وتِسعينَ أمثالها 
وقد قلت في مجلس واحد تسعين بيتاً جيداً . . كذا المعنى الملموح 


نشتم بالأفعال 
معبد بن علقمة: 
وعُيئْتُ عن قَتلٍ الحُنَاتٍ وليْتّني شَهِدْتُ حُمّاتاً يوم ضُرّجَ بالدّم 
كنت غائباً عند مقتل الحتات» وليتني شهدت حين ضرج بالدم قتيلاً 
وفي الكفٌ مِنْي صَارِمٌ ذو حَقِيمَةٍ متى ما يُقَدَمْ ف في الضَريبَةٍ يُقْدَم 
في يدي سيف صارم قاطع ء ذو حقيقة» أ ذو شرف»ء إذا كان متقدماً نحو الضريبة» الهدف. فهو 
فَيَعْلَّمَحَيَا مَالِكِولَفيفُها بأنْ لَسْتُ عن قَيْل الحُنَاتٍ بمُخْرم 
ليتني شهدت ذلك اليوم حتى تعلم عشيرة مالك ولفيفهاء أتباع تلك الفبيلة» أنني لست ممتنعاً عن 
قتل الحتات ولا هائبا الاشتراك في دمه 
000 :3 86 2 ضر 0 5 ً - 4 م اس 4ه 
فقل لِرُهِيرٍ إن شتمتٌ سَرائَنا فلسنا بشتامينَ للمُتَشتَم 
قل لزهير: إن شتمت سادتناء فنحن نرفع أنفسنا عن الرد بالشتم 
م اريمج 2040 ا لوق ارقم ِ 
ولكئنا نأبَى الظلامم. ونغعتصي بكل رقي الشْمَرَئَيْنٍ مُصَمُم 


لكننا نأبى الظلمء ونعتصي . نمتنعم ونحتمي » بكل سيف رقيق الحدَّين» قاطع 
وتَجهّل أَيدِِئَا ويَحْلُمُ رأيّنا وِنَشْئُمٌ بالأفعاللا بِالتَّكَلُمٍ 
أيدينا تجهلء تتهورء ولكن رأينا حليم» وشتمنا يكون بالفعل لا بالكلام 
وإن التّمادي في الذي كان بيئنا يكفيك فاتتآاخة له أو تَقَدَم 
والآن فإن التمادي في الخصومة السابقة أصبح بيديك» فإما أن تتراجع وإما أن تتقدم 1 


5" اصطياد العدو 
أوس بن حَمتاء : 
إذا المرء أَوْلَاكَ الهَوانَ فَأَوْلِهِ ‏ هّواناً وإن كانث قريباً أَوَاصِرُْهْ 
إذا منحك شخص الهوان» الانتقاص من قدرك فبادله بمثل ما فعلء حتى وإن كانت أواصره» 


العلاقات معة ) قريبة 


5ه 


فإن أنتَ لم تَقَدِرْ على أن تُهيته قَثَرْهُ إلى اليوم الذي أنت قَاورٌهْ 
إن لم تقدر على إهانته فاتركه إلى اليوم الذي تقدر فيه على ذلك 
وقارِثٍ إذا ما لم تَكُنْ لَك حيلَّة وصَمُمْ إذا أَيكَنْتَ أنك عَاقِرْ 
قارب أي كن قريباً منه مراقباً إياه» إن لم تكن لك خيلة. طريقة؛ عليه. فإذا أيقنت أنك قادر 
على عقره. ذبحه ,2 فصمم وأقدم بقوة 


6" اللين الفظ 
سعد بن ناشب المازني: 
0 . 2 2 8 6 ع ع ماه 2 
تفندني فيما ترى مِنْ شراستي وشِدةٍ نمسي أم سعدٍ وما تدري 
تفندني؛ وتسفه رأبي» أم سعد لما تراه من شراستي وشدتي» وهي لا تدري حقيقة أمري 
فقلتٌ لها إن الكريمَ وإن حلا لَيُلْمَى على حَالٍ أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ 
قلت لها إن الكريم؛ حتى وإن كان أخلاقه حلوة سمحة» فهو يُرى في وضع آخر وطباعه أمر من 
نبات الصبار 
2 ه ل الل تيا هس ه06 
وفي اللينٍ ضَعْفٌ والشَّراسَةُ ومَنْ لم ب يهب يحمل على مركب وغْرٍ 
ال 
كمن ركب بعيراً شكساً 
وما بي على مَنْ لان لي مِنْ فظاظة ‏ و لكثني فظ أبيٌ على المَسْرٍ 
من لان لي فلست معه فظاّء ولكنني فظ على من يريد أن يقسرني» يجبرني على الأمور 
5 2 زه كع ٍَ م 27 ِ: 
أقيم صَعًا ذي المَيْل حتى أردَّهُ وأَخحطِمه حتى يَعودً الى المَذَرٍ 
أقيمء أي أغدل. صغاء أي ميلء المائل وأعيده إلى صوابهء وأخطمه. أي أربطه بحيل كالبعير» 
حتى يعرف قدره ولا يتجاوزه 
فإن تَعذِليني تَعْلِليِ بي مُرَرَا كريمٌ نَنَا الإِعْسَارِء مُشْتَرَكُ اليُسْرٍ 
فإن تلوميني فإنما لون ل الح ا مرزاًء كثير الفقد لماله» وكريم نثا الإعسارء 
كريمة أخباره وهو معسر فقير لأنه يحفظ شرفه عند الفقر؛ ومشترك اليسرء فإذا أيسر واغتنى شارك 
غيره في ماله 
ا 2 .8 وهس ّم 2 -ه 2 مه :2 
إذا ره وضعه نصب عينيه وصمم تصميم السريجي» الي ذي 0 ا 


اه 


5 التكاتئف 
قُرَاد بن عبّاد : 
إذا المرء لم يغضبٌ له حين يَغضبٌ 2 قَوارسُ إن قبل اركَبُوا الموت يَركَبُوا.. 
إذا لم يغضب لغضب المرء فرسان يلبون نداءه ويركبون خيلهم نحو القتال المميت. . 
ولميَحْبّهُ بالنصر قوم أَعِرَّة مُقاحيم في الأمر الذي يُتَهَيِّبُ 


وإذا لم يحبه » لم يمنحهء النصرء النصرة والمؤازرة» 
قوم أعزة يقتحمون الأمر المخوف الذي يهابه الناس. . 


ِ ضَّمَهُ أَدنَى العَدُرٌء ولم يَرَلْء وإن كان عِضَّاء بِالظَّلَامَةِ يُْرَ مت 
عندئذ يتهضمه» يظلمهء أقل الأعداء شأناًء ويظل يتعرض للظلم حتى وإن كان عضاًء مجرباً قوياً 
فآخ لِحالٍ السَّلْم مَنْ شئتَء واعْلَمَنْ بأنَّ وى مَولاكَ في الحرب أَجَْبُ 


في وقت السلم اصنع صداقة مع من تريدء وفي الحرب فالذي يقف معك مولاك» حليفك» فقط 
وأما سواه فسيتجنب الخوض في حربك 


ومَوْلاكَ مَوْلاكَ الذي إن دَعَوْنَهُ أجابَكٌ طَوْعاً والدماءٌ تَصَبَبٌ 
احفظ مولاك. حليفك» الذي يجيب دعوتك حتى وهو يرى الدماء تتصبب 

* ع وابيم يا .2 0 ٠.‏ 

فلا تَحُذلِ المَوْلَى وإن كان ظالماً فإنَ بهِتُفْأى الأمورٌ وتُرْأبُ 


لا تخذل حليفك حتى وإن كان ظالماً . فبالحليف تثأى الأمورء 


2 
ترتق» وترأب ٠‏ تصلح 


قد لح تمستا عزون في الوَعل 
قد عرف المتأخرون عن القتال القابعون في الوهل» الخوف 
إذا"التسكجوقف عرفت :شبن اللجلطل 
إذا السيوف عريت من أغمادها واستلت 
أن التفران لأ يريد فن الأجبنل 
أن فرارهم لا يضمن لهم حياة مديدة 


مه 


8 المعمٌّ المخول 

وقال رجل من بني نمير: 
نعرّضٌ للطعَانٍإذا التقّينا وج وهاًلاتُعَرَّضُ للسُبابٍ 
نعرض لطعن الرماح في المعركة وجوهنا التي لا نعرضها للسباب والمذمة ١‏ 


ل 


فآبائي سَراةٌبَني نَمَيْرٍ وأخوالي سَراةٌ ني كلاب 


آبائي سراة» أي سادة» بني نمير» وأخوالي سادة بني كلاب 


8 المجرب العتيق 
قَييصّة بن جابرٍ النصراني الجَرْمي : 
وجَرَّبْتُ الأمورّ وجَرّتئثني كأنّي كنتُ في الأمَم الخَوالي 
جربت كثيراً حتى كأنني حضرت الأمم الخوالي؛ الأمم البائدة 
لذا النمتان ي؟ :داعأو حلم تاهما عير اتفكال 
لنا الحصنان» وبعني الجبلان» أجأ وسلمى. . وهم جبلا قبيلة طيء في شمال الحجاز» ولنا 
الأرض إلى الشرق منهما ملكا أصيلاً غير منتحل 
وكسيا العيوويئ اعنيد و هناد تعيناها جاطراف الفوالي 
ولنا حصن تيماء الذي حميناه بأطراف العوالي» أي الرماح. من عهد عاد 


1 ترمينى الحدق 
سالم بن وابصّة: 
- - 5-0 و ايل 3 مو واءعمد و 
عليك بالمَصّدٍ فيما أنتَ فاعِله إنالتخلئ يأتى دونه الخلق 
عليك بالقصدء الاعتدال؛ والتخلقٌ. أي التطبع» يسبقه الخلق الأصيل 

صاسهة - . م اله َ 5 2 مه 
ورب موقف دقيق كأنه حد السيف وقد قمت بحقه» الا الشرف». وكانت الحدق 

ترميني. الأنظار متجهة إليَ 
ْمَأ زَلِقْتٌ ولا أنديئث فاسْشة: إذا الرجال على أمفالها زلقرا 


فما زلقتء انزلقت». ولا فعلت ما هو فاحش معيب» وغيري كان سينزلق في مثل هذا الموقف 


4ه 


١‏ المعمّر 
مجمّع بن هلال من بني تيم الله بن ثعلبة: 
وإن أَكُ ما شَيِّحَاً كبيراً فطالّما عَمِرْتُ ولكن لا أرى العُمرَ ينفعُ 
لئن كنت شيخاً كبير السنء فإنني قد عشت طويلاً» ولكن طول العمر لا ينفع 
مَضَتْ مِكَةٌ مِنْ مَؤلِدي فَنَضَوْتُها وتحمس يِباعٌ بعد ذاكَ وأَْبَمُ 
مضت مئة سنة من عمري فنضوتهاء فخلعتهاء ثم خمس وأربع 


"/ا حرب الأقارب 
أبو الأخيّل العجلي: 
ألا يا اسْلّمي ذات الدَمَالِيِجِ والعِقْدِ وذاتٌ النَّنايًا العُر والمَاجِم الْجَعْدٍ 
اسلمي يا ذات النعالعة الأساور. والعقد وذات الثنايا الغرء الأسنان البيض » والشعر الفاحم الجعد 
وذاتٌ اللَنَاتِ الْحُمٌ والعَارض الذي به أَبْرَقَتْ عَمْداً بِأَبْيَض كالمَّهْدٍ 
وذات اللثات الحمء اللثة المسمرة» والعارضء أي الأسنان الأمامية» الذي أبرقت بهء وقصدت 
أن تشق ثغرها عمداً ثقة بجمال ثناياها التي تلمع بسبب ما كساها من ريق أبيض كأنه الشهد 
كأنَ ثناياها اعْتَبَمّنَ مُدامَةَ تَوَتْ حِجَجَاً فى رأس ذي قُنّةِ فَرْدٍ 
كأن أسنانها شربت خمرة عتيقة وت حججاً. أي مكثت سنين» في رأس جبل منفرد ذي قنة» أي 
قمة. فرائحة فمها طيبة طيب الخمر العتيقة 
لَعَمري لقد مَرَّتُ بي الطيرٌ آنِفاً بمّا لم يكن إِدْ مَرَّتٍ الظَيْرُ مِنْ بُدْ 
لقد مرت بي الطيرء وهذا دليل تشاؤم هناء وكان مرورها يشير إلى الشر الذي لا بد من وقوعه 
ات ااه 1 كو عام * 3 
ظَلِلْتُ أَسَاقي الموت إِحْوَتِيَ الأَى أَبُوهُمْ أبي عند المُرَاحَةٍ والجدٌ 
ظللت أتبادل شراباً هو الموت مع إخوتي الذين يظل برهم أي في حالي المزح والجد 
كلانا يُنادي يا نِزارٌء وبيُتنا قن مِنْ قَنَا الخَطَئ أو مِنْ قَنَا الهنْدٍ 


كل فريق ينادي: يا نزارء فهم جميعاً ينتسبون إلى جد عرب الشمال القديم نزارء ولكن بينهم قناء 
رماحاء من رماح منطقة الخط بالبحرين» أو من رماح الهند 


ِ 00 3 . أ 2 6ه مام م 

فروم تسَامَى مِنْ نزار عليهم مُضَاعَفَة مِنْ نسح ذدَاودَ والسغدٍ 

قرومء أي أبطال» من قبائل نزار تسامى». تتصدى» وعليهم دروع مضاعفة النسج سميكة كالتي 
اشتهر بنسجها النبي داودء أو تلك المستوردة من بلاد السغد 


إذا ما حَمَلْمَا حملةٌ مَثَنُوا لنا بِمُرْمَقَةِ تُذْرى السَّواعِدَ مِنْ صُعْدٍ 


- 


إذا شددنا عليهم وقفوا لنا بسيوف مرهفة حادة تذري» أي تسقطء السواعد من صعدء من أعلاها 


وإن نحن نَارَّلْنَاهُم بصَوارِم رَدَوْا في سَرابِيل الحديدٍ كما نَرُدي 

وإن نازلناهم بالسيوف الصوارم القاطعة ردواء أي أسرعواء نحونا في سرابيل» أردية من الحديدء 
مثلما نسرع نحوهم 

كَفَى حَرّناً أنْ لا أزالٌ أرى القّنا تَمُحُ نَجيعاً مِنْ راعي ومِنْ تَضْدي 
كفاني حزناً رؤيتي الرماح تمج نجنا تكن دما من ذراعي ومن عضديء والعضد أعلى الذراع 

أما تَرْمَبانٍ النارٌ في ابْنَيْ أبيككما ولا تَرْجُوانٍ اللّهَ في جِنّةٍ الحُلْدِ؟ 

أيها الفريقان المتحاربان أما ترهبان الجحيم بسبب ما تصنعونه بأبناء أبيكما نزارء ولا ترجوان 

دخول الجنة؟ 


فنا نلك انرو ععدكا قرانها". .بالتويو لوعي انعد 
المعنى العام: لو جمعت ما في الدنيا من رمل لكان عدد ابني نزار» قبائل مضر وربيعة» أكثر من 
عدد حبات الرمل 
را ناج ا و 2 2 ع 
هُمَا كَتَمَا الأرض اللّذا لو تَرَعْرّعَا تَرَعْرّعَ ما بين الججنوب إلى السّدٌ 
هما كنفاء جانباء الأرض اللذان لو تزعزعا لتزعزعت الدنيا ما بين الجنوب إلى السدء أي من 
اليمن إلى سد يأجوج ومأجوج 

وَإِنّي وإن عَائَيِتُهُمْ أو جَفَوْتُهُمْ لَتَأَلَمُ مِمًا عَضٌ أكبادَهُمْ كَبدي 
1 كبدي تتألم لما يعض أكبادهمء فهم في النهاية إخوة 
بي عند الحفاظ أَبُوهُمُ وخَالهُمُ الي وجَدَُمُمُ جَدّي 
َ وأبي عند حفظ الشرف هو أبوهم. وخؤولتنا مشتركة أيضاً 
رِمَاحَهُمٌ في الطولٍ مِثلُ رماجنا وِهُمْ مِتْلْنا قد السَّيُورٍ مِنَ الجلدٍ 
وسلاحهم كسلاحتناء وهم مثلنا في كل شيء كما تقد السيور. الحبال» المتساوية من الجلد 


2 
أ 


فإن 


"لا صحوت 
صَحَوْتُ وزَيِلّني بَاطِلي لَعَمْرٌأَبِيكَ زيالًطويلا 


صحوت من غفوة الشباب وتركني الباطل الذي كنت فيه تركاً ذريعاً 


أهه 


2 ع بع 
وأصبحث لا تَزقاًللْحَهءِ ولا لِنُحوم يريتقبي أكولا 
أصبحت غير نزق للحاء» غير سريع للتلاسن والتشاتم» ولا آكُلّ لحم صديقي» أي ل أغتابه 
وأصبحتٌ أعددتٌ للنّائبا ‏ ت عؤْضاً بَريئاً وعَضّباً صَقيلا 
أعددت لمصيبات الزمن عرضاً نقياً» وعدا صقيلا» أي سيفاً مصقولاً 
ووَقُعٌّ لِسان كَحَدَّالسْتَانٍ ورُمحأاطظويل القَنَاةَعَسُولا 
وأعددت لساتاً وقعه وتأثيره كتأئير سنان الرمح. وأعددت ا طويلاً عسولاً مترجرجاً يمينا 
يساراً وأنا أحمله 
م رد ٠‏ 2 ود م * ٠.‏ 
وَسَابِعَهةهمِنْ جياهالدذرو ع تَسْمَعمٌ لليف فيها صَليلا 
وأعددت درعاً سابغة» طويلة» من الدروع الجياد» أي الجيدة» تسمع صوت السيف عليها يرن 
رنياً 
حو نز 8 ددع معي صو و رد مدا تم ع مهاعم 07 
كَمَتَنالغدير زرَهَثّه الدبور يتجرالمدجج منهافضولا 
ودرعي هذه منسوجة من حلقات الحديد» فهي تبدو كسطح غدير الماء الذي زهته أي 
حركته» ريح الدبور» والمدجج بالسلاح يجر بقية هذه الدرع جراً لأنها طويلة (أوردنا أول 


بيتين من هذه اقطعة ضمن المفضليات/ اكتشفنا التكرار بعد صنع الفهارس فصعب علينا حذفهما 


5 الابن العاق 
أميّة بن أبي الصَّلْت في ابنه وعقه. وتروى لغيره: 
عَذَوْئْكَ مَوْلُودَاَء ومُلْتُكَ يَافِعاً ثُمَلَّ بِمَاأدُني إليك وِتُنْهَلُ 
أطعمتك وأنت وليد» وكنت أعيلك وأنت في أول الشباب وأنت تُعَلء أي تشرب» مما أقدمه لك 
من لبن النياق وتنهلء أي تشرب مرة أخرى 


غم 


إذا لله تبتك بانتكو لم آيث- تشكواة ]لا شافرا اتعلمل 
إذا أصابتك ليلةٌ بالشكو. أي المرضء لم أبت إلا وأنا ساهر لمرضك أتململ ولا أعرف للنوم 
طعماً 
كَأنّي أنا المَظْرُوقُ دونك بالذني ظُرِقْتَ به دُوني وعَيِيِي تَهْمُل 
كأني أنا المطروق دونك» المصاب بدلاً منك» وتظل عيني تسيل بالدمع 
كَلَمَا بَلَعْتَ السَّنَّ والمَايَّةَ التي إليها مّدى ما كنتُ فيك أُوَمُلُ.. 
فلما كبرت ووصلت سن النضج التي كنت آملها. . 


وت 


جعلتَ جزائي منك جَبْهاً وغِلْظَةٌ كأنك أنتَ المنْعِمُ المُتَمَضَلُ 
جعلت جزائي جبهاً؛ أي صداًء وغلظة كأنك أنت المتفضل علي 


فليمَكَ إذ لم تَرْعَ حَقّ أبُوّتي فَعلت كما الجارُ المُجاوِرُ يَفمَلُ 
لاعس باشم المُمَنَّدٍ رأَيُهُ وفي رأيكَ التَّفْنِيدُ لو كنت تَعْقِلٌ 
صرت تقول إننى ذو اقرائ'المفتد» الخلا والنمطا في رابك انث ل أنلك هم 
تَراهمُهِدَا للْجْلافٍ كأنَّهُ يرَدٌعلى أهل الصَّوَابٍ مُوَكّلٌ 
يا سامعي إنك لترى ولدي هذا متهياً لمخالفتي في كل شيء وكأنه مكلف بأن يرد على كل ما 
يقوله أهل الصواب والعقل 


6 يؤدبني 
قالت امرأة من بني هِزَّانَء يقال لها: ُ تُواب. في ابن لها عقها: 
رَبَيْتْهُ وَهُوَ مِئلُ المَّرْخ. أَعْظَمُهُ أمُ الطَّمَام ترى في جِلْده رَعْبَا 
ربيت ابني اه والفرخ أكبر شيء في جسمه أم العاف أي الحوصلة عند رقبته التي 
يتجمع فيها الطعام» وجلده ذو زغب» أي ريش صغير 
حتى إذا آف كالمُخَالٍ شَدَّمَهُ أَبَارَُهُ ونَمَى عن مَمْيْهٍ الكَرّبا 
حتى إذا آضء أي صارء كالفحالء النخلة الذكر التي يؤخذ طلعها لتلقبح النخلات الإناث» وقد 


شذيبه الأبارء الملفّحء ونفى الكرب عن متنه» أبعد عن ظهره الكرب وهو القشور الصلبة التي لذ 


اننا شرق أتتو ابي يُوَدبني أبَعْدَ شَيبِيَ عندي يَبْتَغي الأدَبا 


أنشأ» أي بدأ يمزق ملابسي يب يبغي تأديبي» أبعد شيبي يريد تأديبي؟ 


9 


إني ن لأَتعر في ترجيل ليقو وخَط لِحْيِّيِه في حَدَهِ عَجَبا 
أرى تسريح لمتهء أي شعرة» وتشذيب لحيته فيعجبني ذلك 
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قَالتْ له عِرْسّهُ يوما لِتَسْمِعَنى مهلا فَإِنْلنافى أمُنَا أرَبَا 
قالت له زوجته يوماً وهي تقصد إسماعي: مهلاً ولا تتهور فإن لنا في أمنا غرضاًء وهي لنا نافعة 
ولو رَأنْيِيَ في نار مُسَكرَةٍ ثم اسْتطاعَتُ لَرْادَثُ فوقّها حَطبا 
هي تقول ذلكء» ولكنها لو رأتني في نار مستعرة لزادت.عليها حطباً لو استطاعت 


عوهم 


كل الندم 
ابن 0 وهو 7 00 
2 ك1 
ع 0 وما د تفع اللومة . 
اأنكتن هن تفيى عدوي قله “اليه على ما فَاتَ لو كنتٌ أَعْلَّمُ 
كك “ركنت العدو من نسي ضلهً. ما كان أضلني! ليتني علمت النتيجة قبل أن أفعل ما فعلت 
لو انّ صّدورَ الأرِ يَبْدُونَ لِلْمَنَى كأعقابه لم تُلْفِوِيَفَنَنْمُ 
لو أن صدور الأمرء أوائله. تبدو للمرء مثلما تبدو أعقابه» أي نتائجه؛ ما كان ليندم . أي أنه لو 
عرف منذ البداية ما ستكون النتائج لاتخذ حيطته. يقول: المرء لا يرى الأحداث وهي مقبلة 
بوضوح ١»‏ ويراها وهي مدبرة بوضوح. . ولكن بعد أن يكون فات الأوان 


/ا/ا الكلوم تعفو 
أبو خراش خويلد بن مُرّةَ الهذلي وهو شاعر مخضرم: 
حَمِدْثٌ إلَهِي بعد عُرْوَة ِذْ تجا خِرَاششنٌ » وبعض الك هون ون حضن 
حمدات الله على نجاة خراش بعد مقتل عروة» ونصف ا 
ا د القتيل الذي 0 بموضع اقوسى» رن عمري» 
وما دمت أمشي على الأرض 
على أنَّها تَعْمُو الكلومُ؛ وإِنّما نُوَكّلَ بالأدنّى وإِنْ جَلَّ ما يَمْضي 
الكلوم. الجراح؛ تعفوء أي تندمل؛ ونوكل ؛ أي نهتم بالأمر القريب منا رغم أن ما مضى كان 
كبيراً في تأثيره 
ولم أَئْرٍ مَنْ أَلْقمَى عليْهٍ رِدَاءَهُ على أنَّهُ قد سل عن مَاجِدٍ مَحْضٍ 
لا أدري من الذي غطى القتيل بردائة» لكن ذلك الرداء قد سل» سحبّ» عن رجل ماجد محض» 
خالص المروءة 


بنيان قوم تهدم 
علبّْك سَّلام الل فَيْسَ بْنَ عام ورحمته حَمَئه ماشه أن يَتَرَخَمَا 


6ه 


تحبّةً مَنْ غَادَرْتَهُ خَرَضَ الرَدّى ‏ إذا رَارَ عن شَّحْطٍ بلادَك سَلَّمَا 
تحية مني أنا الذي تركتني وأنا هدف للقتل فأنقذتني» أزور بلادك عن شحطء قادماً من مكان 
بعيد » فأطرح السلام وأتذكرك 


و وه 


فما كان قيس مُلْكَهُ ملل وَاجِدٍ ولكنَّهُبُنيَانُ قَوْمتَهَدَّما 
موتك لم يكن مجرد موت شخصء بل بنيان قوم تهدم | 7 
/, رثئاء أخوين 
هشام بن عقبة العدوي» يرثي أخويه أوفى وغيلان» وغيلان هو ذو الرمة: 
تَعَرَّيْتُ عن أَزْقَى بِغْبْلانَ بعدَهُ غَزاءً وجََفْنُ العَينٍ مَلآنُ مُْوَحٌ 
ريت رسك هي ع مل الو ان عندما توفي غيلان بعده» فهذا عزاء تعزيته وجفني مترع 
أي ملآن دموعاً 
قو ككف زو عووقة وكا . النعري راد عاوراية: القن 
حين رجع القوم بإبلهم نقلوا خبر أوفى» فما كان أوجع الخبرا 
نَعَوْا بَايِقّ الأفعالٍ لا يَحُلُّفُونَهُ تكادٌ الجبالُ الشُّمُ منه تَصَدَّحُ 
كانت أفعاله باسقة» عالية» وما كانوا يخلفونه» يجدون بديلا يخلفه» وتكاد الجبال العالية تتصدع 
من ذلك الخبر 
حَوَى المَسْجِدُ المَعْمُورُ بعد ابن دَلْهَم وأمْسَى بِأَؤْفَى قومُّهُ قد تَضْعْضَعُوا 
لقد خوى. أي فرغ من الناس» المسيجد الذي كان معموراً بوجود «ابن دلهم» الرجل الصالح 
المعروف». وكذلك تضعضع قومي بفقدان أوفى 
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فلم تنسِني أوفى المصيبات بعده ولكنّ نَللْءَ الف بالقرح أَوْجَعُ 
لا لم تجعلني المصائب التي جاءت من بعد أوفى أنسافء بل إن نكء القرح» فتح الجرح. بجرح 
آخر أوجع من الجرح الفرد 
٠‏ كله قبر مالك 
0 بن 0 برثي أخاه مك 3 قتله خالد بن ا 
لامني رفيقيء ذات يوم عندما را قبوراًء ري الدموع الو 0 
فقال أتبْكي كُلَّ قبر رأيمَهُ لِقَبْرِ نَوَى بين اللوَّى فَالدَكَادِكِ؟ 
قال: أتبكي عند كل قبر تراه متذكراً ذلك القبر الذي وى» ومكث بين موضعي اللوى والدكادك؟ 


فقلتُ له إِنّ الشّجًا يبعت الشَّجَا فدني قّهذا كله قبرٌ مَالِكِ 
قلت له: الحزن يثير الحزن» فكل قبر هو قبر مالك أخي 
١‏ البعيد القريب 
أبو عطاء السندي من مخضرمي الدولتين يرثي ابن هبيرة الذي قتله المنصور غيلة 
ألا إِنَ عميناً لم تَجْدْيومَ واس عليكٌ بجَاري دميها لَجَمُودُ 
العين التي لم تكن سخية بدمعها يوم مقتلك بواسط عين جامدة 
عَشِيّةَ قامَ النَافِحَاتُ وشْقَّمَتْ جيوبٌ بأيدي مَأَنَمِ وحُدُوةُ 
في تلك العشية ناحت عليك النائحات وشققن الجيوبء الملابس من جهة ة الصدرء ولطمن 
الخدود. مأتم معتاها جماعة النساء النائحات» ثم صارت تعني كل مجلس عزاء 
فإِنْتُمْس مَهْجُورَ الفِنَاءِ فرنّما أقامً به بعدَالوُفودٍوُفُودُ 
إن أصبح فناؤك؛ أي ساحتكء مهجوراًء فطالما كانت الوفود الكثيرة تقيم بساحتك 
فالكالم تخ ةغل لمتكيل “تلى كل كن اتيك اللرات تعيد 
لم تبتعد ذكراك عن متعهدء ذاكر لعهدك.. لاء بل كل من دفن فهو بعيد 


١‏ أعبدٌ الله ذلك الردى؟ 
درَيْد بن الصّمّة وقد نصح قومه (بني غَزِيّة) فتركوا تصيحته وقاتلوا أعداءهم 
- وهو معهم - فقتل أخوه عبد الله فقال يرثيه : 
َ نْصَحْتٌ لِعَارِضٍ وأَصْحَابٍ عَارض ورهْط بَني السَّوْدَاءِ والقَوْمْ شهّد 
نصحت لعارض ولأصحابه» ولبني السوداء» والقوم يشهدون على ذلك. في رواية الأصمعيات: 
«فقلت لعرّاض وأصحاب عارض» كأنما أراد الناسخ إصلاح الوزن 
فقلتٌ لهم ظُنُوا بِأَلْمَيْ مُدَجُجٍ سَرَاتُهُمُ في المَارِسِيٌ المُسَرَّدٍ 
قلت لهم إن أغلب الظن هو أن عدوكم ألا رجل مدجج بالسلاح» وسادتهم يلبسون الدروع 
فلمًّا عَصَوْني كنتُ مِنْهُمْ وقد أَرَى غِوايَتَهُمْ وأثني غيرٌ مُهْتَدٍ 
لما رفضوا النصيحة انصعت لهواهم؛ قد عرفت ضلالهم» وعرفت أنتي أنا أيضاً بعيد عن الهداية 
أَمَرْنُهُمْ م أمري بمنمرَج اللْوَى فلم يَستَبِيئُوا الوُشْدَ إلا ضُحَى العَدِ 
أمرتهم أمري ذاك في ذلك الموضع. ولم يتبين لهم سداد رأبي إلا ضحى اليوم التالي 


كمه 


0-4 
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أنا من قبيلة «غزية»» إن انحرفت القبيلة عن الرشد انحرفت معهاء وإن رشدت 0 
تَنَادَوْا فقالوا أَرْدَتِ الخيلُ فارساً فقلتُ: أَعبْدُ الله ذَّلِكُمُ الرّدي؟ 
صرخوا قائلين إن الخيل قتلت فارساًء فسألت: أعبدٌ الله ذلك القتيل؟ 
فجِنْتٌ إليهٍ والرمَاحٌ تَنُوشّهُ كوفع الصّياصي ذ في النُسبج المُمَدَهِ 
جئت إليه والرماح تنوشه » تتعاوره وتتناوله» كأنها دخول الصياصي» لفائف الخيوط ؛ في النسيج . 
فالناسج يدخل خشبة مغزلية ملفوفاً عليها الخيوط ب بين النسيج الممدود مرة بعد مرة لتشكيل الطبقة 
الممتعرفة في اللشي فهر يقني بعدأت تفع 
فكنتٌ كذاتٍ البو ريمَث فَأقْبَلَتْ إلى جَلَّدٍ مِنْ مَسْكِ سَفْبٍ مُقَّدَهِ 
اميا وس جا م د وهو جلد فصيلها يحشونه تبناً ويجعلونه 
قربها كي تحن عليه ويدر حليبها لا يكتقون بقل وليدها بل بريدوت حليها أبضأء:: والبو مضتوع 
َطَاعَنْتُ عنه الخيلٌ حتى تَبَدَّدَثْ وحتى عَلاني حَالِك اللّونٍ أسوّدِي 
طاعنت الخيل المحيطة بعبد الله حتى تفرقتء. وحتى علاني الغبار الأسوديٌ أي الأسود 
شال اموئ اكت أغناة يقسي ويعتغ :نالسر عدر هلد 
قاتلت قتال أخ آسىء أي ساوىء أخاه بنفسه» ولا يهمه الموت لأن اتات ١‏ في النهاية ميت 
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فإنْ ين عبد اللَّهِ خَنّى مَكائّه فما كان وَقَافاً ولا طَّائْشَ اليّدِ 
لئن مات وترك مكانه فارغاًء فهو لم يكن وقافاء متردداً» ولا طائش اليد عندما يرمي السهام 
ميش الِإرَارٍ خَارِجٌ نِضْفُ ساقِهٍ بعيدٌمِنَ الآفاتٍ طَلَامُ أَلْجُدٍ 
كان كميش الإزارء قصير الثوب مشمراً للنجدة» ولم تكن فيه صفات رديئة» وكان يصعد في 

المرتفعات ساعياً في شؤون قومه 
قليل النشَّكي ِلْمُصيباتِء حَافِظ مِنّ اليوم أعمَابَ الأحاديث في عَدٍ 
كان قليل الشكوى. وكان يتكهن بنتائج الأفعال قبل وقوعها 
تراه ب ححميصٌ البَظنٍ والزَّادُ حَاضِرٌ . عتيدكء ويَعْدُو في القّميص المُقَّدَهِ 
ل البطن» ضامرَه بينما الطعام عتيد» أي موجود» إيثاراً. وكان يلبس قميصاً مقدوداً 
وإن مَسَّهُ الإقُواءٌ والجَهْدٌ رَادَهٌ سماحاً وإِثّلافاً لِمَا كان في اليَّدِ 
وكلما ازداد إقواء» أي فقر وشدة و في العيش ازداد سماتحا أي سخاء» وتبديداً لماله 


/اهه 


صَبَا ما صَبَا حتى عَلا الشَّيْبُ رأَسَهٌ ‏ فلماعَلاهُ قالَ لِلبَاطِلالبِعَدٍ 

صباء أي عاش حياة اللهو؛ ما صباء أي مدة صباه وشبابه» ثم شاب رأسهء فأصبح وقوراً وطرد 
عن حياته اللهو 

وطَّيِّبَ نفسي أنَنِي لم أَقُلْ لَهُ كذبْتَ ولم أَبِخَلُ بما مَلَكَتْ يَدي 


الذي طبيية تفي :يعد موك الى لم أكذيه في بحا ولم أبخل عليه 
8 الدهر نصفان» كلاهما مخضب بالدم 

دريد بن الصمة يرثي قتلى قبيلته؛ وابن الصمة شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم: 
تَقولُ ألا تبكي أخالك؟ وقد أَرَى مكانّ البُكَا لكنْ بُنِيتُ على الصّبرِ 

تقول لي العاذلة: لم لا تبكي أخاك القتيل؟ وأنا مدرك أن الموقف موقف بكاء» ولكنني صبور 

فقلتٌ: 0 الله ه أنكي أم الذي له اليََدَتُ الأغلى قَعيلَ أبي بَكْرٍ 

أأبكي عبد الله؟ أم صاحب الجدث الأعلىء القبر العالي فوق الهضبة» 
الذي قتل في حروب الردة؟ 

وعبد يَُوثِ تَحْجُلُ الطيرٌ حول وعَرٌ المُصَابُ عَنْوُ كَبْرٍ على كبر 

أم أبكي «عبد يغوث» الذي تتبختر الطيور حوله وهو قتيل تريد نهشهء وقد كبر المصاب بحثو 

التراب فوق قبر تلو قبر 
أبَى المَمْلٌ إلا آل صِمَّه إِنَهُمْ أَبَوَا غيرَة» والقَْرٌ يجري إلى القَّدْرٍ 

يريد القتل سوى آل صمةء وهم لا يريدون سواهء هذا قدرهم وهم مقدَّرون لهذا المصير 
فَإِمَّاتَرَيْنا لا تَرَالُدِمَاؤُنا لدى واتِر يَسْعَى بها آخرٌ الدهر.. 
إن رأيت أن دماءنا هي في رقبة واترء قاتل» قد أراقها فهو يسعى بها هارباً من العقاب. 
فإِنَا للْحْمُاا ف غير نَكيرَةٍ وتلجمهة ِ: ولي بذي نكر 

.. فنحن لحم مبذول للسيوف ولا نتكر ذلك» وأحيانا نطعم سيوفنا لحوم الأعداء 
يُمَارُ علبنا وَاتِرِيِنَ فَيُشْتَمَى ينا إن أُصِبْناء أو تُغيرُ على وِنْرٍ 
يغير الأعداء علينا ونحن واترون» أي كنا قد قتلنا منهم» ويشتفون بنا إن أصابوناء أو أننا نحن 
نغير على وترء لأخذ الثأر 

نَسَمْنا بذاك الدهرّ شَطريْن بيننا فما يّنقضي إِلّا ونحن على شَطْرٍ 

فالزمن مقسوم نصفينء بين أن نثأر ويثأروا مناء فلا ينتهي الزمن إلا ونحن على أحد هذين النصفين 


لم66 


قال ابن اخت تأبط شراً يرئي ويفتخر بأخذ الثأرء وذُكر أنها لخلف الأحمر في 
ِ 2ه 1 0 1 > مع اماك 
إِنْ بالشعب الذي دون سلع لقفتيلادَمةمايئطل 
في الشعب» الطريق» قرب توضم تلم قتيل دمه لا يطل » لا يذهب هدراً 
خَلَْفَالهِبْءَعَلَيَرَوَلَى أنابالهِبْءٍلهمُسْئَقِل 
خلف عبء أخذ الثأر على ومضى. وأنا مستقل بالعبء» حامل له 
0 2 ِ عه 8 وام هو رعداء ل 
ووراء ١‏ لنَأرٍمِئي ابن أت مصع عقدتهماتحل 
ولأخذ الثأر لدعي ابن أخت مصع » شديد. عقدته ما تحل»؛ عزيمته لا تتراخى 
مُطْرِقُ يَرْشَحُ سكا ممنةااطه . رق أفمى يتفسك) لسُءَءصِز 
مزق برافنه لكنه يرشي ينما :منبياً تطرق ”لأف وتهدا ولكتها متفك السم:-والعتل +« النعيات 
خَبَرَّمَا نَابَنيء مْصْمَيِل َل حتّى دَق فيو الأجل 
ثمة خبر نابناء أي طرأ عليناء مصمئل» شديدء والخبر هائل حتى صار كل خبر جليل غيره صغيراً 
2 3 2 00 0 ءٌُ 
بَزّني الدهرٌى وكان عَشوماً. بأبيّ ججارَهُمائدَلَ 
بزني» أي سلبني» الدهرء وكان الدهر ظلوماً» سلبني رجلاً أبياً شامخاأً يحمي من يستجير به فلا 
يستطاع إذلال المستجير 
شَاِسٌ فى القّرّءحتى إذاما ذَكَ ت ِالشُعْرَّى فَبَرْدٌ وظِل 
هذا الرجل شامس أيام القرء أي البردء فكأنه في وقت الشتاء الصعب الذي تقل فيه ألبان النوق 
البرد والظل لضيوفه يقيهم حر الشمس ويؤويهم 
بعاد بساك ا له تحيلء ولكن ذلك ليس لثقر بل لأنه يطعم الناس وقليلاآً ما يأكل: وكفاء 


نديان» أي أنه سخي2. وشهم مدل» أي أنه ذو دالة على قومه يسمعون كلمته 
ظَاعِنُ بِالحَرْمِ حتى إذاما حَلَّ حَلّ الحَرْمُ حيثٌ يَحُل 
ظاعن» راحل» ويصحبه الحزم والتصميم» » وإذا حل بمكان فكأنما يحل التصميم في ذلك المكان معه 
بد وه 8 إلى + رام اه . و ا 00 م 8 
غيث مَِرَنٍ غامر حيث يجدي وإذا تسطو فليثكث ابل 
هو مطر من السحاب يغمر الأرض في المكان الذي يجديه» يهطل عليه؛ وإن سطا وغضب فهو 
كالأسد الأبل» الذي لا يبال العواقب 


4ه 


الذب 


اه 0 - َه اك 300 هِ 2 مك 

مسشيل في الحَيّ الح وّى رقل وإذا مغرو في ِمْعم زَل 

يسبل رداءم» ويعيش عيشة هنيئة » في قومه. وهو أحوى» أسمرء ورفل» يرفل في النعمة. وأما إذا 
غزا قوماً قهو سمع أزل» ذئب نحيل 


٠ - . -‏ 6ه 1 ه م وهاساه م 00 2 
وله ظِعْمَان أزيٌ وشَرَيٌ وكلا الطَعْمَيْن قد ذاقٌ كل 
له طعمان: أري» أي عسل» وشري» أي حنظل. وهو يذيق الناس كلا الطعمين» فللضيف 

الإكرام» وللعدو مرارة الحنظل 


يركت الول وحيداء ولا تنك عنبة إلا التتجاتئ لاقل 

يركب الأهوال وحده ولا يصحبه سوى السيف اليماني المثلم لكثرة ما ضرب به الأعداء 
وفُمُوٌهَجَرُْوا ئمأَسْرَوًا لَيلَهُمْ حتى إذا انْجَابَ حَلُوا 
رب فتوء فتية» هجرواء ساروا في الشمسء ثم أسرواء ساروا في الليل» ثم لما مضى الليل حلواء نزلوا 
كيل عنام فد ترذى ستتاضى. كبتها توق ]ةا شا فييرل 
5 وم عافن اذ تعل» نهم تتاترى سافن بد لين ينا كل بنناء أي شو اتن 

عندما يُسل 
فتاكركنا القاز مبهع ولا يتخ بلحتير إِلّا الأقَل 
أدركنا ثأرنا منهم» ولم ينج ملحمين» أي من العشيرتين إلا عدد قليل 
لخدتو البابر تو ردي 0 855 
ذاق الفتية بعد الفراغ من مهمتهم بعض النوم» 0 ارتخت هاماتهم على صدورهم نوماً» 
رعتهمء قاجأتهم بإيقاظهم » » فاشمعلواء أسرعوا 


امه صليت» اكتوت» بخرق» ا ا وهذا الشجاع لا يمل 200000 
الأعداء ويكفوا عن عدوانهم 


تتهين الششقدة تحن إذانها تفلت كان تهنا سمة عل 
يسقي الصعدة؛ الرمح» فإذا شربت من دم العدوء كان لها منه عل» والعلٌ هو السقي مرة ثانية 
م إخوان الصفاء 
أبو الحبال البّرَاء بن رِبْعِيَ المَفُعسي : 
ا م _--- عو بعمواه .ع 5 على .2 
أوليِك إخوان الصَّماء رزيتهم وما الكف إلا إصبع ثم إصبع 


رزئت صحبي الأصفياء وفقدتهم واحداً واحداء شأن الكف تفقد إصبعاً بعد إصبع» وما الكف 
سوى تلك الأصابع 


كم 


5 الممدوح المرثي 
أشبّع السُلَمِيَء وهو عباسي : 
مضّى ابنُ سَعِيدِ حين لم يَبْقّ مَشْرِقٌ ولا مَعْرِبٌإِلّا لهفِيومَايِحٌ 
رحل ابن سعيد في وقت لم يبق فيه مكان في شرق ولا في غرب إلا وفيه من يمدحه 
وما كنتٌ أثْري ما فَواضِل كمه على الناس حتى غَيِّبَئُهُ الصَّفَايِحٌ 
ما عرفت فضل كفه وكرمه إلا بعد أن غاب تحت الصفائح» حجارة القبر المبسّطة 
فأصبح في لَحْدٍ مِنَ الأرض ميّتاً وكانث به حَيّاً تَضيِقُ الصَّحَاصِحُ 
أصبح في قبر بعد أن كان في حياته يملأ الصحاصح. الفيافي بذكره الحسن 
سَأَبْكيِكَ ما فاضَتْ دُموعي فإِنْ تَفِضٍ فَحَسْبُْكَ مِنْي ما تجن الجَوانخ 
وم ا ا ا 1 
جوانحيء ضلوعي» من حزن 
لن أضطرب لرزءء مصاب» حتى وإن كان جليلاً كبيراًء ولن أفرح لشيء بعد موتك 
كأنْ لم يَمْتْ حَيّ سِواكٌ ولم تَقُمْ على أحَدٍ إلا عليك النَّوَائِحُ 
كأنه لم يمت أحد غيرك» ولا ناحت النائحات على أحد قبلك» فالحزن عليك كان فريداً في شدته 
لِئْنْ حَسْنَتُْ فيك المّرائي وَؤَكْرّها لقد حَسّئَتُ مِنْ قبل فيك المدائحخ 
جميلة هي قصائد الرثاء فيك وقبلها كانت جميلة قصائد المدح 


/81 لا حيلة في الموت 
يحيى بن زياد الحارثي : 


تك تأاعنا عَمْروٍ بِليْلٍ فأشمّعا فراعا فواناً له يوال مُنَرَوّضا 
نعى الناعيان عمراً فأفزعا قلباً ظل بعد ذلك فزعاً لموته 


وما دَيِسَ الثشوبٌ الذي رَرّدُوكَهُ وإِنْ حَانَهُ رَيْبُ البلى فتقّطّعا 
لم يتسخ الكفن الذي لفوك به لأن ذكرك حسن؛ حتى وإن بلي الكفن وتقطع تحت التراب 
دفَعْنَا بك الأيَّامَ حتى إذا أَنَتْ تُريدُكَ لم نَسْطِعْ لها عنكَ مَدْفَعا 


حميناك من مصائب الأيام» فلما جاءت تريدك لتأخذك للموت لم نستطع دفعها 


اكه 


8 سأبكيك 


العم المّتى أَضْحَى بأكنافٍ حَائْلٍ غَتَاء الوغن كل الكنية اشير 
نعم الفتى الذي ستول كان حائل مسيلة الممزكة أكل الردينية السمر» أي فريسة ة للرماح 
الت 
سأبكيك لا مُسْتَبْقِياً فيض عَبْرَةٍ ولاطالباً بالصَّبْرٍ عَاقِبَةَ الصبر 
سأبكيك ولن أبقي دمعة» ولن أكف عن البكاء. لامي كل عاقة لمر أى النوات طن الفيد 


عبد الله بن ثعلبة ١‏ لحي : 
ِكل أناس مَقْبَرٌ بِفِنائِهمْ فَهُمْيَنْقَصَو يتقصون والفيور بريد 
لكل قوم مدفن بساحتهم. هم ينقصون والقبور تزيد 
وما إن يرال رَسْمْ دَارٍ قداخْلّقَتثْ وبيتٌلِمَيْتٍ بِالفِئَاءِ جَديدٌ 
وباستمرار يظل ثمة طلل لدار قد اخلقت» تهدمت» وينشأ بيت في الفناءء أي الساحة» جديد يحل 
به ميت 
هم يد الأخياءء أمّا جِوارهُمْ قَدَانء وآمّاا 4 تلفق ف ِ فبَعيدٌ 


الموتى جيرانناء قريبون منا وملتقانا بهم بعيد 


4 ذاهب له يعود 
لا يُبْعِدٍ اللّهُ إخواناً لنا ذَّمَبُوا أَقْنَاهُمْ حَدَنَانُ الدهر والْأَبَدُ 
لا يبعد الله موتانا الذين أفنتهم مصائب الزمن والأبدء الزمن نفسه. لا يبعد: دعاء للميت بأن تظل 
ذكراه قريبة 


ا ام ل 


00 
١‏ ما على الدهر معتب 
العَطْمّش الضَبّي : 
إلى اللَِّ أشكوء لا إلى الناسء أنّني أرى الأرض تَبِقَى والأَخِلَاه تَذْمَبُ 


الأرض تبقى والأحباب يذهبون 


ككهة 


أَخِلَاي لو غيرٌ الجمام أصَابَكُمْ عَتَبْتُء ولكِنْ ما على الدهرٍ مَعْتَبُ 
يا أحبائي لو أن الذي أصابكم كان شخصاً لكنت عتبت عليه ولكن.. لا عتب على الدهر 


"4 بكاء ولا صبر 
إذا ما مَعَْتُ الصَّبْرَ بعدَكَ والبُكَا أجاب البَّكَا طوْعاً ولم يجب الصّبْر 
البكاء يلبي دعوتي » والصبر ل يأتيني 


فإن يَنْمَطِعْ منك الرّجَاءُء فإنّهُ سيَّبْقَى عليك الحُرنُ ما بَقِيَ الدهرٌ 
لا رجاء في عودتك» والحزن عليك خالد 


“4 فحملتها 
مَوَيْلك المزموم يرثي امرأته أم العلاء : 
أمْرْرُ على الجَدَثِ الذي حَلَْتْ به أمّ المَلاءِ فَحَيّهال و تَسْمَعُ 
الجدث: القبر 
كيف نزلت وأنت جد فروقة» خوافة جداء بلدا يفزع منه الرجل الشجاع» وهو المقبرة؟ 
صَلَّى عليكِ اللَهُمِنْ مَفْقُودَةٍ إذْلايُلَائِمُكِالمَكانُ البَلْمَّمُ 
صلى عليك الله؛ رحمكء. فلا يلائمك المكان البلقع» الخالي المقفر 
ولقد د تَوَكتٍِ صَغيرةٌ مَدْحُومَة لم تَذْرِمَا جَرَعَ عَليكِ فْتَجَرَعٌ 
تركت ابنة صغيرة مرحومةء محزون عليها. قي ارك وم امون 
لكنها فقدت شمائل» مزاياء من قبيل لزامك» ضمك لها. . لذا 0000 يسهرون 
وهي تشعرهم بفجيعة الفقد 
فإذا سمعث أنيتهافي ليلها طفِقَت عليك ث شؤونُ عيني تَدمَعْ 
شؤون العين: مجاري الدمع 
ونقلما لبئكث خِلافك أن رَأْتْ متلك] دعا ودعاؤٌة يُتَوَقَعُ 
وبعد موتك بقليل لم تلبث أن رأت رات مَلَكاً من الملائكة يدعوهاء 
ودعوة هذا الملك متوقعة لكل إنسان 


1ه 


فَحَمَلْتُها وَحَمَرْتُ عندَكِ قبرّها جَرَّعاًوكنتٌ إخَائُني لا آَجوَ 2 
فدفنتها قربك.» وجزعت واضطربت 


قال الشاعر يرئي رجلاً اسمه جارية: 


«أغيارئ هنا أزذاة إلا تباية”” تبك وما قؤياة لأ تاقينا 


أزداد شوقاً إليك» وأنت تزداد ابتعاداً 0 
«أجَارِيَ» لو تفن كدت نفس :ميق “اقنثنك تسرورا بشفسي :ومَاليا 
ليت كان ممكناً أن أموت بدلاً منك» وإني لمسرور بذلك 1 
وقل عست اكير 351131 تعقنة ”.كان هجا اللدهون لعتاننها 
كنت أرجو أن أملاك. أن أتمتع برؤيتك» بعض الوقت» ولكن قضاء الله حال دون رجائي 
الا لِيَمْسْمَنْ شه بَعْدَكَ إِنّما عليكمِنَ الأقدارٍ كان حِذَارِيًا 
فليمت بعدك من شاء أن يموت» فقد كنت خائفاً حذراً عليك وحدك من يد القدر 


6؟ بلا ظل رجل 
فاطمةٌ بنت الاح حْجَم الخُزاعيّة 
يا عييٌ بكي عند كل صباح حرم با فوسل الفلا 
ابكي يا عيني كل صباح وكوني سخية بالدمع من المآقي الأربعة» أطراف العينين كلتيهماء 
على الجراح 
قد كنت لي جَبَلاً لود بِظِلَهٍ و ال ا 


كنت جبلاً ألجأ إلى ظله. كناية عن الاحتماء به» فتركتني أضحى 2 أي أصبح ضاحية أي مكشوفة 
للشمس» ٠»‏ بأجرد ضاحء في مكان أجرد ضاحء أي مكشوف للشمس 


قد كنتُ ذَاتَ حَمِيِّةٍ ما عِشْتَ لي أَمْشِي البَرَارَ وكنت أنتٌ جَناحي 
كنت ذات عزة وأنت حي» أنشي باوزة للناس لاحقى اعد وكنت أنت جناحي الذي به أطير 
فاليومَ أخْضَّمٌ للذَّلِيلٍ وأنّقي منهه. وأدقَعٌ ظَالِمي بالرَّاح 


بالراح: باليد. كأنها تتخيل وقد أحاط بها الطامعون فهي تدقعهم بيدها دفعاً لتبعدهم. . حتى لو 
كانوا من الأذلاء 


255 


وأَعْضٌ مِنْ بَصَريء ألم أننن 


قد بَانَ حَدٌَ فَوَارسي ورِمّاحي 


أغض بصري دفعآ للطامعين عارفة 58 قد بان» قارق» حذ سيوف ورماح فرساني 


5 السّلكة ترئى ابنها 


السُلَكَةٌ 


ضلة: هذه كلمة يحشرها القدماء فى 


ترئي ابنها السَلَيْكء ويقال إنها لأم تأبط شراً: 


7 5 3 لاك < و َ ا 5 


اكوم توفع وهي مثل 7 الناس اليوم : «كشل»4. و(يا 


خرابى؟ وهيا للأسف» وهعزا» وديا للخسارة» واحسافةة 


. - 


أم ةو ل لتك 


ختلك: خدعك فنالك» والختل للصيد 


أمتَوَلْىبكَما 


غَالَفىالدهر«السّلَكُ» 


أم أنك مت ميتة عادية كما مات في الدهر الغابر أبناء قومك «السلك» 


والم تت يهَارَصَدٌ 
كل شيءِ ِل 
طالماقد تَحِلت ني 
إن أفيراً متناف يجيا 
سَأمَزي المعيفحس ]د 


بِلمََ حعحيث سَلاكء 


ليت قلبي يملك الصبر عن فقدك 


. 5 ّ 5 2 


المضياف العَذَوّر 
الشعين التلرل + 


22 ع > اي دبي ءَ 00 
ولا رَهِل لَْبَاتَهوأتباجلة 


فتى له قد كقد السيف» ليس ذ ضئيل ١‏ لجسم ولا مترهلاً في لباته» في صدرهء وأباجله, عروق فخذيه 


مكه 


5 2 ص 8 7 ع 7 4 7 56 0 4 
إذا جَدَّ عندّ الجدٌ أرضَاكَ جِدَهُ ودُو بَاطِل إن شئت أَلْهَاكَ يَاطِلَهُ 
كان جاداً ولاهياء ولكل منهما وقته 
2 000 3 ف ١‏ لما 7 نه ماه العا وا ا فل ل افيه 
يَسُرُكَ مَظَلوماًء ويُرْضيكَ ظالماً وكل الذي حَمَّلبَه فَهْوَ حَامِلَه 
إذا كنت مظلوماً أخذ بحقك» وإذا كنت ظالماً أعانك وأرضاك ويحمل عنك ما تريده أن يحمله من 
ديات مثلا 
ا : و 22 5 ع ديت ع 00 
إذا نَرَلَ الأضياف كان عَذوَرَاً على الحَيّ حنّى تَسْتَقِلَ مَرَاجِلَهُ 


إذا جاءه الأضياف كان عذوراً على الحي» أي غضوباً على أهلفء حتى تستقل المراجل» أي ترقع 
القدور على النار 


14 الجامع الصادع 
أبو الحَجُناء مولى بني أسد: 
أغاذل عن موز ككيء لا نول “كفييا ونزهد تقد فن القواق 
يا عاذلتي من يرزأ» يُصَبْه بشاب كحجناء يظل كثيباًء ويصبح قليل الاهتمام بالعواقب» بما سيأتي 
حَبيبٌ إلى الفِتيانٍ صُحْبَّةُ مِثِلِهِ إذا شَانَ أصحاب الرّجَالٍ الحَقَائِبُ 
يحب الفتيان صحبته» بينما أصحاب الرجال من غيره تشينهم حقائبهم» تعيبهم حقائبهم التي فيها 
أشياء ولا يمنحون منها لأصحابهم. والحقيبة هي كيس يوضع على حقو الجمل وفيه الثياب 
والطرائف 
نِظَامُ أناس كان يجمعٌ شَمْلَهُمُ وِيَضدَعٌ عنهُمْ عَادِياتٍِ النوائب 
كان الفقيد الخيط الناظم لقومه يجمع شملهم ويصدع عنهمء أي يفرق عنهم» المصائب التي تعدو عليهم 


هه 2م مضه كت ماك - 3 ٠‏ 5 َم 
وجَرَبْتُ ما جَرَبْتُ منه فَسَرّني ولا يَكشِفٌ الفتيان غير التَجَارب 


4 رثاء الدكتاتور 
ا َ ٠‏ 
مُهَلهل يرثي أخاه كليبا: 

و ه 2 وس سس 02 أي ا مي الع امف ده ماه 
تَجَنْت :أن ايتاذ تسنكك أوققث: - شتف تمد عا كليث: اللي 
خبروني أن النار التي كنت وحدك من يوقدها لاستقبال الأضياف. قد أوقدت بعد موتك» وخبروني 
أن القوم في مجلسهم بدأوا يتشاتمون» وما كانوا ليجرؤوا على ذلك في مجلسك 


وتَكلمُّوافي أمر كل عظيمةٍ لو كنت شَاحِدَهُمْ يها لم يَنْبِسُوا 


صاروا يتبادلون القول في عظائم الأمور ولم يكونوا يتكلمون في حياتك 


6253 


ثبات حتى الممات 
أم الصّريح الكندية: 
أَبَوْا أن يَفِرُوا والمّنا في نُحُورِهِم وأن يَرتَقُوا مِنْ حَسْيَةِ الموتٍ سُلَّما 
رفضوا الفرار والرماح في نحورهم. في أعالي صدورهم» ورفضوا أن يصعدوا بسلم هرباً من 
الموت. كناية عن الفرار. لعل العربي القديم كان يصعد شجرة فراراً من ذئب أو ضبع 
فلو أنَّهُمْ قَرُوا لَكانوا أَعِرَةٌ ولكن رَأَوا صَبْراً على الموتٍ أكرّما 
لو فروا لظلوا كراماًء ولكنهم رأوا أن الصبر على الموت أكرم لهم 


١‏ كنت السمع والبصر 

صَفِيّةَ البَاحِليّة ترئي زوجها: 
لوقتس قار عد د معرب ويد مجر 
كنا غصنين في جرثومة» أصل النبتة» سمقاء ارتفعا زمناً فكانا كأحسن ما يكون الشجر 
حتى إذا قيلَ قد ظَالَتُ فروعُهُما وطاب فَيْآهُما وَاسْتُنْظرَ الكمَرُ. . 
فلما طالت فروعهما وأصبح لهما فيء طيب» أي ظل طيبء وانتظر الناس الثمر. . 
أختى على واجدي رَيْبُ الزمانٍء وما يُبقي الزمانُ على شيء ولا يَذَّرُ 
أخنى » أي جار. على واحدي» نصيري ا الزمن ن الذي لا يبقي على شيء 


كنا كَأَنْجُمٍ ليل بيتها قمرٌ 0 


امب حَميداً على ما كان مِنْ مََضٍ فقد ذَمَبْتَ وأنتَ السَّمْعٌ والبَصَرٌ لبَصر 
اذهمب محموداً ونا نه ملك د في ألم 


٠١‏ الحدير بالثناء 


عبد الله بن أيوب التميميء, الشاعر العباسي يرئي منصور بن زياد.» ورويت 
لمسلم بن الوليد وقبلها بيت. وتجده في كتابنا عن الشعر في مطلع العصر 
العباسي. وهو كتاب فرغنا من معظمهء فإن طبع هذا فأخلق بذاك أن يجد طريقه 
إلى المطبعة: 
فتك كراميلة لما تتفافنة لاست فو قدن ماغور 
عم فضله فعم الحزن عليه. فلكل الناس أجر عند الله لصيرهم على المصيبة فيه 


اهم 


تحن عليك لكان عن لم تقول كبيرا الأنة احتهاء عدت 
يثني عليك لسان من لم توله خيراء لم تمنحه من خيرك» فقط لأنك تستحق الثناء 


رَدَتْ صَبائِعَُهُ إليوحيائة فكأنةمِن نَشْرهامَئْسشُورٌ 
صنائع الفقيد» أفعاله الحسنةء جعلته يحيا بعد موت. فكأنه من نشرهاء من طيب عبيرهاء منشورء 
مبعرث بعد موت 


و د ك2 ابراه « 5 لم ام َه و 5 1 
والناسٌ مَأنَعُهُمْ عليه واجَِدٌ في كل دار رنة وزفير 
الرنة: العويل» والزفير: أخو الشهيق 


وخ 201 ود ل ا اهامر : 5 ل 17 7 95 
عَجَبا لاربع أذدرع في حمسه في جَؤفِها جبل أشم كبير 
عجباً للقبر بمقاييسه وفي داخله جبل عال كبير. (دعاني مصححي الشاعر عمران 
القفيني إلى قراءة قصيدة المتنبي «ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى» كي أقارنها 
بهذه القصيدة.. وأنا ذاهب لأفعل. وتعليقي الآن ‏ وقد رجعت - أن «المعاني» في 
الشعر نفدت يسرعة» ريبما نقول بسرعة صاروخية عندما نعلم أن عنترة في قلب 
الجاهلية اشتكى من نفادهاء ومن أن الشعراء لم يتركوا شيئا إلا قالوه. وجاء المتنبي 
بعد عنترة بأربعمئة سنة وراح يغلف معاني القدماء بأغلفة جديدة. هذا عن المعاني» 
فأما الروح الكامن في جوف المعنى فلا نفاد له. أسرف القدماء في تعقب المعاني 
وصنع سلاسل من الأنساب لها. 0 الأمر علينا عندما قالوا إن الشاعر 
الذي يأخذ المعنى ويضعه في ثوب أجمل وأكمل فهو أحق به. . ونضيف إلى قولهم أن 
من وضع المعنى في ثوب مختلف. أكان أجمل وأكمل أم لم يكن فهو أحق ببيته 
وبالروح الكامن في بيته. . ولا بأس بعد ذلك أن نغمزه غمزة نقدية ونقول له: 
يا سارق! ألا ترى ابن زريق البغدادي يقول «ودعته وبودي لو يودعني/ صفو الحياة 
وأني لا أودعه؛ فإذا به يكرر ما قالته أم زهير رحمها الله هي جارتنا في نابلس 
بفلسطين» وهي شامية المولد ‏ «تقبرني»؟ أو ما قالته الأخرى ‏ جارة لنا أخرى ‏ 
«جعل يومي قبل يومك:! لكن ابن زريق جعل بيته وسط أبيات بديعة تعبر عن نفسيته 
فكان بيتا بديعا. وأم زهير قالت لحفيدها «تقبرني» مع أن الكلمة قديمة» وجاءت 
كلمتها حلوة وصادقة لأنها فعلاً ترجو له اكتمال العمر وترجو أن يقبرها.. وقد فعل 


٠“‏ ما كان ضرك؟ 


ْلَه بنت النّضْر بن الحارث. وهي من أقارب النبي» وقد قتل النبي أباهاء وقالت ترثيه 
بالقصيدة . وعندما سمع النبي رثاءها بكى وقال: لو جتثتني من قبل لعفوت عنه: 
يا رَاكباً إن «الأتَيِلَ» مَظِئَةٌ مِنْ صُبْح خَامِسَةٍ وأَنْتَ مُوَفُقُ 
أيها الراكب إن الأثيل مظنة من صبح خامسة» أي أن الأثيل مكان تبلغه صباح الليلة الخامسة من 
مسيركء وأرجو لك التوفيق في تبليغ رسالتي 


مكه 


9 مه بي رع 2 5 0.2 َ 5 
لغ بهامَيتافإنَ تحِيّة ها إن تزال بها الرَّكَائِبٌ تَحَفِقٌ 
بلغ الميت المدفون هناك تحية ظلت الإبل تخفق» تسيرء وهي تحملها 
2 وركام ه #4 5 > 1ج > ١م‏ 2 2 
يت قوعت تتنتوعنة ” حافت الكاسجية واموى تشندن 
ودمعة أخرى تختقني ولما تنزل 
5 ]ء همد تان تك يه وس 8 7 سهدي . 2-6 ا 0 
فليَسمَعَن النضِرٌ إن ناديته إن كان يسمع ميت وينطِق 
فليسمع أخي «النضر» رسالتي إن كان الميت يسمع 


- 


ع بير ام 


ظَنَْثْ سيوف بني أبيه تَنُوشُهُ لنّوِأرْحَمْ هناك تف تَعَمَئْ 
ظلت سيوف قومه تتناوله» لله» يا للعجب؛. كيف يتم تمزيق أواصر القربى 
أَمَحَمَّدٌ ولآنتَ ضِرْءُ كَريمَةٍ مِنْ تَويها والمَّحْلُ فَحْلِْمُعْرِفُ 
يا محمد! وأنت ضنء»ء ابن» أم كريمة من نساء قومهاء والأب معرقء» قديم في الشرف والين 
ماكان ضَرَّكَ لو مَثَنْتَ وربما مَنَّ القَّتَى وَهُوٌ المَغيظٌ المُحْنَقُ 
ما كان ضرك لو مننت. عفوتء. وقد يعفو المرء وهو حانق 


ل 
ل ا اوعد اع ود 2 


بو ع كعم شع سس وار واس مس 2 
والنضر قرت من أضَيْت وَسَيلَةٌ وأَحَمَّهُمْ إن كان عِنْقٌ يُعْنَقُ 
والنضر هو أقرب من أصبت. أقرب الأسرى الذين نلتهمء وسيلة» قرابة» وأحقهم بأن يخلى سبيله 


4 كامل الأوصاف 
النابغة الجحعدي : 
فتئ كان فيهٍمايَسُرٌ صديقّه على أنَّ فيه ما يسو الْأَمَادِيا 
فتى كَمُلَتْ خَيْرانُه غير أنه جَوَّادٌ فما يُبُقي مِنَ المالٍِ بَاقِيا 
١٠١6‏ الضار النافع 
قالت امرأة من كندة: 
لا تخبروا التاس إلا أن ستدكة 1 ول فاتلقة امك 
اعترفوا للجميع بأنكم أسلمتم سيدكم وتخليتم عنه» ولو قاتلتم دونه لامتنع» كان منيعاً لا يناله العدو 
أتعى فحن لم تذرٌ الشسل طَالِعَة .يوم مِن الدعر إلا ضع أو تَفُعًا 


كان رجلاً ينفع الصديق ويضر العدو كلما ذرت الشمس» أي طلعتء أي في كل يوم من أيام حياته 


هته 


ك١‏ المتجشم 

رُقَيْبة الجَرْمي من طيء: 
أَقُولُ. ا كَعْضْنٍ الأراكِ وجهّهُ حين وَسَّمَا: 
أقول وقد أدرج في كفنه رجل أبيض ماجدء سيد شريف. وجهه كغصن شجر الأراك الذكي حين 
وسَّمه أي ظهر 


أشنا قيؤة الله أن لشم رايا 0 تَوَعُما؟ 
فَأَنُيِمْماء جَشَّمْبَُهُ مِنْمُلِمَةٍ تَؤُودُ كرام القوم إِلْاتَجَشّما 
ما كنت حملته من ملمةء مهمةء تؤود الكرام» تثقل كاهل الأشرافء إلا حملها 
ولا قلت مَهُلاً وَهْوَ عَضْبانُ قدغَلا مِنَ المَيْظٍ وَسْطّ القوم إلا تَبَسَّما 
ولا استوقفته وهو غضبان يغلي من الغيظ إلا خرج عن غضبه وتبسم 
7 لماذا نحن؟ 


و 


عقيل بن علفة المري: 
لِتَغْدٌ المّنايا حيتٌ شَاءَتْء فإنّها مُحَلَلَةٌ بعدَ القّتى ابن تَقيلٍ 
لتغدٌ المناياء لتأت المنايا صباحاً إلى أي مكان تريد فهذا حلال لها بعد أن مات ابن عقيل 


كأنَّ المّنايا تَبْتَغي في خِيارِنا لهاتَرَةَأوتهتدي بدليل 
2 الموت يطلب عند أفضل رجالنا ترة» تأر 
أو كأن الموت يهتدي إلى هؤلاء الرجال بدليل 
كلنا لها 
التطواف: التجوال» الحمام: الموت 
رَفْحيدا لنمد يق خحتلتم. التشت كك الايتزل أمناية 
كان الموت يرصذه من خلفه ليغتزه »> ليفاجئه» لا بل من أمامه 


: 1 و هه 03 أن 2 ١‏ 2 ليده 


د /قهم 


4 ثكل على كبر 
عِكْرِشة أبو الشَّفْبِ يرئي ابنه شغبا: 
قد كان «شَّعْبٌ» لو ان اللَّهَ عَمَّرَهُ عِرَأَئُرَادُ بو في عِرّْهامُضَرٌ 
لو عْمْر شغب لزاد في عر قبائل مضر 
ارقت مَعْباً وقد َوَسْتُ مِنْ كبر لَبِعْسَتٍ الحَنْمَان الفُكُلُ والكبَرُ 
الخلتان: الخصلتان 


٠‏ الله يرحمك وكفى 
قال رجل من بني أسد يرثي أخا له: 
لو كان يُنْجي م مِنَالرّدَى د كاك فيا امناتك التصدة 
ا 0 لميَكُ في صَمُو وده كَدَرُ 
١‏ انقطاع الأنين 
أبو عمارٍ الأسدي يرثي ابناً له اسمه معين: 
ظَلِلْتُ «بِحُسْر سَابُور مُقيماً يؤَرّققني أنيئُك يامَعيِيُ 
وناموا عنك. وَاستَيْقَظْتٌ حتى دَمَاكَ الموتُء وانقَطَّمٌ الأنِينُ 
7 المشاطرة 
قال الشاعر يرثي ابنا له ثانياً: 


وقَاسَمَنيٍ دهري بد ني فشاطرا فلمّا تَمَدْ تَقَضى شَطْره عاد في شظري 
قاسمني زمني أبنائي بالنصف» 0 .أمات نصفهمء » فلما أخذ نصفه. عاد ليأخذ نصفي. فماتوا 
حميقا. وهنا ولدان على كل حال 


ألا ليت أَمْي لم تَنِدْني» وليئّني سبقمٌِّكَ إِذْ كُنَا إلى عَايةٍ تجري 
بما أننا نسير نحو غاية واحدة هي الموت فليتني قُدّمت قبلك. يرئي الولد الثاني 
11 - 2 0005 44 ل عم 1ه" 7 
وكتتا أكنن فاضيكت كلها كنيت بهِ فاضت ذموعي على نحري 
كانت كنيتي على هذا الابن الذي ماتء فكلما نادوني بالكنية فاضت دموعي على صدري 


وقد كنتٌ ذا ناب وظَفْر على العِدَّى فأصبحتٌ لا يَحْسَّوْنَ نَابِي ولا ظَفْري 


الاه 


١١ *‏ مؤتمر داخل النفس 
قال أعرابي 


لَحَا اللَّهُ دَهْراً شَرهُ قبل خََيْرِهٍ تقاضى فلم يُحْسِنْ إليّ التَقَاضِيا 

لعن الله الدهر الذي يأتي شره قبل خيره؛ لقد قاضاني في هذا الفتى. كأنه خاصمني فيه أمام شيخ 
العشيرة» فلم يكن سهلاً فى خصومته 

نَىَ كان لا يَطوي على البخل نفْسَهُ إذا ائْتَمَرَتْ نَفْسَاهُ في السّرٌ خَالِيا 

هذا الفتى كان إذا ائتمرت نفساهء أي تشاورتاء فازت النفس الخيرة 


تتحاوران: واحدة سخية والأخرى بخيلة» والفوز دائماً للسخية 


35 السبيل صببيله 


اسم 2< د ِ 
إن التعيناةءة للفشرة وعد . اجعان رف للششتة أرقي 


الشيء السيء والشيء السار يَعِدُ أحدهما بالآخرء هما أختان لا تتأخر إحداهما عن اللحاق بأختها 
فى المساء أو الصباح 
ثالث م 2-06 رك مم ع2 ِ و 2 
فإذا سَمعْتَ بهالِكِ فَتَيَقَتَنْ أن اللمعسييل سيتيلية وتدرُوة 


كلما سمعت بميت فاعلم أن طريقك طريقه فتزود من صالح الأعمال 


6 صخرة الأسرار 
وفِتبانٍ صِدْقٍ لستُ مُطْلِعَ بعضِهِمْ على سِرٌ بَعض غير أَنّي جمامُها 
رب فتيان صدق» حقيقيين» أعرف الكثير عنهم ولا أطلع أحدهم على سر الآخرء 
والأسرار كلها عندي 
يي أوائة اهارا قا لانت ك- > ه., عد اي اس والء اليء 
لكل امرِيُ شِعْبٌ مِنَ القلب فارع وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 
لكل امرئ منهم طريق في القلب مخصص لهء ولكل منهم موضع نجوى؛ مكان للسرء ولا سبيل 
للاطلاع على هذه النجوى 
يَظَلُونَ شَتَّى في البلادء وسِرُّهُمْ إلى صَّحْ صَخْرَةٍ أَعْيَا الَجَالَ انْصِدَاعُها 


متفرقون في البلاد» وسرهم موجود عند صخرة أعجز الرجال انصداعهاء تشققها 


؟كباه 


75 المسامحة 
يحبى بن زياد: 
ولمّارأيتٌ الشيبٌ لاح بَياضَهُ بِمَفْرِقِ رأسي قلت لِلشَّيبٍ مرحبا 


8 


- 


ولو يِِلْتُ أَني إِنْ كَفَفْتُ تَحِيّتي تك علي (ننك نان تكبا 
لو ظننت أنني بعدم إلقاء التحية على الشيب سيتنكب عني» سيتجنبني » لكنت رجوت أن يتجنبني 
ولكن إذا ما حل كُرْه فَسامَحَتُ به النفسٌ يَوماً كان لِلْكُرُه أُدْمَبا 


إذا حل المكروه بالمرء فتسامحت النفس وقبلته. فذلك يساعد في ذهاب المكروه. . أي أن القبول 
بالأمر الواقع يجعله هيناً 


الأمور تقبل أشباها 
شبيب بن البَرْصاء المرّي 
وَإنّئ 'لَتَرَاكُ الضَفيتة قدبدا شَرَاعَامِنَ المؤلى فلا أشتفيرها 
_, أترك الععقة الحقد. يبدو هذا الحقد وكأنه الثرى» التراب» ا 
وأنا لا أثير هذا التراب بل أتركه راكداً 
مخاقة أن تجتي عَلَيٌ وإِنّمَا - يَهِيِجٌ كبيرات الأمور ضرعا 
فالتقد على الآخرين يحتى ملك البلية.: والأمور الكبيرة تهينجهكء وتحرعهاء الأمون الضغيرة 


ع >ه م 


لَعَمْري لقد أشرفْتٌ يوم مُْتَيْرَةٍ على رَعْبَةٍ لو شد نَفْسي مَرِيرُها! 
لقد كانت لي رغبة في معركة عنيزة ‏ لعلها رغبة في السلم د وليه تقس قل خبنها مريرهاء فويت 
على ذلك القرار! 
َس هع يريغ مم وم 0ه عه * م 7 7 اوداعو 
تَبَيِّنُ أعمَابُ الأمور إذا مَضَتْ وِنَقْبِلُ أشباهاً عليك صُدُورُها 
تتبين أعقاب الأمورء نتائجهاء بعد انتهائهاء ولكن الأمور وهي مقبلة عليك تبدو متشابهة فلا 
تستطيع التميبز بين حسن وسيء 


ستقطع يمينك ! 


معن بن أوس. وكان له صديق ومعن متزوج بأخته فاتفق أن طلقهاء وتزوج غيرها. فآلى 
صديقه أن لا يكلمه أبداء فأنشأ معن بقول يستعطفه ويحذره: 


لمشرئ نا أمريئ: وال لاد جل عنلئ ييا ول 
1 أوجل: أخاف 


كيام 


وإِنّي أخوك الدائِمٌ العَهْدٍ لم أَحُنْ إِنَ ابِرَاكَ حَصْمٌ أو نبا بك مَنزْلُ 
1 أبزاك: بطش بكء نبا بك منزل: اضطررت لترك المكان 

عراس واس ته ع امه 2 ل ع 0-2 72 

أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَ مِنْ ذي عَدَاوَةٍ وأخبس مالي إن غَرِمْتٌ فَأْغْقِلٌ 


أحارب من تحاربه أنت من الأعداء وأوفر مالي إن وجب عليك مداد فأعقل. أدفع الإبل مداداً 
عنك 
م بعد إساءتك حتى نهدا الأمور وأصالحك عقب الإساءة 
الخ ل ا د َك 10 عق 4 ب وفومر عم 
فلا د قد تُسْمَعَارٌ طَعِينَةٌ وترسّل أخرى كل ذلك يمعغل 
هي ان سك اعنم منرم قو امرأق وترسل أخرى» تطلق» فهذا شيء يفعله 
النا 
سن 


وأنا 0026 ف ناد مريبة 22208 
ستَقْطعٌ في اللذنيا ااه قَطَعْشَنرٍ تمبتك قافظه أيِ كَفْ تَبَدَلُ 
وفي الأرض إن رَنْثْ حبالك وَاصِل 2 وفي الأرض عن دارٍ القِلَى مُتَحَوَّلُ 
إن رثت حبالك؛. اهترأت أي انقطعت العلاقات» ففي الأرض مَنْ أصِلُ حبل العلاقة معه سواك» 
وفي الأرض متحول» تحولٌ» عن دار القلى» أي مكان البغعض 
إذا أنتَ لم تُنصِف أخال وجََدْتَهُ على طَرَفٍ الهجرانٍ إن كان يَعِقِلُ 
قلة الإنصاف تؤدي إلى القطيعة 
ويركبٌ حدّ السيف مِنْ أن تَضيمَهُ إذا لم يَكَنْ عن ؛ شَفْرَةِ السيف مَرْحَلُ 
والمرء يلجأ للسيف إذا أحس أنك تضيمهء تظلمه. هذا إن لم يكن عن حد السيف مزحل» بديل 
وكيت إذااما صساحث رام متي وَبَدَّلَ سُوةاً التي كنت أفعل:. 
كنت إذا صاحب رام ظنتي» قصد إلى تشويه أفعالي» وبادلني سوءاً بفعلي. . 
قَلَبْتُ له ظهر المِجَنّ فلم أَدُمْ على ذاك إلا رَبَكَماأَنحَرٌ 


وبسرعة تحولت غن الود إلى العداوة 


إذا انُصَرَْتْ نفسي عن الشيءٍ لم تَكَدْ إليهٍ بوجو آخِرَ الدهر ثُقْيِلُ 


1 


5 لاه 


68 أغنياء وفقراء 
إياس بن القائف: 


تُقِيمْ الرجالُ الأغنياء بِأَرضِهِمْ وترمي النَّوَى بِالمُقْيِرِينَ المَرامِيا 
المقترون + الثقراء التو" الفراق 


فَأكرِمْ أخاكَ الدهرّ ما دُمْتُما مَعا كَفَى بالمّماتٍ فُرْقَةٌ وتََالِيا 
أكرم صاحبك ولا تفارقه» فكفى بالموت فرقة وتقالياً» تباغضاً وتعادياً 


إذا زرثُ أرضاً بعد طولٍ اجتنابها فقدثٌ صديقي. والبلادُ كما هِيًا 


٠‏ الاحتيال لزلة الصديق 
سالم بن وايصة: 
حِبٌ القَتَى ينف القَوَاحِشَ سَمْعْهُ كان ةاعد كز قاسكة رقا 
أذ ترفض قبول الكلام الفاحش فكأن بها وقرأء أي سداداً 


أ 


سَلِيمُ دواعي الصَّدْرٍ لا بَاسِطَاً أَذَىَ ولا مَانِعاً خيراً ولا قائلاً هُيرًا 
سليم دواعي الصدرء سليم النواياء لا يبادر بالأذى» 
ولا يمنع خيرهء ولا يقول هجراء شتماً 
إذا شغت أن تدقئ كريها مكرها 0 
إذاامًا نك مِنْ صاحب لك ول فكنٌ انث مكشتالاً زليه 
حو القنينا لا كه 0 
سد الخلة: منع الفقر 


١‏ أحاظ وجدود 
رجل من بني قُرَيع : 


0000 # 0 000 اع الى لعي ال ىك 
مَتَى ما يَرى الناس الْعْنْيّ» وجاره فمير» © يم يَقولوا عاجرٌ وججليدٌ 
يقولون إن الفقير عاجزء بينما الغني جليدء قوي 

2 000 . 2 2 0 ا 00 و داعام 
وليس الغنى والفقر مِنْ حيلةٍ الفتى ولكن أاحاظ فسمت وجدود 
لكن الفقر والغنى مجرد أحاظء. أي حظوظء. وجدودء أي حظوظ أيضاً 


ولاه 


22 


إذا المرة أََيَثْهُ عَيَنْهُ المُرُوءَةٌ نَاشِئاً فَمَطْنَيهاتكَهْلاً عليه تَعيدٌ 
المروءة: الكرم والنجدة والشهامة. وهي تكون في المرء أو لا تكون» فإن أعجزته وهو ناشئ يافع 
فستكون صعبة عليه وهو كهل. . اكتشف الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني المروءة وهو يعمل 
بمصنع في الولايات المتحدة» رأى زملاء يتكاسلون عن مساعدة غيرهم ‏ وليست فيهم تلك 
الشهامة» وقال: المروءة أن تهب لمساعدة غيرك دون انتظار أجرء أو كما قال 
وكائن رَأَيْنَا مِنْ غَنِيٌّ مُدمَّمٍ وصُعْلُوكِ قَوْمٍ مات وَهُوَ حَميدُ 
كثيراً ما رأينا غنياً مذموماً وصعلوكاً اك ماهو سرد اكير 


وإيَّاكَ والأمرّ الذي إن تَوَسَّعَتْ مَوارِدُهُ ضَاقَتٌْ عليكٌ المَصَايِرٌ 
لا تدخل في أمر ترى المدخل إليه سهلاً. فإذا أردت الصدورء أي العودة» وجدت المصدر ضيقاً 


- اس “و 


فَمَاحَسَنٌ أن يَعَْذِرَ المرءُ نفسّه وليسَ له مِنْ سَائيْرٍ الناس عَازِرٌ 
قبيح أن يجد المرء لنفسه عذراً عن التقصير بينما لا يعذره أحد من الناس 


العباس بن مرداس: 
ترى الرجل التحيف فتَرْمَرِيِوِ وفي أثوابهوأسَدُمَزِيرٌ 
مزير: يزأر 
ويُعْجِبا الطَريرٌ فَتَبْثَليهِ فَيُخْلِه عَآنَاء الرجل الطَريرٌ 
الطريرء الفتى الذي نبت شاربه: يعجبك فتبتليه» أي تختبرهء فيخلف ظنك 
فْمَاعِظمْ الرجالٍ لم لهم بفخر ولكنْ فْخْرَّهم كَرَمْ وخير 
بُعَاتُ الطير أكثرّها فراخاً وأمٌالصََمْرمِمفْلاتٌ نَرُورٌ 
بغاث الطيرء ضعافهاء كثيرة الفراخ» وأم الصقر مقلاتء كثيرة موت الأولادء نزورء مقلّة 
ضِعَافٌ الطير أظوّلها جُسُوماً ولم تَظل البُرَّاهُ ولا الصّمَورٌ 
البزاة: إخوة الصمقور 
. ا - عااء 2-8 * راواه 7 9 ع 
لب: عقل 


كلاه 


واد وبث و 8 1 2 ه لومي 2 

بصَرّفه الصّبِئُ بكل وجو ويتحبسه على الحْسَّفٍ الجَريرٌ 
الخسف: الظلمء الجرير: الحبل 

وتَضَربَهُ الوَّليِدَةٌ بِالهَرَارَى ‏ قلا غير لديُوولا تَكير_رٌ 

البنت تضرب البعير بالعصيء فلا غير لديه» لا غيرة وغضبء ولا نكيرء لا ينكر فعلها 


عبيد بن أيوب العنبري: 
ولا تَعْتَرضُ في الأمر تُكفى شؤوتّه ولا تَنْصَحَنْ إِلَّا لِمَنْهُوَ قَابِلَهُ 
إذا كفاك الشأن الآخرون فلا تتحذلق وتصر على أن يكون لك ضلع في كل أمرء ولا تنصح من لا 
أمل في أن يقبل نصحك 
وله تغل الشدودن إن قا فلية القتاترنارة فن الؤعى كن بار 
لا تخذل المولى؛ الحليف» إذا ألمت ملمة» جاءت مصيبة» وانصره في المعركة 
ولا تَخُرم المَولى الكريمَ فإِنّهُ أَحُُوكَء ولا تثري مَتى أنتّ سَائِلُهُ 
ولا تحرم حليفك الكريم» فلا تدري متى تحتاج إليه 


لست كالحطيئة 
منظور بن سَحَيم : 
ولستُ يهاج في القِرّى أَهْلَ منزل على زَادِهِمْ أنكي وأنكي البَوَاكِيا 
لن أهجو قوماً تزلت بهم ولم يقدموا لي القرى» أي طعام الضيف' 
فإمًا كرام مُوسِرونَ أَتَيِقُهُمْ فحسبي مِنْ ذُو عندَهُمْ ما كَمَانِيا 
فإما أن يكونوا كراماً وموسرين» فمن ذو عندهمء أي الذي عندهمء أكتفي بما يشبعني 
وإِمّا كِرَامٌ مُعُسِرون عَذَرْثُهُمْ وإمالِئَامٌ فادَّكَرْتُ حَيَائِيا 


والكرام المعسرونء المفتقرون» أعذرهم» 
وأما اللثام فأتذكر حيائي فلا أهجوهم لعدم القرى 


وعِرْضِى أَبْقَى ما اذَّخَرْتُ ذُخيرَةً ‏ وتظنيى أظويهٍ كَطَي ردّائيا 
وأفضل ما أدخر شرفي وعرضي » وأطوي بطني . أي أجوع, كما أطوي ردائي 


لالاه 


575 عفاف وحياء 
وأَعرِضٌ عن مَطَاعِمَ قد أرَاها فا كينا وفي بَطني الوك 
أبتعد عن مواضع الطعام التي ينالني فيها الذم» رغم أن في بطني انطواء؛ أي أنني جائع 
فلا وأَبِيكَ ما في العيش خيرٌ ولا الدنياإذا كَّمَبَ الحَيً 
َعيشلُ المرءُ ما اسْتَحْبا بِخَيْرٍ ويَبُقى العُودُ ما بَقِيَ اللَّحَاءْ 


الحياء خير للمرء وهو يقيه مثلما يقي اللحاء الشجرة» فما دام لها لحاء فهي ستعيش. نسبت هذه 


١ ”1/‏ تأديب الذات 
الحكم بن عَبْدلء من شعراء الدولة الأموية: 
ا 5همءه 20 ئه شرو - 
وإني لاسْتَغني فما أبطر الغِنى وأَغْرضُ مَيْسُوري على مُبْتَعي فَرْضي 
أكون غنا ول ابطر الغ ءآى ل أفيكن بالقى بغار تطاول» يل أعرقن ما ع 


على من يبتغي اقتراضه. . والقرض ليس بالمعنى المصرفي بل بمعنى أن المرء يبذل معروفه 
وبلقى معروفا 


2 ا 
وأَعْسِرٌ أحياناً فَتَشْئَدٌ عُسْرّتي وأذرِكُ مَنْسُورٌ الفِنّى ومّعي عِرْضي 
أعسر أحياتاً» أفتقر. تع يأ الف نولة: أكون كن رقع درن ايك عن رفن 
و عقر ان 2 ب 2 6 كا اس واظّه 2 2 3575 
وأبذل مُعروفي وتضّفو خليقتي إذا كدرت أخلاق كل فتىّ محض 
أقدم الخير للناس وأخلاقي جميلة لا يكدرها المن» هذا في حين قد تتكدر أخلاق فتى محض» 
خالص شريف النسب 
أَسْتَنْقِدْ المولى مِنَ الأمرٍ بعدّما يَزِلَ كما رَّلَ البعيرٌ عن الدَّخْضٍ 
أنقذ المولى» الصديق والحليف. بعد أن يزل» يقعء مثلما يزل البعير عن الدحض»ء المنحدّر. . 


أي تصيبه ضائقة 


وأْمنَحَهُ مَالي ووُدْي ونُضرّتي وإن كان مَحْنِيٌ الصُلُوع على بُعُضي 
وأنشضة مالي رودي ونصرتي ولو كان يضمر لي البغض 


وأُضي على نفسي إذا الأمر تَابّني وفي الناس مَنْ يُقُضَى عليه ولا يَقُضي 
إذا وقعت في خطأ فأنا أقر به وأقضي عل تفبى: ومن الناس من يكابر فيلزمه الآخرون بخطأه 


ولستُ بذي وَجهَيْنِ فِيمَنْ عرفْتَهُ ولا البخلٌ, فاعلّمُ. مِنْ سَمائي ولا أرضي 


ماه 


وإِني لَسَهْلُ مَاتُعَيِّرُ شيمتي صُروفُ ليالي الدهر بالمَثْلٍ وَالنفْضٍ 
ال سي طبيعتي ١‏ مصائب الزمن؛ بالل والنقض» وفتل الجئل وتنقض قواه» أي جدلاتهء 


لا أترك صاحبي 
حايم الطائي : 
وما أنَا بالسّاعي بِفَضّل زمَايِها لِتَشْرَبَ ماء الحَوّض قبل الرَّكَائِْبِ 
لا أسعى بطرف مقود الناقة لتشرب قبل نياق الآخرين 
وما أنا بالطَّاوي حَقيبَةَ رَحْيِها لأبمَئّها خِمَاً ترك صَاحبِي 
ولا أطوي الكيس الذي خلفي على الناقة» كي تكون خفيفة ولا أحمل عليها صاحبي 
إذا كنت رَبَأ للقَلُوصٍ فلا ندع رفيقَك يَمْشى خلقّها غيرَّ رَاكِبٍ 
القلوص: الناقة 
أَنِخْها فَأَرْكبْه فإن حَمَلَنْكُما ‏ فذال» وإن كان العِمَّابُ نُعاقِب 
أنخ الناقة وأردف صاحبك فإن حملتكما معاً فهذا هذاء وإلا فاركب أنت مرة وهو مرة» متعاقبين 


48 الويل للفقير 
مالك بن حَريم الهَمْدَاني 
الك والأناء داى تجارب» 7 وتبدي لف الايام السك نام 


ُُ 


2 


5 عم دس مي 


أن قراء امال بصفم رَبَهُ ويُُنْني عليه الحَمْدَ وَهُوَمُدَمَمْ 
المال يأتي صاحيبه بالحمد» رغم أن صاحيبه مذمم» يصنع ما يستحق الذم, 
فالسخاء يغطي على العيوب 
إن ة جل المال للمرة مفسد يَحُْرٌَّ كما حخَرَ المَّطيعٌ المَحَرْمْ 
قليل المال: المال القليل» القطيع المحرم: السوط الخشن المقطع . فقلة المال محبطة للكريم 
مثلما تحبطه الأداة التالفة في عمله 
يَرَى تَرجَاتٍ المجدٍ لا يَستَطيعُها ويقعٌّدٌوَسْط القوم لا يَتَكَلْمْ 
الكريم الفقير يعرف كيف يصنع مجداً لنفسه. ولكنه عاجز عن ذلك لقلة ماله. الشطر الثاني شرح 
نفسهء لكنه بديع. . أليس كذلك؟ 


4 لم 


كفاف وكرامة 
محمد بن بشير الخارجي : 
لأنْ أَنَجّي عند المُرْي بِالخَلَّقِ وأجْتَري مِنْ كثير الزَّادٍ بِالعُلّقٍ.. 
أن 0 2 حالي» عند العري بالخلق. الملابس البالية» وأن أجتزئ» أي أكتفي» من الزاد 
١‏ الكثير بالعلقء أي بالقليل. . 
.ني و 0 و د 5 . هُ مُه 
خير لي من تحمل منن لكام الناس وتفضلهم عليّء فهذه المنن كأنها معقودة في عنقي 
إن وإن قَصْرَّتْ عن هِمّتي جدّتي وكان مَالِيَ لا ب يَقْوَى على حُلّقي. . 


إن قصرت جِدَتي » الي" عن تحقيق همتي ٠‏ أي طموحي» 
وكانت هذه الجدّة 0 


مع ذلك فإنتي أترك كل قعل يلصق بي العارء ويشرعني» يَرِدُ بي» 
في المنهل الرنق» في الحوض المكدر 
١‏ إدمان قرع الأبواب 
محمد بن بشير الخارجي : 
كع ين ذتى قضرت في الزرق خاو ٠.‏ 'الفيثة يتربهبام الرزق قد فلجا 
كثيراً ما ب يمتنع الرزق على إنسانء ثم تراه قد فلج» 6 أضات امراف : بسهام الرزق الوفير 
إن الأموة]ة| انتكث مسالكهنا الصتار : يَفْتُقُ منها كلَّ ما ارْنَتَجَا 
الصبر يفتق المسالك التي ارتتجت» أغلقت» ويفتحها 
لااتياسوء وإة طالث تظالتة- ]ذا اتكفتك بست أن توق كرغ 
َخْلِنْ بذي الصبرٍ أن يَحْظَى بحاجّيه مدن القَرْع للآبواب أن يَلِجَا 
مدمن القرع للأبواب لا بد أن يلج يفخن 
د ِِجْلِكَ قبل الحَظوٍ موضِعها فَمَن عا رَلَمَأً عن غِرَهَرَِجَا 
قدر موضع قدمك قبل أن تخطوء فالذي يصعد فوق مكان زلق. منحدر» عن غرة» بتهورء يزلج» ينزلق 
ولا يَعْرَنَكَ صَفْوٌانت شَارِبَهُ فربها كان بالتكدير مُمْتَرِجا 


قد يكون الماء الصافي الذي تشربه مخلوطاً بالشوائب» فلا تغتر برزق يأتيك فلعل في طيه شروطاً 


كن 


المقنع الكندي : 
يُعَاتِبُني في الدَّيْنِ قَوْميء وإنّما دُيُونِيَ في أشياء تُكُسِبُهُمْ حَمْدَا 
1 إنما انفد لأصنع أموراً تعود على قومي بالحمد 
دا بةاها قد أخَلد وقيقوا:- عور حشفرق ها أطافوا لها سد 
أسد بالمال الذي استدينه ما قد أخلواء أهملواء وضيعوا: أسدٌ ثغور حقوق لم يتحملوا سدها 
وفى نوها يخلن الباي ذونها ا ند 350 
من الأمور التي أقوم بها تقديم جفنة 2 دست طعامء متاحة للجميع لا أغلق بابي دونها» وفيها 
الثريد من خبز مفتوت ولحم يكلله 


و ممو 


وفي فَرّسٍ نَهْدٍ عَتَيِقٍ جَعلتّه حِجَاباً لِبَيْتي ثم أَحْدَئْتُهُ عَبْدا 

وأحتفظ بفرس نهد. عالٍ» عتيق » أي أصيل » كي يكون حجاباً لبيتي » اما لهء وجعلت له عبداً 
يقوم على خدمته 

٠. 03‏ نه 20 3 عم 35 1 م * َ 

6 اء. َه َه 0 شا عه 0 - ر»و # كرو س6 ا 

فإن أكَنُوا لَحْمي وَفَرْتُ لْحُومَهُمْ وإن هَدَمُوا مَجدي بَنَيْتَ لَهُمْ مُجدا 

إن أكلوا لحميء أي اغتابوني» وفرت لحومهمء وإن هدموا مجدي بإنكار أفعالي الجيدة فأنا أبني 
لهم مجداً 

وإن ضَيّعُوا غَيْبِي حَفِظتٌ عَيوبَهُمْ وإن هُمْ هَوُوا عَبِي هَوَيْتَ لَهُمْ رَشْدَا 

0 
عتوين لد اسداس واس دزا عن لت النقس ل 


ولا أخمل الحِقّدَ 0 ولسن'رتسن 0 
لَهُمْ جُلُ مَالي إن تَمَابَعَ لي وإن قَنَّ مَالي لم أَكَنْفْهُمُ رِفْد 


0 العطاء 
وإِنّي لَمَبْدُ الضيف ماداعَ نازلاً وماشِيمَةٌ لي غَيرّها تُشْبهُ العَبْدا 


امه 


على أن قَؤْمي ما ترى عينٌ نَاظِر كُشييهمُ شيبا ولا مُرْدِهِمْ مُرْدًا 
بفضل وأخلام وَجودٍ وَسُؤْدَّدٍ وقؤْمي رَبِيعٌ في فى الرَّمانٍ إذا اشْبَدًَا 


لهم فضل وأحلام» عفرل وهم عندما يشتد الزمن» ويقل الخير» 50 للناس» قالربيع هو 
فصل العشب والحليب في البادية 


٠“‏ حلاوة المعروف 
قال رجل من الفزاريين: 
إلا يَكْنْ َظمي طويلاً فإِنّني له بالخِلالٍ الصَّالِحَاتٍ وَصُولُ 
إلا يكن» ازا 15 حصي ليلذ كأنا ]ملك رعناة باسجان اجن يسيم ريه 
ولاخيرٌ في حُسْنٍ الجُسُوم ونُبْلها إذا لم يَرِنْ حُسْنَ الجُسُوم عُقُولُ 
إذا كنت في القَْم الظّوَالٍ عَلَوْنُهُمْ بِعَارِفَةٍ حتى يُقالَ طويل 
إن كنت وسط قوم طوال علوتهم بعارفة» بمعروف وسخاءء حتى يروني طويلاً 
ع كود دام 
وكم قد رَأَيْنا مِنْ فُروع كَرِيمةٍ تَمُوتٌ إذا لم تُحْيهنٌ أَصُولُ 
الابن الكريم بذاته تضمحل سمعته إذا كان آباؤه لثاماً 
ولم أرَ كَالمَعْرُوفٍ أمَامَدَاقُهُ فَحُلْوٌوْمَاوجِههُ فَجَميمْ 
5" المعادلة الصعبة 
عبد الله بن معاوية بن جعفر: 
أرى تفسي تَُوقُ إلى أمُورٍ ويَفْصُرٌ دونَ مَبْلَفِهِنَ مَالي 
يقصر مالي عن مبلغ: أي عن بلوغ» الأمور التي أتوق إليها 
فنفسي لا تُطاومُني ببخل ومَالي لايُبَنُمُني فَعَالي 
نفسي لا تطيق البخل. ولق ها اتللها كن ماله لا واضلني إلى افغالن» والفعال هي الأمجاد 
المتوكل الليئئي. وقد عاصر معاوية: 
إض إذاهنا اغنيل أخوف تن ٠‏ فاون الضناء انلها 


إذا صر مني خليلي. هجرني صاحبي » ومل الود بيننا وقطع العلاقة. . 


"مره 


لا + ختسي مَاءَهُ على رَنَق ولايّراني لِبَيْيِوِجَزْتعًا 
لا أشرب ماءه على رنق» كدرء ولا أريه أنني مضطرب جزع لفراقه 
هجر فم تَتقَضَي غْبَرٌال. نهجِرزانعئاء زلم أمُن قَدَعَا 


أهجره كما هجرنىء, وتنقضى غبر الهجران عناء تذهب بقايا الهجران أي الكراهية» دون أن أقول 
قذعاء فحشاً 


إِخدَّر وِصَالَ اللعيم إنَلَهُ عَضْهَاً إذا حَبْلُ وَضْلِهٍ الْمَطَعا 
العلاقة مع اللثيم يعقبها العَضْهء الافتراء» عندما تنتهي 


5 غتى النفسر 
قيس بن الخَطيم. وتروى للربيع بن الحُقَيق اليهودي: 
وما بعضٌ الإقامَّةٍفي ديار يُهَانٌَ بها المَتَى إِلّا بَلاء 
الإقامة في مكان يهان فيه الفتى بلاء 
وبعضٌ تحلائِتٍ الأقوامدَاٌ كداءِالبّظن ليس لهوَرَءُ 
خلائق: طباع 
ل و له 2 كا لط ا 0 
ولا يُعْطَى الحَريصٌ غِنىَ لِحرْصٍِ وقديّئْمي على الججودٍ الثْرَاءٌ 
الحريص البخيل لا يصبح غنياً لبخله» فربما زاد الثراء مع السخاء 
فيخ التفين ماعسدرث غيكة. 'وفف النشفسن ماعيرث شقاهء 
غني النفس يظل غنياً طول عمره» وفقير النفس يبقى شقياً طول عمره 
وليس بنافع ذا البخُل مال ولامُرْرٍ بصاحِبِوالسَخَهُ 
السخاء لا يزري بصاحيه» لا يؤذيه 
وَبَعِضٌ الذاء مُلْتَمَْسٌ شفاة. 2وداةالتؤة ليس لةشقفاء 
النوك: الحمق 


امه 


1 نصائح الأب‎ ١ 
يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدرا:‎ 
يابتدر لاخدال مهد رِيها لذي اللّبٌٍ الحَكيم‎ 
ذو اللب: ذو العقل‎ 
مُمٌللخَلي هبون ماخ يرود ْلايكُومُ‎ 
احفظ ود الصديق» فلا خير في ود قصير الأجل‎ 
وافحرق لتسجتارة حمقسة:-  والتحى يعرفة التكبرييت‎ 
واعلم بأن الضَّيِمًَا يو مأسوفيَحْمَدُأُويَلُومُ‎ 
والناسسٌ مُبْتَبَيَانٍ مخدا مود 3 المحتاية مدأو نمييم‎ 
الناس رار على ع0 محمودة ومذمومة‎ 
إن 07 0 221 ا‎ 
الصغير من المشكلات يثير الكبير‎ 
والتغين: شرَعٌ أَه كٌُُ وال نم سوبت‎ 
البغي: 00 مرتعه 0 كأن لس موبوءة فالنتيجة سيئة‎ 
الحديم؛ القريب‎ 
والمرءٌ يعرم للفتى ويهَانٌ للعذدم العقديم‎ 
الناس تكرم الإنسان لماله» وتهين العديم» الفقير» لعدذمه» أي لفقره‎ 
والمرءٌ يَبْخَلَ في الحقو فيولِلْكَلالَةَِمَايُسِيمُ‎ 
يبخل المرء في إعطاء الحقوق لأصحابهاء ولكن.. في النتيجة فإن ما يسيم»ء ما يرعى من إبل»‎ 
سيؤول للكلالة» للورثة‎ 
مابَخْلمَنْهوَلِلمَنو نَِورَيْبِهاغَرَض رَجيم‎ 
ما الحكمة في بخل المرء وهو غرض للموت رجيم» مرجوم بالموت‎ 
ويترق السفكرؤوؤن أشافةة . كشدوا كفا ةالو : لهَشيم‎ 
ويرى القرون» أي الأجيال» الماضية وقد همدت كالعشب اليابس‎ 


م8 


و«ِنَخَرَبٌُالدنياقلاا بوسٌ يَدومٌ ولا َعيمُ 
تَخرّب» أي تتخرب وتتلف الدنيا فيزول البؤس والنعيم وكل شيء 
عو م اا ع . ع م ع 
كل امرئي ستئيم مله هالعِرّسُ أو منهايَئيم 
تثيم : تترمل » والعرس: الزوجة 


العَرّك بالجنب 
إذا أنتَ أعطيت العِنَى ثم لم ند نفضل الف الفيك ما تك حاية 
إذا أنتَ لم تَعْرُكُ بِجَنْبكَ بعض ما يَريبُ مِنَ الأَدُنَى رَمَالَهَ الأَبَاعِدُ 
إذا لم تعرك بجنبك» أي تتغاضى وتبلع الموس» ما تلاقيه من الأدنى» القريب» فسوف يرميك 
الأباعد. يتحمل المرء من أقاربه كل سخافاتهم حتى يراه الأباعد عزيزاًء ذا عزوة» فيهابونه 
إذا أنت لتم د تَشَدك عاضا تجية” ولا مفعذدا تدع النبة'الولائة.: 
إذا لعاتكن عزيز النفين وترفع عن علعام شهي :وتتركه للاكلين؛ وإذا لم تترك المكان الذي يفترض 
أن تجلس فيه الولائد» الجواري والخدم. . 
تعللت عار لاجَرَالمَنيية عبات الرتكال تشرّفم والقضائد 
إذا لم تترفع فالعار سيحل بك». وسيزيده سباب الرجال لك بالكلام وبالقصائد 


8 التماس الرزق 
الحَكم بن عَبْدَل: 
أظنَُبُ ما يطنّبُ الكريمُ مِنَ الرّ# زفي لنفسي. وأجيمِلٌالطّلّبا 
أجمل الطلب: أتجنب الإلحاح َ 
وأخلّبٌ الغَّرَّهَ الصَّفِىَء ولا أمْجهَّدٌأخلاف عَيْرِهاخَلبا 
أحلب الئرة والصفيء الشاة أو الناقة 0 اللبن» ولا أتعب أخللاف» أي ضروع وأثداعء غيرها 
بالحلب . . فأنا أطلت المال من :عند الكريم الذي يملكها.ولا أب تفسي ,مع من لا يملك 'المال 
فألح عليه في الطلب 
إني رأَيِتُ القَتَى الكريمَ إذا رفُبْتَهُ في صَنيِعَةٍرَغِبا 


الكريم إذا جعلته يرغب في المعروف فهو سيقوم به» 
فهو يحب المدح ويرغب في البذل كي يمدحه الشاعر 


6مه 


والعبدٌ لا يطلب المّلاء.ولا يُغطيك شيكاً إلا إذارَهبا 
العبد يعطي على الرهبة لا الرغبة 
مِئلَّ الحِمَارٍ المُوَفَّع السَّؤْءِ لا يُحْسِنُ مَسْياًإِلّا إذا ضُربا 
فالعبد مثل الحمار الموقع» المصاب بجروح في ظهره. السيء الذي لا يمشي إلا بالضرب 
قد يُرْرَقُ الحَافِضٌ المُقيمٌ» وما قد بمَئس رخخلاً ولا قَتَبَا 
قد يأتي الرزق للخافضء. الهانئ» المقيم في بلده دون أن يشد الرحل» السرج ولوازمهء أو 
القتب» أي البرذعة» على العنسء الناقة الصلبة. . أي يأتيه رزقه دون أن يرتحل وراءه 
ويُحْرّمُ المالَ ذو المَطِيَّةِ والرَّ ى خلء ومن لا يَرَالَمُعُْتَربا 
تبقى له حاجة 
الصَّلْئَان العَبّدي: 
أَشََاتٌ الضغيروانتى الكبير” موز القداة وك القفئ 
شيب الصغير وأمات الكبير مرور الصباح والمساءء أي الزمن 
إذاالملكة متكت يتزتكيسا” ٠١‏ أت عند ذلتك بجوم قحي 
اللذلة توم يوعهاء تمل هرما بم يان يعد ذلك .يوم أغر هن جنيو 2 ” 
تنوك تسد جحاته: يَاحَةٌ ىَ ' هاف لا تقد 
نروح ونغدو لِحاجاقِنا وحَاجة من عاش لا تنقضي 
ما دمنا على قيد الحياة فلنا حاجة ما.. صغيرة أو كبيرة 
تَمُوتُمَعَ المرءٍِ حابججائئه وِتَبْقَى لهَحَاجَةَمَابَقم 
١‏ وداعا نحد 
حَنَنْتَ إلى رَيّاء ونفْسُك بَاعَدَثْ مَرَارَكَ مِنْ رَيَّاء وشَعْبَاكُمامَعَا 
يخاطب نفسه : حنتت إلى ريّاء وأنت بنفسك ستبعد مزارك من ريا برحيلك» مع أن شعبيكماء أي 
قبيلتيكما : متجاوران 
َ امي #2986 اه 7 ل ل 2 0000 
فماحَسَّنٌ أن تَأَتِيَ الأمرَّ طَائِعاً© هوتَججرّءَ أن داعي الصَّبابَةٍ أَسْمَعا 
ليس من الحكمة أن ترحل طواعية» ثم بعد ذلك تجزع لأن منادي الصبابة» 


والشوقء قد هتف فى أذنك 


كمه 


قِمَا وَدَْا نَجْداً ومَنْ حَلّ بِالحِمَى هلل لِتَجدِعِندنا أنْنُوَدَمَا 
يا صاحبيّ قفا ودعا معي نجداً ومن حل بالحمىء وهذا أقل ما نصنعه لنجد 
بنفْسيَ تلك الأرض ما أطيبَ الرّبى وماأحسنّ المُصطَافٌ والمُتَرَبَعا 
بنفسي» أي أفدي بنفسي» تلك الأرض ما أطيب زباهاء وما أجمل مكان قضاء الصيف ومكان 
قضاء الربيع بها 
وثمًا وَافت «البشر» أعرّضَّ دوئنا وحَالَتْ بَناتٌ الشُوقٍ يَحْيْنَّ نُرّعا.. 
لما رأيت جبل البشر أصبح بيني وبين الحمى» وحالت» أي تحولت وتحركت» بنات الشوق» أي 
مشاعره وكل ما ينشأ عنه من ألم» وفيهن حنين ونزوع إلى الوطن. . 
تَلَفَْتَ َحْوّ الحَيّ حتى وَجَدْننِي وَحِعْتٌ مِنَ الِإصْمَاءٍ ليبَأ وأدعًا 
التفتٌ لحو مكان القوم حتى وجعت » 50 وجتقا من الإصغاء» إمالة الرأس» الليت: صفحة 
العنق والأخدع: عرق في العنق. يقول: ظللت ألتفت حتى آلمني عنقي 
تكن عيين اللستزف فلما (خرتها عن الجهل بعد الحِلْم أُسْبَلَنَا مَعَا 
زجرت عيني اليسرى» أي نهيتهاء عن التهور بعد الحلمء أي بعد التعقل» ٠‏ فأسبلتاء سالتا بالدموع» معاً 
وأَذْكُرُ أيامَ الحِمَى ثم أَنْنَنِي على كبدي مِنْ حَشْبَةٍ أن تَصَدَعَا 
غندما:أذكر آيامنا في الحبمى أت .جسني حي لا صددق كبدي خزناً 


فَلَيْسَتْء عَشِِبَات الحِمّى بِرَوَاجِعٍ علبك. ولكن خَلَّ عَينيُك تَدْمَعَا 


أبو صَّخْر الهُذلي؛ وهو من شعراء الدولة الأموية: 
أما والذي أَبكَى ود والذي أَمَاتَ وأحنمنا والذي عط الأصد 
لقد ترَكَْنِي أَحْسُدُ الو حْسنَ أن أَرَى أَليِمَيْنِ منها لا يَروعَهُما الرَّجْرٌ 
تركتني المحبوية أحسد وحوش البر إذ أرى اثنين منها لا يخيفهما الزجرء مثلما يخيفنا نحن لوم 
اللائمين ووشايات الوشاة 
فَيَا حُْبّها زِدْني جَوىَ كُلَّ ليلةٍ ويا سَلُوَةَ الأيام مَوْعِدُكِ الحَشْرٌ 
قسن الع العشق يا.حبهاء وليكن موعد السلوةء نسيان العشق» الحشر 
عَحِبْتٌ لِسَمْيٍ الدهرٍ بَيْنِي وبيتها فلمًا انْقَضّ نْقَضَى ما بيئنا سَكُنَ الدهرٌ 
كان الدهرء ومصائيبه» تسعى بيننا قلما أنقضى الوصل بيننا وانقطعت العلاقة هدأ الدهر وصروفه 


ينيك 


وماهُّوَإِلًا أن أراها فجاءةٌ فَأبِهَِتُء لا عُرْفٌ لدي ولا نُكْرٌْ 
كنت إذ أراها فجأة أبهت ويختلط في ذهني الصواب بالخطأ 
وإنّي لَمَعْرُوني لِذِكْرَاكهَرَةَ كما الْتَمَضَ العٌُصّفُورٌ بَلْلَهُ القَطْرُ 


والآن تنتابني لذكراك هزة مثلما ينتفض العصفور وقد أصابه المطر 


١7‏ خلقتما لبعضكما 
إن العي رََمَتْ تُوَادَكَ مَلّها خُلِقَتْ مَواكَ كما خُلِفْتَ مَوىٌ لها 
التي قالت إنك مللتها خلقت لك وخلقت لها 
بيضاء بَاكَرّها النّعيمُ قَصافقَها بِلَبَائَةنَأََفَهاوأجَلُها 
بيضاء عرفت التعمة والعيش الرغيد منذ صغرها فلا عرفت جوعاً ولا فاقة» فصاغت النعمة جسمها 
بلباقة فهي دقيقة الخصر جليلة المؤخرة» إن جاز وصف المؤخرة بهذه الكلمة 
حَجَبَتٌ تَحِبََّ فقلتُ لصاجبي ماكان أكثرّها لناواََلَّها 
لم تعد تطرح علي التحية فقلت لصاحبي: كانت التحية كبيرة الأثرء ولكنها مع غياب الوصل قليلة التفع 
وإذا وَجَدْتُ لها وَسَاوِسَ سَلْوَةٍ شَفَمُ الصَّميرٌ إلى القُوَادٍ مَسَلّها 
إذا وسوست لي نفي أن أسلوها وأنساهاء فإن ما أضمر لها من الحب يستل الهجران من فؤادي 
غ١‏ المناظر المتعبة 
وكنت.متن أرْسَلَتَ طاقَِكَ رائذا: 1 لِقَلبِكَ يوم انَعَيَثك الْمَنَاظرٌ 
يخاطب نفسه: كنت إذا أرسلت نظرك ليكشف الطريق لقلبك» تعبت لما رأته عيناك من جمال 
المحبوبة. والرائد فارس كانوا يرسلونه أمام القبيلة يستكشف لها مواطن العشب 
٠. -‏ ع ور 2 1 . مه ل و 
رأايت الذي لا كلهأنت فادر ‏ عليهء ولا عن بَعَضِهٍ أنت صَابر 
رأيت ما لا تقدر على نيله» ولا تقدر أن تصبر على مجرد التطلع إليه 
١6‏ عرار تدحد 
الصّمّة بن عبد الله القشَيري: 
أقولٌُ يصاحبي والعيسُ تهوي ينا بين المُنيِمَةٍ فَالضَّمَارٍ 


أقول لصاحبي والعيس » أي النياق القوية» تسير ينأ سرعة ة كأنها تهوي» بين هذين المكانين 


ممه 


2 
- 


تَمَثَعْمِنْ شَميمعَرَارٍ نَجدٍ فمابعدالعَضِيَةٍيِنْ عَرَارِ 
تمتع من رائحة نبات العرار الذكي في نجدء فأنت مغادر ولا عرار بعد هذه العشية. ومن هذا 
البيت أخذ الشاعر الأردني «مصطفى وهبي التل» لنفسه لقبا : عرار. وستقفرد لعرار الأردن صفحات 
مليئة بالشعر الجميل في كتاب قد نصدره بعد حين» إن سمح رب الكون الجليل ومد في العمر 
ألا ياحَبَدًا نَمَحَاتٌ تَجُد ورَيَا رَوْضِهِ بعد الققِطّار 
ما أجمل تفحات» نسمات»ء تجدء وما أجمل ريّاء أي رائحة» نجد بعد القطار» بعد المطر 
وأَهْنُك إِدْمَحُْل بَحُلَ الحَيْ تجداً وأنتَ على زمانك غير رَار 
وما أجمل أهلك إذ يحل الحي» القوم» في نجد وتكون أنت في تلك الحال سعيد بالزمن غير زار 
عليه» غير مستاء منه 
الو ع2 2 - .8 .0 5-5 ٠.‏ 5 و م« - 
شهورٌ يَنْفَضينَ وما شعرنا بانضصَافِ لهِنٌ ولا سِرارٍ 
كانت تنقضي الشهور بسعادة فلا نشعر بمرور نصف الشهرء ولا سراره» أي آخره 


5 اغرورقتا ثم سالتا 
2 5 ا ا ف الحَفْ. حاءه 
ومما شجاني أنها يوم أغرّضتٌ تولت وما العين في الجَفنٍ حابر 
مما شجاني» أوجع قلبي » أنها يوم أعرضت» ذهبت» تولت» انصرفتء» ودمعها حائر في جفنها. 
أي أن عينيها مغرورقتان بالدمع 
قَلَما أَمَادَتْ مِنْ بَعيدٍ بنظرة إِلَيَ التمّاتاً أُسْلَمَئْهُ المَحَاجِرٌ 
فلما أعادت النظر إلى من بعيد ملتفتة» أسلمت المحاجر الدمع. . فسال من العينين إلى الخارج» 
والمحاجر العظم المحيط بالعينين 


7 تغيير المسار 
ببح م و ل ع سِرَاعاً والعيسٌ تَهُوي هُويًا 


بينما كنا في موضع بين «البللاكث» و«القاع» ونحن نسسير مسرعين والعيس» أي النياق القوية» سرع 
فكأنها تسقط سقوطاً 


حَطَرَتْ حَظْرَةٌ على القلب مِنْ ذِكُ راك وَهُناً فما اسْتَطعْتٌ مُضِيًا 
فجأة. . خطرت ببالي ذكراك وهنآء'ليلاً» فما استطعت المضي في السير 

قلتٌ: لَبَيْكُ إِدْ دَعانى لَّكِ الشَّوْ 0 ولِلْحَادِيَيْن: كر المَطبًا 

قلت: لبيك» وعلى الفور قلت للحاديين» سائقي الإبل: كرا المطي. . كأنه أراد أن يغيرا خط 


سيرهما ليلحقا ببلد المحبوبة. ويقول المفسرون: بل أرادهما أن يحثا الإبل للسير بسرعة 


4884م 


١48‏ ارحم نفسك 
ابن هَرّمة: 
إِسْتَبْقٍ دَمْعَكَ لا يود البُكاء به واكمُفْ مَدامِعَ مِنْ عينيّْك تَسْتَبقُ 
أبق بعض دمعك ولا تدع البكاء ينزفه كلهء وكف عينيك عن ذرف الدموع التي تتسابق في النزول 
ليس الشُؤُونُ وإن جَادَتْ بباقِيَةٍ ولاالجُفُونُ على هذا ولا الحَدَقُ 
شؤون عينيك» مجارني الدمع فيهماء لن تبقى حتى وإن كانت سخية بالدمع الآنء وعلى هذا 
المنوال لن تبقى جفونك ولا أحداقك 


1 بَيّنات الحب 
00 
فِيَاعْجبا تلداس 37 يَستشرفولشي كأنْ لم يَرَوْا بَعدي مُحِباً ولا قَبْلي 


0 ينظرون إليّء كأنهم لم يروا محباً من قبل أو كأنهم لا يظنون أنهم 
سيرون محبا في حياتهم بعدي 


يتقولونَ لي اضرم يَرْجِعْ العقلٌ كله وصُرْمُ حَبِيبٍ النفس أَذْمَبُ للعقلٍ 
يقولون لي اصرمء أي اقطع العلاقة؛ فبهذا تسترد عقلك, ولكنني أعلم أن قطع العلاقة أكثر إذهاباً للعقل 

ويا عججباً مِنْ حب مَنْ هُوَ كَاتِلِىيِ كأنّي أججازيِهٍ المَوََةَ مِنْ فتلي 

ومِنْ بَيّناتِ الحُبّ أن كان أهلها أحَبٌ إلى قلبي وعَبْنَيَ مِنْ أهلي 


من علامات الحب أنني أحب أهلها أكثر من حبي أهلي 


ويلي من يومي 
أبو الطْمَحَان القَبْني : 

كي د ين 8 2 د 2 ِ 
ألا عللاني قبل توح النوائئشح وقبل ارتِقَاءِ النفس فوق الجّوانح 

سلياني وآنساني قبل الموت وقبل ارتقاء النفس وخروجها من بين الجوانح. الأضلاع 
وقبل غَدِ يا لَهُفٌ نفسي على عَدٍ إذا راح أضحابي ولَسْتُ برائح 

قبل الغد عندما يضعني أصحابي في القبر ويروحون إلى بيوتهم ١‏ وأنا لا أروح معهم 
إذا راح أضحابي تُفيضٌ دُمُوعُهُمْ وَخُلَيتُ في لَحْدٍ علَىَ صَمَائِحي 

الصفائح : حجارة القبر العريضة التي تسد حفرته 


هه 


يقولونَ مَلْ أَصْلَحْتُمْ لأخيكُمٌ وما الرَّمْسُ في الأرض القَضاءِ بِصَالِح 


يسأل الناس بعضهم بعضاً بعد انتهاء الدفن: هل أصلحتم له الكفن» وهل وسدتموه في قبره 
جيداً.. قد رأيت قوم يفعلون ذلك. يا للسخف! وليس الرمس. أي القبرء في الأرض الفضاءء 
في البرء بالمكان الصالح 


١‏ يستر على محبوبته 
جابر بن الثعلب الجَرّمي: 

1-7 د دس العو ترا وى ا و3 رت تر علد 
ومستخبر عن سر ريا رددنه بعمياءً مِن ريا بغير يَقَين 
رب مستخبر يسألني عن علاقتي برياء وقد رددته بعمياء» قلت له قولاً ممغمغاً لا يفيد بشيء ولا 
فقال: انْتَصِحْني إِنْني لَك نَاصِحٌ وما أنا إن 0 اناه 


يريد أن يجرني للحديث عنها فيقول لي: اطلب النصحء 
ولو أخبرته بأي شيء فلن أكون أمينا لمحبوبتي 


أنا قلبى دليلى 
الحارث بن خالد المخزومي: 

و وما تَحَرُوا غَدَاةَ متىّ عند الجمار تَؤُودُها العْمّلٌ.. 
يحلف بالشياه التي نحرها الحجيج في منى عند موضع رمي الجمرات» والشياه تؤودها العقل» 
تثقل أعناقها الحبال. . 
لو انقلبت مساكن المحبوبة رأساً على عقب 
فَيَكادُيَغرفها الخبيرّبها فِيَرْدَهُ الإقُوَاءٌوالمخل.. 
فيشك فيها الخبير العالم بها ويكاد يعرفها لكن يزيد من شكوكه الإقواء والمحلء أي خلوها من 
أهلها وتبدل الأرض بالقحط. . 

ا 4 سد اساقاي ٍِ 0 - ب 2ع ع هه 2 
لعرفت مغناهاء منزلها الذي كان عامرأء بحدس قلبيَ حيث اشتملت ضلوعي على حب عميق 


لأهل هذه الديار 


هو١‎ 


١6‏ المختبئة فى شعرها 
بكر بن التَطاح: 
بَِيضَاءٌ تَسْحَبُ مِنْ قِيَام شَعْرّها وتَغْيبٌ فيهِوَهْوَ جَثْلٌ أَسْحَمُ 


حتى وهي واقفة فشعرها يصل الأرض» وهي تغيب في هذا الشعر الجثل» الكثيفء الأسحم. 
الأسود 


وكأنّها في ونَهَارٌ سَاطِعٌ وكأنَّهُ ليل عليهامُظْيم 
فوجهها فى شعرها كالنهار المضيء؛ وشعرها كالليل 
١65‏ سباق مع الحمامة 
شيل 
لقد مَتَمَتْ في جُنْحَ ليل حَمامةٌ على فَنَنٍ تَدْعُو وإِنِّي لَنَائِمُ 
فئن: غصن 


6 صبا نجد 
عبد الله بن الدَمَيْنة الخَنُعمي: 

آلايا صَبًا نَجْدٍ متّى حِجْتٍ مِنْ نَجْدِ؟ فقد رَادَنِي مَسْرَاكِ وَجْداً على وَجْدٍ 
إِنْ مَتَمْتْ وَرَْفَاءُ في رَوٌنَقِ الضحّى على فنّن عْضٌ النباتٍ مِنَ الرَّنْد.. 
أإن هتفت حمامة في رونق الضحىء في ضيائه» على غصن طري من شجر الرند الذكي. . 
بَكَيْتُ كما يَبْكي الوَّليدُء ولم أَكُنْ جَليداً وأَبْدَيْتُ الذي لم أَكُنْ أبدي 
بكيت كالطفل المولود حديثاًء ولم أكن جليداً. صبوراً وبدا من مشاعري ما لم يكن يبدو 
. 2 0-0 ذا اع 2 د 2 
وقد رَّعَمُوا أن المُّحِبّ إذا دَنَا يَمَلُءوأنَ النَأيّ يَصْفي مِنّ الوَجَدٍ 
بكل تَداوَيْنا فلم يُشُْمًّامابنا على أن قُرْبٍ الدّار خيرٌ مِنَ البْعْدٍ 
تداويت بالقرب وتداويت بالبعد فلم أشف من الحب.. ولكن القرب أحسن على كل حال 
ولكنّ قرب الدارٍ ليس بنافع إذا كان مَنْ تَهواهُ ليس بذي عَهْدٍ 


وما نفع القرب إن كانت الحبيبة لا تحفظ وعودها؟ 


فك 


كه ١‏ غادرت شيئا 
كتير عزة: 
وأدْنيْيِني حتى إذا ما ملكيني قلخل العُْصُمَ سَهُْلَ الأباطح.. 
قرّبتتي إليك حتى إذا ما ملكت فؤادي بكلامك الذي يحل. أي يُنزلء العصمء أي الوعول 
الجبلية» إلى الأباطح» السهول. . 
نَجَائَيْتٍِ عَني حينَ لا لِي حيِلَّة «ِغَادَرْتِ ما غَادَرْتِ بين الجوانح 
عندئذ تجافيت عني » وابتعدت» وتركت ما تركت بين ضلوعي 


١61‏ جواب من القبر 

توبَة بن الحَمَيّر وهو من شعراء الدولة الأموية: 
ول أن تيل الأخترةة لمث علّيّ ودُوني جَنْدَلٌ وصَمَايْحُ.. 
لو ماين حاء ولي الاعنة و(اناييت الطارل عرز ,مقافي لجار لد 
لَسَلَمْتُ ‏ تَسليمٌ البَسْاشَّةٍ أوء رقا إليها صَدَىَ مِنْ جَانْبٍ القَبرٍ صَائِحُ 
لرددت سلامها ببشاشة وجهء أو لزقاء أي صاح.ء إليها صدى من القبرء والصدى هو الصدى 
الذي تردده الجبال.. ولكن العرب كانت تزعم د مخلوق خيالي يسمونه 

الهامة. . ويصدر عن الهامة صوت هو الصدى 
درو 0 2 ير 2 و دّة ه و و 
وأَعْبَطُ مِنْ لَيلَى بما ليس نَافِعي ‏ بَلَى كُلُ مَا قَرَّتْ به العينُ صَالِحُ 
يغبطني الناس على علاقتي بليلى» وما يغبطونني عليه ليس نافعي. . لا بل هو نافع. . ذلك أن كل 


ما قرت به العين» رضيت بهء» جيد 
كأنّ القَلْبَ ليلةً قيلّ يُفُْدَى بِلَيِلَى المَامِريَّةٍأويُرَاحُ.. 
كأن القلب عندما قيل إن قوم ليلى سيذهبون غدوة» صباحاًء أو رواحاًء مساءء وهي معهم.. 
قَطَاة عَرَهَاك شَرَلكُ فباتتُ تَجَازِبَه وقدعَلِقٌ الجَتامٌ 


القلب كأنه طير قطا. والقطاة عزهاء أعجزهاء شرك شبكة الصائد»؛ فباتت تجاذب الشبكة وقد 
ْ على جناحها بها 


ا دح 00 
لهافرّخان قد تركابيوكر وعشهمًا تصّفقه الرَياح 
وهذه القطاة قد تركت فرخيها في العش الذي تهب عليه الرياح 


“وه 


فلا في الليل نَالَتْ ماتَمَنَتْ ولا في الصٌّبّْح كان لها بَراحُ 
فلا في الليل نالت صيداء ولا في الصباح كان لها براح» فكاك 


64 وعود الغواني 


م تَمَنَعْ بها ما سَاعَمَئْكَ ولا تَكُنْ عليكَ شَبَاْ في القلب حين تَبِينُ 


تمتع بالمحبوية ما ساعفتك». سايرتك ووافقتك. ولا تجعلها شجأ شوكة» فى قلبك حين تفارقفك 


إن مِيَ أأمظئك النْيَادَ ئها لِمَيْرِكَ مِنْ حُلَانِها سَتَليِنُ 

فإن كانت مسايرة لك وملايئة فاعلم أنها ستلين لغيرك من خلانهاء أصحابها 
وإِنْ حَلَمّتْ لا يَنقْضُ النَأيُ عَهْدَها فليس لِمَخْضُوبٍ البَنانٍ يَمينُ 
فإن حلفت لك ألا تنقض عهدك بالنأي» عند الفراق» فاعلم أنه ليس لمخضوب البنان» لشخص 

مصبوغ أطراف الأصابع بالحناء. . أي لامرأة» يمين صادقة 
5٠‏ دموع وقصائد 

فإن تمتَعُوا لَيلّى وحُسْنَ حَديثِها فلن تَمْتَعُو | يني البُكا والقّواذ 
هلا مَتَعْتُمْ إِذْ مَتَعْتَمُ حديتّهاء خيالاً يُوافيني م مَعَ الليلّ ماديا 
منكزين من أن احنتها مهل يوسعكم ,متم خيالها: من أن باتني في السنام زهو جهادف؟ 


١‏ أنا والله كريم 
أُسَجناً وقَيْداً واشتِياقاً وغُربَةٌ 


6 2 سآ 
وفمّدَ خبي ب إنْذا لعَظيم 


مسجون مقيد ومشتاق ومغترب وفاقد للحبيب. . ما أفظع ذلك. . 
وَإِنَ امرَأ تَبِقَى مَوائيٌ عَهْدِهٍ على مثل ما قَاسَيْتُهُ لكريم 


ومن يحفظ عهد المحبوبة رغم كل ذلك فهو رجل كريم» أي أصيل 


أسير المحبة 
ابن طريف : 


وقفت لليلى بالملاء بين الناسء بعد فراق دام زمناً فسالت العين بالدمع 


4 


ومع 


أَنْبَعٌ لَِيلّى حيتٌُ سَارتُ ووَدَّعَتْ وما الناس إِلَّا آلف ومُوَدْعٌ 

وأتبع ليلى إلى كل مكان»ء والناس هكذا بعضهم يودع وينسى وبعضهم يألف ويواصل 
كأنَّ زِمَاماً في الفؤادٍ مُعَلّقاً تَقُودُ به حيثٌاسْتَمَرَّتْ واَنْبَّعْ 
كأن حبلاً يربط قلبي بها فهي تقود القلب إلى كل مكان تذهب إليه 


وَرد الجَعْدي, الشاعر الجاهلي: 
خَلِيلَيَ عُوجًا بَاركَ اللَّهُ فيكما وإن لم تكن هندٌ لِأَرْضِكُما قَصْدا 
يا صاحبي ميلا نحو ديار هند حتى وإن لم تكن ديارها على طريقكما 
وقولا لها ليس الضَّلالُ أَجَارَنا ولكنَناجرْنًا لِتَلْقَاكُمْعَمْدا 
قولا لها لم نضل الطريق» ولكننا جرناء أي انحرفناء عمداً لنلقاك 
تَخَبَّرْتُ مِنْ «نَعمَانَ؛ ُو أرَاكَةٍ لِهِنْدِءولكن مَنْ يُبَلَقُهُ هِئْدا 


قطعت من وادي نعمان عود سواك من شجرة «أراك» هدية لهند. 
ولكن. من ذا يبلغه هندا؟ 


45 نهر الدموع 

قال رجل من بني عكل : 
وما في الأرض ن أشقى مِنْ مُحِبٌ وإن وَجَدَ الهوى محلو المَذاقٍ 
قرا باوبا في كلحال اكه لوكو ار لانمكباق 
حك |0 شونا نجهم ويبكي إن دَنَوًا حَوفَ الفراقٍ 

حل أفنيت علاتي 

يزيد بن الطَتْريّة : 
ممقَيْلِيَةٌأمَامَلاتٌ إزَارما فَدِفْصٌ وأمًّا خَضْرّها قَبَتيِل 
هي من عُقَيْلء وملاث إزارهاء موضع لف التنورة أي الأردافء فدعصء. أي كثيب رمل» وأما 


الخصر فبتيل» نحيل 


ههه 


تمك انافك العتجى» وتيللينا ٠‏ مكعممان مز ؤاذى الأزاك مقي 
تشتعل أطراف الحمىء مكان القوم» بالحر الشديد» وتستظل المحيوبة في نعمان وهو واد يكثر فيه 
شجر الأراك حيث تحلو القيلولة 

مَدِبْتُكِ أعدائي كثيرٌ وشقّتي 2 بَعيدٌ. وأنصاري لدَيْكِ قليلٌ 

َ أنا غريب هنا. . 
لان و 0 ا 2ه ب لك 3 6 4 

وكنت إذا ماجئت جئت بيعلة فَأَقْئَيْتُ عِلاتي. فكيف أقُول؟ 

سأقول هذه المرة؟ 


5" منتهر الأمنيات 
ولما نَرْلْنَا منزلاً طَلَّهُ النّدَى أنيقَاًء ويُسْتَاناً مِنَ النَّوْرٍ حَالِيا 
لما نزلنا مكاناً نديّاً أنيقاًء وبستاناً حالياًء أي متحلياً مزينء بالنّؤْره أي النوّار 
أَجَْد لنا طبن المكان وخحشنة: - فشن فتملينا فكنت الأساتيا 
أجد. أي أحدث, لنا طيب المكان وجماله أماني» فتمنينا. . فكنت أنتٍ الأماني 


7 البريئة 
ابن الذُمَيْنة: 
بِتَفُسي وأمُْلي مَنْ إذا عَرّضْوالَهُ بَذِكْرٍ الهوى لم يَدْرٍ كيف يُجِيبٌ 
أفدي بنفسي وبأهلي الحبيب الذي يذكرون أمامه تعريضاً لا تصريحاً الهوى فيرتبك 
ولا يعرف كيف يجيب 
ع و عاو و فد ل وام 5 2 2 0006 و 
ولم يَعْتَذِر عذرٌ البَّرِيّ» ولم ترّل به سَكنة حتى يُقال مُرِيبٌ 
فلا يعتذر الحبيب بكلام يظهر براءته» ويسكت كأنه يخفي شيئاً 
0 0 م ص ده واء 75 - 
لقد ظلموا ذات الوشاح. ولم يكن لنا من هوى ذاتٍ الوشاح نصيبٌ 
قد ظلموها.. فلم يكن لنا نصيب من حبها الذي سعينا إليه فلم توافقنا عليه 


الزفرات والعبرات 
هل الحُبٌ إِلّا رَفْرَةٌ بعد رَفْرَةٍ وخر على الأحشَاءٍ ليس لَه بَرْهُ 


الحب زفرات حرّى وعذاب 
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وفيض دُموع العينٍ يا مَيَ كلما بدا عَلَمٌّ مِنْ أَرضِكُمْ لم يَكُنْ يَبْدُو 
والحب هو انسكاب دمع العين يا ميَّهَ كلما اقتربنا من ديارك وبدا لنا علم» أي جبل» 
لم يكن يبدو من قبل 


4 قوس كيوبيد 
أقولُ والرّكبُ قد مَالَّثْ عَمِائِمُهُمْ وقد سَقَى القَوْمَ كأسَ النّعْسَةٍ السَّهَرْ 


أقول والركب» أي المسافرون على الجمال» قد مالت رؤوسهم ومالت العمائم» وقد سقاهم السهر 
كأس النعاس 


2 ليت أنِي بأثوابي ورَاجِلّتي عَبْدٌ لِأَمْلِكِ هذا العام مُؤْتَجَرٌ 


يا ليت أني عبد أجير عند أملكِ أيتها المجبوية 0 السنة منة وأثوابي وراحلتي» ناقتي» معي لا 


5 5+ 6 # ع رعو مه 2 َه 2 2 
جنيةأولهاجِن يعلمها 20100 
محبوبتي من الجن لحسنها الذي لا مثيل له في البشر» أو أن لها جنياً يعلمها كيف ترمي القلوب 

بقوس الحب التي ليس لها وتر 
كدت أطير 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
تَعَلْمَلَ حب هعَنْمَةَ» في مُؤادي قَبَادِيِهِمعالحافي يَسيرٌ 
تعمق حب عثمة في قلبي والظاهر منه للعيان قليل بالقياس إلى ما خفي 
000 02 1ه 5 0 
تَعَلْعَلَ حيث لم يَبْلْعْ شَرابٌ ولا حزن ولميَبلغسرور 
> 5 7 كله راء ًَ 5 2000 3 
مَقَفْتٍِالقلبَئمكَْرَرْتِفِيهٍ هَواكِء قَليمء فَالْتَأمَ المُظُورٌ 


شققت قلبي ثم ذررت» أي رششتء» فيه حبك» ثم ليمء أي رمم وأصلح وتم تخبيطه» فالتأم 
الفطورء أي أغلق وأصلح الشق 


كناد إذا ذكلاثالتعنونة منشها أطيير تو آن إنسانا يَطير 


/اوه 


قال نُصَّيْبِء وتروى لغيره: 
أَمَابْكِ إجلالاً. وما بك قُدْرَةَ علي ولَكِنْ مِلْءُ عَيْن حَبِيبُها 
أهابك إكباراً لقدرك» ليس أن لك علي قدرة» ولكن حبيب المرء ملء عينيه كأنما يراه أكبر من 
الحجم الطبيعي 
وما مَجَرِنْكِ النفسسُ أنَّكِ عندها قليلٌء ولكن قَلَّ منك تَصيبّها 
ابتعادي عنك ليس لهوانك علي بل لقلة حظي منك 
ولكنَّهُمْ يا أْمُلّحَ الناس أَكْثَرُوا بِقَوْلٍ إذا ما جِئْتٌ: هذَاحَبِيبُها 


ومع ذلك فكلما جئت قالوا: هذا حبيبها. ويحك ما أجمل هذا البيت! 


١"‏ منتهى العفاف 
ابن الدمينة : 

أَحَمَّاً عِبادَ الله أنْ لَسْتٌ وَارِدا ولا صدايراً إلا عَلَي رَقيبُ 

لا آتي ولا أذهب إلا وعلي رقيب 
ولأازامراً ددا ولا فئ خمافة. من التاس إلا فين انت مريت 
ولا أزور أحداً أو قوماً إلا قيل لي إنني مريب؛ أي لدي ما أخفيه مما هو غريب أو معيب 
وهل ريبَّةٌ في أنْ تَحِنّ نَجِيبَة إلى إِلْفِها أو أن يَحِنَّ تَجيبُ 

هل ثمة ريبة في أن تحن ناقة إلى صاحبها الجمل» أو أن يحن هو إليها؟ 


أبو حيّة الشمئرِي : 
نَظَرْتُ كَأني مِنْ وَرَاءِ رُجَاجَةٍ إلى الدارٍ مِنْ قَرْطِ الصّبَابَةِ أنْظْرُ 
والزجاجة هي الكأس 
نَعَيْنَايَ طوراً تَعْرَمَانٍ مِنَ البّكَا قَأَمشَىء وطوراً تَخسران فَأَبْصِرٌ 
تغرق عيناي حيناً بالبكاء فأصبح أعشى ضعيف النظرء وتحسران» تنكشفان» حيناً فأبصر 


-ٍ 


ليحن 


الملامة اللذيذة 
أبو الشيص الخُرَاعِي: 
وَلَمَ الهوى بي حيثٌ أنتء فليس لي مُتَأخَرَعنةولامُفَقَدَمُ 
ّ عيدب حاتي فلم يمن ل كفل إلا أت 
2 05 أيه و2 7 0 5 وى * و سم © ره 2 
أَجِد الملامة في هواكِ لذيذة ‏ حبالذكركء. فليلمني اللومْ 
أستمتع بمن يلومونني في شأنك لأن مجرد ذكركِ ممتع لقلبي» 
فليلمني اللوم» أي اللائمون 
وده َ 2 مقا مده . 2 5 دفوو 
أَشْبَهْتِ أعدائي فَصِرْتٌ أَحِبَهُمْ إذ صارٌ حظيَ منكِ خطيَ مِنهم 
أن كل غناي قم مكارت صلل :يكل م هو هد وكذلك أنت. . لذا صرت أحب أعدائي 


وَأَهْنبَتِي فأهتت تعمى غافداء مامَن يَهُونُ عليكِ مِمّنْأَكُرِمُ 


ّّ أهنتني في الحب فقبلت الإهانة فما من أحد يهون عندك وأكرمه. 
لذا فأنا أهين نفسي لأنك تهينينها 


ه/اا حوار حبيبين 
ابن الدمينة لمحبوبته أمامة: 
5 5 ؟ٍ طن 2 وك وهم ع 7 ماق وام 
وأنتٍ التي كلفيتني دلج السرَّى وججون القَطَا بِالجَلَهَتَيْنِ جثوم 
أنت كلفتني دلج السرىء السير ليلاًء بينما طيور القطا الجون» السودء جثوم راقدات في 
«الجلهتين؟ 
وأنتٍ التي أَحْفَظْتٍ قَومي فَكُلَهُمْ بَعيدٌ الرّضًا بَادي الصُّدُودٍ كَظِيمْ 
فقالت محبوبته تجيبه : 
وأنتَ الذي أَخْلَفْتّنى ما وَعَدْتَنى وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيك يَلُومُ 
أنت أخلفت وعدك» وجعلت اللائمين يشمتود بي 
م لوج 2 5 5 أو نك ور * لت هج اك ود 9 
وأبرّرتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أَرْمى وأنت سَليم 
وفضحتني بين الناس ثم تركتني غرضاً لسهام الذم» وأنت سليم منها 
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5 فعلت أفعالها 
أعشى بني تغلب. وتروى لعمرو بن الأصم : 
أَلْمِمْ على دِمَنٍ تَقَادَمَ عهدُها باليَزْع واسْتَلَبَ الزمانُ جمالّها 
ألمم» زر من الزيارة» على دمن قديمة» هي خرائب المنازل في موضع الجزع التي ذهب حسنها 
بمرور الزمن عليها 
و ا العَرَانْقيمابها إلا الؤّحُوشنُ خَلَتْ له وخحلا لها 
هذا رسمء أي طلل» لدار قاتلة العّرانق» الشبان الوسيمين» وليس بها إلا الوحوش» حيوانات 
البرء خلا لها الرسم الموحش وخلت له الوحوش 


نت تُسَائِلٌ بِالمُعَيمأَهْلهٌُ وَهِيَ التي فَعَلَتْ به أفْمَالّها 


وهي تسأل أهل المتيم المغرم بها عن حاله» 
بينما هي التي فعلت به ما فعلت 


أحببت وكفى 
عمرو بن صُبَيْعة الرّقاشي : 
تَضيقٌ جُفونُ العينٍ عن عَبّراتِها فَتَسْفَحُها بعد التَّجَنَّدِ والصبر 
تضيق الجفون عن الدموع فتسفحهاء أي تسكبهاء بعد التجلد» التماسك» والصبر 
ألا لِيَقُلْمَنْ شاءَما شا إنّما يُلَامُ الفتّى فيما استّطاعَ مِنَّ الأمرِ 


قَضَى اللَّهُ حب المالِكيّةِ فاصْطَيرٌ عليه فقد تجري الأمورُ على قَذْرٍ 
اصبر على حب المالكية فهذا قضاء اللهء والأمور تجري بحسب المقادير 


التمتع بالتمني 
قال رجل من بني الحارث: 
مُنىّ إن تكن حَفَا كن أحسنّ المُتى واإلا فقد يمشنا بهارَمنأارَهُدا 
لو تحققت الأماني فهذا أحسن شيء» وزلاء أي إن لم تتحقق. فقد سررنا بالتمني 
أَمَانِيُ مِنْ سُمْدَى حِسانٌ كآنّما سَمَئْككَ بها سُمْدَى على ظَمَا بَرْدَا 
الأماني بوصل سعدى جميلة وهي تبرد القلب» 


فكأن سعدى سقتك ماء بارداً وأنت عطشان 


"6 


١/4‏ أحلاهما مرّ 
إِنْي وإِبَّاكِ كَالصادي رأى تَهَلاً ودُوتَهُ 55 بها الئَّلَمَا 
أنا وأنت أيتها المحبوبة كالصادي, أي العطشان, الذي رأى منهل ماء» وبينه وبين المنهل هوة 


3 اط 2 :2 الث 8 د 5 
رأى بعينَيْهمًَ عر مَُوردهُ وليس يَملِك دون الماء مُنْصّرَفَا 


يرى الماء ولكن وروده عرزيز» صعب » ولكنه لا يستطيع الانصراف دون أن يشرب 


عهدي بالنوم بعيدء وبالدمع قريب 
يحارٌ إذا رَارَ طَرْفي الككرى كمَاحَارٌَ بِالحَيٌّ ضَيْفْ غَرِيبُ 
عندما يزور النوم طرفي أي عينيّ : فهو يحتار ولا يمكث طويلاً» ويكون نوما مردداً قلقاّء متلما 
يحار ضيف غريب جاء إلى الحي 


١‏ انظرى نحولي 
خلف بن خليفة : 
ب 8 2 هه كت بير 
حُذي بدي ثم ارْفعي النَوْبَ فانظري بي الضرإلا أنني اتسثر 
ارفس تدز درق اغوي تتفي : فأنا أتستر بالثوب لثلا نظهر ما بي 
فمَا حيلّتي إِنْ لم تَكْنْ لَكِ رَحْمةٌ علي ولالي عنكِ صبرٌ فَأُصبِرٌ 


لا أنت راحمة لي ولا أستطيع عنك صبراً 


867 زرع كبد 
محنون ليلى : 
ولي كَبِدٌ مَفُرُوحَةٌ مَنْ يَبيِمُنر بها كبداً ليسث بذاتٍ قُرٌ فروح؟ 
كبدي بها قروح»ء ندوب» فمن يبادلني بها كبداً صحيحة؟ 
أب الْتَانِنُ ببيق النائن لا يشتروتها ومَنْ ذا الذي يَشْري دَوَىّ بصَحيح 
الدوى: المريض 


ا 


187 الرغبة عن الهجاء 
أرطاة بن سَهيّة المُرّي. وقد عاش في الدولة الأموية: 
تَمَنَتْ وذَّاكُمْ مِنْ سَفَاهَةٍ رأيها ِأَمْجُوَّها لَمّا هجَئْني مُحَارِبُ 
قبيلة محارب تمنت أن أرد على هجائها لي بهجاء. وهذا من قلة عقلها 


مَعادٌ الإلَهِ إنني بقَبيلمي ونفسيّ عن ذَالككَ المَقَام لداعنك 
معاذ الله فأنا راغب لقبيلتي ولنفسي عن القيام هذا المقام» أي كاره للوقوف هذا الموقف 


5 هحاء الابن 

قُرْعان بن الأعرف, الذي عاش لعهد عمر بن الخطاب. في ابنه منازل» وقد عقه: 

لَرَنَيْتَهُ حتى إذا آضّ شَيْظَماً يَكادٌيُسَاوي غَارِبَ المُخْل غَارِبةُ 
لقد ربيت ولدي «منازلاً» حتى إذا آض. أي أصبح. شيظماً» أي قوياًء يساوي ظهره ظهر الفحل علواً 

ويَبَيْثُهُ حتى إذا ما تَركتّهُ أَنحا القوم وَاسْتَعْتَى عن المَسْح شَارِبه 
ربيته حتى أصبح رجلاً في القوم ولم يعد شاربه يضح .+ واستغناء الشارب عن المسح كناية عن 
مفارقة الطفولة» فالشارب هو الشفتان اللتان تشربان اللبن» والطفل يمسحون شفتيه بعدما يشرب اللبن 

عوك حَقَي ظالماً ولَوَى يدي 9 لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الذي هُوَغَالِبُهْ 

تغمد» أي أخفى » حقي » ولوى يدي. أي استقوى علي 

وكان له عندي إذا جََاعَ أو بَكَى على الرَّادٍ أحلّى زَادِنا وَأَظَايبَة 

عندما كان يجوع أو يبكي على الزادء أي لأنه لم يحب نوع الطعامء فله أحلى وأطيب ما عندنا 
من عام 

ِنْ أَرْعِسَتْ كما أبيك, وأصبحث 6 يداك يَدَيْ لَيْثِ فَإِنَّكَ ضَارِبُة؟ 
أإن أصابت الرعشة يدي أبيك وأصبحت يداك أنت قويتين كيدي الأسدء فأنت تضرب أباك؟ 

وجَمَّعْتُها دُهُماً جلاداً كأنّها أَشَاءُ ئخيل لمتُفَطَعْ جَوانِبُه 
لقد جمعت هذه الخيول الدهمء السودء الجلادء القوية» التي كأنها أشاء نخيل» نخلات صغارء 

لم يم تعلييها بعد 

قَأنحرّجَني منها سَّليباً كأنّني حسام يمان قَارَفَبْهُ مَضَارِبُةُ 

فسلب خيلي وأعرجيني صفر اليدين» فكاى ميقت يماني ذهبت مضاربه» أي نصله» ولم يبق منه 


إلا المقبض 


"5 


6 بست الخلتان 
إِنْ يَسْمَعُوا ريبَةَ ظَارُوا بها فَرّحا مني وما سَمِعُوا مِنْ صالح دَفَُوا 
إن سمعوا سيئة عني فرحوا بها وأذاعوهاء ويتفتون عا تنمعوا عن حاتي" 
صم إذا سَمِعُوا خيراً ذُكِرْتُ به وإِنْدُكِرْتٌ بِقَرٌعِندَهُمْأَِنُوا 
بهم صمم عن حسناتي» وإن ذكرني أحد بسوء أذنواء فتحوا آذانهم 
ججهلاً عليْنا وجُبْناً عن عَدُوّهِمُ لَبِئْسَتٍ الخَلْتانٍ الجَهْل وَالجْبْنُ 
جهلاً عليناء يتطاولون عليناء ويجبئون عن العدو.. وبئست الخصلتان الجهل» أي التهور 
والتطاول. والجبن 


5 المانّ على بني أسد 
وريه 6 
حرّيث بن عناب: 

3 ًِ كي صم ب سن شا عم ظِ 0 .ا سرع :7 0 
ني سد إلا تتكسوًا تظاكم: ‏ مساي حدى تُحْظمُوا وعرَافِرٌ 
يا ذن أسده إن لم تتنحوا فسوف تدوسكم مناسمء أي أخفاف الإبل» وحوافر الخيل حتى تتهشموا 
تَضَاءَلْتُمُ مِنا كما ضَمٌ شَحْصَهُ أُمَامَ البَِيوتٍ الحَارِئُ المُتَمَاصِرٌ 
تضاءلتم » انكمشتمء حوفاً مناء مثلما يقعي أمام البيدت ويضم شخصه المتغوط المتقاصر» الذي 
يحاول تقصير نفسه كي لا يراه أحد 
كنا قد رأيناكم ريناكم ذليلين لا ينصركم أحد. . 
ضَمَمْنَاكُمُ مِنْ غير فَفْر إِلَيْكُمُ كما ضَمَّتٍ السَّاقٌَ الكسيرٌ الْجَبَائِرٌ 
فضممناكم إلينا دون أي حاجة بنا إليكمء فأنتم المنتفعون بهذا الحلف فقطء مثلما تنتفع الساق 
المكسورة إذ تربط بالجبائر» العصي التي تجبر الكسر 
/1 صبغوا رماحنا 
جَوّاس بن القغطل: 
صَبَمَتْ أمَيَّةُ بِالدّمَاءِ رمَاحَنا وطَّوَّْ أمَيِّةُ دوئنادُنيَاها 


قاتلنا مع بني أمية فصبغت رماحنا بالدم لكنها أبعدت عنا خيرات الدنيا 


3. 


فاللّهُ يَجريء لا أمَيَّةُسَمْيَنَا وعُلاًشَدَدْنا بالرّمَاح عُرَاها 
فالله يجزيناء وتجزينا المعالي التي عززناها بالرماح وشددنا عراهاء مثلما يشد المرء أنشوطة الحبل 
على عنق الجمل 


أبو الأسدء في الحسن بن رجاء: 
ناؤلت تركث كن شو ناكم حتى اجترأتَ على ركوب المنبر 
يعيره بالانحراف الجنسي» ويتعجب من اجترائه على صعود المنبرء فهو غير أهل للقيادة 


2 
قال رجل من بني أصد: 
يلت لتكت والكاعون قد مرا جَهْدَ التُفوس وأَلْقَّوًا دوْنهُ الأَرُرا 


أخذت تدب» وتزحفء نحو المجد بيئما الساعون المجتهدون قد بلغوا في سعيهم أقصى الغايات 
وخلعوا الأزرء أي الأثواب. كناية عن المثابرة الشديدة 
فَكَائَرُوا المَجْدَ حنَّى مَلَّ أكثِرهُمْ وعائَىٌ المجدّ مَنْ أَوْفَى ومَنْ صَبَرا 
فكائروا المجد. أي تحدوه كي ينالوه» فمل أكثرهمء ولم ينل المجد إلا من أوفى» 
بلغ الغاية» وصبر 


لائَحْسَبٍ المجد تَمْرأً أنتَ آكِلَّهُ لن تَبْلّعَ المجد حتى تَلْمَقّ الصّبرا 
دون بلوغ المجد لعق الصبر» وهو نبات مر 


١8٠‏ قوم بخلاء 
قال بعض بني المهلب: 
قومٌإذا أكلُوا أَحْمّوًا كَلامَهُمُ واسْتَوْتَمُوا مِنْ رئاج الباب والدَّارٍ 
عندما يحين موعد طعامهم يهمسون همساً حتى لا يحس يهم الناس» 
لا يَفْبِسُ الجارٌ مِنْهُمْ قَضْلَ نَارِهِمُ ولائَكُفٌ يَدٌ عن حَُرْمَةَالجَارٍ 


ويبخلون حتى بالنار التي لا يخسرون شيئاً لو اقتبس أحد منها قبساً» وينتهكون حرمة من يجاورهم 


5.5 


١‏ زفرة الممضوض 
مالك بن أسماء بن خارجة.ء وكان زار صديقاً لهء فلما بلغ داره شد عليه كلب 
صديقه. فعضه.ء فقال: 
لو كنتٌ أَخُمِلٌ خمراً يوم زَرنُكُمٌ لم يُنْكرٍ الكلبُ أني صَاحِبُ الذَّارٍ 
لو كان معي خمر لظنني الكلب صاحب الدار لأنكم متعودون على حمل الخمر 
م 22م بير ء ٠‏ 42 2ع قمو 0 2 
لكنْ أنيت وريح المِسَكِ تفغمني وعَنبّر الهندٍ أذكيهٍ على الثار 
لكنني أتيت زائراً متعطراً وريح المسك تفغمني» تملا أنفي» وعنبر الهند الذي تم تعريضه للثار 
لتقوية عبيره 


هرم 


أنْكَرَ الكلبُ ريحي حينّ أَنْصَرَني وكان يَعَرِفٌ ريسَ الرَّقَ والمَارٍ 
فلم يعرف رائحتي كلبكم. فهو يعرف فقط رافح الرق والقارء قربة الخمر والزفت الذي طليت به 
لمنع التسرب 


96,5 سادتهم نساء » 0 عبيد 
لقد كنثُ أرمي الوّحشْ وَهْيَ بِغِرَةٍ ويَسْكُنُ أحياناً إِلَىَ شَرُودُها 
كنت أرمي حيوانات البر بسهامي بغرة»ء فجأة» وأحياناً يأنس | إلي الحيوان الشارد منها.:. هكذا 
كانت علاقته بالفتيات شاباً 
فقد أنْكََئْي الوّحشْيُ مُذْ رت أَسْهُمِي وما ضر وَحْشاً قَانِصٌ لا يَصِيدُها 
ومنذ أن رئت أسهمي. أصبحت مهترئة» أمكنتني الوحوش من نفسها واقتربت مني» فالوحوشء ومنها 
الظباء والمهاء لا يضرها صائد لا يستطيع صيدها. . كناية عن إقبال النساء عليه عندما صار كهلاً 
فَأَعْرَضْتٌ عن سَلمَى وقلتُ لصاحبي سَواءٌ عليئا بُحْلْ سَلمَى وَجُودُها 
أعرضتٌ عن سلمى» فسواء جادت أم بخلت فلا غرض لنا فيها 
فلا نَحْسُّدَنْ عَبْساً على ما أصابّها ودُمّ ححياةً قد تَوَلَّى رَهِيدُها 
لا تحسد قبيلة عبس على ما أصابت من عزء 
وذم حياة تولى الأمور فيها الزهيد الخسيس من الناس 
نْحَبَهُ عَبْسسّ مَاشِماً أَنْ تَسَْبَلََتْ شَرابيل خَرٌ أنَكَرَتها جلوركها 
يشبهون عبساً بقبيلة هاشم فقط لأنها تسربلت» لبستء ثياب الخزء الحريرء التي في الواقع قد 
أنكرتها ولم تألفها جلود عبس 


هك 


قَلا تَحْسَبَنَ الخَيْرَ ضُرْبَةَ لازب ‏ لِعَبْس إذا ما مات عنهاوَليدُها 

الخير ليس ضربة لازب» ليس مؤكداً. لقبيلة عبس إذا مات الوليد بن عبد الملك؛ وكانت زوجته 
عبسية» وكان يغدق على قومها 

سادة عبس في الاك نساؤهاء زوجة الخليفة» وقادة عبس في 28 عبيدها» 0 عنترة بن شداد 


, اللو وا وغايت‎ ١ 
1 » اللؤم نفسه أناخ دابته أي ع 18 تجثم وتقعي ؛ عت وأقسم ألا يريم‎ 
عنهم. . أي هم لثام‎ 
كذلك كلّذي سَمَرإذاما تنامّى عند عَايَيِهِمُقيمُ‎ 

وكذا كل مسافر فإذا وصل غايته فهو يقيم ولا يرحل 


5 المزاحم 
إذا بَعْرِيَةوَلَدَثْعُلاماً فيالُوْماًلِذلكَيِمْمُلام 
ابن قبيلة بكر لئيم منذ مولده 
يُرَاحِمْ في المَآدب كلَّعَبْدٍ وليس لَدَى الحِفاظٍِ بذي رِحَام 
وعندما يكبر يزاحم العبيد على الطعام؛ ولكنه لا يزاحم المقاتلين في الحرب للحفاظ على الشرف 


6 تظن نفسها جميلة ! 

كزة بنت شمُلة المِثَْرِّة» تهجو مَيّةَ صاحبة ذي الرمة: 

حبّذا أَهْلُ الملا غيرّأنّه إذا ذُكرّث مخ فَلاخَبَّدَاهِيًا 
حبذا أهل الحي باستثناء ميد 


| 
سس 


وتَحْتَ الثياب الخْرْيُ لو كان بَادِيًا 
نعم على وجهها مسحة خفيفة من ملاحةء ولكن تحت ثيابهاء أي في شخصتهاء اللؤم الذي كنت 
ستراه لو كان ظاهراً 
الم كر أن الما يتحلكة طقيقة" وإ كان :لون الحاء انف هناها 
يكون الماء صافياً في لونه ولكن طعمه يخلفء أي يتغير. . فالمنظر لا يشي بالمخبر 


5 


200 7 2 ِ هات و ع8 9 - 
إذا مَا أَتَاه وَارِدٌ مِنْ صَرُورةٍ تَوَلّى بِأَضْعَافٍ الذي كان ظَامِيًا 
فإذا جاء الماء وارد ليشرب مضطراً فإنه يتولى: ينصرف عنهء وقد غثيت نفسه وفسدت أضعاف ما 
كان به من عطش 
كدلك نوكن العيات إذاكدكة ١‏ «واثراتي تمي تي لان 


5 كأن عليه أرزاق العباد 
إذا ما الرزقٌ أحجّمَ عن كريم واًلْجَكهُ الزمانٌ إلى زِيَاو.. 
إذا انكمش الرزق عن رجل كريّمء واضطره الزمن إلى اللجوء لزياد. . 
فقا بوجو مُعْمفَهِرٌ كأنَّ عليه أرزاقٌ العباد 
.. فزياد يستقبله بوجه مكشرء وكأنه مكلف بأرزاق عباد الله 


1417 قومي غير صاغرة 
مُرّة بن مَحْكَانَء وهو أموي 
نَ أخوالي بَنُو مَطَرٍ نمي إِلِيْهِمْ وكاثوا مَعْسَراً نججبا 
أنا بت فلان ارا 00 وهم نجباء 0 
يا زوجتي قرمي » ا 0 واجمعي متاع 0 وقِرّب الماء التي 0 بها 
في لَيلَةٍمِنْ جُمادَى ذات أَنْدِيَةٍ لا يِيْصِْ الكلبُ مِنْ ظَلْمَائِها الطُبا 
في ليلة باردة من جمادى ذات أندية» أي ماطرة» ولا يكاد الكلب يرى لشدة الظلام الطنب» حبل 
الخيمة. يكون جمادى قد أتى في ذلك الزمن في الشتاء 


م : 


أنا ابْنُ مَحَُكَا 


ماذا تريِنَ أَنُدْنيهِمْ ونُنْزِلُهُمْ في بَاحَةٍ الدار أم نَبْني لَّهُمْ قُبّبا؟ 
فهل نقربهم وننزلهم في باحة دارناء أي خيمتناء أم نبني لهم قبباء خياماً؟ 


0 الحريص على الضيف 


رب مستنيح » ال ا ل ا الا 
ويتردد صدى تباحه . : وقد أوقدت له ناراً بحطب جزل» صلب 


0 2 ع 


فقت إلبه مسرعا فَعيَفَِنهُ محَافَة فَوْفَى أن يفوروا به قبل 
أسرعت إليه لكي أكسبه قبل أن يفوز به غيري من القوم قبلٌ» أي قبل أن أستضيفه 


لا" 


وساسم 


فَأوْسَعَني حمداًء وأَوْسَعْتَهُ قِرىَ وأَرْخِصُ بِحَمْدٍ كان كَاسِبَهُ الأكل 
بالغت في قراهء طعامهء ومدحني.. وما أرخص الحمد الذي تكسبه بتقديمك الأكل للضيف 


8 للك البيت 
وما أنا بالسّاعي إلى أمّ عَاصضِم لأَضْرِبَهاإِني إذن لَجَهُولُ 


لا يضرب زوجته 


2 واي موم كا عه 7 5 7 7 0 1 00 1 
لك البيث إلا فَيْنَةً تُحُْسِنيتها إذا حانًمِنْ ضَيْفٍ عَلَيَ نُرُول 
البيت لك. وما عليك إلا أن تحسني في فيئة» في مرة» عندما ينزل بي ضيف 


0" إكرام الضيف 
وإننلا لسشناؤوة نتن رخالنا: ٠‏ إلى العيفم نينا لاحت ونيد 
0 8 2 5 0 2 
قَذُو الحِلّم مِنَا جَاهِلٌ دونَ ضَيْفِهِ ودُو الجَهُل منا عن أَذَاهُ حَليمُ 
الحليم منا جاهل متهور في الدفاع عن ضيفه؛ والجاهل المتهور منا حليم يتحمل أي أذى من الضيف 


١‏ سخي وحبيّ 
ابن عَنقاء المَزاري: 

1 ع لاه ءاي" دس - مدي - م مهو 
رآنِي على ما بي عَمَيْلةَ فاشتكى إلى مَالِهِ حالي أَسَرَّ كمَاجَهَرٌ 
رأى عميلة حالي» فشكا فقري إلى ماله. . أي طلب من ماله أن ينجدني. . فعل ذلك في السر والعلانية 
دعاني فآسَانيء» ولو ضَنَّ لم ألم على حينّ لا بَذْوٌ يُرَجَى ولا حَضَرٌ 
دعاني فآساني: خفف عنيء ولو ضن علي وبخل لم أكن له لائثماً في وقت لا يرجو المرء فيه 
الخير من بدو ولا من حضر لاشتداد الضيق بالناس 
عُلامُ رَّمَاهُ الله بالحُسْن يَافِعاً له سيمِيَاء لا تَسُىُ على البَصَرٌ 
غلام؛ وكثيراً ما وصفوا الرجل بالغلام ولا ضيرء كان جميل الطلعة وهو يافع فتي» وله سيمياء» 

طلعة بهية» لا تتعب البصر! ْ 
عن خم و قاع او لمر 03 32 : 000 اه 
كأنْ الثريًا عُلَْمَتْ في جَبِيِيتِهِ وفي نَحْرِهٍ الشّعْرى وفي حََدَّهِ القمرٌ 
جعل نجوم السماء وقمرها في وجهه! 


">84 


ءءء عع 


إذا فيلت الكؤراء أغضين كانه ٠‏ «ذلمل جلا ذل ولو شاء لالتصز 
إذا سمع العوراء. الكلمة الرديئة أغضى » خفض بصره» له 4 فكأته ذليل وليسن بذليل» بل هو 
الحياء الجميل. . ولو أراد كان بمقدوره أن ينتصرء أن يرد ويستدٌ 


"5 كانت قذى عينيه 


ا 02 2 7< ب ه مره ّ + م اماه .0 ًَ 
سأشكر لعمرو ما تراخت منيتي» ما استمر عمري وابتعد موتي» أيادي. أي نِعَماء لم يمن عليٌ بها 
مع أنها كبيرة 
فنَىَ غير مَحَجَوب الغْنَّى عن صديقِه ولا مُظهِرٌ الشَّكُوَّى إذا النّعْلُ زَلْتِ 
لا يحجب غناه عن صليقه» ولا يشكو إذا النعل زلت» إذا لحق به العسر 


رأى خَلّتي مِنْ حيتُ يَخْفَى مَكائها فكائث قَذَى عِينَيْهِ حتى تَجَلْتِ 


7 ٠ 


رأى خلتي. أي حاجتي؛ رغم أن فقري خفي؛ فكانت حاجتي كالقذى في عينيه. . فظل يسعى 
حتى تجلتء. وزالت 


3٠‏ ليس أغناهم بل أكرمهم 
أبو زياد الأعرابي: 
انا يتك عمل جتفداع .٠إذا‏ التيزان الستدي تاها 
ناره مشبوبة مشتعلة على التل» في حين نيران غيره يجري تكميمها حتى لا يراها ضيف طارئ 
ولم بك اكب رالفتياو مالا ولكين كان أيهم ذراعا 
ليس الأغنى» لكنه الأوسع ذراعاء أي الأسخى 


3٠١ 5‏ هينون لينون 


عبَيّد بن العَرَندَس الكلابي: 

مَبْنُونَ لَيِنُونَ أَِسَارٌ نوو كَرّمِ سُوَّاسُ مَكَْرْمَةٍ أبناء أَبْسَارٍ 

في طبعهم السهولة والليونة وهم ذوو مال وكرم» ويسوسون المكارم» يحفظونهاء وذوو أصل. 

طيب. والأيسار والموسرون من أصل واحد في اللغة» كان الأغنياء يقامرون بالميسرء يقامرون 
على لحم ناقة يذبحونهاء وكثيراً ما كانوا يوزعون المكسب على الفقراء 


2م22 عاه 


7 : َ 00 هت 5 
وإِنْ تَوَدَّدْتَهُمُ لاثواء وإن شُهمُوا كَنَّفْتَ آسَادَ حرب غير أشرارٍ 


"4 


لا يَنَْطقُونَ عن المَّحشَاءٍ إن نَطقُوا ولايُمَارُونَ إِنْ مَارَوًا بإِكْثَارٍ 
لا يشتمون. ولا يمارون» لا يجادلون كثيراً 
مَنْ تلق م: مِنْهُمْ تَُلْ لانَيِتُ سَيْدَهُمْ ِثْلُ الثجوم التي يسري يها السّاري 
أي شخص منهم تلقاه تظن أنه سيدهم» فكلهم سادة كرام وهم كالنجوم النن بيغدى بها ضاف النل 
65 أضاءت أحسابهم الليل 
أبو الطّمّحان القينى : 
إذا قيلّ أي الناس خيرٌ قَبِيِلَة وأَصبَرٌ يوماً لا تَوارَى كَواكبُة.. 
إن سئل عن خير الناس من حيث النسب القبلي. وعن أصبر الناس في اليوم الذي لا تتوارى 
كواكبهء أي يشتد فيه القتال وتلمع فيه السيوف كالكواكب في غبار المعركة المظلم. . 
فإِنَّ بَني لأم بْنٍ عَمْرو أَرُوِمَةٌ سَمَتْ فوقٌ صَمْبٍ لا ثُنَالُ مَراقِبُه 
فبنو لأم بن عمر أرومة» جذر ارتفع نباته فوق جبل صعب لا يصل المرء إلى مراقبه؛: أي الأماكن 
المشرفة التي تستعمل للمراقبة 
أضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابَهُمْ ووْجُومُهُمْ دُجَى الليل حتى نَظْمَ الجَرْعَ تَاقِبَه 
أحسابهم, أي شرفهمء ووجوههم البيض أضاءت لهم ظلام الليل؛ حتى ليستطيع ثاقب الخرز أن 
ينظمه في سلك ليصنع عقداً هذا يقتي يوا سناطعا . لئن صدقنا أن الوجوه تضيء»؛ فكيف 
نصدق أن «الأحساب» : تضيء. . وعلى ضوثئها ينظم عقد الخرز! هنا روعة البيت 
5 تفضأ إن استطعت 
محمد بن بشير الخارجي: 
يَا أيُها المُمَمَنِي أنْ يَكونَ فتن مثلّ ابن رَيْدٍ لقد خَلَى لَك السّبْلا 
0 
0 ولم يبخل بماله 
/ أستدين باسمهم 
شَقرَان مولى سلامان» من قضاعة: 
ولو كنت مَوْلَى قيس عَيْلانَ لم تَحِذْ غَلَيٌّ لإِنْسَانٍ مِنَ الناس'دَرْمَما 
لو كنت مولى قبيلة قيس عيلان» الملتحق بهم؛ لما استطعت أن أستدين من أحد درهماًء فهم غير 


ذوي ثقة ولا يحملون عن مولاهم الدين 


5٠ 


- 


ولكئّني مَوْلَى تُضَاعَةَ كلها فَلَسْتُ أبَالي أن أدِينَ وتَعْرَّما 
لكنني مولى قضاعة. فأنا أستدين وهي تغرم ‏ تسدد عني 
0 2 5 2 َو 0 ع ه شري كه 
أوليِكَ قَؤْمي بَاركَ اللَّهُ فيهمٌ على كل حَالٍء مَا أَعَرَّ وأكرّما! 
هم قومي فما أعزهم وما أكرمهم! 
المغوار الخجول 
ليلى الأَخيَيّة: 
افون اندم آل تدرف 3 طتالنينا ابهدا ولا حظدونا 
لا تشن غارة على آل مطرفء لا وأنت ظالم ولا وأنت مظلوم 

قَوْم رِبَاظ الخيل وَسْط بُيُوِتِهِمْ وأسِنَة ررق يُخَلْنَ نجُجومًا 

فهم يربطون خيولهم وسط بيوتهم للدفاع؛ ويُعِدُونَ أسنة زرقاً تلمع كأنها النجوم 
ومُُخْرَّقِ عنهُ القَميِصُ تَخَالُهُ وَسْطٌ البّيِوتِمِنَ الحَياءٍ سَقيمًا 

ورب فتى مشعث الملابس ممزق القميص تخاله سقيماً مريضاً 

د ٠6‏ #و اس 5 - 1 - 7 - 2 - - 

حتّى إذا رُفِعَ اللوَاء رَأَئِمَهٌ تحت اللواءِ على الخَميس رَعيما 
فإذا رفع اللواء للحرب وجدته تحت اللواء زعيماً للخميس » أي الجيش 
5١8‏ الكريم الخجول.. والمغوار 
كَريم يَعْضُ الطَرْفَ فَضْلُ حَيائِه ويَدْنُو وأظ راف الرُماح ذَوَانِ 
كريم ويجعله الحياء يغض بصره. وهو يدنو عندما تكون أطراف الرماح قريبة أي أنه مقدام في 
الحرب 


وكالسييك إن لأنئقة لأن فشة ٠.‏ وعجذاة إن خساشتكة غسشِنان 
مسه لين كمس السيف» ولكن حده قاطع 
51" القادح لحارته 
سَأفدح مِنْ فذري تصيبا إجَارتي وإن كان ما فيها كَمَافا على أهلي 
سأقدح » أي أغترف قدحاء من قدري للجارة» وإن كان ما في القدر لا يكاد يكفي أهلي 
إذا نت لم تُشْرِك رفيقَك بالذي2 يكونٌ قَليلاً لم تُشَارِكْهُ في المَضْلِ 
فمن لم يشارك رفيقه في القليل لم يشاركه في الفضل. أي الكثير الذي يفضل عن الحاجة 


51١ 


5١‏ أخلاق الرجال تضيق 
عمرو بن الأهتم السعدي: 
ذَريني فَإِنَ نّ الشحٌ يا أمَ مَيْكَمٍ لصالح أخلاقٍ الرجال متروق 
دعيني يا ال ا ا 
ان ا وا رطان ناه » فأنا شفيق» ير 
الزاكي» الشرف الطيب 
ا 0 
لَعَمْرّْكَ ما ضَاقَتْ بلادْ بأهمليها ولكنّ أخلاقٌ الرجالٍ تضيئٌ 
البلاد لا تضيق بأهلها عن الرزق» فالرزق موجود ولكن أخلاق الرجال ضيقة وفيها البخل. هذا 
البيت صار مثل #الجوكر» في لعب الورق يحشره الشعراء في قصائدهم 
عدوى 
لَمَسْتُ بِكَفَي كَفَّهُ أبتغي الهِنَى ولم أَدْرٍ أن الجُودَ مِنْ كَفَهِ يُعدي 
لمست كفه آخذ منه مالأء وأخلت: 5 ولم أدرٍ أن سخاء كفه يعدي». يصيب بالعدوى 


مه 


فلا أنامِئه ما أفادَ درو الغْنَى أَنَدْتٌ وأغداني َأَتْلَفْتُ ما 
فما استفدت مما أخذت منه كما استفاد الأغنياء» لا بل أصابتني عدوى السخاء فأتلفت مالي 
القديم أيضا 
٠‏ لا آأكل وحدي 
الحوّاس الحارئي. وقيل بل هي لحاتم الطائي. يخاطب امرأته: 

إذا ما صَنَعْتٍ الزَّادَ مَالقيسي له أكيلاً فإِني لَسْتُ آكُلَهُ وَحْدي 

إذا أعددت الطعام فابحثي عن اكه مشارك في الأكل» فلست آكلاً وحدي 
أغنا طارقاًء أو جَارَ بيت فلكي أخاف مَذَمَاتِ الأحاديث مِنْ بعدي 

اطلبي لي طارقاًء زائر ليل» أو جاراً ليأكل ع فأنا أخاف أن أكون عرضة للذم إن أكلت وحدي 

ولْلْمَوْتُ خيرٌ مِنْ زِيارَةٍ بَاخْل يُلاحِظ أظراف الأكيلٍ على عَمْدٍ 


الموت أفضل من زيارة بخيل يلاحظ بعينيه يدي مَنْ يشاركه الأكل ملاحظة متعمدة 


>1١ 


وإِنيِ لَعَبْدُ الصَّيْفٍ ما دَامَ نَاوِياً وما فِيَ إِلّا تلك مِنْ شِيِمَةٍ العبدٍ 
أنا أخدم الضيف كأنني عبد له وهو ثاوء مقيم» عنديء وق لق بر ستاك لعلف بسو عله 
15 تنفيذ وصية الأب 
منصور بن سَّلمَة النمّري 
وَدَاع دَتَا بعد الهُدُوءِ كأنّما يُقَاتَلُ أَهُوالَالسُرَى وثُقَاتَلُهُ 
رب مثا ينادي بعد الهدوء في المساءء فكأنه يحارب أهوال السرى» أي السير ليلا وتحاريه 


م ع كم 


دعا تافشا فئة الخنون: وما به جُنونٌ ولكن كَيِْدُ أمر يُحَاوِلُهْ 


ينادي وهو بائس وشبه مجنون من جوعه» وليس بمجنون ولكنه يسعى للخروج من كيدء مأزق» هو 
تيهه في صحرائه 


فلمًا سَمِعْتُ الصوتٌ نَادَيْتٌ نَحوَهُ بِصَوْتٍ كريم الجَدّ حُلْوٍ شَمَائِلُ 
ناديت في اتجاههء وأنا كريم الجدء كريم الأصل»ء حلو الشمائل» حسن الصفات 
وأَبْرَرْتُ ناري ثم أَنْقَبْتُ ثقَبْتُ ضَوْءَها وأخرجتُ كلبي وَهْوَ في البيتٍ دَاخِلَهُ 


أبرزت ناري ليراها» وأثقبت» 5 ضوءهاء وأخرجت كلبي » وكان داخل البيت» كي ينبح 
فيعرف التائه مكاننا 


0 2 ه16 ابن 7 ا‎ 2200 - ًًَ 1 ٠. 
فلمًارانى كبَّرَاللَهة وَحَذَهُ وبَشر قلبا كان جما بلابله‎ 
لما رآني الرجل كبر حمداً لله وبشر قلبه بالخلاصء وكان قلبه جم البلابل» كثير القلق‎ 
و ع 4 4 0 00 :واه اج‎ 0 
فقلت لهاهلا وسهلا ومرحبا رشدت» ولم أفعد إليهٍ أسَائله‎ 
رحبت بهء وقلت له: قد وجدت رشدك بعد التيه» ولم أقعد أسائله‎ 
وفشدث إلى ترك مجان أعذة . لِوخبَة خنٌ تازق آنا ناعمل‎ 
بل قمت إلى برك هجانء إبل كريمة» أعددتها لوجبة حق» لطعام للضيف أراه حقاً علي‎ 


بِذَيِكَ أَوْصَاني أبي, وبِمِئْلِهٍ كذلك أَرْضْناهُ قَديماً أواقلة 
هذه وصية أبي» ومن: قبل أوصاه بهذا أوائله» أسلافه 
16" طبع له تطبع 
خاتم بن عبد الله الطائي: 
وعَاؤِلَةٍ هَبِّتُ على تَلومُنى كتأنى إذا أعظيْتٌ مَالى أضيمُها 


قامت تلومني كأنني عندما أسخو بالمال أعينياء أي أظلمها ّ 
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أَعَاذِلَ إن الجُودَ ليس بمُهْلِكي ولا مُحُلِدٍ النفس الشَّحَيِحَةٍ لُومُها 
الجود لا يميتني. ولؤم النفس البخيلة لا يجعلها تخلد 
وتُذْكَرُ أَخلاقُ الفتّى وعِظَامُهُ مُمَيِبَةٌ في اللّسْدٍ بَالٍرَمِيمُها 
أخلاق الفتى تظل مذكورة بعد موته عندما تصبح عظامه في القبر بالية 
ومن يَبْتَدِعْ ما ليس مِنْ خيم نفسِه ‏ يَدَعْهُ ويَهْ يَعْلِبَهُ على النفس خِيمُها 
الخيم: الطبع 


355 إيثار 
حاتم الطائي : 
وإِني لأسْتحيي صِحَابِيَ أنْ يَرَوْا مكانّ يدي مِنْ جانب الزَّادٍ أقُرَعا 
أستحي أن يرى أصحابي ونحن نأكل من الدست مكان يدي أقرع فارغاً. . أي أنني أكلت كل ما 
أمامي 
أَكُْفُ يدي عن أنْ ينال الْقِمَاسُّها أَكُفُ صِحابي حينَ حاجَدنَا ممًا 
أبتعد بيدي حتى لا تلامس أكف أصحابي حين تكون لنا حاجة واحدة في اغتراف الطعام . 5 أي 
أنني لا أزاحمهم على الأكل 
بيت هَضيمَ الكنّْح مُضْطَيِرَ الحَشَّا حَياءً أخاف اللَّوْمَ أن أَتَضَلَّعا 
أبيت هضيم الكشح. ل الجانب» مضطمر الحشاء ضامر البطن»؛ حياء من أن أكون جشعاً نهماً 
إذا تضلعت من الطعام؛ أي امتلأت منه 
فإِنّكَ إن أَعظَيْتَ بَظنَكَ سُؤْلَهُ وِقَرْجَكَ نَالا مُنْتَهَى الم أَجمَعا 
إذا طاوعت شهوات بطنك وفرجكء» فقد نلت أعظم الذم 


7" بناء فى الهواء 
أبو كَدَرَاء الجلي : 


با أمَ كَدْرَاء مَهلاً لاتلوسيني إنّي كريمٌ وإنّ اللَّوْم يُؤْذِيِني 
لا تلوميني على الكرم. فأنا كريم واللوم يؤذيني 


ا ا ال 0 26 م م 0000 
فإن بخلت فإن البخل مشْتَرَك وإن أجذ أغط عَموا غير مَمَُنونِ 
إن بخلت كنت مثل سائر الناسء وإن أعط الناس من مالي فأنا أعطيهم بغير منْ ولا تطاول 
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ليسث يِبَاكيَةٍ إبلي إذا فَقَدَتْ صّوتي » ولا وَارِئي في الحَيّ ينكيني 
إبلي لن تبكي لموتي» لأنني أذبحها دوماً -- الأضياف» ووارثي في القوم لن يبكيني لأنني لا 


2 عدي ساه # اس - - َ- 0 , 
بنلى البناة لنامحدا مرق لا كَالبِنَاءٍ مِنّ الآجرّ والطين 


جوَيّة بن النضر: 
قَالَتْ ظُرَيْفَةُ مَا تَبْقَى دَراهِمُنا وما بنا سَرَفٌ فيهاولا خُرٌقُ 


ةا اشتشعة نوما كواهمنتنا" ٠.‏ :طلك إلى ككل الشوات سكين 


4 ماذا سيبقى؟ 
زيد بن عامر الحارئي: 
وإذا القتى لانّى الحِمَامَ رَأَيْحَهُ لولا الشنائء كأنّه لم يِوُلَدٍ 
عند الموت لا يبقى من المرء إلا الذكر الحسن 
3 بناء المكارم 
المتوكل الليئي: 
تشناوإن أَخْسَابنا كَوْمَتْ يوماً على الأَكْسّاب تتّكل 
لا نتكل على شرفنا القديم رغم أننا كرام حقاً 
نَبْني كمّاكانث أَرَافِلُنا تَبْنيء وتفعلُ مِثلّمَاقَمَلُوا 
نجدد بناء الشرف كأسلاًفنا 
١‏ إفشاء الأسرار 
سحيم الفقعسي : 
ولا أَكْثُمْ الأشرارَ لكَن أنمُّها ولا أدَعٌ الأسْرارَ تَغلي على قَلْبي 
أفشي أسرار الناس ولا أتركها تغلي على قلبي» أي تقلقني 
وإنَّ قَلِيلَ العقل مَنْ بَاتَ لَيْلّهُ تُقَلْبُهُ الأشرَارُ جَنْباً إلى جَنْبٍ 
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5 النصف الطيب 

لا َنْكِحَنَ عَجُوزاً إن أنيتَ بها واخْلَّعْ ثيابَكمنها مُمْهناً مَرَبا 
لا تتزوج عجوزاًء واهرب منها. . 

وإن أَنَوْكَ ومَانُوا إِنَّها تَصَفً فإنّ أَطْيَبَ نِصْمَيْها الذي ذَّمَبا 
النصف: المرأة في منتصف العمر 


37 أهجوه لصورته فقط 
عن “ممه 2-5 . ع ا ل يزه , د عر 8 ا .د 
لوتَسَمَعْتَ صَونَهُ قلت هذا صَوْتُ فَرْخ في عُسّْهٍ مَرْفُوقٍ 
عرةه عوك قرع تزقة أبة يالك" 
أو كا لسعبرافة ليت في . خا ين ار الا مين 
ورأسه كبير كحجر المنجنيق 
دفون فز كي نو يزاها. كلك عندرة مزل يسدر 
وهو معمل قرض لحيتهء نشط في نتفهاء وهي كعئنونء» سكسوكة» 
هربذ» إمام المجوس في الصلاة 
نك لقي ال حر عي القي ررس انط ولاق 
ران أزاث: أن ونظز الك سزإتى علق زتها المحلوق 


فقط أردت أن ينظر الناس إلى هذه الخلقة المشوهة 
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لم أمِنِ 


حل 


الحما 


سه 


فهرس القواقي 
(القافية فرفم القطعة) 
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الوحشيات 


هذا كتاب قالوا إن أبا تمام جمع فيه أشعار الأولين» وقد يسمونه 
«الحماسة الصغرى». قالوا إن أبا تمام صنع في همذان» إذ حبسه الثلج في بيت 
صديقه أبى الوفاء بن سلمة» خمسة كتب جعل فيها شعر القدماء. وبعد أن 
العفيداه] اعهييا بي العواتةها نس فين الكدات المان: 
«الوحشيات»» وهو أقل شهرة بكثير من الحماسة. وفي نسبته إلى أبي تجا كلت 
غير قليل» وفي نسبة بقية المجاميع - سوى الحماسة ‏ إلى شاعرنا شك غليظ . 

على أن ما يعنينا حقاً إنما هو ما في هذا الكتاب من جيد الشعر. وقد 
حققه عبد العزيز الميمني» وراجعه محمود شاكر. وناهيك بهذين المحققين وفرة 
علم ودقة ملاحظة وبراعة في تحقيق كتب الأدب. على أنهما لم يشرحا شيئاً. 
ولا ضيرء فالتحقيق شيء والشرح شيء. 

التحقيق» في عرف كبار المحققين» نقل الكتاب من النسخ الخطية الكثيرة 
أو القليلة إلى نسخة مطبوعة ليس لها غرض إلا أن تحاكي الأصل. فأما الشرح 
فهو ما ستراه مذيّلاً الأبيات التى اخترناها. وفى الوحشيات كثير من الشعر 
الباسى + وتشلات من ذلك قطعة أو" اثحان: إل مختازاتا حلي وكان قن ورد في 
«الحماسة» بعض الشعر العباسىء وسمحنا لبعض هذا البعض بالتسلل. ولئن 
آخل :هنا بشرطنا فن كتابنا - وقد قضرناة: على الشعز .من 'أول ما وصلنا من 
الجاهلية إلى آخر العصر الأموي ‏ فإن الرغبة في التمتع بجميل الشعر غليتنا. 


١‏ الأيام دول 
قَرْوَة بن مُسَيِْك المُرادي: 


فإِنْنَهًْرِمْفَهَرَامونَ قِدْماً وإ 12 تشلبن فعيز فقفليينا 
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إن هزمناهم فهذا ما درجتا عليه» وإن غلبونا فنحن لسنا مغلَّبِينَء أي ضعافاً مغلوبين دوماً 
0 5 م هم ابي قُ م 7 و2 خم سد 
قَمَاإن طبِناجِبَنٌ ولكنٌ مناياناء» ودولة اخرينا 


طبناء عادتناء ليست الجبن» ولكن يكون في بعض الوقائع قد حل أجلناء ودارت الدائرة علينا 
وكانت الدٌولة» الغلبة» لآخرين 


هاغعراهة م مه 


ومَنْ يُعُرَرْبِرَيْبٍ الدهرٍيوماً يَحَذْرَيْبَ المَنُونٍله حَحؤونا 
من غره الزمن فسيجد الموت خاثثاً لأمنياته غداراً 


م 


فأفتى ذَاكُمْ سَادَاتِ قَوْمِي كما انتى:القورة الأؤلتيها 
هذا ما أفنى السادات من قومي» وين أفنى القرون» أي الأجيال» الأولى 
" انصر أخاك 
ابن برّاقة الهمداني 
متّى نَجْمَعِ القلبَ الذَّكِيّ» وصَارماً ‏ وأنفاً أبيّاتَجْتَيِبْكَ المظَالمُ 
إذا كان قلبك ذكياًء فيك شجاعة» ولديك سيف قاطع وأنف أبيء 
نفس ترفض الذلء. فلن يظلمك الناس 
ومَنْ يَظْنْبٍ المال المُمَنَعَ بالقنا يَعِشُْ مُنْرِياًء أو تَحْتَرِمُهُ المَحَارِمُ 
من طلب المالء أي النياق والجمالء الممنعء المحميء بالرماح عاش ثرياًء أو اخترمته 
المخارم» مات 
وكنتٌ إذا قَوْمُ غُرْوْنِي عَرَوْئُهُمُ فهل أنافي ذَا يالَ مَمْدَانَ ظَالِمُ؟ 
قلا صُلْحَ حنَّى تُقْدَ تُقْدَعَ الخيلٌ بالقنا وتُضرَبَ بالبيض الحَْفَافٍِ الجَماجِمٌ 
اسع ع مع أي تُصدّ الخيل بالرماح» 
وحتى تضرب بالسيوف الخفيفة جماجم الأعداء 
.)م ماي تب قو 2-8 7 22 6 ٠‏ 5 للخ 7 إوابي 
إذا جر مولانا عليناجريرة صبرنا لها إنا كرام دعاقم 
إذا سيب لنا مولاناء حليفناء جريرة» جريمة» فنحن نئصره ونصبير لأننا دعائم » أشداء 
ونَنْصّرُمَولاناء ونعلمُ أنه كما الناس مَجُرُومٌ عليه وَجََارِمُ 
ننصر حليفنا عارفين بأنه قد يكون هو المجرمء وقد يكون مظلوماً 
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حبل بلا بعير 
الأَحَيْمِر السّْدي: 
- 5 ماه - 3 8 0 0 > ه 
وإِنّي لأَسَتَحْيي مِنَ اللَّه أنْ أَرَى أطوف بحَبّل ليس فيه يَعيرٌ 
يا خجلي وأنا أطوف وبيدي حبل لكن بغير بعير يعبر بعنز تعير مروره أي اهتمام 
وأَنْ أَسْأَلَ المرء اللئيمّ بَعيرَهُ وبُعْرَانُ رَبّي في البلادٍ كَثِيرٌ 
وأن أطلب بعيراً من رجل لثيمء بينما الجمال في بلاد الله كثيرة. . يشجع نفسه على سرقة الإبل 
عَوَى الذئبٌ فَاسْتَأنَسْتٌ للذئب إِذْعَوَى وصّوَّتَ إنسانٌ فَكَذتٌ أَطيِدُ 
يؤنسني عواء الذئب» ويريبنتي صوت الإنسان 
أنا شانىئ» أي كارهء للإنسان» 0 رؤيته ا 4 قلبي 


5 حزازات النفوس 
كر بن الحارث الكلابِي: 
وقد يَنْبْت المَرعَى على دِمَنِ النَّرى «ِنَبْقَى حَرَارَاتُ النْفوسٍ كما هيا 
قد ينبت العشب على دمن الثرى» أوساخ التراب» فيغطيها فلا يرى المرء إلا 50 الأخضر» 
ولكن حزازات النفوس. جراح القلوب أي أحقادهاء تبقى دفينة لا تتغير 
أبيني سلاحي لا أبا لَك إِنّنى أرى الحرب لا تزدادٌ إلا َمَادًِا 


اماي عرق ا فأنا أرى الحرب تزداد اشتعالاً 


6 أبالأراجيز ؟ 
اللعين المنقري: 
إِنّي أنا ابْنُ جَلَا إن كنت تَعرِفُني يَا «رُؤْبَ», والحَيّةُ الصَّمّاءُ في الجبلٍ 


آنا ابن جلا أي المشهور المعروف.. يا رؤبة بن العجاج » وأنا حية الجبل الصماء» 
الشديدة السامة 


أبالأراجيز يا ابْنَّ النّؤْم تُوعِدُني؟ 3 الأراجيرٌ رٌ من اللؤم والفْسَّلٍ 
هل تهددني بالهجاء بأراجيزك , ورؤبة من كبان الرجاز. وكانت الشعراء تعد الرجز أدنى من الشعر 
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5 الرزق على الله 

مُضْرّس بن ربعي : 
وعَاِلَةٍ تَحْشَّى الرَّدَى أن يُصيبّني تَروحٌ وتَعْدُو بِالمَلامَةٍ والقّسَمْ 
هذه العاذلة اللائمة تخشى عليّ الموت» ولا تكف عن لومي وأن تقسم عليّ أن أترك المواجهات 
تَقُولُ: مَلَكْنا إن مَلَكْتَء وإنّما على الله أَرْزَاقُ العِبادِ كما رَعَمْ 

تقول إننا سنموت إن أنت متء ولكن أرزاق الناس على الله كما زعم. أي كما وعد 
وإِنّي ا الخُلْدَ لو أَسْتَطِيعُهُ وكالخلل عندي أن أنوت ولم دم 
أحب الخلد» البقاء على قيد الحياة» ولكن الموت بلا مذمة هو عندي كالحياة 


أيام سلم حبلى بالحرب 

قال ابن عم لسُويد الحارئي بعد مقتل سويد: 

ستعلمٌ إِنْ طَالَ المدى آل مَالِكِ أَبِالرُشْدٍ أم بالعّيّ قَرَّتْ عُيونُها 
سيعلم آل مالك هل قرت عيونهم» فرحواء بالحق أم بالباطل 
فإنًا وإِيَاكُم وإِنْ ظال تَركُكُعْ كَحَايِلَةٍيَرْدادُ ثِفْلاً جَنيئها 
ونحن وأنتم والزمن طويل. . ولئن تركناكم فالأمر بيننا مثل الحبلى التي يزداد ثقلاً جنينها ولا بد 
يوماً أن تضع.. أي ستدور عليكم الدوائر بعد حين 
6 مكانك ! 
عمرو بن الاطنابة الخزرجي: 

أَبَتْ لي عِفّتي وحَيائٌ نفسي وأحْذي الحَمَدَ بِالئَّمَنِ الرّبيح 


أبت لي الذل عفتي وحيائي ونيلي الفكادم ببذل ما تقتضيه 


وَإِقُدَامي على المَكَرُوهِ و نفْسي وضَرْبي مَامَةَ البطلٍ المُشيح 
وبأبى لي الذلّ أيضاً شجاعتي إذ آرم يتفي على المكووة» القتال» وضربي هامةء رأسء البطل 
المشيح» الفارس المنحرف نحوي ليقاتلني 
ونَؤلي كُلَّمَا جَشَأَتْ وجَاشَتْ مَكَانَكِ! تُحْمّدي أو تَسْتَرِيحِي 


وقولي كلما جشأت نفسي وجاشتء كلما فزعت وتوترت» مكانك أيتها النفس وائبتي» فإمًا أن 

تنالي الحمد بالثبات في المعركة وإمّا أن تموتي وتستريحي. سأل معاوية عبيدٌ الله بن زياد إن كان 

يحفظ شعراًء فقال: لاء اكتفيت بالقرآن. فقال له: والله كنت أضع قدمي في الركاب أنوي الفرار 
مرة بعد مرة في «صفين4» وما كان يمنعني سوى أبيات عمرو بن الإطناية 


ل" 


4 قاتل خاله 
قال تَوْبَة بن مُضَرّس السعديء وقد قتل خاله أخذاً بثأر أخيه «طارق»: 
: يت جرمااني زجنا اراك كَمَا مِنْ أخيها في المُهّنَّدِ بَاقِيا 
فقلتٌ لها لا تجرّعي إن «ظارقاً» تَليلي الذي كانَ الحَليل المُصَافِيا 
قلت لها لا تجزعي قطارق كان خليلي الوفي 

0 24 000 - 56 20000 وراص 0 
وما كنت لو أغطيت ألفئ نجيبَة وأولادها لَعْوًا وسِتينّ رَاعيا. 
وما كنت لو أعطوني دية لطارق ألفي نجيبة» ناقة» مع أولادها لغواً. أي ملغاةٌ غير محسوبة في 

الدية» وفوق ذلك ستين من الرعاة. . 

لأقبَلّها مِنْ «طارقٍ» دونَ أن أرى ذَمَاً مِنْ بَني جضن على السيف جَارِيا 

ما كنت لأقبلها بدلاً من دم طارق» فلا بد أن أرى دم بني حصن 

يجري على سيفي آخذاً بالثأر 

وما كانَ في عَوْفٍ قَتيل عَلِمْنْهُ لِيُوفِيّني مِنْ «طارق» غَيْرٌ خَالِيًا 

راسو ف ضفي اعرف ترجل أله تون بطارة سرى خالق: لذا قتلته 


٠‏ لولا بناتي 
عيسى بن فاتك الخارجي: 
لقد زادَ الحَيةًإِلَيَحُبَّاً بناتي. إِنَهُنَ مِنَ الضَّمَافٍ 
أحَاذِرُ أن يَدُمْنَ البّؤْسَ عدي وان يَشْرَبْنَ رَنْقأَبَعدَصَافٍ 
أحذر إن مت أن تذوق بناتي شظف العيش بعديء وأن يشربن الماء الرنق» المكدرء بعد شربهن 
الصافي في حياتي 
وأنْ يَضَطْرَُهنٌ نَّ الدهرٌ تعدي إلى جلف مِنْ الأغفمام حاف 
الجلف والجافنٍ: الخشن الطباع 
ولولا هُنّ قدسَ سَوَّمْتُ مُهْري وفي الرحمن للضَعَفاء كاف 
لولا بناتي لحكعت سومت مهري» أعددته للحرب» 


والله يكفل الضعفاء الآخرين من أهلي 
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١١‏ بداية الملك العمضوضص 
عبد الله بن همّام السّلولي: 

.2 - - 756 2-6 م 2 04 0 ام 
إذامَامَاتَ كسرّى قامّ كِسْرَّى ‏ نتغذثلاثةهمُتتَابعينا 
لعله قال ذلك وقد أوصى معاوية لولده يزيد» فالشاعر يرى أن الخلافة أصبحت كسرويةء عثمان ثم 
معاوية ثم يزيد. . ثلاثة من بني أمية 

0 2 0 8 2 7 0 ءَ« 2 2 
وإنْ حِيِكُمْ بِرَمَلَة أو بهنر نبايغهاأ ٍِ ةمؤهنينا 
رملة بنت أبي سفيان زوج الرسول» وهند أم معاوية» وتوفيتا قبل هذا الشعر الذي قيل في بيعة 
معاوية لابنه يزيد سنة 604 للهجرةء يسخر الشاعر من معاوية 
وكافأه معاوية بأن أرسل إليه مالاً. وعاش الشاعر بعد أبياته ثلاثين سنة 


١1‏ نحاة معاوية 
النجاشي الحارثي: 
أيَا رَاكِباً إِمّا عَرَضْتٌ فَبَلْكَنْ تَميماً وهذا الح مِنْ غَطَمَانِ 
أيها الراكب بلغ سلامي لهؤلاء 
وكنتم كذي رِجُلَيْنِ رِجلٍ صَحيحَة ورجل بها رَيْبٌ مِنّ الحَدَثَانِ 
قانا'انتي شت قاذ شوق <وات نشي تلةانازة ماد 


يصنف النجاشي القبائل فمنها ما صمد مع علي ومنها ما انحاز إلى معاوية. وكان الشاعر في 
صفين مع علي » ثم ضبطه علي سكران في رمضان فجلده وزاده عشرين جلدة عن الحدء فانحار 
إلى معاوية» لكن بعل هذه القصيدة 


2 
أ 


انا كول وه سق م ل وو ا ا 
فَأَصْبَحَ أهلٌ الشام قد رَقَعُوا القّنا فته كنات الله كبر درا 
رقع أهل الشام في انين الرماح وعليها المصاحف يطلبون الهدنة والاحتكام للقرآن 
ونَادَوًا عَلِيَاً يا ابن عَم مُحمدٍ أمَا تَمّفي أن يَهْلِكَ الثَمَلانٍ 
نادى أهل الشام بعلي أما تتقي أن يهلك الثقلان؛ أي الإنس والجنء يقصد أن يهلك الئاس جميعاً 


من الفريقين المتحاربين 
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ونجى ابن حرب سابح ذو علالةٍ أَجَْشسْن هَرْيمٌ والرَّمَاحُ دَوَانِ 
نجى معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب سابح » فرس سريع» ذو علالة» ذو جري شديد» 
أجش هزيم» ذو صهيل عالٍ؛ والرماح قريبة منه 
عموج 1225 كه - ع 7 ص 
وما دفنت قتلى سليم وعامر بصِفين حتى حكم الحكمان 
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٠‏ الأبعدون أولى بالمعروف 
الحارث بن كَلَّدَة التّقّفي : 
وفي الناس مَنْ يَعْشَّى الأَبَاعِدَ نَفْعُْ ويَشْقَى بهِ حتى المَّمَاتٍأَه 
يغشى الأباعد نفعه: يأتيهم 


فإنايك خيرا فالتشيد يكالة< إن تك شرا نان عك متاح 


5 انهيار بيتين 
جليلة بنت مرة» أخت جساس. وامرأة كليب» وقد قتل أخوها جساس زوجها كليباً: 
باابنة الأقوام إن لْمْدٍئلا تعجلي باللُوْم حتى تَسْألي 
تخاطب رفيقة لها: إن لمتني فلا تتعجلي. . 
فإذاألنت تَبَبًئْدٍِالذي يُوحِبٌ اللّوْمَ قَنُومي واعُذُلي 
جَل عندي فِغل جسَّاس قَيَا حَسْرّتي عَم الْجَلَتْ أو تَنْجَلي 
كان نايل اعي سان كرا قا لسرت هنا اتعلك معان ع فقلنة: آي الويل لن .م 
النتائج 
فِمُْل جَسَّاسء على وَجْدِي بِه. قَاطِعٌ ظَؤهُري مدن أججلي 
م ل يدوت ا 
ولو 0 .ارط نرب اضلة وق 
جا سيك كناف ة وفك كتميق ععبنا بوعل 
يا قتيلاً» يا زوجي كليب الذي قتله أخي جساسء لقد قوضت صرعته» هدم موته» كلا بيتيّ من 
الأعلى للأسفل: بيت أهلي وبيت زوجي 


ل 
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لَيْعَهُ كان تمي فَاخْتَلَبُوا مركا منة تمي مِنْ حلي 
ليت الدم الذي أريق” كان دمي فاحتلبواء أسالواء دركاً منهء سيلاً متابعاً» من أكحلي» 
الوريد في ذراعي 
اي ة:] 1ه آنا ء : > م 01 ه > د 
خَصّني قثل كليْب بلظىّ مِنْ وَرائي ولظى مُسُتَقَبلي 
1 اللظى: اللهيب 
مره اللقافير تش كيه رسي #ترقي تأرِي نكن المُنْكلٍ 
إدراك الثائر» طالب الثأر» لثأره يشفي قلبه» وإدراكي ثأري يثكلني 
إتحنئ قاد قله عقشولية و نَعَلًَا للَّهَأنْيَرنَاحَ لي 
6 ثقَاب الأعين 
مِحْصّن بن كنان القُريعيء وأصاب عيتّه ماء: 

د م6اعى؟ ع ينم ود ءُ 1 : عن 
ل أسائل عن ذي الطب والمُتَطبّبِ 
ثاب الأعين: المت لفل ل ان الي 
يَقولونُ ماء طَيِّبٌ خَانَ عَيْنَهُ ومَامَاءٌعَيْن خََانَ تَيْناً بظيّب 
يقولون للماء الأبيض الذي يُعَشَّي العين «ماء طيب خان العين». . وليس بطيب إن كان يخونها 


ججرى فوق إِنْسَانَيْهِمَا فكأنّما جَرى فوق إِنْسَائَيْهِمَا ماع ظُخْلُبِ 
على عينيه غشاوة فكأن بهما ماء مكدراً بالطحلب 


57 قاسمنى دهرى 
قال العامن رمات تنوه 
أسْكَانَ بَطْنِ الأرض لو يُقْبَلُ الفِدًا قَدَيْنا وأَعْطَيْنا بِكُمْ سَاكِنَ الظهْرِ 
أيها الموتى لو كان يقبل أن نفتديكم بأنفسنا. لفعلنا 
ألا ليْتَ مَنْ فيها عليْهاء وليْتَ مَنْ عليّها تَّوَى فيها إلى آخِرٍ الدهرٍ 
وى: مكث 


وَاسَمَني دهري بَنِيَ بِشَطْرهٍ قَلَمَا تَمَضّ نَقَنَّى شَطْرْهُ عَادَ في شَطْرِي 
قاسمني الزمن أولادي. فأخذ نصفاً وأبقى لي نصفا ثم عاد ليأخذ نصفي أنا 
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١6‏ رجعت عنك 
لو كنتٌُ أَصْبِرٌ أن أَرَى أَئَرَ البلَى لَتَرَكْتُ وَجْهَكَ ضَاحِياً لم يُفْبَرِ 
لو صبرت على رؤية أثر البلى» تفتت الجسم بعد الموت» لتركت وجهكٌَ ضاحياًء بارزاً للشمس 
ولم أدفنه 
بأبي بَدَلْئْكَ بعد صَوْنٍ لِلْبِلَى ورَجَعْتُ عنك. صَبَرْتُ أم لم أَصْبِرٍ 
ل 
بعد دفنك . ولا يهم بعد ذلك أصبرت أم لم أصبر 


٠ 2.‏ 
حل أيا شحر الخابور ! 
قالت الفارعة بنت طريف. ترثي أخاها الوليد بن طريف الشيباني الشاري: 
ألا يا لقوم للحجمام ولِلرّدَى ودهر مُلِمٌ بالكرام تحنيفي 
يا لقومي» تستغيث بهمء ما هذا الموت وما هذا الدهر الملح في ملاحقته للكرام» العنيف بهم! 
يا شجرٌ الخَابُورٍ ما لَك مُورِقاً كأنَّك لم تجزِع على ابن طَرِيف 
تخاطب شجر الخابور: ما لك قد أورقت؟ ألم تجزع على أخي ابن طريف؟ 
فتى لا يُحِبٌ الزَّادَ إلا مِنَ التََّى ولا المالإِلَّامِنْ قَنأُوسيوفٍ 
كان لا يأكل الطعام إلا بعد أن يتقي الذم بإطعام العشيرة» وكان لا يحصل على المالء أي الإبل» 
إلا برمحه وسيفه» والغزو عند العرب واستياق الإبل أمر محمود.. هو طريقتهم في توزيع الثروة 
ولا سيما أيام القحط 
بتل نبَانَى رَسْمْ قبرٍ كأنهُ على جبل فوق الجبالٍ مُنِيفف 
في ذلك الموضع طلل قبرء ولجلالة قدر دفينه فكأنه جبل منيف» مشرف عالٍ 
تَضَمَنَ سَرْوَاً حاتميّاً وسُؤدَداً وسَوْرَةَ ضرْغام وقلبَ حصيفٍ 
تضمن القبر سرواً» سيادةً وعزاًء وسخاء حاتمياً. وسورة ضرغامء هجمة أسدء وقلب رجل 


فإن كان أردَّاهُ يَرِيدُ بِنُ مَرْيَدٍ ‏ قَربَ زُحوفٍ قلهابِرُححوفٍ 

لئن كان قتله يزيد بن مزيد فلقد كان أخي في حياته يفل» يفرق» الزحوف المهاجمة بزحوف مثلها 

٠. 4 00 - 5 0 2.‏ “ 9 م ع 

فقدنّاك فِقٌدانَ الربيع. وليتنا فديّناك مِنْ دَهمائنا بألوفٍ 
فقدنا بك الربيع والخيرء وليتنا فديناك بألوف الناس العاديين 


فلا تَجرّعا با ابي طَريف فإِنّني أرى الموت حَلَالاً بكلّ شريف 


لا التفسخ 
قال أعرابي يرثي ابنه: 
يادارٌبالمَمُراليّبابِ والمنزلٍالوّحش الحخراب 
أيها الدار بالفلاة المقفرة» وأيها المنزل الموحش الوص 
بِيَديَّ فيك دَفُنْتٌ نضا رااحيين اماق النشوات 
دار البلى باللُوقُو ليلا تصَمُي عن ججواببي 
يا دار البلى» والبلى تفتت الجسم بعد الموت. لا تصمي » لا تغلقي أذنيك عن سؤالي وأجيبي. 1 
ناذا قعلت بوجيهةهةو ٠:‏ وتيئة انه العذات؟ 
ماذا فعلت بوجهه وبأسنانه الغرء أي البيض» العذبة؟ 
قالث لنادارٌ البلنتى والدارٌ تنطظِقٌ بالصّواب: 
يقول القبر: 
ومتاعلمت بأنّ نصا رأ باأبائَصُرتَوَّىبي 
نصرء يا أبا نصر ثوى» أي أقام. بي. 
تكسلوية قوت الفيدى: ١‏ ويتفتتية خمكة اينات 
كسوته ثوب الاهتراء.. وسلبته الثياب الجديدة» أي لحمه 
وِفَحَوتٌ فْوَهوَوَبجههو بالتُإرب مَحُْوَدٌ للكتاب 


محوت وجهه الأغر الأبيض بالتراب مثلما يمحو المرء الكتابة» وكانوا يكتبون على الجلد» فإن 
شاءوا غسلوا الكتابة 





فلواة )بعد القشات والنسنيات:: 
لو رأيت رواءة» منظره» بعد أن كان فى غضارتهء نضارته.ء وشبايه. . 


ا 


لَعَضَّضت أَطُرَاقَ البَنا نَلِصُولِحُ ون واكتثئاب 
ضة لعضضت أصابعك حزناً 
عن زنك بالعوز وحمب ل اجر على بهذا الصبر 


5١‏ قبل الرحيل 
بيد بن ربيعة: 
اه اخ خا ودش 2 وابير 5 اا 2 500 
تَمَنى ابْنَتَايَ أن يَعيشسَ أبُوهما وما أنًا إلا مِن رَبِيعَةَ أو مُضَّرْ 
تتمنى ابنتاي أن أعيش . . ولكنني إنسان كالناس من قبائل ربيعة أو مضر. . وسأموت 
فقُومَا فقّولا بالذي قد عَلِمْثُما فلا تَخْمِشَا وجهاً ولا تَحْلِقًَا شَعَرْ 
فإن مت فقوما بما يجب عليكماء ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعراً 
وقولا: هُوّ المَيْتٌ الذي لا صَدِيقَهُ أَضَاعَ» ولا خانّ | ًّ لخَليرَ ولا غَدَرْ 
واذكرا محاسني فأنا لم أتخل عن صديق» ولا خنت ولا غدرت 
إلى الحَوْلٍ ثم اسْمْ السّلام عليْكما ومَنْ يَبْكِ حَوْلاً كاملاً فقدٍ امُتَذَرْ 
وَلْكن اسرد إل المول» أ ايلنة» قو <اننون الأمر- وم يكق سنفة عد عدر 
أي وفى وقام بالواجب 


"" موعد المغادرة 
عبدّة بن الطبيب: 
إذا الرجالٌ وَنَدَتٌْ أولاثثما.. 
إذا صار للرجال أحفاد 
واضطَرََتْ مِن كبر أفضّائها.. 
واضطربت من الشيخوخة الأعضادء العضد أعلى الذراع 
وجَعَلَت أَسْقامهاتَمْتَائُها.. 


وأحذت أمراضها القديمة تعود إليها 


نفد 


فهي رُرُومٌ قددّنا حصائها 
إذا اجتمعت هذه الشروط في الرجال فهم كالزروع التي نضجت وحان حصادهاء أي موتهم 
37 أفدح منك؟ لا 
قال العتبي : 


0 ىََّ 1 قدقَةً إل 
كنت والد ستة من الشبان كأنهم البدور يفقأون عين الحاسد 


فَمَرُوا على حَادماتٍ الزَّمانٍ كَمَرٌ الدَراهم بالناقِدينا 
فمر أبنائي على مصائب الزمن مثلما تمر الدراهم بيد الصرافين الناقدين» الذين يختبرون صحة الدراهم 
م قاع هه 0 ُ 0 ّ 5 ِ- - 
وحسبك من حادث بامرِيٌ ترى حاسِديه له رَاجمينا 


يكفيك أن هذا الحادث جعل من يحسدونني يرحمونني» أي يشعرون بالشفقة على 
85 عفاف 
وَيْت صُنوف المالٍ مِنْ كل وِجْهَةِ فمانِلْتُها إلا بِكَفٌ كريم 
إن ارج أن اموت وتتتهبي خحياتى وما مدي ند للثسم 
65 على قطع رقبتي 
أبو محجن الثقة 5 
وقد أَجُودُ ومَامالي بذِي فَنَعٍ وأَكْثُمْ السَّرّ فيه ضَرْبَةُ العُنْقِ 
«قد» أسخو بمالي» أي بالتأكيد أنا أسخو بمالي» - و«قد» هنا للتوكيد لا للشك وهذا أسلوب قديم 
- ومالي ليس بذي فنع» ليس بذي كثرة» وأكتم السر على قطع رقبتي 
1" ويبك ! 


قال أعرابي نزل بيحبى بن جيريل فأتاه بشراب : 


3 


ني بها يحيّى وقد نام صُحْبّتي وقد غابت الجَوزاءٌ وانْعَمَسَ النْسْرٌ 
جاءني يحبى بالخمر وقد نام أصحابي وغابت أنجم الجوزاء والنسر 

فقلتُ: اضْطبخْهاء أو لِغَيري فأَهْدِها فما أنَا بعدَ الشَّيْبِ وَيْبَكَ وَالحَمْرٌ 
نلك ال اسطيتها» هزه متاحاك "ار اعلها لشرى قتاع ان ويك الى وبعفء والح وكيك 


4 


ال ل ا 
يُوَمُلْأنْ مُعَمَّرَعُْمْرَ توح اكه انلك تعلث 20000 


برود 
قال عبد العزيز بن زرارة: 
كلا لعشت فلا التعماء تبطرتئ.. ١.ولا‏ تكشتت ين لأزائهنا جََرَغَا 
يت ١‏ قرم لمت اننا شه ااانا برف روا ع اي لي د 
لأولاء الدنياء أي مصائبهاء جازعاً 
لايَمْلا الهم صَدري قبلّ مَوْقِعِهِ ولايَضيقٌ به صَدري إذاوَقَعا 
لا أحمل الهم قبل وقوع المصيبة» فإن وقعت صبرت 


4 صخرة ليست بصخرة 
ضَع السْرّ في صَمَّاءَ لِيسَثْ بصحْرةٍ شوق كن عاتن شان انك 
ضع سرك يا صاحبي في صماء؛ مصمتة صلبة» لكنها ليست صخرة صلوداً» صلبة مثل بقية 
الصخور التي رأيتها 
ولكنّها قَلْبُ امرئ ذي حَفِيظَةٍ يرى أن بَثّ السّرٌ قَاصِمَةٌ صِمَهُ الظهْرٍ 
لكنها صخرة قلبي ذي الحفيظة» الشرف» وهو قلب رجل يرى أن إفشاء الأسرار يقصم ظهر 
السمعة الطيبة 
”٠‏ شروط الصحبة 
إِنّما صَاحِبِي الذي يَغْفِرٌ الذن اح مسي نْ أخيه أَقَلَْه 
صاحبي الحقيقي هو الذي يغفر ذنبي»: ولا يطلب الكثير 
ليس مَنْ يُظهرٌ المودَةَ إفكاً وإذا قالَ تحالف القولَفِعْلهة 
ليس صاحبي من يظهر المودة إفكاًء أي كذباًء ويخالف فعله قوله 
وَضِْلَُهُ للصديق يَوْمٌ وإذظا لفَيَوْمَانْءِ ثميَئْيَتٌ خبلة 
هذا الأخير وصله لصديقه يوم ء وعلى الأكثر يومان» ثم ينبت» أي ينقطع » حبل العلاقة 


وس 


"١‏ شروط الزوج 
قال شريح القاضي : 


5 
دعي“ 


حُذي العَفُوَ مني تَسْتَدِيمي مَوَدْتي ولا تنطقي في سَوْرَّتي حينَ أغضَبٌ 

خذي العفو مني» أي ما سمحت به عن طيب خاطرء» ففي هذا استدامة المودة» ولا تجادليني في 
سورة الغضب. في شدته 
فإنّي رأيتٌ الحُبّ في القلب والأسَى إذا اجِتّمّعا لم يَلّْثِ الحبٌ يَذْمَبُ 
ّ إذا اجتمع الحب والأسىء أي التكدء في القلب خرج الحب 
17 «تقبريني» وأقبرك 
2 6 اه ب 000 ,امه وا وه 
لو أنني إذ حان حمامهاء موتهاء أحكّم في عمري لأعطيتها نصفه 
فَحَل بنَا الفِقّدانُ في ساعةٍ معأ فمت ولا تذري ومَاتَتْ ولا أذري 
فمتنا معاً فلم يدر أحدنا يموت الآخر 
“ال عندما سالت الأباطح 
قال الشاعرء ونسب البيتان المشهوران لكثيرين: 

مه .0 ع اده ل .م د عاد اه ع وبر الي 

ولما قَضَيْنامِنْ مِنىّ كل حَاجَةٍ مَسَّمَ بالأزكان مَنْ هُوّ مَاسِحٌ 
بعد أن قضينا حاجتنا من منئّ وقمنا بالشعائرء ولمسنا أركان بيت الله 

أخذنا بأطْرافٍ الأحاديث بيْتَنا وسَالتْ بأعناقٍ المَطِيَ الأبَاطِحُ 

أخذنا نتجاذب أطراف الحديث» وسالت أباطح مكة. سهولها حيث مسايل الماىء 

بأعناق الإبل التي كنا نركبها. . هؤلاء انصرفوا من حجهم وأخذوا يتحدثون وهم على 

ظهور الإبل وقد سالت سهول مكة ‏ ليس بسيول الماء بل بأعناق الإبل -. . ظلم 

النقاد القدامى هذا البيت. عرفوا له لذة في آذانهم وقلوبهم» ولكنهم راحوا يفتشون 


تحته عن معنى جليل فلم يجدوا. حسّبهم ما فيه من صورة حلوة» وحسبهم ما فيه من 
شعور جميل. . شعور الوناسة 


4" الباكون حول المعاصر 
صبرتٌ ولم أجْرَعْ وقد مات إخوّتي ولستٌُ عن الصَّهْباءِ يوماً يصابر 


عندما مات إخوتي صبرت ولم أجزع. ولكنني لا أصبر عن الخمر 


> 


رّماها أميرٌ المؤمنينّ بِحَنْفِها فَشُرَّابُها يَبكُونَ حول المَعَاصِرٍ 
منعها أمير المؤمنين» فكأنه قتلهاء فالشاربون يبكون حول معاصرها حزناً 
ه” النعسانة 
عدي بن الرقاع العاملي: 
نولا الكياة أن رأبيع قد عمنا” -فيع التعميت لَدُرْتأ آم القاسم 
لولا الحياء وأن رأسي عسا فيه المشيب» انتشر واستقر لزرت المحبوبة َّ 
2 - 3 له الس - 2ه 


كأن جؤذراً بقرة وحشء 0 ذا عينين اشتد 50 في بياضهماء 0 قرية 0 
بالشام قد أعارها عينيه 


سواه 7ن م ع ٠.‏ 7 2 2 

وَستان افده النعاي كَرنقة في عيزه سِنة وليس ينائم 

هذا الجؤذر وسنانء نعسان» أقصده النعاس» أي كسر من حدته؛ فرئقت» أي طافت» في عينه 
سنة من النوم لكنه غير ناتم. . يصف العيون الناعسة 


يَضْطَادُ يَفْظَانَ الرجالٍ حديثها وتطيرٌ بَهِجِتُها بِرُوح الحَالِم 
تصطاد هذه الفتاة الرجل في يقظته بحديثهاء وبهجتها تطير بروح الحالم» أي الذي يحلم بها ويأتيه 
طيفها في المنام 
5 خوش تشبيه 
كثير عزة: 
ألا إئغا ليلى ع صا خَيْرُرَانة ‏ إذا تمتشوها بالافف تَلين 
3 زمن 2 الزمن 
ألم قرت على فشلئ:وفشري 5 ُدَيْمَةًإدْ دعاني 
رغم كسلي أجبت دعوة أبي حذيفة 
وكفة :إذا تعنيث إلى نكيل ١‏ أجتة ولس يمن يني توان 
فأنا إن دعيت إلى نبيذ أجبت بلا توان» ولا إيطاء ّ 
كأَنَّامِنْ بَشْشَيِناظَليِلُنا بِيَوْم ليس مِنْ هذا الزمانٍ 


2 


ضذ 


الفاتنة الشاطرة 

دُرَيْد بن | لصّمّة : 
4 راحص قم اي 6 ع ا ا م و عع 2 
حيوا أَمَامَة وانظروا صحبي وقفموا فإن وقوفكم خحسبي 
حيوا أمامة ويكفيني وقوفكم على محلتهاء وقيل إنه يتغزل في هذه الأبيات بالخنساء واسمها 

تماضشر: فما الذي جعلها أماعة؟* 
ماإن رأَيِتُ ولاسمعتٌ به كاليوم طَالِيَ أَيْنُقٍ جرب 
ما .هذا :الذي يطلن الياق العرت: 
تكن لمان 95 8 و خف قد م 5 0 
متبَذلا تنندو مَحَاسِئَهُ يضع الهناء مواضِع النقب 
هذا الحبيب» ويقصد هي 2 يلبس لباس التبذل» لباس العمل» ومحاسنه بادية» وبضع الهناء» 
القطران» مواضع النقب». في الأماكن التي فيها جرب. هذا افتتان كافتتان الناس بفيديو كليب 
نانسي عجرم وقد قعدت لجرن الغسيل بجلابيتها المشهورة 

كن مع نفسه 

قال الخاركي : 
تع أجضة فننيا تتططو لعب حت على[ الكطاي كتوييتينا 

فيما تصرفت في هذه الدنيا وجربت لم أجد رجلاً كريم الأخلاق في جلسة شراب 
ور كو كتتيشتت البح . لست اا السيييها 
كالعتييت لكاي دن تا ءا هنف التيهنا 
فاخترت الكأس نفسها ندماناً: أي نديماًء وأبعدت البشر 

النجاشي الحارثي : 

إذا ١‏ لله عادّى أهفل لوم ودِقَةٍ فَعَادَى بّني المَجْلانٍ رَهْط ابن مُقبل 
الدقة: ضعف الأاصل وانحطاط المنزلة 
2 2-4 م 80 0-4 تاس - - م > وت 
قَبَيِلَهَلايَفْدِرُونَ بِذِمَّةٍ «ولايَظَلِمُونَ الناس حَبَّةَ خَرُدَلٍ 
هذه القبيلة ضعيفة فلا تستطيع أن تغدر بالذمة؛ العهدء وهي لا تظلم أحداً شيئاً ولو كان صغيراً 
كحبة الخردل 


>84 


عد قز عر م جع 1 9 وجعءع # ا يراه 
ولا يَرِدونَ الما إلا عَفِيّة إذا صدر الوَرَّادُ عن كل مَنهّل 
ولضعفها ولأنها لا تستطيع المزاحمة لا تورد إبلها الماء إلا ليلاآً بعد أن يصدر الوراد» يرجع 
الواردون» عن كل منهل » حوض 


وما سمي المَجُلانَ إلا لِمَوْلِهِمْ خُذِ القَعْبَ واحْلُبَ أيّها العبدُ واعجّل 
سمي جدهم العجلان لقول الناس له: خذ القعبء أي العلبة أو العس الذي يحلبون به» واحلب 
النياق وأسرع 


١‏ سأقول 
قال قَعْنب بن أم صاحب: 
اتنسة النوتية ا لتتيي' باقن يقال. قد ] تشية 
فَإِنتَمِنَعُوامابِأَيْدِِكُمْ فلن تمتَمُوني إِذنْ أن أثولا 


زياد الأعجم : 

04 فو ان ب اخ , العايءءو و قوف ا ان ّ 1# اس ردح 
رصع او .5 مه 2 م 8 و ومع . 3 
ولو رَدٌ أهل الحقٌّ مَنْ مات مِنْكُمُ إلى حَمَّهِمْ لم تَذْفَنُوا في المقابرٍ 
أنتم دون البشر وليس من الحق أن تدفنوا في مقابر الناس 


4 الزاحفون إلى بيوتهم 

أضين دنه تدع تي ديم ٠"‏ وينوي كنبا ضر إل عاد 

[للأتعاترا تجرفق امثير . على الاكبا ين نضر اماد 

بنو جديع فقراء وبيوتهم» أي خيامهم؛ صغيرة ذات أعمدة قصيرة » فإذا دخلوها أكبوا على 
الركبات» بركوا على ركبهم كي يزحفوا زحفا للدخول 


5 من أبو بيض؟ 
أبو الحويرث السحيمي يهجو حمزة بن بيض: 
نه 1 2000-6 8 سو 2 7 ه عاه 5 
أنتَ ابْنُ بيض لَعَمْري لسْتُ أنْكِرُهُ حقا يُقيناء. ولكن من بو بيض؟ 
أنت ابن بيض » وهذا معروف» ولكن من هو جدك؟ فأنت غير ذي نسب معروف 


> 


6 نسب بلا فعل 
أناسٌ تاقهونً لَهُمْرُواءٌ تَعْيمْسَمَاؤُهُمْمِنْ غيرٍوَبْلٍ 
أناس تائهون في منزلتهم الاجتماعية: لهم هيئة حسنة» ولكن دون أن يعني ذلك أن لهم فضلاً على 

الناس» فهم مثل السماء تغيم ولا تمطر 
إذا اتعسيوا فَفَرْعٌ مِنْ قُريْشٍ ولك الفِعالَ فِعالٌ مكل 
نسبتهم إلى قريش ولكن أفعالهم أفعال قبيلة عكل غير ذات السمعة 


5 خانق الكلب 
فَبَعَاللَّهُ الحُطَيِعَةَإنَهُ على كل ضَيْفٍ ضَائَهُ فَهْوَ سَالِحُ 


سالح: متغوط 


ألا 


5ُفِعْتُ إِلبْهِ وَهْوَّيَحُنْقُ كلبَّهُ ألا كل كَلْبٍلاأبَالَكَنَابحُ 
جئته مدفوعاً إليه لأنني تائه» فوجدته يخنق كلبه عقاباً له لأنه نبح ودلني على خيمته. وكل كلب 
نابح قما ذنبه؟ 
بَكَبْتَ على زاوٍ حَبِيتٍ قَرَيْمَهُ كما كُلُ عَبْسِيٌ على الرَّادِ نَائِحُ 
تبكي على الزاد الخبيث الذي قدمته ليء وكذا كل رجل من قبيلة عبس 


/؟ الكف الخشناء 
قال فُضالة بن شريك الأسدي: 
دعا ابن مُطيع لِلْبياع فَجِئْتّةُ إلى بَيْعَةٍ قلبي لها عَيْرٌ آلِفٍ 
دعا ابن مطيع, الوالي الذي عينه ابن الزبيرء لأخذ البيّعة فجئت وقلبي غير مرتاح لهذه البيعة 
1 ناولني كفاً خشنة شعرت أنها ليست كفاً لاثقة بخليفة 


الأم وابنتها الزائرة 
قال الأيْبل القيني. وتروى لنصيب: 
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قَبَابُكَ آليَنٌُأبِوابهِمْ ورك مَاهُهونلَةعَاهِرَة 
بابك ألين من أبواب قومكء. أي أن حاجبك سهل يُدخل الناس عليك» ودارك عامرة بالزائرين 
وكلبئّك آنسٌ بالمغتفينّ 0 بائبتيها الرَائِرَ َ 
وكلبك أكثر أنساً وارتياحاً بالمعتفين» الفقراءء لكثرة ما يأتيك الفقراءء من الأم بابنتها المتزوجة إذا 
جاءت تزورها 
وكهيك كين ترق اتزانديت. < التى ا النليلة الساطة: 
أندى: أسخى 
فَمِئْكَالعَطَاءًومِئًاالمَّنَامٌ بِكَُْمُحَبَرَةٍسَائِرَة 
المحبرة السائرة: القصيدة المتقنة التي تذيع 
01 خ# اماو يار لطن از مه 0 م 0 5 
أنا بشوش في وجه ضيفي قبل أن ينزل رحله عن جمله» وهو يشعر عندي أن الموسم موسم 
خصب لوفرة ما أقدم له. حتى لو كنا في زمن القحط 
وما الخِصْبٌ لِلأَضْيافٍ أن يَكْثْرَ التِرَى ولكنّما وَجَهُ الكريم تحصيبٌ 
والخصب للضيف ليس بكثرة القرى» طعام الضيف» بل بالبشاشة وحسن الاستقبال 
٠ه‏ الداء موجود دائما 
حميد بن ثور: 
أرَى بَصَري قد رَابَنِي بعد صِحَّةٍ وَحَسْبُك داء أن نَصِعٌ وتَسْلّما 
بصري ضعفء. وصرت أشك في الأشياءء بعد أن كان صحيحاً. والصحة نفسها داء لأنك تعلم 
ولن يَلْبَتَ العَصْران: يَومٌ وليلةة إذا طَّلّبا أن يُدْرِكَاماتَيَمَمَا 
العصرانء, أي النهار والليل»: لا يلبثان أن يدركا طلبهما الذي هو إزالتك عن هذه الدنيا 


الحبل بلا دنس 
ولي نَظْرَةٌ إن كانَ يُحْبِلُ نَاظِرٌ بِتَظْرَتِهِ أنْقَى لقد حَبِلَتْ مِنّي 


لي نظر عارمٌ وتحديق في المرأة» ولو كانت تحبل من النظر لقد حبلت مني 


5١ 


فَإنَ وَلَدَت ما بين تشعة أشير: فأشهذك: أن الذي ولدثةانتئ 
فإن ولدت بعد تسعة أشهر من هذا التحديق فاشهدوا أنه ابني 


ع 
”» المرأة حوضا 
وَصَلْمْكِ لَمَّا كان لي فيك رَعْبَةٌ ‏ وأغرّضتُ لَمّا صِرْتٍ نَهِباً مُقَسّما 


وصلتك ونشأت بيننا علاقة لما كانت لي فيك رغبة» وتركتك عندما رأيتك نهباً مقسماء لك 
علاقات مع هذا وذاك 


ولا يَلْبَتُ الحَوْضٌ الجَديدُ بناؤة على كَثْرَةٍالوٌرَّادٍ أنيَتَهَدّما 
حوض الماء الجديد يكثر الواردون عليه فيتهدم 
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الوحشيات 
فهرس القواقي 
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(القافية فرفم القطعة) 
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فصائد مشهورات 


جاتر طن اخيار علي النجر لقره من مخخراء السافلةة وصدر 
الإسلام والعصر الأموي. أتخسسك أنني مقصر . ذلك أن هذا العصر الذي يمتد 
نحو ثلاثة قرون» والذي اتخذه كل الشعراء فيما بعد مقياساً فى اللغة وفى صنعة 
الشعر؛ حافل بالشعراء الذين عرفنا لهم قصائد قليلة أو دواوين صغيرة. كان 
الشعر في هذه القرون الثلاثة بريئاء يقوله شعراء كثر تنبض قلوبهم بالحزن 
والغضب والحقد والحب والعصبية القبلية» إلى جانب بعض الشعراء الذين 
صنفهم أهل النقد «عبيد شعر» يقولونه صناعة وتكسباً . 

رجدت شعراء ئى العشرة الكبار المشهورين عبيد شعرء قالوا كثيراً وأخحذت 
تتنهام كديرا ثم عز عليّ أن أترك مئات الشعراء الآخرين وما قالوه من بديع 
الشعر دون أن أدخله في مجموعتي هذه. 

قد بدأت أنظر إلى مجموعتي نظرة مختلفة في الواقع. فهي ليست «عرْضاً» 
لكبار شعراء العصر الأول من عصور الشعر العربي. بل هي تمثيل لشعر هذا 
العصر. بدأت أزيد من اهتمامي بهذا العصر من حيث هو العصر المؤسسشس 
للقليك شعري امت ألما وسمسة مننة: 

لذا انصرفت بعد الشعراء العشرة الكبار إلى المجموعات الشعرية التي 
لملمت أشعار المغمورين» فنخلت لك المفضليات والأصمعيات والحماسة 
والوحشيات» ولم أنس استيفاء المعلقات» فلئن كان أربعة من شعرائي هم من 
أصحاب المعلقات فإن ست معلقات أخرى تستحق أن تدخل ضمن «أول 
0 ْ 

ثم بعد أن فرغت من كل هذا رأيت بعض القصائد المشهورة قد أفلتت» 
فها أنا في هذا القسم أتعقبها مختاراً من أبياتها ما طاب لي. فليس معقولاً أن 
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أطوي هذا العمل دون أن أتعرض للامية العرب للشنفرىء» ولبانت سعاد 
لكعب بن زهيرء ولنونية عروة بن حزام. 

فهل نسيت بعدٌ شيئاً؟ بالتأكيد نسيت» وأغفلت أيضاًء وغفلت. 

فإن طلبت قصيدة من قصائد هذا العصر الطويل ولم تجد لها عندي ذكراً 
فاعلم أن هذا الكتاب أراد أن يمثل العصر ولم يطمح إلى الإحاطة. 


١‏ الشَّتْفَرّى. وهذه لامِيّة العرب 
أقِيمُوا بّ: بني مي صُدورٌ مَطِيِكُمْ فَإِني إلى قوم سِواكُم لأَمَيَلُ 


يا 0 يا عرق الصعاليك» لتقم إبلكم من مباركها ولترتفع صُدورهاء استعداداً للرحيل 

ولنذهب من هناء وأنا مائل إلى الإقامة مع غيركم أكثر مما أنا مائل إليكم. . علينا أن نفترق 

. 2 5 * مه 5-00 َ ا مو 

فقد حُمََتِ الحاجاثٌ والليل مُفْمِرٌَ وشدَّثُ لِطِيَاتِ مَطايًا وأَرْحُل 

فقد حمت الحاجات» آن أوانهاء وها هو الليل مقمر ومناسب للسير» وقد شدت للطيات» 
للحاجاتء» الرحال على المطاياء الإبل 


وفي الأرض مَنْأَى للكريم عن الأدَى وفيهالِمَنْ خَافٌ القِلى مُتَمَرَلَ 
وفي الأرض الواسعة منأىء مكان بعيدء يرتاده الكريم فاراً من الأذى» وفيها لمن خاف القلى» 
ولي دونَكُمْ أَهُنُونَ سيد عَمَلْسنٌ وأَرْقَطٌ رُهْلُولُ وَمَْفَاء جَيْألُ 


وسيصحيني دونكم» بدلاً منكمء » أهل آخرون: سيدٌ عملس» أي ذئب سريع » وأرقط زهلول» أي 
ابن آوى مرقط خفيف». وعرفاء جيأل» أي ضبع ذات عرف عند الرقبة 


شئاع »© 


لعل لات ترم لحر مور 0 
بل ينصرونه ظالما أو مظلوماً 

وكمل أبية يناسل عير أتبن: . إذا عرشت أولن الظرائد انسل 

وكل هذه الوحوش أبية باسلة» شجاعة» ولكنني حين تعرض لنا طريدة» غزال أو نحوه» أبسل منها جميعاً 
وإنْ مدَتِ الأيّدي إلى الزَّادٍ لم أكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إذ أَجْسَمٌّ القوم أَعجَلٌ 
إن جاء وقت الطعام فأنا لست أعجل الآكلين فهذا من الجشع. ‏ " 

وما ذاك إِلّا َ بَسْطَهةًعن تَمَصّل عليّهِمْء وكان الأفضَلَ المُتَمَضْلُ 

هذا تفضل مني على من آكل معهم 


اح 


وني كفاني قَقْدَ مَنْ لي, جَازِياً بِحُسْتى ولا في قَرْبهٍ مُتَعَلل.. 
ويكفيني فقد الناس الذين لا يقايلون الحسنى بالحستى» والذين ليس في قربهم متعلل» » فائدة. . 
ثَلانَهُ أصحاب: فُؤادٌمُشَيّعٌ وأَبْيَضُ إِضليتٌ» وصَفْرَاءُ عَيْطَلّ 
٠. .‏ ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع» قلب شجاغ. وسيف مصلت مجرد من غمده» وصفراء عيطل» 
قوس طويلة 
هَنُوفٌ مِنَ المُلْس المُنُونِ تَرِيئُها رَضَائِعُ قد نيظثٌ إليها ومِحْمَلٌ 
هذه القوس همتوف. لها صوت عند انطلاق السهم منهاء وملساء غير ذات عَقَدء ومزينة برصائع 
نيطت بهاء علقت عليهاء ومحمل» حبل لتعليقها بالكتف 
جه مع دة وه 5 ع ]بخ اث 1 - ممه 9 
إذا َل عنها السهم خحنت : حنت كانها مرزأة تكلى ترن وتغول 
إذا زل عنها السهمء انطلق؛ أصدرت صوتاً كحنين المررّأة التكلى» الفاقد ولداً» التي تن وتبكى 
ا 000 و 10 6.5 او 5. ره #مههر م 
يدوم بي الجوع وأماطل لسن حتى لا أعود أشعر به وأضرب عنه الذكر» أتناساف وأذهل عنه) 
أنساه فعلاً 
والنقف قدت الأرض كَْلَا يَرى له عَلَىّ مه بن الطّؤل :اندو مُقَطُوٌل 
أستف التراب ولا يرى أحد له علي طؤلاً» معروفاً يمن به 


ولولا اجْيَنابُ 0 لم يلف تشرت. . “يلعافن بنو إلا لذي وناكلن 


ال تنا و لا ليا بز على الثم إل رنكَمَا نهر ول 
ولكن لي نفساً مرة لا تدعني أصبر على العارء بل أإنتي اتحول صريعاً وآفر هنه 

وأظوي على الحَمْصِ الحَوايًا كما الْطَصْسُوطَهٌ مَارِيُ نُغَارُ وتُفْمَل 

أطوي على الخمص» أمسك بطني بقوة على الجوع. . وكانوا ربما وضعوا حجراً على البطن» 
الحواياء أي الأمعاءء مثلما تنطوي خيوط الحائك «ماري» التي تغارء تفتل 

وأَعْدُو على القُوتٍ الزَّهِِدٍ كماعَدا أَرَّلَتَهادَاهُ التَّتَائِفُ أطْحَلُ 


وأبكر فأتناول قليلاً من الطعام مثلما يبكر أزل. ذئب هزيلء أطحل. أي داكن اللون» تتقاذفه 
التنائفف» أي الصحارى 


عدا طَاوياً يُعَارِضٌ الرّيحَ هَافِياً يحوت بِأَذْنَابٍ الشَّعَابٍ ويَعْسِل 
أصبح طاوياً» جائعاً » يستقبل الريح بوجهه هافياٌ يتمايل يميناً وشمالاً» ثم بيحرت بأذناب 
الشعاب» يمضي مسرعاً في أطراف الطرق الجبلية» ويعسل؛ يمشي متمايلاٌ 


/ا55 


فَلَمَالَواهُ القُوتُ مِنْ حيتٌُ أَنَهُ دَعَا قَأَجِابَئْهُ تَظَائِرُ نَل 
لما لواه القوت» عز عليه» من حيث أمه. من حيث قصده» دعا بعوائه فأجابته نظائره الذئاب 
النحل» المهزولة 
ل شيب الوجوهو فأنينا قِدَاح بأيدي يَاسِرٍ تتقلقل 
ذئاب مهللة» نحيلة؛ شيب الوجوه؛ مبيضة وجوهها شحوباًء تترجرج في وقفتها كأنها سهام الميسر 
التي يقلقلها المرء قبل أن يرمي بها 
فَضَعّ وضَجََتْ بالبّراح كُأنّها واه نُوُحٌ فوقٌّ عَلْيَاءَ تكل 
ضج الذئب وضجت أصحابه بالبراح؛ بالأرض الخالية» فكأنها نساء نوح» نائحات» ثاكلات تقف 
على مكان عال 


َه م 


وأَعْضَى وأَعْضَتْ وانَسَى وانَّسَتْ به مَراميل عَرَّاها وعَرَّنَهُ مُرْهِلٌ 
ثم كفت الذئاب عن العواء؛ وهي في عوائها ترفع رؤوسها. . فالآن هي أغضت وخفضت 
الرؤوس» وواسى بعضها بعضاً فهي جميعاً مراميل» جياع 
شَكا وشَّكْتْ ثم ارْعَوَى بَعْدَ وارْعَوَتْ وللصَّبْرٌ إن لم ينفع الشكوٌ أَجَمّل 
شكا وشكت الذئاب» ثم ارعوى وارعوت» تراجعت عن الشكوى» والصبر أجدر بالمرء إن لم 
تنفعه الشكوى 
فإن ,َ تَبْتَيِسُ بِالتَّتْمَرى أمٌ قَسطَلٍ لَمَا اغَتْبَطَتْ بِالشَّثْمَرى بَعْدٌ أظوَّلُ 


فإن حزنت أم قسطل » كناية عن الحرب والقسطل هو الغبار» بغيابي فإنها كثيراً ما كانت مسرورة بحضوري 
ظريدُ جنايَاتٍ تَيَاسَرْنَ لَْحْمَهُ عَقيِرَبهْلأيُهان مَأرَلُ 
أنا طريدٌ ملاحق لجنايات ارتكبتهاء فهي تتياسر على لحميء تتنافس علىّ»؛ وعقيرتي» أي نفسي» 
هي لمن حم أولء قدر له أن يكون الأول في القبض علي. كذا المعنى الملموح 
َإِلْفُ مُموممائَرَالُ تَعُودُهُ عِيَاداً كَحُمّى الرّبْع أو هِي أَنْمَل 
ألفت الهموم التي تعودني كما تعود للمرء حمى الربعء التي تنتاب المرء يوماً وتغيب يومين وتعود 
في اليوم الرابع» بل هي أثقل 
فَإِمَّا تَرَيْني كابْنَةٍ الرَمْلٍ ضَاحِياً على رمه اخفين بولا انسل 
إن كرسي كانه الرمل . #الافعن م قياس نازر الس ومن رقة حالي. فقري, أكون حافياً بلا نعل 
فَإِني لَمَؤْلَى | لصَّبْرٍ أَجْمَابٌ بَرَهُ على مِدْلٍ قلبٍ السمْع» والحَرْمَ أَفْعَل 
الاساجيه الصير أجاف بز أقطع ثوبه فألبسنه. ولي قلب قوي كقلب السمع» قيل هو حيوان 
أبواه ذئب وضبع ١ح‏ وأفعالي فيها الحزم 
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و اء 2 0 00 0 2 عه د لديو 
وأعدم أخياتن وأغتى وإنما ينال الغنى دو البعدةٍالمتبذل 
أعدمء أي أفتقرء أحياناً وأغنى أحياناًء فأما الغنى الدائم فهو للذي يقبل ابتذال نفسه فيما يأنف 

منه مثلي 

قلا جَرِْعٌ مِنْ خَلْةَمُتَكَشْف ولامَرِحٌ تحتّالفِتى أتَحَيًا 
لست جازعاً من خلة» فقرء ولا متكشف, أكشف فقري للناسء ولست غنياً أتباهى بالغنى وأختال 


1 1- :5ه مها ده ده عا عشمه 5 فى ماع كي لام مج بي 
وليلةٍ نخس يَصُطلي القؤس ربهًا وأقطعّهاللاتي بهايَتتبّل 
رب ليلة منحوسة باردة يبلغ بالمرء بردها أن يحرق قوسه ويصطلي بنارهاء ويحرق أقطعهء سهامه. 
التي يتخذها للرمي نبالاً 


دم هابر و -. 2 ا م. صل ميم دمي 26م اسه دبي 
دعست على غطش وبعش » وصَحبّتي سعار وإرزيز وَوَجِر وأافكل 
دعست فيها على غطش وبغش» مشيت في الليل وتحت الرذاذ» وصاحبني فيها سعار» جوع 
وإرزيز» برد» ووجرء خوفء وأفكل» ارتعاش 
> كمه دن 6 مم ه #2 8 6 
كشت نسوانا وايتكت إلذة' -«وغذث كما أبذات والليل اليل 
فغزوت قوماً وأيمت نسوة» جعلتهن أرامل» وأيتمت إلدة» يتمت أولادا 
وعدت سالماً والليل حالك 
5 . مهم 5 ٠. . ٠.‏ - 0 - 9 
وأصبح عني بِالْعْمَيْصَاءِ جالسا فريقان: مسؤول وار يسان 
وعند الصبح جلس في موضع الغميصاء الناس وانقسموا فريقين يتساءلون عن الذي جرى 
2 - > ض م . 2-0 َ. عاض » ا أ 82 
فقالوا: لقدهَرَتُ بليْلٍ كلابنا فقّلنًا: أَؤِلِبٌ عَسٌ أم عَسَّ فَرْعُل؟ 
قالوا قد هرت» بحت بخفوتء» كلابنا بالليل» فقال الآخرون: أهذا بسبب ذئب عسَّء طاف ليلا 
ا ٠‏ لط وه لع لس 2 اها ف دير صا فو عأوديء 
فإن كان هذا من فعل الجن فما أبرحه من طارقء ما أشده من زائر ليل وإن كان إنساً فما هكذا 
تفعل الإنس بكل قوة وشدة ولا نشعر بالأمر إلا متاخرين 
- 1 2 ا و 70 ً ٠.‏ م د 2 ع هع "# شار 
ويم مِنَ الشَّعْرَى يَذْوبُ لَعَابَهُ أفاعِيهِ فى رَمْضَائَهٍ تتَمَلمل 
ورب يوم من الشعرىء. يوم شديد الحرارة يستدلون عليه بنجوم الشعرى» ويرى المرء أشعة الشمس 
وكأنها اللعاب السائل» والأفاعي تتململ على الرمل الحار 


نَصَبْتُ لهُ وَجْهِي ولا كن دُونَه ولا سِمْرَإِلّا الأَنْحَمِيُ المُرَعْبَل 


نصبت وجهي لهذا الجو وليس هناك من كن ستر يقيني الحرء سوى الأتحمي المرعبل» 
الثوب الممزق 


5: 


وخَرْقٍ كَظهْرٍ التَرْسٍ قَمْرٍ قَطَعْتُهُ بعَامِلَتَيْنِء ظَهْرَهُ لي يمُعْمَإ 
مما تمشي فيه الإبل 

تَرُودُ الأرَاوِي الصّحْمُ خولي كأنْها عَذَارَى عليْهِنَ المُلاءٌ المُذَيَّلٌ 

ترودء تتمشى» حولي الأراوي الصحمء الوعول السمرء كأنها عذارى لابسات ثياباً طويلة 

ويَرْكُدْنَ بالآصَالٍ حَؤْلي كأئّني هِنّ العْضْمٍ فى ينتحي الكيح أغفَّلٌ 


ويركدن» تقعي هذه الؤعول حولي عد الأضيل: عند الغروب إذ يخف الحرء فكأنني أنا من العصمء 
من الوعول؛ كأنني أدفى» وعل ذو قرون» ينتحي الكيح» يسكن في الجبل» أعقل» يتخذ الجبل معقلاً 


5و 0 اه .« 
ف الأفوة الأودِئ, وهو جاهلى قديم 
والبيتُ لايُبْتَنَى إِلَالَهُعَمَدٌ ولاعِمَادَإذالمثُرْس أَوْتَاهُ 
البيت» الخيمة» لا يبنى إلا بعمود في الوسطء ولا نفع للعمود بلا أوتاد تدق في الأرض حول 
الخيمة. فالعمود رئيس القومء والأوتاد سادة القبيلة 
فَإِنئَجَمَعَ أَوْتَادٌ وأَنهمِدةٌ وسَاكِنٌ بَلَمُوا الأمرّ الذي كادُوا 
فبهذاء وبالسكان» يتم الأمر 
إن تَجَمّعَ أقوامٌ ذَوُو حسَّبٍ إضطاة أُمْرَهُمْ بِالرّضْدٍ مُصْطَادُ 
أهل الحسب والشرف يصطادء ويتناول» رئيسهم أمورهم بالرشد 
وكع لاف .م مراوت اوأغاة - ا جم مع 
لا يَصَلحٌ الناسُ فَوْضَى لا سَرَاة لَهُمْ ولاسّرَاةإذا جَهَالهُمْسَادوا 
لا يصلح الناس فوضى بلا سراةء سادةء ولا مكان للسادة إذا سيطر الجهال المتهورون على الأمر 


ُلَى الأمُور بأل الرُشْدِ ما صَلَحَثْ فإذ تَوَلُوًا تُبالأشرار تَنْقَا 
إذا صلحت الحال فأهل الرشد هم القيادة» وإن تولى أمر القوم؛ وذهب عزهمء فالأشرار يقودونهم 
إذا تَوَلَّى سَراةٌ القومأَمْرَمُعٌ نَمَا على ذاكَ أَمرُ القوم فازرْدَادُوا 
تولي السادة الأشراف القيادة يحقق نماء الحال 1 
"١‏ كعب بن ا بانت سعاد 
بَانَثْ سُعَادُ فقّلبي اليومَ مَنْبُولُ ُّ مُعَيِّمٌ إِنْرّها التق تكبرل 


بانت سعادء فارقت» فقلبي اليوم متبول» لبح ف ومكيبول. مقيد لم يتم فداؤه من أسرها 


َه 


وما سُعادٌ حَداةَ البَّيْن إِذْ رَحَنُوا إلا أَعَنٌ عَضيض الطَّرْفٍِ مَكْحُولُ 
ما سعاد التي رأيتها غداة ا صبيحة الفراق» إلا أغن» 7 ذو غنة في صوته» غضيض 
الطر يعدن عيها جف يوار 
مَيْفَاء مُفْبِلَةعَجُرَاءُ مُذْبِرَةٌ لا يُشْتَكَى قِصَّر منهاولا طُولُ 
ااا 0000 
بالقصيرة ولا الطويلة 


ع. عر واه 


جلو عَوارضَ ذي ظلْمٍ إذا اسم كأنهُ مُنْهَلُ بالرّاح مَعْلُولُ 
تبرز عوارض» أسناناً أمامية ذي ظلمء ذي لعاب يلمع على ضواحكهاء وكأن” الثغر ذا اللعاب 
هذا منهل ومعلول بالخمرء شارب الخمر مرة أولى ثم ثانية 
وما ئَدُومُ على حالٍ تكونُ بها كماتَلُوَّنُ في أَنُوابها العُولُ 
وسعاد لا تظل على حالها من المودة للحبيب» بل تتلون مثل الغول التي تبدو للناس في صور 
وأثواب شتى 
وبالجتك ري الوسل الذي رمت لا كما تشييك الماء التقرابيل 
انك مواعيد عرفو لها فكلا <وضا مسواعيت ةلا الأتاظطيسل 
ومواعيدها كمواعيد عرقوب الكذاب المشهور 


رع م25 


قلا يَعُرَنْكَ مَا مَنْتٌ وما وَعَرَتْ إِنَّ الأَمَانِيَ والأحلامَ تَضَليل 
فلا تغتر بوعودها التي تُمنْيِك بها 
أنْسَث سَعَادُ بأرْض لا يُبَنُّمُها إِلّا التاق النُجِيباتُ المُراسيل 


وقد رحلت سعاد وصارت فى أرض لا يبلّغكها إلا العتاق النجيبات المراسيل» النياق الكريمة 
النجيبة السريعة 


ومَال كل خَليلٍ كنثُ آمُلَهُ لا ألْفِيَئَك إِني عنك مَسْمُولُ 
فأن ل "كل سيعت كف آكل أن يجيي ال الفلفت لا أريد أن أجدك حولي» فأنا منشغل عنك 
فقلتٌُ خَلُّوًا طَريقي لا أبَا لَكُمُ فكل مأكذة الْرَحِمَنُ مَفُعُول 
فقلت: انصرفوا عني واتركوني أمضي في سبيلي فكل ما قدر الله سيقع 
كل ابو نتن وز طانت صلائقة - .نوما عدن اله كد نء تقول 
كل إنسان سيحمل يوماً على آلة حدباء» هي النعش 


"6١ 


أنَْبِئْتٌ أنَّ رسولٌ اللَّهِ أَرْمَدَني والعفُوٌعند رسولٍ اللهٍمَأْمُولُ 
أوعدني: تهددني 
مَهُلاً مَداكَ الذي أعطال نَافِلَةَ ال -قرآن فيها مَواعيظٌ وتفصيلٌ 
مهلاً يا رسول الله وقد أعطاك الله نافلة القرآن» هدية هي القرآن» 
وفيها الموعظة وتفصيل الأحوال 
لا تَأَعْدَنَي بأنُوالٍ الوّشَاةٍء ولم أُذْنِبْه وإن كَثُرَتْ عَنّي الأَتَاوِيلُ 
ّ لا تسمع فيّ أقوال الوشاة 1 
5 5 و 0 تك مي .6 . ال 2 
إنَّ الرسولٌ لَنُورٌ يُسْتَضاءً بهِ مُهَنَدٌ مِنْ سُيوفٍ اللومَسْلُولَ 
« 5000 ث2 0 50 5 2 2 م > ِ 
في عُصْبَةٍ مِنْ فُريش قال قائِلَهُمُ بِبَطْن مَكَة لما أَسْلَمُوَارُولُوا 
الرسول وجماعته من قريش هاجروا من مكة إلى المدينة 
- - ٍ و 2 0 
زَانُوا فمًا رَالَ أَنْكَاسنٌ ولا كُشُفْ عند اللّقاءٍ ولا ميل مَعَازِيلُ 
هاجروا فما كانوا بالأنكاس» الجبناء؛ ولا الكشف» المكشوفين بلا تروس في الحرب» 
وهم في اللقاء لا ميل» أي لا يحسنون ركوب الخيل» ولا معازيل» 
ليسوا عُزلاً بلا سلاح 
2 - كه 2 ع عدبي © 2 ه جني ما ٠.‏ س هاس - 
شم العرانين» شامخو الأنوف» ولباسهم في الهيجاءء الحرب» سرابيل من نسج داودء دروع. 
وكان داود النبي مشهوراً بصنع الدروع لأن الله ألان له الحديد 


لا يَفْرَحُونَ إذا نالثْ رماحُهُمُ قوماً. وليسوا مجازيعاً إذا نيلُوا 
لا يفرحون بالنصرء ولا يجزعون للهزيمة 
لا يَقَعُ الطَعْنُ إلا في نُحُورِهِمُ ا إِنْلَهُمْ عن حياض الموتِ تَهْلِيلَ 


في الحرب يواجهون دوماًء فالطعن يقع في صدورهم لا في ظهورهم» وليس لهم تهليل» فرار» 


: عدي بن زيد العبادي. جاهلي من نصارى الحيرة 
أَرَوَاحٌ مُوَدّعٌأم بخ ورُ ‏ لَكَفاملغ لأ حال تَصيرٌ 
أترحل رواحاٌء مساعء» أم يكور صباحاً؟ 


فاعلم كيف سيكون حالك بعد الرحيل عن الأحبة 
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ف كيك وك 2 0 ََ 3 معاي 3 

وابْيضاضص السّوادٍ مِنْ نذر الشَر- وهل بعذه لونس تذير؟ 

ابيضاض شعرك بعد سواده نذير بالشر والشيخوخةء وهل هناك نذير للإنسان أكثر من هذا؟ 
- 0 . 2< ج له 10 مه 3 

ليتَ شِغري فكيفّ أنتَ إذا ما ذُرَّ في حر وَجْهِكَ الكَاقُورٌ 


فكيف أنت عندما يذرء يرك في حر وجهك» في وسطهء الكافور. . وهو مسحوق أخضر يرشونه 
على الميت 


زج الله من بكى للخطايّة كنال قفششية تقفو 
أيّها الشَايِتُ المُعَيِّرُ بالده رأَنْتَالمُبَرََالمَوْفُورُ؟ 
يا من يعيرني بنكبة من نكبات الدهرء أأنت مبرأ موفور» محصن مستثنئ ؟ 
أم لَدَيْكَ المَهُْدُ الوّئيقُ مِنَ الأيّه ام ب ل أنتَ جاهِلٌ مَعْرورٌ 
الأيام : المصاء 
مَنْ رأيتَ المَنُونَ خَلَدْنَ أم مَنْ ذا عليهِهِنْ أنْيُضَامَ خَفيدُ؟ 
من قد لقي التخليد في الدنيا؟ أم من عليه خفير» حارس » يمنع عنه الضيم» التعرض للأذى؟ 
أن كسرى تكسرى الملوكِ انو وَانَّء أم أيِنَ قَبِلهسَابُورٌ؟ 
وبَنُو الأضِمَّرٍ الملوك» مُلُوكُ ار وم؟ لم يَبْقَعِئْهممَذَكُورٌ 
وتَفَكر ف الخَوَّرْنَقٍ إذ أشا 2 22رّفَّيوما وللهدى تمكير 
فكر في رب الخورنق» صاحب قصر الخورنق وهو النعمان بن امرئ القيس» إذ أشرف من أعلى 
قصره وتفكر في الدنيا 
سَرَهُ مَالْهُ وكَئْرَّةُمَايَفِ للِكُء والبَخْرٌ مُعْرِضَاً والسَّدِيرٌ 
سره مرأى ماله» مزارعه وملكهء والبحرء الفرات يمر ب بين المزارع» وقصر السدير 
فَارْعَوَى قَلبَّهُ وقاللّ: ومَاغِبُ جل لله رك يات سب 
ارعوى قلبه» رجع عن ضلاله؛ وقال لنفسه: ما سعادة امرئ نهايته الموت؟ 
ثم بعد القّلاح والملّك والإمٌ# يََوَارَنَهُمُ هناك الفُبِورٌ 
/ الإمة: النعمة 
ثم أَضْحَوًا كَأْنَهُمْوَرَقْ جَمٌ ‏ فَألوَتْ به الصَّباوالدَبُورٌ 


ثم بعد الموت صاروا كورق شجر جف فألوت بهء ذهبت نه» ريح الصبا وريح الدبور 


م 


عملم 
© عروة بن حزام 
حَلِيلَيَ مِنْ «مُلْيَا لال بن عامرء بِصنْمَاء صُوجًا اليومَ وانتظراني 


على عادة الشعراء يخاطب صديقين: وعروة رجل من قبيلة عذرة. فهو عذري وشعرة عذري. 
وذهب إلى اليمن يأتي بنياق مهراً لابنة عمه عفراء» ويريد من صاحبيه بصنعاء أن يعوجاء أي 
يميلاء» نحو منزله باليمن وأن ينتظراه حتى يرحلوا مدعا 


آلا مَاحخيلاني بَارَكَ اللّهُ فيكما إلى حاضر '«الرَّوْحاءء ثم دَعاني 
احملاني إلى الروحاء» قرب المدينة المنورة» واتركاني هناك 
- .6 و ب 2 هه 2 - - هسمه - 2 
على كبدي مِنْ حبٌ عفراء قرْحَة وعينايّ من وَجِدٍ بها تكفانٍ 
مقروحة كبده من حب عفراء وعيناه تكفان» تسيلان دمعاً من وجده بهاء أي حبه لها 
فيا ليتَ كل اثنينٍ بينَهُما هَوىٌ ا اه 
وَيبدو أن :عفراء كانت بالعراق 007 


- 
شق 


5 


تَحَمّلْتُ مِنْ عَفْراءَ ما ليس لي به ولا لِلْجِبَالٍ الرَاسِياتٍ يدان 
ما الى به ينان أي لا حيلة لي فيه 
َع واي ه 00 ًَ .6 و > 2 
كأنَّ فطاة علَمَتٌ بجَتاجِها على كبدي مِنْ شِدَةٍ الخفقان 
الفظاة: ظيرء نوفني الؤمن الذي كانت الكبد تتتطق آيضاً 
جَعَلْتُ لِعَرَّاففٍ اليَمَامَةِ حُكْمَهُ وعَرَّافٍ نَجدإنْ مُمَاشَمَيَاني 
ع ا 0 - 3 8 > 2" حفن ع ات 
فقالا: نعم نشفي مِنَ الذاءٍ كله وقَامَامَعَ الع واه يَبْتَدرانٍ 
فماتَركَامِنْ رَُفْيَةٍيَعلَمَانِها ولاسَلْوَةٍ إلا رقد سَقَياني 
الرقية: الوصفة ات أو نحوه » السلوة: شراب يسقونه للمتيم فينسى. . زعموا 
فقّالا: شَفاكَ الله واللَّهِ ما لّنا بِمَاضٌّمُئَتْ منك الضّلُوعٌ يَدَانِ 
عجزا وقالا: شفاك الله فليس لنا يدان» لا حيلة لناء» اللبورالدي ابيع اريت 
أَنَاسِيَةٌ عَفْراءُ ذِكْرِيَ بَعدما تَرَكْتُ لهاذكراً بكُْلمَكانٍ 
وات تبر 7 2 0 7 89 6 
يُكلفني عَمّي ثُمانينَ بَكرَة ومَالِيَ يَاعَفْراءعَيْرٌ تمان 


عمه طلب منه ثمانين بكرة» أي ناقة 
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ع 


تَحَمَّلْتُ زَفْرَاتِ الضّحَى فَأَطَفْتُها ومالي بِرَّفْرَاتِ العَشِيٌ يَدانٍ 

أْصَليٍ فأبْكي في الصّلاةٍ لِذِكْرِها لِيَ الويْلٌ مِمَايكتّبٌ المَلَكَانِ 
الملكان المكلفان بتسجيل أعمال المرء قاعدان على كتفيه دائماً» وهما رقيب وعتيدء وهما غير 

مَلَكيْ القبر منكر ونكير 
5" عدى بن الرقاع العاملى . يمدح الوليد بن عبد الملك 

0 1 اك 2 007 0 . م 2 3 

عَرَفَ الدُيارَ تَوّهما فاعتَادَها مِنْ بعدٍمادَرَسَ البلى أبلاتها 
يحدث عن نفسه: عرف الديار لكنه غير متأكد تماماً إذ انّحت معالمهاء واعتادهاء زارهاء بعد أن 

درسها البلى. محاها الخراب. وأبلادها: بلادها 

إلا رواسئي كلهق فد امنطلى..- حشرا واشكل أغلها إيفادها 

كانت رَُوَاجْلَ للقثور فقُريك- متهن واشتلت الرمان رَمادها 
كانت الحجارة رواحل» كأنها نياق تحمل فوقها القدورء فعريت من القدورء وسلبها الزمان برياحه رمادها 


ِ 2 د 0 5 - ع واه 0 


تنكرت المنطقة» تغيرت معالمهاء والأرض تعرف بعلهاء ما ارتفع منهاء وجمادهاء ما جف منها. 
المعنى الملموح: الأرض معروفة بتضاريسهاء ولكن مرور السنين جعلنا نتشكك 
ولْرّبٌ واضِحَةٍ الجَبين خَربدَةٍ بَيْضاء قد ضَّرَبَتْ بها أوتَادّها 
ورب فتاة بيضاء الجبين خريدة» حيية» كانت تنزل هنا وتغرس أوتاد خيامها 
2 5 2 د 0 ٠.‏ 0 وس 
كالظبَيَةٍ البكر الفريدة تَرْتعمي مِنْ أرضِهائَفاتِها وعِهَاتها 
كأنها ظبية منفردة عن السرب ترعى القفات» والمُقَّة شجرة صغيرة » وعهادها. العشب الذي يخلفه 
العهاد أي المطر المتواصل 
تؤجى أفَنَّ كَأَنّ إِنْرَةَرَوْقِهِ ‏ قَلَمٌ أصات مِنَ الدَّوَاةٍ هداتها 

تزجي أغن كان إبرة رَوقِِهِ ‏ قلم أصاب مِن الذَوَاةٍ مداد 
هذه الظبية تزجي أمامهاء تدفع. ظبياً أغن الصوت كأن إبرة روقه» رأس قرنه الصغير وهو مسود 
في أعلاه» قلم مغموس طرفه في دواة المداد. أي المحبرة 
بَانتُ سعَادُ وأَخلَّمَتْ ميعَاتها وتباعدث عنَالِتَمْنَعَ زَادَها 
فارقتنا سعاد وأخلفت ميعادهاء وابتعدت كي تمنعنا من التزود من حسنها 
0 ره كاه 2 2 - مء” #اس وام - 
إلإدري شنبي بففع سبي حت ملا وضع يد سوايها 
إن كنت ترين الآن شيبي قد تفشغ لمتي, انتشر في شعري» حتى علاني وضحء بياض» يلوح سواد 
اللمة» يغير لون السواه ‏ 7 
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فلمَدْئَئَيْتُ يَدَ المَتَاوَِوِسَافَةً لي جَاعِلاً مُسْرَى يَدَيٍّ وِسَادَها 
فإنني كنت فيما مضى قد ثنيت يد الفتاة وجعلتها وسادة لي» وجعلت يدي اليسرى وساداً لها. 
حاول معي تخيل هذه النومة 
ولقد أَصَبْتُ مِنَ المَعيشَة لَذَةَ ولقيتُ مِنْ شّظَفِ الخُطوب شدادها 
عرفت لذة العيش الهانئ» ولقيت أيضاً شظفه» شدته 
وعَمِرْتُ حتى لَسْتُ أسألٌ عالماً عن حَرْفٍ وَاحِدَةٍ لكئ أزداتها 
وأصاحِبٌ الجيشّ العَرَمْرّمَ فَارساٌ في الخيل أشهدٌ كَرَّها وطرادّها 
أصاحب الجيش العرمرم. الجرار» راكباً فرسي وأشهد كر الخيول ومطاردتها 
وقَصيدةٍ قديثٌ أَجْمَعُ بيتها حتى أَقَوّْمَ مَيْلَّها وسِنَاتها 
ورب قصيدة قد سهرت أجمع ب بين أبياتها وأصحح ميلهاء تغرائهاء وسنادهاء الخطأ في قوافيها 
نَظَرَّ المُتَقّفِ في كعوب قَناتِهِ حتى يُقيمَئِقَافُهُ مُنْآدَها 
كنت أقوم أبيات القصيدة كما يقوّم المثقف» المقوم. القناة» أي الرمح. حتى يصلح تقويمه 
منادهاء المعوجّ منها 
وإذا الربيعُ تتابَعَت أَنُواؤُةُ فَسَقَى حُناصِرَةَ الأخصّ قَجَادَها 


إذا تتابعت أنواء. أمطار. الربيع فسقى «خناصرة الأحصك. قرية خناصرة قرب جبل الأحص» 
فجادهاء رواها بالمطر 


تَوَكَ الوّليدٌ بها فكان لأهلها غيْثاً أغاتَ أنيسّهاوبلائّها 
نزل الوليد بن عبد الملك بها فكان لأهلها غيثاً» مطراً. أغاث الناس والبلاد 
أوعنا كرض أن الصتريةة كدليها ٠‏ الشف عترانتيا إلبن تشاقفنا 
ألا ترى أن الناس كلهم ألقوا الخزائم إليه؛ والخزامة حلقة توضع في أنف البعير وبها حبل يقاد به 
/ عبيد الله بن قيس الرقيات 
مْفَرَتْ بعد عبد شمس كَدَاءُ فَكَدَىٌّ فالبُكُنُ فالبَطحاكءً 
أقفرت فد الأنافك ترود ين امقامنيا 
قدأراهُمْ وفي العوام إذيَغِْ دون حِلْمٌ وتافل وتهالء 
كنت أراهم في المواسمء كشوق عكاظ يأتون وعليهم سيماء الحلم والبهاء وفيهم نائل» يمنحون 
الفقير المال 
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وعبسمان مف الدمى شيو ةا 


ف اه 00و ه م ا دام إبر 
ت عليهن بتهجه وخياءً 


ورب فتيات حسان من عبد شمس كأنهن الدمى جمالاً 


ظَاهِراتٌ الجَمالٍ والسَّرْو يَنْظْرْ 


3ق كما يعظة الأؤاة الظيكةء 


بارز جمالهن وسروهن» نسبهن العالي» وينظرن كما تنظر الظباء إلى شجر الأراك 


حبّذا العيشُ حينّ قَوْمي جميعٌ 


لم تَمَرّقْ أمورّها الأهُوَكُ 


ما كان أجمل العيش عندما كان قومي متفقين مجتمعين وقبل أن تفرق بينهم الأهواءء النزعات 


قبل أن تطمّعَ القبائلٌ في مل 
أيُها المُشْتَهي فَّناء قريش 
إن تُوَدَعْ هنّ البلاهدٍ قريشلٌ 


لو تقفي ونَسْرٌَك الناسَ كانوا 


لك قريش وتَشمَت الأعداءً 
جِ 
بيَدِاللوعمرّهاوالمَناء 
يد 9 
لايَكنْ بعدَهِمْلِحَيٌّ بق 


2 


عَنَمَ الدب عَابَ عنها الرّعَاءً 


لو تقفي قريش» أي تذهبء تاركة الناس فسيكونون كالغنم غاب عنها الرعاة 
فهي غنم مباحة للذئب 


هل ترى مِنْ مُخَلَّدِ؟ غيرَ أنّ ال 
لو بكتٌ هذو السماءً على قو 
نحن من النبينٌ الامَّيُ والصَّد 
والرُبَيْرٌ الذي أجابَ رسولَّ ال 


٠‏ “0 ا ا و 


لَه يبقّىء وتذهبٌ الأشياءً 
م كرام بكث عليناالسمكً 
ينا النَّقُِ والخُلَفاكء 
لَه في الكرّْبء والبلاءٌ بَلاءٌ 
حي الشَبَاطبنُء والسيوف ظماءً 


ومنا مصعب بن الزبير الذي نغص على ابن دومة. وهو المختار الثقفي» سطوته على الناس بما 
كان يقول لهم من أنه يوحى إليه» وقد قتله مصعب وقتل أصحابه في مشهد مريع 


فأباحَ العراقٌ يضْرِبهُمْ بالسَّ 


يِف صَلْتَاً وفى الصرَابٍ غَلاءُ 


صلتاً: مسلولاً. في الضراب غلاء: في الضرب بالسيف مغالاة 


فَسَعُوا من تفتلرك» وبَاتّن الف 


بلك له اللي تدع حا 


يفللوك: يضعفوك يا مصعب 


زتنا مشت سينات مين ال 


م عب 0 
3 7 0 َ< 
ورجال لو شعتٌ ات 


له تَجَلَْتثْ عن وجههٍ الظلماءً 


مِنْهُمَ ذو النَدّى سُهَيْل بن عَمْرِو عِضْمَةَ الجار حينَ حب الوَفَاءٌ 
ا 0 
5 عندما كثرتهم. تكائرت عليهم» 0 لخن 
٠ 3‏ ل 0 ع .8 و - هه 
والذي أشربَث قريششٌ له الحبّد غلبيو هفنا يست ردَاء 
يعني عثمان بن عفان 
والذي إِنْ أشارٌ حول لَظمَاً تَبِعَاللظمَ تائل وتمطاءً 
هذا عبد الله بن جدعان من فرع أبي بكر الصديق من قريش: كان غنياً» وعندما كبر منعه بنوه من 
التصرف بماله فصار كلما جاءه طالب معروف قال له: اقترب كي ألطمك على وجهك, ثم اذهب 
واطلب من أولادي فدية مقابل اللطمة»؛ وإلا فإنك ستردها لي لطمة مثلها 
عبْنٍ نَاُكي على قريش وهل يَرْ جم ما فاتء إن بَكَيْتِء البّكَاك؟ 
ا وإن بكيت. . هل يعيد البكاء ما فات؟ 
تركت 0-0 ي مبيضاً كنبات انام الذي يمل 1 بيبس» التكبات 0 


كيف نَوٌمي على الفراش ولَّمَّا تَشْمَل الشامَغَارة شَعْوَكُ 
كيف أستريح قبل أن تعم الشام غارة شعواء؛ منتشرة الفرسان 
تُذْمِلُ الشيحٌ عن بَنيهء وتُبُدي عَنْ بُرامًا المَقِيلَةٌ العَثْرَاهُ 
غارة تنسي الشيخ أبناءء» وتجعل العقيلة العذرادز المرأة المصونة» تبدي عن براهاء ترفع عن 
ساقيها للهرب فتظهر خلاخيلها 


آنا ميسكم تسق ي أَمَيَةَ م مَرُوْرٌ- وأَنْثُمْ في نفسِيّ الأمداء 
أنا منحرف عنكمء وقد اتخذتكم أعداء 
إن َتْلَى بِالطَّف قد أَوْجَمَنْني كان مِئْكُمْ لَيِنْ قُيِلْتُمْشِمَاءً 
قد تألمت لقتلى بالطف» قتل قتل الحسين بن علي في كربلاء وهي في الطف من ضواحي الكوفة» 
وليشتف القلب منكم إذا قتلتم 
5 
كثير عزة 
خَليليَ هذارَبِعٌ عَرْةَ فاتقِلا تَلوصَيْكُما ثم الْكيّا حيثُ حَلَّتِ 
يا صاحبي هذه دار عزة فاربطا ناقتيكماء» وابكيا حيث كانت عزة تنزل 
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ومسا ثراباً كان قد مَسنّ جلّدها وبينًا وظَّلًا حيتُ بَانَتْ وظَلَّتِ 
وما كنتٌ أدري قبلّ عَرَّةَ ما البُكَا ولا مُوجعاتٌ القلب حتى تَوَلَّتِ 
تولت: انصرفت 
وما أنْصَّمَتْ: أمَا النساء فبَعََضَتْ إلبُناء وأمًا بالنُوَالٍ فَضَّنَتٍ 
د أ رز ا ا 
وكانث لِقَظع الحبل بيني وبيتها كُنازِرَةٍ نَذْراً وَفَتْ فَأخلّتٍ 
كانت مصممة على قطع العلاقة معي فكأنها نذرت نذراً فوفت به وأحلت نفسهاء 
حررت نفسها من نذرها 
: و ةر مء اماي ة, وممه و 2 م 
فقلت لها: ياعز كل مصيبَةٍ إذا وطنت يوما لهاالنفسٌ ذلتٍ 
كل مصيبة إذا وطنت لها النفسء تعودت عليهاء فالمصيبة تذل» تصبح مروّضة 
عا ها ا ا" «#ه سعهدادةه جع ثم س اه 3 
ولم يَلقٌ إنسان مِنَ الحب ميعة تبعمء ولاعميةة إلا تججلت 
لم يلق إنسان من الحب ميعة تعم» بداية تهرّهء ولا عمياء» جهالة وتوتر» 
إلا تجلى ذلك وذهب عنه فيما بعد 
فل؟ > حبك > . واه صدءنتيَ ا 
فإِنْ سَأَلَ الوَاشُونَ: فيمَ صَرّمْتَها؟ كفل لل شه سلكت يكسلت 
إن سألني الواشون لماذا صرمتهاء أي قطعت العلاقة معها؟ قلت: نفسي حرة وقد سليتها فتسلت» 
أَبَاحَتْ حِمَىَ لم يَرْعَهُ الناسُ قبلّها وحَلَْتْ تِلاعاً لم نكن قبل حُلْتٍ 


دخلت عزة مكاناً في قلبي لم يدخله إنسان قطء فهي كمن حل في حمى؛ مكان محمي يمنع أهله 
الآخرين من الرعي فيه وحلت تلاعاء هضاباًء ما حلها أحد قبلها 


تو 7 ا 1 : َه 
يُكلفها الخِنزيرُ ث شتمي ومابيها هوانيء, ولكن لِلمَليِكِ استذلي 
كان زوج عزة يطلب منها أن تشتم كثيراً الشاعرء وكانت تطيعه ليس لأنها تريد إهانتي بل لأنها 
استذلت وخضعت لمالك عصمتهاء زوجها 
مَنيئاً مريشاً» غيرٌ دَاءِ مُخَامِرِ لِعَرَةَمِ مِنْ أغراضِناما اسْتَحَلَّتِ 
نهنا لك ريا عزة ما استسلين من أعراصناء ما لم يكن فلك الذي تتولين داء مخامرا تفسلت» 


أي مخالطاً ضميرك . 4 اشتميني نزولاً عند رغبته شرط ألا يكون الشتم خارجاً من قلبك 
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لو وا ا لاد - و 6 ا 8012 اه 
وكُنا سَلَكُنا في صَّعُودٍ مِنَ الهوى فلمَاتَوافَينائَبَتَ وزَّلْتِ 
كنت وعزة في علاقتنا كمن يسلك صَعوداٍ مرتقى من الأرضء» فلما توافيتاء وصلناء إلى مكان 
على المرتقى ثبت أنا وزلت هي» تزحلقت 
وكنا عفدنا غحقةة الوصل نيتنا “فلهمًا توائقنا شدزت وخلت 
ا ل ا 


ام ا 6ه ات اب و ا عه قَنَت 
فإن أرادت عزة العتبى» الرضاء فأهلا ومرحباًء ولها علينا أن نرضى وما نا الطاب 
وإِنْ تكن الأخرى فإِنَ وراءةنا بلاداً إذا كَلَْفْيُّهَا العيس كَلْتِ 
وإن أرادت الأخرى» أي العكس وهو الهجران المؤكدء فإن ورائي» أي أماميء بلاداً واسعة إذا 

كلفت الإبل بقطعها كلت» 0 

أسيئي بنا أو أخيني لا مَلومَةً لديُناولام قلي إن فقلت 
أسيئي بي أو أحسني فلا لوم من حي ل اد م 2 
فلا يَحْسَبٍ الوَّاشونَ أنَّ صّبابَتي بَعَرَهَ كانث عَئرَةً فَكَجَلَّتِ 

وف طاطاقة لذ يعدت انز سال غرامي. بعزة كان غمرة» 
أزمة طارئة» ثم تجلت» انكشفت 

2 م 0204 ه 0 0 7 2 2 
قَواللَُهِثْمٌ الله لاحَلٌ بعدها ولاقبِلَهامِنْ خُلْةٍحِيتُ حَلْتِ 

فوالله ما حل بعدها ولا قبلها من خلة؛ حبيبة» في المكان من قلبي الذي حلت فيه عرزة 
وما مر مِنْ يوم عَلَيَ كَيَوْيها وإنعَظمَت أيَّامُ أخْرّى وجَلْتِ 

ع 
ما مر شيء علي كيوم عشقت عزةء رغم كثرة ما.مر بي وخطره 

1 وات وهياض بعزة عدم تخلينا :هما كان يننا نحن 

لعالعرتجي ا ة كلما تَبَوَآمنهالِلمّفيل اضْمَحَلَتٍ 
اضمحلت» تبددت 

كَأني وإِيّاماسَحَابَة مُمْجِلٍ رَجَاهافلمًا جَاوَرَنْهُ استَهلْتٍ 

كأني مع عزة ذلك الرجل الممحل» الذي يعاني القحط. فجاءت سحابة فرجا أن تمطرء فلما 
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8 مالك بن الرّيب 
ألا ليتَ شعري هل أَبِيِتَنَ حَن فيلة ع شن اي الولدمت دراي 
هل سيقدر لي أن أي تشكن تعر الننن عند أملن» أدفع القلاص النواجي» النياق السريعة 
فليتَ النَضًا لم يَقْطّع الرّكبٌ عَرْضَهُ وليت العَضًا مَاشَى الرَّكَابَ لَيَالِيًا 
يتنا لم نفارق العفناء وليت الغضا ظل يماشينا ونحن نسير عنه 
لقد كانَ في أهل العّضًا لو دنا المَضَا مَوَارَّء ولكنّ المّضًّا ليس ذَانِْيًا 
كان لنا هناك من نزوره لو أنه قريب» لكنه الآن بعيد 
1 بِعْتُ الضَّلالَةَ بِالُدَى وأصبحتُ في جيش ابن عَفَانَ غَازِا 
ألم ثر كيف تركت الضلال» واشتريت الهدى بدلا منه وذهبت في جيش ابن عفان غازياً 
وأصبحتٌ في أرض الأعادِي بعدّما أَرَانىَ عن أرض الأعادِي قَاصِيًا 
أصبحت في أرض محفوفة بالأعداء وكنت بعيداً عنها 


دعاني الهوى مِنْ أهلٍ ١أَوْد‏ وصُحْبّتي بذي «الطَبَسَيْن) فالتَمَتٌ وَرَائَيًا 
وأنا مع عش في أرضن: الطيسين؛ ف خراساة: ناداني الهوى من عند الأهل في موضع أودء 


فالتفت ورائي 
أَجَبْتُ الهوى لما دَعاني بِرَنْرَقِ مَقَنَعْتُ منها أن ألَامَ رِدَائِيًا 
أجبت نداء الهوى بزفرة» فخجلت أن يرى صحبي ذلك فيلومونني فوضعت ردائي على وجهي 
وجعلته قناعاً 


تقول ابْتَتي لما رأث طُولَ رخْلّني سِمَارُكَ هذا تَارِكي لا أَبَالِيَا 
قالت لي ابنتي؛ وقد رأت أن سفري سيطول: إن سفرك سيتركني بلا أب 


لَعَمْرِي لَيْنْ غَالَتْ حُراسانُ هَامَتي لقد كنتٌ عن بَابَيْ حُراسان نَائِيا 
لئن غالت» آذت» خراسان رآمي افقد كنت من قبل بعيداً عنها 


كَل فَليِلودرَي يوم نوك طَائِعاً يني بأَعْلَي «الرَّقْمَتَيْنِ؛ ومَالِيًا 
كيف قد تركت بمحض إرادتي أبنائي ومالي في ذلك الموضع؟ 


كك١‎ 


يأ 


ودر الظْبَاءٍ المَانِحَاتٍ عَشِيَّةَ يُحَبْرْنَ أنْي مَالِكٌ مَنْ وَرَائِيَا 
ولله در الظباء السانحات عشيةء النساء المارات في المساءء وهن يخبرن بعضهن تَعطلا أننتي هالك 
في غربتي 
2 0 م ا 2 2 1 
ولله در الكبيرين» أبي وأمي. اللذين كانا شفيقين علي ناصحين لي » فهلا كانا نهياني! 
2 قهاسمة 2 5 ََ 8 5 ع مه 
تَذْكُرْتُ مَنْ يَبْكي عَلَىَ فلم أَجِد سوى السيف والرمح الرّدَيْنِيَ باكيًا 
سيبكي علي سيفي ورمحي الرديني» نوع من الرماح 
وأشمَّرَمَحْبُوكِ يَجُرُعِنَانَهُ إلى الماء لم يَنْرُكَ لهُ الموثُ سَاقِيًا 
وسيبكي علي مهري الأشقر المحبوكء أي القوي» الذي يجر رسنه نحو الماء ولم يترك له موتي من يسقيه 
. ل 5 2ع »# ا م كوه 2 سخ 2-0 ش 
ولكنء بأكتافٍ «السَّمَيْنَةِ؛ نسوة عزيز عليهن العشية مابيا 
ولكن» في أكناف السمينة» في أطراف ذلك الموضعء نسوة يعز عليهن ما بي 
ب 0 0 ود م 5ه د او ود او صر 
صريع يحملني الرجال في موضع مقفرء ويسوون لي لحداً حيث قدر لي أن أموت 
وَلِمِنا تراءث عند «مَرْوٍ مَنِيَتي وخَلّ بها جسشمى وحَانَتٌ وَقَاتِيا . 


عندما بدا في مرو أن موتي قريب » وخل جسمي بالمنية» اهتز وارتجف. . 


قول لأصحابي ارْفَعُوني فَإِنّهُ قر يَقَرٌ بِمَيْني أنْ سْهَيْلٌ بَدالِيًا 
طب من مسحي اناان قفون من دع تعنم قال 

فيَا صَاحِبَئ رَحْلي دَنَا الموث فانْزلا بِرَابِيَةٍ إِنّي مُقيمٌ لَيالِيًا 

يا صاحبي رحلي: صاحبي السفرء دنا أجلي فحُطًا الرحال برابية فإنني سأقيم هنا بعض الوقت 

أفيمًا عَلّيّ اليو أو بَعْضّ لَبْلَةٍ ولا ثمجلاني قد تَبَيّنَ شَانِيًا 


1 َّ ِ 5 َ لود مم و > 8 م 

وقومًا إذا ما اسْثم رُوحي فَهَيِّنَا لِي السَّدْرَ والأكمَانَ عند فُنَائِيًا 

قوما إذا ما استل روحي» تحب وني فأعدا الأكفان والسدرء ورق شجر السدر وكانوا 
يسحقونه ويضعونه مع ماء غسل الميت ْ 

وخطًا بأطرافٍ الأَسِنَةٍ مَضْجَعي ورد على عَيْنَيَ فَضَّلَّ رِدَائِيًا 


خطا مكان رقودي بأطراف الرماح» وردا بقية ثوبي على وجهي 


1ك 


ولا نَحْسُّدَاني بَارَكَ اللَّهُ فيكُمَا مِنَ الأَرْض ذاتٍ العَرْض أن تُوسِعَا ليا 
داسك ليدنق افر 
خُدَاني فَجُرّائي بِنَوْبِي إِلَيْكُما فقد كنثُ قبل اليوم صعباً قِيَادِيا 
جراني بتو وأنا ميت ء وكنت في حياتي صعب القياد عنيداً 
وقد كُنْتُ عَطّافاً إذا الخيلٌ أَدْبَرَتْ سريعاً لدّى الهيْجًا إلى مَنْ دَعَانِيًا 
كنت أعطف وأتجه إلى خيل العدو بيئما الخيول الأخرى تدبرء 
وكنت سريع الإجابة إذا دعيت للحرب 
وقد كُنْتُ صَبَّاراً على القِرْنٍِ في الوَعَى وعن شَنْمِيَ ابنَ العم والجَارَ وَانِيًا 
وكنت صبوراً على القرن» الخصمء في الحرب لكنني كنت وانياًء متوانياًء عن شتم الأقارب 
وقُومًا على بثر «السُمَيْنَِا النيقا بها الغُرّ والبيضّ الحجسانّ الرَّوَانِيًا 
وعندما تعودان يا صاحبي إلى «السمينة» فاذهبا إلى البئر حيث تجتمع النساء الحسان الرواني» 
الناظرات إليكماء وأسمعاهن خبري 
بِأنَكْمَاخَنَفْئُْمَاني بِقَفْرَةٍ تَهِيلْعَلَيَ الرّيحُ فيها السَّوافِيًا 


قرلا لهن إنكما خلفتماني» تركتماني وراءكما» في موضع مقفر » 
لمات دي الأتربة 


- 


ولا تَنْسَيَا عَهْدي خَليلَىَ بَعدّما 7 مُ أَوْصَالي وتَبْلَء عِظَامِيًا 

يَقُولوَة: لا تَبْعَد وَهُمْ يَدفِنوئني وأينّ مَكانٌ البُمْدِ د إِلّا مَكانيًا؟ 

عندما يدفنني القوم يقولون الكلمة المألوفة دلا تبعدة.» وهل هناك من بعد أكثر من الموت؟ 

عَدَاة ماديا لَهْفَ نفسي على عَدٍ إذا أَدْلَجُوا عَنَي وأصبَحْتُ نَاوِيَا 
ما أصعب الغد عندما يدلجون عني» أي ينصرفون عني ليلا» وأظل ثاوياً؛ مقيماً 


وأَصْبَحَ مَالي مِنْ ظريفٍ وِتَالِدٍ ‏ لِغَيْرِيء وكانَ المالٌ بالأمسٍ مَالِيًا 
وعندما يصبح بح مالي الطريف» المكتسبء. والتالدء الموروث» ملكا لغيري 

قِيَا لَيْتَ شعري هل بَكْتْ أمٌّ مَالِكِ كبا كنت لو عالوا سك ناكا 
هل ستبكي علي أم مالك كما كنت سأبكي لو رفعوا الصوت بنعيها هي؟ 

00 تمس" 2 ةده ِ 90 2ه ل 94 يه 2 يدج - 
بلغ أيها الصاحب العشيرتين أنه لا تلاقيَ بعد الآن فقد قضيت نحبي 


5 


وعَرّ قَلوصي في الرَّكَابٍ فإِنها سَتَفْلِقُ أكبادا وتبكي بَواكِيًا 
وأنزل الرحل عن ناقتي» واجعلها تسير بلا سرجء دلالة على أن صاحبها ماتء فهذا سيفلق أكباد 
الناس ويبكي الباكيات 
أَقَنْبُ قَلْبُ طرفي حول رَخلي قلا أرى بِدِمِنْ مُيونٍ المُؤِنِسَاتٍ مُرَاعِيًا 
هنا ااا 000 
وينظر إلي من نساء قومي اللائي فيهن أنس لقلبي 
وبِالرَّمْلٍ مِنَا نم نِسْوَة لو شَهِدئني تكن وف الطييت المُّدَاوِيًا 


وهناك بموضع الرمل نسوة ة لو شهدنني في احتضاري لبكين وقلن للطبيب «نفديكة يردن منه أن 
يجتهد في شفائي 


قَمِئْهُنَ أمُي وابْتَتَاي وخَالَتي ,وبَاكِبَّةٌ أَخْرّى نَهيجٌ البَوَاكِبًا 
هؤلاء أقاربي ومعهن أيضاً زوجتي التي ببكائها تهيج قلوب الباكيات الأخريات 


٠‏ الحطيئة 
وَطَاوي ئَلاثِ عَاصِبٍ البَطن مُرِْلَ بِبَيْدَاء لم يَعرِفُ بها سَاكِنْ رَسْمَا 
رب رجل طاوي ثلاث» جائع لم يأكل منذ ثلاث ليالٍِء وهو يعصب بطنه بحزام كي يخفف ألم 
الجوع. وهو مرملء» أي فقيرء يسكن في بيداء ليس بها رسم؛ جدباء ليست بها علامة طريق 
. أ ديه - 5 و 2 
أخي جََفُوَةٍ فيه مِنَ الانْس وَحْشَةٌ يَرى البَؤْسَ فيهاء مِنْ شَرَاسَ سَيهِ » نُعْمَى 
صاحب جفوة؛» فيه وحشة» نفور من الناس». ولشراسته يرى البؤس وشدة العيش نعمة 
وأَفْرَهَ في شِعب عَجُوزاً إزاءها ئلائةٌ أْبَاحٍ َخَالُهُمْ بَهْمَا 
افد ل لهب د طل يق با لل مع امرأته وثلاثة أشباح كأنهم بهمء أولاد ثلاثة مهزولين تظنهم من 
ولد الماعز 
حْمَاءَعْرَاةَمَا اهْتَدَّوًا خُبْرَ مَلَّةٍ ولاعَرَفُوالِلْبُرٌ مُذْ خُلِقُوا طَّعْمَا 
ما أكلوا خبر ملة» مخبوزاً بالرماد الحارء ولا عرفوا طعم القمح منذ ولدوا 
رَأى شبَحَا وَسْطَ الظلام قَرَاعَهُ قَلَمَابَداضَيْفاً تَسَوَّرَ واهتمًا 
رأى شبح شخص قادم في الظلام» فأخافه ذلك» 
وعندما عرف فيه ضَيفاً تسورء وثب وثبةء واهتم للأمر 


م بم ع واه 
٠‏ 


مع اه 31 ماه 5 2 0 
فقالابنه لمارَ رَآهُ بحَيْرَة: أيَا أبَتِ اذْبَخني وَيَسْرْ لهُ طفْمًا 
لما رآه ولده متحيراً قال له: اذبحتي وَوَفرا لظي طعاهاً 
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- 


ولا تَمْتَذِرْ بِالعُدْمٍ عَلْ الذي طَرًا يَظُنُ لَنامَالاً فَيُوسِعَنادَنًا 
ولا تعتذر بالفقرء فلعل الذي طرأ علينا يظن أن عندنا مالا فيوسعنا ذماء فيملاً فمه بذمنا 
فَرَرّى قليلا ثم أحبَّمَبُرْمَةَ وإنهُوَلميَدَبَحُ فْتَاهُفْقَدْهَمًا 
تروى الأب. ثم أحجمء ولم يذبح ابنه» لكنه كان قد هم بذلك 
وقّال: ميا رَبَاهُ! ضَيْفٌ ولا قِرَىَ بِحَمَّك لا ئَحْرِمْهُ تَاللَّبْلَةَ اللّحْمَا 
فاق البجل دزي ريد خف راان ولا كر عق ا 
بحقك يا رب لا تحرمه هذه الليلة من اللحم 
فَبَيْئا هُمَا عَنَّثْ على البُعْدٍ عَانَةَ قد الْتَظَمَثْ مِنْ خَلْفِ مِسْحَلِها نَظْمًا 
فبيناء أي فبينماء هو وابنه قد خرجا بعيداً إذ عنت لهماء عرضت لهماء عانة» سرب من حمر 
الوحش». وقد مشت بانتظام خلف مسحلهاء فحلها 
لما ترود آلجاء فانتات تطوها:. . على آله حنها إن ذيهنا أهتا 
الحمر عطشى تقصد الماء» فانساب نحوها بهدوءء وهو عطششنٌ إلى دمها أكثر منها للماء 
تَأَمْهَلَهًا حتى نَرَوّثْ عِطَاشُها فأَرْسَلَ فيهامِن كِنائَيِِسَهُمَا 
ا حر لا اد 


0 


. #عمم 098 وم دس وج ٠.‏ 5 هس 
نَخَرَتْ نَحُوصٌ ذَاتُْ جَحْش فَيَيّة قد اكتنزت لحمًا وقد طبقت شحما 
فخرت أرضاً نحوص » أتان وحشية » ها جحشء» ولدء يجانيهاء وهي فتية مكتنزة باللحم» وعليها 
فيا بِشْرَهُإِدْجَرَهانَحْوَأْمْلِهِ وِيَابِشْرَهُمْ لَمَّارَأَوَا كَلْمَهَايَدْمَى 
فيا لسعادته إذ و ارو ا جرحها دامياً 


قَبَانُوا كراماً قد قَضَوًْا حَقَّ حَقَّ ضَيْفِهِمْ فلم يَغْرَمُوا عُرمَاً وقد غَيِمُوا عُنْمَا 
باتوا كراماً وقد كسبوا حمد الضيف وقاموا بواجبه 


- م ه . ع7 132 نهد و 2 ه. 8 2 
وبات أبوهم وكأنه أب للضيف. وأمهم من بشاشتها كأنها أم للضيف 
١‏ الخنساء 
َعَبْتَيَ مَلًا تَبْكْيَانٍ على ضصَخْرٍ | بذمْع حَفِيثٍ لا بَكيءٍ ولا نَرْرٍ 
ابكيا يا عيني على أخي صخر بدمع حثيث» سريعء لا بكيءء فليل»ء ولا نزرء قليل 


> 


فَتَسْتَفْرِعَانٍ الدَّمْعَ أو تُذْرِيَانِهِ على ذي النْهَى والبّاع والتَّائْلٍ العَمْرِ 
أفرغا دمعكما واسكباه على رجل ذي نهى؛ عقلء وباع» قوة» ونائل غمرء سخاء غامر كثير 
فمَا لَكُمَا عن ذي اليَّمِينَيْنِ ‏ فا كي عليه مَعَ الباكي المُسَلبِ - مِنْ صَبْرِ 
0 المتصرف في الشؤون البارع» فابكيا عليه مع 
الباكي المسلب» اللابس سواداً 
آلا نَكلّث أمٌ الذينَ عَدَوَا بِهِ إلى القَبّْرء مَاذا يَحْمِلونَ إلى القَبْر؟ 
ثكلتهم أمهم هؤلاء الذي غدوا بهء ذهبوا به صباحاًء إلى قبره» أعرفوا ماذا يحملون إلى القبر؟ 
وماذا نَوَى في اللّحْدٍ تحت تُرَابِهِ مِنَ الخيرء يا بُؤْسَ الحَوادثِ والدهر ! 
هل عرفوا ماذا ثوى» أقامء في القبر تحت التراب من خير؟ يا لبؤس الزمن! 
مِنَّ الحَرْم في العَزَّاءِ والجُودٍ والنّدى لَدى مُلْكْهِ عند اليَسَارَةٍ والعُسْرٍ 
أعرفوا ماذا ثوى في القبر من الحزم في العزاءء في وقت الشدة» والكرم؟ وكان سخياً في وقت 
اليسر والعسر 
كأنْ لم يَمُلْ أملاً لِطالِبٍ حَاجَةٍ وكان بَليِجٌ الوَّجْهِ مُنْسَرِحَ الصَّذْرٍ 
كأن أخي لم يرحب بطالب حاجة.ء ولم يكن ع الوجه. مشرق الوجه؛ منشرح الصدر للأاضياف 
ع 2 ميءى وهنا 1 8م 8 ل 

و يَتَنََرْ نَارَهُ الضَيْفٌ مَوْ إلى علم لا يَسْتَكِن مِنّ 
0 » جبل» لا يستكن» لا يختبئ من السفر» من 
المسافرين. ا ل ل 0 

فَمَنْ يَجْبْرٌ المَكسُورَ أو يَضْمَنُ القِرَى ضَمَانَكَ أو يَقْري الضّيُوفَ كُمَا تَفْر 
من يجبر المكسورء يصلح كسر من جارت عليه الأيام» لك 
يطعم الضيف 
وخَبّل تَنَادَّى لا هَوَادَةَ بِيتها َبَبْتَ بأطرافٍ الرَُدَبْيِبَّةٍ السّمْرٍ 
رب خيل يتنادى فرسانهاء ولا هوادة في الأمر فهي خيل مغيرة على القبيلة» ولكنك ذبيتهاء» رددتها 
بأطراف الرماح الردينية السمر 
صَبَحْنَهُمْ بالخيل تَرْدي كأنها جَرَادٌ رَفْنْهُ ريح نَجْدٍ إلى البَحْرِ 
صبحتهم بالخيل تردي ١‏ تسرع» كأنها جراد زفتهء دفعته. ريح نجد نحو الفرات بحر العراق 
فَسَأَنُ المنايًا إذ أَصابَك رَيْبُها لِتَفْدُ على الفتبَانٍ بَمْدَكَ أو تسري 
فلتفعل المنايا ما شاءت بعد أن أصابتك» ولتغد. لتصبح » أو تسري » تأتي ماء على الفتيان» أي 


كك 


وقائِلَةٍ والنَمْشُ يَسبِقُ خَطْوّها ‏ لِتُذْرِكَهُ: يا لَهْفَ نفسي على صَّخْرٍ 


مجنون ليلى 
تَذَكَرْتُ ليلى والسنينَ الخَوالِيا وايّامَ لا نَلْمَى على اللَّهُو نَامِيا 
تذكرت ليلى في السنين الخوالي» الماضية» حين لم يكن ينهانا عن لهونا أحد 
قََا لَبْلَ كمْ مِنْ حَاجةٍ لي مُهِمَّةٍ مُهِمَةٍ إذا زرتُكُمْ في الليل لم أَدْرِ مَا هي 
ما أكثر ما كنت أزوركم في الليل وبي حاجة ملحة؛ لكنني لا أدري ما هي 
قِما أشرف الأيْمَاعَ إِلّا صَبَابَةَ ولا أَنمِد الأشعارَإِلُّاتداوًا 
الآن لا أصعد المرتفعات إلا صبابة» هياماًء ولا أنشد الشعر إلا متداوياً به من حرقة الحب 
خَلِيِلَيَ لا والنَّه لا أنِْك الذي تَضَى اللَهُ في ليلى» ولا ما قَضَّى لِيا 
ناما لفبري وانتلاتي ينها فَهَلَا بِشَئْءٍ غير ليلى ابْثَلانِيا 
وخَبّرْتُماني أنَّ عَيْمَاءَ منزلٌُ ‏ لليلى إذا ما الصيف ألقّى المَراسِيا 
نهدي شهورٌ الصيف عنًا قد انقَضْتْ فما لِلنُوى ترم بليلى المَراييا 
وجاء الصيف وراح» ولكن النوى. الفراق يرمي بليلى بعيداً عني 


وقد يَحمَعٌ اللَّهُ الشَّتيِتَيْنِ بعدما يَظُنَانٍ كلّ الظنٌ أَنْ لا تَلاقِيا 


قد يجمع الله المتباعديْن بعد أن ظنا اللقاء مستحيلاً 


فإن تَمْتَعُوا ليلى وتَحَمُوا دِيَارّها عَلَىَ. فلن نَحْمُوا عَلَيَ القّوافِيا 
إن منعني أهل ليلى من لقائها ومنعوا ديارها دوني» 
فلن يمنعوا عني القصائد أقولها في التشوق لليلى 


كك 


فصائد مشهو را اث 
فهرس القواقي 
(القافية فرفم القطعة) 


- 
1 
0 
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فهرس القواقي العام 
القافية» فرقم القطعة؛ فالباب الذي تنتمى إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ امرؤ القيسء. 7 زهير بن أبي سلمىء ” النابغة 
الذبياني» ءَ الأعشى» ه حسان بن ثابت» " الأخطل» 37 الفرزدق» 8 جرير» 
4 عمر بن أبى ربيعة» ٠١‏ جميل بثينة» ١١‏ بقية المعلقات» ١١‏ المفضليات» 
٠‏ الأصمعيات» ١5‏ الحماسة. ١5‏ الوحشيات» ١١‏ قصائد مشهورات 


وظباءة 78 الأخطل 
النَّوَاهُ © بقية المعلقات 
النْسَاءٌ 7ه حسان 
الهجاءٌ 54 الأخطل 
الْطوَاعٌ 17 الحماسة 
بَلامُ 15 الحماسة 
فالبَطحاعٌ /ا قصائد مشهورات 
كَدَاءُ ١‏ حسان 

نَشَاءُ ٠١‏ زهير 

نَجلاء 4 الأصمعيات 
أَضَاءَهَا 11 الخماسة 
أعداثها ١4‏ المفضليات 
وراثها ١‏ الفرزدق 
أغضّبا ٠١‏ جرير 


الطَلَّا ١9‏ الحماسة 
العَجِيبا 7٠‏ الأخطل 
المصابا ؟ جرير 

جالِيا " الحماسة 

جَانبا 04 ابن أبي ربيعة 
زَغَبَا 0/ا الحماسة 


عَذْبا “7 ابن أبي ربيعة 


القد أصابا ١6‏ جرير 


فرعا 135 الشماعة 
مُصَابا ١4‏ جرير 

نْجُبا 1917 الحماسة 

هت ©3198 الحناشة 
والرَّبَابَا 08 ابن أبي ربيعة 
وأَوْضَايا ‏ الأعشى 


وتّذْهَبَا 4 ابن أبي ربيعة 
وجرّبا ؟ الأعشى 

وشّابا ١4‏ المفضليات 
وشا ١‏ جرير 

وصّبًا هه الأخطل 
أَخْرَثُ #7 الحماسة 
عضت "1١‏ الوحقيات 
الحُبّ * جميل بثينة 
الصّرَابُ ٠١‏ النابغة الذبياني 
النْيِبٌُ /ا جرير 

عت 31 التدمامة 
تَلْتَهبُ ٠١‏ الأخطل 
جَديبٌ 14 الوحشيات 
حَرِبٌ 717 حسان 

ذَاهِبُ 57 حسان 

رَقِيبٌ 7 الحماسة 
هَيُوبٌ 0 الأصمعيات 
سِبّابٌ ١‏ جميل بثينة 
عَسِيبٌ 17 امرؤ القيس 
ا ١‏ بقية المعلقات 
قَالشّحَبُ 1 الأخطل 
فَنَجِيبٌُ 17 الوحشيات 
قَرِيبُ 18٠‏ الحماسة 
لَغَرِيبُ ١‏ الأصمعيات 
مَحَارِبٌ 187 الحماسة 


- و 1 
محجوب ١1‏ جرير 


مَشيبٌ “” المفضليات 
والصَّنابٌ ١7‏ الفرزدق 
وأَنْصَبٌ ١‏ النابغة الذبياني 
ومُصِيبٌ 8 جرير 

يُجِيبٌ 17377 الحماسة 
يَركَبُوا 57 الحماسة 
الأعاجيب 7 الفرزدق 
الثُراب 51 الأخطل 
الحبيب ١‏ جميل بثينة 
الحراب ٠١‏ الوحشيات 
الرّبّابِ 017 ابن أبي ربيعة 
الرَّكَائْتِ ١78‏ الحماسة 
السَّرْبِ ١‏ جرير 

البيبٍ 51 ابن أبي ربيعة 
العِتَاب 45 الفرزدق 
العَوَاقِبِ 48 الحماسة 
القَرْبِ 4 الأخطل 
الكواكب ” النابغة الذبياني 
الكواكب ه الفرزدق 
المَشْرّبِ 4 الفرزدق 
المُعَذَّبِ 4 امرؤ القيس 
بالعقصائب ” الفرزدق 


تشبى #8 الوحفيات 


ذاهب ١١‏ الفرزدق 


سَاغِْبٍِ 8 الأخطل 

ضِبَابِ ١١‏ جرير 

عَذابي 088 ابن أبي ربيعة 
غالب ١‏ الفرزدق 

عراب ١7‏ حسان 

فانْعَبِ ” جرير 

قَلْبِي 77١‏ الحماسة 
للشّبّاب © جرير 

للسّباب 58 الحماسة 
ليلى وغالب 6 الفرزدق 
مَرْقّتِ ١‏ جميل بثينة 
مَرْكَبِ 4١‏ الحماسة 
مَطلوب ١9‏ النابغة الذبياني 
مُنِيبِ 77 حسان 
والصّناب 4 جرير 
وَالمَتَطبْبِ 6 الوحشيات 
وبالشراب13امرق القيسن 
وبالشَّابٍ ١5‏ زهير 
وشيب 8 حسان 

باللّعب 4٠7‏ ابن أبي ربيعة 
حَسبٌ +١٠‏ حسان 

وشَرِبُ النابغة الذبياني 
أَصْحَابُهُ 07 ابن أبي ربيعة 
اغْتِيابُ © اللأعشى 

أَقَارِبُهُ ٠١‏ الوحشيات 


أقَارِيهُ * الفرزدق 


ا" 


بالتراث أَقَارِيُةُ 4 الفرزدق 
ثيابُها ٠١‏ الفرزدق 
6 ل 
جَانِبَهُ "١‏ الحماسة 
جوابها ١١‏ الفرزدق 
حَبييُها ١/١‏ الحماسة 
رقيبُها ١‏ جميل بثينة 
ركائّة 9" الحماسة 
غَارِيُهُ 144 الحماسة 
غِضَابُها ٠١١‏ الفرزدق 
كلابها ١١‏ جرير 
كوَاكِبَهُ ٠١6‏ الحماسة 
مَضاريُةُ ”7 الأخطل 
مُنِيبُها /ا الفرزدق 
وتُجَانِبُةُ 4 الفرزدق 
أظرابها * الأعشى 
عَذابها 4 الأعشى 
نتَسَيْكُ ٠١‏ الحماسة 
استَظلَّتِ ١94‏ الفرزدق 


الرَاغِمَاتِ 1١‏ جرير 


جَلَْتِ: 7٠١7‏ الحماسة 


خلت ا قضائد مغهوزات 
عَرَفَاتِ 18 ابن أبي ربيعة 
فَاسْبَطرَتِ ١7‏ الحماسة 
مذّيراتِ ٠١7‏ جرير 
مْتَكرَاتِ 7 امرق القيس 
وصَلَّتِ 18 الفرزدق 
وقَلّتِ 4 الأعشى 
وحيائُها ٠‏ الأعشى 
حَرِجَا 19 ابن أبي ربيعة 
فَلَجَا ١١١‏ الحماسة 
أَحْجّح 74 ابن أبي ربيعة 
الدج 0 ابن أبي ربيعة 
الم ناج 48 جرير 
نْجَحُ ١‏ جميل بثينة 
سَالِحَ 47 الوحشيات 
فَاسُتَراخوا 00 الحماسة 
مَادِحّ 47 الحماسة 
مِاسِحٌ 7 الوحشيات 
وصَمَائْحُ 1١61/‏ الحماسة 
يُرَاحْ 164 الحماسة 
يسبَح ١‏ الأخطل 
الأبَاطح 161 الحماسة 
لاحن ١‏ الأخطل 
الجَرّاح 46 الحماسة 
الو الحماسة 


الرّبييح 4 الوحشيات 
القبائع ٠‏ الفرزدق 
بالرّوَاح ٠١‏ جرير 
الواح * جميل بثينة 
روح 7 الحماسة 
0 7 الحماسة 
الْبْرّدا 74 جرير 

زنادا 76 جرير 
المُسَهّدا 4 الأعشى 
يرْدَا ١‏ الحماسة 
جَلْمدا 5 ابن أبي ربيعة 
جَهْدا 6" ابن أبي ربيعة 
جَوَادًا 14 امرؤ القيس 
حَمَدَا ١77‏ الحماسة 
خالدا 75 الفرزدق 
عيدًا 7" ابن أبي ربيعة 
غَدا 79 جرير 

عدا 44 ابن أبي ربيعة 
قَضِدا ١77‏ الحماسة 
مَسْعُودا ١6‏ المفضليات 
واعِتِمّادا 7١‏ جرير 
وعُهُودا ١‏ جميل بثينة 
وَلَدَا >7 الحماسة 


يتبَدّدا ١7‏ الأخحطل 


الأَسَدَّا 5” حسان 


أَشْهَدُ 1: حسان 
البعيدٌ 45 الأخطل 
الحديدٌ 5” الحماسة 
العبيدٌ 47 الأخطل 
العَرَّادٌ ١‏ الحماسة 
النَعِيدٌ 7٠١‏ جرير 
أَوْتَادُ ١‏ قصائد مشهورات 
يَرْدُ 14 الحماسة 
تَزِيلٌ 44 الحماسة 
حَامِدٌ ١4‏ الحماسة 
حُسِدُوا 45 الحماسة 
حَالِدُ لاه حسان 
سعيدٌ 77 جرير 
عندي يدا "١‏ جرير 
فَاجْتَلدُوا ١17‏ الأخطل 
قَعَدُوا * زهير 

لَجَمُودُ 4١‏ الحماسة 
لَسَعِيدٌُ 057 حسان 
محمد لاه الأخطل 
مَوْجَودُ ٠١‏ الأخطل 
هجُودٌ لا١‏ المفضليات 
وَاقْتَصِدُوا /ا جميل بثينة 


وَالأَبَلٌُ 4٠‏ الحماسة 


ا نو 


وتَهْمَدُ 75 حسان 
وجَليدٌ ١١١‏ الحماسة 
ونَسُودُ لا7١‏ المفضليات 


يُعودٌ 4 جميل بثيئة 
الأَبَّدٍ ١‏ النابغة الذبياني 
الأَرْمَدٍ ١4‏ حسان 
الْأَقْنَادٍ ١!/‏ الحماسة 
البَلّدِ ١‏ حسان 

الْجَعْدٍ ”/ا الحماسة 
الْغْمدٍ 14 الفرزدق 
المنادي 7 حسان 
المهد"11 جيل عند 
الهَادي 1١‏ حسان 

الِيَّدِ ١‏ بقية المعلقات 
ببعادٍ 15 الفرزدق 
بِمُخُلِدٍ ' زهير 

رِدٍ 7١‏ الحماسة 
ون ابن أبي ربيعة 
جِيادٍ ١4‏ الأخطل 
رُشْدي ٠١‏ جميل بثينة 
رِعْدِيدٍ 5 حسان 

زِيَادٍ 191 الحماسة 
سَعْدٍ 07 الحماسة 
شاهدٍ ”73 الفرزدق 
شهدي 47 الحماسة 
صادٍ ٠١‏ الأعشى 

عَدِ ١١4‏ الحماسة 
غْمّدٍ 7 المفضليات 
لَحْدِيٍ 74 ابن أبي ربيعة 


مُرْيدِ 6 الحماسة 

مر ٠‏ التابغة الذبياتي 
مَعْبٍَ 717 الفرزدق 
مُعْتَادي "١/‏ جرير 

َك عن 11 سان 
مَهْتَِ +7 حسان 

مُوَقَِدٍ ٠‏ النابغة الذبياني 
هَادٍِ ”5 الوحشيات 

هِنْدِ 0١‏ ابن أبي ربيعة 
والأولادٍ 15 المفضليات 
وَجَدِ ١66‏ الحماسة 
وَحُْدي 7١‏ الحماسة 
وعُوّادي 7 جرير 

ولا يدي لا حسان 
ومِجْسَدٍ "١‏ الفرزدق 
ويَعْتدي 66 حسان 
يُعْدي 7١7‏ الحماسة 
يُولَدٍ "7١‏ جرير 

يؤُلَّدِ 7١4‏ الحماسة 
تَحِذْ 7" ابن أبي ربيعة 


َ 
ا 


بلادّها 7 قصائد مشهورات 


أَعْوَادها 4 حسان 
َ 
أريدها 9 جميل بثينة 


أولادّها 7١١‏ الوحشيات 
جدودها 77 الفرزدق 
شَرُودُها ١97‏ الحماسة 


ويقودُها 74 جرير 
يقودُها 7١‏ الفرزدق 
غَادِها ١١‏ الأعشى 
الأَرْرَا 18 الحماسة 
الذَّمَارا /ا5 الفرزدق 
انجدارا ١6‏ الأعشى 
تحدّرا "١1‏ الفرزدق 

سِرًا 4 ابن أبي ربيعة 
صَابرا ١4‏ امرؤ القيس 
ضرارا 7 ابن أبي ربيعة 
ظهُورا ابن أبي ربيعة 
فاستّدارا 47 جرير 

قُبورًا 44 جرير 

مَارَا ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَفْخَرا 77 جرير 

مُنْكرا ٠١‏ ابن أبي ربيعة 
وَاعتَّمّرا جرير /اغ 
والمطرا 9” الفرزدق 
وشَيْرّرَا ‏ امرؤ القيس 
وظاهرا © النابغة الذبياني 
وَقْرَا ٠٠١‏ الحماسة 
أَتَسَدّل 141 الحماسة 
أَخَدَّرٌ 47 ابن أبي ربيعة 
أكْثَرٌ ه زهير 

الأقدارٌ ١‏ جميل بثينة 
الأمد +14 الحماسة 


البَعَرَ 6٠‏ حسان 
الحَذّرُ ٠١١‏ الحماسة 
الحَذَّرُ 60 جرير 
الْحَوَّاسِرٌ 0” الفرزدق 
السَّهَرٌّ 178 الحماسة 
السَّجَرُ ٠١١‏ الحماسة 
الشّعَرٌ 47 ابن أبي ربيعة 
الصَّبْرٌ 47 الحماسة 
الفِرارٌ ١5‏ الأعشى 
الْمَصَادِرٌ ؟7١‏ الحماسة 
المَطَرُ ”5 الفرزدق 
المَنَاظِرٌ ١55‏ الحماسة 
النَاظِرُ 4ه حسان 
النْسْرٌ 7١‏ الوحشيات 
أَنْظدُ ١07‏ الحماسة 
بَعيرٌ 7 الوحشيات 
تَصيرٌ ؛ قصائد مشهورات 
تير 46 جرير 

َنْبْيِرٌ ١‏ ابن أبي ربيعة 
تنْظرٌ ١‏ جميل بثينة 
حَايِرٌ ١١‏ جميل بثينة 
حَايِرٌ ١4‏ الحماسة 
خَبَرٌ ١4‏ جميل بثينة 
حَطَرٌ ٠١‏ حسان 
عَذَّرُوا 4 ابن أبي ربيعة 
عليكَ توارٌ 5١‏ الفرزدق 


عياع 


عمر ”4 جرير 

غَفُورُ ١١‏ الأخطل 
غير ٠‏ الأخطل 
فَمْهَجْرٌ ١‏ ابن أبي ربيعة 
كَثيرٌ ١‏ جميل بثينة 
كُقَارُ 54 حسان 
خوك «العيافة 
مُبْتَدِرٌُ ٠‏ ابن أبي ربيعة 
مُبْتَدَرْ 7 جرير 

مَزِيرٌ ١77‏ الحماسة 
مَضَرٌ ٠١9‏ الحماسة 
مُضَرٌ ”١‏ الفرزدق 
مِضْمَارٌ 4١‏ حسان 
نَاظِرٌ 4ه الأخطل 
تعَرو1 8 عبان 
تَصَرُوا 7١‏ حسان 
تَوارٌ 47 الفرزدق 
نُورُ 4ه حسان 

هَدِيرٌ 7١‏ الأخطل 
هَوَادِرٌ 7 الفرزدق 
وَالغِيّرُ 4 الأصمعيات 
والمَخرٌ 4 جرير 
والقَظرٌ 4١‏ جرير 
وَالمْهَاجِرٌ 5١‏ الحماسة 
وِنْرٌ 7٠‏ الأخطل 


وحْوَافِرَ ١85‏ الحماسة 


وَْرا ١‏ الفرزدق 

وكسيرٌ 17 جميل بثينة 
ومَحُْجَرٌ ١6‏ جميل بثينة 
يُرْارٌ 77 جرير 

ة/1ة خجيل شينة 
يَسيرٌ ١1١‏ الحماسة 
يُمَظرٌ 74 الفرزدق 

آخِر 47 الوحشيات 
أظمّاري ١١‏ الأعشى 
الْأَحْمَرٍ ٠١‏ جميل بثينة 
الأشعارٍ 44 الفرزدق 
الأئْضَارٍ ٠١‏ حسان 
الأنصار 07 الأخطل 
والدَّارٍ 19٠‏ الحماسة 
البُوَايَرٍ /ا"ا حسان 
الحناجر 8 النابغة الذبياني 
الحَصّرٍ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
الدَّهِرٍ ١١7‏ الأخطل 
الدهر ١9‏ جميل بثينة 
الدّهرٍ 4 جرير 

الشّمْرٍ 44 الحماسة 
الشَّوْرٍ ١‏ الأخطل 
الصَّبرِ 4 الحماسة 
الصَّحْرِ 14 الوحشيات 
الظَهْرٍ 12 الوحشيات 
العْرَاعِرٍ 5 التابغة الذبياني 


العتصافير ١1/‏ حسان 
القصارٍ 55 الفرزدق 
القِصَارٍ "0 الأخطل 
القصر 7 الأخطل 

الكُفْرِ 5١‏ حسان 

المطر 4٠‏ جرير 

المنبر 188 الحماسة 
النّواضِرٍ 6١‏ ابن أبي ربيعة 


أمير 77 جميل بثينة 


يْسَارٍ 7٠١4‏ الحماسة 
بصابر 74 الوحشيات 
بتاري 0١‏ جرير 
تَحُوري ٠١‏ الأصمعيات 
تَحُوري 4 الحماسة 
تدري 565 الحماسة 
تَضيرٌ ١4‏ الحماسة 
جَعْمَرٍ 19 المفضليات 
جَيّارٍ 4 الفرزدق 
حاجر ١‏ الأعشى 
حبر 4 ابن أبي ربيعة 
دَهْرٍ 4 زهير 

زُورٍ ”ا جرير 
شَظري ١١١1‏ الحماسة 
الدَّارٍ 19١‏ الحماسة 


صبر 77 الفرزدق 
صَدَّري 7١‏ حسان 
عَامِرٍ 04 الحماسة 
عُمْرِي 1” الوحشيات 
فَاسْتَِرِ ١‏ ابن أبي ربيعة 
فاسّهّري 58 الحماسة 
فَالضّمَارٍ ١5468‏ الحماسة 
قِضَارٍ 14 الفرزدق 
كراكرٍ 77 حسان 
للعاثر : جرير / 
مُجيري 7” الفرزدق 
مَرَارٍ 1 زهير 

مِنْهارٍ ١4‏ الأخطل 
مُمْطرٍ 71 حسان 

نَزْرٍ ١١‏ قصائد مشهورات 
هُجْرٍ ١‏ حسان 
وَالحَجَرٍ 4 ابن أبي ربيعة 
والصبر ١11/‏ الحماسة 
رَغْدا 1١17/4‏ الحماسة 
والعار 74 الأخطل 
وسِوَارٍ © ابن أبي ربيعة 
وعامِر ١‏ الأخطل 

يُقُبَرِ 14 الوحشيات 
يُقْدَرٍ 7١‏ جميل بثينة 
أَفْرَ ؟ امرؤ القيس 


الشَّجَرْ ١١‏ ابن أبي ربيعة 


المُدَّحَرُ 654 الحماسة 
جَهَرُ 7٠١١‏ الحماسة 

كبر : المفضليات 

مَضَرٌ 7>١‏ الوحشيات 
جَائِرَةْ 1١‏ النابغة الذبياني 
جبّارَها 5٠‏ جرير 

حَذَرَكُ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
غَامِرَةْ 54 الوحشيات 
َسْتَثيرُها 1١17‏ الحماسة 
أسيرّها ١١‏ الأعشى 
5418121 السدافة 
تُعُورُها 74 الفرزدق 
زَايِرّهُ 4٠‏ الفرزدق 
عاصِرٌَهُ 1١‏ الفرزدق 
مَشَافِرُ 4" الفرزدق 
نُحورُها 44 الفرزدق 
نُشُورُها 74 جرير 

يَضُرَّهْ 7١‏ النابغة الذبياني 
زُوَّارِها 47 جرير 
وأؤتارها 0١‏ الفرزدق 
نه لاهو القسن 
مُضَرّسا 57 جرير 
المَجَلِسَ 94 الحماسة 
رَامِسٌ 0١‏ ابن أبي ربيعة 
عَبوسٍ ١١‏ الحماسة 


رعو 


نمسي ١‏ ابن أبي ربيعة 
مَنْكَصٌُ 17 الأعشى 
الحريص 7 الفرزدق 
مِرَاضٌ “5 الفرزدق 
البياض 5 الفرزدق 
بعض /الا الحماسة 
بيض 44 الوحشيات 
حَفْض ه” الحماسة 
قَرْضي ١17‏ الحماسة 
أْرَعا 7١7‏ الحماسة 
القناعا 7٠‏ الحماسة 
امْتَنَعا ١٠١60‏ الحماسة 
بَلْمَعَا ١7‏ ابن أبي ربيعة 
تقَطَعا 04 الفرزدق 
جَرّعا 14 الوحشيات 
فَأَوْجَعَا ٠١‏ المفضليات 
قَطعَا ١6‏ الحماسة 
لنا مَعَا /ائ الأخطل 
مُرَوّعا /41 الحماسة 
مَعَا ١5١‏ الحماسة 


2 


مفزّعا 05 جرير 

والوّجَعا ١4‏ الأعشى 
إصبعٌ 6 الحماسة 
البَرَاقِعٌ 7١‏ جرير 

التُمُوعٌ 16 ابن أبئ بربيعة 
الدَّوَافِعُ ” النابغة الذبياني 


الرّتاعا 09 جرير 
المع 74 .جميل بثينة 
المُذَرَّعْ 05 الفرزدق 
تُبَاعٌ 7١‏ الحماسة 
تبغ 74 حسان 
تَجْرَعْ 060 جرير 

تَذْمَعٌ 177 الحماسة 
تَستَطيعٌ ١‏ الأصمعيات 
تَسْمَعٌ ”9 الحماسة 
تَشْبع 71 جرير 

جْمَعٌ /51 جرير 

رَاتِعٌ 40 الفرزدق 
مُتْرَعَ 1/9 الحماسة 
مُسْتَمْنَعٌ 4 المفضليات 
مَهْيَعٌ ٠‏ ابن أبي ربيعة 
دَعَا ١5‏ ابن أبي ربيعة 
والأمَارِعٌ /اه الفرزدق 
وتيِْعٌ *7 جميل بثينة 
ولا وَرَعٌ ٠١‏ الأخطل 
يَجْرَعَ 7 المفضليات 
ينفع ١‏ الحماسة 
تُراعي ٠‏ الحماسة 
الخُرَّع /ا حسان 
الهوايغ جرير 
وبالجَايِع 14 حسان 
انَسَمْ ٠‏ المفضليات 


جماعها ١١6‏ الحماسة 
زَعَازِعَهُ ١‏ حسان 
الثَلَمَا 114 الحماسة 
المضَعَّففُ 7١‏ جميل بثينة 
المَلاحِفٌ 77 ابن أبي ربيعة 
تعرفٌ ٠‏ الفرزدق 
تُنَاصِفُ ١0‏ جميل بثينة 
تناك "١‏ جرير 
فَينْصَرِفوا 19 الأعشى 
وَطَفٌ 77 جرير 
الضّعَافِ ٠١‏ الوحشيات 
آلف 47 الوحشيات 
خائف 04 الفرزدق 
عَنيفيِ ١9‏ الوحشيات 
شَمَاهَا 54 ابن أبي ربيعة 
الْرَزْدَقَا 7 الفرزدق 
مقا 4١‏ حسان 

َلُوقَا 7 ابن أبي ربيعة 
سُرَاقا 56 جرير 

طريقا 7 ابن أبي ربيعة 
عَلَِا /ا زهير 

غَلِقَا ١١‏ الأعشى 

أفاقُوا 77 الأعشى 
الكلقٌ +7 الجماضة 


تَسْتَبِقٌ ١54‏ الحماسة 


ووه 


حرق 514 الحماسة 


حَفْوقٌ 77 جرير 

صو 11:3 الحماضة 
مَعْشَقُ ٠١‏ الأعشى 
مُوبَقُ 4 الحماسة 

مدقن 118 الماية 
وأَسْؤْقُ 71 جميل بثينة 
وَامِْقُ 47 جميل بثينة 
وَرَقْ 54 ابن أبي ربيعة 
ونُشْفِقُ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
يا زِيقٌ 74 جرير 

يَشُوقُ /ا المفضليات 
أخلّاق ١4‏ المفضليات 
الأخلاتي 77 جرير 
التّلاقي 55 ابن أبي ربيعة 
الشّْقَاق ه الأخطل 
العُنْق 15 الوحشيات 
الِراقي 78 جميل بثينة 
الفرزدقي 55 الفرزدق 
الفرردَقٍ 0177" جرير 
المُحَنَق ”١‏ الفرزدق 
المَذْاق ١74‏ الحماسة 
أرق /ه الأيعيات 
بالخلائتي 55 الفرزدق 
ِالعُلَقِ 17٠١‏ الحماسة 


تَضْدّقٍ *” الفرزدق 
صَديقٍ ٠9‏ ابن أبي ربيعة 
لاقي ١‏ المفضليات 
مَدْقُوقٍ *77 الحماسة 
مَمَارِقي 74 الفرزدق 
فوقها لها ١0‏ الأعشى 
وطَارِقَة ١؟‏ الأعشى 
المَسَالِكا 5؟ الأعشى 
المَعِكْ 4 زهير 
السَّوافِكِ 6١‏ الحماسة 
فَهَلَكُْ 945 الحماسة 
الجبالا 4" جرير 
السِّيُلا ٠١‏ الحماسة 
النْسْرَينٍ زالا 7٠١‏ الفرزدق 
أهلا ١لا‏ جرير 

باطلا ١5‏ امرق القيس 
خيلا 5١‏ الوحشيات 
يما فعَلا 76 حسان 
تقلا ؟ المفضليات 
جَهْلا “4 ابن أ ربيعة 
حبالا /ا الأحطل 
رحَالا ١؟‏ الأخحطل 
ظويلا ”١‏ المفضليات 
طويلا 1١‏ ابن أبي ربيعة 
طويلا 15 ابن أبي ربيعة 
طويلا “/ا الحماسة 


عَذْلا 74 الأخطل 

قتيلا 1 التابغة الذبياني 
قَعَلا 47 ابن أبي ربيعة 
مهلا 19 الأعشى 
هَدِيلا 4١‏ جرير 
وَاشْتَعَلا 14 الأخطل 
وَالأَشْعَالا 44 ابن أبي ربيعة 
وأَوَلَا ه" المفضليات 
وتكالا 8١‏ جرير 
يَتَحَوَّلا 4" حسان 
يُرْسِلا 1١‏ ابن أبي ربيعة 
أَجِمَلُ ٠١‏ جميل بثينة 
أَعَدّ وأظوَلُ 7١‏ الفرزدق 
الأَوْعَالُ 9" الأخطل 
البْحْلّ ١‏ جميل بثينة 
الرجلٌ ١‏ الأعشى 
الرحيل جرير 
الصَّياقِلٌ “ الحماسة 
العْقّنْ ١67‏ الحماسة 
المَراجِيلٌ 4 المفضليات 
أَوَّلُ 1١14‏ الحماسة 
تَحويلٌ 7١‏ جرير 

جَرْلُ 198 الحماسة 
جَميلٌ 4 الحماسة 
خَدلوا:4؟ سان 
دُحُولُ 15 الأخطل 


عَاوِلُ © المفضليات 
قَبَتيِلُ ١70‏ الحماسة 
قَنُولُ ”5 الأخطل 

قليل 84 جرير 

لَأَمْيّنُ ١‏ قصائد مشهورات 
لَجَهُولُ ١949‏ الحماسة 
مُعَزّلُ؟ الاخطل 

مول 46 الشنانة 
مقتولٌ " الأخطل 

مَكْبِولُ ”" قصائد مشهورات 
نَتَكلّ ٠٠١‏ الحماسة 
والفِعل ٠١‏ زهير 

وتُنْهَلُ 74 الحماسة 
وَصُولُ ١“‏ الحماسة 
يطل 44 الحماسة 


ووميىر 


رطان 

يقَاتِلَ 17 جرير 
أشبالي 74 جرير 
الأَجَاوِلٍ ١١‏ النابغة الذبياني 
الأوّلٍ © حسان 
البَاسِلٍ 1 امرؤ القيس 
البَخلٍ ١‏ جميل بثينة 
التقَالي 4 زهير 

الجبلٍ 5 الوحشيات 
الحَوامِلٍ 7 الفرزدق 
الخالي ” امرؤ القيس 


الخوالي 594 الحماسة 
الرحيل 78 ابن أبي ربيعة 
العادل 4+ جرير 

العُذَّلِ 74 جرير 

الغَالي 59 الفرزدق 
العُوافِلٍ ”لا حسان 
القيولِ 71 جرير 
المكبّلٍ ١١‏ الأعشى 
المَتَاهِلِ ٠١‏ امرؤ القيس 
النْجْلِ 70 ابن أبي ربيعة 
أَهْلي 7٠١١‏ الحماسة 
بالرجالٍ 7 جرير 
بِجَهُولٍ ” الأصمعيات 
بحيال 04 الأخطل 
برجالٍ 47 جرير 

تَسْألي ١4‏ الوحشيات 
خُلاحِلٍ 7/١‏ الفرزدق 
جِيّالٍ ” الأصمعيات 
سؤالي 7١8‏ الأعشى 
صَفَالٍ ١١/‏ الحماسة 
طائل 7١‏ الحماسة 
عُطبُولٍ ابن أبي رييعة 
عقيل ٠١7‏ الحماسة 
ا 3٠‏ المفضليات 
فاعلٍ 1 الفرزدق 


فَحَوْمَلٍ ١‏ امرؤ القيس 
قبل ١59‏ الحماسة 
قتليى ١‏ جميل بثينة 
قَتْلِي ”7 ابن أبي ربيعة 
قتلي 47 الحماسة 
فتلي 8١‏ جرير 

ُقُولٍ 77 جميل بثينة 
لِلْجَهْل 5 الفرزدق 
ليالِ 75 الفرزدق 

مَالٍِ ١60‏ التابغة الذبياني 
مَالي ١74‏ الحماسة 
مَحل 78 الحماسة 
مُقْبلٍ ١‏ الوحشيات 
هَاطِل ١6‏ حسان 
ميكل ه الحماسة 
5 “الا جميل بثينة 
واكْتِهالٍ 9 ابن أبي ربيعة 
وَبْلِ 56 الوحشيات 
وحَالي ١4‏ الأخطل 
وميكالٍ "ا جرير 
الجَبَلَ ٠١‏ امرؤ القيس 
الوَعَلْ 51 الحماسة 
دُوَلُ *“ حسان 

وَالحُلَل 7١‏ امرؤ القيس 
بدا لها 7 الأعشى 


ووه 


بقيلة 7177 الوحشيات 


584 


جَمالّها ١17/5‏ الحماسة 
حُمُولها لاما الأخطل 
َذَالُهَا 46> الحماسة 
فَحَلَّها 74 جميل بثينة 
فَهَلَْكْ 95 الحماسة 
لجلالها 01 الأخطل 
نُزولّها 54 حسان 
هَوىّ لها ١47‏ الحماسة 
وَأَجْبَالَها ”١‏ الحماسة 
كَلْهُ ٠‏ الوحشيات 
َازِنُهُ 7١‏ الفرزدق 
بَلابِلُهُ 47 جميل بثينة 
سكول + الأخعطل 
ظِلالُها 47 جرير 
قَابلُُ 174 الحماسة 
مَحَايلُ 6 جرير 
هَوامِلُه ١١‏ زهير 
وأَبَاجِلُهُ 417 الحماسة 
وتُقَائِلُةُ 5١؟‏ الحماسة 
وحَبَائِلُُ ٠/ا‏ الفرزدق 
ورَوَاجِلُةُ ١١‏ زهير 
ومَبَاخِلُهُ 17 جرير 
ينشسلها 17" الفرزدق 
يُعَادِلُهُ 4 الأخطل 
جَلَِهُ 7 جميل بثينة 
أَنَقَدِّما ١5‏ الحماسة 


الهَرّما 5 النابغة الذبياني 
أمَا 86 ابن أبي ربيعة 
تَصَرَّما 18 ابن أبي ربيعة 
حَكما 77 الأعشى 
حَمَامًا 4٠‏ جرير 

دِرْهُما لا١٠‏ الحماسة 
ذَّامَا 77 الأعشى 

رَسْمَا ٠١‏ قصائد مشهورات 
سْجوما 15 ابن أبي ربيعة 
ليا +15 الجمانة 
سَلْمَا 45 الأخظلن 
عِضَاما 7١‏ النابغة الذبياني 
عَماما 5٠‏ الأخطل 
قَتَصَرَّمَا "١‏ الأعشى 
كريما 74 الوحشيات 
تلم عياة 

مُظْلِما 55 الحماسة 
مَظلُومَا 7١4‏ الحماسة 
مُعْظُما 711 المفضليات 
مُفْعَما 7 الحماسة 
مُقَسَّما 07 الوحشيات 
وتَسْلّما 5٠١‏ الوحشيات 
وَسَمَّا ٠١5‏ الحماسة 
يَتَرَكَمَا 8/ الحماسة 
يتَكَرَّمَا ١4‏ الأصمعيات 
يتَكلّما ٠‏ جرير 


يُقيما 1 المفضليات 
أَسْحَمُْ ١67‏ الحماسة 
الإِعْدَامُ ٠‏ الأصمعيات 
التَلَوُمُ 5/ الحماسة 
الْجَمِاجِمَا ١6‏ المفضليات 
الحَكيم ١77‏ الحماسة 
السلام 44 جرير 
الكريم 6 زهير 
المظالمُ ؟ الوحشيات 
النجومٌ ١‏ حسان 

الْهُمَامُ 9 النابغة الذبياني 
أَلْوَمُ 14 ابن أبي ربيعة 
تَعلّمُ 119 الحماسة 
جُُومُ 110 الحماسة 
دَارِمُ ٠‏ الفرزدق 
سِجَامٌ 947 جرير 

سَقَمْ 47 جرير 

طعام 57 النابغة الذبياني 
عَارِمْ ابن أبي ربيعة 
لا يَرِيِمٌ 5٠‏ الحماسة 
لَعَظيِعٌ 17١‏ الحماسة 
لَنَائِمُ 165 الحماسة 
مُتَقَدَّمُ 114 الحماسة 
مَذْمومُ 64 الفرزدق 
مَعْلُومُ 75 المفضليات 


نُعُمُّ 7 ابن أبي ربيعة 


هَرِمْ ١4‏ زهير 
وَالحَرَمْ الفرزدق 
ومُنيمُ ٠٠١‏ الحماسة 
يَتَكَلَّمُ 7١‏ ابن أبي ربيعة 
يريم 197 الحماسة 
الإسلام ٠١‏ حسان 
الأقدام هه جرير 
الأقوام 17 جرير 
التَّمَائِم 4 الفرزدق 
الْحُلُوم 95 جرير 
العلل 4 الحمالة 
العَظائم 8 الفرزدق 
الع +3 الفرزدق 
الغّرام ”” المفضليات 
القَايِم 5” الوحشيات 
القَطم 6٠‏ الأخطل 
الكوَالِم 6 الفرزدق 
المُتَهَضّم 4 حسان 
المَقُدّم 0 جرير 
افاي 47 الفرزدق 
بالدّم 7 الحماسة 
بالسّلام 84 جرير 
باللّجَام 6 جرير 
يشل ٠‏ لاعت 
نِم 7 جرير 


كَكُلّم 1١‏ ابن أبي ربيعة 


تَسْليم /41 جرير 

تعاض ١‏ الفرزدق 
نيمي 48 جرير 

تَوَهُم 4 بقية المعلقات 
دزقع 18 المتقيلياك 
رف 4 الأخطل 

4 الفرزدق 
المَحَارِم 87 الفرزدق 
سَقيِم " ابن أبي ربيعة 
ل 6 الحماسة 
شَمَامِ 17 امرؤ القيس 
عَالِم 93 الفرزدق 
غُريم 941 جرير 

عُلام 4 الحماسة 
اكلم ١‏ زهير 

فروج المََخَارِم 4/ الفرزدق 
كَالعَلْقَمِ ”7 7 أبي ربيعة 
كريم 1" الوحشيات 
لام ٠‏ الحماسة 
للعظائم 4 الفرزدق 
تخاو ١‏ الفرزدق 
نافع 3701 جرير 

55 37 الفرزدق 
والمّم 6 الأخطل 
والقم ابن أبي ربيعة 
5 78 حسان 


وهيثّم الحماسة 


يكلم 4١‏ جرير 


الرّمَامُ ٠١‏ حسان 


والقَسَمْ ‏ الوحشيات 
حِمَامَة ٠١8‏ الحماسة 
أضيمُها 7١6‏ الحماسة 
اقَتِسامُها 87 الفرزدق 
أَمْهُ 44 جرير 

رَمِيمُها ٠١١‏ جرير 
غَارِمَةٌ ٠‏ الفرزدق 
فَرِجَامُها ١‏ بقية المعلقات 
َقَصِيمُها ١١‏ الأخطل 
كلامُها ١‏ جميل بثينة 
وأَنَامُها /41 الفرزدق 
أَجَنّا 71 ابن أبي ربيعة 
إخوانا 7١‏ حسان 

دان 11# ري 
الأَلْوَانِ ٠١١‏ جرير 
الأنْدَرينا ٠‏ بقية المعلقات 
الحَاسِدينا 7 الوحشيات 
الذَّاهبينا 77 امرؤ القيس 
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ينا ٠١6‏ جرير 


ترانا #٠‏ الحماسة 
حَسّنا ”١‏ ابن أبي ربيعة 
حينًا 07 ابن أبي ربيعة 
شَيّبانا ١‏ الحماسة 

عَيْنَا 0١‏ الحماسة 
فاسْقينا 4 الحماسة 
قنينا ٠١4‏ جرير 

لَبُونا *" المفضليات 
مُتَتَابعينا ١١‏ الوحشيات 
مُدقوتا :78 الكماسة 
مكنا ١‏ الوحشيات 
إِخْوَانُ ١‏ الحماسة 
الطَتُونُ ١١‏ زهير 

َبِينُ 16 الحماسة 
تَلِينُ 77 الوحشيات 
تَلِينُ 59 الأخطل 

دَقْنُوا 186 الحماسة 
مَعينُ ١١١‏ الحماسة 
مَيُوْنُ 11 النابغة الذبياني 
أخزاني 48 الفرزدق 
أَزْمَانْ 4 امرؤ القيس 
الأَغَنّ 74 ابن أبي ربيعة 
الجَنانٍ ١‏ الأخطل 
الحَضْمانٍ ٠٠١‏ الفرزدق 
الضَّيّاوِنِ 1717 حسان 


المَللَلانِ ه© الأخطل 
المَطن 9؟ حسان 
اليَمَاني 4 امرؤ القيس 
أمان 67 الحماسة 

يَانِ 917 الفرزدق 
بِدُّحَانٍ 4" امرؤ القيس 
رَّمانِ ٠١7‏ جرير 
ِمَنَانِ 7 امرؤ القيس 


تَعرِفُوني ١‏ الأصمعيات 
دُعاني ”ا الوحشيات 
دَوَانِ 7٠١9‏ الحماسة 
زَّمَاني 7٠‏ ابن أبي ربيعة 
زَمَني ١١١‏ جرير 
شجاني 5 ابن أب ربيعة 
شَمَاني ١9‏ الحماسة 
غَطَمَانِ ١١‏ الوحشيات 
َأتاني 44 الفرزدق 
أرقي 4 ابن أبي ربيعة 
ني 91 الوحشيات 
هَارونٍ ١١‏ المفضليات 
هَجاني ٠١5‏ جرير 
وانتظراني 5 قصائد مشهورات 


وأَؤْطان 7” الحماسة 
وجيراني 77 الحماسة 
ولَأَرْضَاني ” امرؤ القيس 
ومكاني 8 الأصمعيات 
يُعنيني 5 الأصمعيات 
يقن ١‏ الحماسة 
يَلَْقِيّانِ 87 ابن أبي ربيعة 
يَلْحَاني 44 الأخطل 
يَميني 78 جميل بثينة 
يُؤذيني "3١7‏ الحماسة 
اظمَأنَّ +" الأعشى 

مُعَنَ ه" الأعشى 

دُونُها 57 الحماسة 
عُيونيا 989 الماسة 
عُيونُها ٠‏ الوحشيات 
ميزائها ه: حسان 

يُهِينُها ١١١‏ جرير 

تَحُنْهُ 44 ابن أبي ربيعة 
قسائلاها 4١‏ جميل بثينة 
دنيّاها /141 الحماسة 
هُوَّهُ 74 حسان 

وأَحْجَارٍ 1١‏ النابغة الذبياني 
الأعَادّيا ٠١4‏ الحماسة 
الأعاديًا 4؟ النابغة الذبياني 
اليَوَاكِيا ١78‏ الحماسة 


التَّقَاضِيا ١١7‏ الحماسة 
التَّوَالِيَا ٠١7‏ الفرزدق 
المَرامِيا ١١19‏ الحماسة 
النَوَاجِيَا 4 قصائد مشهورات 
بَاقِيا 4 الوحشيات 
تَنَائْيا 45 الحماسة 
حَالِيا 11 الحماسة 
رِدَائِيا 1١4‏ زهير 

فانيا /اا الأعشى 
قُوَادِيا ١١6‏ جرير 

مَا ليا ٠١”‏ الفرزدق 


- 


نَاهِيا ١7‏ قصائد مشهورات 
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هُوِيًا 7 الحماسة 
هيًا ١946‏ الحماسة 
هِيَا 4 الوحشيات 

هِيَا 4١‏ جميل بثينة 
والقوافيا ١١١‏ الحماسة 
ولا لِيَا ٠١‏ المفضليات 
يَرى ليا 5/8 الحماسة 
العَشِي ١5١‏ الحماسة 
العِصِىُ 6 امرؤ القيس 
بما فيها 78 حسان 
مناحيها ١١4‏ جرير 
جَانيها /41 الحماسة 


يضم هذا الكتاب زبدة الشعر العربي في الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي. 
قد انتقيت لك أجمل وأقوى الأبيات لأهم شعراء ذلك الزمن. ولاحقت لك الشعراء 
المغمورين بلا كلال» ناخلا كتب الشعر القديم نخلاء وكانت تلك المهمة اليسيرة. 
فأما المهمة العسرة فكانت الشرح. وقد شرحت شرحاً أصفه فقط بأنه شرح حقيقي» 
ذلك الشرح الذي لا يغشك بتفسير الكلمة السهلة دون الصعبة. 

في الكتاب زبدة دواوين امرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى وحسان والأخطل 
والفرزدق وجرير وعمر بن أب ربيعة وجميل بثينة. 

وفيه المختار المنتقى من المعلقات العشر جميعاً. وفيه أجمل ما ورد في كتب الأدب 
الأصول: المفضليات والأصمعيات والحماسة والوحشيات. 

وفيه فوق ذلك اثنتا عشرة قصيدة وجدتها أفلتت من كل ما سبق. 

وقد ذيلت كل باب بفهرس للقواني» وذيلت الكتاب بفهرس عام للقواني. 

- مرفق مع الكتاب تسجيلات صوتية من قصائد كتاب «أول الشعر» بصوت المؤلف 
عارف حجاوي» وهي مرقمة بحسب ترقيمها في الكتاب المطبوع. 

- تم التسجيل في استديوهات مركز الجزيرة للتدريب الإعلامي. 

- مهندس الصوت: محمد ماضي 


1123 459 618 75 8 


حرمء.لتمحمع كه ى !مه وعطممحصلة 





